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لكلل 
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اماي 


«جه 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونّعودٌ بالله من شرورٍ 
أنقُيِنا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌُ أن لا إِله إِلّا الله وحدّه لا شريكَ له» وأشهدٌ أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فإن من أعظم مسائل الدين مسائل الإسلام والإيمان والكفر 
والنفاق لما يترتب عليها من الأحكام الكثيرة في الدنيا والآخرة. 

ومع عِظم هذه المسائل فقد وقع الخلاف فيها قديمّاء وهو يُعَدُ من 
أوائل الخلاف الذي حصل في هذه الأمة» وقد كان ذلك في أواخر 
عصر الصحابة و مع ظهور الذين خرجوا عليهم» وغلوا في الحكم 
على عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر فحكموا بكفرهم وأخرجوهم 
من دائرة الإسلام بالكلية» واستحلوا دماءهم وأموالهم» وحكموا عليهم 
بالخلود في الثار. 

ويعد هذا الغلو المُفرط نجمت فرقة المرجئة كردة فعل على هؤلاء 
الغلاة» فسهلوا في الحكم على أصحاب الكبائر والمعاصي والفساق» 
وشهدوا لهم بكمال الإيمان» ولم يفرقوا بين أصحاب الطاعة وأصحاب 
المعصية فكلهم في الإيمان سواءء فنتج بذلك شر عظيم وانحلال من 
الدين. 


مقومات قتاب (لجامع ني كتب (لإيمان اثرو على المرجئة 

: #6): 90- 

وتوسط أهل السّنّة بين الغلو والإفراط» فسلكوا الطريق المستقيم 
والمنهج القويم الذي ارتضاه الله تعالى وبعث به رُسَّلهء فردوا على 
الطائفتين ضلالهم» وكشفوا سترهمء وحذروا الأمة من اتباعهم» وصنفوا 
في ذلك المصنفات الكثيرة النافعة. 

قال محمد بن نصر المروزي ككأَنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (؟1/ 
27 وهكذا عامة أهل الأهواء والبدع» إنما هم بين أمرين: 

أ- غلرًا في دين الله وشدة ذهاب فيهء حتى يمرقوا منه 
بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله وَ8. 

ب - أو إخفاء وجحودًا به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدّها . 

ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو فهو أن يكون المؤمن 
المذنب خائقًا لما وعد الله من العقاب على المعاصي راجيا لما وعد 
يخاف أن تكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة» فلا 
يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه» ونرجو أن يتفضّل الله 
عليه بطوْلِهِ فيعفو له عما أتى به من سيئة» ويتقبل منه حسناته التي تقرّب 
بها إليه فيدخله الجنة؛ فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين رجاء 
وخوف.اه. 

ومن الكتب النافعة التي صنفها أهل العلم في الرد على أهل 
التفريط والتقصير ما هو بين يديك في هذا الجامع المبارك الذي احتوى 
على عشرة كتب في الإيمان والرد على المرجئة الضلال» وهي: 

١‏ - كتاب «الإيمان» لأبي عحُبيد القاسم بن سلام (ككمه) كأنه. 

؟ - كتاب «الإيمان؟ لابن أبي شيبة (860اه) كأنهُ. 

٠"‏ - كتاب «الإيمان» لأحمد بن حنبل (141ه) كلْه. 

- كتاب «الإيمان» للعدني (49اه) كاله . 


- 49- 
© قطعة يسيرة من كتاب «الإيمان» لمحمد بن أسلم الطوسي 
ف ف 6 

” - «اشرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم؛ للزيير بن 
أحمد الرُبيري (4١لاه)‏ كانه . 

ا مسائل الإيمان والرد على المرجئة من كتاب «نكت القرآن 
الدّالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» لمحمد بن علي الكرجي 
القصّاب المتوفى في سنة: (٠6ه)‏ كلَفهُ تقريبًا. 

8 - مسائل الإيمان والرد على المرجئة من كتاب «التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطي الشافعي (الالاه) يله . 

4 كتاب «مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي (408ه). 

٠‏ - مسائل الإيمان والرد على المرجئة من كتاب «الحُسَة في بيان 
المَحّجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السّنّة؛ لقوام السَّنّة التيمي 
الأصبهاني (ه"ده) ككلله. 

فهذه عشرة كتب في تقرير مسائل الإيمان وبيان عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث» والرد على المرجئة والجهمية والخوارج وسائر الفرق 
المخالفة . 

وقد قدّمت بين يدي هذه الكتب بمقدمات مهمة عن الإيمان» 
ومعناه في اللغة وعلاقته بالشرع» ونقلت الإجماع على أنه ثلاثة أركان 
لا يصح إيمان العبد إِلّا باجتماعها فيه» ثم أطلت الكلام عمًّا يُسمى 
بلاجنس العمل) الذي يصح به إيمان العبد» وبيّنت أنه (الصلاة) لتضافر 
الأدلة والإجماع عليها. 

ثم أتبعت ذلك بالمباحث والفصول المتعلقة بفرق المرجئة» وحقيقة 
مذاهبهم في الإيمان» وأقوال السلف الصالح ومن بعدهم في بيان هذا 


قومات ثتاب (لجامع في كتب (للإيمان واثرو على (لمرجئة 
ا ا حت 


المذهب ونشأته» وأبرز المسائل التي خالفوا فيهاء ثم تتبعت كلام أهل 
السِنّدَ والعلم في الحكم على هذه الفرقة بالبدعة والخروج من السُنّة وأنها 
من أصول البدع والفرق الضالة الهالكة» ثم جمعت كلام أثمة السّنّهَ فيمن 
رُمي بالإرجاء ووقع فيه؛ وموقفهم منهء وأتبعت هذه المباحث بفصول 
كثيرة مهمة تكشف حقيقة هذا المذهب وخطورته» وقد ختمت هذه 
المقدمات بموقف أئمة المرجثة ومن تبعهم من السّئّةَ وأهلها حتى يتبين 
للمنصف أن الخلاف بين الطائفتين كبير» وأنه خلاف حقيقي يترتب عليه 
كثير من الأحكام والمعاملات. 

وقد سميت هذا السُفر ب«الجامع في كتب الإيمان والرد على 
المرجئة؛ . 

وأخيرّاء أسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سبيل الحق والسِّئّة» وأن 
يجنبنا طريق الضلالة والبدعة» وأن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه» وأن 
يُرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه» وأن يحيينا على الإسلام والسُنَّء وأن 
يميتنا عليهماء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجههء متبعين فيها سنة 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
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الميحث الأول 


الإيمان في اللغة وعلاقته بالشرع 
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المبحث الأول 
الإيمان في اللغة وعلاقته بالشرع 


عرف الإيمان في اللغة بعدة تعريفات: فقيل: هو التصديق» وقيل: 
هو الثقة» وقيل: هو الطمأنينة» وقيل: هو الإقرار. 

وكان أشهر هذه التعاريف وأكثرها انتشارًا وصلة باختلاف الفرق 
في تعريفه في الشرع: تعريفه بالتصديق. 

قال الأزهري كانُه في «تهذيب اللغة» (58/10): اتفق أهل 
العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديق. . وقال الله تعالى 
حكايةً عن إخوة يوسف #لا لأبيهم: «آ أت يثؤين لا وَلَرْ حكنًا 
متنك 46 [يرسف: 17]» لم يختلف أهل التفسير أن معناه: وما أنت 
بمُصدّقٍ لنا.لى. 

وممن قال به من أهل العلم ابن بطة تَعلفْهُ في «الإبانة الصّغْرى» 
(149) إذ قال: (الإيمان): اسم ومعناه: التصديق. 

قال الله بك : «وَمآ 

وقد اعترض بعض مرجئة عصرنا على ابن بطة كَكأنهُ في تعريفه 
للإيمان بالتصديق» وادَّعى عليه أنه قد وافق بهذا القول بعض المرجئة 
وأكثر الأشاعرة. 

وهذا من عجلته وقلّة بصيرته بكلام أثمة السّنة ولو أنه أتم كلامه 
لما تفوّه بهذا القول في حىٌ هذا الإمام؛ فابن بطة ككأَْهُ يتكلم عن معنى 
الإيمان في (اللغة) كما هو المشهور في كتبهم» وأما لما تكلم عن معناه 


أن مخؤى. أن : دق كد 
أنت بِمْؤْمِنٍ لنا» يريد: بمصدق لنا.اى. 


الايمان في اللغة وعلاقته بالشرع )هس 
في (الشرع) فقد جعل له ثلاثة أركان لا يصح إيمان العبد إلا باجتماعها 
فيهء فأين هذا من قول الأشاعرة وبعض المرجئة الذين يجعلون الإيمان 
المنجي من النار تصديق القلب وإن لم يأت بالعمل مع القدرة عليه؟! 


واعلم كذلك أن إطلاق بعض أهل السُّنّة (التصديق) على الإيمان لا 
يعنون به ما قصده المرجئة والأشاعرة وغيرهم ممن يجعلون الإيمان هو 
التصديق ويحصرون الإيمان فيه» بل عنوا التصديق الإذعاني المستلزم 
للانقياد ظاهرًا وباطنًا بلا شك» فإن إبليس لم يُكدّب بأمر الله تعالى لمّا 
أمره بالسجودء وإنما أبى الانقياد لأمر الله تعالى واستكبر عن ذلك وكفر. 


قال محمد بن نصر المروزي كانه في «تعظيم قدر الصلاة» (5/ 
0) وهو يذكر الاختلاف الواقع بين أهل السّنّةَ في مسألة الفرق بين 
الؤيمان والإسلام: (قالوا: والإيمان في اللغة: هو التصديقء والإسلام 
في اللغة: هو الخضوعء فأصل الإيمان هو التصديق بالله» وما جاء من 
عند وإياه أراد النبي كل بقوله: «الايمان: أن تؤمن بالله1» وعنه يكون 
الخضوع لله؛ لأنه إذا صدّق بالله خضع لهء وإذا خضع أطاعء فالخضوع 
عن التصديق وهو أصل الإسلام» ومعنى التصديق: هو المعرفة بالله» 
والاعتراف له بالربوبية» بوعده ووعيده» وواجب حمّه وتحقيق ما صدّق 
به من القول والعمل» والتحقيق في اللغة: تصديق الأصل» فمن التصديق 
بالله يكون الخضوع لله وعن الخضوع تكون الطاعات» فأول ما يكون 
عن خضوع القلب لله الذي أوجبه التصديق من عمل الجوارح: الإقرار 
باللسان؛ لأنه لما صدّق بأن الله ربه خضع لذلك [ب]العبودية مخلصّاء 
ثم ابتدأ الخضوع باللسان» فأقرٌ بالعبودية مخلصًا كما قال الله وَبَك 
لإبراهيم: ظآَمٌْ َال أَتَكَنَتُ4 [البقرة: 418١‏ أي: أخلصت بالخضوع 
لك .اه. 


0 مقوملت تاب (لجابع ني ثتب (الؤيمان و(ثرو على (لمرجئة 


وقال ابن جرير الطبري ككَنْهُ في «معالم الدين» (ص90١1)‏ بعد أن 
ذكر الخلاف في معنى الإيمان» قال: والصواب من القول في ذلك 
عندنا: أن الإيمان اسم. .. للتصديق كما قالته العرب» وجاء به كتاب الله 
تعالى ذكره خبرًا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب: «رَمَآ أنتَ 
يمون لا وَلَوَ حكن مكدو © [يوسف: ]١7‏ بمعنى: ما أنت بمصدّق 
لنا على قيلنا . غير أن المعنى الذي يستحقٌ به اسم مؤمن بالإطلاقي: هو 
الجامع لمعاني الإيمان» وذلك أداءُ جميع فرائض الله تعالى ذكره من 
معرفةٍ وإقرارٍ وعمل .اه. 

وفي «لسان العرب» (11/ 78): وحدٌ الزجاج الإيمان»ء فقال: 
الإيمان: إظهار الخضوع.؛ والقبول للشريعة ولما أتى به النبي كَلة» 
واعتقاده وتصديقه بالقلب.اه. 

وفي «القاموس المحيط» (ص75١١)‏ للفيروزآبادي: و(الإيماثٌ): 
التْدّ وإظهارٌ الحُضوعء وقَبولُ الشّريعَةٍ. اه. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي ككُلنْهُ في «معارج القبول» (1/ 10094 
من قال من أهل السّنّةَ في الإيمان هو: التصديق على ظاهر اللغة» أنهم 
إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرًا وباطنًا بلا شكء لم 
يعنوا مجرد التصديق. فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له 
بالسجودء وإنما أبى عن الانقياد كفرًا واستكبارًا .اه. 

ولهذا صرّح ابن بطة كن بأن هذا التصديق لا بدَّ أن يجتمع فيه 
ثلاثة أركان» فقال في «الإبانة الصُغرى» (550): (.. الإيمان بالله كيك 
ومعناه: التصديقٌ يما قالى» وأمرّ به وافترضه» ونهى عنه» مِن كل ما 
جاءت به الْرّسلٌ مِن عنده» ونزلت فيه الكتب. والتصدِينٌ بذلك: قولٌ 
باللّسانِ. وتصدِيقٌ بالجنان» وعملٌ بالأركان) .اه 


الايمان في اللغة وعلاقته بالشرع 03 ب 

وعن عطاء بن دينار الهذلي أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
سعيد بن جبير يسأله عن بعض المسائل» فأجابه فيها: سألت عن 
الإيمان. 

قال: فالإيمان: هو التصديق؛ أن يُصدّق العبد بالله» وملائكته, 
وما أنزل من كتابء وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر. 

وتسأل عن التصديق. 

والتصديق: أن يعمل العبد بما صدَّق به من القرآن» وما ضعف عن 
شيء منه» وفرّط فيه» عرف أنه ذنب» واستغفر الله وتاب منه» ولم يصرٌ 
عليه؛ فذلك هو التصديق.اه. 

وقال ابن جرير الطبري كلَنْهُ في «تهذيب الآثار؛ (3187/5): ولا 
يدفع مع ذلك ذو معرفة بكلام العرب» صحة القول بأن الإيمان 
التصديق» فإذا كان الإيمان في كلامها التصديق» والتصديق يكون بالقلب 
واللسان والجوارح» وكان تصديق القلب: العزم والإذعان» وتصديق 
اللسان: الإقرار» وتصديق الجوارح: السعي والعمل؛ كان المعنى الذي 
به يستحق العبد المدح والولاية من المؤمنين: هو إتيانه بهذه المعاني 
الثلاثة» وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقرّ وعمل على غير علم 
منه ومعرفة بربه أنه لا يستحق اسم مؤمن» وأنه لو عرف 5 وجحد 
بلسانه» وكذَّبٍ وأنكر ما عرف من توحيد ربه أنه غير مستحق اسم 
مؤمن. فإذا كان ذلك كذلك» وكان صحيحًا أنه غير مستحق غير المقرٌ 
اسم مؤمن» ولا المقرٌ غير العارف مستحق ذلكء» كان كذلك غير مستحق 
ذلك بالإطلاق» العارف المقرٌ غير العامل» إذ كان ذلك أحد معاني 
الويمان التي بوجود جميعها في الإنسان يستحق اسم مؤمن 
بالإطلاق . اه . 


ووه عقومات كتاب (لجامع في كتب (لإيمان واثرو على (لمرجثة 
.0 -اوقال أبو إسماعيل الهروي الأنصاري ككرنْهُ: الإيمان كله 
تصديق؛ فالقلب يصدّق ما جاءت به الرسل» واللسان يصدّق ما في 
القلب» والعمل يصدّق القول كما يقال: صدّق عمله قوله. ومنه قول 
النبي كل : «العيئان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع» 
واليد تزني وزناها البطشء والرّجل تزني وزناها المشيء والقلب يتمنى 
ويشتهي, والفرج يصدق ذلك أو يكذبهه» والتصديق يستعمل في الخبر 
وفي الإرادة» يقال: فلان صادق العزم» وصادق المحبةء» وحملوا حملة 
صادقة.اه. 
[نقلّا من «مجموع الفتاوى» (0/ 0806)] 

قلت: فليس الإيمان عند أهل السّئّة مُجرّد التصديق كما هو عند 
أهل الندع من المرجئة بجميع فرقهم, كما قال ابن القيم كدَنهُ في كتابه 
«الصلاة» (ص١7):‏ الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه» وإنما 
هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد.اه. 

وقال أيضًا (ص75): فالتصديق إنما يتم بأمرين: 

أحدهما: اعتقاد الصّدق. 

والثاني: محيّة القلب وانقياده. 

ولهذا قال تعالى لإبراهيم: «ايَإمْهِيمٌ © قد صَدَقَتَ لديا » 
[الصافات]» وإبراهيم كان معتقدًا لصدق رؤياه من حين رآهاء فإن رؤيا 
الأنبياء وحيٌء وإنما جعله مصدقًا لها بعد أن فعل ما أمر به. 

وكذلك قوله يكلِ: «والفرج يُصِدّق ذلك كله أو يكذبه». 

فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب». والتكذيب تركه 
لذلك» وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إِلَّا بالفعل.اه. 

وأما الفرق بين قول أهل السّنّةَ وبين قول الجهمية والأشاعرة في 
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الإيمان بأنه التصديق فقط» فقد قال فيه أبو القاسم الأصبهاني المُلقب 
بقوام السّنّة كدَنْهُ في «الحُجَة في بيان المحجّةه (407/1): الإيمان في 
الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 
وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديقء, والأفعال والأقوال مِن 
شرائعه» لا من نفس الإيمان. 
قال: وفائدة هذا الاختلاف: أن من أخلّ بالأفعال» وارتكب 
المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق» فيقال: هو ناقص الإيمان؟ 
لأنه قد أخلّ ببعضهء وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاقي؛ لأنه عبارة 
عن التصديق» وقد أتى به.اه. 
وقد اختار ابن تيمية كله في تعريف الإيمان في اللغة أنه بمعنى: 
الإقرار»ء وناقش من جعل التصديق مرادفا للإيمان» وبيّن أن مع التسليم 
بذلك فلا يخرج عن أمرين اثنين: 
الأول: أن التصديق ليس بالقلب فقط» بل بالقول والعمل أيضّاء 
وفي الحديث الصحيح عنه كَكِْ: «.. والفرج يُصدّق ذلك ويكذبه». 
والثاني: أن الإيمان وإن كان هو التصديق فهو تصديق مخصوص» 
كالصلاة في اللغة الدعاء, إِلّا أنها في لغة الشارع دعاء وعمل 
مخصوص ٠.‏ 
قال في «مجموع الفتاوى» (177//7) موضّحا ذلك: إنه لو فرض 
أن الإيمان في اللغة التصديقء» فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل 
شيءء بل بشيءٍ مخصوصء وهو ما أخبر به الرسول ذل وحينئذ فيكون 
الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة.اه. : 
وقال في «الصارم المسلول؛ (/457): إن الإيمان وإن كان 
يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديقء وإنما هو الإقرار والطمأنينة» 
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وذلك. لأن التصديق إنما.يَعْرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق 
من حيث هو أمرْء وكلام. الله خبر وأمرّء فالخبر يستوجب تصديق 
المُخير» والأمر يستوجمهالانقياد له والاستسلام» وهو عملٌ في القلب 
جماعه: الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به» فإذا قوبل 
الخبر بالتصديق» والأمر بالانقياد؛ فقد حصل أصل الإيمان في القلب 
وهبو الطمأنينة والإقرارء فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار 
والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقرٌ في القلب التصديق والانقياد» 
وإذا كان كذلك فالسبٌ إهانة واستخفافٌء والانقياد للأمر إكرامٌ وإعرانٌء 
ومحالٌ أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم» أو يستخف به 
فإذا حصل في القلب استخفافٌ واستهانةٌ امتنع أن يكون فيه انقيادٌ أو 
استسلامٌ فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليس» فإنه سمع 
أمر الله له فلم يكذّب رسولاء ولكن لم ينقد للأمرء ولم يخضع لد 
واستكبر عن الطاعة فصار كافرّاء وهذا موضمٌ زاغ فيه خلقٌّ من الخلف: 
تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إِلّا التصديق» ثم يرون مثل إبليس 
وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيبٌء أو صدر عنه تكذيبٌ باللسان لا 
بالقلب وكفره من أغلظ الكفرء فيتحيّرون ولو أنهم هدوا لِمَا هُدي إليه 
السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل؛ أعني: في الأصل قولًا 
في القلب وعملًا في القلبء فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته» 
وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره: فيصدق القلب إخباره تصديقًا 
يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو من نوع العلم 
والقول» ويئقاد لأمره ويستسلم» وهذا الانقياد والاستسلام هو نوعٌ من 
الإرادة والعمل» ولا يكون مؤمنًا إِلّا بمجموع الأمرين» قمتى ترك 
الانقياد كان مستكبرًا فصار من الكافرين» وإذا كان مصدّقًا فالكفر أعم 
من التكذيب؛ يكون تكذيبًا وجهلاء ويكون استكبارًا وظلمّاء ولهذا لم 
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يوصف إبليس إِلَّا بالكفر والاستكبار دون التكذيب» ولهذا كان كفر من 
يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر من يجهل مثل 
النصارى ونحوهم ضلالَا وهو الجهلء. ألا ترى أن نفرًا من اليهود جاؤوا 
إلى النبي يقِةِ وسألوه عن أشياءء فأخبرهم» فقالوا: نشهد أنك نبيَء ولم 
يتّبعوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم يتفعهم هذا العلمء وهذا التصديق! 

ألا ترى أن من صدّق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد 
تضمنت خبرًا وأمرّاء فإنه يحتاج إلى مقام ثانِ» وهو تصديقه خبر الله 
وانقياده لأمر الله فإذا قال: (أشهد أن لا إِله إلا الله)» فهذه الشهادة 
تتضمّن تصديق خبره والانقياد لأمره» فإذا قال: (وأشهد أن محمدًا 
رسول الله)» تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله فبمجموع 
هاتين الشهادتين يتم الإقرار» فلما كان التصديق لا بدَّ منه في كلا 
الشهادتين وهو الذي يَتلقى الرسالة بالقبول؟ ظن من ظن أنه أصل لجميع 
الإيمان» وغفل عن أن الأصل الآخر لا بدَّ منه وهو الانقياد» وإلا فقد 
يصدّق الرسول ظاهرًا وباطنًا ثم يمتنع من الانقياد للأمر» إذ غايته في 
تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله 8# كإبليس» 
وهذا مما يبيّن لك أن الاستهزاء بالله وبرسوله ينافي الانقياد له والطاعة 
منافاة ذاتية» وينافي التصديق بطريق الاستلزام؛ لأنه ينافي موجب 
التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده؛ لكن الإيمان 
بالرسول إنما يعود أصله إلى التصديق فقط؛ لأنه مُبِلُمّ لخبر الله وأمره؛ 
لكن يستلزم الانقياد؛ لأنه قد بِلّغْ عن الله أنه أمر بطاعتهء قصار الانقياد 
له من تصديقه في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذبٌ لهء أو ممتنعٌ 
عن الانقياد لربه» وكلاهما كفرٌ صريحٌ» ومن استخف به واستهزأ بقلبه 
امتنع أن يكون منقادًا لأمره» فإن الانقياد إجلالٌ وإكرامٌ» والاستخفاف 
إهانةٌ وإذلالٌ» وهذان ضدان» فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى 


0م يقومات كتاب (لجايع في كتب (لإيمان واثرو على (شسرهئة 
الآخرء فعٌلم أن الاستخفاف والاستهانة ينافي الإيمان منافاة الضد 

إلى أن قال: واعلم أن الإيمان وإن قيل: هو التصديق» فالقلب 
يُصدَّقُ بالحق» والقول يصدق ما في القلبء والعمل يصدق القول» 
والتكذيب بالقول مستلزمٌ للتكذيب بالقلب» وراقمٌ للتصديق الذي كان في 
القلب» إذ أعمال الجوارح تُوثّر في القلب» كما أن أعمال القلب تؤثر 
في الجوارحء تأيهما قام به كفرٌ تعدّى حكمه إلى الآخر.اه. 

قلت: على أن ابن تيمية كَنْهُ يأبى تفسير الإيمان بالتصديق لعدّة 
أمور ذكرها وناقشها في كتابه المشهور ب«الإيمان الأوسط» تحقيق (د. 
الزهراني) وقد اختصر المحمقّق رد ابن تيمية على من عرّف الإيمان 
بالتصديق» فقال (ص4١١):‏ الرد الإجمالي: 

١‏ - أن الإيمان في اللغة ليس مرادًا للتصديق» وإنما هو بمعنى 
الإقرار. 

” - أن الإيمان وإن كان فى اللغة: هو التصديق» فالتصديق يكون 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح. كما قال النبي يِ: «. .والفرج يُصدَّقُ 
ذلك ويكذبه». 

" - أن الإيمان [- إذا قُسّر بالتصديق -] فليس هو مطلق التصديق» 
بل هو تصديق خاصنٌ مقيد بقيود اتصل اللفظ بها . 

؟-أن الإيمان وإن كان هو التصديقء. فالتصديق التام الذي يقوم 
بالقلب ‏ ولا بد - الواجب من أعمال القلوب والجوارح» فإنها لوازم 
الإيمان التامء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

© أن لفظ الإيمان بقي على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد 
فيه أحكامًا. 
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5 - أن الشارع نقل المعنى من اللغة إلى الشرع. 

ثم ذكر ردٌّ ابن تيمية لَه بالتفصيل. 

وانظر: كتاب «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
عرض ونقد» (د. السند) (ص٠65).‏ 

واعلم أن من أسباب ضلال أهل البدع من المرجئة وغيرهم: 
اعتمادهم على اللغة في تفسير ألفاظ الشرع وتركهم الكتاب والسُئّة وآثار 
سلف الأمة كما قال ابن تيمية كُدْنهُ في «مجموع الفتاوى» :)١18/10(‏ 
وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسَّنَّة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأوّلوه 
بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام أحمد يقول: 
أكثر ما يخطئئع الناس من جهة التأويل والقياس. 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع 
يُفْسّرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأوّلوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبي كَل والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» 
فلا يعتمدون لا على السَنّق ولا على إجماع السلف وآثارهم» وإنما 
يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف». وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاحدة أيضّاء إنما يأخذون 
ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث 
والآثار فلا يلتفتون إليها. 

هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم» 
وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي يله وأصحابه. 
وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. 


وله مقومات فتاب (الجامع ني فتب الؤبمان واثرو على (سرجئة 

وإذا تذبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل.اه. 

وقال أيضًا (581/7): ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة 
في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي ككل لم 
يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم... وأهل 
البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذا الطريق وصاروا 
يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ» 
وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسولهء وكل مقدمات 
تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا . 

ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما 
يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين» 
وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على 
المرجئةء وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين؛ لا يعدلون عن بيان 
الرسول كي إذا وجدوا إلى ذلك سبيلًا»ء ومن عدل عن سبيلهم وقع في 
البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غير 
الحق؛ وهذا مما حرّمه الله ورسوله كللل. اه. 
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المبحث الثاني 


الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان |؛ 
لايصح إيمان العبد إلاباجتماعها فيه | 


| (فصل) اتباع كثير من المتأخرين لمذهب المرجئة والجهمية‎ - ١“ 
في الإيمان وإسقاط ركنية العمل منه وتصحيحهم إيمان العبد أب‎ 
: بدون عمل وقولهم: إن العمل شرط كمال في الإيمان.‎ 1]: 
؟- (فصل) في رد أهل العلم المعاصرين على من زعم أن العمل أ‎ | ' 
شرط كمال في الإيمان وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه. ]أ‎ 1]: 
(فصل) أقوال أئمة السلف والسُنّة ومن بعدهم من أهل العلم في أنه لا أي[‎ - ” |: 
إيمان إلا بعمل؛ ولا عمل إلا بإيمان؛ وأنه لايصح أحدهما إلا بالآخر. إن‎ 8 
(فصل) المرجئة يحتجون بتقسيم بعض أهل العلم للإيمان إن‎ - 4 |] 
: إلى أصل وفرع لإسقاط ركنية العمل.‎ 0] 
(فصل) من أسقط العمل من الإيمان فإنه ينبز أهل السُنّة: أ‎  ه‎ |]: 
ْ بمذهب الخوارج والمعتزلة.‎ : 
(فصل) في بطلان ما يحتج به مرجئة عصرنا من تبرئة أنفسهم من لآ‎ -5 | 
أ[ الإرجاء بمجرد قولهم: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص.  أ‎ 
(فصل) المرجئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث أ‎ - * : 
0 من قال: «لا إِله إلا الله دخل الجنة».‎ 15 
. (فصل) من شُبَهِ المرجثة لإسقاط ركنية العمل : أحاديث الشفاعة‎ 47 


قومات فتاب الجامع في فتب (لإيمان واثرو على المرمئة 
0 مقو امع في كتب (للؤيمان واثرو على 
تقد > تت هك 


المبحث الثاني 


الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 
لا يصح إيمان العبد إلا باجتماعها فيه 


أجمع أهل السُّنّةَ من السلف الصالح ومن بعدهم على أن للإيمات 
ثلاثة أركان: تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان 
لا يصح إيمان.العبد إلّا باجتماعها فيه» ولقد تنوعت عباراتهم في ذلك: 

فمنهم من يقول: الإيمان.قول وعمل. 

ومنهم من يقول: الإيمان قول»ء وعملء ونية. 

' ومنهنم من يقول: الإيمان قول» وعمل» ونيةء ومواققة السّنّة. 

وكل ذلك صحيح ومضمونه واحد وهو الرد على المرجثة الذين 
أخرجوا العمل من الإيمانء وصححوا إيمان العبد بدون عمل مع القدرة 
عليه. 


قال ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» :)10١/97(‏ ومن هذا 
الباب أقوال السلف وأثمة السُنّهَ في تفسير الإيمان: تارة يقولون: (هو قول 
وعمل)» وتارة يقولون: (هو قول وعمل ونية)» وتارة يقولون: (قول وعمل 
ونية واتباع السّنّة)؛ وتارة يقولون: (قول باللسان» واعتقاد بالقلب؛ وعمل 
بالجوارح)» وكل هذا صحيح. . . المقصود هنا أن من قال من السلف: 
(الإيمان قول وعمل)»؛ أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إِلّا القول 
الظاهرء أو خاف ذلك. فزاد الاعتقاد بالقلب. 


الايمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 709 - 

ومن قال: (قول وعمل ونية)» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه (النية)» فزاد ذلك. 

ومن زاد (اتباع المِّنَّة)؛ فلآن ذلك كله لا يكون محبوبًا ل إلا 
باتباع السَّنَّةَ وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء إنما أرادوا ما كان 
مشروهًا من الأقوال والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الرد على (المرجئة) 
الذين جعلوه قولًا فقطء فقالوا: بل هو قول وعملء» والذين جعلوه أربعة 
أقسامء فسّروا مرادهم» كما سكل سهل بن عبد الله التسترى عن الإيمان 
ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسّئَّة؛ِ لأن الايمان إذا كان قولًا بلا 
عمل؛ فهو كفرء وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية؛ فهو نفاق» وإذا كان قولًا 
وعملا ونيةٌ بلا سُنَّة؛ِ فهو بدعة.اه. 

وقال ابن القيم كُأَنْهُ في «عدة الصابرين» (ص5١5):‏ الإيمان قول 
وعملء والقول: قول القلب واللسان» والعمل: عمل القلب والجوارج. 

وبيان ذلك: أن من عرف الله بقلبه» ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنّاء 
كما قال عن قوم فرعون: «يتعثرأ ي) وَِنيقتتهَ1 لَننم طلا ونذاًه 
[اننمل: 14]» وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح: «وعادًا وَتَمُودًا وقد 
بت لحك ين تتكيوغ ولت لَهُمْ النّبطن أعنلهُْ صَدَمْمْ عن 
لتيل وَكَاثوأْ مُستََصِرتَ 4067 العنكبوت: 78]: وقال موسى لفرعون: كَل 
لَقَدَ عَلمَتَ مآ َيل عَم إلا رَبُ السَّمْوتِ وَالَْرْضٍ مَصَايرَ) [الإسراء: .]1١7‏ 

فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو: المعرفة والعلم» ولم يكوتنوا 
بذلك مؤمنين . 

وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنّاء بل 
كان من المنافقين. 


وكذلك من عرف بقلبه وأقرّ بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنًا حتى 


مقومات فتاب (لجامع في كتب الإيمان واثرو على المرجئة 


يأتئ بعمل القلب من الحب واليغضء والموالاة والمعاداة» فيحب الله 
ورسولهء ويوالي أولياء اللهء ويعادي أعداءه» ويستسلم بقلبه لله وحدهء 
وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته. والتزام شريعته ظاهرًا وباطنًا. 

وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. 

فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التى قام عليها بناؤهء وهي 
ترجع إلى علم وعمل.اه. 

قلت: وقوله: (كمال إيمانه)؛ أي: كماله الواجب الذي لا يصح 
إيمان العبد إِلَّا به» بدليل أنه جعله ركنا من أركان الإيمان. 

وسأقتصر هاهنا على قول من نقل الاجماع على أن الايمان تصديق 
وقول وعمل» وأنه ثلاثة أركان لا يصح إيمان عبد إِلَّا باجتماعها فيه» 
وأما تتبع كلام أهل السَّنّة في أن (الإيمان قول وعمل) فستقف عليه في 
كتب «الإيمان؛ التي بين يديك. 

فمن ذلك: 

١‏ - قال الزهري (10١ه)‏ كأنهُ: كنا نقول: الإسلام بالإقرار» 
والإيمان بالعمل» والإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. 

[رواه أبو مرو الطلمنكي كما في «مجموع الفتارى» (//599)] 

؟ - قال عبد الرحمن بن عَمرو الأوزاعي (617١ه)‏ كدنهُ : لا 
يستقيمٌ الإيمانُ إِلّا بالقول» ولا يُستقيمٌ القولٌ إِلّا بالعمل» ولا يستقِيم 
الإيمان والقولُ والعَمَلُ إلا بالئَّةِ موافقة للسُنّة. 

وكان من مَضَى من سلفنا لا يُفرّقون بين الإيمان والعمل. 

العمل من الإيمان» والإيمانُ من العمل. 

وإنما الإيمان اسم جامِعٌ كما يَجِممٌّ هذه الأديان اسمُهاء ويُصَدّقه 
العمل. 


الايمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 2-6 
فمن آمنّ بلسانه؛ وعرف بقلبه» وصدَّقَ ذلك بعملِه؛ فتلك العروةٌ 
الوثقى التي لا انفصامٌَ لها. 
ومّن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه. ولم يُصدّقه بعمَّله؛ لم يقبل 
منهء وكان في الآخرةٍ من الخاسرين.اه. 
[«الإبانة الكبري1 (1187)] 
- قال سفيان الثوري (71١ه)‏ كذَنهُ: أهل السّنّة يقولون: .. لا 
يجوز عمل إِلّا بإيمان» ولا إيمان إِلّا بعمل. 
[اللالكائي (10945)] 
وقال: ويقولون [يعني: أهل السّئّة]: الإيمانُ قولٌ وتَملٌ» 
مخافة أن يزكوا أنفسهمء لا يكون عمل إِلَّا بإيمان. ولا إيمان إِلَّا 
بعمل. 
[«الشريعة» ])5١551(‏ 
وقال أيضًا كدَنْهُ: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قولٌ إلا بعمل» 
ولا يستقيم قرلٌ وعملٌ إلا بنيّقه ولا يستقيم قولٌ وعملٌ ونيد إِلّا بموافقةٍ 
[«الابانة الكبرى» (1188)] 
؛ - قال وكيع بن الجراح (95١ه)‏ كَنْهُ: قال أهل الإيمان: لا 
يجزئ قول إِلّا بعمل وبعقد. 
[«ذم الكلام وأهله» (5لا4)] 
© - قال سفيان بن عيينة (188ه) كدَنْهُ: الإيمانُ قول وعملٌ» 
أخذناه ممن قبلنا: قولٌ وعَمَلٌَء وأنه لا يكون قول بغير عمل. 
[«السُئَّقه لعبد الله (0715] 
5 - قال محمد بن إدريس الشافعي (4١1ه)‏ ككثَنُ: وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان: 


0 مقومات كتاب (لجامع ني كتب (الإيمان راثرو على (لمرمئة 
قول» وعملء ونيةء لا يُجزئ واحد من الثلاثة إِلّا بالآخر. 
[نقله اللالكائي »)١597(‏ وابن تيمية في «الإيمان؟ (ص1917١)‏ كلاهما 
من كتاب «الأم» للشافعي» وقال ابن كثير في «طبقات الشافعية» (4/1): 
وقد نقل الطبري [يعني: اللالكائي] عن الإمام الشافعي أنه حكى 
الإجماع على ذلك» كما حكاه غيره من الأئمة. وقال ابن رجب َكانه في 
«جامع العلوم والحكم؟ :)1١8/1(‏ وحكى الشافعي على ذلك إجماع 
الصحابة والتابعين ومن يعدهم ممن أدركهم] 
قلت: وقول الإمام الشافعي تَكْأَْهُ هذا لا يزال أهل العلم من أهل 
الث وغيرهم إلى وقتنا هذا يتناقلونه في كتبهمء ويحتجون به على المرجثة 
من غير نكيرٍ ولا اعتراض عليه حتى نجم شرذمة من مرجئة عصرنا 
قحاولوا رده والتشكيك فيه فأتوا بما لم يسبقوا إليه» حتى من الأشاعرة 
ممن ينتسب إلى الإمام الشافعي كانُه فإنهم لم يطعنوا في صحّحة نسبته 
إليه بل ينقلونه ويثبتونه عنه» ولكنهم يعدونه قلا مناقضًا لقولهم في 
الإيمان؛ كالرازي مثلًا فإنه نقله في كتابه «مناقب الشافعي» وأثبته عنه» ثم 
استغربه بقوله (ص0؟17): واعلم أن قول الشافعي لا يمكن جعله من 
المعائب» فإن الذي ذهب إليه مذهب قوي في الاستدلال والاحتجاج به» 
إلا أن الذي اختاره علماء الأصول من أصحابنا هو هذا القول الثاني. 
يعني: أن الإيمان هو التصديق موافقة للجهمية في الإيمان كما 
سيأتي . 
يي 


وقد استصعب الرازي هذا القول من الإمام الشافعي كُلَنْهُ ولم 
يجرأ على التعرض له بشيء» فقال: وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه لو كان 
الإيمان اسمًا لمجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع 
فوجب أن لا يبقى الإيمان. اله. 

قلت: وهذا على اعتقادهم أن الإيمان شيء واحدٌ إذا زال بعضه 
زال كله كما سيأتي بيانه . 


لايمان في الشرع: مااشت أركان 
الايمان في الشرع اشتمل على ثلاثة اركان 5 0- 
والمقصود أن أئمة الأشاعرة لم يشككوا في صحة هذا القول عن 
الإمام الشافعي كْنْهُ خلافًا لمرجتئة عصرنا! 
* - قال أبو حُبيد القاسم بن سلَّام (18؟ه) كانُه في «الإيمان» 
(4): فالأمر الذي عليه السُّنّهَ عندناء ما مضى عليه علماؤنا ما اقتصصنا 
فى كتابنا هذا: أن الإيمان بالنية» والقول» والعمل جميعًا.اه. 


- قال موسى بن هارون الحمّال: أملى علينا إسحاق بن راهويه 
(1ه) كَنْه : أن الإيمان قولٌ وعملٌ» يزيد وينقصء لا شلك أن ذلك 
كما وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة:. والآثار العامة 
المُحكمة» وآحاد أصحاب رسول الله يل والتابعين وهلمٌ جرًا على ذلك» 
وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيءٍ واحدٍ لا يختلفون فيه» 
وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن 
أنس بالحجازء ومعمر باليمن على ما فسّرنا وبيّنا: أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص . 
[رواه آبو عمرو الطلمنكي كما في «مجموع الفتاوى» ]0١2/30(‏ 
9 - قال محمد بن إسماعيل البخاري (107ه) كانه : لقيت أكثر 
من ألف رجل من العلماء بالأمصار... فما رأيت أحدًا منهم يختلف في 
أن الإيمان قول وعمل» ويزيد ويتقص. 
[رواء اللالكائي (085] 
٠‏ - قال المُزني (114ه) تلميذ الشافعي كا في «شرح السُنّةه: 
والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان» قول باللسان» وعمل بالجوارح 
والأركان» وهما سيان ونظامان وقرينان لا تُفرّق بينهماء لا إيمان إِلَّا 
بعمل» ولا عمل إِلّا بإيمان. . 


عقومت كتاب (لجابع ني متب (لإيمان وذثرو على المرمئة 
ورج : ملكتا ساد اسع تسسات 


ثم قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من 

أئمة الهدى» وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى.اه. 
[انظر: كتابي «الجامع في عقائد ورسائل أهل السُنّة والأثره (ص0500)] 

١‏ - قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان (/الالاه) كانه : الإيمان 
عند أهل السّنّة: الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح» وهو قول 
وعمل يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا: بمكةء 
والمدينة» والشام» والبصرة» والكوفة» منهم: أبو بكر الحميدي» 
وعبد الله بن يزيد المقرئ في نظرائهم بمكة» وإسماعيل بن أبي أويس» 
وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون؛ ومطرف بن عبد الله اليساري في 
نظرائهم بالمدينة . 

ومحمد بن عبد الله الأنصاري» والضحاك بن مخلدء وسليمان بن 
حرب» وأبو الوليد الطنافسي» وأبو النعمان» وعبد الله بن مسلمة في 
نظرائهم بالبصرة . 

وعبيد الله بن موسىء وأبو نعيم» وأحمد بن عبد الله بن يونس في 
نظرائهم كثير بالكوفة. 

وعَمرو بن عون بن أوس؛ وعاصم بن علي بن عاصم في نظرائهم 
بواسط. 

وعبد الله بن صالح كاتب الليث» وسعيد بن أبي مريم» والنضر بن 
عبد الجبار» ويحيى بن عبد الله بن بكير» وأحمد بن صالحء وأصبغ بن 
الفرج في نظرائهم بمصر. 

وابن أبي إياس في نظرائهم بعسقلان. 

وعبد الأعلى بن مسهرء وهشام بن عمارء وسليمان بن 
عبد الرحمن؛ وعبد الرحمن بن إبراهيم في نظرائهم بالشام. 


الايمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 005 
وأبو اليمان الحكم بن نافع» وحيوة بن شريح في نظرائهم بحمص. 
ومكي بن إبراهيمء وإسحاق بن راهويهء وصدقة بن الفضل في 

نظرائهم بخراسان» كلهم يقولون: الإيمان القرل والعمل» ويطعنون على 

المرجتةء ويتكرون قولهم.اه. 

[رواه اللالكائي (11/017)] 

١‏ - قال حرب الكرماني (180ه) ككلَنْهُ: هذا مذهبٌ أئنّةِ العلم» 
وأصحاب الأثرء وأهل المُنَةٍ المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لذن 
أصحاب النبي يك إلى يومنا هذاء وأدركتٌ من أدركتٌ مِن علماء أهلٍ 
العراق» والحجاز» والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه 
المذاهب» أو طعنّ فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مخالف, مبتدعٌ» خارجج 

من الجماعةء زائل عن منهج السُنَّةِ وسبيلٍ الحقٌّء وهو مذهبُ: أحمد» 

وإسحاقٌ بن إبراهيم بن مخلد» وعبد الله بن لزي الحُميدي» وسعيد بن 

منصورء وغيرهم ممن جالشُناء وأخذنا عنهم العلم» فكان من قولهم: 

الإيمانُ قولٌء وعملٌ» ونيةٌ» وتمسّكٌ بالسُنّة.اه. 

[*السّنّةه لحرب الكرماني (5) بتحقيقي] 

- قال الآجري (850ه) كنْهُ في «الأربعين» (ص157): 
اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان 
واجب على جميع الخلق» وهو التصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح» ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب وهو 
التصديق إِلّا أن يكون معه إيمان باللسان» وحتى يكون معه نطق» ولا 
تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح» فإذا 

كملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمثًا حمّاء دل على ذلك: الكتاب» 

والسِّنَّةَء وقول علماء المسلمين.. هذا مذهب علماء المسلمين قديمًا 

وحدينّاء فمن قال غير هذا: فهو مرجىيٌ خبيثُ» احذره على دينك.اه. 


قومات تاب لامع ني ثتب (لإيمان و(ثرو على المرجئة 
-ؤل :4 عقوءات فتاب (تجايع ني تب (الإيمان واثرو على المرجئة 

:)1١171( قال ابن بطة (1"اهم) ككذَنْةُ في «الإبانة الكبرى؛‎ ١ 
اعلموا - رحمكم الله أن الله جل ثناؤه» وتقدّست أسماؤه:‎ 

أ فرض علئ القلب: المعرفة به» والتصديق له ولرسله ولكتبهء 
ويُكلٌ ما جاءت به السّنّة. 

ب - وعلى الْألْسّن: النطق بذلك والإقرار به قولا. 

ج - وعلى الأبدان والجوارح: العمل بكل ما أمر به وفرضه من 


الأعمال. 
لا تجزئ واحدة من هذه إِلَّا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمئًا إِلَّا 
بأن يجمعها كلها حتى يكون: 


أ- مؤمنًا بقلبه. 

ب - مُقرًا بلسانه . 

ج ‏ عاملًا مُجتهدًا بجوارحه. 

ثم لا يكون ‏ أيضًا ‏ مع ذلك مؤمئًا حتى يكون: 

د موافمًا للسّنّةَ في كل ما يقوله ويعلمهء مُتبعًا للكتاب والعلم في 
جميع أقواله وأعماله. 

وبكل ما شرحته لك نزل القرآنء ومضت به السُّنّةَ وأجمع عليه 
علماء الأيّة. اه. 

© قال ابن تيمية (18لاه) ككأَنْهِ في «الرَّدَ على الشاذلي» 
(ص8١35):‏ مذهب الصّحابة وق وجماهير السلف من التابعين لهم 
بإحسان وعلماء المسلمين: أن الإيمان قول وعمل؛ أي: قول القلب 
واللسان؛ وعمل القلب والجوارح.اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى» (0707//1: ولهذا كان القول أن 
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ا تالكا( 3 -- 


الإيمان قول وعمل عند أهل السّنّة من شعائر ١‏ الْسّنَّهَ وحكى غير واحد 
الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي 85 ضيه ما ذكره من الإجماع 
على ذلك. . . إلخ. 

وقال (577/9): وأجمع السلف أن الإيمان قول وعملء» يزيد 
وينقص» ومعنى ذلك: أنه قول القلب وعمل القلبء ثم قول اللسان 
وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله» وملائكته» 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به 
الرسول يل. . . إلخ. 

5 قال ابن رجب (5ؤلاه) كانه في (فتح الباري» :)0/١(‏ قال 
البخاري: الإيمان قول وفعل» وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل. 

وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث» وقد حكى 
الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليهء وحكى أبو ثور الإجماع عليه 
أيضًا. 

وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يُفرّقون بين الإيمان 
والعمل» وحكاه غير واحدٍ من سلف العلماء عن أهل السُنَّهَ والجماعة» 
وممن حكى ذلك عن أهل السّنَّهَ والجماعة: الفضيل بن عياض» ووكيع بن 
الجراح .اه. 

37 قال ابن القيم (١ملاه)‏ كله في «زاد المعاد» (9/ 0731): إن 
الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل: كما على ذلك 
أصحاب رسول الله كَل والتابعون» وتابعوهم كلهم» ذكره الشافعي في 
«المبسوط»» وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل من الكتاب ا 

قال محمد بن عبد الوهاب (5١١1ه)‏ اَنُه في اكشف 
الشبهات» (ص59): لا خلاف أن التوحيد لا بُدَّ أن يكون بالقلب 
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واللسان والعملء فإن اختلّ شيءٌ من هذا لم يَكُن الرّجل مُسلمّاء فإن 
عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس 

وأمثالهما.اه. 

6 قال عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(1784ه) ضظه في «فتح المجيده (ص0748): فلا ينفع القول والتصديق 
بدون العمل» فلا يَضْدِّق الإيمان الشرعي على الإنسان إِلَّا باجتماع 
الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله» والقول باللسان» والعمل بالأركان» 
وهذا قول أهل السّنّهَ والجماعة سلقًا وخلقًا .اه. 

٠‏ - قال سُّليمان بن سَحمان (17549ه) ككأنْه: فلا بِدَّ في شهادة 
ألا إِلْه إِلّا الله من اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» فإن 
اختلٌ نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلمّاء فإذا كان الرجل 
مسلمّاء وعاملًا بالأركان» ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض 
ذلك؛ لم ينفعه قول: لا إِلَه إِلّا الله؛ وأدلة ذلك في الكتاب والسُّئَّة 
وكلام أئمة الإسلام أكثر من أن تحصر.اه. 

[«الدرر السنيةه (؟/ ])58٠‏ 


١‏ - قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ (184١ه)‏ واه في «#شرحه 
لكشف الشبهات» (ص5؟1): بل إجماع بين أهل العلم (أن التوحيد لا 
بُدّ أن يكون بالقلب واللسان والعمل)» فلا بُدَّ من الثلاثة؛ لا بُدَّ أن 
يكون هو المعتقد في قلبهء ولا بُدَّ أن يكون هو الذي ينطق به لسانه» 
ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه (فإن اختلّ شي من هذا) لو 
وحّد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده» ولو وحّد بقلبه وأركانه دون لسانه 
ما نفعه ذلك» ولو وحّد بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلمًا)ء هذا 
إجماع أن الإنسان لا بْدّ أن يكون موحّدًا باعتقاده ولسانه وعمله.اه. 
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7 2 قال عبد الرحمن بن قاسم (1745ه) يعلَقُهُ في «حاشية الدرة 
المضية» (ص١2):‏ إيماننا معشر السلف: قول باللسان؛ واعتقاد 
بالجنان»ء وعمل بالأركان» فإن من لم يقرٌ بلسانه مع القدرة فليس 
بمؤمنء» ومن أقرٌ بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق» وليس بمؤمن» ومن 
لم يعمل بالقلب والجوارح فليس بمؤمن» فمذهب السلف: أن الإيمان 
قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان.اه. 

فهذه بعض الإجماعات التي نقلها أهل العلم في كتبهم» يتناقلها 
أكمة السِّنّةَ خلقًا عن سلف» يحتجون بها على المرجئة الذين يسقطون 
ركنية العمل من الإيمان. 

واعلم ‏ وفقك الله لاتباع السّنّةَ - أن مرجئة الفقهاء الأوائل قد 
صرحوا بإخراج العمل من الإيمان» وتابعهم على ذلك جميع طوائف 
المرجئة من الجهمية والأشعرية والكرامية فاتفقوا جميعًا على إسقاط 
العمل من الإيمان وتصحيح إيمان العبد بدونهء وإن كان قد حصل 
بينهم خلاف فيما يكون به العبد مؤمئاء فمنهم من يقول بالتصديق 
والقول» ومنهم من يقول بالمعرفة فقطء ومنهم من يقول بالقول 
فقط. 

ثم جاء مرجئة عصرنا فجمعوا بين المتناقيضات جهلا منهم بحقيقة 
قول السلف الأوائل في الإيمان أو إعراضًا عنه؛ فوافقوا السلف في 
الظاهرء فقالوا: (الإيمان قول وعمل)» ثم نقضوا قولهم فوافقوا المرجئة 
في حقيقة قولهم» فقالوا: (العمل شرط كمال في الإيمان»» (أو فرع من 
فروعه)ء فصححوا إيمان العبد بدونه» فرجعوا إلى حقيقة قول المرجكة 
كما سأبيّن ذلك في الفصل التالي. 

وقد اعترف بذلك الكوثري الحنفي المرجئ الجهمي في كتابه 


ان مقومات كتاب (الجايع في كتب (الإيمان واثرو على (لمرمئة 
«تأنيب. الخطيب» فقال: كان في زمن أبي حنيفة وبعده أناس صالحون 
يعتقدون أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء يَرْمُون بالإرجاء من يرى 
الإيمان العقد والكلمة» مع أنه الحق الصّراح.. وهؤلاء الصالحون 
باعتقادهم ذلك الاعتقاد أصبحوا على موافقة المعتزلة أو الخوارج حتمًا 
إن كانوا يعُدُون خلاف اعتقادهم هذا بدعة وضلالة؛ لأن الإخلال بعمل 
من الأعمال ‏ وهو ركن الإيمان في نظرهم ‏ يكون إخلالَا بالإيمان» 
فيكون من أخلّ بعمل خارجًا من الإيمان إما داخلا في الكفر كما يقول 
الخوارج؛ وإما غير داخل فيه بل منزلة بين المنزلتين: الكفر والإيمان» 
كما هو مذهب المعتزلة. 

وهم من أشد الناس تبروًا من مذهب الفريقين» فإذا تبروا أيضًا مما 
كان عليه أبو حنيفة وأصحابه وباقي أئمة هذا الشأن» يبقى كلامهم متهافتًا 
غير مفهوم: وأما إذا عدوا العمل من (كمال الإيمان) فقط فلا يبقى وجه 
التنابز والتنابذء لكن تشددهم هذا التشدد يدل على أنهم لا يعدون العمل 
من (كمال الإيمان) فحسبء بل يعُدُونه ركنًا أصليًا ونتيجة كما ترى.اأه. 

وقال في «الترحيب بنقد التأنيب»: وعند من يري أن العمل من 
(كمال الإيمان) لا يكون في الأمر خلاف يوجب إساءة القول في أحد 
القولين.اه. ١‏ 

فقد استنتج هذا الحنفي المرجئ من تشديد أئمة السلف على 
المخالفين في هذه المسألة أن العمل عندهم (ركن أصلي في الإيمان) لا 
يصححون إيمان العبد إِلّا به» ولو كانوا يقولون: (إن العمل كمال في 
الإيمان) كقول مرجئة عصرنا لما كان بينهم وبين المرجئة فرق ولا تنازع؟ 
ولأصبح الخلاف بينهم لفظيًا لا أثر له فالجميع قد اتفقوا على تصحيح 
إيمان العبد من دون عمل 
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اتباع كثير من المتأخرين لمذهب المرجتئة والجهمية 
في الايمان وإسقاط ركنية العمل منه وتصحيحهم إيمان العبد 
بدون عمل وقولهم: إن العمل شرط كمال في الايمان 


اعلم وفقك الله لاتباع السَّنَّة أن كثيرًا من المتأخرين من المفسرين 
والمشتغلين بالحديث قد سلكوا في أبواب الإيمان مسلك المرجئة 
والجهمية والأشاعرة في إسقاط العمل من الإيمان وتصحيح إيمان العبد 
بدون عمل يعملهء وذلك بجعلهم العمل (شرط كمال في الإيمان) و(فرعًا 
من فروعه)؛ والأغرب من ذلك رميهم لمن جعل العمل ركنًا من أركان 
الإيمان لا يصح إيمان العبد إِلّا به بأنه من الخوارج المارقين! 

فهم في الظاهر موافقون لقول السلف الأوائل وفي حقيقة قولهم 
مناقضون له وموافقون لقول المرجئة الأوائل. 

قال ابن تيمية كذَنْهُ في «النبوات» :)080/١(‏ وأما الأشعري 
فالمعروف عنهء وعن أصحابه: أنهم يوافقون جهمًا في قوله في الإيمان» 
وأنه مجرّد تصديق القلب» أو معرفة القلب؛ لكن قد يظهرون مع ذلك 
قول أهل الحديث» ويتأولونه.اه. 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى» (774/17): وكثير من المتأخرين 
لا يُميّزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا 
بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة 
في الإيمان» وهو معطم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء 
أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف.اه. 


قومت فى كتب (لزيمان (لمرعثة 
لل لل م لا شما ني د يسان دئيه على برعل 


وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب كدَفْةِ في رسالته إلى 
عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف في «الدرر السنيةه (1/ 69 - 61): 

ومما يُهوّن عليك مخالفة من خالف الحقٌّ وإن كان من أعلم الناس 
وأذكاهم وأعظمهم جامًا ولو اتبعه أكثر الناس» ما وقع في هذه الأمة من 
افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى» وغالب من يدَّعي المعرفة 
وما عليه المتكلّمون» وتسميتهم طريقة رسول الله يله: (حشرًا)» 
و(تشبيهًا)؛ و(تجسيمًا)» مع أنك إذا طالعت كتابًا من كُتب الكلام - مع 
كونه يزعم أن هذا واجب على كل واحدٍ وهو أصل الدين ‏ تجد الكتاب 
من أوّله إلى آخره لا يستدلّ على مسألة منه بآيةٍ من كتاب الله ولا 
حديثٍ عن رسول الله يك اللَّهُمّ إلا أن يذكره ليحرّفه عن مواضعه. 


وهم معترفون: أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من 
عقرلهم. ومُعترفون أنهم مُخالفون للسلف في ذلك» مثل ما ذكر في «فتح 
الباري؛ في مسألة الإيمانٍ على قول البخاري: (وهو قولٌ وعمل» ويزيد 
وينقص)»؛ فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر عن الشافعي أنه نقل 
الإجماع على ذلك وكذلك ذكر أن البخاري نقله؛ ثم بعد ذلك حكى 
كلام المتأخرين ولم يرده!.اى. 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب فلك 
في «الدرر السنية» -!//١5(‏ 8) في معرض بيان منزلة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ككذنهٍ في العلم: وحضر مشايخ الأحساءء ومن أعظمهم: 
عبد الله بن عبد اللطيف القاضي» فطلب منه أن يحضر الأول من «فتح 
الباري» على البخاري» ويبين له ما غلط فيه الحافظ في (مسألة الإيمان»» 
وبيّن أن الأشاعرة خالفوا ما صدّر به البخاري كتابه من الأحاديث 
والآثار.اه. 
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وقال أيضًا في «الدرر السنية» )١111١/11١(‏ وهو يتكلم عن 
البيضاويء وأبي السعود» والقسطلاني وغيرهم من متأخري الأشاعرة: 
(وأما هؤلاء الذين ذكرهم من المفسرين» فإنهم من المتأخرين الذين 
نشؤوا في اغتراب من الدين. والمتأخرون: يغلب عليهم الاعتماد على 
عبارات أهل الكلام» مخالفة لما عليه السلف وأئمة الإسلام من 
الارجاءء ونفي حكمة الله وتأويل صفات الله وسلب معانيهاء ما 
يقارب ما في كشاف الرمخشريء» والإرجاء والجبر يقابل مأ فيه من نفي 
القدرء وكلاهما في طرفي نقيض» وكل واحد خالف ما عليه أهل السّنّة 
والجماعة في ذلك.اه. 

فهذا حال كثير من المتأخٌرين في أبواب الإيمان ينقل كلام السلف 
الأوائل ظنًا منه أنه موافق لهء وهو في حقيقة الأمر إنما ينقضه ويتأوله 
حتى يصير موافقًا لقول المرجئة» وإليك بعض الشواهد على هذا من 
كلامهم» مع التذكير بأمر مهم هو أن هؤلاء على اختلاف مشاريهم 
واعتقاداتهم من مرجئة وجهمية وأشعرية وغيرهم وإن اختلفوا في حقيقة 
الإيمان وما يكون به العبد مؤمنًا إلا أنهم قد اتفقوا جميعًا على إخراج 
الأعمال من الإيمانء وتصحيح إيمان العبد من دونها . 

ومن أمثلة كلامهم على هذه المسألة: 

١‏ - قال الطحاوي (١75ه)‏ في «عقيدته»: والإيمان هو الإقرار 
باللسان» والتصديق بالجئان» وبجميع ما صم عن رسول الله وه من 
الشرع والبيان كله حق. 

والإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية 
والتقى» ومخالفة الهوى. وملازمة الأولى.اه. 

قلت: لم يذكر أن العمل من الإيمان؛ لأنه قرّر في أول عقيدته أن 


6 عقومات ثتاب الجامع ني كتب الإيمان واثرو على (المرجئة 
ما ساس سطس اسسس امه 


يجري على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» وسيأتي بيان 
أنهم من أئمة المرجئة. 

” - قال أبو الحسن الأشعري (60ه): الإيمان هو التصديق 
بالجنان» وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه» فمن صدّق 
بالقلب؛ أي: أقرّ بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقًا لهم فيما 
جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب صم إيمانه حتى لو مات عليه في 
الحال كان مؤمئًا ناجيًا .اه. 

[«الملل والنحل» للشهرستاني 101١1 /1١(‏ 

قلت: وهذا قول الجهمية في الإيمان» فإن الإيمان عندهم مجرد 

التصديق والمعرفة فقطء من غير كلام ولا عمل» كما سيأتي بيان مذهبهم 
في الإيمان وموافقة الأشاعرة لهم. 

*- قال اين حزم (451ه) في «المحلى» (94): ومن ضيع 
الأعمال كلها: فهو مؤمنٌ عاصء ناقص الإيمان لا يكفر.اه. 

وقال في «الدّرة فيما يجب اعتقاده»: وإنما لم يكفر من ترك العمل 
وكفر من ترك القول؛ لأن رسول الله يل حكم بالكفر على من أبى القول 
وإن كان عالمًا بصحّة الإيمان بقلبه» وحكم بالخروج من النار لمن آمن 
بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيرًا قط.اه. 

4 - قال البيهقي في «الاعتقاده (ص17/5): ذهب أكثر أصحاب 
الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلهاء وأنها على 
ثلاثة أقسام: 

أ فقسمٌ يكفر بتركه» وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما 


اعتقده . 


[قلت: هذا على قول الجهمية في حصر الكفر في الاعتقاد» وأما 
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)#- 
أهل السُّنَّهَ فالكفر عندهم يكون بالقول» والفعل» والاعتقاد كما سيأتي]. 

ب - وقسمٌ يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحدهء وهو 
مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم . 

اج - وقسم يكون بتركه مخطنًا للأفضل غير فاسق ولا كافرء وهو 
ما يكون من العبادات تطوعًا .اه. 

ه ‏ قال القاضي عياض المالكي (051ه) ‏ وهو من أثمة الأشاعرة 
- في «المعلم شرح مسلم» )3١7/1(‏ وهو يتكلم عن الإيمان: .. حقيقته 
في وضع اللغة: التصديق» وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان» 
فإذا حصل هذا: حصل الإيمان المنجي من الخلود فى النار؛ لكن كماله 
المُنجي من دخولها رأسًا بكمال خصال الإسلام.اه. 

1 قال الشهرستاني (/04ه) في «نهاية الإقدام في علم الكلام؛ 
(ص576): فعُلم قطعًا أن العمل غير داخل في الإيمان ركنا مقومًا له 
حتى يقال بعدمه: يكفر ويخرج من الإيمان في الحالء ويُعذّب ويُخلّد 
في النار في ثاني الحال» وغير خارج عن الإيمان تكليًا لازمًا له حتى 
يقال بعدمه: لا يستحق لومّا وزجرًا في الحال» ولا استوجب عقابًا 
وجزاء في المآل.اه. 

* - قال الغزالي (0505ه) في «قواعد العقائد» (ص5508): فإن 
قلت: فقد مال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل» وقد اشتهر 
عن السلف قولهم: (الإيمان عقد» وقول» وعمل) فما معناه؟ 

قلنا: لا يبعد أن يُعد العمل من الإيمان؛ لأنه مُكمّل له ومُتمّم.اه. 

8 - قال العرٌ بن عبد السلام (770ه) ‏ وهو من أئمة الأشاعرة - 
في بيانه لحقيقة الإيمان أنه: تصديق القلب بما أوجب الرب التصديق به 
وهذا هو الإيمان الحقيقي. 


دوز عقومات كتاب (اتجامع في تب الإيمان واثرو على (لمرمئة 
أما الإيمان المجازي: فهو عبارة عن فعل كل طاعة وترك كل 
معصية؟؛ لأنهما مسببان عن الإيمان الحقيقي . 

والإيمان الحقيقي محلّه القلب» والإيمان المجازي محله القلوب 

والأركان.اه. 
0 [«الفتاوى الموصليةة (ص١!)»‏ وامعتى الإيمان والإسلام» (ص4)] 
قال النووي الشافعي (177ه) في «شرح مسلم» (5/7): أصل 
الإيمان في اللغة: التصديق» وفي الشرع: تصديق القلب واللسان 
وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا «أقضلها: لا إله إلا الله 
وآخرها: إماطة الأذى عن الطريق»» وقد قدمنا أن كمال الإايمان 
بالأعمال وتمامه بالطاعات.اه. 
قال الكرماني (85لاه) في «شرحه للصحيح؟ (0717/1): أ 
عندنا [يعني: الأشاعرة] فالإيمان هو بالكلمة» فإذا قالها حكمنا بإيمانه 
اتفافًا بلا خلاف. ثم لا يعقل أن النزاع في نفس الإيمان» وأما الكمال 
فإنه لا يُنَّ فيه من الثلاثة إجماعًا .اه. 
يعني : القول والعمل والتصديق. 

١‏ - قال الشّبكي الشافعي (١لالاه)‏ في «السيف المسلول» 
(ص؛7١1):‏ مذهب السلف: أن الإيمان معرفة بالجنان» وإقرار باللسان» 
وعمل بالأركان» وأنه يزيد وينقصء وأنه لا يتفي بانتفاء الأعمال.اه. 

وسّئل في «الفتاوى الحديثية؛  04(‏ 08): هل الأعمال داخلة في 
مسمى الإيمان؟ فقال: اشتهر على ألسنة السلف دخول الأعمال [يعني: 
في الإيمان]. . لكن لا يلزم من عَدَيِها عدمه. . وقال: إن عُدِمَ العمل لم 
يُعدم الإيمان.اه. 

قال ابن حجر (801ه) في «الفتح» :)45/١(‏ فالسلفف 
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قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في كماله. 

وقال: والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقادء والفارق 
بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحتهء والسلف 
جعلوها شرطًا في كماله.اه. 

0 0 قال العيني الحنفي في «عملة القاري» © الا‎ - ١ 
أما عندنا: فالإيمان هو بالكلمة» فإذا قالها حكمنا بإيمانه اتفاقًا بلا خلاف»‎ 
ثم لا تخفل أن النزاع في نفس الإيمانء وأما الكمال فإنه لا بد فيه من الثلاثة‎ 
إجماعًا .اهم.‎ 

5 - قال القسطلاني (977ه) في «إرشاد الساري» :)85/1١(‏ قول 
السلف: اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك 
أن الأعمال شرط كماله.اه. 

8 - قال ابن حجر الهيتمي (914ه) في «التحريف في الأصلين 
والتصوف» (ص7١١):‏ والإيمان: التصديق مما علم من الدين ضرورة 
إجمالا في الإجمالي» وتفصيلًا في التفصيلي. . وشرط خروج القادر عن 
عهدة التكليف به تلفظه وإلّا حُلّد في النار بإجماع أهل السُنّة . قاله النووي؛ 
لكن مال جمع من المحققين إلى نجاته نظرًا لإيمان قلبه» والنطق بهما 
باللسان» وطاعة الجوارح غير داخلة بل هي شرط لكمال الإيمان.اه. 
وقال في «المنح المكية» (8/ :)154٠‏ الأعمال من الإيمان عندنا 
إجماعًا كأكثر المحدثين؛ أي: كماله.اه. 

5 - قال ملا علي قاري الحنفي الماتريدي (4١1١1ه)‏ في «مرقاة 
لمفاتيح» (7709/8): فإن نفس الإيمان وجوهره لا يتجزأء أو إنما 
كماله أن ينضم إليه وجود الأعمال الصالحة؛ لأن الله تعالى حيث مدح 


5 )6 مقومات كتاب (لجامع في كتب (لؤيمان وأثرو على (لسرجلة 


المؤمنين الكاملين عطف الأعمال على الإيمان» وقال: «إنَّ اليرت 
اممو ووأ الْصيِحتٍ» (البقرة: 1707] ومن المعلوم أن الأصل في العطف 
التغايرء وأما كون الأعمال جزء الإيمان حقيقة» فإنما هو مذمب 
الخوارج والمعتزلة. 

وقال في «شرح الفقه الأكبره (ص”7١٠):‏ وأما العمل بالأركان فهو 
كمال الايمان وجمال الإحسان.اه. 

١‏ - قال البيجوري الأشعري (/9١١ه)‏ في «اشرح جوهرة 
التوحيد؛ (ص77): .. والعمل شرط كمال من المختار عند أهل السُنّة 
[يعني: الأشاعرة] فمن أتى به فقد حصّل الكمال» ومن تركه فهو مؤمن» 
لكنه فرّت على نفسه الكمال إذا لم يكن استحلال أو عناد للشارع أو 
شك في مشروعيته» وإِلّا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة.اه. 

- قال الصاوي في «شرحه للجوهرة» (ص117): لأن المختار عند 
أهل السّنّة [يعني : الأشاعرة] أن الأعمال الصالحة شرط كمال للإيمان .اه . 

4 قال أحمد النفراوي المالكي الأشعري (5؟١١١ه)‏ في 
«الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (1/ 97): .. أشار 
بهذا المصنف إلى دفع ما يتوهم من أن الأعمال شرط في صحة الإيمان 
وليس كذلك» بل المعتمد أن عمل الجوارح شرط في كمال الايمان على 
كلام أهل السُنّة. 

وقال: .. والحاصل أن الأعمال جزء من الإيمان الكامل.اه. 

٠‏ - قال الكوثري الحنفي الجهمي (71/1١ه):‏ .. عمل الجوارح 
من كمال الايمان لا أنه جزء من ماهية الإيمان لثلا يلزم الانزلاق إلى 
مذهب المعتزلة والخوارج.اه. 

[تعليقه على «الرد على أهل الأهواء» للملطي (ص١1)]‏ 
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-١‏ قال أحمد حجازي السقا الأشعري في «البيان في علم 
التوحيد» (؟//1”): وعلى مذهب الأشاعرة تكون الأعمال شرط كمال 
للايمان. ولا يفقد الإيمان بفقدها .اه. 

فهذه بعض أقوال المتأخرين من المرجئة والجهمية والأشاعرة وأهل 
الكلام المخالفين لأهل السّنّة في هذه المسائل العظيمة في أبواب 
الاعتقادء قد اتفقوا جميعًا على عدم اعتبار لزوم العمل في حقيقة 
الإيمان» فيصح عند جميعهم ‏ على اختلاف مذاهبهم ‏ إيمان العبد ولو 
لم يأت بالأعمال الصالحة مع القدرة عليهاء فخرجوا بذلك عن الحق 
وأهله» ونقضوا أصول أثمة مذاهبهم الذين ينتسبون إليهم. 

وأما قولهم: (أن العمل شرط كمال في الإيمان وفرع من فروعه) 
فهو قول محدث لم يؤثر عن أحد من أثمة السلف والسُنّه المتقدّمين. 

فدعوى أن السلف جعلوا الأعمال (شرط كمال) في الإيمان من 
الكذب عليهم لا يقبل ممن قاله كائنًا من كان. 

ومن البليّة أن هذا المذهب الرديء لا زال يسري في الناس إلى 
زماننا هذاء إذ انتحله بعض المعاصرين فصاروا يُقَرّرونه في كتبهم 
ودروسهم على أنه عقيدة أهل الحديث والسّنَّة فانتشر بسببهم مذهب 
المرجئة بين طلبة العلم وعوام الناس» والله المستعان» ومن أمثلته: 

7 - قال الألباني في «حكم تارك الصلاة؛ (ص١]):‏ الأعمال 
الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السّنّةَ خلاقًا للخوارج والمعتزلة 
القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار مع تصريح الخوارج بتكفيرهم. 

فلو قال قائل: بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان» وأن تاركها مُخلَّد 
في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا وأخطر من ذلك أنه 
خالف حديث الشفاعة.اه. 


65 مقومات فتاب (لجامع ني كتب (لإيمان راثرو على المرمئة 
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قلت: هذا بعيته كلام الأشاعرة كما تقدم نقله قريبّاء ولهذا علق 
علي الحلبي على هذه الجملة» فقال: انظر لزامًا: «فتح الباري»!! 

فأحال إلى كلام الأشاعرة مؤكّدًا موافقته لعقيدتهم في هذه المسألة! 

- وقال الألباني: الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسُئّة ومن أقوال 
الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي 
وتعدّاه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة. 

[#مرسوعة الألباني» (4/ ])١96‏ 

- وسّكل: هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل 
بمقتضاه ‏ وأول مقتضى التوحيد: إقامة الصلاة ‏ هل يكفر ويخلد مع 
الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ 

فأجاب: السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل» فجعلوا العمل 
شرط كمال في الايمان» ولم يجعلوه شرط صحة خلافًا للخوارج.اه. 

[«موسوعة الألباني؛ (333/0)] 

وقد بيّن د. محمد أبو رحيّم ‏ وهو أحد كبار طلاب الألباني - في 
كتاب له سماه: «حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني»: قدّم لهذا الكتاب 
محمد شقرة ‏ وهو كذلك من كبار طلابه ‏ بأن الإيمان عنده: (قول 
واعتقاد وعمل» والعمل شرط في كماله). وقال: هذا هو تعريف الإيمان 
عند الشيخ الألباني الذي لا مَحيد عنه عند من يعقل العربية ويعرف كلام 
العرب. 

ثم بيّن أنه تأنّر بقول ابن حجر في هذه المسألة وذلك لمكانة ابن 
حجر عنده في قواعده وأصوله الحديثية! 

وقال كذلك في «التعليقات الجلية في الترددات الألبانية في حكم 
تارك الصلاة» (ص575): 
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لقد حدّد الشيخ موقفه بوضوح من الأعمال كلها فلم يجعلها شرطًا 
في صحّحة الإيمان أو شرطًا في كماله» بل جزم بأن الأعمال كلها شرط 
في كمال الإيمان» وليته اكتفى بذلك» بل غالط حقيقة الأمر بنسبة ذلك 
إلى أهل السِّنَّةَ والجماعةء وأهل السِّنّة من نسبته براء» ولو عرضنا رأيه 
على منهج المخالفين لأهل السّنَّةَ والجماعة في هذه المسألة لوجدناه 
موافقًا للأشاعرةء فقد بين اليجوري أن المختار عند أهل السّنّةَ والجماعة 
(وهم عنده الأشاعرة) في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال الإيمان» 
«تحفة المريد» (ص/!4).اه. 

وقال (ص”47): حديث الشفاعة الذي عناه الشيخ هو حديث أبي 
سعيد الخدري َه وليس فيه ما يدل على فهمه ‏ كما سبق لنا بيان 
ذلك فمن قال بكفر تارك الصلاة فقد وافق إجماع الصحابة و بإقرار 
الشيخ نفسهء كما وافق ما نضّت عليه أحاديث الشفاعة» وإذا كان 
الصحابة ون قد أجمعوا على كفر تارك الصلاةء وأنه مخلد في الثار» 
فهل يقبل الشيخ لنفسه أن يقال عنهم: إنهم قد التقوا مع الخوارج في 
بعض أقوالهم!! هذه واحدة! 

وأما الثانية: فأنا أجزم أن الصحابة ماتوا وما ناقشوا مصطلح: 
شرط الصحة وشرط الكمالء وأن إجماعهم ما كان إلا عن فهمهم 
للكتاب» وما علموه من نبينا يَكِة. 

وأما ثالئة الأثافي: فكم كنت أتمنى أن لا يشغب الشيخ على 
مخالفيه ‏ أهل السّنّهَ والجماعة ‏ بمثل هذه الأوصاف.اه. 

وقد حاول بعض الطلية أن يدافع عن الألباني في هذه المسألة مبيئًا 
أن الحق والصواب هو ما ذهب إليه من أن الأعمال شرط كمال في 
الإيمانء فكتب كتابًا في تقرير ذلك وسماه: «ضبط الضوابط»» فقال فيه: 
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أن الشيخ [يعني: الألباني] صرّح أن منهج أهل السَّنّةَ أن العمل الظاهر 
شرط كمال للإيمان وليس شرط صحة» وأن تارك الصلاة لا يكفر كفرًا 
أكبر يخرج عن الملة.. وأما ما ذكر من أن العمل الظاهر شرط كمال في 
الإيمان فهو الحق وإن أبى من أبى). 

قلت: قد ناقض هذا الكاتب نفسه وهو لا يشعر حينما قرّر في 
كتابه هذا أن الإيمان قول وعمل فوافق أهل السّنَّةَ لفظًا وخالفهم معنى. 

وقد عُرض هذا الكتاب على اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كله فأصدروا فيه بيانًا وتحذيرّاء فقالوا: اطلعت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم ب: «ضبط 
الضوابط في الإيمان ونواقضه»» تأليف المدعو/أحمد بن صالح 
الزهراني» فوجدته كتابًا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم؛ لأنه لا يعتبر 
الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان. 

وهذا خلاف ما عليه أهل السِّنّةَ والجماعة: من أن الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. وعليه: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجهء ويجب على 
مؤلفه وناشره التوبة إلى الله َك ونحذر المسلمين مما احتواه هذا 
الكتاب من المذهب الباطل حمايةً لعقيدتهم واستبراءً لدينهم» كما نحذر 
من اتباع زلات العلماء فضلة عن غيرهم من صغار الطلبة. . إلخ 

3 قال ربيع المدخلي: قول القلب واللسان وعمل القلب 
أصول» لا يصح ثبوت الإيمان الناقص أو الكامل إِلّا بهاء بينما (أعمال 
الجوارح_كمال)» فيص بدونها ثبوت الإيمان الناقص دون الكامل.اه. 

- وقال: أنا أقول بقول السلف: إن الإيمان أصل والعمل كمال» 
وأحيانًا يقولون: فرع.اه. 
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قلت: ليس هذا بقول السلف إنما هو قول من تقدم النقل عنهم من 
أهل الكلام من المرجئة والجهمية والأشاعرة وغيرهم وهؤلاء هم سلفه في 
هذه المسألة! وانظر (ص١20)‏ في اتهام الشيخ الفوزان من قال ذلك بالكذب! 

- وقال فيمن ألزمه بأنه يصح عنده إيمان العبد من غير عمل 
الجوارح: هذا الإلزام موجّه لأهل السُّنَّةَ وعلمائهم الذين صرّحوا 
وصرّحوا بأن الإيمان أصل والعمل فرع» وأحيانًا يقولون: كمال.اه. 

قلت: والعلماء الذين صرّحو وصرحوا بذلك تقدم ذكرهم وأنهم 
من المخالفين لأهل السَّنّة في أكثر أبواب الاعتقاد» وأما علماء السّنّة 
والسلف فقالوا: العمل من الإيمان ولا يصح الإيمان إِلّا يه. 

وقال: قول أهل السّنّة: (الإيمان أصلء» والعمل كمال أو فرع)» 
مثل قولهم: (الإيمان قول وعمل)» لا يشخب يهما أو بأحدهما إلا 
صاحب فتن وهوى.اه. 

وقال في ردّه على من قال: (إن السلف الصالح يقولون: الإيمان 
قول وعملء لا يصح القول من غير عمل» كما أنه لا يصح العمل من 
غير قول): الواقع أن الذي يقول بهذا القول أو ما في معناه هم قِلّة.اه. 

ثم أبطل القول بأن السلف الصالح + جمعون على ذلك! وسيأتي 
قريبًا نقل كلامهم وإبطال ما ادعاه من أنهم قِلَةَ. 

وقال: من لم يصل من ١‏ لمسلمين في مشيئة الله إذا كان موحُدًا 
مؤمئًا بما جاء به محمد يه مصدّقًا مقرًا وإن لم يعمل» وهذا يرد قول 
المعتزلة والخوارج بأسرهاء ألا ترى أن المقرّ بالإسلام في حين دخوله 
فيه يكون مسلمًا قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره 
واعتقاده وعقدة نيته» قمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرًا إِلّا برفع ما 
كان به مسلمًا ‏ وهو الجحود لما كان قد أقرّ به واعتقده .اه. 
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وقد نشر مقالات طويلة في تقرير مذهبه هذا الذي هو حقيقة مذهمب 
المرجئة وأهل الكلام كما سبق النقل عنهم» وأكثر الانتصار ل ووصم 
كل من لم يوافقه عليه بالخروج والبدعة» ففي مقال له بعنوان: دمل 
يجوز أن يُرمَى بالإرجاء من يقول: إن الإيمان أصل والعملَ كمال 
(فرعغ)؟ : قال: واليوم نحن مع أصل من أصولهم الهدّامة ألا وهو أن من 
يقول: إن الإيمان أصل والعمل كمال (فرع) فهو مرجئ. وبهذا الأصل 
الهدام يهدمون أهل السَّنّهَ وعلماءهم! 

وقال: لا يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول: (إن الإيمان أصل 
وفرع)؛ لأن هذا يقتضي تضليل علماء الأمة.اه. 

ثم أخذ ينقل نقولات طويلة عن بعض أهل السّنّةَ كالمروزي» وابن 
مندمء وابن تيمية» وابن القيم» وابن رجب َك وغيرهم ويفسّرها على 
ما ذهب إليه من هذا المذهب الإرجائي. 

ويكفي في بيان فساد ما ذهب إليه باختصارٍ أن هؤلاء الذين أكثر 
من نقل كلامهم واحتجّ بهم على إسقاط ركنية العمل هم يكفّرون تارك 
الصلاة كسلا وتهاونّاء وينقلون إجماع الصحابة ين على ذلك» وهو 
يخالفهم في ذلك ولا يُقرّهم عليه! 

فإن ثبت عنهم ما فهمه هو من كلامهم من أن العمل فرع لا أصل 
في الإيمان فإنهم قرروا أن من لم يُصلُّ فقد ترك أصلًا من أصول الإيمان 
لا يصح إيمان العبد بتركه» وهذا ما لا سبيل له إلى تأويله أو تحريفه إِلَّا 
بالتمحل والتعسّف. 

وقد يقال كذلك: إن تسميتهم أعمال الجوارح فرعًا من فروع 
الإيمان لا يعني عندهم أن تركها بالكلية لا يقتضي الكفر؛ لأنهم يكمّرون 
تارك الصلاة» وينقلون إجماع الصحابة وق على ذلك». فهي عندهم من 
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فروع الإيمان اللازمة التي ينتفي إيمان القلب بانتفائهاء كما سيأتي بيان 
ذلك في فصل مستقل. 

وهذه الأقوال وغيرها مشهورة عنه» قد نشرها في موقعه الرسمي 
على (الشبكة العنكبوتية»» ولا يزال إلى يومنا هذا جادًا في نشر هذا 
المذهب والدعرة إليه» والله المستعان. 

ومن تلك المقالات التى قرّر فيها هذا المذهب الإرجائي: (هل 
يجوز أن يُرمَى بالإرجاء فين يفول إن الإيمان أصل والعملَ كمال 
(فرعٌ)؟): ومقاله: (متعالم مغرور..)» ومقاله: (أحاديث الشفاعة 
الصحيحة تدمغ الخوارج. .0"©»ء وغير ذلك. 

وقد ججمعت بعض هذه المقالات في كتاب مستقلء وعُرض هذا 
الكتاب على (اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية)» 
فأصدرت اللجنة فيه الفتوى التالية: إشارة للاستفتاء المقيد في الأمانة 
العامة لهيئة كبار العلماء برقم (17/ا70011): وتاريخ ///7١(‏ 
5ه)ء المرفق به (المقالات الأثرية في الرد على شبهات الحدادية) 
للدكتور ربيع بن هادي المدخلي . 

أفيدك أنه سبق صدور عدد من الفتاوى في الرد على مثل هذه 
المسألة من اللجنة الدائمة للفتوى مرفق نسخ منهاء وفيها الكفاية إن 
شاء الله في رد مثل هذه التوججهات.اه. 


وقد أرفقوا بهذا الخطاب فتوى في التحذير من المرجئة» وفيه:.. 


)١(‏ اتهام من قال بركنية العمل بمذهب الخوارج تهمة قديمة كما تقدم قريبًا نقل كلام كثير 
من المتأخرين من الجهمية والأشاعرة وأعل الكلام في ذلك» وسيأتي قرييًا الفرق بين 
أهل السُّنّة والخوارج في هذه المسألة التي خلط فيها كثير من المتأخرين بين 
المذهبين. 
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هذا واللجنة الدائمة إذ ثُبِين ذلك» فإنها تنهى وتُحذَّر من الجدال في أصول 
العقيدة؛ لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة» وتوصي بالر جوع في 
ذلك إلى كتب السلف الصالحء» وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسّنة 


وأقوال السلف» وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلكء وإلى 
الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله 


ومصادره الأصيلة» وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصل 
الاعتقاد. وتبنُوا مذهب المرجتة» ونسبوه ظلمًا إلى أهل السّنة والجماعةء 
ولبّسوا بذلك على الناس» وعززوه عدوانًا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف بالنقول المبتورة» وبمتشابه 
القول» وعدم رده إلى المحكم من كلامهمء وإنّا ننصحهم أن يتقوا الله في 
أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم» ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب 
الضال؛ واللجنة أيضًا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك 
المخالفين لما عليه جماعة المسلمين أهل السّئة والجماعة.اه. 

واعلم أن ربيعًا كان موافقًا لأهل السَّنَّ في الحكم على تارك العمل 
بالكلية بالكفر والخروج من الإسلامء فقد كان يقول: (فقد صرّحتُ مرارًا 
بتكفير تارك العمل). 

وقال: أنا قلت مرارًا: (إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق) . 

[انظر: «إتحاف أهل الصدق والعرفان بكلام الشيخ ربيع في مسائل الإيمان»؟ 
غير أنه آثر عليه مذهب المرجئة الذي قام الآن ولم يقعد في 


نصرتهء والله المستعانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وتتبع أقوال المعاصرين الموافقين للمرجئة يطول لكثرتهاء 
وأسأل الله أن يبصرنا بدينناء وأن يثبتنا على الإسلام والسُنّة حتى 
الممات. 
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في رد أهل العلم المعاصرين على من زعم أن الايمان شرط 
كمال فيه وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه 


ىه 


لما انتشر القول بأن العمل الصالح شرط كمال في الإيمان» وفرع 
من فروعهء وأن إيمان العبد يصح بدونه» وأصبح هذا القول هو الساري 
في كتب المتأخرين من المفسرين وشُرّاح الحديث» وتأثر به من تأثر ممن 
ينتسب إلى السُّنّة والسلفية» فأصبحوا يدرسونه لطلابهم ويقررونه في 
كتبهم ودروسهم ومواقعهم» وينسبون هذا المذهب الإرجائي في إسقاط 
العمل إلى مذهب أهل السّنّةَ والجماعة» بل وأصبحوا يحاربون من قال 
بركنية العمل في الإيمان وأنه لا يصح إيمان عبد بدونه مع القدرة عليه» 
ويصمون من قال بذلك بمذهب الخوارج» ويحذرون منه أشد تحذير! 

فبسبب ذلك كثرت فتاوى أهل العلم وكتاباتهم ومقالاتهم في الرد 
على هذه الطائفة المشؤومة» وتحذير طلبة العلم والعامة منهم» ومن 
مناهجهم وتلبيساتهم وكتاباتهم» فمن ذلك: 

١‏ - اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة. 

إذ تعددت بياناتهم وفتاويهم في التحذير من مذهب المرجكئة 
المعاصرةء ومن المقالات والكتب التي تنشر مذهبهمء ومن ذلك: 

أ فتوى اللجنة الدائمة رقم (5411) »)١717/1(‏ وفيها: 

هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجكة الذين يخرجون الأعمال 
عن مسمى الإيمان» ويقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» أو التصديق 
بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه 


و .مم مقومات تاب (تجامع ني كتب (لإيمان راثرو على المرمئة 
فقط وليست منه» فمن صدّق بقلبه» ونطق بلسانه؛ فهو مؤمن كامل 
الإيمان عندهمء ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات» وفعل المحرمات» 
ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرًا قط. . إلخ. 

ب - وسّعلت اللجنة )71١476(‏ (186/7) عن كتاب بعنوان: 
#حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجتة؛ لعدنان عبد القادر. 

فأجابت: هذا الكتاب يتصر مذهب المرجتة الذين يخرجون العمل 
عن مسمى الإيمان وحقيقته» وأنه عندهم شرط كمال» وأن المؤلّف قد عرّز 
هذا المذهب الباطل بنقول عن أهل العلم تصرّف فيها بالبتر والتفريق 
وتجزئة الكلام؛ وتوظيف الكلام في غير محلهء والغلط في العزو. . إلخ. 

ج - وسئلت اللجنة عن كتاب: «ضبط الضوابط في الإيمان 
ونواقضه»» والذي قال فيه مؤلفه: (المحرر الذي حوله الأسطر: هو بيان 
أن تارك العمل الظاهر لا يكفر كفرًا أكبر ما دام يتلفظ بالشهادتين» ولم 
يتليّس بناقض). 

وقال: (والقول بأن تارك العمل الظاهر كافر مخلد في النار هو 
قول الخوارج والمعتزلة). 

وقال: (وللاسف فقد تأثَّر بعض الناس بهذا الفكر وزعموا أن من 
نطق بالشهادتين ولم يأت بناقض» ولم يقم بشيءٍ من أركان الإسلام 
الخمسة سواها فليس بمسلمء بل هو من أهل الخلود في النار» ثم نسبوا 
ذلك إلى مذهب أهل السُّنَّ ونسبوا من خالفهم في ذلك إلى الإرجاء) . 

فجاء جواب اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ككاَفُهُ متكرًا على 
صاحب الكتاب ما أنكرء ومؤكدًا أن هذا قول المرجثة: (.. وجدناه 
كتابًا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم؛ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة 
داخلة في حقيقة الإيمان. وهذا خلاف ما عليه أهل السّنَّةَ والجماعة من 
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أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصيةء وعليه: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره. . 
ونحذر المسلمين مما احتواه هذ الكتاب من المذاهب الباطلة» حماية 
لعقيدتهم واستبراءً لدينهم» كما نحذر من اتباع زلات العلماء. .).اه. 

٠”‏ قال الشيخ ابن باز كُذَنْةُ جوابًا لمن سأله عن قول ابن حجر: 
إن السلف اعتيروا العمل شرط كمال في الإيمان. 

فقال: لاء هو جزءء ما هو يشرط»ء هو جزء من الإيمان» الإيمان 
قول وعمل وعقيدة؛ أي: تصديق. 

ثم سُئل: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان» لكنه شرط كمال؟ 

فقال: لاء لاء ما هو بشرط كمال جزءء جزء من الإيمان -. 
هذا قول المرجثئة» المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط.اه. 

[«مجلة المشكاة؟ المجلد الثانيء الجزء الثاني/ 4لالاء ]14٠‏ 

- قال الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على «نونية ابن القيم' 
(/5272) وهو يعدد فرق المرجكئة: 

وهناك فرقة خامسة ظهرت الآن وهم الذين يقولون: إن الأعمال 
شرط في كمال الإيمان الواجبء أو الكمال المستحب.اه. 

- وسُئل في ادرس شرح كتاب التوحيدة (1477/8/6ه): يقول 
صاحب كتاب «مفهوم الإيمان عند أهل السّنََّه: بأن الأعمال كلها شرط 
كمال عند أهل السَّنَّةَ والجماعة» فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب: هذا يكذبء الأعمال ما هي شرط كمال» الأعمال من 
الإيمان» لا إيمان بدون أعمالء» ولا عمل بدون إيمان» لا بد من الاثنين 
جميعًاء قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» هذا هو 
الإيمان.اه. 


قومت ني كتب (الإيمان المرمئة 
- مقومات تاب (الهامع ني كتب الؤيمان و(ثرو على المرجئة 

- وسئل كذلك: هناك من يقول: الإيمان قول وعمل» ولكن العمل 
شرط كمال فيه. 

فقال: الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا العقيدة.. وقوله: إن 
الإيمان قول وعمل واعتقاد» ثم يقول: إن العمل شرط في كمال الإيمان 
وفي صحتهء هذا تناقض» كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول: العمل 
شرطء ومعلوم أن الشرط خارج المشروط» فهذا تناقض منهء وهذا يريد 
أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخُرين» وهو لا يفهم التناقض؛ لأنه 
لا يعرف قول السلفء, ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين فأراد أن يدمج 
بينهما في الإيمانء قول وعمل واعتقادء» والعمل هو من الإيمان وهو 
الإيمان» وليس هو شرظًا من شروط صحة الإيمان» أو شرط كمال أو 
غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن.اه. 

4 - وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كته في «درء الفتنة عن 
أهل السَّنّقَه (ص5): وإياك ثم إياك - أيها المسلم ‏ أن تغترّ بما فاه به 
بعض الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان» 
لا سيّما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن (العمل كمالي في 
حقيقة الإيمان ليس ركنًا فيه)» وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله 
تعالى في نحو ستين موضحًاء مثل قول الله تعالى: ظوَنُودوَا آن يلك الَنَّةُ 
ُوْرنْتُمُومَا يما كُثُرَ تَملودَ 4 [الأعراف: +2]1 ونحوها في السُنّة كثير» 
وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان.اه. 

قلت: وهذا الكتاب قد أثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز انف 
وأوصى بنشره وتوزيعه. 

ه ‏ سُئل الشيخ عبد الله الخديان كه : 

الذي يقول: إن الأعمال شرط كمال هل هذا قول أهل السّنّة؟ 


الايمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 


يله )©#- 

فأجاب الشيخ : لو شرط صحة. 

ثم قال: أجل الآن لو أن الناس مثلًا تركوا جميع الأوامرء وفعلوا 
جميع النواهي يكون الإيمان صحيح؟ يعني : لا يصلون» ولا يصومونء 
ولا يعتمرونء ولا يحجون., ولا يزكون» ويتعاملون بالرباء والزناء 
والسرقة» وكل شيء يصيرون مؤمتين؟! هذا قصدهم الذين يقولون: إن 
الإيمان شرط كمال. 

السائل: هل هذا قول المرجئة؟ 

قال الشيخ: قول المرجئة. 

[نقلا من كتاب «الإيمان عند السلف» (077/5] 

5 سُئل الشيخ عبد العزيز الراجحي: 

هناك من يقول: (الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ لكن العمل شرط 
كمال فيه). . فهل هذا القول من أقوال أهل السّنَّ أم لا؟ 

الجواب: ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السُّنَّة أهل السُنَّة 
يقولون: الإيمان هو قول باللسان» وقول بالقلب» وعمل بالجوارح» 
وعمل بالقلب» ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل؛: ومن أقوالهم: 
الإيمان قول وعمل ونيةء فالإيمان لا بد أن يكون بهذه الأمور 
الأربعة: 

١-قول‏ اللسان» وهو النطق باللسان. 

* - قول القلب» وهو الإقرار والتصديق. 

“ - عمل القلب» وهو النية والإخلاص. 

ع عمل الجوارح. 

فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة» فلا يقال: العمل شرط 


_ 18 0 ]ع عقومات ثتاب الجامع في كتب لالؤيمان و(ثرو على المرجئة 
كمالء أو أنه لازم لهء فإن هذه أقوال المرجئة» ولا نعلم لأهل السّنّة 
قولًا بأن العمل شرط كمال.اه. 
[«أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر». (السؤال الثاني)] 

قلت: وتتبع فتاوى المعاصرين في هذا الباب يطول. 

والمقصود أن المتأخر من أهل العلم قد اتبع المتقدم ولم يأت 
بجديد ولا بمحدث من القول» وإنما الموفق منهم من نصر أقوال السلف 
في هذا المسألة» وقال بما قالواء وكفتٌ عما كفواء ولم يتبع غير سبيلهم 
في هذه المسائل. 

فتنبّهه وعليك بما كان عليه سلف الأمة وعلماء الأثر الأوائل في 
أبواب السّنّةَ والاعتقاد ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم» ولا تلتفت 
إلى من خالفهم واتبع غير سبيلهم كائنًا من كان» فليست العيرة بالألقاب 
ولا بالشهادات ولا بالمناصب» وكثرة الكتب والتأليف»ء وإنما العبرة 
بالاتباع والاقتداء بمن سلفء وقد كانوا يقولون: لن نضلّ ما تمسكنا 
بالأثر» وبأهل الأثر. 

فأهل الأثر كانوا يقولون: لا إيمان إِلّا بعمل» ولا عمل إِلَّا بايمان» 
فهما قرينان متلازمان لا ينفكان أيدّاء كما سيأتي في الفصل التالي . 


الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 


ميلا 
أقوال أئمة السلف والسُنَّة ومن بعدهم من أهل العلم 
في أنه لا إيمان إلا بعمل؛ ولا عمل إلا بإيمان» 
وأنه لا يصح أحدهما إلا بالآخر 


ره 


مذهب أهل السُِّنّةَ والحديث السابقين واللاحقين: أنه لا إيمان إلا 
يعملء ولا عمل إِلَّا بإيمان» وأنهما قرينان متلازمان لا ينفكان» ولا 
يصح أحدهما إلا بالآخر. 

هذا مذهبهم الذي أجمعوا عليه وصرحوا به» وهو مذهب واضحٌ بين 
يخرج من مشكاة واحدة» ليس بينهم فيه اختلاف ولا غموض ولا لبس. 

فمن وقَّقه الله تعالى للهداية» وأراد يه الخير اتبعهم على ذلك» 
وقال بما قالواء وكنفتٌ عما كفوا عنه» ولم يخرج عن إجماعهم» ويخالف 
مذهبهم باتباع أقوال غيرهم الذين خالفوا السلف الصالح في أبواب 
الإيمانء أو تتبع بعض المتشابه من كلام المتأخرين ممن عُرف بالسّئّة 
واتباع السلف كما قال أيوب السختياني كذَنهُ: ما أعلم أحدًا من أهل 
الأهواء إِلَّا يخاصم بالمتشابه. 

[«الإبانة الكبرى» (4876)] 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي كته في «الرد على الجهمية'» 
(507): إن الذي يُريد الشُّذوذ عن الحقٌ يتّبع الشاذ من قولٍ العلماءء 
ويتعلق بزلاتّهمء والذي يؤمٌ الحنٌّ في نفسِه يتبع المشهور من قولٍ 
جماعتهم»ء وينقلب مع جمهورهمء فهما آيتان يُستدلٌ بهما على اتباع 
الرّجل وعلى ابتداعه .اه 


-- 0 مقومات فتاب للجامع في كتب (لإيمان وأثرو على المرمئة 
وقال الآجُري كَنْهِ في «الشريعة» :)07١1/1(‏ علامة مَن أراد الله 
به خَيرًا سلوك هذه الّريق: كتاب الله» وسئن رسول الله ييه وسئن 
أصحايه وَقن» ومن تبعهم بإحسان» وما كان عليه أئمة المسلمين في كل 
بلدِء إلى آخر ما كان من العلماءء مثل: الأوزاعي» وسفيان الثوري» 
ومالك بن أنسء» والشافعي» وأحمد بن حنيل» والقاسم بن سلّام» ومن 
كان على طريقتهمء ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء.اه. 
ورَحِمَّ الله الإمام الأوزاعي إذ يقول: اصبر تَفسك على السَّنَّة 
وقف حيث وقف القوم: وقل بما قالواء وكُفَ عمًّا كفوا عنه.» واسلك 
سَبيل سَلفك الصالحء فإنه يَسَعكَ ما وَسِعهُم. . 
آرواه اللالكائي (1/ ])1١4‏ 
ومن أقوالهم في ذلك: 
١‏ - قال أبو العالية كله (90ه) في قول الله تعالى: طأوْلَهكَ ألْدِينَ 
صَدَقْا4 [البقرة: 077] يقول: تكلموا بكلام الإيمان» وحققوه بالعمل. 
[«الشريعة» (565؟)] 
؟ - قال سعيد بن جبير (40ه) كَكفه: لا يقبل قول إِلَّا بعمل» ولا 
يقبل عمل إلا بقول» ولا يقبل قول وعمل إِلّا بنية» ولا يقبل قول وعمل 
ونية إِلّا بنية موافقة للسُنّة. 
[اللالكائي ])١(‏ 
قال الحسن البصري (١١1ه)‏ ككثه: لا يصلح قول إِلَّا بعملء 
ولا يصلح قول وعمل إِلّا بنية» ولا يصلح قول وعمل ونية إِلّا بالسُنّة . 
[دالسّنّةَه لحرب (2)177 و«الشريعة» (584)] 
وقال: لا يقبل الله قولًا إِلّا بعمل» من قال وأحسن العمل؛ قَبِلَ الله 


[«تفسير الطبري» (0840/19] 


الايمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان #- 
وقال: الإيمان كلام» وحقيقته العمل» فإن لم يحقق القول 
بالعمل» لم ينفعه القول. 
[#الْسُنّقَه لحرب (1175)» و«الشريعة؛ (560)] 
5 قال عبد الله بن عُبيد بن عُمير (*11ه) َلَنُ: الإيمان بالله مع 
العمل» والعمل مع الإيمان» ولا يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقدمان 
على الخير إن شاء الله. 
[اللالكائي ])١51/4(‏ 
© - قال عطاء بن أبي رباح (5١١ه)‏ ككَنهُ: .. فألزم الاسم 
العملء وألزم العمل الاسم. 
[«الإبانة الكبرى» (1417)] 
5 - قال فرات بن سلمان ككنْهُ: انتهينا مع ميمون بن مهران 
(110ه) إلى دير القائمء فنظر إلى الراهب» فقال لأصحابه: فيكم من 
بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ 
قالوا: لا. 
قال: فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد كَله؟ 
قالوا: لا ينفعه شيء. 
قال: كذلك لا ينفع قولٌ بلا عمل. 
[«تاريخ الرقة» (115)] 
- قال قتادة (1119ه): لا يقبل الله قولًا إِلّا بعمل. 
[«تفسير الطبري؟ ]07"84٠/19(‏ 
قال حسّان بن عطيّة كَدَنْهُ: إن الإيمان في كتاب الله صار إلى 
العملء فقال: ظإِنَما الْمؤْوس الَِنَ إدَا كر أنه يلك لوبهم وَإِذَا قلت 
عتم لَه ردم يمنا وعلَ مَيهِمْ يَتوكُودَ 40 ثم صيّرهم إلى العمل » 


8 قومات تاب (لجابع د (لزيمان (المرملة 
مه ) مقومات كتاب (لجامع ني كتب (لإيمان و(لرو على (لمرهئة 
20 يقثرت الصَّلادَ وُمِنًا مع اخ © أدلكَكَ 00 
فقال: «الزيت يقيموت الضَّلَرة وممًا رذكتهم ينفقون اوليك هم المؤمسور 
حَنَاً للَمْ ديجت عند ريهز وَمَفْفِرَةٌ وَرِزْةُ حكَرِيدٌ (4)0 [الأنفالا. 
(«الإبانة الكبرى» ])١855(‏ 
4-قال الزهري (16١ه)‏ كنهُ: كنا نقول: الإسلام بالإقرارء 
والإيمان بالعمل» والإيمان قول وعمل قرينانء» لا ينفع أحدهما إِلّا بالآخر. 
[رواه أبو مرو الطلمنكي كما في «مجموع الفتارى؟ (0/ 5965)] 
٠‏ -قال زيد بن أسلم (75١ه)‏ نْه: .. لا بد أن تعمل عملا 
تصدق به إيمانك. 
[#الإيمان» لابن أبي شيبة ])١85(‏ 
١‏ - قال الأوزاعى (167ه) ككأنْه: أدركتٌ من أدركت من صدرٍ 
هذه الأمّة» ولا يُفرّقون بين الإيمانٍ والعمل. . 
وقال: الإيمانٌ والعملٌ كهاتين ‏ وقال بإصبعيه ‏ لا إيمان إِلَّا 
بعمل» ولا عمل إِلّا بإيمان. 
/ [السُنّقه لحرب (0170] 
وقال: لا يستقيمُ الإيمانٌ إِلَّا بالقول» ولا يَستقيمٌ القولُ إِلّا 
بالعمل» ولا يستقِيمٌ الإيمان والقولٌ والعَمَل إلا بالنْيةِ وموافقةٍ للسّنّة 
وكان من مَضَى مِن سلفنا لا يُفرّقون بين الإيمان والعمل» العمل من 
الإيمانء والإيمانُ من العمل. 
1 [«الإبانة الكبرى» ])١1407(‏ 
١‏ -_قال الوليد بن مسلم كنة: سمعت الأوزاعي (لاماه). 
ومالك بن أنس (11/4ه)» وسعيد بن عبد العزيز (11١ه)‏ ينكرون قول 
من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل» ويقولون: لا إيمان إلا بعمل. ولا 


عمل إِلّا بإيمان. 
[اللالكائي (حمة1)] 


الايمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 
لاض اا 435 
قال داود بن أبي هند (* ه) ككأثه: لا يستقيم قولٌ إلا 
بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إِلّا بنية موافقة السُنّه. 
[«أصول السّنّقَة لابن أبي زمنين (0184] 
15 - قال محمد بن عبد الله بن مرو بن عثمان بن عفان 
(145ه) كه : لا يصلْحُ قولُ إِلَّا بعمل 
[دالسَّنّقَه لعبد الله (1914)] 
- قال سفيان الثوري (1١5١ه)‏ تكلَنهُ: لا يصلحٌ قولٌ إِلَا بعمل. 
[دالسّنّةه تعبد الله (541)] 
وقال: كان الفقهاء ء يقولون: لا يستقيم قوق إلا بعملء ولا يستقيع 
قولٌ وعملٌ إلا بق ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ إِّا بموافقةٍ فقةٍ للسّنّة. 
[«الإبانة الكبرى» ])١1486(‏ 
- قال محمد بن مسلم الطائفي (77١ه)‏ ككلَثه: لا يصلح قولٌ 


[َدالسُّئّده لعيد الله ])58٠0(‏ 


- قال فضيل بن عياض (1410١ه)‏ ان لا يصلح قولٌ إلا بعمل. 
[دالسئَتَه لعد الله ])58٠0(‏ 


- قال وكيع بن الجراح (145ه) ككَُنْهُ: قال أهل الإيمان: لا 
يجزئ قول إلا بعمل» وبعقدء وبإصابة -ُُ 

[دذم الكلام؟ للهروي (441)] 

4 - قال سقيان بن عييئة (94١ه)‏ #َكعُنْه: أخذناه ممن قبلنا: قول 

وعمل» وأنه لا يكون قول بغيرٍ عمل. 

[دالْسّنَّة» عبد الله (0713] 

- قال محمد بن إدريس الشافعي (5١٠ه)‏ ككلَنْهُ: وكان 

الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن 


8 عقومات كتاب (ثجابع ني كتب (لإيمان واثرو على (المرجئة 
0 :* ت77صسسممحمم و ل 7غ 


الإيمان: قول» وعمل» ونية» لا يُجزئ واحد من الثلاثة إِلَّا بالآخر. 
[تقدم تخريجه والكلام عليه (ص؟5ء 54)] 

١‏ - قال الحُميدي (119ه) كَنْهُ في «عقيدته» (”"): .. وأن 
الإيمان قولٌ وعمل» يزيدُ وينقصء ولا ينقّعُ قولٌ إلا بعملٍء ولا عمل 
وقول لَه بنية» ولا قولٌ وعمّلٌ ونية ة إل 1-7 

1 أحمد بن حنبل (151ه) ككف : الإيمان لا يكون إِلّا بالعمل. 

[«السئّقَه للخلال (935)] 

75 - قال المُزني (174ه) كه في «شرح السُّئَّته (8): .. لا 
يمان إلا بعملٍ» ولا عمل إِلَّا بإيمان. 

84 - قال سهل بن عبد الله التستري (187ه) كلَنْهُ : الإيمان إذا 
كان قولًا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولّا وعملًا بلا نية فهو نفاق» 
وإذا كان قولًا وعملًا ونية بلا سُنةٍ فهو: بدعة. 

[«الإيانة الكبرى» ])1١195(‏ 

6 قال الآجري (0اه) كاه في «الشريعة» :)51١/15(‏ لا 
تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إِلَّا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقّاء 
ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان» حتى يكون عمل بالجوارح.اه. 

وقال (0051/1): لا يصح الدين إِلّا بالتصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح» مثل الصلاة» والزكاة والصيام» والحجء 
والجهادء وما أشبه ذلك.اه. 

5 2 قال ابن بطة كدَّفْهُ فى «الإبانة الكبيرى» :)١١15(‏ فقد تلوت 
عليكم من كتاب الله وك ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قولٌ 
وعملٌء وأن من صدّق بالقول وترك العمل كان مُكذبّاء وخارجًا من 
الإيمان» وأن الله لا يقبل قولَا إلا بعملء ولا عملا إِلَّا بقول.اه. 
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37 قال البغوي (515ه) ككَفْهُ في «شرح السُّنَّقَه (011/1: .. 
لن يكون الدين في محل القبول والرضا إِلّا بانضمام التصديق إلى 
العمل.اه. 

قال ابن الحنيلي عبد الوهاب الشيرازي (055ه) في 
«الرسالة الواضحة)» (807/1): والدلالة أيضًا على أن الإيمان قولٌ 
وعملٌ قول الله تعالى : ظِإِيَهِ يََمَدُ َه أي ولشتل التديخ يذ 
لقاطر: .]٠١‏ 

فأخبر الله تعالى أن القول لا يُرفع إلا بالعمل؛ إذ العمل يرفعه» 
فدلٌ على أن قولًا لا يقترن بالعمل لا يُرفع . 

وقد قال الله تعالى ذكره: 9إإنَّ ألَيِنَ مأ وجو صمت كن لم 
جَنثُ الفرموس مزل © [الكيف: 11١7‏ 

فأخبر أن كل من لا يقترِنُ عمله بقوله؛ فلا حطّ له في الجنة. 

وقال الله وك : طرَينٍ لََددُ بن عب ومن ول سيا ثم أمتدئ )»> 
[طه: 48]» فأخبر تعالى أنه لا يغفرٌ إِلّا لمن يُجمع له القول والعمل» 
فهو لا ينفع أحدهما دون صاحيه. 

وقال وك : «إرك أن موا وجِثُوا المَِسَت أْليِكَ م حَرُ الرَيّد ©4 
[البينة: :]» فوصف أن الإيمان قولٌ وعمل» وأن القول لا ينفع إِلّا بالعمل» 
كما أن العمل لا ينفع إلا بالقول.اه. 

8 - قال العمراني الشاقعي (008ه) في «الانتصار في الرد على 
المعتزلة القدرية الأشرار» (؟09754/5): 

وقد أخبر الله سبحانه في القرآن أنه إنما يدخل العباد الجنة بالإيمان 
والعمل في آيات كثيرة.. ولم يذكر الله في القرآن دخول الجنة بغير 
عمل» بل أخبر أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء وأخبر أنه لا يغفر 


قومات كتاب (لجابع نى كتب (فإيمان وذ 3 
لكك . «بج :'اللتتتتتتسس ساس اد ساف ممصت 


الشركء فالقرآن لا يتناقض وإنما يؤيد بعضه بعضًا.. وروي عن علي 
وابن مسعود أنهما قالا: لا ينفع قول إِلَّا بعملء ولا عمل إِلّا بقولء ولا 
قول وعمل إِلّا بنية» ولا نية إِلّا بموافقة الُنّ. 

وكذلك روي مثل هذا عن الحسن البصري» وسفيان الثوريء وابن 
جريج» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» ومالك بن أنس» 
وفضيل بن عياض» ووكيع» والشافعي» وأحمد بن حنبل. والوليدء وأبي 
بكر بن عياش» وعبد الله بن الميارك» وهؤلاء هم العلماء الذين لا 
يستوحش من ذكرهم . 

ولو لم يكن عليهم من الدليل إلا قوله تعالي: «رنآ كا إلا يتبذوا 
لله مِصِينَ لد لين حُتَقاهَ وَيقِيموا الصَكرة لصَكوة ويؤفا الزكرة وَكلِكَ يبن اليد )»> 
[البينة: 0]ء فأخبر الله أنه لا يتم الإيمان إِلَّا بالإخلاص والعمل لكان كائيًا 
في الاستدلال.اه. 

: 0878 4 /0( قال ابن تيمية (4؟لاه) كَنْةِ في «مجموع الفتاوى»‎ ٠ 

فلا إيمان إلا بعملء ولا عمل إِلّا بعقد. 

ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن؟ أحدهما مرتبظ بصاحبه من 
أعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله يَكيهِ: «إنما الأعمال 
بالنيات»؛ أي: لا عمل إِلَّا بعقد وقصدء لأن «إنما» تحقيق للشيء ونفي 
لما سواف فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملاتء وعمل القلوب 
من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح 
الكلام إِلّا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروفء واللسان يظهر الكلام» 
وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذها 
الإيمان.اه. 

وقال :)571١/9(‏ وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» 
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وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبهء أو بقلبه ولسانه ولم 
يؤد واجبًا ظاهرًا ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من 
الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة» أو يصدق 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله: لم 
يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمئًا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات 
التي يختص بإيجابها محمد يك اه. 

وقال (17/18؟): فالظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظامر 
مستقيمًا إِلَّا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بُدَّ أن يستقيم 
الظاهرء ولهذا قال النبي يَئِِ: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلبة.اه. 

وقال في «شرح العمدة» (؟/47): حقيقة الدين: هو الطاعة 
والانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيكًا 
فما دان لله ديئّاء ومن لا دين له فهو كافر. اه. 

:)١!4ص( قال ابن القيم (١هلاه) كدفهُ في «الفوائد»‎  ”١ 
الإيمان له ظاهرٌ وباطنء وظاهره: قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه:‎ 
تصديق القلب وانقياده ومحبته.‎ 

فلا ينفعٌ ظاهرٌ لا باطن لهء وإن حقن به الدماء وعصم به المال 
والذرية. 

ولا يُجِرَئٌ باطنٌ لا ظاهر له إِلّا إذا تعذَّر بعجزٍ أو إكراو وخوف 
هلاك . 


مقومات كتاب (لجامع في كتب (الإيمان واثرو على المرجئة 
لك ججح تمده اسحسسمسص حم 


فتخلّف العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليلٌ على فساد الباطن وخُلوٌه 
من الإيمانء ونقصه دليل نقصه وقوتُه دليل قوته. اه. 
1 قال عبد الرحمّن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب لفك 
(17586ه): فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل.اه. 
ويغد؛ فهذا كلام أعلام السِّنَّهَ ومصابيح الدُجى» وأهل البصيرة 
والعلم والاتباع» وهو كلام د واضح لمن أراد الله هدايته لاتباع 
آثارهم» لا يحتاج إلى بيانٍ ولا تُرجمان» قد اتفقت كلمتهم وأجمعوا 
على أنه لا إيمان إِلَّا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان» وأنهما قرينان 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء وأنه لا نجاة للموحد من 
عذاب الله إلا بالعملء أجمعوا على ذلك ولم تُشكل عليهم الأحاديث 
الواردة في (الشفاعة)» ولا حديث (البطاقة): ولا أحاديث (من قال لا 
إله إلا الله دخل الجنة)» بل هم رواتهاء وأوعيتهاء وحملتهاء وهم أولى 
الناس بفهمها ومعرفة المراد منهاء» فلم تشكل عليهم كما أشكلت على 
المتأجّرينء ولم يفهموا منها نجاة الموحٌّد من النار بمجرد التلفظ 
بالشهادتين» ولم يقل أحد منهم : إن من قال بركنية العمل في الإيمان لم 
يؤمن بأحاديث الشفاعة» ولا بأحاديث فضل كلمة التوحيد»ء بل آمنوا بها 
جميعًاء وبيّنوا المراد من كل واحد منها لمن أشكلت عليه ولم يستطع 
فهمها ولا الجمع بينهاء وردُوا على من خالفها من المرجئة والخوارج 
وسائر أهل البدعة» فتسأل الله أن يسلك بنا سبيل السلف الصالحء وأن 
يبصرنا بما كانوا عليه من الهدى والحق 


احا فق ارا ا 3 6س 4 
مقن 


المرجئة يحتجون بتقسيم بعض أهل العلم للإيمان 
إلى أصل وفرع لاسقاط ركنية العمل 


تقدم في الفصل السابق كلام أثئمة السُّنّةَ وأهل الحديث والأثر أنه 
لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان» وأنهما قرينان لا ينفكُ أحدهما 
عن الآخر. 

هذا كلامهم الواضح البيِّنَء الذي لا لبس فيه ولا اشتباه» وإن من 
عجيب أمر مرجئة عصرنا ممن يدعي اتباع السّنَّهَ والحديث تركهم لهذه 
الأقوال الكثيرة الواضحة من أهل القرون المفضلة ومن بعدهم» وتتبعهم 
لكلام بعض أهل العلم في تقسيم الإيمان إلى (أصل) و(فرع) وتفسيرها 
بتفسيرات المرجتة التي تخالف مراد قاتلها ومقصوده» للتوصل بذلك إلى 
أن هؤلاء العلماء مواققون له في إسقاط ركنية العمل» وأنه فرع وكمال 
في الإيمان يصح الإيمان بدونه ويكون من أهل الشفاعة. 

ولا يخفى على كل ذي بصيرة أن هذا قول المرجئة الأوائل ومن 
تابعهم عليه من الجهمية والأشاعرة. ومن ذلك: 

- قال أبو الحسن الأشعري: الإيمان هو التصديق بالجنان» وأما 
القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه» فمن صدَّق بالقلب؛ أي: أقرّ 
بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقًا لهم فيما جاءوا به من عند الله 
تعالى بالقلب صم إيمانه حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنًا ناجيًا . اه. 

[«الملل والتحل؟ للشهرستاني ])1٠١1/1(‏ 
- وكذا البيهقي والحُليمي قسَّما الإيمان إلى (أصل وفرع) وقالا: 


ويج : التتتكتتتتتمساسساسدا: اسا ممص اص 
(الأصل): وهو الإيمان بالله ورسوله وهو الذي ينقل من الكفر. 

و(فرع)؛ وهو الإيمان لله ورسوله» وهو الذي يكمل يكماله 
الإيمان» وينقص بنقصانه الإيمانء ولا يكفر تاركه. 

«البيهقي يفرّق بين الإيمان بالله» والإيمان لله» ويرى أن التصديق 
وقول اللسان: إيمان بالله» أما عمل القلب وعمل الجوارح فإيمان لله. 

وثمرة هذا التفريق عنده وعند الحليمي: أن الكفر في مقابل الإيمان 
بالله. لا الإيمان لله ٠‏ فترك العملين (عمل القلب واليدن) ليس كفر!!». 

[«الإيمان عند اللسلف» (5/ ])8١84‏ 

ا عصرنا في هذه 
المسألة. 

وهذا التقسيم صحيح إذا ما حملناه على قول السلف الصالح في 
الإيمان أنه قول وعمل» وأن له ظاهر وباطن» وأن القول والعمل قرينان 
لا يصح إحداهما إِلّا بالآخرء كذلك الأصل والفرع قرينان متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر» فلا يصح الأصل ولا يقبل إِلَّا بفرعه المتمم 
لهء فهو فرع لازم» لا يتصوّر وجود الإيمان الباطن بدونه . 

فمن أتى بالتوحيد والإقرار وبالتصديق الذي هو الأصل فإنه لا بد 
من أن يأتي بما يصدقه ويشهد له بصحة أصله الذي أتى به» وذلك بأن 
يأتي بفرعه الذي هو أعمال الجوارح» فإن لم يأت به كان تركه للعمل 
تكذيب للأصل» كما قال الآجري كدّنهُ في «الشريعة» (؟/514): 
فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلبٍ واللسان» 
فمن لم يُصدّق الإيمان بعمله بجوارحه مثل: الطهارة» والصلاة: 
والزكاة» والصيام» والحجء والجهادء وأشباه لهذهء ورضي من نفسه 
بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنّاء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه 
للعمل تكذييًا لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه تصديقًا منه لإيمانه.اه. 
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فالأصل الذي هو عمل الباطن يمتنع أن يقوم بالقلب ولا يظهر أثر 
ذلك على الجوارح» ويمتنع من باب أولى أن يكون تامًّا بدون عمل 
ظاهرء وإذا زال هذا الأصل بالكلية زال الفرع معه ولا بُدّ. 

- قال أبو عبيد القاسم بن سلام كن في «الإيمان» (50): فهكذا 
الإيمان هو درجاتٌ ومنازل؛. وإن كان سمّى أهله معًا اسمًا واحدّاء إثما 
هو عمل من أعمال تعبّد الله به عباده؛ وفرضه على جوارحهم» وجعل 
أصله في معرفة القلب» ثم جعل المنطق شاهدًا عليهء ثم الأعمال. 

وقال: وإنما تلك دعائم وأصول؛ وهذه فروعها زائداتٌ في شعب 
الإيمان من غير تلك الدعائم.أه. 

- قال ابن تيمية دنه في «مجموع الفتاوى» (141//1): فإذا كان 
القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملًا قلبيًا لزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال أئمة أهل 
الحديث: (قول وعمل)» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر 
تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد.اه. 

وقال (!/ 045): والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» 
فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضًا وجعلها هي التصديق فهذا 
ضلال بيِّنَء ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر 
لازم للعمل الباطن لا ينفكُ عنهء وانتفاء الظاهر دليلٌ انتفاء الباطن.اه. 

والكلام في هذه المسألة يطول وذلك بتتبع كلام من يحتجون بهم 
ومعرفة سياقهء وأوله وآخره؟ حتى نقف على حقيقة قولهم وما يقصدون» 
ثم مقارنته بكلامهم الآخر حتى لا تكون أقوالهم متناقضة. 

قال ابن تيمية #كْاْهِ في «الجواب الصحيح» (54/5): فإنه يجب 
أن يفسر كلام المُتكلّم بعضه ببعضء» ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف 


متتس ادا صصص مت 
ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي 
عرف أنه أرادها فقي موضع آخرء فإذا عرف حُرفه وعادته في معائيه 
وألفاظه: كان هذا مما يُستعان به على معرفة مراده. 

وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك 
استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على 
خلاف المعنى الذي قد.عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه 
متناقضًاء وترك حمله على ما يناسب سائر كلامهء كان ذلك تحريقًا 
لكلامه عن موضعه» وتبديلًا لمقاصده وكذيًا عليه. اه 

وهذا ما صنعه مرجئة عصرنا مع من احتجوا بهم على هذا التقسيم 
لإسقاط ركنية العمل» وبيان ذلك من وجوه: 

١‏ أن الذين قالوا نهذا التقسيم كابن مندهء والمروزي» وابن تيمية» 
وابن رجب. يك وغيرهم قد نقضوا أصول المرجئة الذين يصححون إيمان 
العبد بدون عملء فصئَّفُوا الكتب في الرد على المرجئة الذين لا يقولون 
بركنية العمل: ويصححون إيمان العبد بمجرد إتيانه بالشهادة . 

؟ ‏ أن الذين يقسمون الإيمان إلى (أصل) و(فرع) من أهل السَّنّة 
يكفّرون تارك الصلاة تهاوئًا وكسلاء وينقلون إجماع الصحابة قي على 
ذلك» وهذا ما لا يقوله مرجئة عصرناء بل يردونه أشد الرد! 

وعليه؛ فإما أن يقال عمن قسَّمٍ هذا التقسيم: 

أ إن ركن الصلاة من أصول الإيمان عندهم لا فرعًا من فروعه» 
فلا يصح إيمان العبد عندهم إلا به. فقد تضافرت الأدلة على وصف 
تاركها بالشرك والكفرء وسيآتي نقل كلام ابن تيمية كأنْه - وهو ممن 
يقسم الإيمان إلى أصل وفرع - أن المراد بهذه الأحاديث الكفر والشرك 
الأكبر المخرج من الملة. 
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- قال الفُضيل بن عياض كُذَنْهُ: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد 
الشهادةٍ والتوحيدء وبعد الشهادةٍ للنبي يك بالبلاغ» وبعد أداءِ الفرائض: 
صِدقُ الحديث» وحفظ الأمانقء وثَركُ الَخِيائَةَء والوفاءُ بالعهديء وصِلةٌ 
الرحمء والتصيحةٌ لجميع المسلمين» والرحمةٌ للئاسٍ عامة. 
[#السنة» لعيد الله (947)] 
- وقال جعفر بن بُرقان ككنِّ: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما 
بعد؛ فإن عُرى الدّينء وقوائم الإسلام: الإيمان باللهء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاةء فصلوا الصلاة لوقتها. 
[«الإيمان» أبن أبي شيبة (ص514)] 
- وقال ابن قتيبة كَنْهُ: ومن الأصول: الصلاة والزكاة والصوم 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاء وهذا هو الأمر الذي من آمن أنه 
مفروض عليهء ثم قصّر في بعضه بتوان» أو اشتغال» فهو ناقص الإيمان 
حتى يتوب ويرجع .اه 
[#المسائل والأجوبة» (ص١1)0]‏ 
- وقال أبو عبيد كدَنْهُ في كتاب «الإيمان» (0) بعد أن ذكر 
الأحاديث في الحياءء وحسن العهدء ورد السلام وغيرها من شعب 
الإيمانء قال: فكل هذا من قُروع الإيمان.اه. 

بينما لما ذكر الصلاة والزكاة جعلهما من الأصولء بدليل أنه جعل 
التارك لهما كافرًا لا ينفعه النطق بالشهادتين وهو لا يؤديهما. 

ب - أو يقال: كون تسميتهم أعمال الجوارح فرعًا من فروع 
الإيمان لا يعني عندهم أن ترك جميع الأعمال ليس كفرًا؛ بدليل تكفيرهم 
لتارك الصلاة» فبعض الأعمال عندهم من فروع الإيمان اللازمة التي 
ينتفي إيمان القلب بانتفائهاء وبعض الأعمال من كمال الإيمان الواجب» 
وبعضها من كمال الإيمان المستحبء. كما قال ابن تيمية كُأَنْهُ في 


سس ا سل ل 0ت 


«مجموع الفتاوى؛» (747/1) وهو يتكلم عن هذه المسألة: .. وجود 
الفروع الصحيحة مستلزم لوجود الأصول.اه. 

ومما يزيد ذلك بيانًا أن بعض من يقسم الإيمان إلى أصل وفرع 
يجعل عمل اللسان ونطقه بالشهادة من فروع الإيمان» فعلى قول المرجئة 
يكون قول اللسان من فروع الإيمان التي يمكن الاستغناء عنهاء ويصح 
الإيمان بدونها! وهذا لا يقوله إلا مرجئة الجهمية الذين خالفوا إجماع 
السلف وأئمة السُنّهَ في أنه لا يصح إيمان عبد قادر على النطق بالشهادة 
إلا بالنطق بها. 

- قال ابن تيمية كانه قي «مجموع الفتاوى» (/25094/9): فأما 
الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو 
كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائهاء وذهبت 
طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة: كجهم والصالحي وأتباعهما إلى 
أنه إذا كان مُصدَّقًا بقلبه كان كافرًا في الظاهر دون الباطن» وقد تقدم 
التنبيه على أصل هذا القول وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من 
الأئمة.اه. 

فالتطق باللسان وإن قالوا: هو من فروع الإيمان؛ فإنما يريدون به 
أنه فرع لازم يدل انتفاؤه على انتفاء الملزوم . 

وكذلك يقال في أعمال الجوارح الظاهرة: إنها لازمة للإيمان 
الباطن لا تنفك عنها البتة» وانتفاؤها بالكلية يدل على أنه لم يبق في 
القلب إيمان. 

- قال ابن تيمية زَنْهُ (// 017): وإذا قام بالقلب التصديق به 
والمحبة لهء لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجَب ذلك من الأقوال 
الظاهرة والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال 
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هو موججب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله» كما أن'ما يقوم بالبدت 
من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما في القلب» فكل منهما يؤثر في 
الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرع لهء والفرع يستمد من 
أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه.اه. 

وقال :)575/١7(‏ فإن اعتقاد القلب أصل لقول اللسان» وعمل 
القلب أصل لعمل الجوارح؛ والقلب هو ملك البدن.اه. 

وقال :)571١7/7(‏ قد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمثًا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه ولم يؤد 
واجبًا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًا ولا غير ذلك من 
الواجبات.. ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من 
الواجيات - سواء جعل فعل تلك الواجبات لازمًا له أو جزءًا منه فهذا 
نزاع لفظي - كان مخطنًا خطأ بِيْنّاء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف 
والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
معروف» والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها.اه. 

فهذا كلام ابن تيمية كانه بين واضح في عدم قبول إيمان عبد من 
غير عمل» وهو من الذين يحتجون بتقسيمه للإيمان إلى أصل وفرع ولكن 
فهموا من هذا التقسيم غير ما أراده منه قائلهء فحرفوه على عقيدتهم 
الإرجائة فأسقطوا به ركنية العمل» وصححوا إيمان العبد بدون عمل 
الجوارح فوافقوا بذلك المرجئة الأولى التي (أعظم السلف والأئمة 
الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف). 
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كما 
من أسقط العمل من الإيمان فإنه ينيز أهل السُنَّة: 
بمذهب الخوارج والمعتزلة 


لا يهولدّك أيها السّتي ما يشغب به أعداء السّنّة من رمي من قال 
بركنية العمل وتكفير تاركه بالكلية بمذهب الخوارج وتكفير المسلمين» 
فإن هذه فرية عظيمة لا يزال أهل البدع في جميع الطوائف في كل زمان 
يرمون بها أهل السُنّةَ ويتترّسون بها لنصرة باطلهم» وإرهاب من خالقهم 
من أهل السّنّة. 

ففي مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق» وإجماع أهل السُنّة 
على تكفير من قال بأنه مخلوق» يأتي قوم من أهل الباطل فيخالفون أهل 
السّنّهَ في ذلك» ويرون السكوت عن الكلام في هذه المسألة فلا يقال: 
مخلوق ولا غير مخلوق» وأن ذلك هو الأسلم» ثم هم يرمون من يكفّر 
القائلين بخلق القرآن بأنهم خوارج يكفرون المسلمين! . 

ففي السِّنَّةَه للخلال (17/97) قال الإمام أحمد ككْدَنْهُ وهو يتكلم 
عن هذه المسألة العظيمة ويقرر فيها أن القرآن كلام الله غير مخلوق من 
غير شك ولا ترددء ويكفر من حالف ذلك: بلغني أن أبا خالد. 
وموسى بن منصور وغيرهم» يجلسون في ذلك الجانب» فيعيبون قولنا. 
ويدعون إلى هذا القول: (أن لا يقال: مخلوقء ولا غير مخلوق)» 
ويعيبون من يُكمّره ويزعمون أن نقول بقول الخوارج! ثم تبسَّم أبو عبد الله 
كالمغتاظ: ثم قال: هؤلاء قوم سوء.اه. 
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وكذلك في هذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عنهاء فإنا نجد 
هؤلاء المرجئة الذين خالفوا أهل السّنََّ في ركنية العمل وتكفير تاركه 
بالكلية يرمون أهل السّنّة بأنهم خوارج أو يقولون بقول الخوارج! 

وهذا من فرط جهلهم وضلالهم وعدم إدراكهم الفرق بين قول 
السلف في الإيمان وقول الخوارج والمعتزلة» فإن الفرق بينهما واضح 
لمن عرف مذاهب الفرق في مسائل الإيمان. 

«فالمعتزلة والخوارج يرون أن كل فرد من أفراد العمل ركن في 
الإيمان وجزء منهء وبالتالي فلا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب 
وعقاب» وحسنات وسيئات؛ لأن من ارتكب كبيرة فقد خرج من 
الإيمان» ودخحل في الكفر عند الخوارج» وصار عند المعتزلة في منزلة 
بين المنزلتين4. 

أما أهل السنّة من الصحابة و ومن وافقهم فيرون أن العمل الذي 
من تركه كان بتركه كافرًا خارجًا من الملة هو (الصلاة) كما دلت عليه 
النصوص الكثيرة كما سيأتي ذكرهاء وأما سائر الفرائض سواها فقد وقع 
الحُلف فيهاء وسيأتي بسط ذلك في كتب الإيمان من هذا الجامع» وأما 
ما عدا هذه الأركان من ترك الواجبات وفعل المحرمات فإن العبد فيها 
تحت مشيئة الله تعالى» وعلى هذا فقد يجتمع عندهم في الشخص الواحد 
الحسنات المقتضية للثواب» والسيئات المقتضية للعقاب. 

قال ابن تيمية أنه في «مجموع الفتاوى» (// :)01١‏ قالت 
الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان» فإذا ذهب بعضها ذهب 
بعض الإيمان فذهب سائرهء فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء 
من الإيمان. ١‏ 


وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إِلّا شيا واحدًا لا يتبتّض» 


0ت مقومات كتلب (لجامع ني فتب (الإيمان وذثرو على (لمرجئة 
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إما مجرد تصديق القلب كقول الجهميةء أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجئة» قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منهء قإذا 
ذهيت ذهب بعضهء فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان وهو قول 
المعتزلة والخوارج؛ لكن قد يكون له لوازم ودلائل.اه. 


وقال الشيخ حافظ حكمي كله في «معارج القبول» (؟/5١5):‏ 
والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل 
الأعمال شرطًا في الصحة» بل جعلوا كثيرًا منها شرطًا في الكمال» كما 
قال عمر بن عبد العزيز فيها: من استكملها استكمل الإيمانء ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الإيمان. 

والمعتزلة جعلوها كلها شرطًا في الصحة»ء والله أعلم.اه. 

وقد اتهم أعداء دعوة التوحيد الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب كدت بمذهب الخوارج لنقله الإجماع على أنه لا يصح إيمان 
العبد إِلّا بثلاثة أركان كما تقدم نقل كلامه» فدافع عنه الشيخح 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 85 في «مصباح الظلام» 
(ص ») قفقال: : قد تقدم مرارًا أن المعترض له 0 وافر من اع 
التبديل والتحريف» كما وصف الله اليهود بذلك في غير آية» وتجحكة 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ينه موجود معروف فإنه تكلم على مسألة 
التكفير ببعض الذنوب كما هو رأي الخوارج» وليس في كلام شيخنا كَنْه 
تعرّض لهذا - أعني: التكفير بالذتوب - حتى يُِرَدٌ عليه بكلام شيخ 
الإسلام؛ بل كلامه في التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا اللهء وهذا 
لا ينازع مسلم في أنه لا بُدَّ أن يكون بالقلب» فإنه [إن] لم يصدق ويعلم 
ويؤثر ما دلَّت عليه (لا إِلْه إلا الله)» ويعمل بقليه العمل الخاص 
كالمحبة» والإنابة» والرضاء والتوكل» والخشية» والرغبة» والرهبة» فإن 
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لم يحصل منه هذا بالكلية فهو منافق» ولا بد من الإقرار» فإنه إذا لم يقر 
بلسانهء كافر تجري عليه أحكام الكفار بلا نزاع» وكذلك العمل 
بالجوارح لا بد منهء فلا يكون مسلمًا إلا إذا ترك عبادة الطاغوت» 
وتباعد عنهء وعمل لله بمقتضى شهادة الإخلاص من تسليم الوجه لهء 
واجتناب الشرك قولًا وعملًا وترك الخضوع والسجود والذبح والنذر 
لغير اللهء وإخلاص الدين في ذلك كله للهء هذا ما دلَ عليه كلام 
شيخنا كدْنَهُ في كشف الشبهة. » وهذا مُجمعٌ عليه بين أهل العلمء فإذا 
اختل أحد هذه الثلاثة اختلَ الإسلام وبطل» كما دلَّ عليه حديث 
جبريل نيت لما سأل النبي كيدِ عن الإسلام والإيمان والإحسانء فبدأ في 
تعريف الإسلام بالشهادتين» ولا شك أن 8 ار والعمل مشتر. 


في صحة الإتيان بهماء وهذا لا يخفى على أحد شم رائحة العلم» » وإنما 
خالف الخوارج فيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسهء وظلمه لغيره من 
الناس .اه 


قلت: ولكل قوم وارثء فها هم الآن الذين يصححون إيمان العبد 
من غير عمل يرمون من قال بقول السلف في الإيمان بمذهب الخوارج 
المارقين» نعوذ بالله من الضلال ومتابعة الخوارج المرّاق. 


مقومكت فتلب لامع ني متب الإيمان ولثرو على المرجئة 


في بطلان ما يحتج به مرجئة عصرنا من تبرئة 
أنفسهم من الإرجاء بمجرد قولهم: الايمان 
قول وعمل؛ ويزيد وينقص 


يحتج بعض مرجئة عصرنا بكلام بعض أئمة السُّنّهَ على تبرئة أنفسهم 
من مذهب الإرجاء بمجرد قولهم: إن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص» ومن ذلك: 

١‏ - قال الإمام أحمد يلَنهُ: من قال: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص فقد برئ من الإرجاء. 

[«السُنَّهَه للخلال ])٠١١9(‏ 

؟ - قال البربهاري كأَنْهُ في «شرح السُنَّةه :)١/9(‏ ومن قال: 
الإيمان قول وعمل» يزيد ويتقص» فقد خرج من الإرجاء كله أوله 
وآخره.اه. 

فيقول المرجئ: أنا أقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
فبذلك أكون قد برئت من قول المرجثة. 

فهذا من جهلهم بكلام أئمة السّنّةَء واتباعهم المتشابه منهء فإن قول 
أحمد والبربهاي كا يقال فيمن وافق أهل السّنّةَ في اللفظ والحقيقة» لا 
فيمن وافق أهل السُّنّةَ في اللفظ فقطء فيقول: (الإيمان قول وعمل) ثم 
ينقض قوله فيقول: (العمل كمال فيه؛ وفرع من فروعهء يصح الإيمان 
بدونه)» فإنه بذلك مجانب لهمء خارج عن جماعتهم بما بيّنه من مذهبه 
في هذا القول» فإن العبرة بالحقائق والمعاني» لا بالألفاظ والمباني. 


الايمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 5 4- 

وما مثل المرجئة اليوم إِلَّا كمثل الأشاعرة الذين سمّاهم بعض أئمة 
السّنّة : (مخانيث الجهمية)؛ إذ هم في ظاهر الأمر موافقون لأهل السّنّةَ في 
كثير من العقائدء وفي الحقيقة هم جهمية معطلة» فبينما تجد الأشعري يتكلم 
عن صفات الله تعالى في الظاهر تظن أنه مثبت لهاء كقولهم: القرآن كلام الله 
تعالى» وهو سبحانه فوق خلقه» مستو على عرشه؛ ويُرى يوم القيامة إلى غير 
ذلك من الألفاظ التي يوافقون فيها أهل السّنّه في الظاهرء إلا أنك إذا وقفت 
على تفسيرهم لهذه الأقوال ظهر لك حقيقة مذهبهم وأنهم معطلة. 

فالقرآن عندهم (عبارة أو حكاية) عن كلام الله تعالى ليس بحرف 
ولا صوت. 

و(العلو) يفسرونه: بعلو القهر والغلبة. 

و(الاستواء): بالاستيلاء . 

و(الرؤية): بالعلمء ومن غير مقابلة. 

فبان بذلك أنهم جهمية معطلة مع موافقتهم لأهل السُّنَّة في ظاهر 
الألفاظء وقد بسطت هذه المسائل في كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية 
على إثيات الصفات الإلهية؟. 

فكذلك مرجئة اليوم مذهبهم مذهب التمويه والتلبيس! 

فهم يقولون: (الإيمان قول وعمل)» فإذا ما استفسرت عن منزلة 
هذا العمل من الإيمان وحقيقته عندهمء قالوا: (هو شرط كمالٍ فيه)؛ 
(وفرع من فروعه)» إن وجد في العبد كمُل إيمانه» وإن فُقَدَ بالكل 
فإيمانه صحيح كذلك مقبول عند الله» وهو مسلمٌ موحد من أهل الشفاعة 
الذين نرجو له الخروج من النار ‏ إن دخلها ‏ ودخول الجنة مع النبيين 
والشهداء والصالحين ولو لم يعمل خيرًا قط! 

فاتضح بهذا أنه لا خلاف بين المرجئة المعاصرين وبين أسلافهم 


مقومات كتاب (لهامع ني كتب الؤيمان واثرو على (المرمئة 


جوز ملاو 
المتقدمين إذ اتفقوا جميعًا على أن تارك العمل بالكُلّية مع القدرة عليه لا 
يكفرء وأنه من أهل الشفاعة ومآله إلى الجنةء وإنما اختلفوا في اللفظ 
فقطء فالمرجئة الأوائل الذين أجمع السلف على تبديعهم وتضليلهم 
قالوا: الإيمان قول واعتقاد فقط. وأخرجوا العمل من الإيمان» وحكموا 
لتاركه بالجنة» ومرجئة عصرنا قالوا: الإيمان اعتقاد وقول وعمل» 
والعمل كمالٌ فيه وفرع من فروعه يصح الإيمان بدونه» وحكموا لتاركه 
بالجنة . 

فإن قلت لهم : ما العمل الذي تزعمونه من الإيمان؟ 

قالوا لك: بِرٌ الوالدين من العملء والمسح على رأس اليتيم من 
العمل والتبسم في وجه أخيك من العمل» فهذه أعمال كثيرة نأتي بها 
فتكون قد أتينا بالعمل الذي يصح به إيماننا! 

فهذا من تلبيسهم على العامة ومن لا دراية له بحقيقة مذهبهم. 

وأما علماء السُِّنّة والأثر فقد تفطّنوا لذلك فأدخلوا أحاديث تكفير 
تارك الصلاة في أبواب السّنّة والاعتقاد. ونصّوا على تكفير تاركها في 
عقائدهم المختصرة . 

فحال مرجتئة عصرنا كحال شّبابة بن سوّار الذي كان يخفي إرجاءه 
في الإيمان» فكان يقول: (الإيمان قول وعمل). 

فإذا قيل له: ما العمل عندك؟ 

قال: إذا قلت: (لا إله إِلّا اله) فقد عملت بلسانى» فهذا هو 
العمل! ١‏ 

فبلغ الإمام أحمد كته قوله ومذهبه في ذلك ففضحهء وحذَّر منهء 
وجعل مذهبه هذا من أقبح مذاهب المرجئة لما اشتمل عليه من التمويه 
والتلبيس والمكر. 


الايمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 


فروى الخلال كَنْهُ في «السّنّةه (439) عن أبي بكر الأثرمء قال: 
سمعت أيا عبد الله» وقيل له: شَبابة» أي شيءٍ تقول فيه؟ 

فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاءء قال: وقد كي عن شّبابة 
قولٌ أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت أحدًا عن مثلهء قال: قال 
شَبابة: إذا (قال)؛ فقد عَمِلء قال: الإيمان قول وعمل كما يقولونء فإذا 
(قال) فقد عَمِلَ بجارحته؛ أي: بلسانه» فقد عمل بلسانه حين تكلّم. 

ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث» ما سمعت أحدًا يقول به ولا 

وقد عقد الخلال كَنْهُ فى السِّنّةَ بابًا في التحذير من هذا القول» 
وعدّه من أقوال المرجثة» فقال: (ومن قول المرجئة: إن الإيمان قول 
باللسان وعمل الجارحة, قالوا: فإذا قال» فقد عملت جوارحهء وهذا 
أخبث قول لهم). 

فهذا القول من أخحيث أقوال المرجئة لما اشتمل عليه من التمويه 
والتلييس. 

قال ابن رجب كته في «الفتس» (117/1): وقد كان طائفة من 
المرجئة يقولون: الإيمان قول وعمل - موافقة لأهل الحديث » ثم 
يفسّرون العمل بالقول ويقولون: هو عمل اللسان. 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه» 
وقال: هو أخبث قولء» ما سمعت أن أحدًا قال به» ولا بلغني - يعني: 
أنه بدعة لم يقله أحد ممن سلف - لعل مراده إنكار تفسير قول أهل 
السَّنّة: الإيمان قول وعمل بهذا التفسير؛ فإنه بدعة وفيه عي وتكرير؛ إذ 
العمل على هذا: القول بعينه» ولا يكون مراده إنكار أن القول يسمى 


عقومات فتاب الجامع ني كتب (لإيمان رائرو على المرجئة 


وقد ورت مرجئة عصرنا شبابة بن سوار في التلبيس والتمويه فوافقوا 
أهل السَّنّةَ في ظاهر اللفظء وخالفوهم في الحقيقة» فصاروا كالشاة العائرة 
بين الغنمين» فتارة يميلون إلى السلف. وتارة يميلون إلى المرجئة 
والجهمية» كما قال ابن تيمية كَّنْهُ في «مجموع الفتاوى» (198/10): 
فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف 
في هذاء وفي الاستثناء» وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه 
القرآن ونحو ذلك وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظء وإلّا فقولهم 
في غاية المباينة لقول السلفء ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه.اه. 

وقال أيضًا :)١57/9(‏ هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام 
السلف بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من 
الجهمية ونحوهم من أهل البدع» فيبقى الظاهر قول السلف, والباطن 
قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان.اه. 

فبان بذلك أن موافقتهم لأهل السّنّة في الظاهر بأن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص» لا يبرؤهم من مذهب المرجئة وهم يقولون: العمل 
كمال في الإيمان» وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه! إذ هذا 
حقيقة مذهب الإرجاء. 

وقد وصف الإمام إسحاق بن راهويه كانه من قال: نحن المؤمنون 
البتة ولا نقول عند الله بالإرجاء مع موافقتهم لأهل السة في أن الإيمان 
قول وعمل» ولم ير قولهم هذا يخرجهم من فرق المرجئة. 

قال وهو يتكلم عن المرجئة: ثم هم أصنافٌ» منهم من يقول: 
نحن مؤمنون البنَّةَ ولا نقول: عند الله» ويرون الإيمان قولًا وعملا. 
وهؤلاء أمثلهم. 


[«السّتَةه لحرب (189)] 


الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان لما 8 كك 
فعدَّ إسحاق كدَنْهُ هؤلاء من أصناف المرجئة لموافقتهم المرجئة في 
ترك الاستثناء والشهادة لأنفسهم بالإيمان» فكيف لو أدرك مرجئة عصرنا 
الذين يصححون إيمان العبد بدون عمل ما دام أنه مقر بالأعمال غير 
جاحد لها. 
فهؤلاء يصدق عليهم قول هذا الإمام كنْهُ: (ثم غلت المُرجئة 
حتى صارٌ مِن قولِهمء أن قومًا يقولون: من ترك المكتوبات» وصومٌ 
رمضانء والرَّكاةً» والحجٌ وعامّةَ الفرائض من غير جُجحودٍ بها أنا لا 
تُكمّره» يُرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مُقِرٌ فهؤلاء المُرجنةٌ الذين لا 
[«السّنّقَه لحرب (184)] 
فنعوذ بالله من التلبيس والتدليس والزيغ والهوى» ونسأله تعالى أن 
يوفقنا لاتباع السلف الأوائل ومن كان على مذهبهم وطريقتهم ومنهجهم» 
وأن يجعلنا للسّنّة ناصرين ومبينين وداعين إليها بالحكمة والموعظة 
الحسئة. 


بقومات كتاب (تجابع ني كتب الإيمان دارو على المرجئة 
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المرجئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل 
بحديث من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة 


للمرجثة المتقدمين منهم والمتأخرين شبهٌ أسقطوا بها ركنية العمل من 
الإيمان» ومن أعظم ما يشغبون به» ما ثبث من الأحاديث الكثيرة عن 
النبي كله في فضل كلمة التوحيد لا إلّه إلا اللهء وأن من قالها دخل الجنة. 

قالوا: فالنبي يد حصر دخول الجنة في القول ولم يذكر العمل» 
فدل على ركنية القول» وأن العبد ينجو من الخلود في النار بمجرد تلفظه 
بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيدء وإن لم يعمل بمقتضاها قط! 

وقد أشار ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» (7/ 115) إلى أنهم 
يستدلون بعمومات الأدلة كقوله يَكِةِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله يكل وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه... أدخله الله الجنة»: ونحو ذلك من النصوص. 

وقد أجاب أئمة السّئّةَ والحديث عن هذه الشبهة وردوا على 
المرجئة فيما ذهبوا. 

فمنهم من قال: إن هذه الأحاديث قيلت في أول الإسلام قبل أن 
تفرض الفرائض وتحد الحدود» ثم أمر الناس بالفرائض تصديقًا لهذه 
الكلمة» فمن قالها ولم يعمل بها لم تنفعه» وكان تركه للعمل تكذيبًا لقوله. 

- قال الزُهري كنْهُ: قال هشامٌ بن عبد الملك: أبلغك أن 
رسول الله كل أمر مُناديًا يُنادي: مَن قال: لا إله إِلّا الله فله الجنة؟ 


الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان 5 00ه#- 
قال: قلت: نعمء وذاك قبل أن تنزِلٌ الفرائضء ثم نزلتٍ 
الفرائِضٌء فينبغي على الناسٍ أن يعملوا بما افترض الله و عليهم. 
[«الإيمان» لأحمد (0)» و«الشريعة» »)١5(‏ ودالإيانة الكبري؟ (1774)] 
قال سلمة بن تُبَيطِ : ذكرنا عند الضَّحّاك بن مُزَاجم: (مَن قال: لا 
إله إلا الله دخل الجنة). 
فقال الضَّحََاك: هذا قبل أن تُحدَّ الحدودٌ» وتنزِلٌ الفرائض. 
[«الإيمانة لأحمد (9/4): و«الشريعة» (71): و«الإيانة الكبري؟» ])١7184(‏ 
- عن نصير أبي الأسودء عن الضحاك بن مزاحم قال: يقول 
أصحابك الحمقى: (من شهد أن لا إلْه إِلّا الله؛ دخل الجنة)» وإنما هذا 
كان قبل أن تنزل الفرائفس. 
[«الكنى والأسماء» للدولابي (089)] 
قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» قلت: إذا 
قال الرجل : لا إِله إِلَّا الله فهو مؤمن؟ 
قال: كذا كان بدء الإيمان» ثم نزلت الفرائض: الصلاةء» والزكاة؛ 
وصوم رمضان» وحج البيت. 
[دالسُتّة للخلال (454)] 
قال الآجري 0 في «الشريعة» :)0077/٠(‏ اعلموا ‏ رحمنا الله 
وإياكم ‏ أن الله تعالى بعث محمدًا يل إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده» 
فيقولوا: (لا إِلْه إِلَّا الله محمد رسول الله)» فكان من قال هذا موقنًا من 
قلبه وناطقًا بلسانه أجزأهء ومن مات على هذا فإلى الجنة»؛ فلما آمئوا 
بذلك» وأخلصوا توحيدهم» فرض عليهم الصلاة بمكة» فصدقوا بذلك» 
وآمنوا وصلواء ثم فرض عليهم الهجرةء فهاجروا.. ثم فرض عليهم 
بالمدينة الصيام.. ثم فرض عليهم الزكاة. . ثم فرض عليهم الجهاد؛ 
فجاهدوا البعيد والقريب.. ثم فرض عليهم الحجء فحجوا وآمنوا به» 


9 بقومات فتاب الماع ني كتب الإؤيمان واثرو على (لمرمئة 
قلما آمنوا بهذه الفرائض» وعملوا بها تصديقًا بقلوبهم» وقولا بألسنتهم. 
وعملًا بجوارحهم؛ قال الله تعالى: ظالْوَمَ مَك كك وبتك ومنت عت 
عَمَق وَرَضِيتُ لك الْشلم نأه [المائدة: *]» ثم أعلمهم أنه لا يقبل في 
الآخرة إِلّا دين الإسلامء فقال تعالى: ظوَمن مَبَيَخ غير الإسكم ديا فلن 
يقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في افر مِنّ الْكَيررنَ © [آل عمران: 146. 

فإن احتجٌ محتجٌ بالأحاديث التي رويت: «من قال: لا إله إِلّا الله دخل 
الجنة»» قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض» على ما تقدم ذكرنا له» وهذا 
قول علماء المسلمين» ممن نفعهم الله تعالى بالعلم» وكانوا أثمة يقتدى بهم . 
سوى المرجثة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة وَ#دء والتابعون 
بإحسان؛ وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل يلد .اه. 

وعلى ذلك برَّبٍ الخلال كُدَتْهُ في كتابه «السُّنَّةه (00/ ذكر بدء 
الإيمان كيف كان؟) والرد على المرجئة؛ لأنه نزلت الفرائفض بعد قول: 
(لا إله إلا ا). 

ومن أهل السّنّة من قال: بل هي باقية ولكن زيد عليها شروط 
وفرائض وحقوق لا تنفع قائلها إِلّا بالإتيان بها . 

- عن الحسن بن عميرة قال: قيل للحسن [البصري]: إن ناسا 
يقولون: (من قال: لا إلّه إلا الله دخل الجنة) . 

قال: من قال: لا إِلّه إلا الله فأدَّى حقّها وفرضهاء دخل الجنة. 
[«الحجة. في بيان المحجة» كما سيأتي في هذا الجامع] 


- وعن محمد بن سعيد بن رمانةء عن أبيه قال: قيل لوهب بن 
مُنيّه: أليس مفتاح الجنة لا إِلّه إلا الله؟ 
قال: نعم؛ ولكن ليس مفتاح إِلّا له أسنانء فمن جاء به بأستانه 


فتحء وإلّا لم يُفتح. 
[المصدر السابق] 
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مه 
- وسّئل الحافظ عيد الغني المقدسي (100ه) كله عن حديث: 

«من قال: لا إله إِلّا الله دخل الجنة»» هل هو منسوخ؟ 


فأجاب: بل هو مُحكمٌ ثابت؛ لكن زيد فيه» وضُمٌ إليه شروط 

أخرء وقرائض فرضها على عباده. وذكر قول الزهري في ذلك. 
[#ذيل الطبقات» (5/ ])0٠‏ 

- وقال يحيى بن أبي الخير العمراني (508ه) في «الانتصار في 
الرد على المعتزلة 500 الأشرار» (؟/ /ا9/0): واحتجت المرجكئة ومن 
قال: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون الأعمال» بالأخبار 
المشهورة عن النبي يك أنه قال: «من كان آخر كلامه لا إلَه إِلّا الله محمد 
رسول الله دخل الجتة». 

وبما روى عبادة بن الصامت ده أن النبي يل قال: «من شهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله يلك حُرّم على النار». 

والجواب عن هذه الأخبار من وجهين: 

أحدهما: أن نقول كما قال الزهري: الأخبار كانت قبل نزول 
الفرائض والأمر والنهي . 

والثاني: أن نقول هذا خير عما يؤول إليه أمر الموحدين بأن الله 
سيدخل الموحدين الجنةء وإن عذَّبهم فبذتوبهم» ولا يخلدون في النار 
كما قالت الخوارج والمعتزلة والقدرية. 

وقد أخبر الله سبحانه في القرآن أنه إنما يدخل العباد الجنة بالإيمان 
والعمل في آيات كثيرة «وَيَيْرٍ لدت َمَنُوا ويروأ التلِحب أَنَّ لم جنب 
تنرى ين عَبِهَا الأَنْهرٌ4 [البقرة: 0؟5.. - وذكر غيرها من الآيات ثم 
قال : ولم يذكر الله في القرآن دخول الجنة بغير عملء بل أخبر أنه يغفر 


5١‏ قومات فتاب (لجامع في كتب الإيمان واثرو على (لمرحئة 
) بقو, لالجامع ني كتب الؤيمان راثرو على 
لمن يشاى ويُعذّب من يشاء. وأخبر أنه لا يغفر الشرك» فالقرآن لد 
يتناقض وإنما يؤيده بعضه بعضًا. . 

وروي عن علي وابن مسعود وا أنهما قالا: لا ينفع قول إِلّا 
بعمل» ولا عمل إلا بقول» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا نية إلا بموافقة 


السنة. 


وكذلك روي مثل هذا: عن الحسن البصري» وسفيان الثوري» 
وابن جريج. ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» ومالك بن أنس» 
وفضيل بن عياضء» ووكيع. والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» والوليدء وأبي 
بكر بن عياشء وعبد الله بن المبارك. وهؤلاء هم العلماء الذين لا 
يستوحش من ذكرهم . 

قال وكيع: وأهل السَّئَّهَ والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل» 
والمرجثة يقولون: الإيمان قول» والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. 

ولو لم يكن عليهم من الدليل إِلّا قوله: «وتا أَيرَّا إلا تبثا مه 
يبن 1 لزي ختئة وَبْتيثرا الشلرة ريا الكرأ مكلك يب اليتس ©» 
[الينة: 0]» فأخبر الله أنه لا يتم الإيمان إِلّا بالإخلاص والعمل لكان كائيًا 
في الاستدلال. له. 


- وقد أطال الكلام عن هذه المسألة ابن رجب كَُنْهُ في «جامع 
العلوم والحكم» »)607/١(‏ فقال بعد ذكره للأحاديث التي فيها أن من 
قال: لا إل إلا الله دخل الجنة» والأحاديث التي فيها أن ارتكاب بعض 
الكبائر يمنع من دخول الجنة» كقوله: «لا يدخل الجنة قاطع». وغيرها: 

فقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سببٌ مقتض لدخول 
الجنة وللنجاة من النار» لكن له شروط: وهي الإتيان بالُفرائض» 
وموانع: وهي إتيان الكبائر. 
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سه 

قال الحسن للفرزدق: إن للا إِلْه إِلَّا الله شروطاء فإيِّاك وقذف 
المحصنة. 

وروي عنه أنه قال: هذا العمودء فأين العُلئُب؛ يعني: أن كلمة 
التوحيد عمود الفسطاط؛ ولكن لا يثبت القسطاط بدون أطتابه» وهي 
فعل الواجبات» وترك المحرمات. 

وقيل للحسن: إن ناسًا يقولون: من قال: لا إِلّه إلا الله دخل 
الجنةء فقال: من قال: لا إِله إِلَّا اللهء فأدى حقّها وفرضها؛ دخل 
الجنة. 

وقيل لوهب بن مُنبّه: أليس لا إِلْه إلا الله مفتاح الجنة؟ 

قال: بلى؟ ولكن ما من مفتاح إِلّا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له 
أسنان فتح لكء وإِلّا لم يفتح لك. . 

وقالت طائفة ‏ منهم الضحاك والزهري : كان هذا قبل الفرائقن 
والحدود. 

فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نيخت 

ومنهم من قال: بل ضُم إليها شروط زيدت عليهاء وزيادة الشرط 
هل هي نسخ أم لا؟ فيه لاف بين الأصوليين. 

وفى هذا كله نظر؛ فإن كثيرًا من هذه الأحاديث متأخر يعد 
الفرائض والحدود. 

وقال الثوري: نسختها الفرائض والحدود. 

فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء» ويحتمل أن يكون مراده 
أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقّظٌ بمجرد 


حؤرس»ة عقومات تاب (جامع في كتب (لإيمان ولثرو على (المرجئة 
الشهادتين». فكذلك عقوبات الآخرةء ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان 
السلف يسمونه نسحاء وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور. 

وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيّدة بأن يقولها 
بصدقي وإخلاص» وإخلاصّها وصدقُها يمنع الإصرار على معصية . 

وجاء من مراسيل الحسنء» عن النبي يكيِ: «من قال: لا إلّه إلا الله 
مخلصًا دخل الجنةه. ١‏ 

قيل: وما إخلاصها؟ 

قال: «أن تحجزك عما حرم الله . 

وروي ذلك مسندًا من وجوه آخر ضعيفة. 

ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذاء فإن 

تحقق القلب بمعنى (لا إل إلا الله). وصدقه فيهاء وإخلاصه بها يقتضي 
أن يرسخ فيه تألَّه الله وحده. إجلالاء وهيبةٌ» ومخافةٌ» ومحيةٌ» ورجاءء 
وتعظيماء وتوكلاء ويمتلئ بذلك» وينتفي عنه تأله ما سواه من 
المخلوقين» ومتى كان كذلك» لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير 
ما يريده الله ويحبه ويطلبه» وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس 
وإراداتهاء ووسواس الشيطان» فمن أحب شيئًا وأطاعهء وأحب عليه 
وأبغض عليه» فهو إلْهه. فمن كان لا يحب ولا يبغض إِلّا لله. ولا يوالي 
ولا يعادي إِلّا له» فلله إلهه حقّاء ومن أحب لهواهء وأبغض لهء ووالى 
عليه» وعادى عليه؛ فإلّهه هواهء كما قال تعالى: ظأْميتَ من تخد إِلَهَدْ 
هوه [الجائية: 1177 . 

قال الحسن: هو الذي لا يهوى شِيًا إِلّا ركبه. 

وقال قتادة: هو الذي كلما هوي شيئًا ركبهء وكلما اشتهى شيئًا 
أتاى لا يَحجُزُه عن ذلك ورع ولا تقوى. 
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ويّروى من حديث أبي أمامة ضيه مرفوعًا: «ما تحت ظل السماء 
إله يُعبد أعظم عند الله من هوى متبع». 

وكذلك من أطاع الشيطان في معضية الله فقد عبدهء كما 
قال الله وق : «آثر أَعْهَد إلَيَكُم يبي كم أن لا تتيدوا قبطن إِنَه لكر 
عَدُوٌ جين 40 ايس: .١‏ 

فتبيّن بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: (لا إِلّهِ إلا الله)» إِلّا لمن 
لم يكن في قلبه إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا 
يُريده الله»ء ومتى كان في القلب شيءٌ من ذلكء» كان ذلك نقصًا في 
التوحيد» وهو من نوع الشرك الخفي. 

ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: طألّ كُترَوا بوء كيكا4 [الأنعام: 
١‏ قال: لا تحبوا غيري. . 

فتبيّن بهذا معنى قوله يَلِ: «من شهد أن لا إله إِلَّا الله صادقًا من 
قلبه حيّمه الله على النار». وأن من دخل الثار من أهل هذه الكلمة» فَِقِلَة 
صدقه في قولهاء فإن هذه الكلمة إذا صدقت» طهّرت من القلب كل ما 
سوى اللهء فمن صذق في قوله: (لا إِلْه إِلّا الله)» لم يُحبٌّ سواه» ولم 
يرج إِلّا إيَّاهء ولم يخش أحدًا إِلّا الله ولم يتوكّل إِلّا على اللهء ولم تبق 
له بقيةٌ من آثار نفسه وهواهء ومتى بقي في القلب أثرٌ لسوى اللهء فمن قلة 
الصدق في قولها. . 

ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ وده عن النبي كَكِةِ قال: « 
كان آخر كلامه لا إِله إِلَّا الله دخل الجنة»» فإن المحتضر لا يكاد يقولها 
إِلّا بإخلاص» وتوبة» وندم على ما مضىء وعزم على أن لا يعود إلى 
مثله . اه. 


عقومات تاب (الجابع في ثتب (اللإيمان و(لرو على المرجئة 


ككتتت ان تت 


المرجئة يحتجون بأحاديث الشفاعة لاسقاط ركنية العمل 


أكثر مرجثة عصرنا من الاحتجاج بأحاديث الشفاعة الكثيرة على 
إسقاط ركنية العمل من الإيمان بالكلية» ويحتجون منها بقوله ية: «لم 
يعملوا خيرًا قطة؛ فقالوا: هذه اللفظة ظاهرة الدلالة على دخول من 
قال: لا إِلْه إلا الله الجنة وإن لم يعمل شيئًا قط! 

وهذه الححجة قد ورثوها عن أسلافهم الأوائل من المرجئة وغيرهمء 
ولم يأتوا بجديد إلا التناقض والتلبيس على العامة ومن لا دراية له بحقيقة 
مذهب أهل السُنّةَ والجماعة في أبواب الإيمان. 

فهذه الأحاديث يصح الاستدلال بها من قبل المرجئة أو الجهمية 
الذين أخرجوا العمل من الإيمان بالكلية» فهي (ظاهرة الدلالة) كما 
يدّعون على مذهبهم في النجاة من الخلود في النار لمن كان في قلبه أدنى 
أدنى إيمان وإن لم يعمل خيرًا قط في حياته مع القدرة عليه . 

ولهذا لا تجد أحدًا من أئمة السُنَّة والأثر ولا ممن صنف في 
أبواب الإيمان والرد على المرجئة يحتج بأحاديث الشفاعة في الرد عليهم 
في بيان منزلة العمل من الإيمانء ومن ذكرها منهم في أبواب الإيمان 
فإنما يذكرها في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه فقد جاء فيها أن منه ما يزن 
برة» ومنه ما يزن شعيرة» ومنه ما يزن ذرة» فهي ظاهرة الدلالة على 
ذلك. 

ومن أهل السّنّةَ من يوردها في أبواب الإيمان للرد على من احتج 
بها على إسقاط العمل من الإيمان كما صنع القاسم بن سلام وابن 
خريمة يها كما سيأتي. 
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وأكثر أهل السِّنّةَ يسوقها لإبطال قول الخوارج والمعتزلة في نفي 
الشفاعة وخروج الموحدين من النار كما هو ظاهر في كتب الاعتقاد. 

أما مرجئة عصرنا فمن قِلة بصيرتهم وفقههم وتناقضهم في أبواب 
الإيمان فإنهم يحتجون بهذه الأحاديث والروايات الكثيرة للرد على من 
قال بركنية العمل وعدم تصحيح إيمان العيد بدونه. 

ولو كان لهم فقهٌ وعقل لما احتجوا بها على ذلك مع إقرارهم بأن 
الإيمان (قول وعمل)» ولهذا لما وقعوا في هذا التناقض أرادوا المخرج 
منه فعادوا إلى التلبيس والتمويه كحال شبابة بن سوار المرجئ الذي قال: 
(الإيمان قول وعمل) موافقة لأهل السُّنَّهَ في الظاهر» ثم بين حقيقة مذهبه 
وتناقضه فقال: من (قال) فقد عمل» فعاد إلى إسقاط العمل من الإيمان 
موافقة لقول المرجثة فأنكر عليه أهل السَّنَّ كما تقدم. 

فهذا هو إمام هؤلاء الذين وافقوا أهل السّنَّ في الظاهر بأن الإيمان 
قول وعملء» فإذا قيل لهم: ما منزلة هذا العمل عندكم؟ 

قالوا: هو كمال فيه وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه» 
وينجو من الخلود في النار بمجرد الكلمة وإن لم يعمل خيرًا قطء فظهر 
بذلك موافقتهم لجميع طوائف المرجئة في إسقاط العمل من الإيمان» 
وإن الخلاف بينهم لفظي صوري لا حقيقة له. 

ثم إذا قيل لهم: ما دليلكم على ذلك؟ 

قالوا: أحاديث الشفاعة ظاهرة الدلالة على ما ذهينا إليه! 

ولو تتبعنا حقيقة هذا المذهب الذي تشبَّث به مرجئة عصرنا لوجدناه 
مورونًا عن الأشاعرة الذين يسلكون في كثير من عقائدهم مسلك التمويه 
والتلبيسء» فهم يوافقون أهل السَّنَّةَ في ظاهر اللفظء وعند التفصيل 
والبيان تظهر مخالفتهم لهم كما سيأتي بيان ذلك في مسألة زيادة الإيمان 


سؤز 0و )م عقومات تاب (تجابع ني كتب (لإيمان و(ثرو على (ثمرمئة 


ونقصانهء ومسألة الاستثناءء وقد تقدم نقل كثير من أقوالهم في أن 
الإيمان قول وعمل» ثم إخراجهم العمل من الإيمان بقولهم: (العمل 
كمال في .الإيمان يصح إيمان العبد بدونه)! 

وقد تصدَّى أئمة السّنّة لشبهة المرجئة بالرد والإبطالء وبيتوا وجه 
هذه الأحاديث ومخرجهاء وأنها محمولة على كلام العرب من نفي 
الإتقان والكمال لا نفي أصل العمل بالكلية حتى تجتمع نصوص الشرع 
ولا يحصل بينها تعارض ولا تناقض . 

- قال أبو عبيد القاسم بن سلام كُدَنْهُ في «الإيمان»' :)1١8(‏ فإن 
قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المُستنكر في إزالتهم 
العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته؟ ألا ترى أنهم يقولون 
للصّانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: : ما صنعت شيئًاء ولا عملت عملت 
وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويدء لا على الصّنعة نفسها ع فهو 
عندهم عامل بالاسمء وغير عامل في الإتقان» حتى تكلموا به فيما هو 
أكثر من هذاء وذلك كالرجل يعن أباهء ويبلغ منه الأذى» فيقال: ما هو 
بولدِء وهم يعلمون أنه ابن صُلبه.أه. 

قال ابن خزيمة كدَنْهُ في «التوحيد» (077594/5): هذه اللفظة «لم 
يعملوا خيرًا قط» من الجنس الذي يقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء 
لنقصه عن الكمال والتمام؛ فمعتى هذه اللفظة على هذا الأصل» لم يعملوا 
خيرًا قطاء على التمام والكمال» لا على ما أوجب عليه وأمر به.اه. 

وهذا اللفظة قد وردت في أحاديث كثيرة» ولم يفهم منها أحد ممن 
يفهم لغة العرب نفي العمل بالكلية» ومن ذلك: 

عن أبي هريرة ونه أن رسول الله يك دخل المسجد فدخل 

جلء فصلى. فسلّمٍ على النبي يِه فرد وقال: «ارجع فصلٌء فإنك لم 
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«ارجع فصلء فإنك لم تصل» ثلانّاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن 


غيره» فعلمني . . الحديث. 
آرواه البخاري (/081)] 


ففي هذا الحديث تأكيد النبي يعْ بقوله: (إنك)» ولم يقصد أنه لم 
يصل حقّاء ولكنه قصد أنه لم يصلّ صلاة مجزئة تامة. 
- عن أبي هريرة نه عن النبي كل أنه قال: إن رجلا لم يعمل 
خيرًا قطء كان يداين الناس» فيقول لرسوله: خذ ما تيسّرء واترك ما 
عسرء وتجاوز لعل الله يتجاوز عناء فلما هلك» قال الله يك له: هل 
عملت خيرًا قظ؟ قال: لاء إِلّا أنه كان لي غلام» وكنت أداين الناس» 
فإذا بعثته يتقاضى» قلت له: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوز» 
لعل الله يتجاوز عناء قال الله كبك : «قد تجاوزت عنك». 
[رواه أحمد (١5/ا4)]‏ 
نتيا جنيك أ عيب لوزي" طن لي حل اذ سوه رطع 
خرج من بلاده تائبًا فمات في الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرخية 
والعذاب.. الحديثء وفيه: «نقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مُقبلا 
بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط». 
[الحديث رواه مسلم (517/75)] 
فهذا الأحاديث وما في معناها ها ظاهرة الدلالة على نفي كمال العمل 
وإتقانه لا نفيه بالكلية. 
وعلى ذلك حمل أهل السّنّة أحاديث الشفاعة في خروج قوم من النار 
وأن المراد منها نفي الكمال والتمام والإحسانء لا نفي العمل بالكلية. 
فحصل بهذا التوافق بين نصوص الشرع وإجماع 0 
العمل ركن في الإيمان لا يصح إلا به. 
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ولا يخفى أن رواة هذا الباب هم أصحاب النبي يليه وأن أئمة 
السلف هم رجال إسانيدهاء ومع ذلك لم يغهموا منها ما فهمته المرجئة 
من إسقاط العمل ودخول الجنة بدونه. 

فهم قد قرؤوا أحاديث الشفاعة ورووها في كتبهم ومصنفاتهم 
واحتجوا بها على الخوارج والمعتزلة والمرجئة في أبواب الإيمان. 

ثم لو سلم لكم ما تذهبون إليه من تفسير هذه الأحاديث لكان 
للجهمية أن يحتجوا بها كذلك على إسقاط القول مع العمل» وأنه يكفي 
ما في القلب من الإيمان ولو كان يزن ذرة أو شعيرة! 

فإن تكايستم في الرد عليهم بأن النصوص تظاهرت بأن الإيمان لا 
يقوم إلا بالقرل» كان ذلك هو حجتنا عليكم بأن النصوص والإجماع 
قائمة بأن الإيمان لا يقوم إلا بالعمل مع القول والاعتقاد. 

وقد أكثر مرجئة عصرنا من الدندنة حول هذه الأحاديث والاحتجاج 
بهاء وأنها (دليل قاطع)» في هذه المسألة» (ونص في محل النزاع) ينبغي 
أن يرفع الاختلاف حول ركنية العمل! 

وهذه المحاولاات منهم هي في الحقيقة انتصار لمذهب المرجئة 
الأوائل» ورد على أصحاب النبي 55 الذين أجمعوا على تكفير تارك 
الصلاة» وأنه لا حظّ في الإسلام لعبد ترك الصلاة. 

فهل الذين انعقد منهم هذا الإجماع يا ترى قد خفيت عليهم دلائل 
أحاديث الشفاعة؟! أم أنهم لم يؤمنوا بها مع أنهم رواتها وحفظتها؟! 

إن من أغرب ما تقف عليه من أقوال هؤلاء المرجئة إلزامهم لمن 
قال بركنية العمل وتكفير تارك الصلاة ‏ موافقة للصحابة يت - بأنه لا 
يؤمن بأحاديث الشفاعة» وأنه لا يرفع بها رأسًا كما صرح بذلك غير 
واحد منهمء فنسأل الله السلامة والعافية. 

والمقصود أن أحاديث الشفاعة التي أكثر المرجئة الكلام حولها ليس 
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فيها حجة لهم إلا على سبيل التمخُل والتعسّف ورد نصوص الشرع الأخرى. 

والحق أن يسلك يهذه النصوص سبيل الجمع والتأليف» لا سبيل 
الرد والتحريف. 

ومن وقف على آثار القوم من المتقدمين والمتأخرين وجد أنهم 
حملوها على أحسن المحاملء وأنزلوها أحسن المنازل» وقالوا فيها 
أعدل القول وأصوبه. 

قال الشاطبي في «الموافقات» (784/7): يجب على كل ناظر في 
الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به 
فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم والعمل.اه. 

فمن أقاويلهم في ذلك: 

١‏ - إن أحاديث الشفاعة عامة تخصصها أدلة تكفير تارك الصلاة. 

قال ابن خزيمة كُلَنْهُ فى «التوحيدة (؟778/1): (باب ذكر الدليل 
أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة البي 344 
في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص). 

فإن اعترض مرجئ على هذا الجمع» وقال: لا يمكن أن يقال: إن 
من أقام الصلاة (لم يعمل خيرًا قط). 

فيقال له: فكيف يقال: إن من تكلم بكلمة التوحيد وآمن يها 
بإخلاص ويقين وصدق واتقياد أنه (لم يعمل خيرًا قط)؟! 

؟ ‏ إن أحاديث الشفاعة ليست عامة لكل من ترك العمل وهو يقدر 
عليه؛ وإنما هي خاصة بأهل الأعذار الذين منعوا من العمل» أو لغير 
ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة» وما أجمع عليه السلف 
الصالح في هذا الباب» وهذا الجمع قالت به اللجنة الدائمة للإفتاء في 
السعودية في الفتوى الصادرة في ظاهرة الإرجاء. 
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 *‏ إن أحاديث الشفاعة من المتشابه الذي يتعين رده إلى المحكم 
من النصوص: وما أجمع عليه الصحابة طن وسلف الأمة. 

وأمر آخر أنه لا يُسلم لهم فيما أدعوه من أن أحاديث الشفاعة 
ظاهر الدلالة على إسقاط العمل بالكلية» وأنه قاطع للنزاع في هذه 
المبألة العظيمة» ففي بعض ألفاظ هذه الأحاديث أن آخر رجل يخرج 
من النار وآخر رجل يدخل الجنة: رجل تحرقه النار إلا مواطن السجود 
منهء وبه تعرفه الملائكة فتخرجه متها . 

فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَيدء» قال: قال 
رسول الله يل «... حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن 
يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار 
من كان لا يشرك بلله شينّاء ممن أراد الله أن يرحمهء ممن يشهد أن لا إله 
إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النارء قد 
امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة؛ فيتبتون تحته كما تنبت الحبة في 
لاير0 
بوجهه على النارء هو آخر أهل النار دخولًا الجنة.. 

فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن آخر أهل النار دخولًا 
الجنة تعرفه الملائكة بأثر الصلاة والسجود فيها فلا تأكل النار منها شيئّاء 
فهذا ينقض ما استدلوا به على إسقاط العمل بالكلية. 

والمقصود أن أحاديث الشفاعة لا يمكن الأخذ بظاهرها دون 
محاولة الجمع بينها وبين النصوص الأخرى الدالة على ركنية العمل حتى 
لا يظهر بينها تعارض أو نقضٌ لإجماع الأمة الذي هو حُجة معتبرة. 
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العمل الذي يصح به إيمان العبد: 
هو الصلاة 
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١|]:‏ - (فصل) في سبب إدخال أهل الس مسألة تارك الصلاة تحت 
أبواب الاعتقاد والتوحيد والإيمان. 

ل ؟ - (فصل) في ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة وإخراجه عن 

8 الملة. 

:|" - (فصل) في ذكر إجماع الصحابة ب والتابعين في تكفير 

0 تارك الصلاة وإخراجه عن الملة. 

: : - (فصل) في سياق أقوال من نقل الإجماع على تكفير تارك 

9 الصلاة. 

٠‏ (فصل) في بطلان ما نسب للأثمة الثلاثة من ترك تكفير تارك 

: الصلاة كسلا وتهاونًا . 

| - (فصل) في الرد إجمالًا على من يحتج ببعض النصوص 
المشتبهة على ترك تكفير تارك الصلاة. 


ادن لدف ب تومن مج ترج و ا للدي وجي ك بجعي يل عوجي بعلب مرجي إن جعي ود جعي ا مي 
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حد هي[ م سسب ل ل لل ب بيب ب م 


اع ب لح كفم ل ا ا ات 
المبحث الثالث 
العمل الذي يصح به إيمان العبد: هو الصلاة 


أجمع أهل السَّنَّةَ والحديث كما تقدم تقريره على أن الإيمان لا يكون 
بغير عمل خلاقًا لطوائف المرجئة الذين يصححون إيمان العبد من غير عمل . 

وقد كثر الكلام عن العمل الذي يُقبل به إيمان العبد مع تصديقه 
وقوله ويدخل به في دين الإسلام. 
وحصل بذلك خلظ كثير وتشعيب كبير من المرجئة وغيرهم في هذه 
المسألة. 

وصاحب السّنّة والاتباع إذا وقع الاختلاف وتشعبت الأقوال 
والمذاهب رجع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي ييه وأصحابه ميق 
فأصاب الحق وسلم من الزيغ الذي هلك به أهل الأهواء. 

يقول ابن تيمية كاَنْهُ في «الأخنائية» (ص180): فينيغي لمن أراد 
أن يعرف دين الإسلام أن يتأمّل النصوص النبوية» ويعرف ما كان يفعله 
الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة المسلمين» ليعرف المجمع عليه من 
المتنازع فيه اه. 

ونصوص الكتاب والسّنَّ صريحة في تكفير تارك الصلاة. 

وعلى ذلك أجمع أصحاب النبي وي والتابعون لهم بإحسان. 

وتناقل أهل العلم هذا الإجماع إلى يومنا هذاء إلا أن المرجئة لم 
ترفع بذلك رأسّاء بل سعوا في نقضه وإبطاله لأنه يعود على أصولهم 
بالنقض والإيطال. 
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وإن تعجب فعجب أمر أدعياء السلفية إذ احتجوا لنقضه بأقوال 
خصوم أهل السّنّةَ من الجهمية والأشاعرة وأهل الكلام. 

ومنهم من يحكي هذا الإجماع ثم يعارضه بأن الجمهور ذهبوا إلى 
خلاف ذلك!! 

وعند التحقيق في أقوال هؤلاء الجمهور لا يثبت عن كثير منهم 
القول بما يخالف إجماع الصحابة #5 . 

وأما من ثبت عنه المخالفة للإجماع ممن يُعتبر خلافه؛ فقد تقرر 
في أصول أهل السُنَّة والأثر أنه لا عبرة بقولٍ يُخالف إجماعهم مهما 
كانت منزلة القاكل. 

وممّا قرروه أنه متى ثبت في مسألة من مسائل الدين إجماع لهم فلا 
يجوز لأحدٍ مخالفته كائًا من كان. فمن وقع منه شيء من ذلك فلا ينظر 
إلى قوله أصلاء ولا يُلتفت إلى مخالفته لهم؛ لأن أثمة السِّنّهَ والحديث 
عدوا مخالفة إجماع الصحابة وه بدعة وهلكة يُطعن بها في صاحيها . 

قال الإمام الأوزاعي ككَُنْهُ: وأنا أوصيك بواحدوّء فإنها تجلو 
الشَّكّ عنكء وتصيبٌ بالاعتصام بها سبيل الرُشْدٍ ‏ إن شاء الله تعالى -: 
تنظرٌ إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله يكهِ من هذا الأمر. . إن كانوا 
اجتمعوا منه على أمرٍ واحدٍ لم يشَذّ عنه منهم أحدٌ؛ فأين المذعتُ عنه؟! 
فإن الهلكةً في خلافهم. وإنهم لم يجتمعوا على شيء قظ فكان الهدى في 
غيره.اله. 

[«الإبانة الكبرى» (181/3)] 

وقال: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله كله إلا اتباعه 
ولو لم يكن فيه عن رسول الله يَهْ وقال فيه أصحابه من بعده؛ كانوا 
أولى فيه بالحق مناء لأن الله تعالى أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم 
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فقال: طََآلْدِنَ أتّبَعُوهُم يإِعْسن» [العوبة: 28٠٠١‏ وقلجم أنتم: لا! بل 
نعرضها على رأينا في الكتاب؛ فما وافقه منها صدّقناهء وما خالفه 
تركناه» وتلك غاية كل محدث في الإسلام: رد ما خالف رأيه من السّنّة. 
[ذم الكلام» (918)] 
وروى الأوزاعي» عن ابن المسيب: أنه سكل عن شيء» فقال: 
اختلف فيه أصحاب رسول الله يل ولا رأي لي معهم قولًا. 
قال ابن وضاح: هذا هو الحق. قال ابن عبد البر: معناه: أنه ليس 
له أن يأتي بقول يخالفهم جميعًا به. 
[«جامع بيان العلم وفضله» ])١1557(‏ 
وقال أحمد اَنهُ في رواية عبد الله وأبي الحارث في 
الصحابة ون : إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم» أرأيت إن أجمعوا هل 
له أن يخرج من أقاويلهم؟ [قال]: هذا قول خبيث» قول أهل البدعء لا 
ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة ين إذا اختلفوا . 
[«العدة في أصول الفقه» ]6٠١69/5(‏ 
قلت: هذا إذا اختلفوا فلا يخرج عن أقاويلهم! فكيف إذا أجمعوا 
على مسألة من المسائل كهذه؟! 
- قال إبراهيم النخعي دنه : لو رأيت الصحابة وق يتوضؤون إلى 
الكوعين لتوضأت كذلك؛ وأنا أقرأها إلى المرفقين؛ وذلك لأنهم لا 
يُتهمون في ترك السّئن» وهم أرباب العلمء وأحرص خلتي الله تعالى على 
اتباع رسول الله يكل فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه. 
[«الجامع» لابن أبي زيد (ص4١١)]‏ 
وقال: لو بلغني عنهم ‏ يعني: الصّحابةَ لين - أنهم لم يُجاوزوا 
بالوضوء ظُفْرًا ما جاوزث بهء وكفى على قوم إِزْرَاءَ أن تُخالِت أعمالّهم . 
[«الإبانة الصغرى» ])١786(‏ 


العمل الذي يصح به إدمان العيد: هو الصلاة الله 
وقال أحمد يُلَفهُ: إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله يلل 
ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله 6 
إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالقاء فإن اختلف نظر في الكتاب فأيّ 
قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ بهء أو بقول رسول الله يَلِكِ أخذ بهء فإذا 
لم يأت عن النبي يلو ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي كك نظر في قول 
التابعين» فأيّ قولهم كان أشبه بالكتاب والسّنَّةَ أخذ به» وترك ما أحدث 
الناس بعدهم . 
[«بدائع الفوائده ])١458/0(‏ 
- وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» /1١(‏ 006 في مسألة (أكثر 
أيام النفاس): وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلَّا 
من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله ييه ولا مخالف لهم متهم 
وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم» ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم 
بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة بن حُبَة على من بعدهم» والنفس تسكن 
إليهمء فأين المهرب عنهم دون سُنَّةَ ولا أصل؟ وبالله التوفيق.اه. 
- وقال في «التمهيد» (51//1؟): إجماع الصحابة ححبّة ثابتة وعلم 
صحيح إذا كان طريق ذلك الإجماع التوقيف فهو أقوى ما يكون من 
السئن. وإن كان اجتهادًا ولم يكن في شيءٍ من ذلك مخالقًا فهو أيضًا 
يلم ومُحيّة لازمة» قال الله وك: طرَبَتَيمَ عَيْرّ تيل الْموِْنِنَ لو ما وَل 


لوه )اس ص عسرة لاس جسم 
دَتْضَلِو جَهَكَم وَسَدَتْ مَصِيًا 409 [الساء: 116].أه. 


قلت: وإجماع الصحابة وق على كفر تارك الصلاة مستنده التوقيف 
كما سيأتي قريبًا عند ذكر الأدلة على ذلك. 

هذا وقد سّعل الإمام مالك كانه عن من ترك قول عمر بن 
الخطاب وه وأخذ بقول إبراهيم النخعي بأنه يُستتاب على ذلك! فكيف 


1 مقومات كتاب الجاع ني فتب (لؤيمان وذئرو على (لمرمئة 


بمن ترك إجماع الصحابة ين ومنتهم: عمرء وعليء وابن مسعودء 
وحذيفة وغيرهم وأخذ بقول من أتى بعدهم ممن لا يداني منزلة غيرهم 
فكيف بهم؟! 

- قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد اللهء إن 
عندنا قومًا وضعوا كتبّا يقول أحدهم: ثنا فلان» عن فلان» عن عمر بن 
الخطاب وم بكذا وكذا. وقلان عن إيراهيم بكذاء ويأخذ بقول 
إبراهيم . 

قال مالك: وصحٌ عندهم قرول عمر ويآن؟! 

قلت: إنما هي رواية كما صحّ عندهم قول إبراهيم. 

فقال مالك: هؤلاء يستتابون. 

[الإعلام الموقعين» (110/5)] 

فإذا كان هذا يُستتاب في تركه لقول عمر وَله وأخذه بقول إبراهيم 
النخعي ككنْهُ فكيف بمن خالف إجماع الصحابة وير وأخذ بقول من 
ليس في منزلة إبراهيم النخعي ككأنه؟! 

فإذا تقدّر هذا فقد صرّح أئمة الُنَّ وأهل التحقيق منهم ب: 

1 أن القول الذي يدخل به العبد في دين الإسلام هو قول 
مخصوص وهو: النطق ب (الشهادتين). 

ب وأن العمل الذي يصح به دينه هو عمل مخصوص: وهو 
(الصلاة) . 

قال ابن بطة كنْهِ في «الإبانة الكبرى» :)١١01(‏ وإقام (الصلاة) هو 
(العمل): وهو الدين الذي أرسل به المرسلينء وأمر به المؤمنين. . والله كبك 
يقول: ميب إل وقوه افوأ الصَكدة وكا حَكوبا وه التشركيت © »* 
[الروم: ]١‏ فجعل الله من (ترك الصلاة) مُشركًا خارجًا من الإيمان. . . إلخ 
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وقال ابن تيمية كُآَنْهُ في #شرح العمدة» :)8١/5(‏ فإن الإيمان عند 
أهل السُّنَّةَ والجماعة: (قول وعمل)» كما دل عليه الكتاب والسُّنَّقَ 
وأجمع عليه السلف.. 

فالقول: تصديق الرسول فَ. 

والعمل: تصديق القول؛ فإذا خلا العبد عن العمل بِالكُلّية لم يكن 
مؤمتا . 

والقول الذي يصير به مؤمئًا: قول مخصوصء وهو: (الشهادتان)ء 

فكذلك العمل: هو (الصلاة).اه. 

وقال ابن القيم كنهُ في «الصلاة» (ص7١1):‏ فيبقى النظر في 
الصلاة: هل هي شر لصحة الإيمان؟ 

هذا سِرٌ المسألة» والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدلُ على أنه لا 
يقبل من العبد شي من أعماله إِلَّا بفعل الصلاة. فهي مفتاح ديواته» 
ورأس مال ربحه» ومحال بقاء الربح بلا رأس مالٍء فإذا خسرها خسر 
أعماله كلهاء وإن أتى بها صورةٌ. 

وقد أشار إلى هذا في قوله: «وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع». 

وفي قوله: «إن أول ما يُنظر في أعماله الصلاة؛ فإن جازت له تُظر 
في سائر أعماله» وإن لم تجز له لم يُنظر في شيء من أعماله بعده.اه. 

قال الأثرم كُدَنْهُ: قيل لأبي عبد الله [أحمد بن حنبل]: تارك 
صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟ 

فقال: الصلاة أكد ليس هي كغيرها. 

فقيل له: تارك الزكاة. 


60 مقومات تاب (لجامع في فتب الإيمان و(ثرو على (لمرمئة 


فقال: قد جاء عن عبد الله [بن مسعود ذَه]: ما تارك الزكاة 

بمسلمء وقد قاتل أبو بكر عليها. والحديث في الصلاة. 
[#الروايتين والوجهين؟ :)551/١(‏ و«أحكام أهل الملل» ])١105(‏ 

قلت: فالإمام أحمد ذَفْةِ خصّ تارك الصلاة بالتكفير لما جاء فيها 
من النصوص بخلاف غيرها من مباني الإسلام . 

- قال محمد بن نصر المروزي ككُأَنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» 
(27/1): لقد شدد تبارك وتعالى الوعيد في تركهاء ووكده على لسان 
نبيّه يد بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركهاء ولم يجعل فريضة من 
أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان إِلّا الصلاةء فقال: «ليس بين 
العبد وبين الكفر من الإيمان إلّا ترك الصلاة»: فأخير أنها نظام للتوحيد 
وأكفر بتركها كما أكفر بترك التوحيدء ثم أخرج من الإيمان من عاهد من 
جميع العباد على الإيمان فقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن 
تركها فقد كفر". . إلخ. 

وقال ابن تيمية كُدَنهُ في «مجموع الفتاوى» :)551١/9(‏ ومن قال 
بحصولٍ الإيمان الواجب بدون فعل شيءٍ من الواجبات. . كان مُخطنًا 
خطأ بينًا. . والصلاة هي أعظمهاء وأعمهاء وأولهاء وأجلّها.اه. 


وقال ابن القيم كدَْهُ في «الصلاة» (ص5١):‏ والصلاة أول فروض 
الإسلام» وهي آخر ما يفقد من الدين» فهي أول الإسلام وآخرهء فإذا 
ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه: وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد 
ذهب جميعه. قال الإمام أحمد: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه» 


فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه.اه. 


ولهذا كتب الخليفة الملهم الراشد عمر بن الخطاب ونه إلى 
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عممّاله: إن أهم أمركم عندي الصلاة» من حفظها وحافظ عليها: حفظ 
دينه» ومن ضيعها: فهو لما سواها أضيع . 
[دموطأ مالك» (3)] 

وقد بوّب أبو عوانة كآَنُهُ في «مستخرجه على صحيح مسلم» بقوله: 
(بيان أفضل الأعمالء والدليل على أن الإيمان قول وعمل» وأن من ترك 
الصلاة فقد كفرء والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها 
كافرًا) . 

وقال ابن تيمية كُلَفْةُ في «شرح العمدة» (45:/5): 

وبكل حال؛ فالصلاة لها شأنُ انفردت به عن سائر الأعمال» وتبيّن 
ذلك من وجوه» تذكر بعضها مما انتزعه الإمام أحمد وغيره. 

أحدها: أن الله سمّى الصلاة إيمانًا بقوله: ظومًا كن أَلَّهُ لُضِيمَ 
إِيسنتَكُم» [البقرة: “14]؛ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن بالصلاة 
يُصدّق عملّه قولّه. وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق. ولا 
يصحٌ أن يكون المراد به مجرّد تصديقهم بفرض الصلاة؛ لأن هذه الآية 
نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس» ومات ولم يدرك الصلاة إلى 
الكعبة. ولو كان المراد به مُجرد التصديق لشركهم في ذلك كل الناس 
وفي يوم القيامة فإنهم مصدّقرن بأن الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك 
كانت حمًا. . 

الغاني : أن الله افتعح أعمال المفلحين بالصلاة» فقال: ظَد قلح 
المؤيئو © الَدِنَ هُمْ في صَكَاحِيمْ حَشِعْنَ ©» وختمها بالصلاة» فقال: 
<دَالَدِنَ هر عَلَ صَلَوتومْ يافظونَ 409 [المزمنون: 14-1 . 

الثالث : أن الله تعالى خصّها بالأمر بعد أن تدخل في عموم 


عه مقومات ثتاب (الجاع نى كتب (لإيمان رائرو على المرجئة 


المأمورات بهء فقال لنبيّه: «اثل مآ أي إِتَكَ يت الكتب» وتلاوة 
الكتاب: اتباعٌهء والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين» ثم قال: 
«رأقم الصسكزة 4 [العنكبوت: 40]» فخضسّها بالذكر تمييرًا لها 
وتخصيضًا. . 


الرابع: أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بهاء فإذا 
ذكرت الزكاة قيل: ظدَآَقِيمُا أَلصّلَددَ وان ألْكرة) [البقرة: “4]» وإذا ذكرت 
المناسك قيل: «فْصلّ ربك حر 403 االكوثر: 5. . 


الخامس: أن الله أمر نبيّه أن يأمر أهله بالصلاة والاصطبار عليهاء 


ممم مم جر اله 2 


فقال: لَِأَمْرٌ أَملك ياصَّلَاوَ وَاسَطيرٌ عَليا لا تملك 357 [طه: 1187 مع أنه 
مأمور بالاصطبار على جميع العبادات. . 

السادس: أن الله فرضها ليلة الإسراء» وأمر بها نبيّه بلا توسّط 
رسولٍ ولا غيره. 

السابع : أنه أوجبها على كل حالٍ» ولم يعذر بها مريضًاء ولا 
خائقّاء ولا مسافرّاء ولا منكسرًا به ولا غير ذلك» بل وقع التخفيف تارة 
في شرائطهاء وتارة في عددهاء وتارة في أفعالها؛ ولم تسقط مع ثبات 
العقل . 

الثامن: أنه اشترط لها أكمل الأحوال من الطهارة» والزينة 
باللباس» والاستقبال مما لم يشترط في غيرها . 

التاسع : أنه استعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب» 
واللسان» وسائر الجوارح» وليس ذلك بغيرها . 

العاشر: أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى باللحظة واللفظة 
والفكرة. 
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الحادي عشر: أنها أول ما يجب من الأعمال وآخر ما يسقط 
وجويه . 

الثاني عشر: أنها دين الله الذي يدين به أهل السماء والأرض» 
وهي مفتاح شرائع الأنبياء كلهم فإن كل من دان لله من العقلاء فإن عليه 
الصلاةء ولم يبعث نبي إلا بالصلاة» بخلاف الصوم والحج والزكاة 
ولهذا قال النبي #ََبِدِ لما اشترطوا ألا يُجبواء ‏ بمعنى: لا يركعوا : (لا 
خير في دين لا تجبية فيه . 

الغالث عشر: أنها مقرونة بالتصديق في قوله تعالى: قلا سَنَّدَ كلا 
عَلّ (© تلن كَذّبَ وَل 4067 (القيامتا. . 

وخصائص الصلاة كثيرة جدًّا فكيف تقاس بغيرها؟!.اه. 

قلت: فتخصيصهم العمل الذي يدخل به العبد في دين الإسلام 
ب(الصلاة) مبنيٌ على ما دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسّنّة 
وإجماع الصحابة قن الذي استفاض وتناقله أهل السُّنّةَ فيما بينهم جيلًا 
بعد جيل من غير نكير بينهم خلاقًا للمرجئة الذين يحاولون إبطاله 
وتضعيفه للوصول إلى إسقاط ركنية العمل من الإيمان» فهم يحاولون 
جاهدين بكلّ ما يملكون نقل الخلاف عن المتأخرين عن زمن 
الصحابة و في مسألة تكفير تارك الصلاة كسلا وتهاونًا؛ لعلمهم بأن 
القول بعدم تكفير تاركها يلزم منه إسقاط التكفير بترك غيرها من الأركان 
والأعمال» فإن من لم يُكفّر تارك الصلاة بِالكُلّية فمن باب أولى لن يُكمّر 
تارك الزكاة أو الصيام أو الحجء وبالتالي سيسقط التكفير بترك الأعمال» 
وتسقط ركنية العمل في الإيمان» ومن ثَمّ يصححون إيمان العبد الذي لم 
يصلّ ولم يصم ولم يحج ولم يزك ولم يعمل خيرًا قط بمجرد تلفظه 
بالشهادتين ‏ 


مقومات تاب (لجايع في كتب (لاإيمان واثرو على المرهئة 


كا جرع 2ظظظتسساستساد كه تست تسم صم 
سيلا 
في سيب إدخال أهل السُّنَّةَ مسألة تارك الصلاة 

تحت أبواب الاعتقاد والتوحيد والايمان 


كان سلف الأمة وأكمتها يدخلون مسألة تكفير تارك الصلاة في 
أبواب التوحيد والإيمان والإسلام» ويعدون هذه المسألة مسألة عقدية لا 
مُجرد مسألة فقهية كما يصرّرها كثير من المتأخُرين من أصحاب المذاهب 
الذين وقعوا في الإرجاء أو تأثروا به. 

وإذا ما نظرنا في أكثر كتب السلف الأوائل المفردة في الاعتقاد أو 
في سائر أبواب الدين وجدنا هذه المسألة في أبواب السَّنَّة والاعتقاد 
وليست تحت أبواب الصلاة وصفتها. 

فمن ذلك: 

١‏ -قال أبو داود (ملالاه) كانه في «الْسّنن» (504/4): (بابٌ في 
رد الإرجاء)» وذكر فيه حديث جابر َه عن النبي يَكلِ: «بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة» . 

؟ ‏ قال الترمذي (774ه) كُثَنْهُ في «السّئن» (1/5) في أبواب 
الإيمان: (باب ما جاء في ترك الصلاة)» فروى جملة من الأحاديث في 
تكفير تارك الصلاة» ثم روى عن عبد الله بن شقيق العقيلي كانه قوله: 
كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 

ثم قال: سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال: الإيمان قول 
يُستنَاب فإن تاب وإِلّا صُربت عنقه.اه. 

 ""‏ قال عبد الله بن أحمد (90١ه)‏ ًا في «السَّنَّةه (ص7077): 
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«(شثل عن الإيمان والرّد على المرجئة)»: وأورد تحت هذا الباب 
الأحاديث والآثار في تكفير تارك الصلاة. 

4 - قال أبو عوانة (17١ه)‏ كُآَنْهُ في «مستخرجه على صحيح 
مسلم»: (بيان أفضل الأعمال» والدليل على أن الإيمان قول وعمل» وأن 
من ترك الصلاة فقد كفرء والدليل على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها 
يصير بتركها كافرًا). 

© قال الآجري (0٠5م)‏ كُلنْهُ في «الشريعة؛ (1/ 144) في كتاب 
الإيمان والرد على المرجئة: (ذكر كفر من ترك الصلاة) . 

 "‏ قال ابن بطة (8لالاه) يَكلَتْةُ في كتاب الإيمان والرد على المرجئة: 
(كفر تارك الصلاة؛ ومانع الزكاة» وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك). 

قال اللالكائي (418ه) كن في «اعتقاد أهل السُنّهَه (493/14): 
سياق ما روي عن النبي ييةِ في أن الصلاة من الإيمان» وروي ذلك من 
الصحابة عن: عمرء وعليء وعبد الله بن مسعود» وعيد الله بن عباس» 
وأبي الدرداء» والبراءء وجابر بن عبد الله يَء وعنه أنه سئل: ما كان 
يَُرّق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله ككِِ؟ قال: 
الصلاة. وعن الحسن: بلغني أن أصحاب رسول الله ِ كانوا يقولون: بين 
العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وبه قال من 
التابعين: مجاهد» وسعيد بن جبيرء وجابر بن زيد» وعَمرو بن دينار» 
وإبراهيم النخعي» والقاسم بن مخيمرة. 

ومن الفقهاء: مالك» والأوزاعي» والشافعي» وشريك بن عبد الله 
النتخعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد القاسم بن سلام.اه. 

م ساق الأسانيد والروايات في هذا الباب. 

فهذه بعض الأمثلة لعلماء أهل السّنَّة الذين أدخلوا مسألة تكفير 
تارك الصلاة تحت أبواب الاعتقاد والتوحيد والإيمان. 

والناظر في عقاكد أئمة السَّنّةَ والآثار المختصرة يجد كثيرًا منهم 
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ينصٌ على تكفير تارك الصلاة في عقيدته دون سائر مباني الإسلام» كل 
ذلك ردًا على المرجئة. 

- ومن ذلك: 

١‏ - قال قتيبة بن سعيد (150ه) كَكأَفْهُ وهو شيخ الإمام البخاري كن 
في عقيدته: (ولا نكمّرُ أحدًا بذنب إِلّا ترك الصلاة» وإن عمل بالكبائر) . 

- قال أحمد (141ه) كأنْهُ في عقيدته التي رواها عبدوس 
العطار: (وليس من الأعمالٍ شية تركه كفرٌ إِلّا الصَّلاة» من تركها فهو 
كافِرٌء وقد أحل الله قتله). 

*- وقال علي بن المديني (147ه) كُدَنْهُ في عقيدته: وترك 
الصلاة كفرٌء ليس شيء من الأعمالٍ تَركُه كفرٌ إِلّا الصلاةٌ» مَن تركها فهر 
كافِرٌء وقد حل قتله.اه. 

4 - قال محمد بن يحيى الذُهلي (108ه) كأَنه : (وإن ترك الصَّلاةٍ 
كفرٌ للحديثٍ المأثور عن رسول الله يق مِن وجوو: اليس بين العبدٍ 
والكفر إل ترك الصّلاة1). 

© - وفي عقيدة القادري (441ه) تَعأَفْهُ التي كتبت في القرن الخامس» 
وأجمع عليها أهل العلم في ذلك الوقت؛ وقُرِأت على المنابر وفي المجامع 
الكبيرة. . وكتب الفقهاء خطوطهم عليها : (هذا اعتقاد المسلمين» ومن خالفه 
فقد فسقّ وكفر)» وفيها: (ولا يُكفّر بترك شيء من الفرائض غير الصّلاة 
المكتوبة وحدها؛ فإنه مّن تركها من غير عذرٍ وهو صحيح فارِغ حتى يخرج 
وقت الأخرى فهو كافرء وإنلم يجحدها؛ لقول النبي يَْةِ: «بين العبد 
والكفر ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر»» ولا يزال كافرًا حتى يندم ويعيدها ‏ 
فإن مات قبل أن يندم ويعيد» أو يضمر أن يعيد لم يُصل عليه. وخُشِرَ مع 
فرعون وهامان وقارون وأَبِيٌ بن خلف. وسائر الأعمال لا يُكفر بتركهاء وإن 
كان يفسقٌ حتى يجحدها . ثم قال: هذا قول أهل السّنّة والجماعة .اه. 
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وتتبع ذلك في عقائدهم يطول» وإن أردت زيادة بيان فانظر ما 
جمعته من عقائدهم في «الجامع في عقائد ورسائل أهل السّنّة 
والأثر؟. 

ومما نص عليه كذلك أهل السُّنّهَ في عقائدهم وصف أهل الإسلام 
ب(أهل القبلة) لما لهذا الوصف من مدلولٍ يتعلّق به أحكام عظيمة في 
عصمة الدم والمال وغيرهاء ومن ذلك: 

١‏ قال يوسف بن أسباط #كانْهُ في «عقيدته»: لا يرون السّيفَ 
على أحدٍ مِن أهل القيلة.. وقال: ولا يُكَفَرونَ أحدًا من أهل القبلة 
بذنب . 

؟ - وقال قُتيبة بن سعيد كنُْ: والصلاءُ على مَن مات مِن أهل 
القبلة سُنَة . . . وأن لا تُنزِلَ أحدًا مِن أهل القبلةٍ جندً ولا نارًاء 

وقال أحمد يدنه في عقيدته التى رواها عبدوس العطار كألله: 
ولا نشهدٌ على أحدٍ من أهل القبلة بعمل يعمله بجنةٍ ولا نار. 

وقال: ومّن مات من أهلٍ القبلةٍ موحد يُصلّى عليه ويستغفرٌ له 

4 - وقال البخاري #َنْهُ في عقيدته: ولم يكونوا يُكثّرونَ أحدًا من 
أهل القبلة بالذنب.اه. 

ه ‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة وا في عقيدتهما: ولا نُكَفَرٌ أهل 
القبلةٍ بذنوبهم؛ ونكلٌ سرائرهم إلى الله بك . 

[انظر: «الجامع في عقائد ورسائل أهل السُنّه والأثر»] 

قلت: وهذا كثير في عقائدهم يطول حصره هاهنا. 

والمقصود أن هذه المسألة ليست مُجرد مسألة فقهية يسوغ فيها 
الاجتهاد كما يصرّرها كثير من المتأخحرين ممن تأئّر بالمرجثة وغيرهم 
لإسقاط فرضية العمل بالكُلّية من الإيمان» بل هي مسألة عقدية متعلّقة 
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بأبواب الإيمان والإسلام كما هو صنيع أئمة السّنَّةَ في كتبهم» وخاصّة 
كتب الإيمان والرد على المرجئةء ولهذا فإن ابن القيم كَدَنْهْ لما ذكر في 
كتاب «الصلاة» (ص88) الخلاف في تكفير تارك الصلاة بين المتأخرين» 
فقال: (فصل في الحكم بين الفريقين» وفصل الخطاب بين الطائفتين)» 
قال: معرفة الصواب في هذه المسألة مبنيٌ على معرفة حقيقة الإيمان 
والكفر.. وقال: وها هنا أصلّ آخر وهو: أن حقيقة الإيمان مركَّبةٌ من 
قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلبء وهو الاعتقاد. 

وقول اللسان: وهوالتكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه. 

وعمل الجوارح. 

فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. 

وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب 
شرط في اعتقادها وكونها نافعة. 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين 
المرجتة وأهل السّنّةم 

فأهل السُِنّهَ مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق 
مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول 
بل ويُقرون به سرًّا وجهرّاء ويقولون: ليس بكاذب» ولكن لا نتبعه 
ولا نؤمن به. : 

فإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيّما إذا كان ملزومًا لعدم محيّة 
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القلب وانقياده الذي هو ملرُوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم 
تقريره . 

فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان» فإن الإيمان 
ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه» وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة 
والانقياد.اهم. 

قلت: وهذا كلام جزل وخطاب فصل في هذه المسألة العظيمة 
وتعلقها بالإيمان» وبنحوه قال شيخنا ابن تيمية كن فإنه لما تكلم عن 
مسألة تكفير تارك الصلاة ونقل النصوص الكثيرة على ذلك» علَّقَ هذه 
المسألة بمسألة الإيمان وأنه يمتنع قبول إيمان عبد من غير عمل؛ 
فقال: 

فهذا الموضع ينبغي تديّره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت 
عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقرٌ 
بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يُقتل» أو يُقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت 
عليه الشبهة التم دخلت على المرجئة والجهمية.. إلخ كلامه الذي 
سأنقله بتمامه لأهميته في آخر هذا المبحث. 

وفي هذا الكلام تلميح من ابن تيمية كه بعذر من لم يكثّر تارك 
الصلاة من المنتسبين إلى السنّة. 
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في ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة 
وإخراجه عن الملة 


تقدم أن أئمة السُّنّةَ يذكرون مسألة تكفير تارك الصلاة في كتب 
السُنَّهَ والاعتقاد» وذلك يعود لعدة أسباب» ومنها: 

-١‏ أن الصلاة هي أبرز أركان الإسلام التي يتجلَّى فيها توحيد 
العيد وإسلامه. 

قال المروزي كانه في «تعظيم قدر الصلاة» (578/1): فلا عمل 
بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله؛ لأنه افتتحها بالتوحيد» والتعظيم لله 
بالتكبير» ثم الثناء على الله وهي قراءة فاتحة الكتاب. وهي حمد لله 
وثناء عليه» وتمجيد له ودعاءء وكذلك التسبيح في الركوع والسجود 
والتكبيرات عند كل خفض ورفع» كل ذلك توحيد لله» وتعظيم له 
وختمها بالشهادة له بالتوحيد» ولرسوله بالرسالة» وركوعهاء وسجودها 
خشوعًا لهء وتواضحعًاء ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع» ورفع الرأس 
تعظيمًا لل وإجلالًا له ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله تذللا 
لهء وإذعانا بالعبودية.اه. 

وقال :)3٠١/1(‏ فهي أشهر معالم التوحيد منارًا بين ملّةَ الإسلام 
وملّة الكفرء لن يستحق دين الإسلام ومشاركة أهل الملة ومباينة ملة 
الكفر إِلَّا بإقامتهاء فإن تركتها العامة» انطمس منار الدين كلهء فلا يبقى 
للدين رسمٌ ولا عَلّمْ يعرف بهء فليس تعطيل ما لو تركته العامة شملهم 
تعطيل الدين حتى لا يبقى له رسم كترك ما لا يشمل العامةء فالصلاة 
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شاملة لهمء يجمعهم إقامتها على مُباينة مَلَّهَ الكفرء شهر الله تعالى أمرها 
بالنداء إليهاء والتجمع فيها على إقامتهاء وجعلها الشرع في الملة؛ فمن 
تخلّى منها قما حظه في الإسلام بلا مصداق» ولا علم تحققه به» وهو 
كما قال عمر وَه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن 
مسعود ونه : لا دين لمن لا صلاة له. وكذلك الرواية عن النبي 36 أنه 
قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة: فمن تركها فقد كفر».اه. 
؟ - وصف النصوص تاركها: بالكفر والشرك والخروج عن الملة. 
قال ابن بطة كُدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» :)١١517(‏ .. والله ويك 
يقول: طمُيينَ إل انُه وَأقِمُا الصكدة ولا كوو يس التتركية ©> 
[الروم: ]*١‏ فجعل الله من (ترك الصلاة) مُشركًا خارجًا من الإيمان؛ لأن 
هذا الخطاب للمؤمنين تحير لهم ألّا يتركوا الصلاة» فيخرجوا من 
الإيمان» ويكونوا كالمشركين.اه. 
وقال المروزي كله في «تعظيم قدر الصلاة» :)5٠١5/5(‏ قال 
تعالى : طوَلَقِسُوأ ألصَلر ولا مَكوبا وس الْتقركِينَ 46 فبيّن أن علامة 
أن يكون مِن المشركين: ترك إقامة الصلاة.اه. 
وعن جابر بن عبد الله بها قال: قال النبي ككلِِ: «إن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 
[رواه مسلم (0174] 
وعند الترمذي (/756119): «بين الكفر والايمان ترك الصلاة؛ . 
وعند النسائي (774): اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة». 
- وعن بريدة الأسلمي َه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«العهد الذي بيننا وبيتهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر». 
[رواه أحمد (2590). والنسائي (55): والترمذي (2)5551 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب] 
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وعن ثوبان مولى رسول الله وَكةِ قال: سمعت رسول الله وق 
يقول: «بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاة» فإذا تركها فقد أشرك». 
[رواه اللالكائي :)١1911(‏ وقال: إسناد صحيح على شرط مسلم] 
- عن عبادة بن الصامت وهء قال: أوصانا رسول الله ييل فقال: 
تشركوا بالله وإن حُرّقتم وقُطّعتم وصُلبتمء ولا تتركوا الصلاة مُتعمدين ؟ 
فمن تركها مُتعمّدًَا فقد خرج من الملة». 
[رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة؛ (470). واللالكائي 


)ل قال المنذري في «الترغيب والترعيب» (4 6): رواه الطيراني 
ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة» بإسنادين لا بأس بهما امآ 


وقال ابن مسعود ككأَفْةُ: تركها الكفر. 
[«تعظيم قدر الصلاة» (974)] 

وهذا الكفر والشرك هو الأكبر الذي يخرج صاحبه من دين الإسلام 
كما بيّن ذلك ابن تيمية ككدَنْهُ فقال في «شرح العمدة» (7/7/1) في رده 
على من حمل نصوص تكفير تارك الصلاة على الكفر دون الكقرء أو 
على كفر النعمة فقال: 

الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة 
فينصرف الإطلاق إليه» وإنما ضرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن 
وضمائم انضمت إلى الكلام» ومن تأمل سياق كل حديث وجده معهء 
وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا ما يقرّره على الظاهر. 

الثاني: إن ذلك الكفر منكّرٌ مبهّمء مثل قوله: «وقتاله كفرهء و«هما 
بهم كفراء وقوله: «كفر بالله؛ وشبه ذلك» وهنا عُرّف باللام بقوله: 
«ليس بين العبد وبين ن الكفر»؛ أو قال: «الشرك»» والكفر المعرّف 
ينصرف إلى الكفر المعروف» وهو المخرج عن الملة. 
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الثالث: إن في بعض الأحاديث: ١افقد‏ خرج عن الملة»» وفي 
بعضها : «بيئه وبين الايمان»» وفي بعضها: "بينه وبين الكفرهء وهذا كله 
يقتضي إن الصلاة حد يُدخله إلى الإيمان إن فعله» ويُخرجه عنه إن تركه. 

الرابع: إن قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر إِلَّا ترك الصلاقكق, 
وقوله: (كان أصحاب محمد يلٍِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إِلّا 
الصلاة). لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم. . 

الخامس : أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة» وبيات 
مزيتها على غيرها في الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقًا لشاركها في 
ذلك عامة الفرائض. 

السادس : أنه سِ أنها آخر الدين فإذا ذهب آخره ذهب كله. 

السابع : أنه بيّنَ أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار» وهم 
خارجون عن الملةء ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك هذا 
العهد فقد كفرء كما أن من أتى به فقد دخل في الدين» ولا يكون هذا 
إِلَّا في الكفر المخرج عن الملة. 

الشامن: إن قول عمر و.: (لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة)» أصرح شيء في خروجه عن الملة» وكذلك قول ابن 
مسعود ويه وغيره» مع أنه بِيّن إن إخراجها عن الوقت ليس هو المُكّرء 
وإنما هو الترك 0 وهذا لا يكون إِلَّا فيما يخرج عن الملة. 

التاسع : ما تقدم من حديث معاذ طه: : فإن فسطاطًا على غير 
عمود لا يقوم» كذلك الدين لا يقوم إِلّا بالصلاة. 

وفي هذه الوجوه ما يُبيطل قول من حملها على من تركها جاحدًا؛ 
وأيضًا قوله: (كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر)ء وقوله: «ليس 
بين العبد وبين الكفر»؛ وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك» 


مقومات كتاب (لجامع في كُتب (لإيمان واثرو على المرمئة 
وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو 
الكفر من غير ترك» حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يُعلّقَ الحكم 
على ما لم يذكر؛ ولأن المذكور هو التركء وهو عام في من تركها 
جحودًا أو تكاسلًا؛ ولآن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب 
فلا يلتفت إليةه.اه. 
أن من شرط التوبة من الشرك: (إقام الصلاة». 
قال ابن بطة ككأَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (400): قال الله كيك: 


«ختنة َه غرَ مركي ييذ) [الحج: .]6١‏ 
ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين بهء فقال كك : «وومآ 


ْوَأ إلا يتنثا أل عِهينَ 2 الزن ختقة وَيقِيثوا الشكرة وَيْوَهًا الزكرة مَسَلِكَ 


دِبنُ المَبموْ 


فأخبرنا - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ أن الحنيف المسلم هو على 
الدين القيم؛ وأن الدين القيم هو: بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن 
التارك لهما هو المشرك الذي افترض علينا قِتاله وقتله حتى يتوب» ولا 
توبة له إِلّا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فقال تعالى: طتَادْئُنُوا المتركين 


رش ومزوف بلمشنوف يتمذ 


5 > سمس © سي ص 527 
حيث وجدلموهر وخذوهر وأحصروهم عدوا لم كل مْصَّد إن تَابُوا وَآَقَامُوا 


)4 [البينة: 0]. 


ألصّلزة رايا التيَكَرة مََلُوأْ مم4 [التربة: 0]» وقال تعالى: طتإن مَابوا 
وَأَكَامُوا الصكلزة وََائَا ألرَكَرة مِحْوْتكُم في اليْسِن4 [التوبة: ١1].اه.‏ 
وقال ابن القيم كله في «الصلاة» (ص04): قوله تعالى: لكان 


ابا وأكاثوا الصكلرة وَمَائوا لكر كَإغْوْثكُم في أَلينُ. . .»© الآية [العربة: 
١‏ فعلّق أخوّتهم للمؤمنين بفعل الصلاة» فإذا لم يفعلوها لم يكونوا 
إخرة للمؤمنين» فلا يكونوا مؤمئين لقوله تعالى: لاما الْمؤْمنُونَ إحوة» 
[الحجرات: 61١‏ اه. 
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وقال ابن جرير ككانْهُ في «تفسيره» (771/11): القول في تأويل 


قوله تعالى: ظيَان تَابأ وأكائرا الصلرة اتا لكر يِعْوْدَكُ في الزن 


عل لي 


وَتْقَضِلُ الْآيتِ لِمَوْرِ يَعَلَمْونَ )4 [التوبة: »]1١‏ يقول جل ثناؤه: فإن رجع 
هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم 
بالله إلى الإيمان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة 
فأدوها بحدودهاء وآنوا الزكاة المفروضة أهلها: طظِحْوَثكّ فى ألرِبِنْ» 
يقول: فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله بهء وهو الإسلام.اه. 

وقال اللالكائي ككُلَنْهُ في «اعتقاد أهل السّنَّةه (/405): 
فوصف الله ويِكَ الدين قولًا وعملاء فقال: طقن مَابُوأْ وأكاموأ الصّلوة 
َدَائَا لكر يِخْرَنَكُْ في أليِينُ» والتوبة من الشرك وهو: الإيمان 
والصلاة والزكاة عملء كما قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إِلَا 
بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إِلَّا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان 
والقول والعمل إِلَّا بنية موافقة للسُّنّةَء فكان من مضى ممن سلف لا 
يُفْرّقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان: والإيمان من 
العمل .اه 

4 - أن النبي يَلِهِ جعل المصلي هو المسلم. 

- عن بسر بن محجن» عن أبيه محجن وَلهه أنه كان في مجلس مع 
رسول الله يي وأدّنَ بالصلاةء فقام رسول الله يله فصلى ثم رجع 
رسول الله يْةِ ومحجن في مجلسهء فقال له رسول الله يكةِ: «ما منعك أن 
تُصلي مع الناسء ألست برجل مسلم؟». 

قال: بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي. 

فقال له: «إذا جئت قصل مع الئاس وإن كنت قد صليت». 


[رواء أحمد (17146)»: والنسائي في «الكبرى» (977)»: وهو حديث حسن] 
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قال ابن القيم يأَههِ في «الصلاة» (ص78): فجعل الفارق بين 
المسلم والكافر: (الصلاة)» وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث: (أنك لى 
كنت مسلمًا لصليت)». وهذا كما تقول: ما لك لا تتكلم ألست بناطق؟ 
وما لك لا تتحرّك ألست بحيّ؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة 
لما قال لمن رآه لا يُصلي: .«ألست برجل مسلم؟. اه. 

قال ابن مسعود نه: ما تارك الصلاة بمسلم. 

[ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ 20775 وصححه] 
' قلت: فإذا لم يكن مسلمًا فهو كافر كما تقدم. 

ه ‏ أن ترك الصلاة من التولي عن دين الله تعالى. 

قال المروزي كُدَنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (9/1؟١):‏ قال الله 
تبارك وتعالى فيما يوبّخ به الكافر: طن سَنَدَ نكا مَنّ (©©» ولم يضم إلى 
التصديق شيئًا غير الصلاة» «ولين كُذَبَ دو © [القيامة: 1ل 0195]ن 
ف(الكذب) ضدّ التصديقء و(التولي) ترك الصلاة وغيرها من 
الفرائض .اه. 

قال ابن القيم كُدَهِ في «الصلاة» (ص09): لتلا صَنَقَ كلا صَلَّ 
تلد كدب كبرل )4 [القيامة]ء فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد 
للأمر جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق» وعدم الصلاة» وقابل 
التصديق: بالتكذيب؛ والصلاة: بالتوليء فقال: «يلين كدب مَتبَكَ ©)>. 

فكما أن المُكدَّب كافرٌء فالمتولي عن الصلاة كافرٌء وكما يزول 
الإسلام بالتكذيب» يزول بالتولي عن الصلاة.اه. 

قال ابن تيمية كُدَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (7/ :)١547‏ وقال تعالى: 
«تبوؤت عن يلل اليل لعا ثرّ بول دن مَنبْم ينا بد ذَلِكَ ومَآ 
َوْلَِكَ يِلَزينيتَ 4 [النور: 49]+ و(التولي) هو التولي عن الطاعةء كما 


العمل الذي يصح به إيمان العيد: هو الصلاة 60005- 
قال تعالى: طسَيْنْعَوْنَ إِكَ مَرْمِ كل بلي كيب مُمَينوتيح أو مُنيمُوت ين مُِيمُوا 
[الفتح : 0] 

وقال تعالى : فلا سند لا عل ©) ليد كَنْبَ مق ©4. 

وقد قال تعالى: «لًا سْلنهَا إِلَا اللثق 2) الى كَذّبَ وَل © 
[الليل) - 

وكذلك قال موسى وهارون: ظإنا كَدَ أو إِلَِآ أَنَّ العَدّب عل من 
كدج وَتوْلَ ©©4 تط: 4:]. فَعُلِمَ أن (التولي) ليس هو التكذيب بل هو 
التولي عن (الطاعة)» فإن الناس عليهم أن يصدّقوا الرسول كيدِ فيما 
أخبر» ويطيعوه فيما أمرء وضد التصديق: (التكذيب): وضد الطاعة: 
(العولي)ء فلهذا قال: «إلا سَنَدَ كلا صَلّ (© متي كدب مَقَل ©4* 


[القيامة] , 


ع 


وقد قال تعالى: لوَيتوْب لا به تيل وَللََا هد يول فت 
ِنَم يذ بد وَل وا ايلهِكَ بالْمؤْمينَ (©4 [العوية: 14]ء فنفى الإيمان 
عمن تولى عن (العمل) وإن كان قد أتى ب (القول). 

وقال تعالى: ظإِتَمَا التُؤبيرت الْذِينَ اموا يله وَيَسُول وَإدَا حكَانوأ معثر 
ع أن جاع لد يميا حَقٌّ يت العرر: 06 وقال: نما التؤيوت 
لَِنَ إذا ذكرٌ أَنَهُ وَمِلتْ ريم [الأشال: 7 

ففي القرآن والسّنَّة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع 
كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن المنافق.اه. 

قال ابن كثير كَكَْنْهُ في «تفسيره' (570/8): وقوله: 8 نا ىن 
َع ينو 9 عا من لو وَيَلَ © مَعَمَ ازع 49 [المعارج]؛ أي : 
تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم في الدار 
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حلي لت مك 


الدنيا يعملون عملها.. وذلك أنهم كما قال الله كِب كانوا ممن: وآدبَرَ 
مذ ©4؛ أي: كذَّبِ بقلبهء وترك العمل يجوارحه.اه. 

وقال أيضًا في «تفسيره» :)41١/8(‏ وقوله: طلا يَسْلنهَا إل لتق 
© أي : لا يدخلها دخولًا يُحيط به من جميع جوانبه ِل الأشقى 
ثم فسَّره فقال: «الدّى كدب ؛ أي: يقلبه. «وول 4 :+ ؟أي: عن 
العمل بجوارحه وأركاته.اه. 

5 أن الصلاة عمود الاسلام من تركها انهدم بناؤه. 

عن معاذ بن جبل ييه قال: أقبلنا مع رسول الله يل من غزوة 
تبوك» فلما رأيته خاليّاء قلت: يا رسول الله أخبرني بعملٍ يدخلني 
الجنة. قال: 8 . أولا دك على رأس الأمر» وعمودهء وذروة سنامه؟ 
فأما رأس الأمر: فالاسلام» من أسلم سَلِمَ. وأما عموده: قالصّلاة..» 
الحديث. 

آرواه ابن أبي شيبة في الإيمان )١(‏ وهو حديث صحيح» وسيأتي تخريجه هناك] 

قال ابن القيم 1 في «الصلاة» (ص7): ووجه الاستدلال به: 
أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة» 
فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودهاء فهكذا يذهب الإسلام بذهاب 
الصلاة وقد احتجٌ أحمد بهذا بعينه.اه. 

وقال ابن رجب ظَكَنْهُ في «جامع العلوم والحكم» (ص0147: 
فجعل الصلاة كممود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاما ولا يث يغبت إِلّا به 
ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه.اه. 


- أن من مات وهو يصلي ولا يقيم الركوع والسجود في صلاته : 
يموت على غير ملة محمد يكو وعلى غير فطرة الاسلام؛ فكيف بمن لا 
يصليها بالكلية؟ ! 


العمل الذي يصح به إيمان العيد: هو الصلاة 009- 
- عن أبي عبد الله الأشعري ونه قال: صلى رسول الله وك 
بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم» فدخل رجل فقام يُصليء فجعل يركع 
وينقر في سجودهء فقال النبي كَِنهُ: «أترون هذا؟! من مات على هذا مات 
على غير ملّةَ محمدء ينقرٌ صلاته كما ينقر الغراب الدم؛ إنما مثل الذي 
يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إِلّا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان 
عنه؟ فأسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النارء أتموا الركوع والسجود». 
[رواه ابن خزيمة في «صحيحه؛ (558)] 
قال زيد بن وهب: رأى حذيفة َيه رجلا لا يتم الركوع 
والسجودء قال: ما صليت» ولو مُتَّ؛ٍ مُسَّ على غير الفطرة التي فطر الله 
[رواه البخاري (1/41): وقد روي مرفوعًا ولا يصح» قال ابن رجب 
في الفتح :)١99/19(‏ والصحيح: أنه من فول حذيفة وَلإنهء لكنه في 
حكم المرفوع؛ بذكره فطرة محمد و . اه.] 
- وعن قيس بن أبي حازم» قال: رأى بلالٌ نه رجلا يُصلّي 
الصّلاة فيسيءٌ الصلاة» قال: يا صَاحِبٌ الصلاة لو مت مت على غير هِلٍَ 
عيسى بن مريم غلئلا. 
[سيأتي عند أحمد في «الإيمان» (191 و557)] 
قال ابن رجب ككأنهُ في «فتح الباري؛ (157/9): وقد دلَّت هذه 
الأحاديث على أن إتمام الركوع والسجود في الصلاة واجب» وأن تركه 
محرمء ولولا ذلك لم يكن تاركه خارجًا من الدين» بل هو يدل على أن 
تاركه تارك للصلاةء فإنه لا يخرج من الدين بدون ترك الصلاة» كما في 
الحديث عن النبي يَلْةِ قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؛» وفي 
رواية: «فمن تركها فقد كفرة.اه. 
قال الآجري ظأَنّهُ في «الشريعة» (304/1): هذه السنن والآثار 
في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب» مثل 
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حديث حذيفة نه وقوله لرجل لم يتم صلاته: لو مات هذاء لمات على 
غير فطرة محمد وك ومثله عن بلال ذَنه وغيرهء ما يدل على أن 
الصلاة.من الإيمان؛ ومن لم يُصلّ فلا إيمان له ولا إسلام.اه. 
8- أن من مات وهو تارك لها: فقد برئت منه ذمة الله تعالى. 
عن مكحول ككْنه: أن رسول الله كَيةِ قال للفضل بن العباس 
وهو يعِطُه: «لا تُشْرِك بالله وإن قُيَلتَ2 أو حُرَّقتَء ولا تعرِّكِ الصّلاة 
مُتعمّداء فإنه مُن ترك الصّلاة مُتعّدًا؟ فقد برئت منه ذْنَّةٌ الله . 
[رواه أحمد في «الإيمان» (174) ولهذا المرسل شواهد ذكرتها في تخريجي له] 
وعن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول» 
فقال: يا أبا وهب» كيف تقول في رجلٍ ترك صلاة مكتوبةٌ مُتعمدًا؟ 
فقلت: مؤمنٌ عاص! 
فشِدٌَّ بقبضته على يدي» ثم قال: يا أبا وهب؛؟ ليعظم شأن الإيمان 
فى نفسك؛ من ترك صلاةً مكتوبةً متعمدًا فقد برئت منه ذمة اللهء ومن 
برئت منه ذمة الله فقد كفر. 
[«الإيمان» لابن أبي شيبة ])١754(‏ 
4 - أن إقام الصلاة: مما يحرم به دم الانسان وماله. 
عن أنس بن مالك وييدء قال: قال رسول الله عه : «أمرت أن 
أتاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء 
واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. إِلّا 
بحقها وحسابهم على الله . 
[رواه البخاري (8915)] 
وعن حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك ونه » قال: 
يا أبا حمزةء ما يُحرّم دم العبد وماله؟ 
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فقال: من شهد أن لا إِله إِلّا الله واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء 
وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ما للمسلم: وعليه ما على المسلم. 

[رواه البخاري (5897)] 

- قال ابن القيم ياه في «الصلاة» (ص790): ووجه الدلالة فيه من 
وجهين :+ : 

أحدهما: أنه إنما جعله مسلمًا بهذه الثلاثة» فلا يكون مسلمًا 
بدونها . 

الثاني : أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلمًا حتى يصلي إلى قبلة 
المسلمين» فكيف إذا ترك الصلاة بالكُلّية؟! .اه. 

- وعن أبي سعيد الخدري وله قال: بعث علي بن أبي طالب لله 
إلى رسول الله يلِ من اليمن بذهيبة في أديم مقروظء لم تحصل من 
ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر. . فقال رجل من أصحابه: كنا نحن 
أحق بهذا من هؤلاء: قال: فبلغ ذلك النبي يق فقال: «ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صيامًا ومساء». 

قال: فقام رجلٌ غائر العينين» مشرف الوجتتين» ناشز الجبهة» كثٌّ 
اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال: يا رسول الله اتق الله. 

قال: «ويلك. أوَلست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؛ . 

قال: ثم ولَّى الرجل» قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يُصلي». 

فقال خالد: وكم من مصلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 

قال رسول الله يكلِ: «إني لم أومر أن أنقَّبَ عن قلوب الناس ولا 
أشقّ بطونهم». 


[رواه البخاري (4781), ومسلم ]01١75(‏ 


يقومات كتاب ل(لجابع ني كتب اللإيمان واثرو على (المرمئة 
سمت م 2222-2-2 


قلت: فقد جعل النبي يك المانع من قتله كونه يُصلي» فدلٌ على 
أن من لم يصلّ يحل دمه. 
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلا من الأنصار حدثه: 
أتى رسول الله وَل وهو في مجلس قسارّه؛ يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين: فجهر رسول الله يلِ فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟». 
قال الأنصاري: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة له. 
قال رسول الله يلِةِ: «أليس يشهد أن محمدًا رسول الله؟». 
قال: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة له. 
قال: «أليس يُصلي؟2. 
قال: بلى يا رسول الله ولا صلاة له. 
فقال رسول الله هه : «أوليك الذين نهاني الله عنهم» . 
[رواه أحمد (75100؟)] 
ولهذا كان النبي كل إذا غزا قومًا لم يُغْر حتى يُصبح» فإن سمع 
نداء للصلاة كفٌ عنهمء وإلّا أغار عليهم» فعن أنس وه قال: كان 
رسول الله كك إذا غزا قومًا لم يُغِر حتى يُصبح» فإن سمع أذانًا أمسك» 
وإن لم يسمع أذانًا أغار بعد ما يُصبح» فنزلنا تيبر ليلا . 
رواه البخاري (994547)] 
٠‏ - أن النبي كله لم يأذن بالخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة. 
عن عبادة بن الصامت وه قال: دعانا النبي يلَدٍ فبايعناه» فقال 
فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء 
ومُسرنا ويُسرناء وأثرة عليناء وأن لا تُنازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفرًا 
بواحّاء عندكم من الله فيه برهان». 
[رواه البخاري ))17/١60(‏ ومسلم ])١1909(‏ 
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- وعن أم سلمة ونا أن رسول الله يي قال: «ستكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئء ومن أنكر سَلِمَّ ولكن من رضي 
وتابع؟ . 

قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 

قال: (لاء ما صلوا؛. 

[رواه مسلم (01865] 

- وعن عوف بن مالك الأشجعي وه يقول: سمعت رسول الله 34 
يقول: «خيار أئمتكم: الذين تحبونهم ويحبونكم, وتصلون عليهم» 
ويصلون عليكم» وشرار أثمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكمء وتلعنونهم 
ويلعنونكم' . 

قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ 

قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لاء ما أقاموا فيكم الصلاة». 

[رواء مسلم (1866)] 

فترك الصلاة التي علَّق النبي كل قتال الولاة عليها: كفرٌ بواحٌ عندنا 
فيه من الله يرهان. 

قال ابن تيمية ي#أَنْهُ في اشرح العمدة» (5/ :)8١‏ أمر النبي و2 
بالكفٌ عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلواء فَعْلِم أنهم لو تركوا الصلاة 
لَمُوتلواء والإمام لا يجوز قتاله حتى يكمّرء وإلّا فبمجرد الفسق لا 
يجوز قتاله» ولو جاز قتاله بذلك لقوتل على تفويتها كما يقاتل على 
تركها.اه. 

١‏ أن الصلاة مفتاح قبول الأعمال» فإن صلحت صلح سائر 
عملهء وإن فسدت فسد سائر عمله. 

- عن أبي هريرة ضيه قال: قال النبي يل «إن أول ما يحاسب به 


5ر0 مقومات تاب (لجابع ني فتب (الإيمان وثثرو على اثمرهئة 
العبد يوم القيامة من.عمله صلاته, فإن صلحت فقد أفلح وأنجحء وإن 
فسدت فقد خاب وخسن..0. الحديث .: 
[رواه الترمذي (41).: والنسائي في «الكبرى؟ (0777. وسيأتي تخريجه] 
وعن تميم بن سلمة كانه قال: أول ما يسأل عنه العبد يسأل عن 
صلاتهء فإن تُقبّلت منه: تُيّلَ منه سائر عمله» وإن رُدَّت عليه: رُدَّ عليه 
سائر عمله. 
[ابن أبي شيبة (080457] 
- وقال عون بن عبد الله ككدهُ: إن العبد إذا دخل قبره سئل عن 
صلاتة أول شيء يُسأل.عنه.. فإن جازت له: نُظَرّ فيما سوى ذلك من 
عمله. وإن لم تتجز له: لم ينظر في شيء من عمله بعد. 
[«تعظيم قدر الصلاة» (1954)] 
قال: ابن القيم كن في «الصلاة» (ص١١١):‏ أما تركها بالكُليّةَ فإنه 
لا يُقبل معه عملٌ» كما لا يُقبل مع الشرك عملٌ» فإن الصلاة عمود 
الإسلام كما صح عن النبي وقوه وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد 
ونحوهاء وإذا لم يكن للقُسطاط عمودٌ لم يُنتفع بشيءٍ من أجزائهء فقبول 
سائر الاعمال موقوفٌ على قبول الصلاة» فإذا رُدّت: ردت عليه سائر 
الأعمال» وقد تقدم الدليل على ذلك.اه. 
ويشهد لهذا أن النبي كله جعل ترك صلاة العصر فقط مُحبطًا 
للأعمال»: وجعل التارك لها كالفاقد لأهله وماله» فهذا فيمن ترك صلاة 
العصر فقط» فكيف بمن ترك جميع الصلوات؟! 
عن بريدة نه قال: قال النبي 6ِ: «من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله؛. 


[رواه البخاري (087)] 


العمل الذي يصح به إيمان العبد: هو الصلاة 1 - 

- وعن عبد الله بن عمر وَهاء أن رسؤل الله يِدِ قال: «الذي تفوته 
صلاة العصر؛ كأنما وثر أهله وماله؟. 

[رراه البخاري (065)) ومسلم (01557] 

قال ابن القيم كانه في «الصلاة» (ص١١١):‏ فإن قيل: فأيّ فائدة 
في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ 

قيل: الحديث لم ينف الحبوط بغير العصر إِلّا بمفهوم لقب» وهو 
مفهوم ضعيف جدًا. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين 
الصلوات» ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنصٌ رسول الله يي 
الصحيح الصريح. 

ولهذا خصّها بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله: «الذي تفوته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله؛؛ أي: فكأنما سُلِبَ أهله وماله 
فأصبح بلا أهل ولا مال» وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها؛ كأنه شبّه 
أعماله الصالحة في انتفاعه وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله» فإذا ترك صلاة 
العصر فهو كمن له أهلّ ومالء فخرج من بيته لحاجةٍ ‏ وقيه أهله وماله - 
فرجع وقد اجتيح الأهلّ والمال فبقي وترًا دونهم» ومَوتُورًا بفقدهم» فلو 
بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقًا .اه. 

- أنها علامة يُعرف بها النبي يي أمته حين ترد عليه حوضه. 

عن أبي هريرة وَنه: أن رسول الله يل أتى المقبرة» فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وددت أنّا 
قد رأينا إخواننا»ء. 2 ” 

قالوا: أَوَلسنا إخوانك يا رسول الله؟ ٠‏ 

قال: «أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أَنّتك يا رسول الله؟ 


523 مقومات كتاب (لجامع ني كتب (الإيمان واثرو على المرهئة 
دنه ١‏ # لبلب | 7777 <تت< ”<تت تت 


فقال: «أرأيت لى أن رجلا له خيلٌ هر مُحجّلة بين ظهري خيل دُهم 

يهم ألا يعرف خيله؟9. 1 
1 قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: «فإنهم يأتون غرًّا مُحجّلِين من الوضوء. وأنا فرطهم على 
الحوضء ألا ليُدَائَنّ رجالٌ عن حوضي كما يُذَادُ البعير الضال. أناديهم ألا 
هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك: فأقول: سُحقًا سُحفًاه. 

قال ابن تيمية كُدَنُهُ في «مجموع الفتاوى» (117/17): فدلٌ ذلك 
على أن من لم يكن أغرّ مُححْلًا لم يعرفه النبي يَلةِ فلا يكون من 
مته.أه. 

وقال أيضًا :)11١/5١(‏ وأما من لم يتوضأ قط ولم يُصل: فإنه 
دليل على أنه لا يُعرف يوم القيامة.اه. 

قلت: فتارك الصلاة تارك للوضوء لا محالة» وبذلك لن يعرفه 
النبي يله يوم القيامة» ولن يراه أصلًا لأنه سيحشر مع أئمة الكفر. 

1 - أن تارك الصلاة يحشر مع أثمة الكفر يوم القيامة. 

عن عبد الله بن عَمرو ويا عن رسول الله يله أنه ذكرٌ الصّلاة يومّاء 
فقال: «مَن حافظٌ عليها كانت له نورًا وبُرهانًا ونجاةً يوم القيامة» ومّن لم 
يُحافظ عليها لم تكن له نورّاء ولا برهاناء ولا نجاةٌ ويأتي يوم القيامة مع 
قارون» وفرعون» وهامانء وأبي بن خلف». 

[رواء أحمد في «الإيمان» (4): وهو حديث صحيح كما سيأتي] 

4 - أن الله حرّم على النار أن تأكل مواطن السجود من ابن آدم 
إذا دخلهاء وهي العلامة التي تفرق بها الملائكة بين الكفار المخلدين في 
النار» والموحدين الذين يخرجون بالشفاعة منها. 


فقد جاء في حديث أبي هريرة َي أن النبي يظِةِ قال: «.. حتى 
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إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله الملائكة: أن يخرجوا 
من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجودء وحرّمٌ الله على 
النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النارء» فكل ابن آدم تأكله الثار 
إِلّا أثر السجودء فيخرجون من النارء قد امتحشوا فيَصبٌ عليهم ماء 
الحياة» فينبتون كما تنبت الحِبّة في حميل السيل..8» الحديث. 
لرواء اليخاري 8١5(‏ و0/2739): ومسلم ])1865١‏ 

قال ابن تيمية كُُلَنْهُ في «مجموع المفتاوى؛ :)11١/9(‏ فلم أن من 
لم يكن يسجد لله تأكله الثار كله.اه. 

قلت: فتارك الصلاة لن تعرفه الملائكة بين سائر الكفار في النار 
لأنه منهمء وقد قال الله تعالى: ظآنا مَلَككٌ في سَثَرَ © كال ل نك مت 
الْمْصَلِينَ © [المدثر: 49 48]. 

قال المروزي كدف في «تعظيم قدر الصلاة» :)1٠١٠١9/5(‏ أفلا ترى 
أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة الإسلام الذين يُرجى لهم الخروج من 
النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين كما قال وه في حديث الشفاعة 
الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعًا وَها: «أنهم يخرجون من النار 
يعرفون بآثار السجوداء فقد بين لك أن المستحقين للخروج من النار 
بالشفاعة : هم المصلون.افه. 

قال ابن رجب ككأَنْهُ في «الفتح» (741/1): والمقصود من تخريج 
الحديث بطوله قي هذا الباب: أن أهل التوحيد لا تأكل النار منهم 
مواضع سجودهمء وذلك دليل على فضل السجود عند الله وعظمته» 
حيث حرّم على النار أن تأكل مواضع سجود أهل التوحيد. 

واستدل بذلك بعض من يقول: إن تارك الصلاة كافر؛ فإنه تأكله 
النار كلهء فلا يبقى حاله حال عصاة الموحدين. 


- نات عقومات فتاب الجابع ني كتب (لإيمان واثرو على المرجئة 


وهذا فيمن لم يُصل لله صلاة قط ظاهر.اه. 

وهنا أمر يحسن التنبيه عليه: وهو أنه قد جاء في تمام حديث أبي 
هريرة و السابق ما يدل على أن هؤلاء الذين تعرفهم الملائكة بآثار 
السجودء أن منهم الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة 
بالشفاعة»» فقال: «... ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النارء هو 
آخر أهل النار دخولًا الجنة» فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النارء 
فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقني ذكاؤها. .» الحديث. ١‏ 

وفي هذا الحديث ردٌّ صريح على المرجئة الذي يستدلون بأحاديث 
الشفاعة على إدخال تارك الصلاة الجنة بمجرّد تلفظه بكلمة التوحيد من 
غير عمل يعمله» فإن هذا الرجل قد عرفته الملائكة بآثار السجود فدلٌ. 
على أنه كان من المصلين في الدنياء والله أعلم. 

© - أن فرقان ما بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة: السجود لله 
تعالى. 

ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الله قَيِقْ يأمر كل من كان يعبد شيئًا 
في الدنيا أن يتبعه يوم القيامة» فكل أَمةَ تتبع معبودها وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها ينتظرون ربهم ومعبودهم الذي كانوا يعبدونه ويصلون له في الدنيا 
ويقولون: (هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا)» فيميّز الله تعالى بين المؤمنين 
والمنافقين في هذا الموقف بالسجود له وذلك حين يكشف عن ساقه كبك » 
فيسجد من كان يسجد ويصلي في الدنيا خالصًا له» ويعود ظهر المنافق 
الذي كان يسجد ويصلي رياء وسّمعة طبقًا صلبًا فلا يُمكْن من السجود. 

فعن أبي سعيد الخدري وَيهء قال: قال النبي كلة: «يكشف ربنا 
عن ساقه فيسجد له كل مؤْمنٍ ومؤمنة» فيبقى كل من كان يسجد في 
الدنيا وياءٌ وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًاة. 


[رواه البخاري (1919)] 
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قال المروزي كلَنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (١/18؟):‏ ومن ذلك 

أن المنافقين ميزوا يوم القيامة من المؤمنين بالسجودى قال الله: ليم 
يَكْنَكُ عن سَاقٍ وَبُدمَوْنَ إل الشجُور كلا ينتليغوة (©) كية لم يهم وله 
[القلم) وذلك أن المؤمتين لما نظروا إلى ربهم خرُوا له سجدّاء ودعي 
المنافقون إلى السجود فأرادوه فلم يستطيعواء حيل بينهم وبين ذلك عقوية 
لتركهم السجود لله في الدنياء قال الله: «إوقد كرا يدْعَوْنَ إل الشجور» ؛ 
يعني : في الدنياء «إتم سَلِمُونَ (©)*1القلم: «4] مما حدث في ظهورهم مما 
حال بينهم وبين السجود.اه. 

وقال ابن تيمية كدَنْهُ في «مجموع الفتاوى؛ :)51١/9(‏ فإذا كان 
هذا حال من سجد رياءً؛ فكيف حال من لم يسجد قط؟!اه. 

قال ابن القيم يأنْهُ في «الصلاة» (ص4؟): قال الله تعالى: 
«أتجسل اتنبديئ كاتنزييتة © ما لكر يد 245 ©4 إلى قوله: <مَ يكُنكُ 
عَن سَاقٍ وَيْدْعَوَنَ إل الشجوم كلا تستطبغوت © سس لَمَرخ يَعثُهمم وله وقد كأ 
نعو إل الشجوم َم سينود © عَدَرْفِ وت بُكَدْبُ ذا لدي مَتتَدرئّهُر ين حَيِثُ 
لا يعَلمْونَ 49 [القلم]. 

فوجه الدلالة من الآية: أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين 
كالمجرمين» وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمهء ثم ذكر أحوال 
المجرمين الذين هم ضد المسلمين» فقال: 9يَْم بَكْنَكُ عَن سَاقٍِ» وأنهم 
يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى» فيّحال بينهم وبينه» فلا 
يستطيعون السجود مع المسلمين في دار الآخرة عقوبة لهم على ترك 
السجود له مع المصلين في دار الدنيا. 

وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا 
سجد المسلمون كصياصي البقرء ولو كانوا من المسلمين لأَذِنَ لهم 
بالشّجود كما أَذْنَّ للمسلمين.اه. 


1239م مقومات ثتاب (لجامع ني ثتب الؤيمان راثرو على المرمئة 


لكلإ 44 أ حو 


في ذكر إجماع الصحابة أ والتابعين في تكقير 
تارك الصلاة وإخراجه عن الملّة 
مما تقدم ذكره من ذكر الأسباب التي دلْت على تكفير تارك 
الصلاة دون تفريق بين الجاحد لها والتارك لها تهاونًًا وكسلا: 
استفاضت أقوال الصحابة ين والتابعين ومن تبعهم في هذه المسألة» 


ومن ذلك: 

١‏ قال أبو بكر الصديق َه في قتاله لمانعي الزكاة: والله 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حقٌ المالء والله 
لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يله لقاتلتهم على 
مئعها , 

فأبو بكر ونه قاس قتاله لمانعي الزكاة بما هو مقرر عندهم من 
كفر وقتال من ترك الصلاة. 

قال ابن رجب كه «جامع العلوم والحكم؟ (ص784): يدل على 
أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل؛ لأنها حقّ البدن» فكذلك من ترك الزكاة 
التي هي حقٌ المالء وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مُجمع 
عليه ؛ لأنه جعله أصلا مقيسًا عليه.اه. 

ثم إن عمر وه أقره على ذلك فقال: فوالله ما هو إلا أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر وَقه فعرفت أنه الحق. 


- عن أبي العالية كانُه قال: كان أبو بكر وي إذا بعث جيشًا 


العمل الذي يصح به إيمان العيد: هو الصلاة تع 5 
إلى أهل الردة» قال: اجلسوا قريبًا منهم» فإن سمعتم أذانًا إلى طلوع 
الشمس وإلّا فأغيروا عليهم. 
[«تعظيم قدر الصلاة» (5)91/7] 
- عن شريك» عن أبي المليح قال: سمعت عمر نه يقول: لا 
إسلام لمن لم يصل ٠‏ 
قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نعم. 
[«تعظيم قدر الصلاةة (470 و0)471 وإستاده صحيح] 
وكذا قال لما عن بمشهد من الصحابة و : لا حط في الإسلام 
لمن ترك الصلاة. 
[الإيمان» لابن أبي شيبة ])1١7(‏ 
وقد تقدم قول ابن تيمية كُلَنّهُ: أما قول عمر ذه - ثم ذكره - 
أصرح شيء في خروجه عن الملة.اه. 
وقال في «شرح العمدة» (517/15): ولأن هذا إجماع الصحابة وق » 
قال عمر نه لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: (نعمء ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة). وقصّته في الصحيح» وفي رواية عنه قال: 
(لا إسلام لمن لم يصل). 
[رواه النجاد. وهذا قاله بمحضر من الصحابة وين .اه.] 
قال ابن القيم كَدَنْهُ في «الصلاة» (ص74): فقال هذا بمحضر من 
الصحابة وق ولم ينكروه عليه» وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل» 
وعبد الرحمن بن عوفء وأبي هريرة 55 ولا يُعلم عن صحابي 
خلافهم . اه. 
ولو لم يكن في هذا الباب إلا قول أبي بكر وعمر وا لكفى 
صاحب الحق والسّنّة. 


قومات تاب اتجامع في كتب (للإيمان وذثرو المرجئة 
3 وورع .اسه لصتت ات 


قال أيوب السختياني ككدَنْهُ: إذا بلغك اختلاف عن أصحاب 
النبي كل فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشدَّ يدك به فهو 
الحق» وهو السّنّة. 
["الأوسط» لابن المنذر (0155] 
فكيف إذا لم يكن بين الصحابة َْق اختلاف» فمن يجترئ على 
مخالفتهم إلا صاحب هرى ورأي؟! 
وقال مجاهد #كأْهُ: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع 
عمر ديه فخذوا به. 
[#الأوسط» لابن المنذر (41081)] 
4 - وقال علي بن أبي طالب #نه: من لم يصل فهو كافر. 
[«الإيمان» لابن أبي شيبة (5؟1)] 
© وقال ابن مسعود 5نه: تركها الكفر. 
وقال: الكفر ترك الصلاة. 
وقال: لا دين لمن لا صلاة له. 
[«الإيمان» لأحمد (114): والعدني (17)» واتعظيم قدرة الصلاة» (9720)] 
5 - وسئل جابر بن عبد الله وَوها: ما بين العبد وبين الكفر؟ قال: 
ترك الصلاة. 
[«الإيمان» لأحمد (/5319)] 
7 - وقال حذيفة 5ه لرجل يصلي لا يتم ركوعه ولا سسجوده: ما 
صليت. ولو مُتَِّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا يككل عليها . 
[رواه البخاري (07/51: وأحمد في «الإيمان» (01171] 
8 وقال أبو الدرداء ونه: لا إيمان لمن لا صلاة لهء ولا صلاة 
لمن لا وضوة له. 
[«الإيمان» لأحمد (05757)] 


العمل الذي يصح به إدمان العبد: هو الصلاة 
حت تك ٠‏ 1 كك 
ة - وعن عكرمة عن ابن عباس وها قال: قال له طبيب حين وقع 
في عينه الماء: استلق سبعة أيام لا تُصل. 
قال ابن عباس : من ترك الصلاة كفر. 
[رواه النجاد. اشرح العمدة» (194/5)] 
٠‏ - وقال عبد الله بن عمرو 'ها: .. ومن ترك الصلاة فلا دين له. 
[«الإيمان» لأحمد (778)] 
-١‏ وعن سعيد بن عُمارَةَ أحدٍ بني سعد بن بكر وكانت له صحبَةٌ 
قال: لا صلاةً لمن لا وضوء له» ولا إيمان لمن لا صلاة له. 
[«الإيمانة لأحمد (178)] 
- وعن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول 
فقال: يا أبا وهبء كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدًا؟ 
فقلت: مؤمن عاص. فشدّ بقبضته على يديء» ثم قال: يا أبا وهب» 
ليعظم شأن الإيمان في نفسكء» من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت 
منه ذمة اللهء ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. 
[«الإيمان» لأحمد (1794)] 
١‏ - وقال مسروق #َعْأَنْه: من شرب الخمر فقد كفرء وكفره أن 
ليس له صلاة . 
[دسئن النسائية (0176)] 
5 - وقال أبو عبد الله الأخنس ككأَنْهُ: من شرب المسكر فقد 
تعرّض لترك الصلاة» ومن ترك الضّلاة فقد خرج من الإيمان. 
[«مجموع الفتاوى» (/8/ 08017] 
6 - وقال عبد الله بن شقيق كله : لم يكن أصحاب النبي كله 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الضّلاة. 
[«الإيمان» لابن أبي شيبة (/"11)] 


نت مقومات كتاب (تهامع ني كتب (لإيمان راثرو على المرمئة 
-4 المت اسل ل ل _تت تي اب تم 


5 - وقال الحسن البصري ككُاَنْة: بلغني أن أصحاب محمد وَل 
كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يترك الصلاة من غير 
عذر. 

[«الإيمان» لأحمد ])51١(‏ 

١‏ - وقال عبد الله بن عمرو وَها: من شرب الخمر ممسيًا أصبح 
مشركاء ومن شربه مصبحًا أمسى مشركًا. 

فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ 

قال: لأنه يترك الصلاة. 

[«مجموع الفتاوى» (// 0705] 

8 - وقال القاسم بن مُخيمرة ككأَنهُ: أضاعوا المواقيت» ولم 

يتركوهاء ولو تركوها صاروا بتركها كمّارًا . 
[«الإيمان» لأحمد (0514) 

4 - وقال معقل بن عبيد الله الجزري: قلت لنافع: رجل أقرّ بما 
أنزل الله تعالى وبما بِيّن نبي الله يل ثم قال: أترك الصلاة وأنا أعرف 
أنها حقٌ من الله تعالى» قال: ذاك كافر. ثم انتزع يده من يدي غضيان 
موليا. 

[«تعظيم قدرالصلاة» (/ا91)] 

٠‏ - وعن أيوب كُلَنْهُ قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. 

[«تعظيم قدرالصلاة» (09108] 

قال ابن بطة كدَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (400): فهذه الأخبار 

والآثار والسّئن عن النبي يي والصحابة وقّن» والعابعين كلها تدلُ 

العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياةٍ على تكفير تارك الصّلاة» وجاحد 
الفرائفى» وإخراجه من المِلَّة. اه. 

قلت: وبهذا كله يظهر لمن أراد الله هدايته صحة انعقاد إجماع 


العمل الذي يصح به إيمان العيد: هو الصللاة 


09 
الصحابة وق والتابعين في هذه المسألة العظيمة كما حكاه عنهم غير 
واحدٍ من أهل العلم. 
وإنه لا يكاد ينقضي عجبي من صنيع الألباني في هذه المسألة 
العظيمة مع تضافر الأدلة الصريحة الصحيحة عندهء وقوة دلالتهاء 
واعتضادها بإجماع أصحاب النبي #قْةِ والتابعين» وانتشار أقوالهم في 
ذلك من غير نكير من أحد منهم ولا اعتراض» فيضرب صفحًا عن ذلك 
كله ويرجّح قول الجمهور المزعوم ويتهم القائلين بتكفير تارك الصلاة 
بالتوسع في تكفير المسلمين!! كما في كتابه «حكم تارك الصلاة» 
(ص75)» فها هو يقول في ثنايا كلامه عن أحاديث الشفاعة: (فهذا نص 
قاطع في المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم 
الذين تجمعهم العقيدة الواحدة التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من 
الأمة.. وبخاصة في هذا الزمان الذي توسّع فيه بعض المنتمين إلى ١‏ 


عقيدتهم خلاقًا للكفار الذين لا يصلون تديئًا وعقيدة. . إلخ. 


وقد فنّد د. محمد أبو رحيم أحد تلامذته المعظمين له في 
«التعليقات الجلية في الترددات الألبانية في حكم تارك الصلاة» 
(ص58''“ قوله هذاء إذ قال: حديث أبى سعيد ذه ليس نضًا قاطعًا 


)١(‏ يقول في مقدمته: فإن كتاب الشيخ الألباني «حكم تارك الصلاة» من أيسر كتبه كشمًا 
عن منهجه في تقرير العقيدة؛ وأوضحها نضًا لموقفه من أثر تعريف الإيمان في مسائله 
بعامة. والصلاة بخاصة» فقد لخصٌ عقيدته في ذلك» ودافع عنها دفاع المتلبس 
بقناعة. . قد انفرد في فهومات حاد فيها عن حقيقة ما عليه هؤلاء الأكابر؛ وأبعد 
النجعة في تحليلاته لأقوالهم. .. وقد توسّع في كتابه هذا في تأويلاته وتعقباته لصالح 
منهجه وعقيدته في حكم تارك الصلاة. . وأما حيدته بفهمه وجنايته في تعقباته 
وتأويلاتهء فقد تجلت في تغرّده بفهمه لصريح الحديث» وفي معالجته لأقوال أئمة 
السلف متهم: الإمام أحمد بن حتبل: وبعض من أئمة المذهب الحتبلي؛ - 


110 مقومات كتاب (لجامع ني كتب (الإيمان و(ثرو على المرجئة 
في المسألة كما زعم الشيخ» كما أنه لا يسعفه في استدراكه 
واستنباطه» أما قوله: (.. في هذا الزمان الذي توسّع فيه بعض 
المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين لإهمالهم القيام بما يجب 
عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم)» ففيه تجاوز لكل المعايير»ء ووصفك 
ظالمٌّ للمخالف يفتقر إلى الدليل» وإلّا فليْسمٌ لنا عالمًا ممن زعم أنهم 
يكفرون المسلمين لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله ‏ هكذا على 
إطلاقه -!! فإن الواجبات كثيرة» منها ما هو شرط في الإيمانء ومنها 
ما هو شرط في كماله.. وإذا كان محور رسالة الشيخ «حكم تارك 
الصلاةة: فإن خطورة كلامه ظاهرة للعيانء. إذ فيه طعن على 
الصحابة و الذين أجمعوا على كفر تارك الصلاة باعتراف الشيخ 
نفسه! [اه. 

قلت: يشير إلى قول الألباني في كتابه «حكم تارك الصلاة» 
(ص17١):‏ ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة 
خاصّة مع إيمانه بمشروعيتهاء فالجمهور على أنه لا يَكْفْر بذلك بل 


وشيخ الإسلام ابن تيمية» أما ابن القيم فقد أخذ مساحة واسعة من تعقب الشيخ» 
فوقع في مغالطات بِيّنة» وظهر في كتابه تحريف بالتبديل لكلام ابن القيم ولغيرهء» وقد 
نبهت عليها. 
ولم يكن دقيقًا في نقل مذهب الشوكاني» كما لم يكن مُصيبًا في تأييده للطحاوي 

بحصر الكفر بالجحودهء وبتقييده كفر الترك بالجحود أو بالاعتقادء أو مصاحبة كفر 
الترك بما يدل عليهماء بل وأخطأ في جعل العمل شرظًا في كمال الإيمانء وفي نسبة 
ذلك لسلفنا الصالح» وأخطاً في دعوته بحمل أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة وحصره 
على حالة: (الإصرار على الترك والامتناع عن الصلاة مع التهديد بالقتل)ء وأغرب 
في استنباطه من حديث أبي سعيد 5ه وقوله بشفاعة المؤمنين لغير المصلين! ولم 
يخل كتاب الشيخ من غفلات في عزو قول لغير قائله» أو ترك تعليق على خطأ بيّنء 
أو استبدال كلمة تخدم معنى مغايرًا للمبدّل» أو شهادة لمن لا يستحقها. 
وقال: لقد اعتمد مرجئة العصر هذا الكتاب وجعلوه ركيزة من ركائزهم قي التهوين 
من شأن أركان الإسلام عدا الشهادتين.اه. 


الحمل الذي يصح به إيمان العيد: هو الصللاة 1 
يُفْسَّقَه وذهب أحمد [فيما ذُكر عنه] إلى أنه يكفّر وأنه يقتل ردّة لا 
حدًا. 

وقد صم عن الصحابة وَ#ر: أنهم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة. 

وأنا أرى: أن الصواب رأيُ الجمهورء وأن ما ورد عن الصحابة 
ليس نصًا على أنهم كانوا يريدون ب(الكفر) هنا الكفر الذي يخلد صاحبه 
في التارء ولا يحتمل أن يغفر الله له.اله. 

إلا أنه لم يذكر مَنْ جمهور أهل العلم هؤلاء الذين خالفوا إجماع 
الصحابة وق وما صحة نسبة هذا الأقرال إليهم؟! 

وأما تأويله لما حكم بصحته من تكفير الصحابة َر لتارك الصلاة 
بأنهم لم يريدوا الكفر الأكبر المخرج من الملة؛ فهذا تأويل فاسد 
مخالف لم يأت عليه بنقل عن أثمة السّنَّةَ يؤيد به ما ذهب إليه. 

وهنا مأخذ آخر في تركه لتكفير تارك الصلاةء فإنه يراها من أعمال 
الجوارح التي لا يكفر المرء بتركها أو فعلها إِلّا بشرط الاستحلال أو 
الجحود فقط؛ لأنه يحصر الكفر الأكبر في اعتقاد القلب وجحوده فقط 
موافقة لمرجتة الجهمية الذين يحصرون الكفر في القلب دون القول 
والعمل» ولهذا كان يفتي كثيرًا بعدم تكفير من سبٍّ الله تعالى بقوله لعدم 
معرفة ما في قلبه! 

قال أبو رحيم في «التعليقات الجلية» (ص7١٠):‏ مخالفته منهج 
أهل السّئّة والجماعة في التكفير بالعمل» وذلك بتقييده بالجحود أو 
الاعتقادء قال الشيخ: فإن تكفير المسلم الموحٌّد بعمل يصدر منه غير 


جائز حتى يتبين منه أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله.اه. 


١ 
ا‎ 
| 
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قال الألباني في «الموسوعة العقدية» (794/5): من هنا نحن 
نقول: لا فرق بين تارك الصلاة» وتارك الصيام» وتارك الحجء وتارك 
أي شيء من العبادات العملية في أنه يُكَفّرهِ وأنه لا يكفّر؛ متى يكفَّر؟ إذا 
جحدهء متى لا يُكفّر؟ إذا آمن.اه. 

وسيأتي بيان ذلك في (ص587؟) (فصل الكفر عند مرجئة الجهمية 
لا يكون إلا بالجحود واستحلال القلب). 

قال الشيخ ابن باز ككألْهُ: فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه 
المسألة وأصرح دليل فيهاء إذ لا يعتريه احتمال تأويل» وهو ما يؤكد ما 
دلت عليه ظواهر النصوص بأن المراد بالكفر فيها الكفر المخرج من 
الملة؛ وهو يرد على كل من أراد صرف تلك النصوص عن ظواهرهاء 
بأن المراد كفر دون كفرء بل هذا الإجماع يوجب على كل متصفي 
الرجوع عن كل قول مخالف لهء فإن الأئمة الأربعة وعامة العلماء على 
أن الإجماع خُسّة قطعية لا يجوز العدول عنهاء فمن قال من العلماء 
بخلاف ما دل عليه هذا الإجماع لعل له عذره أو اجتهاده الذي يؤجر 
عليه؛ لكن هذا العذر قد زال عمن اطلع على هذا الإجماع ووقف 
عليه.اه. 

[«الخلاف في حكم تارك الصلاة» لابن زاحم (ص084)] 


العمل الذي يصح به إيمان العيد: هو الصلاة 
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في سياق أقوال من نقل الاجماع على تكفير تارك الصلاة 


١‏ عن مجاهد بن جبر كأن عن جابر بن عبد الله وها قال: 
قلت له: ما كان يُفرّق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد 
رسول الله يَفِندِ؟ قال: الصلاة. 


[رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (497)» واللالكائي 
(2)1558 وهو صحيح عنه] 


؟- عن الحسن البصري (١١١ه)‏ كانُه قال: بلغني أن أصحاب 
رسول الله يكِ كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يُشْرك فيُكفر: أن يدع 
الصلاة من غير عدر . 
[سيأتي تخريجه في كتاب «الإيمان» لأحمد 2)5١١(‏ وهو صحيح عنه] 
«والحسن تابعي كبيرء قد أدرك كبار الصحابة َه فقوله المذكور 
إن لم يكن سماعًا من كثير من الصحابة وين فلا أقل من أن يكون حكاية 
عالم فقيه مُمّللم على الخلاف والإجماعء والعلماء يعتدون بمن هو أقل 
من الحسن ككنْهُ في مثل هذاء والله أعلم». 
[«براءة أهل الحديث والسُّئّةَ من بدعة المرجئة» (ص5١٠)]‏ 
- قال عبد الله بن شقيق (8١٠ه)‏ كُأَنْه: لم يكن أصحاب 
النبى يَكْةِ يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الضّلاة. 
1 [رواه الترمذي (5775)+ وهو أثر ثابت صحيح عنه] 
وعبد الله بن شقيق العقيلي ككأَنْهُ تابعي كبير» عدّه ابن سعد في 
الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة» وسمع من ثلاثة عشر صحابيّاء 


2 8 مقومات ثتاب الجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على المرهئة 


منهم كبار الصحابة كعمرء وعثمان. وعليء وأبي ذر قدء وأدرك 
المئات متهم . 
4 - قال أيوب السختياني (171ه) دنه وهو من التابعين: ترك 
الصَّلاة كفر لا يُختلف فيه. 
[رواه محمد بن نصر في #تعظيم قدر الصلاة» (2)918 وإسئاده صحيح عنه] 
وقال: فيمن يقول: الصلاة من الله ولا أصليها: يُضرب عنقه من 
هاهنا ‏ وأشار إسحاق إلى قفاه ‏ ليس بين الأئمة فيه خلاف. 
و«أيوب سيد الفقهاء والعلماء في زمانه» وهو إمام حافظ ثبت قد 
نقل الاتفاق على أن ترك الصلاة كفرء وهذا يدل على أن الخلاف في 
المسألة حادث بعد وفاته أو قبله بقليل» وقد كانت وفاته سنة: (11(اه)». 
[#براءة أهل الحديث والسُّنَّهَ من بدعة المرجثة» (ص 9 ])٠١‏ 
© - قال إسحاق بن راهويه (8*١ه)‏ كُأنه: قد صَمٌ عن 
رسول الله ييهِ أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من 
لَدُنْ النبي كل إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عَمدًا مِن غير عُذرٍ حتى 
يذهب وقتها كافر. 
[رواه عنه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (6)494-0] 
وقال: وقد أجمع العلماء أن من سب الله كيِكَء أو سبٌٍّ 
رسول الله كل أو دفع شيئًا أنزله الله» أو قتل نبيًا من أنبياء الله وهو مع 
ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافرء فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها 
عامدًا .اه. 
(«التمهيد» (5557/54)] 
5 - قال محمد بن نصر (194ه) كَنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» 
(0/9؟4): .. ذكرنا الأخبار المروية عن النبي ككيةِ في إكفار تاركها 
- يعني: الصلاة -» وإخراجه إِيّاه من الملة» وإباحة قتال من امتنع من 


العمل الذي يصح به إيمان العبد: هو التصلاة #01 
إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة وَلآن مثل ذلك» ولم يجثنا عن أحدٍ منهم 
خلاف ذلك. ٠.‏ . إلخ. 

7 - قال ابن حزم (467ه) في «المحلى؛ :)١9/5(‏ وقد جاء عن 
عمرء وعبد الرحمن بن عرف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة وق أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها 
فهو كافر مرتد.اه. 

8 - قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي كَدَنْهُ في كتابه «الصلاة»: 
ذهب جملة من الصحابة وآ ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدًا 
لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم: عمر بن الخطاب» ومعاذ بن 
جبل» وعبد الله بن مسعود» وابن عياسء وجابرء وأبو الدرداء َك » 
وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب هؤلاء من الصحابة» ومن غيرهم: 
أحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويه. وعبد الله بن المبارك» وإبراهيم 
التخعي» والحكم بن مُتيبة» وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسيء 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وزُهير بن حرب. 

[«الصلاة» لابن القيم (ص0794] 

4 الكرجي القصاب ككدَتْةُ كما سيأتي قوله في (1/ 241/7 

٠‏ - قال ابن تيمية كَكدَنْهُ وهو يتكلم عن مسألة تكفير تارك الصلاة: 
هذا إجماع الصحابة «ون» كما تقدم نقله (ص16). 

١‏ - قول ابن القيم يَكلَنْهُ كما تقدم نقله (ص1796). 

فهذه النقولات الصريحة في انعقاد هذا الإجماع واستقراره فماذا 
بعد الحق إِلَّا الضلال. 


40 عقومات تاب (لجامع في كتب (الإيمان و(ثرو على المرمئة 
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يل 

في بطلان ما نسب للأكمة الثلاثة من ترك تكفير 
تارك الصلاة كسالا وتهاونًا 


ينسب كثير من المتأخرين القول بعدم تكفير تارك الصلاة كسلا 
وتهاونًا إلى جمهور أهل العلم! ويقصدون بهم أبا حنيفة» ومالككاء 
والشافعي» ورواية عن أحمد. 

فهل ثبت ذلك عنهم؟! 

وهل صمح أن جمهور أهل العلم خالفوا إجماع الصحابة و5 في 
هذه المسألة العظيمة التي صح إجماعهم فيها وحكاه غير واحد عنهم من 
غير نكير خلاقًا للمرجثة. 

هذا ما سيكون فيه البحث في هذا الفصل. 
١‏ - إمام أهل الرأي أبو حنيفة النعمان بن ثابت كانه : 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل الرأي» وهو من أئمة المرجكة 
الذين يقولون: الإيمان قول واعتقادء ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان . 

فعدم تكفير تارك الصلاة وغيرها من مباني الإسلام العملية ثابت 
عنه» وهو مذهب المرجئة جميعًا كما هو مقررٌ في جميع مصادرهم 
المعتمدة» فلا يحتجٌ بهم في هذه المسألة؛ لأنهم مخالفون لأهل السّنّة 
في أصل الإيمان؛ فالمؤمن المستكمل الإيمان عندهم من قال بلسانه 
واعتقد بقلبه فقطء ولا دخل لأعمال الجوارح في الإيمان. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (178/9): أجمع أهل الفقه 


العمل الذي ب به إيمان العبد: هو الصلاة 
قلط سنك 409 
والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إِلّا بنية. . إِلَّا ما ذكر 
عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تُسمّى 
إيمانًا . اه. 
وعليه فلا حُجَة في قوله ولا يعتد به لمخالفته في أصل الإيمان. 


؟ ‏ إمام دار الهجرة مالك بن أنس كأثه: 

ينسب كثير من المتأخرين إلى الإمام مالك يَكلَنْهُ عدم تكفير تارك 
الصلاة كسلا وتهاونّاء وبعد البحث والنظر لم أجد أصلًا لهذا القول بل 
وجدت ما يخالفه ويوافق ما أجمع عليه الصحابة 325 وهذا الأليق 
به يدنه لما علم عنه من شدة تحريه للسّنة واتباعه لمن سلف. 

فقد روى في «#موطئه» قول الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب وَِن: (لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة)؛ فكيف يخالفه 
وهو الذي أنكر على من أخذ بقول إبراهيم النخعي ككأَنْهُ وترك قول 
عمر دن كما تقدم (ص١٠).‏ 

ومما روي عنه في هذا الباب ما يلي: 

١‏ - أن ابن أبي زيد القيرواني كُلَنْهُ وهو الإمام المعتبر عند 
المالكية الذي اهتم بتتبع أقوال مالك كله وجمعها حتى كان يُلقَب 
ب(مالك الصغير)» قد نقل في كتابه الكبير: «التّوادر والرّيادات على ما 
في المدرّنة من غيرها من الأمهات» عن الإمام مالك ككلَدهُ تكفيره لتارك 
الصلاةء» ومن ذلك: 

1 قال :)١6١/1١(‏ ومن «العتبية» قال ابن القاسم: عن مالك: 
ومن ترك الصلاة قيل له: صلّ. فإن صلىء وإِلّا قْيَلَ. ومن قال: لا 
أصلي. استّتيبء فإن صلى والّا مُيِلَّ. وكذلك من قال: لا أتوضاً.اه. 


ول مقوءات كتاب (لمامع ني كتب الإيمان و(ثرو على المرمئة 
ل هسه سس سس سم م لظت 


ويوضح هذا ما يلي: 

ب - وقال القيرواني.(4١//0):‏ قال ابن حبيب: .. وأما تارك 
الصلاة إذا أمره الإمام بها فقال: لا أصلي؛ فليقتل» ولا يؤخر إلى ما 
بينه وبين آخر وقتهاء وليقتل لوقتهء قال: وهو بتركها كافرء تركها جاحدًا 
أو مُفرّطًا أو مُضيّعَا أو متهاوئاء لقول النبي يكلِ: «ليس بين العبد وبين 
الكفر إلا ترك الصلاة». وكذلك أخوات الصلاة. 

وأما من رُفِعَ إلى الإمام فقال: أنا أصليء تركهء فإن عاد إلى 
تركها فرفع إليه أمره بها فرجع فقال: أنا أصلي؛ فليعاقبهء ويبالغ فيه 
بالضرب والسجن حتى تظهر توبته ولزومه الصلاة- 

وإن قال عند إيقافه له: لا أصلي؟ قتلهء وإن أقرّ بها ولم يستعبء 
ولا يؤخره عن وقت تلك الصلاة ساعة إِلَّا ما بينه وبين آخر وقتها. . 

وقاله كله: مطرف» وابن الماجشون» وابن عبد الحكم» وأصبغء 
وداه ابن القاسم ومُطرّف عن مالك مجملا بغير تلخيص.اه. 

” - وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (1171/4): وروى محمد بن 
علي البجلي» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: سمعت ابن وهب 
يقول: قال مالك: من آمن بالله» وصدّق المرسلينء وأبى أن يُصلي: كيل 

وبه قال أبو ثورء وجميع أصحاب الشافعي»: وهو قول مكحول» 
وحماد بن زيد» ووكيع .اه. 

- وعن الحسن بن ثواب» قال: شُكل أبو عبد الله [الإمام أحمد] 
عن رجل قال: أنا مؤمن مقر بأن الصلاة عليّ فرض واجبء ولا أصلي؟ 

قال: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلىء وال قُيِلَ. 

قلت: إن مالكًا حُدّث عنه أنه قال: إذا ترك صلاة حتى يذهب 
وقنها قيل له: تصلي وإلّا ُتلت؛ فإن صلى وإلّا قُتل. 


العمل الذي يصح به إيمان العيد: هو الصلاة 5 
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قال: حديث عمر ؤَيْنه الذي أذهب إليه في المرتد حيسه ثلاثة أيام. 

قلت: هذا ترك صلاة؟ 

قال: المرتد أكبر من هذا كله. 

واحتج بحديث عمر ذفن . 

[«الْسْنّة» للخلال (1844)] 

فهذا الإمام أحمد كُثَنْهُ لم يرد هذه الحكاية المروية عن الإمام 
مالك كانه في قتل تارك الصلاة» وإنما خالفه في مدَّة الاستتابة» فدل 
هذا على ثبوتها عن الإمام مالك كأ عنده. 70 

ومما يؤكد صحّحة هذا القول عن الإمام مالك ككَنْهُ ويطلان ما نسب 
واشتهر عنه من عدم التكفير» أن بعض أهل العلم ينسب له القول بتكفير 
تارك الصلاةء» ومن ذلك: 

قال الطحاوي في لمختصر اختلاف العلماء» (4/ 0797): وقال 
بعض حفاظ قول مالك: إن من مذمّب مالك أن من ترك صلاة مُتعمدًا 
لغير عذرٍ حتى خرج وقتهًا فهو مُرتدٌ ويقتل إِلّا أن يُصليهاء وهو قول 
الشافعي . اه. 

فهذا نقل معتبر منهء وهو يروي عن الطيقة الثانية من أصحاب 
الإمام مالك» وهذه الرواية أولى بالقبول والأخذ من ترك الروايات 
المتأخرة عنها . 

ه ‏ قال اللالكائي (414ه) كلَتُهُ في «اعتقاد أهل السُّنَّة؛ (:/ 
5 سياق ما روي عن النبي يي في أن الصلاة من الإيمان» وروي 
ذلك من الصحابة ا عن: عمرء وعلي. . وبه قال من الفقهاء: مالك» 
والأوزاعي» والشافعي. وشريك بن عبد الله النخعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وأبو عبيد القاسم بن سلام.اه. 


6 عقوءات فتاب (جامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على (المرجئة 
فتبيّن بذلك بطلان نسبة عدم تكفير تارك الصلاة للإمام مالك نه 
وأن الثابت عنه موافقة إجماع الصحابة #5 - 


2 الإمام محمد بن إدريس الشانعي كن : 

١‏ - قال المزني (114ه) كأَنْهُ في «المختصر»: قال الشافعي: 
يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك» فإن 
صليت والّا استتبناك» فإن يبت وإِلّا قتلناك» كما يكفر فنقول: إن آمنت 
وَإلّا قتلناك» وقد قيل: يستتاب ثلانّاء فإن صلى فيها وإلّا قُيِلّء وذلك 
حسن - إن شاء الله -. 

1 قال المزني كانه : قد قال في المرتد: إن لم يتب قتل ولم ينتظر به 
ثلاثا لقول النبي يكهُ: «من ترك دينه فاضربوا عنقه». وقد جعل تارك 
الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله 
ولا يتتظر به ثلانًا . اه. 

والمزني يكن من كبار أصحاب الشافعي ككُدْنْهُ ومن أعلم الناس 
به» حتى قال الشافعي كنهُ: المزني ناصر مذهبيء» وكتابه «المختصر» 
من أهم الكتب التي حررت أقوال الشافعي وجمعت أصول مذهبه. 

؟ - وقد تقدم قول الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (4/ 
9" أن قول الشافعي الحكم بالردة على تارك الصلاة متعمدًا لغير عذرٍ 
حتى يخرج وقتها وأن حدَّه القتل» وهذا موافق لما نقل المزني خصوصًا 
وأن الطحاوي تتلمذ على خاله المزني قبل انتقاله إلى مذهب أهل الرأي. 

" - وتقدم كذلك قول اللالكائي ككدَنْهُ في «اعتقاد أهل السّئّدَه (4/ 
5 أن تكفير تارك الصلاة مذهب الفقهاءء ومنهم: الشافعي نه . 


5 - قال ابن كثير في #تفسيره» (147/0): وقد اختلفوا في المراد 
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بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بِالكُليَةَ قاله 
محمد بن كعب القرظي» وابن زيد بن أسلم» والسدي» واختاره ابن 
جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو 
المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة» 
للحديث : "بين العيد وبين الشرك ترك الصلاة».اله. 

ومما يؤكد صحة نسبة هذا القول إلى هذا الإمام ككآَنْةُ ما صحّ عنه 
من أن للإيمان ثلاثة أركان لا يصح إيمان العبد إِلّا باجتماعها فيه فما 
هو العمل الذي لا يصح الإيمان إِلّا به عند الإمام الشافعي كدُنْهُ إذا لم 
يكن يرى تكفير تارك الصلاة؟! 

والقول بالتكفير أولى بالأخذ مما نقله عنه محمد بن نصر المروزي 
في «تعظيم قدر الصلاة» من عدم ذلك لموافقته لإجماع الصحابة و » 
والله أعلم. 
الامام أحمد بن حنبل كآله: 

من أعجب ما وقفت عليه أن ينسب بعض المتأخرين إلى الإمام 
أحمد يانه عدم تكفير تارك الصلاة» ويعدونها رواية معتبرة في مذهبه! 

فأقوال هذا الإمام كُاَدْهُ كثيرة مشتهرة في تكفير تارك الصلاة مما لا 
يمكن مع كثرتها وجود أدنى شك في أن الإمام أحمد 5 لم يختلف 
قوله في تكفير تارك الصلاة. 

ومن تخبط بعض المتأخرين تركهم للروايات الكثيرة المحكمة في 
هذه المسألة وذهابهم إلى رواية مفردة لا يُسلَّم لهم ما يريدونه منها 
من عدم التكفير إِلَّا بالتعسّف والتكلّف تتبعًا للمتشابه من الكلام» 
فيأخذون بها ويجعلونها رواية ثانية مُعتبرة في مذهبه لنصرة هوّى في 
النفوس . 


0 مقومات فتلب الجامع في كتب الإيمان واثرو على 'المرجئة 
كأ تناك تتتتتمتتنت تت تطتتم 


ومنهم من يأتي بروايات وأقوال للإمام أحمد كدَنْهُ غير ظاهرة 
الدلالة.ويترك البيّن الواضح من أقواله ويستدل بها على أن تكفيره كان 
بسبب الاعتقاد والاستحلال لا لمجرد الترك! 

وتحذلق بعضهم فجعل هذه الرواية هي مشهور مذهبه! 

ومن أعجب ما وقفت عليه من تلك التخريجات لتلك الرواية 
الشاذة عن أقوال الإمام أحمد ككدَنْهُ في هذه المسألة» ما ذكره بعض كبار 
مرجئة عصرنا من أن تخريج هذه الرواية: أن الإمام أحمد اختلفت 
الرواية عنه في تكفير تارك الصلاة نظرًا لأحاديث الشفاعة» فإذا ما 
استحضرها ترك القول بتكفير تارك الصلاة» وإذا لم يستحضرها حكم 
بكفره!! 

وهذا من تخريجات (تخريفات) المرجئة التي لن تقف عليها عند 
غيرهمء وإنما تُذكر لينظر من وقّقه الله لاتباع الْسُنّةَ والسلف الصالح إلى 
ما وصل إليه هؤلاء القوم من الضلال والزيغ واتباع الهورى» وتحريف 
كلام أهل العلم لنصرة مذاهبهم الباطلة والدفاع عنهاء نسأل الله السلامة 
والعافية . 

وهذا طرف من أقوال هذا الإمام يدنه في هذه المسألة: 

١‏ قال الإمام أحمد كدَفْهُ في عقيدته التي رواها عبدوس العطار: 
وليس من الأعمالٍ شيء تركه كُفرٌ إِلّا الصّلاةء من تركها فهو كافِرٌء وقد 
أجل اث قلد.اه. 2 

[دالجامع في عقائد ورسائل أهل الشُّقه (55)] 

؟ - قال ابن هانئ ونه في «مسائلهة (14177): حضرت رجلا عند 

أبي عبد الله [الإمام أحمد]ء وهو يسألهء فجعل الرجل يقول: يا أيا 
عبد الله. . وأن لا يكمر أحدًا بذنب؟ 


العمل الذي يصح به إيمان العبد: هو الصللاة 809 
قال أبو عبد الله: اسكت. من ترك الصّلاة فقد كفر.اه. . 
قال العباس بن محمد اليمامي بطرسوس: سألت أيا عبد الله 
عن الحديث الذي يروى عن النبي يلِةِ قال: «لا يُكمَّرُ أحدٌ من أهل 
التوحيد بذنب»» قال: موضوع لا أصل لهء كيف بحديث النبي 3 : 
«من ترك الصلاة فقد كفرهء فقال: أيورث بالملة؟ قال: لا يرث» ولا 
يورث ٠.‏ 
[«أحكام أهل الملل؛ للخلال (1518)] 
4 قال عبد الله بن أحمد #كأَنْهُ: سألت أبي عمن ترك الصلاة؟ 
قال: كذا يروى عن النبي يد : «بين العبد والكفر ترك الصلاة؟. 
[«أحكام أمل الملل» للخلال (1535)] 
ه ‏ قال الحسن بن علي الإسكافي: قال أبو عبد الله في تارك 
الصلاة: لا أعرفه إِلَّا هكذا من ظاهر الحديث» فأما من فسّره جحودًا 
فلا نعرفه» وقد قال عمر َه حين قيل له: الصلاة» قال: لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة. 
[«أحكام أهل الملل للخلال (017176] 
5 قال أحمد بن الحسين بن حسان: سئل أبو عبد الله عمن ترك 
الصلاة متعمدًا؟ قال: ليس بين الإيمان والكفر إِلَّا ترك الصلاة- 
[«أحكام أهل الملل» للخلال (11171)] 
ا قال أبو عبد الله: لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفرٌ إلا 
الصلاة. 
[«أحكام أهل الملل» للخلال (5/ا51١)]‏ 
8 - قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد الله عن رجل يدع 
الصلاة استخفاقًا ومجونًا؟ 
فقال: سبحان الله! إذا تركها استخفافًا ومجونّاء فأي شيء بقي؟! 


09 "اشم سا داح تتام 


قلت: إنه يسكر ويمجن؟ 
قال: هذا تريد أن تسأل عنهء قال النبي كلِِ: «بين العبد والكفر 
ترك الصلاة» ‏ 
قلت: ترى أن تستتيبه؟ فأعدت عليه. 
فقال: إذا تركها استخفافًا ومجونّاء فأي شيءٍ يبقى؟! 
[«أحكام أهل الملل» للخلال ])١904(‏ 
9 قال أبو الحارث لأبي عبد الله: فيكون بتركه الصلاة كافرًا؟ 
فقال: قال النبي يَلِِ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة». 
قلت: فإن كان رجلا تراه مواظيًا على الصلاة» ثم تركهاء فقيل 
له: صل فقال: لا أصلي» ولم يقل: إن الصلاة غير فرض. 
فقال: قال النبي يَلئِْ: «من ترك الصلاة فقد كفر». 
[«أحكام أهل الملل» للخلال (176؟1)] 
٠‏ قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل: لا 
أصلي فهو كافر. 
[«أحكام أهل الملل» للخلال (1719/90)] 
١‏ - قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: الرجل يترك 
الصلاة تجؤوّراء فيقال له: صلّء فيقول: تعمء ثم لا يفعل. وهو يقر 
بالصلاة أنها فرض عليه؟ 
قال: يرقب ثلاثة أيام؛ فإن صلى» وإلّا ضُربت عنقه. 
[«أحكام أهل الملل» ])١91(‏ 
- قال الحسن بن ثواب: سُعِل أبو عبد اللهء وأنا أسمع عن 
رجلء قال: أنا مؤمن مقر بأن الصلاة علي فرض واجبء ولا أصلي؟ 
قال: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلىء» وإلّا قتل. 
[«أحكام أهل الملل؛ ])١198(‏ 
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6 - 
١‏ - وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن قول النبي 86: 
«من غشنا فليس منا»» و«من حمل السلاح علينا قليس مناء. 
قال: على التأكيد والتشديدء ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة. 
[دالشُنَّه للخلال ]01١٠١(‏ 
5 - قال الشالنجي نْهُ: سألت أحمد بن حنبل عمّن ترك 
الصلاة» والزكاة» والصومء والجمعة؛ والحج عمدّاء وهو يقدر على 
ذلك» ولم يمنعه من ذلك مرضي ولا خوف. 
قال: أما في الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاةٍ أخرى 
يستتاب ثلانًا فإن تاب وإِلّا. يعني: قُيِل. 
قال: ولا يصلى خلف من ترك الفرض من الصومء والزكاة» 
وشرب الخمر. 
[«تعظيم قدر الصلاةه (445)] 
- قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمّن ترك 
الصلاة متعمدًا. 
قال: لا يكفر أحدٌ بذنب إِلَّا تارك الصلاة عمدّاء فإن ترك صلاة 
إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلانًا . 
[«تعظيم قدر الصلاة» (8/ا9)] 
فهذه الروايات الصحيحة الصريحة التي تفيد تواتر هذا القول عن 
الإمام أحمد كْدَفْهُ في تكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين الجاحد لها 
والتارك لها كسلا وتهاوثاء ومن ذلك يتبين لك كذب ما ينسب إليه كن 
من القول بخلاف ذلك . 


>2 عقومك فتاب (لجابع ني كتب (الإيمان والرو على المرجلة 
م ل سسه هه اس سه اسم 


وإن أردت الزيادة فانظر الأبواب التي عقدها الخلال أَنْهُ في 
كتابه «الجامع لأحكام أهل المثذل؛» (؟/080/ باب من ترك الصلاة 
فقد كفر)ء» و(041/7/ باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها) . 

ومما تقدم تقريره يتبين لك أن كثيرًا مما يُنسب إلى أئمة السّنّةَ من 
الأقوال والمذاهب يحتاج إلى التثبت والتأكد من صحة نسبتها إليهمء فقد 
انعسب إلى أثمة السّنَّة في أبواب الفقه من خالفهم في أبواب السّنّة 
والاعتقاد» فنسب إليهم بعض ما يعتقده من الأقوال المخالفة للسّنة. 

- قال السجزي كَكْاَنْهُ في الرسالة إلى أهل زبيد (ص7007): 
- ' (الفصل الحادي عشر: في الحذر من الركون إلى كل أحدء 
والأخذ من كل كتاب لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد 
انتشر). . 

اعلموا رحمنا وإياكم الله سيحانه» أن هذا الفصل من أولى هذه 
الفصول بالضبط لعموم البلاء: وما يدخل على الناس بإهمالهء وذلك أن 
أحوال أهل الزمان قد اضطربت» والمعتمد فيهم قد عزّ» ومن يبيع دينه 
بعرض يسير» أو تحببًا إلى من يراه قد كثر والكذب على المذاهب قد 
انتشرء فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد» 
ولا يعتمد على كل كتاب» ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة. اه 

- وقال ابن تيمية كذَنْهُ في «منهاج السُّنّقَه (571/0): وكذلك 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء لا سيما وكثير منهم قد تلبس ببعض 
المقالات الأصولية» وخلط هذا بهذا فالحنبلي والشافعي والمالكي 
يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئًا من أصول الأشعرية 
والسالمية وغير ذلك. ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعي 


وأحمد.اه. 
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في الرد إجمالًا على من يحتج ببعض النصوص 
المشتبهة على ترك تكفير تارك الصلاة 


اعلم أن المرجكئة لم يقنعوا بهذا الأحاديث الصحيحة والصريحة» 
ولا بأقوال الصحابة قن والتابعين» ولا بمن نقل الإجماع عنهم فذهيوا 
يفعشون في الأحاديث وأقوال الصحابة وين والتابعين ومن بعدهم من 
أهل العلم» وحاصل ما يرد عليهم بما يلي: 

» أن كثيرًا من هذه الأحاديث لا تثبت ولا تصح عن النبي كَل‎ - ١ 
ومن صححها إنما هو من باب التعسّف لنصرة مذهبه في هذه المسألة.‎ 

؟ ‏ أن ما صم منها فهو: 

أ إما غير ظاهر الدلالة في عدم التكفير. 

ب - وإما من العام الذي لا مستمسك لهم فيه كأحاديث الشفاعة» 
وأحاديث فضل كلمة التوحيدء ونحوها كما تقدم توجيه ذلك في المبحث 
الثاني . 

أن رواة هذه الأحاديث من الصحابة رن قد ثبت عنهم من 
حيث العموم أو الخصوص تكفير تارك الصلاة» أفكانوا يستجيزون 
مخالفة ما يروون عن رسول الله يكيِقِ وهم أعظم الناس اتباعًا له واقتداءً 
به؟! إن هذا لا يقوله من شم رائحة العلم فضلًا عمن عُذَّ من أهله. 

ولهذا لم يجد من طعن في إجماعهم إلا التأويلات الفاسدة والتحريفات 
الباطلة التي يتخذها أهل الأهواء والبدع سبيلًا لإبطال دلائل النتصوص. 
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4 وأما التابعون فقد نقل أيوب السختياني وإسحاق بن راهويه ويا 
إجماعهم على ما أجمع عليه الصحابة ذإ » ولم يرد عن أحد منهم 
خلاف ذلك إِلّا ما رواه محمد بن : نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
)1١16(‏ بإسناده عن ابن شهاب أنه سّئل عن الرجل يترك الصلاة؟ 

قال: إن كان إنما تركها أنه ابتدع دينًا غير دين الإسلام قُيِلَء وإن 
كان إنما هو فاسق صرب ضربًا مُبرحًا وسّجن. 

وهذا الأثر يجرى على قاعدة المتشابه الذي يرد إلى المحكم حتى 
تظهر دلالته على الحق. ولم يقل الزهري في هذا الأثر: إن تارك الصلاة 
تهاونًا لا يكفرء ويمكن بغير تكلف أن يحمل قوله على موافقة قول غيره 
من الأئمة 

وعليه فلا نترك الواضح الصحيح الصريح من الكتاب والسّنَّة 
وإجماع الصحابة قن والتابعين في كفر تارك الصلاة لقول واحدٍ هو 
محتمل وليس نضًا 

إذ هذه سبيل المؤمنين ين التي من خالفها فقد عرض نفسه لوعيد الله 
تعالى فيمن اتبع غير سبيلهم. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه والشاذ 
كما هو مشهور من طرائقهم 

قال الامام الدارمي ككُدَنْهُ في «الرد على الجهمية» (ص8١1):‏ 
الذي يريد الّدُود عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماءء لدم 
بزلاتهم» والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قولٍ جماعتهم». 
وينقلب مع جمهورهم» فهما آبتان بينتان يستدلٌ بهما على اتباع الرّجل 
وعلى ابتداعه.اه. 

وقد كان ب بعض أهل العلم لا يعدون إنفراد الواحد من أهلٍ العلم 
ناقضًا لإجماع من قبله أو من في زمانه كما قال ابن المنذر كدَنْهُ في 
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«الأوسط» )5١١/١(‏ وهو يتكلم عن مسألة طهارة البزاق: وقد روينا عن 
النبي يَكةٍ أخبارًا ثابتة تدل على طهارة البزاق» وذلك بالإجماع إلا ما 
انفرد به النخعي» وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في كتاب الصلاة.اه. 

فلم يجعل انفراد إبراهيم النخعي كَنْهِ بهذا القول ناقضًا للإجماع. 

واعلم أن أكثر ما يحتج به من أراد الانتصار في هذه المسألة هو 
حشد أقوال المتأخرين من أهل المذاهب الذين تلبسوا بمذاهب المرجئة 
والجهمية وغيرهم في أبواب العقائد والأصول. 

والإجماع حجّة قائمة في الدين لمن سلم قصده في طلب الحق 
والاستقامة عليه. 

قال الشيخ ابن باز كُأَنهُ: فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه 
المسألة وأصرح دليل فيهاء إذ لا يعتريه احتمال تأويل» وهو ما يؤكد ما 
دلت عليه ظواهر النصوص بأن المراد بالكفر فيها الكفر المخرج من 
الملة» وهو يرد على كل من أراد صرف تلك التصوص عن ظواهرهاء 
بأن المراد كفر دون كفرء بل هذا الإجماع يوجب على كل منصب 
الرجوع عن كل قول مخالف لهء فإن الأئمة الأربعة وعامة العلماء على 
أن الإجماع ححّة قطعية لا يجوز العدول عنهاء فمن قال من العلماء 
بخلاف ما دل عليه هذا الإجماع لعل له عذره أو اجتهاده الذي يؤجر 
عليه؛ لكن هذا العذر قد زال عمن اطلع على هذا الإجماع ووقفف 
عليه . اه. 

[سبق تخريجه (ص47١)]‏ 

وهذه المسألة كما ترى أيها القارئ من غرائب المسائل التي يكثر 
فيها الكلام في هذه الأزمان المتأخرة التي بعدت عن الأمر الأول الذي 
كان عليه أهل القرون الأولى» مع أنها مسألة محكمة قد قرغ منها من 
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ل تت 
زمن أصحاب النبي وَليةِ ومن بعدهم من التابعين» فأجمعوا على قول 
واحد لم يخالفهم فيه إِلّا من شل عنهم أو لم يبلغه إجماعهم. 

وإن تعجب فعجب ممن يشتد نكيره ‏ مع ادعائه السلفية - على 
من نصر ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسَّنّةَ وما أجمع عليه 
أصحاب النبي وق بل ويطعن في عقيدته وينسبه إلى مذهب 
الخوارج!! 

فالحمد لله الذي وفقنا لاتباع الكتاب والسّنّة والأثر ونصرة ما كان 
عليه أصحاب النبي يك فإنهم لم يجتمعوا على ضلالة وق وأرضاهم. 
ونسأل الله تعالى أن نكون ممن تبعهم بإحسان فنال بذلك ما وعده الله 
تعالى به من المغفرة والرضوان. 

وإني أرى أن أختم هذا المبحث بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ينه يجلي لك شيئًا كثيرًا من مسائل ترك الصلاة وتعلقها بأبواب 
الإيمان والرد على المرجئة . 

قال في كتابه «الإيمان» (ص007): وهذه المسألة لها طرفان: 

(أحدهما): في إثبات الكفر الظاهر. 

و(الثاني): في إثبات الكفر الباطن. 

فأما (الطرف الثاني) فهو مبنيٌ على مسألة كون الإيمان قولًا وعملًا 
كما تقدم. 

ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا في قلبه بأن الله 
فرض عليه الصلواتء والزكاة» والصيامء والحجء ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدة. ولا يصوم يومًا من رمضانء ولا يؤدي لله زكاةء ولا 
يحج إلى بيتهء فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إِلَّا مع نفاق في القلب وزندقة 
لا مع إيمان صحيح. 
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ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود العفارة كقوله: 
ليدم يَكنَكُ عَن سَاقٍ مَينمودَ إلى ألشجور ا تلبق © حَيمة لمم يميم 
د وقد كثوأ يدعَوْنَ إل الشجود وم سيئر (4)©2 [القلم]. 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد وا وغيرهما في الحديث الطويل» حديث التجلي: «أنه إذا تجلّى 
تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون. وبقي ظهر من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعة ظهره مثل الطبق» لا يستطيع السجود». 

فإذا كان هذا حال من سجد رياءء فكيف حال من لم يسجد قط؟! 

وثبت أيضًا في «الصحيح»: «أن النار تأكل من ابن آدم كل شيءٍ 
ِلَّا موضع السجود. فإن الله حرّم على النار أن تأكلهه؛ فعُلم أن من لم 
يكن يسجد لله تأكله النار كله. 

وكذلك ثبت في الصحيح: أن النبي يع يعرف أمّته يوم القيامة 
بأنهم «غرًا مُحجّلين من آثار الوضوء»؛ فدلَ ذلك على أن من لم يكن 
غرًّا مُحجلين لم يعرقه النبي» فلا يكون من أُمّته. 

وقوله تعالى: «كوأ وَتمتَُوا يلا تك و د © سب ِدَجَذ ِنْحَكَدينَ 
© وَِدَا جل لد انْكثوا لا يرَكونَ :6 َيل يميف كدي 4009 [المرسلات]. 

وقوله تعالى: مما لهُمْ ل يُوْمُونَ 9 وَإِذا كع عَلَهِمْ ليان ل مَنْجْدُونَ 
ل ادن كَنَيُوأ بَكَذْوْت © وَلمَد ملم يما ُغرت )4 [الانشقاقا. 

وكذلك قوله تعالى : قلا سَنَقَ كلا صَلّ (©) رلكن كدب وول (©)4 [القيامة]. 

وكا لا ا نا تك في سر © كلأ 3 نك وت لصن 
© وك نك شيم البسكية © مكنا عَوْسُ عم لقَيَدِيَ © وك نكب يقد 
الدين © حَيّهَ أتَنَا اليك 4 [المدثر]ء فوصفه بترك الصلاة» كما وصفه 
بترك التصديقء ووصفه بالتكذيب والتولي . 


عقومات كتاب (لجامع ني كتب (الإيمان والرو على المرهئة 


60515- 


و(المتولي): هو العاصي الممتنع من الطاعة» كما قال تعالى: 


00007 


سدع إِك عَرْوِ أو يأ طيبع يلوته أو مُندئون فإن مليثوأ بُؤيكم آمَه 


بع حصنا وَإن تَتوَاْ كنا تَويمُ ين قبل يُمَذِبَكْرَ عَدَهَا آيما )4 [الفعم: +11 

وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا: من المصلين المطيعين 
كما وصفهم بالخوض مع الخائضين والتكذيب. 

وكذلك قرن التكذيب بالعولي في قوله: «ِأَيِت ألْرِى يت (© عَبْدا |5 
عل © أت إن كن عل القند 9© 1 غَرَ بتر بت إد كدب ويك © أ 
بأد لل ين © لآ ين ل بت لنتمَئا ينامي © :امبو كَدْبمْ حَايِقََ (©) 6 [الملق] . 

وأيضًا في القرآن علَّق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة كما علّنَ ذلك على التوبة من الكفرء فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. 

وأيضًا فقد ثبت عن النبي يَكِةِ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر». 

وفي «المسند»: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة». 

وأيضًا فإن شعار المسلمين: (الصلاة)ء ولهذا يعبّر عنهم بهاء 
فيقال: اختلف أهل الصلاة» واختلف أهل القيلة» والمصنفون لمقاللات 
المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 

وفي «الصحيح»: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء» 
فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. 

وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسّنّة. 


[الجواب على أدلة من لم ير كفر تارك الصلاة]: 
وأما الذين لم يكمّروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حب إِلَّا 
وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك: فما كان جوابهم عن الجاحد كان 
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جوابًا لهم عن التارك» مع أن النصوص علّقت الكفر بالتولي كما تقدم. 

وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحنج بها المرجكة. كقوله: 
«من شهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله يكل وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه... أدخله الله الجنة»ءء» ونحو 
ذلك من النصوص"”2 

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد في 
اليوم والليلة» فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد؛ إن شاء عذَّبه وإن شاء أدخله الجنة». 

قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة» والكافر لا يكون 

ولا دلالة في هذاء فإن الوعد تعلق بالمحافظة عليهاء والمحافظ 
فعلها في أوقاتها كما أمر. 

كما قال تعالى : «حَافِظُوأ عَلَ الصَحكوتٍ والقحكوة الوشطن» [البقرة: 592]» 
وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخَر النبي يله صلاة العصر 
يوم الخندق. فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. 


:004/9( وقد أجاب عنها ابن تيمية أنه في «شرحه للعمدة»‎ )١( 
وأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين فعنها أجوبة:‎ 
أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل أن تنزل الفرائضء» ثم نزلت فرائض نرى أن‎ 
الأمر انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغترٌ فلا يغترٌ.‎ 
. الثاني : أنها مطلقة عامةء وأحاديث الصلاة مقيّدة خاصّةء فيبنَى المطلق على المقيد,‎ 
الغالث: أنه َيِه قصد بيان الأمر الذي لا بدّ منه في جميع الأشياء والذي قد يُكتفى به‎ 
عن غيره في جميع الخلقء وهو الشهادتان» فَإن الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا‎ 
أسلم ومات قبل الوقتء وربما أخّرها ينوي قضاءها ومات قبل ذلك.‎ 
الرابع : أن هذا كله محمول على من يؤْخّرها عن وقتها وينوي قضاءها أو يحدّث به‎ 
تفسية كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الرقتء وكما فسّره ابن‎ 
مسعود وَيينه وبيّن أن تأخيرها عن وقتها من الكبائر. وأن تركها بالكلية كفر.. إلخ.‎ 
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وقد قال تعالى: ظخفَ بِنْ يتيج خَلكُ أسَاعوا الصَلَد وأتْبَعُوا التَّوت 
فََرْفٌ يلقن غَيّا )4 (مريم]ء فقيل لابن مسعود وه : ما إضاعتها؟ 

[فقال: تأخيرها عن وقتها]. 

فقالوا: ما كنا نظن ذلك إِلّا تركها. 

فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا . 

وكذلك قوله: طنَوَبْلٌ لِتمْضَيِنَ (© الَدِنَ هُمّ عن صَلَامِمْ سَاهُونَ 
4 [الماعون]ء ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة 
من فعلها في الوقت» وإتمام أفعالها المفروضة. 

كما ثبت في «صحيح مسلم»» عن النبي ذِهِ أنه قال: «تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربمًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا". 

فجعل هذه صلاة المنافقين! لكونه أخرجها عن الوقت ونقرها. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كه أنه ذكر الأمراء بعده الذين 
يفعلون ما ينكرء وقالوا: يا رسول الله أفلا ثُقاتلهم؟ 

قال: «لا ما صلوا؛. 

وثبت عنه أنه قال: «سيكون أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة». 

فنهى عن قتالهم إذا صلواء وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم 
يصلوا قوتلواء وبيّن أنهم يؤخُرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك 
المحافظة عليها لا تركها. 

وإذا عرف الفرق بين الأمرين؟؛ فالنبي يل إنما أدخل تحت المشيئة 
من لم يحافظ عليها لا من تركهاء ونفس ترك صفة المحافظة يقتضي أنهم 
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صلوا ولم يحافظوا عليها”'©: ولا يتناول من لم يحافظ» فإنه لو تناول 
ذلك قتلوا كفارًا مُرتدّين بلا ريب. 
[ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًا]: 

ولا يتصرّر في العادة أن رجلا يكون مؤمنًا بقلبهء مُقرًا بأن الله 
أوجب عليه الصلاة» وملتزمًا لشريعة النبي يق وما جاء بهء يأمره ولي 
الأمر بالصلاة» فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن قطء 
لا يكون إِلَّا كافرٌاء ولو قال: (أنا مُقرٌّ بوجوبها غير أن لا أفعلها). كان 
هذا القول مع هذه الحال كذبًا منه؛ كما لو أخذ يلقي المصحف في 
الحشنٌ ويقول: (أشهد أن ما فيه كلام الله)» أو جعل يقتل نبيًا من الأنبياء 
ويقول: (أشهد أنه رسول الله)؛ ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان 
القلبء فإذا قال: (أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال)؛ كان كاذيًا فيما 
أظهره من القول. 

فهذا الموضع ينيغي تديّره, فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت 
عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: أنه إذا أقرّ 
بالوجوب» و امتنع عن الفعل؛ لا يُقتل» أو يُقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت 
عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. والتي دخلت على من 
جعل الارادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. 

ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في 
مسألة الايمان» وأن الأعمال ليست من الايمان؛ وقد تقدم أن جنس 


)١(‏ دل على ذلك صراحة ما رواه محمد بن نصر في «الوتر» (ص١ا؟7)‏ عن أبي 
هريرة ذينهء قال: قال رسول الله كيِةِ: «كتب الله على العباد خمس صلوات» فمن 
أنى بهن وقد أدى حقهن, كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن أتى بهن وقد 
ضيع حقهن استخفافًا لم يكن له عهد, إن شاء عذبه؛ وإن شاء رحمه». 


الأعمال من لوازم إيمان القلب. وأن إيمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جرْءًا من 
الايمان كما تقدم بيانه.اه. 

قلت: فهذا ابن تيمية كله يُبيّن هاهنا أن من لم يكفر تارك الصلاة 
فقد دخلت عليه شبهُ المرجئة في مسائل الإيمان» وهذا نحو قول ابن 
رجب أن ترك تكفير تارك الفرائض هو قول المرجئة» فقال في «الفتح» 
)١/1(‏ وهو يتكلم عن مسألة تكفير تارك الصلاة: (وحكاه إسحاق بن 
راهويه إجماعًا منهم» حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه 
الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجتة. 

وكذلك قال سفيان بن عُيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنيًا 
بمنزلة ركوب المحارم» وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير 
استحلال: معصية» وترك الفرائض من غير جهل» ولا عُذَر: هو كفر. . 
ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة حتّى صارّ من قولهم أن قومًا 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصومٌ رمضانء والزكاةء والحجٌء وعامّة 
الفرائض مِن غير جحودٍ بها أنا لا نكثّْره» يُرجى أمره إلى اللهء بعد إذ هو 
مُيِر. فهؤلاء المُرجتةٌ الذين لا شك فيهم).اه. 

ونحوه قول ابن المبارك كُدَفهُ: قال ابن معين كدَنْهُ: قيل لعبد الله بن 
المبارك: إن هؤلاء [يعني: المرجئة] يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد 
أن يُقَرَّ به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. قال عبد الله: لا نقول نحن كما 
يقول هؤلاء» من ترك الصلاة متعمدًا من غير علةٍ حتى أدخل وقنًا في 
وقتٍ؟ فهو كافر. 

[«تعظيم قدر الصلاة» (945)] 
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١ 0‏ (فصل) في بيان معنى الإرجاء في اللغة. 

: ” - (فصل) في نشأة الإرجاء» ومن أول من أحدثه؟ 

5 (فصل) في إطلاق الإرجاء على غير مسائل الإيمان. 

:]4 - (فصل) في سبب انتشار مذهب المرجئة. 

]| ه ‏ (فصل) الإرجاء دين الملوك» والملوك على دين المرجئة. 

١‏ - (فصل) في تسمية المرجئة بمرجئة الفقهاء. 

]7 (فصل) سبب اقتران المرجثة بالقدرية في الأحاديث والآثار. 

: 4 - (فصل) المرجتة يقولون: الأعمال شرائع الإسلام. 

]4 - (فصل) المرجتة يقولون: الأعمال ثمرة الإيمان. 

٠ ْ‏ - (فصل) المرجئة وافقوا الجهمية في إخراج أعمال القلوب 
من الإيمان. 

١‏ (فصل) المرجئة يجعلون الناس في الإيمان سواء إيمان إيّ 

الطائع القانت كؤيمان العاصي الفاجر. ً 

ْ 7 - (فصل) المرجئة وافقوا الخوارج والجهمية في أن الإيمان / 

8 شيء واحد إذا زال بعضه زال كله ولم يبق منه شيءء وأن إمآ 
الإنسان لا يجتمع فيه كفر وإسلام! 
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1 (فصل) المرجتة تنكر زيادة الإيمان ونقصانه. 

4 (فصل) زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة. 

6 (فصل) من فرق المرجئة من يقول: الإيمان يزيد ولا | 

7 (فصل) في بطلان إنكار المرجئة: أن الإيمان ينقص حتى إن 
لا يبقى منه شيء. 

- (فصل) المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان» ويلمزون 
أهل السّنّه: بالشكاك. ١‏ 

- (فصل) الاستثناء عند الأشاعرة. 3 
(فصل) في قول المرجئة: إنما الناس مؤمن وكافرء وقول أل 
أهل السّنّهَ:ْ مسلم ومؤمن وكافر. : 

٠‏ - (فصل) المرجئة لا يفرقون بين ترك الفرائض وارتكاب أ 
المحارم. 

| (فصل) في بطلان قول المرجئة: ليس في هذه الأمة تفاق.‎ ١ 

7 - (فصل) في قول مرجئة الجهمية في الإيمانت وموقف السلف | 
الالح متهم 

1 (فصل) في موافقة الأشاعرة للجهمية في الإيمان. 

4 -(فصل) الكفر عند مرجئة الجهمية لا يكون إلا بالجحوه 
والاستحلال القلبي. 

65 _(فصل) الإنكار على من قال: الإيمان مخلوق. 
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فصل 
في بيان معنى الإرجاء في اللغة 


قال أبو محمد بن دُرُسْنَوَيُه بن المرزبان (لالالاه) في «تصحيح 
الفصيح وشرحه؛» (ص184): 

(الإرجاء): التأخير في كل شيءء ومنه قول الله يك : هر من 
عَمَلهُ مِنْهُنَّ وفص إِليِكَ عن كَناهُ) [الأحزاب: .]01١‏ 

و(المرجئة): صنف من المسلمين: لهم مقالةٌ مبتدعة؛ لقولهم: 
الإيمان قول بلا عملء فأرجتوا العمل؟ أي: أخَّروه. 

وبعض العرب يقولون: أرجيت الأمر إرجاء» بالياء؛ وهي لغة» 
وعليها العامة؛ فإما أن تكون مخففة من الهمزء وإما أن يكون اشتقاقها من: 
رجا البئرء وهو ناحيتهاء والجميع الأرجاء؛ وهي نواحي كل شيء.اه. 

وقال الأزهري (1070ه) كُذَنْهُ في «تهذيب اللغقه /1١(‏ 156): 

و(الإرجاء): يهمرٌ ولا يُهمز. 

قال ابن السكيت: يقال: أُرجأتٌ الأمر وأرجيته إذا أشّرته. 

قال الله كك : طوماحروت مُرْجَوَنَ لأ انوك [العوبة: .61١١‏ وقرئ: 
طِمُرْجِئْوْنَ لأَمْرٍ الله». 


و6 عقومات كتب لالجامع ني كتب (لإيمان و(لرو على (لرجئة 

وقرئ: «أية وَلَمَاهُ4 [الأعراف: .]1١١‏ وقرئ: «أَرْجِئه وأخاه» . 

قال: ويقال: هذا رجلٌ مُرجئٌ» وهم الْمُرجِئْةٌء وإن شعت قلت: 
مُرْج وهم المرجيّة.اه. 

:)967 /7( وقال ابن قتيبة (117ه) في #غريب الحديث»‎ - ١ 

وأما (المرجئة): فيقال: بهمزء وبغير همزء وهو من أرجيت 
الشيءء وأرجأته إذا أنت أخرتهء وَمِنْه قَول الله جل وَعز: «رّى من كاه 
جنك [الأحزاب: 01]» يقرأ مهمورًا وغير مَهْمُوز.. وإنما سموا بذلك؟ 
لأنهم زعموا أن الإيمّان قول وأرجؤوا العمل.اه. 

- وقال ابن فارس (140ه) كْدَنْهُ في «مقاييس اللغة» (؟/ 4904): 

وأما المهمورٌ فإنه يدل على التأخير. يقال: أرجأتٌُ الشيء: 
كردي قال الله جَلّ ثناؤه: «#ّى من كَنَهُ مِنْوَُ»2 ومنه: سُمّيَِتٍ 
المُرجئة . اه. 

- قال أبو موسى المدني (081ه) دنه في «المجموع المغيث» 
(744/1): المرجئة: قيل هو: من أرجأ أمرّاء وارتكب الكبائر؛ وذلك 
أن الله تبارك وتعالى أرجأهم في تعذيبهم وعُفرانهم .اه. 

- وفي «النهاية؛ :)230١7/7(‏ (المرجئة): وهم فرقّة مِن فرق 
الإسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصيةٌء كما أنه لا يَنفع مع 
الكفر طاعةٌء سمّوا (مُرَجَِةً): لاعتقادهم أن الله أرجاً تعذِيبّهم على 
المعاصي؟ أي : ره عنهم . والمرجتةٌ تُهِمدُ ولا تَهُعيوة وكلاهما بمعنى 
التأخير. يقال: أرجأتٌ الأمرّ وأرجيثه إذا أخرته.اه. 

- وفي ”تاج العروس: (747/1): (المُرجئة): طائفةٌ من المسلمين 
يقولون: الإيمانُ قولٌ بلا عملء كأنهم قدَّموا وأرجَؤوا العمل؛ أي: 
أخْروه؟ لأنهم يرون أنهم لو لم يُصلُوا ولم يصوموا لنتّجاهم إيمانهم . 
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ويقول ابن عباس : ألا ترى أنهم يبايعون الذّمب بالزّمب 
والطعامٌ مُرْجًا؛ِ أي: مُوْجَلُا مؤْخَّرّاء يُهمز ولا يُهمز.اه. 

(فاكدة» : 

قال محمد بن يحيى: سئل إسحاق بن راهويه عن المرجئة, لِمَّ 
سموا مرجئة؟ 

قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله قَبْدَء ويقولون: المؤمن 
مغفور له وهو في الجنةء وغيرهم يردون الذنوب إلى الله بك . 

فقيل لإسحاق: فَلِمٌ قيل لهم: مرجئة وهم لا يرجئون الذنوب 
إلى الله تبارك وتعالى؟ 

فقال: قال النضر بن شميل: إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون 
بخلافه بمنزلة المحكّمة وهم يقولون: لا حكم إِلَّا لله» وبمنزلة القدرية» 
وهم يقولون بخلاف القدرء ولو أن رجلا ينكر أرضًا لسمي: أرضيًا. 

(َانحُئّهه للخلال ]21١81(‏ 

هذا ما يتعلق باشتقاق لفظة المرجكئة فى لسان العرب» وأما ما 
يتعلق بالكلام على الطائفة المسماة بهذا الاسم فإنه سيرد في المبحث 
الخامس (حقيقة المرجئة عند أهل السِّنَّهَ والحديث). 


عقومات كتاب (الجامع ني كتب (للإيمان و(ثرو على المرهئة 


5 ورع :تاتس سد بلست سساح 


0 
في نشأة الارجاء؛ ومن أول من أحدثه؟ 


الخلاف في مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق من أوائل 
المسائل التي حصل فيها الخلاف في الأنَّةَ فأول الفرق ظهورًا في 
الإسلام فرقة الخوارج التي كمّرت الأمّة بمجرد الوقوع في الكبائرء ثم 
ظهرت بعدها كردة فعل لها وللمعتزلة فرقة المرجئة الذين حكموا على 
مرتكب الكبيرة بالإيمان الكامل. 

- قال ابن رجب #كْاَنهُ في «جامع العلوم والحكم» :)١١5/١(‏ هذه 
المسائل ‏ أعني: مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق ‏ مسائل 
عظيمة جدَّاء فإن الله علَّق بهذه الأسماء السعادة» والشقاوة» واستحقاقٌ 
الجنة والنار» والاختلاف في مسمّياتها أرّلُ اختلافي وقع في هذه الأمّهَ 
وهو خلاف الخوارج للصّحابة ون» حيث أخرجوا عصاة الموحٌدين من 
الإسلام بِالكُلَية» وأدخلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكمّارء 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. 

ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة» وقولهم: بالمنزلة بين المنزلتين. 

ثم حدتٌ خلافٌ المرجئة وقولهم: إن الفاسق مؤمنٌ كامل الإيمان. 

وقد صَنَّف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسائل تصانيف 
مُتعدّدة . اع. 

- وقال ابن تيمية كأَنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)701/9١(‏ كان 
ظهور البدع بحسب البُعد عن الدار النبوية» فلما حدثت الفرقة بعد مقتل 
عثمان ذه ظهرت بدعة الحرورية. . ثم في أواخر عصر الصحابة د 
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حدثت القدرية في آخخر عصر ابن عمرء وابن عباس» وجابر وأمثالهم من 
الصحابة وده وحدثت المرجئة قريبًا من ذلك.اه. 

وقال في «منهاج السَّئّةه (771/5): والصحابة وق كانوا أقل فتنًا 
من سائر من بعدهمء فإنه كلما تأر العصر عن النبوة كثر التفرق 
والخلاف. 

ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان و8 بدعة ظاهرة» فلما قُيِلَ 
وتفرّق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكثّرين 
لعليّ ونه وبدعة الرافضة المدّعين لإمامته وعصمعه»ء أو نبوته أو 
إلاهيته . 

ثم لما كان في آخر عصر الصحابة و في إمارة ابن الزبير 
وعبد الملك» حدثت بدعة المرجتة والقدرية. 

ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية 
حدثت بدعة الجهمية المعطلة» والمشبهة الممثلة» ولم يكن على عهد 
الصحابة وق شيء من ذلك .اه. 

وروى البخاري (58) في «صحيحه عن رُبيدء قال: سألت أبا 
وائل عن المرجئة» فقال: حدثني عبد الله ونه أن النبي يل قال: «سباب 
المسلم فسوقء وقتاله كفر». 

قال ابن حجر في «الفتح» :)١١7/1١(‏ ولأبي داود الطيالسي» عن 
شعبة» عن رُبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له. 

فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم» وأن ذلك كان حين 
ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل: سنة تسع وتسعين» وقيل: سنة اثنتين 
وثمانين» ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة.اه. 


-5 :60 مقومات كتاب (لجامع تي كتب الؤيمان و(ثرو على (لمرمئة 
وقد تكلم كثير من أهل العلم عن هذه الفرقة وعن بداية نشأتهاء وأول 
من أحدئهاء فبيّنوا أن حدوثها كان في الكوفة» وفيها ظهر أئمة هذه الفرقة. 
قال الأوزاعي (1١١ه)‏ تَعلفْهُ وقد سئل عن الاستثناء في الإيمان: . 
وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذقها إليهم بعضٌ أهل 
العراق ممن دخخل في تلك البدعة. 
[اللالكائي (10997)] 
وأما زمن ظهورهاء فذكر غير واحدٍ أنها بعد فتنة خروج ابن 
الأشعث على الحجاج بن يوسف. 
قال قتادة: إنما أُحَدِت الإرجاء بعد هزيمّةٍ ابن الأشعث. 
[«الإيمان» لأحمد (38)] 
وابن الأشعث: هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس 
الكندي الكوفي» من كبار أمراء الدولة الأموية» خرج على الحجاج في 
العراق وكانت بينهما موقعة دير الجماجم التي ظهر فيها الحجاج عليه» 
وكانت أحداث تلك الفتنة ما بين:  41(‏ *8ه)ء وكان موت ابن 
الأشعث سنة: (4هها)ء وقيل: (14ه). 
قال ابن تيمية كُثنْهُ في «مجمرع الفتاوى؛ (447/17): كذلك 
الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا 
كفارًا قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرفي آخر.اه. 
وقد تعددت أقوال أئمة السّنَّةَ في تحديد أول من أحدث مذهب 
المرجئة وأظهره: ' 
فمن قائل: إنه ذر الهمداني الذي توفي في سنة: (49ه). 
- قال ابن هانئ دن في «المسائل» (1401): قلت لأبي عبد الله: 
أول من تكلم في الإيمان من هو؟ 
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قال: يقولون: أول من تكلم فيه كر اه. 
ومن قائل: إنه حماد بن أبي سليمان الذي توفي في سنة (١5١ه).‏ 
قال عيسى بن يونس: حدثنا أبي يونس بن أبي إسحاق» قال: 
قال لي أبي - يعنى: أبا إسحاق .: يا بُني أول من تكلم بالإرجاء 
بالكوفة: ذرّ الهمداني وحماد بن أبي سليمان» فقال أبي: جاء١‏ إلى جِدّك 
إلى أن إسحاق فسألاه» فقال: هذا أمدٌ لا أعرفهء ولم أدرك الناس 
عليه . 
[«الضعفاءة للعقيلي ])١491(‏ 
- قال الأوزاعي كْهُ: أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل 
الكوفة يقال له: قيس الماصر. 
[«تهذيب الكمال» (441/51)] 
وسيأتي زيادة بيان في (ميحث موقف السلف الصالح ومن تبعهم 
ممن رمي بالإرجاء) . 


عقومات فتاب للجامع ني كتب (الإيمان واثرو على المرجئة 


8 ل 
في إطلاق الإرجاء على غير مسائل الايمان 


لور 


وهو الإرجاء الأول الذي حدث في عصر الصحابة و نتيجة 
الحروب التي وقعت وظهور الخوارج وتكفيرهم لعثمان وعلي وغيرهم من 
الصحابة وَيرء فظهر فرقة أرجأت أمر عثمان وعلي ون إلى الله تعالى» 
لا يتولونهماء ولا يتبرؤون منهماء ولا يشهدون لهما بجنة ولا نار! 
وقد روي عن بعض أتثمة السّئَّةَ أن أول من قال بهذا الإرجاء هو: 
الحسن بن محمد من بني هاشم (40ه) كدَنه 
- قال أيوب السختياني كُدَنْهُ : أنا أكبر من دين المرجثة» إن أول من 
تكلم في الإرجاء: رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. 
[#الإبانة الكبرى» (1)1728] 
- وقال ابن سعد كأَنْهُ في «الطبقات» (97/0): هو أول من تكلم 
في الإرجاء؛ وكان من ظرفاء بني هاشم وعقلائهمء ولا عَقِبَ له.اه. 
- وقال إسحاق بن راهويه كلَده: أل مَن تكلَّمَ بالإرجاء؛ زعموا 
أن الحسنّ بن محمد ابن الحنفية. 
[«السُتَة لحرب» (189)] 
- وقال عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب: أول من تكلم في 
الإرجاء الأول الحسن بن محمد ابن الحنفية» كنت حاضرًا يوم تكلم» 
وكنت في حلقته مع عمي» وكان في الحلقة جخدبء وقوم معه فتكلموا 
في علي وعثمان وطلحة والزبير فأكثرواء» والحسن ساكت» ثم تكلمء 
فقال: قد سمعت مقالتكم. ولم أر شيئًا أمثل من أن يرجأ علي وعثمان 
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وطلحة والزبير فلا يتولّوا ولا يُترَأ منهم» ثم قام فقمنا. 

قال: فقال لي عمي: يا بني ليتخذن هؤلاء هذا الكلام إمامًا . 

قال عثمان: فقال به سبعة رجال رأسهم جخدب من تيم الرباب 
ومنهم: حرملة التيمي تيم الرباب» أبو علي بن حرملة» قال: فبلغ أياه 
محمد ابن الحنفية ما قال» فضربه بعصًا فشبّه وقال: لا تولى أباك عليًا؟! 

قال: وكتب الرسالة التي ثيت فيها الإرجاء بعد ذلك .اه. 


[«تهذيب الكمال؛ (2)5775 و«تاريح دمشقة (11/ 10286 
و«تاريخ الإسلام» ])1١80/5(‏ 


وهذ الكتاب الذي كتبه في الإرجاء وأخرجه للناس» رراه العدني 
في كتابه «الإيمان» (80) كاملا كما سيأتي. 

وقد ندم على كتابته ورجع عنه. 

- قال عبد الله بن أحمد كدَنْهُ في «السُّنَّةَ» (14) عن عطاء بن 
السَّائب» عن زاذان» ومَيسرَة قالا: أتينا الحسن بن محمدء قلنا: ما هذا 
الكتابٌ الذي وضعت؟! وكان هو الذي أخرج كتابّ المُرجئة. 

وقال: قال زاذان: فقال لي: يا أبا عُمرء لوددت أني كنتٌُ مت 
قبل أن أخرج هذا الكتابّء أو قال: قبل أن أضَعّ هذا الكتاب.اه. 

وقد أنكر عليه هذا الكتاب لما اشتمل عليه من التوقف وإرجاء أمر 
عثمان وعلي يما إلى الله؛ لأنه خلاف ما جاءت به النصوص من الشهادة 
لهما بالجنة. 

فهذا الإرجاء هو (الإرجاء الأول) كما يطلقه بعض أهل العلمء 
وهو غير الإرجاء المشهور في مسائل الإيمان وإخراج العمل منه. 

- روى الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) (91/7) عن 
الفراء الرازي» قال: سل ابن عيينة عن الإرجاء؟ 
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فقال: الإرجاء على وجهين: 

أ- قوم أرجؤوا أمر علي وعثمان حا فقد مضى أولئك. 

ب - فأما المرجئة اليوم فهم قومٌ يقولون: الإيمان قول بلا عمل» 
فلا تُجالسوهم» ولا تؤاكلوهم. 

- قال الطبري كدْهُ: الصواب من القول في المعنى الذي من أجله 
سميت (المرجتئة) مرجئة أن يقال: ١‏ 

أ- إن الإرجاء معناه ما بينًا قبل» من تأخير الشيء» فمؤخّر أمر 
علي وعثمان ويا إلى ربهماء وتارك ولايتهماء والبراءة منهما: مُرجنًا 
أمرهماء فهو (مرجئ). 

ب ومؤخر العمل والطاعة عن الإيمان مرجئهما عنهء فهو 
(مرجى) . 

غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في 
الديانات في دهرنا هذاء هذا الاسم» فيمن كان من قوله: الإيمان قول 
بلا عمل» وفيمن كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيمان» وأن 
الإيمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه.اه. 

- وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» )1١41/5(‏ في ترجمة محمد بن 
الحسن: الإرجاء الذي تكلم به معناه: أنه يرجئ أمر عئمان وعلي 
إلى اللهء فيفعل فيهم ما يشا ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمد في 
«مسند علي» وه ليعقوب بن شيبة» فأورد في ذلك كتابه في الإرجاءء 
وهو نحو ورقتين» فيها أشياء حسنة» وذلك أن الخوارج تولت الشيخين» 
وبرئت من عثمان وعلي» فعارضتهم السبئية» فبرئتت من أبي بكرء وعمرء 
وعثمانء وتولت عليًًا وأفرطت فيهء وقالت المرجتئة الأولى: نتولى 
الشيخين» ونرجئ عثمان وعليًا فلا نتولاهما ولا نتبرأ منهما.اه. 
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فالإرجاء الأول هو الإرجاء الذي كان متعلّقًا بالصحابة ودء 
وممن نسب إلى هذا الإرجاء: محارب بن دثار كلله. 

5-0-6 ابن سعد في «الطبقات» (5//ا*7): .. وكان من المرجثة 
الأولى الذين كانوا يرجئون عليًا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كقر.اه 

ومن هذا الإرجاء: 

ما رواه ابن سعد في «الطبقات» (716/5): عن أبي المنجاب 
البصريء أن رجلا كان يأتي إبراهيم النخعي فيتعلم منه» فيسمع قومًا 
يذكرون أمر علي وعثمان» فقال: أنا أتعلم من هذا الرجل وأرى الناس 
مختلفين في أمر علي وعثمان! 

فسأل إبراهيم النخعي عن ذلك فقال: ما أنا بسبتي ولا مرجئ. 

يريد ما ذكره الذهبي آنهًا . 

ومنه كذلك: ما رواه عبد الله في «السُّنَّةَه 2)١785(‏ وحرب في 
«المُبّهه (475) عن الشعبي كه قال: - 

أَحِبّ صلاخ بني هاشِمء ولا تكن شِيييًا . 

وأرجئ الأمور إلى الله كد ولا تكن تُرجنًا. 

وأمر بالمعروفيء وانة عن المُنكر؛ ولا تكن حروريًا. 

واعلم أن الخير والشَّرَّ من الله؛ ولا تكن قدريًا. 

ومن ذلك ما رواه أحمد في «الإيمان» (149) عن سفيان» عن 
سلمة قال: اجتمّعَ الضحّاكُ المشرقئٌ» وبُكيرٌ الطائيئ» وميسرة» وأبو 
البختريّ: فأجمعوا على أن الشهادةً بدعةء والبراءة بدعة» والولايّةَ بدعة» 
والإرجاء بدعة. 
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.5 تاه هس تسل تساك عست 


5-0232 


في سبب انتشار مذهب المرجئتة 


لانتشار مذهب المرجئة ورواجه بين الناس عدة أسباب» من أهمها: 

١-النفور‏ الشديد من مذهب الخوارج مما حمل هؤلاء إلى 
مقابلتهم في الطرف الآخر. 

* - دخول بعض العُبّاد والزُهاد وبعض المشتهرين بالفقه في هذه 
الفرقة» ودعوتهم لهذا المذهب. 

قال مغيرة: لم يزل في الناس بقيّة حتى دخل عَمرو بن مُرَّة 
(115ه) في الإرجاءء فتهافت الناس فيه. 

])١194/6( 1[“السير»‎ 

- أن بعض الخلفاء والملوك مالوا إليه لما فيه من موافقة أهوائهم 
وشهواتهم» ولهذا يقال: الإرجاء دين الملوك كما سيأتي. 

؛ - تولي كثير من أهل هذا المذهب للولايات التي لها تأثير في 
الناس» كالقضاءء والإفتاء» والتدريس» والخطابة» ونحوها. ١‏ 


كل هذا وغيره ساعد في انتشار هذا المذهب بين الناس . 
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010 
الارجاء دين الملوكء؛ والملوك على دين المرجتة 


- قال النضر بن شميل (4١1ه)‏ يَلَنْهُ: دخلت على المأمون فقال 
لي : كيف أصبحت يا نضر؟ 
قال: قلت: بخير. . 
قال: تدري ما الإرجاء؟ 
قال: قلت: دِينٌ يوافق الملوك» يُصيبون به من دُنياهم» وينقص من 
دينهم . 
قال لى: صدقت.اه. 
[«تاريخ دمشق» (87/ 001] 
قال الخليفة العباسي المأمون: .. الإرجاء دين الملوك. 
[رواه اللالكائي 1418 
وذُكرَتٍ الأهواءً عند رََبَةَ بن مَصْقَلَةَ (119ه) كأ فقال: .. 
وأما المُرجكة: فعلى دين المُلوك. 


[«الإبانة الصُغرى؟ (515)] 

وسبب كون الإرجاء دين الملوك: أن المرجئة يسهلون في ترك 
الفرائفض» ويرخصون في ارتكاب المحارم لخروج الأعمال من الإيمان 
عندهم» فالمؤمن المستكمل الإيمان عند المرجئة: من صدّق بقلبه» وقال 
بلسانه ولو أتى ما أتى من ترك الفرائض وارتكاب المحارم» حتى زعموا 
أن إيمانه كإيمان الملائكة المقربين» وهذا الأمر موافق لشهوات النفوس. 
ونم أمر آخر لا يقل أهمية عن السبب الأول: وهو ما اشتهر عن 


00 مقومات تاب (لجامع ني تب (لإيمان و(لرو على (لمرجئة 
أئمة المرجئة من اتباعهم للرأي وترك السَّننَء كما قال الإمام مالك كَأَنْهُ 
في إمام أهل الرأي: ضَلَّلَ الناس بوجهين: 
١‏ بالإرجاء. 
؟ - وبنقض السّنن بالرأي . 
فهو عندنا أشأمٌ مولودٍ في الإسلام ضَلّ به بشرٌ كثير» وهم متمادون 
في الصّلال بما يشرعٌ إلى يوم القيامة.اه. 
وهذا ما حملهم على الحيل في الفتوى موافقة لرغبات أهل الدنيا 
والترف. 
- قال الإمام أحمد يَعْدَنِْ : هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة 
وأصحابه» عمدوا إلى السَّنَ فاحتالوا في نقضهاء أتوا إلى الذي قيل لهم 
أنه : حرام» واحتالوا فيه» حتى أحلوه. 
[إبطال الحيل؟ لابن بطة (55)] 
- قال الكرجي القصاب ككُدّنْهُ فى «نكت القرآنه /١(‏ 577): الحيل 
المنهي عنها المعدودة من أبي حنيفة ذم هي فيما أحلّ حرامّاء أو حرّم 
خلالا . اه. 
فلهذا قال إبراهيم النخعي كدنهُ: تركتٍ المرجئة الدَّينَ أرق مِن 
ثوب سابري. 
[«الإيمان» لأحمد ])١194(‏ 
والثوب الشّابري: هو الثوب الرقيق الذي لا يستر ما تحته من العورة. 
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ما 


في تسمية المرجئة بمرجكئة الفقهاء 


كان مذهب المرجئة قد غلب على متفقهة أهل الكوفة مما جعل 
بعض أهل العلم يصفهم بمرجئة الفقهاء. 
إلا أن أهل السِّنّهَ والأثر لا يصفون بالفقه ا 
المِنَّة واتبع الآثار فلهذا قال الإمام سفيان الثوري ككْانَه: كان الققهاء 
يقولون: لا يستقيم قو لَ إلا بعملء ٠‏ ولا يستقيمٌ قول وعمل إلا عه ولا 
يستقيم م قولٌ وعملٌ ونيد إِلّا بمواققةٍ للسّئة. 
[«الإيانة الكبرى1 ])١144(‏ 
- قال الحسن كيَنهُ: الفقيه: المجتهد في العبادة» الزاهد في 
الدنياء المقيم على سُنْة رسول الله وه. 
["إبطال الحيل» (09)] 
قال وهب بن متبه كانه الفقيه: العفيف» المتمسك بِالسنّة» 
أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. 
[«إبطال الحيل» (37)] 
وممن وقفت عليه يصف من رمي بالإرجاء بالفقه: 
١-أبو‏ عبيد القاسم بن سلام 55م) كاله في كتابه «الإيمان" 
(017). فقال في باب الاستثناء: وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا 
يتسمون الاسم بلا استثناء» فيقولون: نحن مؤمئون» منهم: أبو عبد الرحمن 
الشّلميء وإبراهيم التيمي» وعون بن عبد الله: ومن بعدهم» مثل: عمر بن 
ذرء والصلت بن يهرامء ومسعر بن كدامء ومن نحا تحوهم.اه. 
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وهؤلاء الذين وصفهم بالفقهاء اشتهر عنهم ترك الاستثناء في 
الإيمان وهو أخف مخالفغة ممن أخرج العمل من الإيمان» وقال إيمانه 
كإيمان جبريل وميكائيل: فقائل هذا ليس من العلماء ولا من الفقهاءء 
فإنه قد قال في «الإيمان» (01): فأما على مذهب من قال: كإيمان 
الملائكةء والنبيين؛ فمعاذ الله» ليس هذا طريق الغلماء :هد 

فأخرج قائل هذه العبارة من جملة العلماء والفقهاء فتنبه لهذا! 

؟-ابن حزم الظاهري (557ه) قال في «الفصل بين الملل 
والأهواء والنحل؛؟ (1717/7): ذهب قومٌ إلى أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب والإقرار باللسان معّاء فإذا عرف المرء الدين بقلبهء وأقرَّ بلسانه 
فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام» وإن الأعمال لا تسمَّى إيمانّاء ولكنها 
شرائع الإيمان؛ وهذا قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة من 
الفقهاء.اه. 

فجرى على وصفهم بمرجتة الفقهاء من جاء بعد هؤلاء إلى يومنا 
هذا. 

وليكن منك على بال أن ذم السلف وأئمة السّنّة الأوائل للمرجئة 
إنما كان لمرجئة الفقهاء وأصحابهم لا مرجئة الجهمية؛ لأن الجهمية لم 
تظهر إلا في أواخر القرن الثالث. فكثير من السلف الذين تكلموا في 
المرجئة لم يدركوا زمن الجهمية. 

قال ابن تيمية كانه في «مجموع الفتاوى» (001//1): وأنكر 
حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان» ودخول الأعمال فيه» 
والاستثناء فيه؛ وهؤلاء من مرجئة الفقهاءء وأما إبراهيم النخعي - إمام 
أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان ‏ وأمثاله؛ ومن قبله من أصحاب 
ابن مسعود وليه كعلقمة والأسود؛ فكانوا من أشدّ الناس مخالفة 
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للمرجئة» وكانوا يستثنون في الإيمان؛ لكن حماد بن أبي سليمان خالف 
سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن 
بعدهمء ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ 
القول فيهم .اه. 

وسيأتي في المبحث السادس (بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا 
من أهل السنة والجماعة وأنهم من الفرق الميتدعة الهالكة). 

فانظر (ص/77) ففيه زيادة بيان عن هذه الفرقة. 


لهات مقومات فتلب (لجايع ني كتب (الإيمان دلرو على المرمثة 
حي اسببنبنت تت تت تت لم 


كمْل 
سبب اقتران المرجئة بالقدرية في الأحاديث والآثار 


ورد في بعض الأحاديث والآثار اقتران المرجئة بالقدرية في الذم 
والتحذير. 

والمراد بالقدرية فيها هم الذين يثيتون القدر ويحتجون بهء 
ويعارضون به أمر الله تعالى» وليس المراد بهم القدرية الأولى الذين هم 
نفاة علم الله تعالى الذين ينكرون القدرء ويعظمون الأمر. 

- قال ابن تيمية كدَدْهُ في «منهاج السّنَّه (5/ 87) حين ذكر الذين 
يحتجون بالقدر على ترك الفرائتض وارتكاب المحارم: 

والآثار المروية في ذم القدرية تتناول هؤلاء أعظم من تناولها 
المنكرين للقدر تعظيمًا للأمر وتنزيهًا عن الظلم» ولهذا يقرنون القدرية 
بالمرجئة؛ لأن المرجئة تضعف أمر الإيمان والوعيدء وكذلك هؤلاء 
القدرية تضعف أمر الله بالإيمان والتقوى ووعينه»ء ومن فعل هذا كان 
ملعونًا في كل شريعة كما روي: «لعنت القدرية والمرجئة على لسان 

والخائضون في القدر بالباطل ثلاثة أصناف: 

1 المكدّبون به 

ب - والدافعون للأمر والنهي يه. 

ج - والطاعنون على الرب ويك بجمعه بين الأمر والقدرء وهؤلاء 
شر الطوائف.اه. 
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وقال: والمقصود هنا أن الخلّال وغيره من أهل العلم أدخلوا 
القائلين بالجبر في مسمى القدرية» وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على 
المعاصي»؛ فكيف بمن يحتج به على المعاصي؟ 

ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على 
إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له» فإن ضلال هذا 
أعظمء» ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحَدٍ من السلف» 
وروي في ذلك حديث مرفوع؛ لأن كلّا من هاتين البدعتين تفسد الأمر 
والنهي» والوعد والوعيدء فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر 
الفرائفض والمحارمء والقدري إن احتجٌ به كان عونًا للمرجئ» وإن كذبٌ 
به كان هو والمرجئ قد تقابلاء» هذا يُبالغ في التشديد حتى لا يجعل 
العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنهء وهذا يبالغ في 
الناحية الأخرى.اه. 


لل ال ل ل لت 


2-5-3333 


المرجئة يقولون: الأعمال شرائع الاسلام وليست من الايمان 


قال حرب الكرماني كدْنُهُ في اعقيدتهه (43): 

و(المرجئة): وهم الذين يزعمون: أن الإيمان قولٌ بلا عملٍ» وأن 
الإيمان هو القولُ» والأعمال شرائع.اه. 

- وقال قوام السُنّةَ الأصبهاني كنْهُ في «الحجة في بيان المحجة»: 
الإيمان في الشرع: عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق» والأفعال والأقوال (من 
شرائعه) لا من نفس الإيمان. 

وفائدة هذا الاختلاف: أن من أخلّ بالأفعال» وارتكب المنهيات» 
لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق» فيقال: هو ناقص الإيمان؛ لأنه قد 
أخلّ ببعضهء وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق؛ لأنه عبارة عن 
التصديق وقد أتى به.اه. 

- وقال ابن البناء كدَنْهُ في «الأصول المجردة» (ص50): خلاقًا 
للأشعري في قولهم: الإيمان: هو التصديق في الشريعة واللغة جميعًاء» 
وأن الأفعال والأقوال (من شرائعه) لا من نفس الإيمان.اه. 

- وقال ابن حزم الظاهري في «الفصل بين الملل والأهواء والنحل» 
(/1717): ذهب قومٌ إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار 
باللسان معًاء فإذا عرف المرء الدين بقلبه» وأقرّ بلسانه فهو مسلم كامل 
الإيمان والإسلام» وإن الأعمال لا تسمّى إيمانّاء ولكنها شرائع الإيمان» 
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وهذا قول أبي حنيقة النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء.اه. 

ومراد المرجئة بقولهم: (الأعمال شرائع)؛ أي: فرائض فرضها الله 
وهي ليست من الإيمان» وإنما هي من شرع الله وبق التي شرعها على 
عبادهء ولا علاقة لها بصحة إيمان العبدء فالعبد يكون مؤمنًا عندهم 
مستكمل الإيمان بمجرد التصديق والقول بدون عمل. 

- وقال قوام السّنّة كُِذَنُهُ في «الحجة على تارك المحجة؛ /١(‏ 
50): وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق» والأفعال والأقوال من 
شرائعهء لا من نفس الإيمان.اه. 

- وقال القاضي أبو يعلى فى «الإيمان» (0): وقالت الأشعرية: 
الإيمان هو التصديق في اللغة والشريعة جميعًاء وأن الأقعال والأعمال 
من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان.اه. 

ولأجل نُصرة هذا المذهب حرّفوا حديث جبريل 84 الطويل في 
الإسلام والإيمان والإحسان» فقد رواه بعض المرجئة بزيادة لفظة: 
(أسألك عن شرائع الإسلام)» بدل قوله: (أسألك عن الإسلام)» حتى 
يوافق مذهبهم في إخراج العمل من الإيمان. 

- فقد روى العقيلي في «الُضعفاء» (/75931) حديث جبريل نقذ 
الطويل من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد - وهو من أئمة المرجكة - فحرّف 
في لفظه لينصر مذهب الإرجائي» فرواه بلفظ: (. . ثم قال: فما شرائع 
الإسلام؟ قال: «تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتحج البيت...؛ الحديث. 

قال العقيلي كدْهُ: هكذا قال: «شرائع الإسلام»»: وتابعه على هذه 
اللفظة أبو حنيفة» وجراح بن الضحاك» وهؤلاء مرجثة.اه. 

- وفي #سؤالات البرذعي لأبي زرعة» (7/ )77١‏ ذكر عن أبي زرعة 
أنه جعل يذكر أحاديث من رواية أبي حنيفة لا أصل لهاء فذكر من ذلك 


050 مقومات تاب (لجابع ني ثتب الؤيمان راثرو على (المرجئة 
تل ا ا 1 تت 


حديث علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة؛ عن أبيه: «الدال على الخير 
كفاعله»: وأنكر عليه حدينًا آخر يرويه عن علقمة بن مرثدء عن ابن 
بريدة» حديث عمر: جاء جبريل إلى النبي كَةِ فقال: ما الإيمان.. قال 
أبو زرعة» فجعل هوء وأبو سنان: (الإيمان شرائع الإيمان)» وذكر 
أحاديث قد أوهم فيهاء وأنكرها من رواياته.اه. 


- قال الإمام مسلم كَانْهُ في «التمييز» (ص94١):‏ .. فأما رواية أبي 
سنان» عن علقمة» فى متن هذا الحديث إذ قال فيه: إن جبريل ن#تؤ قال: 
«جثت أسألك عن شرائع الإسلام)؛ فهذه زيادة مُختلقة» ليست من 
الحروف بسبيل» وإنما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الحديث شرذمة 
زيادة في الحرف؛ مثل ضرب: النعمان بن ثابت [يعني: أبا حنيفة]» 
وسعيد بن سئان» ومن نحا في الإرجاء نحوهماء وإنما أرادوا بذلك تصويبًا 
في قوله في الإيمان» وتعقيد الإرجاء؛ ذلك ما لم يزد قولهم إِلّا وهنّاء 
وعن الح إِلَّا بُعدّاء إذ زادوا في رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم.اه. 


وقال ابن رجب نه في «جامع العلوم والحكم؛ :)١8١/١(‏ 
وحديث ابن عمر [يعني: بني الإسلام على خمس] يستدل به على أن 
الاسم إذا شمل أشياء متعدّدة؛ لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضهاء فيبطل 
بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمالء للزم أن يزول 
بزوال عمل مما دخل في مسماهء فإن النبي يك جعل هذه الخمس دعائم 
الإسلام ومبانيه» وفسّر بها الإسلام في حديث جبريل كذ وفي حديث 
طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيًًا سأل النبي يَِةِ عن الإسلام» 
ففسّره له بهذه الخمسء ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو 
زال من الإسلام خصلة واحدةء أو أربع خصال سوى الشهادتين» لم 
يخرج بذلك من الإسلام. 
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وقد روى بعضهم: أن جبريل نه سأل النبي يك عن: (شرائع 
الإسلام)ء لا عن (الإسلام)» وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث 
ونُقّادهء منهم: أبو زرعة الرازي» ومسلم بن الحجاجء وأبو جعفر 
العقيلي وغيرهم.اه. 

- وقال ابن تيمية كُدنْهُ وهو يحكي اختلاف الفرق في أصحاب 
الكبائر كما في «مجموع الفتاوى» (5371/1): 

الطرف الثاني: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص بناء 
على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير» وإنما 
نقصت (شرائع الإسلام)» وهذا قول المرجئة والجهمية» ومن سلك 
سبيلهم» وهو أيضًا قول مخالف للكتاب والسُّنّة وإجماع السابقين 
والتابعين لهم بإحسان.اه. 

وقال إسحاق بن راهويه ككُدَنْهُ وهو يتكلم عن المرجئة: وفوف 
يقولون: الإيمان قول» وتصديقه العمل» وليس العمل مِن الإيمان؛ ولكن 
العمل فريضة» والإيمان هو القول» ويقولون: حسناتنا مُتقبّلة» ونحن 
مؤمنون عند الله» وإيماثنا وإيمان جبريل واحدء فهؤلاء الذين جاء فيهم 
الحديث: أنهم المُرجئة التي ُعِنت على لسان الأنبياء. 

[«السُنّقَه لحرب (1894)] 

ومن أقوالهم في ذلك: 

قال الباجي المالكي الأشعري (41/4ه) في «المنتقى» (// :)5١0‏ 
مذهب أهل السّنَّة [يعني: الأشاعرة] أن الإيمان قول وعمل» يريدون أن 
الإيمان الذي يستحق به النجاة من النار ودخول الجنة» فسموا الأعمال إيمانًا 
وهي في الحقيقة (شرائع الإيمان) التي تنجي من النار بامتثال ما أمر الله تعالى 
به منهاء والإيمان في الحقيقة هو التصديق؛ لكنه من وجد منه الإيمان دون 


دي اا ات 0 


شرائعه فلا يقطع بأنه ينجو من النار» وإنما يقطع بأنه يدخل الجنة؛ إما بأن 
يغفر الله له ابتداء فيدخله الجنة» أو يعاقبه على ترك العمل» ثم يدخله الجنة 
بفضل رحمتهء قال الله وَيْك : «إنَّ أنه لا يَنْفْرٌ أن يِضْرَكَ يد وَينْيْرٌ ما من ذَلِكَ لمن 
يكذ [الناء: 44]» فهذا معنى قول أهل السُّنّة : إن الإيمان قول وعمل .اه. 

قلت: يريد بأهل السّنّةَ مذهب مرجئة الأشاعرة» وهم في الحقيقة 
من أبعد الناس عن السّنَّهَ والجماعة. 


وحصره للإيمان في التصديق هو مذهب الجهمية وتابعهم عليه 
الأشاعرة كما سيأتي. 


مذهب المرجئة في الإيمان ب 


حححكت نو حح"”ته 


المرجئة يقولون: الأعمال ثمرة الإيمان 


المرجئة الأوائل وهم مرجئة الفقهاء لا يختلفون مع أهل السّنّة في 
أن الأعمال الصالحة من ثمرات الإيمان» وإنما خلافهم في منزلة هذا 
العمل من الإؤيمان» وهل هو لازم له لا يصح بدونه» أم هو كمال فيه 
وثمرة من ثماراته يصح الإيمان بدونه؟ 

فأهل السّنّةَ أجمعوا على أن الأعمال ثمرة الإيمان الصادق» ولازم 
من لوازمه» وركن أصيل فيه لا يصح إيمان عبدٍ مع القدرة عليه بدونه. 

وأما المرجئة على جميع فرقهم فإنهم وإن قالوا: إن الأعمال من 
ثمرات الإيمان» فهم يخالفون أهل السَّنّةَ في جعل هذه الثمرة لازمة 
لقبول إيمان العبد وتصحيح إيمانه مع ترك العمل بالكلية. 

قال ابن تيمية َكانُه في «مجموع الفتاوى» :)١09/7(‏ والمرجئة 
المتكلمون منهم والفقهاء منهم. يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانًا 
مجارًا؛ لأن (العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه)؛ ولأنها دليل عليه.اه. 

وقال أيضًا (/7/ )75١4‏ وهو يعدد أغلاط المرجئة: ظنهم أن الإيمان 
الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا يجعلون 
الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاهء. بمنزلة السبب مع المسببء. ولا 
يجعلونها لازمة له. 

والتحقيق: أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا 
محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر.اه. 


0ه مقومات كتاب (لجامع ني كتب (الإيمان واثرو على المرجئة 

وقال (/7/ 0777: وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» 
يراد به شيئان: 

أ- يراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الياطن وجدتء وهذا 
مذهب السلف وأهل السّنّة. 

ب - ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سيبّاء وقد يكون الإيمان 
الباطن تامًّا كاملا وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية 
وغيرهمء وقد ذكرنا فيما تقدم أنها غلطوا في ثلاثة أوجه: 

(أحدها): ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل 
الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب» كمحبة الله وخشيته وخوفه» 
والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 

(والشاني): ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون 
العمل الظاهرء وهذا يقول به جميع المرجئة. 

(والثالث): قولهم: كل من كمّره الشارع فإنما كمّره لانتفاء تصديق 
القلب بالرب تبارك وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب 
السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم 
ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم 
للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله 
وكلام السلف.اه. 

وقال (1/ 081) بعد معرض رده على المرجئة: . . ونحن إذا قلنا: 
هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق». 
قيل: فإذا كانت صادرة عن إيمان» إما أن يكون نفس الإيمان موجبًا 
لهاء وإما أن تقف على أمر آخر. 
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فإذا كان نفس الإيمان موجبًّا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب 
معلولة لا تنفك عنه» وهذا هو المطلوب. 

وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة 
للجزء الآخر ومعلولة لهء إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. 

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن 
ومعلولة له إلا إذا كان موجيًا لها ومقتضيًا لهاء وحينئلٍ فالموجب لازم 
لموجبه؛ والمعلول لازم لعلته؛ وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان 
ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان» فلا يتصور مع كمال الإيمان 
الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من 
وجود هذا كاملا وجود هذا كاملاء كما يلزم من نقص هذا نقص هذاء 
إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام 
بلا موجبهء وعلة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع.اه. 

فالقصود أن قول المرجئ: إن الأعمال من ثمرات الإيمان لا يغني 
عنه شيئًا؛ لأنه يصحح إيمان العبد بدونهاء وهو حقيقة مذهب المرجكة 
الذين أنكر عليهم السلف. 


عقوءات كتاب لالجامع قي كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 
كك +74 الو سم ا ا ل 0 
كَعَيْلا 


المرجئة وافقوا الجهمية 
في إخراج أعمال القلوب من الايمان 


قال الطحاوي في ١عقيدته؛:‏ الإيمان واحدء وأهله فى أصله سواءء 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى .اه. ١‏ 

فقد أدخل الطحاوي الخشية والتقى وهي أعمال قلبيه في التفاضل 
لأنها ليست عند المرجئة من الإيمان» إذ الإيمان عندهم لا تفاضل فيه 
بين الناس» وإنما يتفاضلون في الأعمال التي هي شرائع خارجة عنه . 

- قال ابن تيمية كَنْهُ في «مجموع الفتاوى» )71١/١14(‏ وهو يتكلم 
عن المرجئة؛ قالوا: وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل» وإنما التفاضل 
في غير الإيمان من الأعمال» وقالوا: الأعمال ليست من الإيمان.اه. 

وقال :)75١4/9(‏ من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب من 
الإيمان ليس إِلّا التصديق فقط دون أعمال القلوب» كما تقدم عن جهمية 
المرجئة.اه. 

وقال في «منهاج السّنّةه (1417/0) وهو يتكلم عن قوله تعالى: 
«تيك ينهم الوا ليت كهُوا ما تزف أَنَهُ» [محمد: 5]: وعلد 
الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمهء هذا قول جهم والصالحي 
والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. 

وعند فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع تصديق القلب. 

وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال 
الجوارح» فيمكن أن يكون الرجل مصدقًا بلسانه وقلبه مع كراهة ما 


نَزَّل الله» وحينئذ فلا يكون هذا كافرًا عندهم» والآية تتناوله» وإذا دلت 
على كفره دلت على فساد قولهم.اه. 

وقال في «جامع الرسائل» (517/0): ومن هنا غلطت الجهمية 
والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من باب القولء إما قول القلب الذي هو 
علمهء أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك. 

وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» وبعض متأخري 
الحتفية . 

وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة؛ ولم 
يجعلوا عمل القلب مثل: حب الله ورسوله. ومثل خوف الله من 
الإيمان» فغلطوا في هذا الأصل.اه. 

وقال في «مجموع الفتاوى» (!/ :)١94‏ والمرجئة الذين قالوا: 
الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان؛ والأعمال ليست منه كان منهم 
طائفة من فقهاء الكوفة وتُبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول جهم؛ فعرفوا 
أن الإنسان لا يكون مؤمنًا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا 
أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم؛؟ لكنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهمء وإن أدخلوها في 
الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاء فإنها لازمة لهاء ولكن 
هؤلاء لهم حجج شرعية يسيبها اشتبه الأمر عليهم. .. إلخ. 

ولما لزم المرجئة هذا اللازم الشنيع اعتبر وكيع اَنُه أنه ليس بينهم 
وبين الجهمية كبير فرق. 

فقد روى الطبري كنْهُ في «تهذيب الآثارة (480) عن أبي رجاء أنه 
قال: سمعت وكيعًا يقول: ليس بين كلام الجهمية والمرجئة كبير فرق؛ 
قالت الجهمية: الإيمان المعرفة بالقلب. وقالت المرجئة: الإقرار باللسان. 


عقومات تاب (لجاءع في كتب (الإيمان و(ثرو على المرهئة 


المرجئة يجعلون الناس في الايمان سواء إيمان 
الطائع القانت كإيمان العاصي الفاجر 


لما أخرجت المرجئة بجميع فرقها الأعمال من الإيمان وجعلوه إما 
في القول على قول مرجئة أهل الكوفة» أو التصديق على قول الجهمية 
والأشاعرة؛ كان لازم ذلك أن يجعلوا الئاس في الإيمان سواء لا فرق 
بينهم فيه؛؟ لأن الجميع قد اشتركوا في القول» أو في التصديق» ولا فرق 
بين قائل وقائل عندهمء ولا بين مُصدّق ومُصدّق» وإنما يتفاضلون في 
الأعمال» والأعمال قد أخرجوها من الإيمان. 
- قال الفُضيل بن عياض كرَنْهُ: يقولُ أهل البدع: الإيمان: الإقرارٌ 
بلا عملء والإيمانُ واحِدٌء وإنّما يتفاضلٌ الناس بالأعمالٍء ولا 
يتََاضَلُون بالإيمان. 
[«المُنَقَه لعبد الله بن أحمد (0097] 
- وقال أبو عبد الله الزبيري ككدَنُهُ في «شرح الإيمان والإسلام 
وتسمية الفرق والرد عليهم» (5): وقالت طائفة قلت معرفتهاء وضعفت 
دلالتهاء ووهنت حُجَّمها: إن الإيمان قول بلا عمل» لا يزيد ولا ينقص» 
وأن من آمن وأصلح» وعدل وأحسن» وعامل وأنصف» وقال قصدق» 
ووعد فوفّىء وظلِمّ فعفى» وفعل نوافل الخير وأعمال البرء وأتّى ما 
يجب عليه من حقٌّ والديه» وحقٌّ ولده. وحقٌّ ذي رحمهء وحقٌ جاره, 
وحقٌ صديقه» وقام بالخير كله فيما قدر عليه. 
وإن من قال: لا إِلْه إَِّا الله قولًّا باللسان» ثم تخلّف عن إقامة 
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الفرائض» وقصّر في القيام بالشّرائع» وتخلّف عن الإتيان بأعمال الخير 
والنواقل» وائثّمن فخان» وقال فكذب؛ ووعد فأخلف» وأنصف فظلم» 
وجار وقسطهء فإن هذين جميعًا في درجة واحدة» ولا فضل لهذا على 
هذاء ولا لهذا على هذا! ١‏ 

فهذا قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله» ويستغنى 
بوصفه عن الاحتجاج عليه . 

ولا بُدَّ أن يُتكلّف مع هذا من الحُبّة على هذا القول ما يزيده 
ضعمًا في قلوب السّامعين» لثلا يتّكل عليه جاهل» ولا أحد يظن أن قائله 

ووجدنا الكتاب والسّنّة يدلّان على خلاف هذا القول.اه. 

- وقال ابن تيمية أله في «مجموع الفتاوى» (001/9): والسلف 
اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا: إن 
الإيمان يتماثل الناس فيه ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من 
أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديقء ولا في الحبء ولا 
في الخشيةء ولا في العلم؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة.اه. 

قلت: وهم يصرّحون بأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل» وأن 
إيمان أبي بكر الصديق ونه كإيمان أفجر الفاجرين! 

فهذا حقيقية مذهبهم! ومن قال خلاف ذلك منهم فقد تناقض في 
مذهبه كما قال السلف! 

ومن أقوالهم في ذلك: 

قال أبو إسحاق الفزاري كَنْهُ : كان أبو حنيفة يقول: إيمانُ 
إبليسّ» وإيمانُ أبي بكر الصّديق ضَه واحد؛ 

قال أبو بكر: يا ربٌ. 


«قوعات فتاب (لجامع ني كتب الإيمان والرو على المرعثة 
وى لاسس لصتت 
وقال إبليس: يا ربٌ. 
قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذاء انكسر 
عليه قوله. 
[رواه عبد الله في السّئَّقَه (؟6)» واللالكائي (1877): والخطيب 
في «تاريخ بغداده (009/15): إسناده صحيح] 


- وعن الفزاري كأَنهُ قال: قال أبو حنيفة: إيمان آدم» وإيمان 
إبليس واحد. 

قال إبليس: 8ثَالٌ رب يآ أَعْوَيّكَنِ» [الحجر: 4). 

وقال: طَِالَ رت تَظِرْفٍ إل يَزرِ يْمَتْنَ 40 [الحجر: 605 . 

وقال آدم: ظطقَالَا رَيّنَا نآ أض66 [الأعراف: 607 

[«تاريخ بغداد» (16/ ])81١‏ 

- وفي #فقه الأبسط؛ (ص45) قال أبو مطيع: قال أبو حنيفة: ينبخي 
أن يقول: أنا مؤمن حقًّاءِ لأنه لا يشك في إيمانه. قلت: أيكون إيمانه 
كإيمان الملائكة؟ قال: تعم . اه. 

- وفي رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي (ص75): ومما يعرف به 
اختلافهما ‏ أي: الإيمان والعمل ‏ أن الناس يختلفون في التصديق» ولا 
يتفاضلون فيه» وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهمء ودين أهل 
السماء ودين الرسل واحد.اه. 

- قال أبو عبد الرحمن السروجي ‏ وكان رجلا مزاملًا لوكيع في 
غزوه وحيّته» كان يُحِدِّث عن حماد بن زيد وغيره من البصريين -» قال: 
أخبرني وكيع أنه اجتمع في بيت بالكوفة: شريك» وابن أبي ليلى» 
والثوري» وابن حيء» وأبو حنيفة» فقال أربعة منهم غير أبي حنيفة: نحن 
مؤمنون كما سمّانا الله مؤمنين في كتابه» عليه نتناكح» وعليه نتوارث» 
فإن عُذْبنا فبذنوبناء وإن غفر لنا فبرحمته. 
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فقال أبو حنيفة: ليس كما تقولون! إيمانه على إيمان جبريل وإن 
نكم أَمّه! 

فقال بعضهم: يُنفى من الكوفة. 

وقال بعضهم: يُضرب الحدٌّ. 

وكان شريك لا يُجيز شهادتهء ولا شهادة أصحابه. 

وأما الثوري فما كلّمه حتى مات»ء وكان إذا استقبله في طريق 
يعرض بوجهه عنه. 

[«الكامل في الضعفاء؟ (غ/اة1)] 


- قال وكيع بن الجراح كله : اجتمع ابن أبي ليلى» والحسن بن 
صالح» وسفيان بن سعيد الثوري» وشريك بن عبد اللهء فأرسلوا إلى أبي 
حنيفة فجاءهمء فقالوا: ما تقول فيمن نكح أُمّه وقتل أباهء وشرب في 
قحفه الخمر؟ 
فقال: مؤمن. 
فقال ابن أبي ليلى: لا أقبل لك شهادة أبدًا. 
وقال الحسن بن صالح: وجهي من وجهك حرام أن أنظر إليك أبدًا . 
وقال شريك: لو كان لي من الأمر شيءٌ لضربت عنقك. 
قال له الثوري: كلامك علي حرام أبدًا . 
[اللالكائي ممعملا 
قال مبارك بن حسان: قلت لسالم الأفطس وهو من المرجثة: 
رجلٌ أطاع الله فلم يعصهء ورجلٌ عصى الله فلم يُطعه؛ فصار المطيع 
إلى الله فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء همل 
يتفاضلان فى الإيمان؟ قال: لا. ١‏ 
١‏ [«الإبانة الكبرى» ])١7415(‏ 


د بقومات كتاب (لجامع ني كتب (لؤيمان و(لرو على المرمئة 
عد ٠١17١‏ 0 


- قال إسحاق بن محمد: كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن 
أبي حنيفة يقول لمالك: يا أبا عبد الله إن لنا رأيّا نعرضه عليك» فإن 
رأيته حسنًا مضينا عليهء وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. 

قال: ما هو؟ 

قال: يا أبا عبد الله؛ لا تُكمّر أحدًا بذنب» الناس كلهم مسلمون 
عندنا . 

قال: ما أحسن هذاء ما بهذا بأس. 

فقام إليه داود بن أبي زنبرء وإبراهيم بن حبيب» وأصحاب له 
فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبد الله إن هذا يقول بالإرجاء»ء قال: ديني 
مشل دين الملائكة المقرّبين» وديني مثل دين جبريل» وميكائيل؛ 


والملائكة المقربين. 
قال: لا والله. الإيمان يزيد وينقص: لاد إيتنا مَمّ اسيم » 
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1 ا لوسر 5 صعب وه العسمطة 2ه 4س 
[الفتح: 4]ء و«إوَإِذ مال إِنرْسمٌ رَبَ أَرِنٍ كَيْفَ تي المَوْقَ مَالَ أَوَلَمْ تُؤْمن 
َال َل كن لَظْمَبنَ َلِى» [البقرة: ١15]ء‏ فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. 

[اللالكائي (1747)] 


- وقال الطحاوي في «عقيدته»: والإيمان واحدء وأهله فيه 
سواء. أه. 

- قال أبو بكر بن قورك الأشعري (407ه) في شرحه لكتاب 
«العالم والمتعلم» المنسوب لأبي حنيفة: 

قال المتعلم: أخبرني من أين يتبغي لنا أن نقول: إيماننا مثل إيمان 
الملائكة والرسل وقد نعلم أنهم كانوا أطوع لله منا؟ 

...قال العالم: وقد نعلم أنهم كانوا أطوع لله مناء وقد حُحدّثنا أن 

الإيمان غير العمل» فإيماننا مثل إيمانهم؛ لأنا صدقنا بوحدانية الرب 
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وربوبيته وقدرته وبما جاء من عنده بمثل ما أقرَّت به الملائكة» وصدقت 
به الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم؛ فمن ههنا زعمنا أن إيماننا مثل 
إيمان الملائكة؛ لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته الملائكة 
من عجائب الله تعالى ولم نعاينه . اه. 
- قال ابن تيمية اَن في «مجموع الفتاوى» (9/ 196): وقالوا: 
نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى: أنه كان كلما أنزل الله آأية وجب 
التصديق بها فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله؛ لكن بعد 
كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عتدهم بل إيمان الناس كلهم 
سواء؛ إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس 
كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما.اه. 
قلت: ولما كان هذا حقيقية مذهبهم» وعلم ذلك منهم أئمة السُنّقَ 
وسمعوه منهم» اشتد نكيرهم عليهمء ومن ذلك: 
- قال علي بن يزيد دنه : قلت لعبد الله بن داود: من المرجئة؟ 
قال: من قال: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل؛ فهو رجلّ سو 
وهو مُرجئ. 
[«السُنّْةه لحرب (13179)] 
- قال ابن أبي مُليكة ونه وقال له إنسان: إن رجلًا من 
مجالسيك يقول: إن إيمانه كإيمان جبرائيل! ‏ فأنكر ذلك» وقال: 
سبحان الله! والله لقد قُضْلّ جبرائيل غك في الثناء على محمد يك فقال: 
«إلة لَك ينول ور © ذك مر عند وى التيف يكبن © نلق م أب 9©> 
إلى قوله: «إوا صَاِطَكٌ يتمْثوْنٍ 40 [العكوير] يعني: محمدًا وَل فما 
جعل إيمان جبرائيل وميكائيل كإيمان فهدان؟! فلا واللء ولا كرامة. 
[«الإيمان» لأبي عبيد (04)» والدولابي في «الكنى والأسماء» (1187)] 


عقومات كتاب (الجايع في كتب الإيمان واثرو على المرهئة 
اتسنا سل سيصات 
قال الصلت بن دينار: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: قد أتى علي 
برهة من الدهرء وما أراني أدرك رجلا يقول: أنا مؤمن» فما رضي بذلك 
حتى قال: على إيمان جيريل وميكائيل» وما كان محمد يك يتفوه بذلك» 
وما زال الشيطان يتلعّب بهم حتى قالوا: مؤمن وإن نكح أمّه وأخته 
وابنته! والله لقد أدركت من أصحاب رسول الله يَييِ رجالا ما مات منهم 
أحد إِلَّا وهو يخشى النفاق. 
[«تهذيب الآثاره (مسند ابن عباس) ])1١14(‏ 
قال ابن أبي مُليكة كلنه: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر» 
ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبرِيل وميكائيل 824 . 
[«الإيمانة لأحمد (540)] 
- قال نافع بن عمر القرشي: وقد رأيت فهدان رجلا لا يصحى من 
الشَّراب. 
[«الإبانة الكبرى؟» (1)15354] 
- قال نصرٌ بن المثنى: كنت مع ميمون يومّاء فمرّ بجويرية وهي 
تَضْرِبٌ بدفٌ. فقال ميمون: أترون إيمان هذه مِثْلّ إيمان مريم بنت عمران 
صلى الله عليها؟ والخيبَةٌ لمن قال: إيمانه كإيمان جبريل 22 . 
[«الإيمانة لأحمد (555)] 
عن عبد الملك بن أبي النعمان» عن ميمون بن مهران» قال: 
خاصمه رجل في الإرجاء» فبينما هما على ذلك إذ سمعا امرأة تغني. 
فقال ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟ 
قال: فلما قالها انصرف الرجل ولم يرد عليه شيئًا . 
[«شعب الإيمان» (14)] 
- قال يوسف بن أسباط ككثه: أما المُرجئةٌ فهم يقولون: الإيمانٌ 
كلام بلا عملء من شهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدًا رسول اللهء فهو 
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#69 
مُستكملٌ الإيمان» كإيمان جبريل وميكائيل» وإن قتلّ كذا وكذا مؤمناء 
وترك الصَّلاةَ والصَّيامَء والعُسلَ من الجنابة. 
[«السّنّهَه لحرب الكرماني (0110] 
- قال وكيع بن الجرّاح ككن: مَن قال: إيماني كإيمان جبريل 
وميكائيل؛ فهو شر من المرجئ. 
[دالمُيّةه لحرب (135)] 
- قال الوليد بن مسلم ككأنْهِ: سمعتٌ أبا تمرو يعني: 
الأوزاعي -» ومالِكاء وسعيد بن عبد العزيزء يقولون: ليس للإيمان 
مُنتهىء هو في زيادةٍ أيدّاء وينكرون على من يقول: إنه مستكيلٌ 
الإيمان» وأن إيمانه كإيمان جبريل ع . 
[والحُنَّهه لعيد الله بن أحمد (5320)] 
قال ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي دباج قجاء ابنه يعقوب» 
فقال: يا أبتاهء» إن أصحايًا لنا يزعمون أن ! إيمانهم كإيمان جبريل طلا . 
فقال: يا بُني كذبواء ليس إيمان من أطاع الله يك كإيمان من 
عصى الله تعالى - 
[دالمّنّةه لعيد الله بن أحمد لفيا 
قال الوليد بن مسلم كُدَنُُ: قلت لمالك والليث بن سعد: الرجل 
يقول: أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل؟ 
قالا: إذا قال تلك المقالة فهو إلى إيمان إبليس أقرب منه إلى 
إيمان جبريل وميكائيل. 
[3السُنّةَه لحرب (114)] 
- قال زيد بن أبي الزرقاء كُلَههُ: سألت ابن أبي ذئب: أكان أحد 
من أشياخكم يقول: إنا مؤمنون كإيمان جبريل؟ قال: لا. وكرة ذلك. 
[«تهذيب الآثارة (مسند ابن عباس) ])0١151(‏ 


عقومات كتاب للجابع ني كتب الإيمان والرو على (المرجئة 


للففةت 

قال حرب الكرماني كَنْهُ في «السُنّقه (11): ومن زعم أن إيمانه 
كإيمان جبريل» أو الملائكة فهو مرجئ» وأخبث من المرجئ؛ فهو 
كاذب.. ومن زعم أنه مؤمن عند الله مُستكمل الإيمان؛ فهذا من أشنع 
قول المرجئة وأقبحه.اه. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام ْدْقْهُ في «الإيمان» (01): فأما 
على مذهب من قال: كإيمان الملائكة» والنبيين؛ فمعاذ الله ليس هذا 
طريق العلماء.اه. 

- قال أحمد الرباطي: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمدء إنكم 
تبغضون هؤلاء القوم جهلاء وأنا أبغضهم عن معرفة؛ 

أولّا: إنهم لا يرون للسّلطان طاعة. 

والثاني: إنه ليس للإيمان عندهم قدرء والله لا أستجيز أن أقول: 
إيماني كإيمان يحيى بن يحيىء» ولا كإيمان أحمد بن حنبل» وهم 
يقولون: إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. 

[اعقيدة أصحاب الحديث» للصابوني ])1١9(‏ 

- قال الآجري #َكْدَنْهُ في «الشريعة» (784/1): من قال هذا فلقد 
أعظم الفرية على الله وقء وأتى بضد الحق» ويما ينكره جميع العلماء؛ 
لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال: لا إله إلا الله؛ لم تضره الكبائر 
أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء وأن عنده أن البار التقي الذي لا 
يباشر من ذلك شيئًاء والفاجر يكونان سواءء هذا منكر. 1 

قا الله وَيَكَ: «لمْ حَيب الْدِنَ ايا الات أن يجمْلَهُز َلَدِسَ 
َامَنُوأ وعبدلوأ لصحت سوآك عَيَاهُمَ وَسمَائُمْ سل ما يَكُْونَ ()4 [الجائية]. . 

فقل لقائل هذه المقالة النكرة: يا ضال يا مضلء إن الله كك لم 
يسو بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات» حتى فضل بعضهم 
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- 
على بعض درجاتء قال الله ويكَ: طلا يَنْيوَى سك بن أنمَنّ ين َبْلٍ 
تتح وَل اوليك لط دتمة ين الي لَثا ين بد وكتؤأ وهلا وعد لله 
لي وَأنَّهُ يما تصَمَنُونَ حَبِيدٌ 402 [الحديد: )٠١‏ فوعدهم الله بك كلهم 
الحسنى بعد أن فضل بعضهم على بعض. . وكيف يجوز لهذا الملحد في 
الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل وميكائيل ويزعم أنه مؤمن 

حمًا .اه. 


قال ابن بطة تََفهُ في «الإبانة الكبرى» (1/ )17١‏ في (باب ذكر 
الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان» فإن تاب راجعه): فهذه الأخبار» 
وما يضاهيهاء وما قد تركتُ ذكره مما هو في معانيها لثلا يطول الكتاب 
بهاء كلها تدل على نقص الإيمان؛» وعلى خروج المرء منه عند مواقعة 
الذنوب والخطايا التي جاءت بذكرها السُنََّ وكل ذلك مخالف لمذاهب 
المرجئة التي اذَّعت البهتان» وقالت: إن أعظم الناس جرمّاء وأكثرهم 
ظلمًا وإثمًا إذا قال: لا إِلْه إلا الله فهو وجبريل وميكائيل وإبراهيم 
الخليل في الإيمان سواءء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.اه. 


وقال أيضًا :)١١5(‏ فكل من تكلم بالإيمان» وأظهر الإقرار 
بالتوحيد» وأقرّ أنه مؤمنٌ بجميع الفرائض غير أنه لا يضرّه تركهاء ولا 
يكون خارجًا من إيمانه إذا هو ترك العمل بها في وقتهاء مثل: الصلاة» 
والزكاة» وصوم شهر رمضانء» وحج البيت مع الاستطاعة» وغسل 
الجنابة» ويرى أن صلاة النهار إن صلاها بالليل أجزأه» وصلاة الليل إن 
صلاها بالنهار أجزأته» وأنه إن صام في شوال أجزأه» وإن حج في 
المحرّم أو صفر أجزأه: وأنه متى اغتسل من الجنابة لم يضر تأخيره» 
ويزعم أنه مع هذا مؤمن مستكمل الإيمان عند الله على مثل إيمان جبريل 
وميكائيل والملائكة المقربين. 


دورممة عقومات تاب الجابع ني كتب (الإيمان واثرو على (لمرجئة 

فهذا مُكذّبٌ بالقرآن» مُخالفٌ لله: ولكتابه» ولرسلهء ولشريعة 
الإسلام» ليس بينه وبين المنافقين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه 
فرقٌ» قد نُرِع الإيمان من قلوبهمء بل لم يدخل الإيمان في قلوبهمء كما 
قال الله وك فيهم: دلت ارب مامتا كل لم موثو ولتكن مُرلوا أنتننا ونا 
َدَخُلِ لسن فى قُلُويم © [الحجرات: 164].اه. 

- وقال أيضًا (1"45): فاحذروا ‏ رحمكم الله من يقول: 

أ- أنا مؤمن عند الله. 

ب - وأنا مؤمن كامل الإيمان. 

ج - ومن يقول: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. 

فإن هؤلاء مرجئة أهلّ ضَلالٍ وزيغ وعدولٍ عن الملة.اه. 

اثنبيه) : 

- قال حرب الكرماني كُدَنْهُ في «السنة» (175): سمعتٌ إسحاق 
تبن راهويه] يقول ‏ وسأله رجلٌ ‏ فقال: الرّجل يقولٌ: أنا مؤمنٌ حمًا. 
فقال: هو كافِرٌ عَم . 

ورواه الخلال في «السنة؛ (454)» ثم روى بعده قول أحمد كله 
بعدم تكفير من قال ذلك. فقال (954). أخبرني عبد الله بن داودء قال: 
ثنا زياد بن أيوب» قال: سمغت أجهد بن حنبل يقول؛ لا يُعجبئنا أن 
نقول: مؤمنٌ حقّاء ولا تُكمّر من قاله. 
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المرجئة وافقوا الخوارج والجهمية في أن الايمان 

شيء واحد إذا زال بعضه زال كله ولم يبق منه شيء: 
وأن الانسان لا يجتمع فيه كفر وإسلام! 


من أعظم أصول الخوارج وسائر طوائف المرجتة التي خالفوا فيها 
أهل السّنّةَ في أبواب الإيمان: 

١‏ - أن الإيمان عندهم لا يتبعّض ولا يتجرَّأ بل إذا زال بعضه زال 
كله . 

؟ - أنه لا يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية» ولا إيمان وكفرٌ 
أصغرء ولا إسلام ونفاق عمليء وأنه إذا وجد أحدهما انتفى 
الآخر. 

فقد ذهبت الخوارج والمعتزلة - وهم ممن وافقوا أهل السُّنّةَ في أن 
الإيمان قول وعملء» ثم خالفوهم في أن من ترك العمل فقد ترك بعض 
الإيمان ‏ إلى أنه: إذا زال بعض الإيمان زال كله ولا يجتمع في 
عبد إيمان وعصيان. ولا إيمان ونفاق» فنفوا عن صاحب الكبيرة الإيمان 
بالكلية» وأوجبوا له الخلود في النار في الآخرة. 

وذهبت المرجئة والجهمية إلى إخراج العمل من مسمّى الإيمان؛ 
وقالوا: لو قلنا: إن الأعمال من الإيمان» ثم ترك بعض العمل لكان 
بتركه له كافرًا؛ لأن الإيمان لا يتجدَّأ ولا يتبعّض» بل إذا ذهب بعضه 
ذهب كلهء فاستحق التارك لذلك دخول النار والخلود فيهاء فحملهم 
هذا الباطل على إخراج الأعمال من مسمَّى الإيمان خوفًا من طائلة 


و عقومات كتاب (تجامع في كتب الإيمان واثرو على (لمرجئة 
تكفير المذنبين من أهل القبلة وتخليدهم في النار كما قالت الخوارج 
والمعتزلة . 

فالتقى الفريقان على ما بينهما من تفاوت في الضلالة على أصل 
ضلالة أخرى وهي: أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا 
يتفاضل» مما ولّد لهم أنه لا يجتمع في الموححد طاعة وعضيان :ول 
إيمان ونفاق. 

- قال ابن تيمية كاه في «مجموع الفتاوى» (// :)01١‏ وأصل 
نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء إذا زال بعضه زال جميعف 
وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما 
قال النبي 86 : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان؟ . 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان؛ فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائرهء فحكموا بأن صاحب 
الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. 

وقالت المرجثة والجهمية: ليس الإيمان إِلَّا شيئًا واحدًا لا يتبتّض» 
إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجئة» قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منهء فإذا 
ذهبت ذهب بعضه.ء فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهو قول 
المعتزلة والخوارج.اه. 

وقال أيضًا (505/0): ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في 
هذا: اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفرء أو 
ما هو إيمان وما هو كفرء واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما 
ذكر ذلك أبو الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما 
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هو مخالف للإجماع الحقيقي » إجماع السلف الذي ذكره غير واحدٍ من 
الأئمة» بل وصرّح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في 
الإيمان.اه. 

وقال في «الأصفهانية» (ص1417) وهو يتكلم عن سبب ضلال 
هذه الفرق في الإيمان: وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج 
والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعّضء» بل إذا ذهب بعضه ذهب 
كلهء ومذهب أهل السِّنَّةَ والجماعة أنه يتبعّضء وأنه ينقص ولا يزول 
جميعه كما قال النبي يَيْةِ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الايمان». اه 

- وقال ابن القيم يكدَْهُ في «الصلاة» (ص44): وههنا أصل آخر 
وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحيدء وتقوى 
وفجورء ونفاق وإيمان. هذا من أعظم أصول أهل السُّنََّ وخالفهم فيه 
غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل 
الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل» وقد دل عليه 
القرآن والسّتَّ والفطرة وإجماع الصحابة.اه. 

قلت: فبهذا يتبين لك سبب إيراد أئمة السُّنّةَ في كتب الإيمان والرد 
على المرجئة أحاديث الكفر والشرك الأصغرء وأحاديث نفي الإيمان 
والأحاديث التي جاء فيها «ليس منا»» وأحاديث علامات النفاق» 
وأحاديث الشفاعة» وخروج قوم من الموحٌُدين من النارء فإنهم أرادوا 
بذلك الرد على المرجئة بجميع فرقها والخوارج والمعتزلة القائلين بهذا 
الأصل الفاسد. 


عقومات فتاب (لجامع ني كتب (لإيمان راثرو على (لمرمئة 


000 
المرجئة تنكر زيادة الايمان ونقصانه 


من مسائل الإيمان المقررة التي أجمع عليها أهل السِّنَّهَ والحديث: 
القول بأن الإيمان يزيد وينقصء والناس يتفاضلون فيه» وقد تضافرت 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسّنّةَ والإجماع. 

قال تعالى: طإِنَا المؤيوت الَدِينَ إدا ذكرَ ألَّهُ وَيِلَتْ فُلومهُم وَإِذَا ميت 
عَلِمْ د رَادمُْمْ إيمانا وَعَكَ رَيَهِمْ يَكوَكُونَ 46 [الأنفال: ؟]. 

وغيرها من الآيات الصريحة فى زيادة الإيمان» وعلى ذلك تواترت 
الأحاديث عن النبي يل والآثار عن السلف كما سيأتي الكثير منها في 
هذا «الجامع؟. 

ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. 

- قال ابن كثير كدَفْةُ في «تفسيره» (54/؟7١):‏ وقد استدل البخاري 
وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمةء بل قد حكى الإجماع على ذلك 
غير واحد من الأثمة» كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد.اه. 

ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السِّنَّةَ والاعتقاد إِلَّا وفيه باب خخاصٌ 
للرد على المرجئة في هذه المسألة. 

واعلم أن زيادة الإيمان ونقصانه تكون في تصديق القلب ومعرفته 
بالله تعالى» وتكون في الأقوال» وتكون في الأعمال الظاهرة خلاقًا 
للمرجئة الذين أنكروا الزيادة والنقصان إجمالاء أو من أنكر منهم ذلك 
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في بعض جوانيه» كتصديق القلب أو معرفته» أو غير ذلك. 

قال ابن رجب ككَنْةُ في افتح الباري؟ :)4/١(‏ ولمّا كان الإيمان 
يدخحلٌ فيه المعرفة بالقلبٍ والقول والعمل كله كانت: زيادته بزيادة 
الأعمال ونقصانه بنقصانها . 

وقد صرّح بذلك كثير من السلف فقالوا: يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية . 

فأما زيادة الإيمان بزيادة القول ونقصانه بتقصانه: فهو كالعمل 
بالجوارح أيضاء فإن من زاد ذكره لله وتلاوته لكتابه زاد إيمانه» ومن ترك 
الذكر الواجب بلسانه نقص إيمانه. 

وأما المعرفة بالقلب: فهل تزيد وتنقص؟ على قولين: .. 

والقول الثاني: أن المعرفة تزيد وتنقص . 

قال المروذي: قلت لأحمد في معرفة الله بالقلب تتفاضل فيه؟ 

قال: نعم. 

قلت: ويزيد؟ قال: تعم . 

ذكره الخلال عنهء وأبو بكر عبد العزيز في كعاب «السّنّةَه أيضًا 


وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين: 

أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء 
الملائكة والنبيين والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا 
ظاهر لا يقبل نزاعًا . 

والثاني : زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها لا 
تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته» 


5 قلنه6 1 مقومات كتاب (لجامع ني كتب (لإيمان وثثرو على المرجئة 
فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك . 

وكذلك المعرفة بالنبوات» واليوم الآخرء والقدرء وغير ذلك من 
الغيب الذي يجب الإيمان به.اه. 

- قال ابن تيمية ككُأنْهُ في «مجموع الفتاوى» (*1/ 1000 . 
والصحابة و# قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص» وهو قول أئمة 
السَّنّةه وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد» ويُمسك عن لفظ: 
(ينقص). . وذلك أن أصل أهل السّنّة أن الأيمان يتفاضل من وجهين: 
من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العيد. 

أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمتين هو 
الإيمان الذي أمر به كل شخصء فإن المسلمين فى أول الأمر كانوا 
مأمورين بمقدار من الإيمان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك» وأمروا بترك 
ما كانوا مأمورين به كالقبلة. . وأيضًا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو 
الجهاد. يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر بهء ويؤمن بأن الله 
أوجب عليه ما لا يجب على غيره إِلّا مجملاء وهذا يجب عليه فيه 
الإيمان المُفصّل. . فلم يتساو الئاس فيما أمروا به من الإيمان» وهذا من 
أصول غلط المرجتة؛ فإنهم ظنوا أنه شيء واحدء وأنه يستوي فيه جميع 
المكلفين» فقالوا: إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواءء كما أنه 
إذا تلقّظ الفاسق بالشهادتين» أو قرأ فاتحة الكتاب» كان لفظه كلفظ غيره 
من الناس. 

والنوع الثاني: هو تفاضل الناس فى الإتيان به مع استوائهم فى 
الواجب» وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاعء» وكلاهما محل النزاع» 
وهذا أيضًا يتفاضلون فيه» فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان 
غيرهمء ولا إيمان من أذَّى الواجبات كإيمان من أخلّ ببعضها . .اه. 


مذهب المرجئة في الايمان - 
ومع ظهور الأدلة وبيانها وصريح دلالتها فقد أنكر المرجئة زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ فخالفوا الكتاب والسَّنّة والإجماع. ودفاعهم عن هذه 
العقيدة مبثوث في كتبهم» وكانوا يعادون عليها ويوالون» ومن ذلك: 
- اتفقت كتب الأحناف والمذاهب والفرق على أن نسبة القول بأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص إلى أبي حنيفة نسبة صحيحة:» والأحناف 
يقرون بهذه النسبة إليه» ولم يبرئ أبا حنيفة أحد منهم. 
- قال ابن الهمام في «المسايرة»: قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد 
الإيمان ولا ينقص. 
[#المسامرة شرح المسايرة» (ص6507)] 
- قال شريك القاضي ككأَنْهُ: ... وزعم أبو حنيفة أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص» وزعم أن الصلاة ليست من دين الله. 
[#تاريخ بقداده (007/16)] 
قال خويل: قلت لعبد العزيز بن أبي روّاد: الإيمان قول وعمل»ء 
يزيد وينقص . 
قال: الإيمان واحد؛ ولكن يتفاضلون بالجنة. 
قلت: أصحابنا يقولون: الإيمان يزيد وينقص. 
قال: فمن أصحابكم؟ 
قلت: أيوب» ويونسء» وابن عون. 
قال: لا أكثر الله في المسلمين حزيهم. 
[«المجروحين؟ لابن حبان (1119//9)] 
- وذكر ابن الهمام الحنفي في «البحر الرائق» (171/6) في باب 
الردة من الأمور التي يُكمّر بها قائلهاء ويخرج بها من دائرة الإسلام: 
القول بأن الإيمان يزيد وينقص!! 


9 مقومات فتاب الجابع ني ثتب الإيمان د(ثرو على المرجئة 
كا ع .كسس سسسْه: المات ستس ها تم 


- وقال ابن الحكيم السمرقندي: ينبغي أن يعلم أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص؛ لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإيمان فهو مبتدع. . . إلى أن 
قال: ولم يقل أحد من العلماء والصالحين: إن الإيمان يزيد وينقص .اه. 
[«السواد الأعظم؟ (ص79)] 
- قال ابن رجب كانُه في #ذيل الطبقات» )١١7/4(‏ في ترجمة: 
علي بن محمد بن محمد بن وضاح الشهراباني (1/7ه): له «جرْةٌ في أن 
الإيمان يزيد وينقص"؛ كتبه جوابًا عن سؤال فيمن حلف بالطٌّلاق على 
نفي ذلك» فأفتى بوقوع طلاقه. وبسط الكلام على المسألة.» وذلك في 
زمن المستعصمء؛ وقد أوذي بسبب ذلك. هو والمحدّث عبد العزيز 
القفُحيطي: من بغداد» فإنه وافق على هذا الجواب» وأخرج الشيخ من 
المدرسة التي كان مقيمًا بهاء وأخرج القُحيطي من بغدادء ويذلك تحقق 
قوّة إيمانهماء ركونهما إن شاء الله من حُلفاء الرسل في وقتهما.اه. 
- وفي كتاب «الحوادث الجامعة» (1417): في حواث سئنة: سبع 
وأربعين وستماثة: (وفيها كتب إنسانٌ ُتياء مضموتُها: هل الإيمان يزيد 
وينقص أم لا؟ وعُرضت على جماعة فلم يكتبوا فيها!! فكتب فيها ابن 
وضاح الحنبليء وعبد العزيز القُحيطيء وبالغا في ذم من يقول: إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثم سُلّمت إلى فقيه حنبليٌ» فحبسها عنده فلم 
يكتب فيهاء فانتهى حديثًا إلى الديوان» وتألَّم الحنفية من ذلك» وقالوا: 
هذا يُعرْضُ بذمٌ أبي حنيفة» فتُقَدَّم بإخراج ابن وضاح من «المدرسة 
المستنصرية»؛ ونفي ابن القحيطي من بغداد» فيلٌ إلى الحديثة» وأُلزِمَ 
المقام بها.اه. 
[نقلّا من حاشية «ذيل طبقات الحنابلة؛ (4/؟١1)]‏ 
ومن شدة تعصبهم في هذه المسألة وضعوا في نصرتها الأحاديث 
الموضوعة. 


مذهب المرجثة في الايمان 


- 

فأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي من رؤوس المرجئة» كما قال 
الجوزجاني: كان أبو مطيع من رؤساء المرجئة ممن يضع الحديث. 

وقال ابن حبان في «المجروحين» (785): الحكم بن عبد الله أبو 
مطيع البلخي. . كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض المِّنن ومنتحليهاء 
وهو الذي روى عن حماد بن سلمة» عن أبي المهزمء عن أبي 
هريرة وَهنه: أن وفد ثقيف جاءوا النبي كَلهِ فسألوه عن الإيمان هل يزيد 
أو ينقص؟ 

فقال: لاء زيادته كفرء ونقصانه شرك. 

وقد وضعوا غيرها من الأحاديث ولا يصح منها شيء كما قال ابن 
القيم يكرَنْهُ في «المنار المنيف» (577): وكذا كل حديث فيه أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص فكذب.اه. 

ومن العجيب أن يتعقّبه مُلَّا علي قاري الحنفي في كتابه «الأسرار 
المرفوعة» (ص418) فيقول: ومعنى اللفظ الأول يعني: الإيمان لا يزيد 
وينقص - صحيح عند المحققين من المتأخرين» وإنما الكلام في ثبوت 
سندهما.اه. 

واعلم أن هذه العقيدة الردية لا تزال المرجئة والجهمية والأشاعرة 
يتناقلونها في كتبهم» ويقررونها في شروحاتهم» ومن هؤلاء: 

- محمد أنور الكشميري الديوبندي (707١ه)‏ صاحب كتاب ١فيض‏ 
الباري» على صحيح البخاري! 

جهمي العصر وحامل لواء التعطيل محمد زاهد الكوثري 
١ه‏ في كتابه «تأنيب الخطيب» وغيرها. 

- مريد الكوثري والمتهالك في حبه عبد الفتاح أبو غدة. 

منهم حسن أيوب في كتابه: «تبسيط العقائد الإسلامية». 


ل مقومات كتاب (لجامع في كتب الإيمان وائرو على (لسرجئة 
تك و رن اسهد ظسسستْسهش تك ساس استااسظااشت للالتطاتك 


- ومنهم: محمد إدريس الكاندهلوي في كتبه «تحفة القارىء بحل 
مشكلات البخارىي؟. 
١‏ [انظر: كتاب «زيادة الإيمان ونقصانهه (ص7١41‏ - 1377)] 
فتسأل الله السلامة والعافية. 
وكثير من الفرق كالخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة قد وافقوا 
المرجئة على إنكار الزيادة والنقصان في الإيمان؛ لأن أصلهم الفاسد 
واحد وهو أن الإيمان عندهم يزول كله بزوال شيء منهء فهو جزء 
واحدء لا يتبعّض» ولا يتجزأ كما بيّنت ذلك في فصل مستقل. 
- قال سفيان الغوري كرنْهُ: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث 
- وذكر ملها -: 
- ونقول: الإيمان يزيد وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. 
(«صفة النفاق» للفريابي (41)] 
- وقال المُضيل بن عياض ذكَفهُ: يقولُ أهل البدع: الإيمانُ: 
الإقرارٌ بلا عمل» والإيمانٌ واحِدٌّء وإنما يتفاضلٌ الناس بالأعمالٍء ولا 
يَتفُاضَلون بالإيمان . 
[«السُتَّه لعيد الله بن أحمد (0797] 
- قال إسحاق بن راهويه كددهُ: قدم ابن المبارك الري» فقام إليه 
رجل من العبادء الظن أنه يذهب مذهب الخوارج» فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن» ما تقول فيمن يزني» ويسرق» ويشرب الخمر؟ 
قال: لا أخرجه من الإيمان. 
فقال: يا أبا عبد الرحمن على كبر اسن صرت مرجًا؟ 
فقال: لا تقبلني المرجئة. أنا أقول: الإيمان يزيد» والمرجئة لا 
تقول ذلك. . 


[#مسند» إسحاق (/2771: والصابوني في «عقيدته» ])١١١(‏ 
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من فرق المرجئة من يقول: الايمان يزيد ولا ينقص 


تقدم في الفصل السابق نقل إجماع السلف على زيادة الإيمان 
ونقصانهء ومخالفة المرجئة لعقيدة أهل السّنّهَ في هذه المسألة. 

وقد ظهرت فرقة من فرق المرجئة وافقت أهل السّنّة في زيادة الإيمان» 
ووافقوا المرجئة في إنكار نقصانه» فقالوا: الإيمان يزيد ولا ينقص. 

قال ابن تيمية ككأَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (404/1): ولهذا كانت 
المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة. أه. 

ولهذا كانوا ينبزون أهل السُنّةَ ب(النقصانية). 

كما قال أبو حاتم وأبو زرعة ا في عقيدتهما (47): وعلامةٌ 
المرجئة: تَسميتّهم أهل السُّنّة : (مُخالِفةٌ)» و(نقضَانيةٌ) . 

وقد أنكر عليهم أثمة السُئّة وعدوهم من فرق المرجثة» ومن ذلك: 

قال محمد بن أحمد بن واصل المقرئ: إن أبا عبد الله سكل 
عمّن قال: الإيمان قول بلا عمل» وهو يزيد ولا ينقص؟ 

قال: هذا قول المرجتة. 

[«الشُنّةه للخلال (937)] 

قال سفيان بن عُيينة كنهُ: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 

فقال له أخوه إبراهيم: يا أبا محمدء لا تقل: ينقّص. 


فغضبء وقال له: اسكت يا صبي! بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء - 
[«الإيمان» للعدني (58)] 


1 مقومات كتاب (تجابع ني كتب (لإيمان رائرو على الرجئة 

- وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله سئل: ما المرجثة؟ 

قال: الذي يقول: الإيمان قول. 

قيل: فالذي يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص؟ 

قال: ما أدري ما هذا! 

[«السّنّةه للخلال (431)] 

- قال حرب الكرماني ذَياْهُ في «عقيدته» (8): وإن زعم أن الإيمان 
لا يزيدٌ ولا ينقصٌ؛ فهو مُرجى. 

وإن قال: إن الإيمان يزيدٌ ولا ينقصٌ؛ فقد قال بقولٍ 
المرجئة.اه. 

وقال الملطي كانه ككَْنهُ في «التنبيه والرد» وهو يُعدَّد فرق المرجثة: 
ومنهم صنف زعموا أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال دائمًا لا مُنتهى له 
ولا غاية» ولا ينقص يعمل من أعمال المجرمين» ولا بترك الفرائض 
وركوب ما يركب الظالمون.اه. 

- وقد عقد الخلال يَكْأَنْهُ في كتابه «الْسّنْة» بابًا في الرد عليهم. 
فقال: (الرد على المرجئة قولهم: إن الإيمان يزيد ولا ينقص». 

تنبيه : 

توقف بعض أهل السّنّة عن إطلاق لفظة: (النقصان) في الإيمان» 
لا إنكارًا لنقصان الإيمان إذ من المسلم أن من أثبت زيادة الإيمان لزمه 
إثبات نقصانه فما من شيء يزيد إلا وينقصء» وإنما لعدم ورود هذه اللفظة 
في النصوص. 

قال ابن تيمية أنه 4 في «مجموع الفتاوى» (لا/007): وكان 
بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ 
لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقصء وهذا 


مذهب المرجئة في الايمان 00 
إحدى الروايتين عن مالكء والرواية الأخرى عنه؛ وهو المشهور عند 
أصحابه كقول سائرهم: أنه يزيد وينقص.اه. 

أما الرواية عن الإمام مالك ككَنْهُ في التوقف» فقد قال ابن عبد البر 
في «الانتقاء» (ص77): قال الدولابي: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
قال: نا ابن وهبء. قال: سئل مالك بن أنس عن الإيمان؟ فقال: قول 
وعمل. قلت: أيزيد وينقص؟ قال: قد ذكر الله سبحانه في غير آي من 
القرآن أن الإيمان يزيد. 

فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانهء وكفٌ عنه. 

فقلت: فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم. 

- وقال في «التمهيد» (107/4): وقد روى ابن القاسم عن مالك 
أن الإيمان يزيدء ووقف في نقصانه.اه. 

لعل هذه الروايات في أول الأمرء ثم لما تبيّن له ورود هذه اللفظة 
في السُنَّهَ وأن الصحابة رقن قد نطقوا بهاء قال بها ككاثه. 

فقد رُوي عنه من وجوه كثيرة القول بزيادة الإيمان ونقصانهء كما قال 
ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 1907): وروى عنه عبد الرزاق» ومعن بن 
عيسى» وابن نافع؛ وابن وهب؟ أنه يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله.اه. 

وروى الخلال في «السّنَّةه (؟١٠)‏ عن أحمد بن القاسم قال: 
قلت: يا أبا عبد الله تقول الإيمان يزيد وينقص؟. . فتذاكرنا من قال: 
الإيمان يزيد وينقص» فعدٌ غير واحد» ثم قال: ومالك بن أنس يقول: 
يزيد وينقص. فقلت له: إن مالكا يحكون عنه أنه قال: يزيد ولا ينقص. 
فقال: بلى قد روي عنه يزيد وينقصء كان ابن نافع يحكيه عن مالك. 
فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك؟ قال: نعم. 


قومات ني تب (لإيمان واثرو على (لمرمئة 
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قلت: فمن نسب للإمام مالك وْرَنْهُ القول بنفي نقصان الإيمان فقد 
أخطأ . 

وقد روي عن بعض أهل السُّنّةَ أن الإيمان يتفاضل . 

فروى عبد الله في «السُنّتَه (117) قال ابن المبارك دده : الإيمانُ 
قول وعملء والإيمانُ يتفاضل . 

وروى الخلال في «السَّنَّةه )1١14(‏ عن المروذي قال: إن أبا 
عبد الله يعني : الإمام أحمد ‏ قيل له: كان ابن المبارك يقول: يزيد ولا 
ينقص؟ فقال: كان يقول: الإيمان يتفاضل . 

- وممن قال الإيمان يتفاضل كذلك: 

- النضر بن شُميل ككَنْهُ كما في «السُّنّهَه لعبد الله (533). 

- وعبد الرحمن بن مهدي ككدنْهُ كما في «الإيمان» لأحمد (9). 

وروى الخلال في «السّنَّة؛ (449) قال محمد بن أبان: قلت 
لعبد الرحمن بن مهدي: الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم. 

قلت: يزيد وينقص؟ 

قال: يتفاضل» كلمة أحسن من كلمة. 

وهذا اللفظ لا يخالف ما أجمع عليه أهل السّنّةَ من القول بزيادة 
الإيمان ونقصانه . 

- قال ابن هانئ ييُلَنَهُ في «مسائله» :)١7977(‏ سمعت أبا 
عبد الله: سأل ابن أبي رزمة: ما كان أبوك يقول عن ابن المبارك في 
الإيمان؟ 


قال: كان يقول: الإيمان يتفاضل . 
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قال أبو عبد الله: يا عجباء!! إن قال لكم: يزيد ويتقص؛ 
رجمتموهء وإن قال: يتفاضل؛ تركتموهء وهل شيء يتفاضل إلا وفيه 
الزيادة والنقصان. 

- قال ابن تيمية لَفْهُ في «مجموع الفتاوى» (// 577): ولهذا كان 
أهل السَّنَّة والحديث على أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد 
وينقص» ومنهم من يقول: يزيد» ولا يقول: ينقصء» كما روي عن مالك 
في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل كعبد الله بن المبارك.اه. 

وقد روي عن عبد الله بن المبارك كْاَنْهُ القول بالزيادة والنقصان. 

روى إسحاق بن راهويه في «مسنده» (571/7) قال: أخبرني عدة 
أحمد بن زهير وعدة ممن شهد اين المبارك بالري» فقال له المستملي: 
يا أبا عبد الرحمن» إن هاهنا قومًا يقولون: الإيمان لا يزيد. فسكت 
عبد الله حتى سأله ثلانًا فأجابه. فقال: لا تعجبني هذه الكلمة منكم» إن 
هاهنا قومًا ينبغي أن يكون أمركم جمعّاء قال.. ‏ وذكر إسناده ‏ عن 
عمر بن 008 لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض 
لرجحهمء بلى إن الإيمان يزيدء بلى إن الإيمان يزيد ثلاثًا ‏ قال ابن 
المبارك: لم أجد بدا من الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كتاب الله. 

وتقدم في الفصل السابق قول ابن المبارك كُلنْهُ: .. لا تقبلني 
المرجئة» أنا أقول: الإيمان يزيد» والمرجئة لا تقول ذلك. 


8 عقوءات كتاب (تجامع في فتب (لإيمان واثرو على (السرمئة 
هفي] (4؟؟) - 


قَعَدْلا 
زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة 


مذهب جمهور الأشاعرة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن 
الإيمان عندهم التصديق» والتصديق شيء واحدء ولو نقص لَعُدَ شكًا في 
الإيمان» والشك في الإيمان كُفرٌ. 

فهذا القول موافق لمعتقدهم في الإيمان الذي وافقوا فيه الجهمية 
كما سيأتي بيان ذلك. 

ولما كانت الأشاعرة في كثير من معتقداتها تذهب مذهب التمويه 
والتلبيس على العامة فقد قال بعضهم: (إن الإيمان يزيد وينقص)» موافقة 
لأهل السنّة في ظاهر القول» وعند التفصيل والبيان يظهر حقيقة قولهم 
وأنهم منكرون له مخالفون لأهل السُنَّةَ فيه» فتراهم يُؤولون نصوص 
الزيادة والنقصان كتأويلهم لنصوص الصفات» فمنهم من يقول: الزيادة 
والنقصان في نفس الأعمال التي هي ليست من الإيمان عندهم» وبعضهم 
يقول: الزيادة والنقصان في ثواب الأعمالء وهلم جرا من تلك 
التأويللات التي لو أدخلت على نصوص الوحيين لأفسدتها ونقضت 
عراهاء كما قال ابن القيم كذَنهُ في «الصواعق المرسلة» :)١61//1(‏ 
والدين إذا أحيل على تأويلات المتأولين اتتقضت عراه كلهاء ولا تشاء 
طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا 
وجدت السبيل إليه.اه. 

- قال الباقلاني الأشعري في «الإنصاف» (ص/07): (نحن لا نكر 
أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص كما جاء في الكتاب والسّئَّة؛ لكن 
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9 
النقصان والزيادة يرجع في الإيمان إلى أحد أمرين: إما أن يكون ذلك 
راجعًا إلى القول والعمل دون التصديق؛ لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء 

الإيمان. فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان).اه. 

قال السجزي #كدَفْهُ في «رسالته لأهل زبيد» (ص774) في 
(الفصل السابع: في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدرلهم 
إلى التأويل في الباطن): وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل يزيد 
وينقص» وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول. 
ومخالفونا هؤلاء [يعني: الأشاعرة] يقولون معنا في الظاهر مثل ٠‏ 
ذلك؛. وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو 
الإيمان.اه. 

- وقال ابن البناء في «الرد على المبتدعة» (5514): والإيمان يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية: نفسه وثوابه. 

خلافًا للمعتزلة: لا يزيد ولا ينقص. 

وخلاقًا للأشعرية: يزيد وينقص ثوابه لا نفسه.اه. 

ومنه قول المُضيل بن عياض ككُلَنهُ: يقولٌ أهل البدع: الإيمانٌ: 
الإقرارٌ بلا عمل والإيمانٌ واحِدٌء وإنما يتفاضلٌ الناس بالأعمالٍ» ولا 
يتفاضلون بالإيمان. اه. 

[«السُنّةَة لعبد الله بن أحمد (07917)] 

فجعل من أقوال أهل البدع أن الزيادة والنقصان تكون في الأعمال 
فقط ولا مدخل للقلوب والتصديق فيها . 

- وقال محمد بن أسلم الطوسي ككاَُهِ في «الإيمان»: قال المرجىع: 
(ويتفاضل الناس في الأعمال) خطأ؛ لأنه زعم أن من كان أكثر عملا 
فهو أفضل من الذي كان أقلّ عملًا! 


3 مقومات فتاب (تجامع ني كتب (لإيمان وائرو على (لمرمئة 
-ه519 لسلس تااججببت ل لاد 


فعلى زعمه أن من كان بعد رسول الله يليه كان أفضل من 
رسول الله؛ لأنهم عملوا بعده أعمالًا كثيرة من الحج والعمرة» والغزو» 
والصّلاة» والصّيام» والصّدقة: والأعمال الجسمية» ورسول الله َل 
أقضل منهم بالاتفاق. 

ثم من كان بعد أبي بكر الصّديق وعمر ووه قد عملوا الأعمال 
الكثيرة التي لم يعملها عمرء ولم يبلغهاء وعمرٌ ون أفضل منهم.اه. 

وهذا الأمر لا يخالف فيه أحد من الفرق حتى المرجئة» كما قال 
ابن تيمية يَكْأَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (479/5): وأما زيادة العمل 
الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه.اه. 

قال اللقاني في «جوهرته» : 

واكنخت إزيانة الإيلياة" ‏ بماموية ظناصة الإنتسان 
ونقصّه بنقصها وقيل: لا وقيل: لا حُحلف كذا قد نقلا 

فذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الإيمان يزيد بطاعة الإنسان» وينقص بنقص الطاعة. 

الثاني: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

القول الثالث: قول من قال: ليس الخلاف بين الفريقين حقيقيًا بل 
لفظيّاء ووجهه أن القول بأنه يزيد وينقص محمول على ما به كماله» وهو 
الأعمال» والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص محمول على التصديق الباطني» 
وهو أصل الإيمان» فيرجع الخلاف لفظيًا . 

وهذا القول الذي ذهب إليه محققو المرجتئة كالرازي وإمام 
الحرمين» قد نعق بعض مرجئة العصر بما يشبهه إذ أحدثوا وابتدعوا ما 
سموه (الحد الأدنى) في الإيمان» وجعلوه غير قابل للنقصان» وما زاد 
عليه فهو الذي يقبل الزيادة والنقصان» فصار الحد الأدنى عندهم مقابل 
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أصل الإيمان عند المرجئة الأوائل» وما زاد عليه عندهم ‏ يقابل العمل 
عند المرجئة الأوائل» وسبب هذا الابتداع: أن هؤلاء النوابت وافقوا 
على إدخال العمل في مسمى الإيمان» وأقروا أيضًا بارتباط الظاهر 
بالباطن» ويترتب على هذا الذي أقروا به انعدام الباطن بانعدام الظاهر 
وإلا لزمهم ما هو مرفوض عند جميع العقلاء» وهو أن الشيء المحدود 
ينقص ثم ينقص ثم ينقص ولا ينتهي» أو يصرحوا بما صرح به المرجئة 
الأوائل» ففرارًا من هذين الأمرين اللذين لا محيد لهم عن أحدهما: 
ابتدعوا القول ب (الحد الأدنى). 

وقالوا: إن أصل الحد الأدنى ليس فيه نقصان. أما الزيادة عليه 


0 فميكة: 
وهذا القول يشبه قول المرجئة الأوائل» وفي الوقت نفسه يخالف 
قول السلف. 


فأما وجه مشابهته لقول المرجئة: أن المرجئة تهاب وتنفر من القول 
بالنقصان أكثر من الزيادة» وهؤلاء قيدوا النقصان بحد معيّن» وأما الزيادة 
فأطلقوهاء» وهذا يعني: أن الزيادة والنقصان عندهم ليستا على حد سواء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كانت المرجتة تنفر من لفظ 
النتقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة. 

وأما وجه مخالفته قول السلف: أن الأئمة قد نصوا على أن 
الإيمان ينقص حتى لا يبقى من شيء. 

ومما تقدم يُعلم الفرق بين الزيادة والنقصان التي يبرأ من الإرجاء 
من يقول بهاء والزيادة والنقصان التي تقر بها المرجثة؛. 

[نقلًا من كتاب «براءة أهل السُنّهَ والحديث من بدعة المرجئة" (ص07؟)] 


-ؤز 7 )ع مقومات فتاب (لجامع في كتب الإيمان راثرو على المرحئة 
00 


في بطلان إنكار المرجئة: أن الايمان ينقص 
حتى لا يبقى منه شيء 


من فرق المرجئة من أثبتت الزيادة والنقصان في الإيمان» فشابهت 
بذلك أهل السّنّةَ» غير أنها فارقتهم في أن الإيمان ينقص بالكلية حتى لا 
يبقى منه شيء. 

وتحرير الخلاف: أن أئمة السَّئَّة يرون العمل جزءًا من الإيمان» 
وركنًا من أركانه؛ فإذا ذهب العمل ذهب الإيمان بالكلية فلم يبق منه شيء. 

أما هؤلاء المرجثة فيقولون: إن العمل كمال في الإيمان وفرع من 
فروعه إذا ذهب بقي معه أصل الإيمان وهو التصديق والإقرارء ولا 
يذهب بالكلية بحيث لا يبقى منه شيء» بل يبقى منه ما سموه ب(الحد 
الأدنى)؛ وهو: (مثقال الذرة والحبة) التي يكون بها نجاته من الخلود في 
النار ودخوله في شفاعة الشافعين. كما تقدم بيانه في الفصل السابق. 

ومما جاء عن أثمة السَّنّة والآثار في أن الإيمان ينقص حتى لا 
يبقى منه شيء خلاقًا للمرجئة: 

١‏ سئل الإمام الأوزاعي (1517ه) كرد عن الإيمان: أيزيد؟ 

قال: نعم حتى يكون مثل الجبال. 

قال: قلت: فينقص؟ 

قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء. 

[اللالكائي )م 
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” - قال سفيان بن عبيئة (144ه) ككُأَنْهُ : الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص . 
قال له أخوه إبراهيم بن غُبينة: يا أبا محمدء لا تقل : ينقص. 
فغضبء وقال: اسكت يا صبي! بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 
[«الإيمان» للعدني (58)؟ 
وقد اعترض بعض مرجئة عصرنا على الإمام سفيان بن عيينة كَلأث 
في هذا القول. وادعى أنها زلة لسان انفرد بها لم يوافقه عليها أحد من 
أئمة السّنّة وأنه قالها في حالة غضب فلا يعتد بها! بل حتى الخوارج 
المارقين لم يقولوا ذلك! 

وهذا من جهله وتعصبه لقول المرجئة. 

* - قال أبو عثمان بشار بن موسى الخفاف (18١ه)‏ كأنه: 
الإيمان: قول وعمل ونية» يزيد وينقص» حتى يكون أعظم من الجبل» 
وينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

[«السُنّةَه لحرب (144)] 

؛ - سكل علي بن عبد الله المديني (14ه) تنه عن الإيمان» 
فقال: قول وعمل وَية: ١‏ 

قلت: أينقص ويزداد؟ 

قال: نعم يزداد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

[تفسير الثعلبي» (5/ 11)] 

© - قال إسحاق بن راهويه (578ه) ؤَنْهُ: الإيمان: قول وعمل» 
يزيد وينقص» ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

” - قال الكوسج (١50ه)‏ كاَنهِ: وأنا أقول بها.اه. 

[«مسائل الكوسج» (0014). وهالشّئّدَه للخلال 101١17‏ 
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فس 77ت ل 

7 - قيل لأحمد بن حنبل (151ه) ككُلَنْهُ: كان ابن المبارك يقول: 
يزيد ولا ينقص؟ 

فقال: كان يقول: الإيمان يتفاضل» وكان سفيان يقول: ينقص 
حتى لا يبقى منه شيء. 

[«السُنَّهه للخلال ]01١18(‏ 

- قال الحسن بن علي البربهاري (19ه) ككْفْةُ في «شرح السُنّده 

20 والإيمان بأن الإيمان قول وعمل» وعمل وقول» ونية وإصابة» 
يزيد وينقص» يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى منه شيء.اه. 

4 - قال محمد بن إسحاق بن منده (90اه) كُدَنْةُ في «الإيمان» 
(45/1): ذكر خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا عق في قلب 
العبد مثقال حبة خردل» وأن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من 
الإيمان.اه. 

فهذه بعض أقوال أهل السّنّة ولا يخالفها إِلَّا مرجيء صاحب 
هوىء نسأل الله السلامة والعافية. 
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قل 


المرجئة يحرمون الاستثناء في الايمان: 
ويلمزون أهل السّنَّة: بالشكاك 


لما كان الإيمان عند أهل السَّئَّةَ قول وعمل واعتقادء ويزيد 
وينقص؛؟ ترتب على تلك العقيدة مسألة الاستثناء وهي قولهم: (مؤمن إن 
شاء الله)ء أو (مؤمن أرجو)» وليس هذا من باب الشك في الإيمان. 

- قال حرب الكرماني كاَهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع العلماء 
 4(‏ 0): ويُستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناءً شكاء إنما هي 
سُنَهٌّ ماضيةٌ عن العلماء. 

وإذا سُّثلَ الرَّجِلّ: أمؤمنٌ أنت؟ 

أ- فإنه يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. 

ب - أو مؤمنٌ أرجو. 

اج - أو يقولٌ: آمنتٌ بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسله.اه. 

- وقال الآجري كُلَنْهُ في «الشريعة» (505/7): من صفة أهل 
الح ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإيمان لا على جهة 
الشك ‏ نعوذ بالله من الشك في الإيمان ؛ ولكن خوف التزكية 
لأنفسهم من الاستكمال للإيمان». لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة 
الإيمان أم لا؟.. هذا طريق الصحابة وَرء والتابعين لهم بإحسان» 
عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القولء. والتصديق في 
القلب» وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس 
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عندهم على الظاهر مؤمنون» به يتوارثون» وبه يتناكحون» وبه تجري 
أحكام ملة الإسلام؛ ولكن الاستئناء منهم على حسب ما بيّناه لك» 
وبيّنه العلماء من قبلنا.اه. 

- قال ابن بطة كاَدهُ في «الإبانة الكبرى» :)١170(‏ فمن صفة أهل 
العقل والعلم: أن يقول الرجل: (أنا مؤمن إن شاء الله)» لا على وجه 
الشكء ونعوذ بالله من الشكٌّ في الإيمان؛ لأن الإيمان: إقرار لله 
بالربوبية» وخضوعٌ له في العبودية» وتصديقٌ له في كل ما قال وأمر 
ونهى: فالشَّاكُ في شيء من هذا كافرٌ لا محالة. 

وقال أيضًا :)١71(‏ فهذه سبيل المؤمنين» وطريق العقلاء من 
العلماء لزوم الاستشناء والخوف والرجاءء لا يدرون كيف أحوالهم 
عند الله؟ ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة؟.اه. 

وقد بسط أهل السَّنّة هذه المسألة في كتب الإيمان» وساقوا 
النصوص والآثارء وعقدوا لها الأبواب للرد على المرجئة. 

والواقف على آثار السلف الكثيرة في هذه المسألة يظن أنهم قد اختلفوا 
فيهاء والذي يظهر أن «اختلاف الحكم راجع إلى اختلاف المأخذ والوجه 
الذي يقع عليه الاستثناء. ولذلك يرى ابن تيمية كدَنْهُ أن أصح الأقوال 
وأعدلها هو جواز الأمرين الاستثناء وتركه بناء على اختلاف مآخذ الاستثناء 
ووجوههء فأما الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السّنّد فهي : 

١‏ - أن يستثني ئلا يُرْكٌي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم أنه 
جاء به من الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله به وترك كل 
ما نهى الله عنه. 

؟ - أن يستثني لأنه لا يدري أتقبل الله قِِقَ منه ما عمله أما لا؟ 
فيستئني شكا في القبول. 


ا - 
أن يستغثني خوفًا من سوء الخاتمة» وعدم علمه بالعاقبة. 
4 أن يستثني فيما يعلم وجودهء ويتيقنه ولا يشك فيه من باب 
تعليق الأمور بمشيئة الله . 
[انظر: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام عرض ونقده (ص404)] 
وقد خالفت المرجئة بجميع فرقها ومذاهبها أهل السّنّة في هذه 
المسألة» فلم يجوّزوا الاستئناء في الإيمان» وجعلوه من باب الشك فيه 
وصار بعضهم يلمز أئمة السلف بأنهم شُكّاك بل عدٌّ بعض متعصبة 
المرجئة قول: (مؤمن إن شاء الله) من ألفاظ الكفر والردة» وبنوا عليها 
بطلان النكاح ممن يرى الاستئناء! 
وسبب مخالفتهم لأهل السّنّة في هذه المسألة مبنية على أصل 
الخلاف في حقيقة الإيمان ما هو؟ وهل يزيد وينقص أم لا؟ وهل له 
شعب وأجزاء؟ أم هو شيء واحد لا يتبعّض » ولا يتجزأ إذا ذهب بعضه 
ذهب كله؟ 
فلما خالفوا أهل السَّنَّة في هذه الأصول والمسائل ترتب عليها 
مخالفتهم في الاستثناء. 
قال الإمام أحمد ُذَدهُ: لو كان القول كما تقول المرجثة: إن 
الإيمان قول» ثم استثنى بعد على القول؛ لكان هذا قبِيحًا أن تقول: (لا 
إله إِلّا الله) إن شاء الله؛ ولكن الاستئناء على العمل. 
[دالشُئّْةه للخلال ])1١60(‏ 
وأقوال المرجئة في هذه المسألة كثيرة» ومنها: 
- ففي «فقه الأبسط» (ص45) قال أبو مطيع: قال أبو حنيفة: ينبغي 
أن يقول: أنا مؤمن حقًّا؛ لأنه لا يشك في إيمانه. 
قلت: أيكون إيمانه كإيمان الملائكة؟ قال: نعم.اه. 
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- قال ابن تيمية كه «مجموع الفتاوى» (51/1): وأبو حنيفة 
وأصحابه لا يجوّزون الاستثناء في الإيمان.اه. 
وقال أيضًا (/1373/9): وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز 
الاستشناء فيه بل هو شك.اه. 
- قال وكيع كَُدَهْةِ: سمعت الثوري يقول: نحن المؤمئون» وأهل 
القبلة عندنا مؤمنون؛ فى المناكحة» والمواريث» والصلاةء والإقرار» 
ولنا ذنوب ولا ندري ما حالنا عند الله. 
ثم قال وكيع: وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا 
شاقٌ نحن المؤمنون هناء وعند الله حقًا!! 
قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيانء وقول أبي حنيفة عندنا جُرأة. 
[«تاريخ بغداده (71303/8)] 
- عن أبي العُريان» عن أبيه» قال: قَمَ علينا حماد بن أبي سُليمات 
البصرة؛ فأتيتُه مع الناسٍ فدنوت منهء قال: قلتٌ: أمؤمن أنت؟ 
قال: تعم . 
قلتٌ: عقًا؟ قال: عقا . 
فداوتت منه» فجعلت اتمتخ بهء فقال لي: 0 أنت؟ 
قلت: رأيثٌ مؤمئًا حقًا؛ فأحييتُ أن أتمسّح 
قال: ثم قلت له: ما كان مُعلّمُك إبراهيم 3 
قال: كان ذاك شاكًا مثلك. 
[«الضعفاء» للعقيلي ])15١8(‏ 
- قال محمد بن ذكوان قال: قلت لحماد [ابن أبي سليمان 
المرجىئ]: كان إبراهيمٌ [النخعي] يقول بقولكم في الإرجاء؟ 
قال: لاء كان شاكًا مثلك. 


[«السُنَّةَه لعبد الله (0777)] 
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قال محمد بن عبد الله المقرئ: .. كان عبد المجيد [ابن أبي 
ررّاد] يقول: لا أحدِّث من أتى هؤلاء الشّكاك: سفيان بن عيينةء وأبا 
عبد الرحمن المقرئ. 
[#الضعفاءة للعقيلي ])5١46(‏ 
- قال خويل: قلت لعبد العزيز بن أبي رؤّاد: ما تقول في الإيمان؟ 
قال: هو قولٌ بلا عمل. ١ ١‏ 
قال: قلت: إن أصحابنا لا يقولون هذا. 
قال: ومن أصحابكم؟ 
قلت: أيوب. وابن عون» ويونس 
قال: شكّاكٌ لا أكثر الله في المسلمين مثل هؤلاء. 
[«الضعفاء» للعقيلي (7784): وةالثقات» لابن حبان (173/1)] 
- قال الليث بن خالد البلخي: سمعتٌ حماد بن زيدء وسألناه عن 
رجل مِن بلادنا؛ فعرفناه» فقال: ما كان أجرأه. كان يقول: أنا مؤمنٌ 
حمًًا البتة. ويُسمُونا: الشُّكَّاك؛ٍ والله ما شككنا في ديئنا قظ؛ ولكن 
جاءت أشياك؛ أليس ذُكِرَ أن اليسير مِن الرّياء شِركٌ؟! فيا لم يْراءِ؟! 
[«الْسُنّةه لعبد الله ]0707١(‏ 
وقد غلا بعض المرجئة في هذه المسألة فذكروا الاستئناء في أبواب 
الردة والخروج عن الملةء وبتوا عليها أحكامًا كثيرة! 
- قال بدر الرشيد الحنفي (54/اه) فى «ألفاظ الكفر» (ص١0):‏ 
رجل قال: أنا مؤمن إن شاء تعالى من غير تأويل؛ كفر . 
قال الفضلي: لا ينبغي لرجل أن يستثني في إيمانه» فلا يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله؟ لأنه مأمور بالإيمان والاسثتاء يضاده.اه. 
- قال ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق» (7/ :)١١١‏ قال 
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الرستغفني: لا تجوز المناكحة بين أهل السّنّة [يعني: المرجئة] 
والاعتزال. 

وقال الفضل: لا يجوز بين من قال: (أنا مؤمن إن شاء الله تعالى) 
[يعني: بهم أهل السّنّة]؛ لأنه كافرء ومقتضاه منع مناكحة الشافعية» 
واختلف فيها هكذاء» قيل: يجوز» وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته» 
وعلّله في «البزازية» بقوله: تنزيلًا لهم منزلة أهل الكتاب.اه. 

- وفي كتب بعضهم: زلا يصلي خلف شاك في إيمانه» ويقصدوت 
بذلك من يستثني في إيمانه) . 

[«إتحاف السادة المتقين» (504/5)] 

وقد أنكر أهل السَّنَّة والحديث على المرجثة في هذه المسألة» 
وعدوها علامة وشعارًا لهمء ومن ذلك: 

- قال حرب بن إسماعيل الكرماني ذَكْاَهُ في «عقيدته» التي نقل فيها 
إجماع من أدركهم من أهل العلم :)١17(‏ فأما (المُرجتَةٌ): فإنهم يُسمُون 


02010 


أهل السُّنه: (شكاكًا) . 

وكذيتٍ المُرجةُ؛ بل هم أولى بالشَّكٌ وبالتكذيب. اه. 

- قال عبد الله بن أحمد كُذَنْهُ في «السَّنَّدَه (716): حدئثني أبي» ثنا 
علي بن بَحر» سمعتٌ جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قولٌ وعمل» 
وكان الأعمش» ومتصورء ومُغيرة» وليث» وعطاء بن الشّائب» 
وإسماعيل بن أبي خاليء وغمارّة بن القعقاع » والعلاء بن المسيب» وابن 
شبرمَة وسّفيان الثوري» وأبو يحيى صاجبٌ الحسن» وحمزة الزّيات» 


يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستئتي . 
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- قال عبد الرحمن بن مهدي كأَنْهُ: إذا ترك الاستثناء فهو أصل 
الإرجاء. 
[«الإيانة الكبرى» (175؟١)]‏ 
وقال سفيان الثوري 'كُاَنْهُ: من قال: (أنا مؤمن) ولم يستئن؟ فهو 
مُرجئ . 
[«السُنَّةَه لحرب (167)] 
وحكى حرب الكرماني كآنه في «عقيدته» )1١(‏ عن أئمة السَئَة 
الذين أدركهم: كأحمدء وإسحاق» والحُميدي. . وغيرهم أنهم كانوا 
يقولون: من لم ير الاستثناء في الإيمان؟ فهو مُرجئ. 
- قال الأوزاعى كُلَنهُ: ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل 
الإيمانء وأنا مؤمن حقّاء وأنا مؤمن عند الله تعالى. 
[«الشريعة» (053] 
قال الحسين بن منصور: قال لي أحمد بن حنبل: من قال من 
العلماء: أنا مؤمن؟ قلت: ما أعلم رجلا أثق به. 
قال: لم تقل شيئًا لم يقله أحدٌ من أهل العلم قبلنا؟! 
[«السُئّقَه للخلال (1)444] 
قال الآجري كَنْهُ في «الشريعة» (1/ 381): احذروا رحمكم الله 
قول من يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ومن يقول: أنا مؤمن 
عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان» هذا كله مذهب أهل الإرجاء.اه. 
قال ابن بطة كدَنْهُ فى «الإبانة الكبرى؟ (/171/9): .. فليس 
يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى قبوله إلا رجلٌ حبيثٌ مرجئئ ضانٌ» 
قد استحوذ الشيطان على قلبه» تعوذ بالله منه.اه. 
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ول )6 

وقد ترك شريك القاضي وسفيان الثوري ا الصلاة على مسعر بن 
كدام لتركه الاستثناء في الإيمان كما سيأتي في ترجمة مسعر في المبحث 
السابع (موقف أهل السّنّهَ ممن رمي بالإرجاء). 

وهنا مسائل يحسن التنبيه عليها : 
المسألة الأولى: 

أن المرجئة هم الذين أحدثوا سؤال: (أمؤمن أنت)» ولهذا عد 
أهل السَّنّةَ هذا السؤال من البدع في الدين» وعقدوا في مصنفاتهم أبوابًا 
في التحذير من قائله» ومن ذلك: 

- قال الآجري كآنه في «الشريعة» (باب فيمن كَرهَ من العلماء أن 
يسأل غيره فيقول له: أنت مؤمن؟ هذا عندهم مُبتدع رَجْل سوء). 

- قال ابن بطة ينه في «الإبانة الكبرى» (١؟/‏ باب سؤال الرجل 
لغيره أمؤمن أنت؟ وكيف الجواب له؟ وكراهية العلماء هذا السؤال» 
وتبديع السّائل عن ذلك). 

- قال ابن تيمية ونه «مجموع الفتاوى» (548/1): وقد كان أحمد 
وغيره من الشّلف مع هذا يكرهون سؤال الرّجل لغيره: أمؤمن أنت؟ 
ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتّجُوا بها لقولهم؛ 
فإن الرّجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يجد قلبه مُصدَقَا بما جاء به 
الرسول يل فيقول: (أنا مؤمن)» فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك 
تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أُمِرت به؛ فلما عَلِمَ 
السّلف مُقصدهم صاروا يكرهون الجواب, أو يُفصّلون في الجواب.اه. 


المسألة الثانية: 


إذا كان الرجل موافقًا لأهل السّنَّ في الإيمان بأنه قول وعمل ويزيد 
وينقص ثم ضعف عن القول بالاستثناءء فقد كان الإمام أحمد أنه 
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429- 
يسهل فيه ولا يعامله معاملة المرجئ الذي يخرج العمل من مسمى 
الإيمان. 

- قال عبد الله بن أحمد في «السَّنّةَه (083): سألتٌ أبي عن رَجِلٍ 
يقولٌ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ» يزيد وينق؛ ولكن لا يستشي؛ أمُرجى؟ ‏ ' 

قال: أرجو أن لا يكون مُرجنًا. 

قال أبو بكر الأثرم كُدَدهِ: قلت لأبي عبد الله يعني: لما قال 
له: الاستثناء مخافةٌ واحتياطًا ‏ فقلت له: فكأنك لا ترى بأسًا أن لا 
يستثني؟ فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص 
فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قومًا تضعف قلوبهم عن 
الاستثناءء كالمتعجب منهم! 

[دالسُئّةه للخلال ])1١47(‏ 

ولعل تسهيل الإمام أحمد في هذه المسألة أنه كان يرى أن من كان 
يعتقد أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد لزمه الاستثناء. 

فقد روى الخلال في «الْسُنّةه )1١8(‏ عن حُبيش بن سندي. ٠‏ 

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان؟ فقال: قول وعمل. 

فقال له: يزيد؟ فقال: يزيد وينقص. 

فقال له: أقول: مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم. 

فقال له: إنهم يقولون لي: إنك شاك . 

قال: بئس ما قالوا. 

ق خرجء فقال: ردُوهء فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص؟ قال: نعم. 

قال: هؤلاء مستثنون ‏ 
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ور :تسد اسخع صصص 

قال له: كيف يا أبا عبد الله؟! 

قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد أتيتم به» 
والعمل فلم تأتوا بهء فهذا الاستثناء لهذا العمل.اه. 

وقد عقد الخلال يكأَنهِ في «السّنّةه بابًا في هذه المسألةء فقال: 
(قال مسعر: أشكُ في كل شيء إِلّا في الإيمان» وهو أسهل قول لهمء 
وقد فشّره أبو عبد الله). 

وقد تقدم قريبًا أن شريكًا القاضي وسفيان الثوري طنّا تركا الصلاة 
على جنازة مسعر بسبب موافقته للمرجئة في هذه المسألة» وحتى لا 
يقتدي به غيره في هذه المسألة التي هي أصل الإرجاء كما تقدم. 


المسألة الثالثة: هل يستثني في الاسلام؟ 

المشهور عند السلف ترك الاستثناء في الإسلام للفرق بين الإسلام 
والإيمان. كما جاء في قوله تعالى : «وَلتٍ اراب ما كل لم مُسِمُوأ لين 
هوا لتلمنًا لما يدخ الاين في مُلُويِم > [الحجرات: 14] 

وكما دل عليه حديث سعد ونه لما قال للنّبي 6 : يا نبي الله 
أعطيت فلانًا وفلاناء ولم تعظ فلانًا شيئًا وهو مؤمن؟ 

فقال النبي يَهِ: «أو مسلم؟. 

قال ابن تيمية ونه في «مجموع الفتاوى؟ (7/ 7101) وهو يتكلم 
عن آيات الحجرات السابقة: وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل 
وغيره على أنه يستئنى في الإيمان دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر 
يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. 

قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن 
شاء الله؟ 
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فقال: أقول: مؤمن إن شاء اللهء وأقول: مسلم ولا أستثني. 

قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. 

فقلت له: بأيّ شيء تحتج؟ 

قال لي: دلت اراب ءامنا كل ل موثو وَلكن دولا أتكنتا1©ه وذكر 
أشياء . اه. 

وقد ذكروا عن الإمام أحمد كْدَنْةُ رواية فيها الاستثناء في الإسلام 
كالإيمان» وهذه الرواية تحمل على اعتبار أن الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة كاملة كالإيمان. 

قال ابن تيمية كه في «مجموع الفتاوى» (7/ 815) في أثناء كلامه 
على مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان: والقول الثالث: أن الإيمان 
أكمل وأفضلء وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسّنَّةَ في غير موضع» 
وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول» والأعمال ليست 
من الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد 
إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم 
والميموني وغيرهما عنه. 

وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام 
الكلمة» فيستثنى في الإسلام كما يستثني في الإيمان» فإن الإنسان لا 
يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام. وإذا قال النبي كَله: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهاء و'ابني الإسلام على 
خمس»: فجزمه بأنه قعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه. فقد 
قال تعالى: ظادَكُنا في اليَلرٍ كآنَّة)4 (البترة: 502)؛ أي: الإسلام 
كافة؛ أي: في جميع شرائع الإسلام. وتعليل أحمد وغيره من السلف 


مه عقومات كتلب للجايع في متب (لإيمان داثرو على (لمرمئة 
حور 071 لل بيجت ل ا ا 


ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام» فإذا أريد بالإسلام 
الكلمة فلا استثناء فيه كما نصّ عليه أحمد وغيرهء وإذا أريد به من فعل 
الواجيات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان» ولما كان 
كل من أتى بالشهادتين صار مسلمًا متميرًا عن اليهود والنصارى تجري 
عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين كان هذا مما يجزم به 
بلا استثناء فيه» فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه 
أحمد وغيره» وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة 
وحدهاء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك» ولهذا أحمد لم 
يجب بهذا في جوابه الثاني خوقًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا 
الكلمة.اه. 


المسألة الرابعة: هل يستثني على الكفر؟ 


قال ابن تيمية كاله في «مجموع الفتاوى» :)57١7/9(‏ .. جماهير 


الأئمة على أنه لا يستثنى فى الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن 
أحد من السلف.اى. 
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ىو 


الاستثناء عند الأشاعرة 


وافق بعض الأشاعرة في الظاهر أهل السّنَّة في الاستثنا 
وخالفوهم كعادتهم في سائر أبواب الاعتقاد عند التفصيل والبيان. 

فالإيمان عندهم ما وافى به العبد ربه» وهو أن يبقى العبد متصمًا به 
إلى آخر حياته» ويتوفاه الله عليه» فهذا الإيمان هو المعتبر عندهم» وعليه 
يكون الاستثناء» كما قال ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» (// 
7 والاستثناء عندهم يعود إلى ذلك» لا إلى الكمال والنقصان 
والجال.اه. 

فهم لا يستثئنون على الأعمال؛؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق» 
والأعمال ليست من الإيمان التي يكفر بها من تركها. 

قال ابن تيمية كثَنْهُ في «مجموع الفتاوى؛ (414/7): والذين 
أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه 
الإنسان؛ والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنًا وكافرًا باعتبار الموافاة» وما 
سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: 
والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيمان» كالصلاة 
التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل 
الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه» وكذلك 
قالوا في الكفرء وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية 
وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السَّئَّهَ والحديث من 
قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» 


مقومات كتاب (ثجامع ني كتب الؤيمان واثرو على المرمئة 


ولا يشك الإنسان في الموجود منه وإنما يشك في المستقبل. . 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرًا إذا علم أنه يموت مؤمثًا . 
فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من 
الدهر» وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. .. إلخ 

وهذا هو الذي يقرره الأشاعرة في كتبهم» ومن ذلك: 

- قال الجويني في «الإرشاد» (ص5): فإن قيل: قد أثر عن 
سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة» وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه 
قال: إنه مؤمن إن شاء اللهء» فما محصول ذلك؟ 

قلنا: الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيهء ولكن الإيمان 
الذي هو علم على الفوز وآية النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به 
وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان الناجز.اه. 

- وقال البغدادي في «أصول الدين» (ص07؟): كل من وافى ربه 
على الإيمان فهو المؤمن» ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا 
عُلمٍ في عاقبته أن لم يكن قط مؤمنًا. والواحد من هؤلاء يقول: أعلم أن 
إيماني حق» وضده باطلء وإن وافيت ربي عليه كنت مؤمنًا حقّاء 
فيستثني في كونه مؤمناء ولا يستثني في صحة إيمانه.اه. 

فهذا مذهب باطل لم يقل به أحد من أثمة السلف. 

- قال ابن تيمية كثَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (474/90): وأما 
مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود َه وأصحابهء والثوري» 
وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن 
علماء أهل البصرةء وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السّئَّة؛ فكانوا 
يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم؛ لكن ليس في هؤلاء من قال: 
أنا أستنتي لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد 
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ربهء بل صرّح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل 
الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» 
فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم كما سنذكر أقوالهم 
إن شاء الله في ذلك» وأما الموافاة؛ فما علمت أحدًا من السلف علّلن 
بها الاستثناء؛ ولكن كثيرًا من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث 
من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بها نظارهم 
كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابهء لكن ليس هذا قول سلف 
أصحاب الحديث .اه. 

وقال (553/9): فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السّنَّة أنهم 
يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إِلّا إذا جعل الإيمان هو ما 
يموت العبد عليه؛ وهو ما يوافي به العبد ربهء ظنوا أن الإيمان عند 
السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف»ء وهذا القول لم يقل به 
أحد من السلف؛ ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهمء لما رأوا أن 
قولهم لا يتوجه إِلَّا على هذا الأصل» وهم يدّعون أن ما نصروه من أصل 
جهم في الإيمان هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث.اه. 


مقومات كتاب (لجامع في كتب (للإيمان و(ثرو على (المرمئة 


ىو 


في قول المرجئة: إنما الناس مؤمن وكافر 
وقول أهل السّنّة: مسلم ومؤمن وكافر 


ورمع 


لما كان الإيمان عند الخوارج والمرجئة لا يتبِعّض ولا يتجزأ كما 
تقدم في (ص9١5)»‏ كان الناس عندهم: إما مؤمن. وإما كافرء لا ثالث 
لهما. 

فالمؤمن عند الخوارج: هو من فعل جميع الواجبات» وترك جميع 
المحرمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافر مُخلد في الثار. 

والمؤمن عند المرجئة: هو من قال بلسانهء» وصدّق بقلبهء» ولو ترك 
جميع الفرائض وارتكب جميع المحارم» فهو مؤمن مستكمل الإيمان. 

ولا منزلة عندهم للفاسق» فالخوارج ألحقوه بجملة الكفارء 
والمرجتة ألحقوه بجملة المؤمنين. 

وهدى الله أهل السُّنَّهَ لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فقالوا بموجب 
النصوص من الكتاب والسّنّهَ فقسموا الناس إلى ثلاث طوائف: 

١‏ مؤمن فعل الواجبات والمستحبات, وترك المحرمات 
والمكروهات. 

؟ ‏ مسلم ترك شيئًا من الفرائضس غير الصلاة: أو ارتكب شيئًا من 
المحرمات غير الشرك» فخرج بذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام» 
وهو تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له إن مات على 
ذلك من غير توبة. 
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وهذا الذي يقول الله تعالى فيه: «ينْس الِدَم اشرق بد الاين »ه 
[الحجرات: .]1١‏ 

وقال الله تعالى: ظمَليٍ الترراث عامئاً ل لم مثا ولكن موا لتكننا 
لما يَدَخْلٍ لاسن فى ُلُويكُمْ » [الحجرات: 14] 

قال ابن تيمية كَأَنُهُ في «مجموع الفتاوى' (47/10؟): فكذلك 
الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجبء في عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين 
معهم من الإيمان ما يثابون عليه.اه. 

ويقول النبي ذِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..» 
الحديث. 

وقال يَليِةِ: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفراء وغيرها من 
النصوص التي تنفي عنه الإيمان. 

وقول النبي يَككِ لسعد بن أبي وقاص ينه لما قال له: يا نبي الله 
أعطيت فلانًا وفلانّاء ولم تعظ فلانًا شيئًا وهو مؤمن؟ فقال النبي وك: 
الأو مسلم». 

وهذه المنزلة هي المعترك بين أهل السّنَّ وخصومهم من الخوارج 
والمعتزلة والمرجتة والجهمية والأشاعرة. 

فالإسلام هو أقل درجة من الإيمان» وإليه يصير عصاة الموحدين 
عند أهل السّنّهَء وليس وراءه إلا الكفر» وأما سائر الطوائف فليس عندهم 
إِلّا الإيمان وليس وراءه إلا الكفر. 

كافر بالله العظيمء وهو من لم يؤمن أصلًا أو أتى يما يخرجه 
من دائرة الإسلام مما دل عليه الكتاب والسّنّة. 

وآثار أهل السّنّة في الرد على المرجئة وغيرهم في نفي منزلة الفسق 
مع بقاء الإسلامء كثيرة ومنها: 
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حول 6 
- قال سلام بن أبي مطيع كُاَنّهُ: سمعت أيوب وعنده رجل من 
المرجئةء فجعل الرجل يقول: إنما هو الكفر والإيمان. 
قال: وأيوب ساكتء قال: فأقبل عليه أيوب» فقال: أرأيت قوله: 
«دناخورت مُرْجَوي لذ أله إِمَا ديم وَلنَا بوب عَيج4 [التوبة: ]٠١١‏ أمؤمنون 
هم أم كفار؟ 
قال: فسكت الرجل. 
قال: فقال أيوب: اذهب فاقرأ القرآن» فكل آيةِ في القرآن فيها ذكر 
النفاق فإني أخافها على نفسي . 
[«صفة النفاق» للفريابي (83)] 
- قال أبو داود ككانْه: سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل: قيل 
لي: مؤمن أنت؟ قلت: نعمء هل عليّ في ذلك شيء؟ هل الناس إِلّا 
مؤْمنٌ وكافر؟ 
فعضب أحمدء وقال: هذا كلام الإرجاءء قال الله وك: 
لحرت مُيْجَوْنَ أل أل [العربة: ]٠١١‏ من هؤلاء؟! 
[«السُنَّهه للخلال (901)] 
- قال إسحاق بن راهويه ككُأنْه: قَدِمَ ابن المبارك الرّيء فقام إليه 
رجل من العبادء الظن أنه يذهب مذهب الخوارج» فقال له: يا أبا 
عبد الرحمنء ما تقول فيمن يزني» ويسرق» ويشرب الخمر؟ 
قال: لا أخرجه من الإيمان. 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» على كُبر السّن صرت مُرجنًا؟! 
فقال: لا تقبلني المرجئة» أنا أقول: الإيمان يزيدء والمرجئة لا 
تقول ذلك. 
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والمرجئة تقول: حسناتنا مقبولة» وسيئاتنا مغفورة» ولو علمت أني 
كُبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة.اه. 

فابن المبارك ككأَنْهُ لم يحكم على من وقع في الفسق بالخروج من 
الإيمان المطلق بل أثبت له أصل الإيمان الذي يبقى به في دائرة الإسلام 
خلاقًا للخوارج والمرجئةء فاعترض عليه هذا الخارجي بناء على مذهبه 
في كفر مرتكب الكبيرة . 

- قال محمد بن علي تَكأَنهُ: هذا الإسلام» ودر دوَّارَةَ في وسطهًا 
أخرى» وهذا الإيمان» للتي في وسطهاء مقصورٌ في الإسلام. 

قال: فقول رسول الله يئِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق حين يسرق وهى مؤمن. .»: قال: يخْرَّجٌ من الإيمان إلى 
الإسلام» ولا يخرجٌ مِن الإسلامء فإذا تابّء تابّ الله عليه» قال: رِجِمَ 
إلى الإيمان. 

- قال الآجري كُنْهُ في «الشريعة» (]/04): ما أحسن ما قاله 
محمد بن علي ويا وذلك أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات»؛ 
وينقص بالمعاصي . . إلخ. 

- وقال ابن بطة نه فى «الإبانة الكبرى؟ (01/7؟): وهذا القول 
من أبي جعفر هه من أوضح الدلائل وأفصحها على زيادة الإيمان 
ونقصانه» وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيحصنه الإيمان» وينقص 
بالمعاصي فيحرقٌ الإيمان» ويكون غير خارج من الإسلام» وذلك أن 
الإسلام لا يجوز أن يقال فيه: يزيد وينقص .اه. 

- قال الإمام أحمد ينه في «رسالة مسدد»: .. ويخرجٌ الرَّجَلُ من 
الإيمان إلى الإسلام» ولا يُخرجه من الإسلام إلا الشّرك بالله العظيم. 
[«طبقات السنابلة» (؟4154/1)] 


قومات كتاب (لجامع ني كتب (الإيمان وثثرو على المرجئة 
د خا ا لم ا 1 
- وحكى الشالنجي #كأَنْه: أنه سأل أحمد بن حنيل عن المصِر على 
الكبائر يطلبها بجهده.ء إِلّا أنه لم يترك الصلاة» والزكاة» والصومء هل 
يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ 
قال: هو مُصِرٌ مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
يخرج من الإيمان» ويقع في الإسلام. 
[«تعظيم قدر الصلاة» (0480)] 
- قال ابن جرير الطبري ككُلَنْهُ في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) 
(/ 42500 قال: والصواب من القول في ذلك عندنا في معنى قول 
النبي يَك: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..»: قول من قال: يزول 
عنه الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذمء فيقال له: 
(فاسق» فاجرء زان» سارق)» وذلك أنه لا خلاف بين جميع علماء الأمة 
أن ذلك من أسمائه؛ ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصيةء 
فذلك اسمه عندنا حتى يزول عنه بظهور التوبة مما ركب من الكبيرة . 
فإن قال لنا قائل: أفتزيل عنه اسم الإيمان بركوبه ذلك؟ 
قيل له: نُزيله عله بالإطلاق» وثُبته له بالصّلة والتقييد. 
فإن قال: وكيف تزيله عنه بالإطلاق» وتُتبته له بالضّلة والتقييد؟ 
قيل: نقول مؤمن بالله ورسوله. مُصدَقٌ قولا بما جاء به محمد قل 
ولا نقول مطلقًا: هو مؤمنء إذ كان الإيمان عندنا: معرفة وقولًا وعملا. 
فالعارف الْمُقَرٌ المخالف عملا ما هو به مقر قولًّا غير مستحق 
اسم الإيمان بالإطلاق» إذ لم يأت بالمعاني التي يستوجب بها ذلك؛ 
ولكنه قد أتى بمعان يستحق التسمية به موصولًا في كلام العرب» وتُسميه 
بالذي تسميه به العرب في كلامهاء وتمئعه الآخر الذي تمنعه دلالة 
كتاب الله وآثار رسوله يَكيْدِه وفطرة العقل.اه. 
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- قال ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» (7/ 510): الذين قالوا 
من السّلف: إنهم خرجوا من الإيمانٍ إلى الإسلام لم يقولوا: (إنه لم يبق 
معهم من الإيمان شيء)» بل هذا قول الخوارج والمعتزلة» وأهل السُنّة 
الذين قالوا هذاء يقولون: (المُسّاق يُخرجون من النار بالشفاعة» وأن 
معهم إيمانًا يخرجون به من الثار؛ حر اينات كنيع ا اكات 
لأن الإيمان لطا قر لي يستحقّ صاحبه الثواب ودخول الجنة» 
وهؤلاء ليسوا من أهلهء وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان.. وحقيقته 
ل ل ل (إنه مسلم)» ومّعه إيمان 
يمنعه الخلود في النارء وهذا مُتَفْق عليه بين أهل السّنّة؛ِ لكن هل يُطلق 
عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذى تنازعوا فيه.. 


وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام» 
فإن الإيمان والإسلام عندهم واحدء فاذا خرجوا عندهم من الإيمانٍ 
خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم كُمَارٌ والمعتزلة تقول: لا 
مسلمون ولا كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين.اه. 

- وقال ابن رجب يَكْانْهُ في «جامع العلوم والحكم؛ :)١5١/١(‏ 
وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر هل يُسمِّى مؤمنًا ناقص الإيمان؟ 
أم لا يسمى: مُوْمنّاء وإنما يقال: هو مسلم فليس بمؤمن؟ على قولين» 
وهما روايتان عن أحمد كأنْه. 

فأما من ارتكبٌ الصغائر فلا يزول عته اسم الإيمان بالكُلّية» بل هو 
مؤمن ناقص الإيمان» ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك» 
والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له: (مؤمن ناقص الإيمان)؛ مَروي عن: 
جابر بن عبد الله» وهو قول ابن المبارك» وإسحاقء وأبي عُبيدء 
وغيرهم. 


عقومات كتاب لجاع ني كتب (لؤيمان و(لرو على المرهئة 


والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن؛ مروي عن: أبي جعفر محمد بن 
علي وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السّنَّةَء وقال ابن عباس وقنا: 
الزاني يُنزع عنه نور الإيمان. 

وقال أبو هريرة وَيه: يُنزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظّلةء فإن 
تاب عاد إليه. 

وقال عبد الله بن رواحة وأبو الدّرداء ر#ن: الإيمان كالقميص يليسه 
الإنسان تارة» ويخلعه تارة وى 

وكذا قال الإمام أحمد كْاَْهُ وغيره» والمعنى: أنه إذا أكمل خصال 
الإيمان لبسهء فإذا نقص منها شيء نزعه.اله. 
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كفك 


المرجئة لا يفرّقون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم 


يفرّق السلف الصالح ومن كان على مذهبهم بين ترك الفرائض 
وارتكاب المحارم» فترك الفرائض بالكُلّيه عندهم من غير عذر: كفر 
مخرج من الملةء وارتكاب المحارم من غير استحلالٍ: كبيرة من كبائر 
الذنوب. 
أما المرجئة فلا فرق عندهم بينهماء ولهذا تجد بعض أدعياء 
السلفية يكتب فيقول: (إن المسلم لا يكفر مهما بلغت معاصيه وذنويه» 
وإن ترك الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وهكذاء وفعل المحارم من زنا 
وشرب حمر فلا يكفر بذلك» فكلها آثام ومعاصي وذنوب يتوعد عليها 
بالنار) . 
[لأحكام التقريرة (ص7”1)] 
ومثله قول الألياني: من هنا نحن نقول: لا فرق بين تارك الصلاة» 
وتارك الصيامء وتارك الحجء وتارك أي شيء من العبادات العملية في 
أنه يُكَثَّر وأنه لا يكمَّرهِ متى يكثّر؟ إذا جحدء متى لا يكمّر؟ إذا آمن. 
وعلى ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي آخرها: أدخلوا الجنة من 
قال: لا إلّه إلا الله» وليس له من العمل مثقال ذرة؛ ولكن له مثقال ذرَّةٍ 
من إيمان» فهذا الإيمان هو الذي يمنعه من أن يخلد في النارء ويدخل 
الجنة» ولو بعد أن صار فحمًا أسود؛ لكن هذا الذي يشهد أن لا إِله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله لكن 
لا يصلي» أو لا يصومء أو لا يحجء أو نحو ذلكء أو يسرق أو يزني» 


5 ور عقومات تاب (لجابع ني تب (الؤيمان والرو على (لمرمئة 
كل هذه الأمور لا فرق فيها إذا ما وضعت في ميزان الكفر العملي 
والكفر الاعتقادي... فلا فرق في هذا بين الأحكام الشرعية كلهاء سواء 
ما كانت من الفرائض أو ما كانت محرمات» الفرائض يجب القيام بهاء 
ولا يجوز تركها؛ لكن من تركها كسلا لم يجز تكفيره» من تركها جحدًا 
كفرء من استحل شيئًا من المحرمات كذلك يكفرء لا فرق في هذا أبدًا 
بين الواجبات والمحرمات.اه. 
[#موسوعة الألباني في العقيدة» (544/4)] 

وقال في «حكم تارك الصلاة» (ص7١):‏ هذا وفي الحديث فائدة 
فقهية هامة وهي: أن شهادة أن لا إل إلا الله تنجي قائلها من الخلود في 
النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيءٍ من أركان الإسلام الخمسة (!!) 
الأخرى كالصلاة وغيرها.اه. 

ولا يهولنك هذا القول فإنه موروث عن متقدمي المرجئة من جهمية 
وأشعرية» فليس الألباني بأعجب من البيهقي ‏ مع اشتغاله بعلوم الحديث ‏ 
فقد قال في «الاعتقاد» له (ص750١):‏ ذهب أكثر أصحاب الحديث 
إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلهاء وأنها على ثلاثة 
أقسام: ..٠‏ وقسمٌ يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده. 
وهو مفروض الطاعات كالصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء واجتناب 
المجارم.اه. 

فإنه نسب هذا الباطل إلى أهل الحديث» وهم منه براء كبراءة 
الذئب من دم يوسف 198 وشواهد ذلك ثابتة عنهمء ومنها: 

١‏ - قال سويد بن سعيد الهروي كو : سألنا سفيان بن عبينةٌ عن 
الإرجاءء فقال: يقولون: الإيمان قول. 


ونحن نقول: الإيمان قولٌ وعمل. 
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والمرجئةٌ: أوجبوا الجنة لمن شَهِدَ أن لا إِله إلا الله مُصرًا بقلبه 
على تركِ الفرائفض» وسمُوا ترك الفرائض ذنيًا بمنزلةٍ ركوب المحارم!! 

وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم مِن غير استحلال: معصية» 

وترك الفرائض مُتعمّدًا من غيرٍ جهل» ولا عُذْرٍ: هو كفر. 

وبيان ذلك في أمرٍ آدمّ صلوات الله عليه وإبليسء وعلماء اليهود: 

أما آدم فنهاه الله ويك عن أكل الشجرةء وحرّمها عليه فأكل منها 
مُتعمّدًا ليكون ملكّاء أو يكون مِن الخالدين» فسُمّي: عاصيًا مِن غير 

وأما إبليسٌ - لعنه الله -: فإنه فرض عليه سجدة واحدة؛ فجحدها 
مُتعمّدًا فسّمّي: كافرًا. 

وأما علماء اليهود: فعرفوا نعت النبي يك وأنه نبي رسول كما 
يعرفون أبناءهم» وأقرّوا به باللسان» ولم يتَّبعوا شريعته؛ فسمّاهم الله كك : 
كفارًا 

فركوبٌ المحارم مثل ذنب آدم ظَليلذ وغيره من الأنبياء. 

وأما ترك الفرائض جُحودًا فهو كفرٌ؛ مثل: كفر إبليس لعنه الله. 

وتركهم مُتعمدًا على معرفةٍ من غير جحودء فهو كفرّء مثل كفر 
علماءٍ اليهود. والله أعلم. 

[دَالْسّئَّده لعبد الله (09717)] 

؟ - قال مَعقّل بن عُبيد الله العَبسي: .. قدمتٌ المدينة» فجلستٌ 
إلى نافع» فقلت له: يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجّةٌ. . قال: فذكرتثٌ 
له بُدُوِ قولهم [يعني: المرجئة]. فقال: قال رسول الله يكلة: «أمرثُ أن 
أضرِبَهُم بالسّيف حتى يقولوا: لا إله إِلّا الله فإذا قالوا: لا إِله إِلّا الله؛ 
عَصَمُوا مِئِّي دماءهم. وأموالهم؛ إِلّا بحم وحسابّهم على الله كذ؛. 


عقومات كتاب (لجامع ني كتب الؤيمانن و(اثرو على المرهئة 
حت قله ؟ ) #عبعلصلددللللللللبلبلخلطستطتهم 


قال: قلتٌ: إنهم يقولون: نحن ثُقِرٌ بأن الصلاةً فريضة» ولا 
تُصلّيء وأن الخمرٌ حرامٌء ونحن نشربُهاء وأن نكاح الأمهات حرامٌء 
ونحن نفعل . 

قال: فنتر يدّه من يدي» ثم قال: من فعل هذا فهو كافِر. 

[«السّنّة» لعيد الله (80)] 

- قال ابن تيمية 'كْأَنهُ في «مجموع الفتاوى» :)5١18/17(‏ وإنما قال 

الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 

يفعل شيئًا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحجء ويفعل ما يقدر 

عليه من المحرمات مثل: الصلاة بلا وضوء» وإلى غير القبلة؛ ونكاح 

الأمهات؛ وهو مع ذلك مؤمن في الباطنء بل لا يفعل ذلك إِلّا لعدم 
الإيمان الذي في قلبه.اه. 

٠‏ قال حنبل بن إسحاق بن حنيل: قال الحميدي: أخبرت أن 
قومًا يقولون: إن من أقرٌ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من 
ذلك شيئًا حتى يموت» أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت؛ 
فهو مؤمن ما لم يكن جاحدّاء إذا علم أن تركه ذلك في إيمانهء إذا كان 
يقر بالفرض واستقبال القبلة. 

فقلت: هذا الكفر بالله الصّراح» وخلاف كتاب اللهء وسّنَّة 
رسوله يِه وفعل المسلمينء قال الله وتك: «إرنا أُبرَا إلا يَمبْدُوا أنه 
ص آه ازياً ختفة وَيقشا السَلدة وَيوْوًا التكرة وَكَلِكَ بذ التيمد )4 
[البيئنة: 6]. 


قال حنبل: قال أبو عبد الله [يعني: الإمام أحمد]ء وسمعته يقول: 
من قال هذا فقد كفر بالله» ورد على الله أمرهء وعلى الرسول ما جاء به. 
[«السَّنَّقَه للخلال ])1١١4(‏ 
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د قال إسحاق بن راهويه #كأَنْهُ: واجتمع أهل العلم على أن 
إبليس إنما ترك السجود لآدم كد ؟ لأنه كان في نفسه خيرًا من آدم كيد 
فاستكبر عن السجود لآدم» فقال: «أنا حر ينْهُ حلفي ين ثَّارٍ وََلقتَه ين 
يلين (4)2 [الأعراف: 0617 فالنار أقوى من الطين» فلم يشك إبليس في 
أن الله قد أمرهء ولا جحد السجودء فصار كافرًا بتركه أمر الله تعالى 
واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود لهء ولم يكن تركه استنكافًا عن الله 
تعالى ولا جحودًا منه لأمره» فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذا . 
قالوا: تارك السجود لله تعالى وقد افترضه عليه عمدّاء وإن كان 
مقرًا بوجوبه أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لآدم؛ لأن الله 
تعالى افترض الصلوات على عباده اختصها لنفسه فأمرهم بالخضوع له بها 
دون خلقهء فتارك الصلاة أعظم معصية» واستهانة من إبليس حين ترك 
السجود لآدم نك فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره عن السجود لآدم 
موقع الحجة فصار بذلك كافرّاء فكذلك تارك الصلاة عمدًا من غير عذر 
حتى يذهب وقتها كافر. 
[«تعظيم قدر الصلاة؛ (4910)] 
- وقال أيضًا: ثم غلت المُرجئة حتى صارّ من قولهم» أن قومًا 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصومٌ رمضانء والزكائٌ والحجٌ» وعامّة 
الفرائض من غيرٍ مجحودٍ بها أنا لا تكثره» يُرجى أمره إلى اللهء بعد إذ هو 
مق فهؤلاء المُرجِتةٌ الذين لا شلك فيهم. 
[دالسّنّدَة لحرب (1849)] 
قال الآجري كلَنْهُ في «الشريعة» (114/1): فالأعمال ‏ 
رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم 
يُصدّق الإيمان بعمله بجوارحه مثل: الطهارة» والصلاقء والزكاة» 
والصيامء والحجء والجهاد وأشباه هذهء ورضي من نفسه بالمعرفة 


6 مقومات ثتاب (تجابع ني كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 
جد ره ؟ الك 


والقول لم يكن مؤمتّاء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل 
تكذيبًا لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه تصديقًا منه لإيمانه.. وقد قال 
تعالى في كتابهء وبَيّن في غير موضع أن الإيمان لا يكون إِلَّا بعملء 
وبيّنه النبي كك خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان .اف 


فلم يذكر كأفْهُ سببًا للكفر غير ترك الفرائض؛ لأنه قرر هو وغيره 
من أثمة السَّنّةَ أن ركوب المحارم من غير استحلال معصية وفجور لا كفر 
وشرك. 


- قال ابن بطة كانه في «الإبانة الكبرى» :)١175(‏ فكل من 
تكلم بالإيمان» وأظهر الإقرار بالتوحيد» وأقرّ أنه مؤمنٌ بجميع الفرائض 
غير أنه لا يضرّه تركهاء ولا يكون خارجًا من إيمانه إذا هو ترك العمل 
بها في وقتهاء مثل: الصلاة» والزكاة» وصوم شهر رمضان» وحج البيت 
مع الاستطاعة» وغسل الجنابة» ويرى أن صلاة النهار إن صلاها بالليل 
أجزأه. وصلاة الليل إن صلاها بالنهار أجزأته؛ وأنه إن صام في شوال 
أجزأه. وإن حج في المحرّم أو صفر أجزأه. وأنه متى اغتسل من الجنابة 
لم يضرًّه تأخيره» ويزعم أنه مع هذا مؤمن مستكمل الإيمان عند الله على 
مثل إيمان جبريل» وميكائيل» والملائكة المقربين 
فهذا مُكذِّبٌ بالقرآن؛ مُخالفٌ لله» ولكتابه: ولرسلهء ولشريعة 
الإسلامء اليس بينه وبين المنافقين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه 
فرقٌ» قد رع الإيمان من قلوبهمء بل لم يدخل الإيمان في قلوبهم» كما 


قال الله كيك فيهم: : «وَلّمًا يَدَمُلٍ الْإيِكنُ فى ويك 6 [الحجرات: نلك 


1 فكلُ من ترك شيعًا من الفرائض التي فرضها الله ينك في كتابى أو 
أكدها رسول الله وَل فى سُنته : 
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أ- على سبيل الجحود لهاء والتكذيب بها: فهو كافر بيِّن الكفر» 
لا يشكُ في ذلك عاقلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر. 

ب ومن أقرّ بذلك» وقاله بلسانهء ثم تركه تهاونّاء ومجونّاء أو 
معتقدًا لرأي المرجئةء ومتبعًا لمذاهبهم: فهو تارك للإيمان» ليس في قلبه 
منه قليلٌ ولا كثيرٌء وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله ولق 
فنزل القرآن بوصفهمء وما أعدّ لهم» وأنهم في الدّرك الأسفل من الثار» 
نستجير بالله من مذاهب المُرجئة الضَالة . اه. 

١‏ قال الملطي الشافعي ككُذَنْهُ في «التنبيه والرد» (9): وقد 
ذكرت المرجئة في كتابنا هذا أولًا وآخرّاء إذ قولها خارج من التعارف 
والعقل. 

ألا ترى أن منهم من يقول: من قال: لا إله إِلَّا الله؛ محمد 
رسول الله وحرّم ما حرّم الله وأحلّ ما أحل الله دخل الجنة إذا مات» 
وإن زنى» وإن سرق» وقتل»؛ وشرب الخمرهء وقذف المحصنات» وترك 
الصّلواتء والزكاةء والصيامء إذا كان مُقرّا بهاء يُسوّف التوبة» لم يضرّه 
وقوعه على الكبائر» وتركه للفرائض» وركوبه الفواحشء وإن فعل ذلك 
استحلالًا كان كافرًا بالله مُشْركَاء وخرج من إيمانه» وصار من أهل 
الثار .اه 

+ قال ابن تيمية كلنْهُ في امجموع الفتاوى» (0701/97: ونحن 
إذا قلنا: أهل السُئَّةَ متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به 
المعاصي كالزنا والشرب وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع 
مشهور.اه. 

وقال (511/19): ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابنًا 
في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره 


مقوملت ثتاب (ثجايع فى فتب الؤيمان وثرو على (لرمئة 
ل ورج الللتتتثتتتس ا اسخم تسسات 


لا يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم في رمضانء ولا يؤدي لله زكاةء ولا 
يحج إلى بيته فهذا ممتنعء ولا يصدر هذا إِلّا مع نفاق في القلب وزندقة 
لا مع إيمان صحيح.اه. 

4 قال ابن رجب كَذَنْهُ في «فتح الباري» :)77/١(‏ وكثير من 
علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الضَّلاة» وحكاه إسحاق بن راهويه 
إجماعًا منهم» حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع 
الإقرار بها من أقوال المرجئة. 

وكذلك قال سفيان بن عُيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبًا 
بمنزلة ركوب المحارم» وليسا سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير 
استحلال: معصية» وترك الفرائض من غير جهلء» ولا عُذْر: هو كفر. 
وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقرُوا ببعث النبي يك 
ولم يعملوا بشرائعه. 

وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سّيِلا عمن قال: 
الصلاة فريضة ولا أصلي. فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد. 
ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة. . ثم ذكر ما تقدم عن 
إسحاق .اه. 

٠‏ - قال الشيخ سليمان بن سحمان كَلَنْهُ في «كشف الشبهات 
التي أوردها البغدادي في حل ذبائح الصَّلّب وكفار البوادي» (ص؟١):‏ 
اعلم أن من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج فهو كافر بإجماع 
المسلمين...اه. 

- وقال كما في «الدرر السنية؛ /٠١(‏ 446): الأمر السابع: أنه استدل 
في جوابه على إسلام الصّلبة ‏ الذين لا يصلون ولا يزكون» ولا يصومون 
ولا يحجون؛ لأنهم يشهدون أن لا إِلْه إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله 
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وينتسبون إلى الإسلام ‏ بما في «الصحيحين»: أن رسول الله يي قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ول 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهمء إلا بحقهاء وحسايهم 
على الله كنِك؛. وأن مجرد التلفظ بالشهادتين» يكتفى به في عصمة المال 
والدم» ويكون الرجل به مسلمّاء وإن لم يصل ويزكٌ ويصم ويححٌ. 

وقد أشكل هذا على عمر بن الخطاب هه فقال: يا خليفة 
رسول الله يِه كيف نقاتل الناس. . .؟ الحديث. 

فقال أبو بكر وته: ألم يقل: «إلا بحقّها؟». فإن الزكاة من حقّهاء 
والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يل لقاتلهم على منعها . 

قال عمر و#ه: فوالله ما هو إِلّا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

فوافق عمر أبا بكرء واتفق الصحابة وَيّ, كلهم على ذلك» وقاتلوا من 
منع الزكاة» وأدخلوهم في حكم أهل الردة» فكيف بمن أضاف إلى ذلك 
ترك الصلاة؛ والصيام» والحج؟! فهذا أولى بالكفر والردة عن الإسلام 
ممن ترك الزكاة وحدهاء فناقض ما أجمع عليه أصحاب رسول الله ونه من 
تكفير هؤلاء» وجعلهم مسلمين بمجرد التلفظ بالشهادتين . أه. 

١‏ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كانه في «مجموع 
رسائله» (١/547؟)‏ عمن يعتقد أن تارك جميع أعمال الجوارح ليس 
بكافر: (هذا من فروع مذهب المرجئة» وهو الرائج في البلدان التي 
أهلها يَدَّعون الإسلام» فالمسلم هو الذي لا يكون نصرائيًا ولا يهوديًا 
بالنسبة إلى العمل بالدين» وإن كانوا لا يتكرون فضل من يصليء» لكنه 
مسلم على كل حال عندهم» وأنه من حزب المسلمين» وأنه يبغخض 
الكافرين» هذا بقطع النظر عن الشرك» فهذه مذاهب ردية).اه. 


1-000 مقومات كتاب (لجابع في كتب للإيمان واثره على (لمرجئة 


وبعدء ففي هذه الأقوال من أهل العلم والسّنّة رد واضح بِيّن على 
نابتة من نوابت مرجئة عصرنا المُليّسة المموهة الذين وافقوا أهل السّنّهَ في 
ظاهر القول (بأن الإيمان قول وعمل)» ثم خالفوهم في حقيقة مذهبهم؛ 
ففسَّروا (العمل): ب(ترك المكفرات)! 

وهذا قول لم يسبقوا إليه من علماء السُنَّةَء وإنما ذهبوا إليه من باب 
التلبس على العامة كحال شبابة بن سوار المرجئ الذي وافق أهل السنّة 
في الظاهر (بأن الإيمان قول وعمل)» ثم بين تلييسه فقال: إذا (قال) فقد 
عمل» فرجع إلى حقيقة مذهب المرجتة في إسقاط الأعمال بالكلية من 
الإيمان» وتصحيح إيمان العبد بدونه مع القدرة عليهء ففضحه علماء 
الْسنّقَ وكشفوا سترهء» وحذروا منه كما تقدم ‏ 

- قال ابن تيمية كلَنهُ في «مجموع الفتاوى؟ (97/ 751): قد نَبيّن أن 
الدين لا بد فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله 
ورسوله بقلبهء أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبّا ظاهرّاء ولا صلاة» ولا 
زكاة» ولا صيامّاء ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبها 
مثل: أن يؤدي الأمانة» أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه 
من غير إيمان بالله ورسوله؛ لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله 
ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد وق. 
ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات ‏ سواء 
جعل فعل تلك الواجبات لازمًا له» أو جزءًا منه فهذا نزاع لفظي ‏ كان 
مخطنًا خطأ بِيَنَاء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام 
في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة هي 
أعظمها وأعمها وأولها وأجلها.اه. 
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2ه 


ل- :2ف 


َقنَل 
في بطلان قول المرجتة: ليس في هذه الأمة نفاق 


لما أخرجت المرجكئة أعمال الجوارح والقلوب من الإيمان كان 
لازم مذهبهم أن لا نفاق» ولا يخاف أحدهم على نفسه الوقوع في 
النفاق؛ لأنه مؤمن مستكمل الإيمان» وتركه للعمل أو فعله للمحظور لا 
يؤثر في إيمانه شيكًا البثّة. 

وهذا القول مخالف لإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم » فقد كانوا يخافون النفاق على أنفسهم كما تواترت أقوالهم 
في ذلك. 

ولهذا صنّف أهل السّنَّ الكتب الكثيرة في النفاق وذم المنافقين للرد 
على المرجتة فيما ذهبوا إليه. 

قال سفيان الثوري كدَدْهُ: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: 

أ- نقول: الإيمان قول وعمل» وهم يقولون: الإيمان قول ولا 
عمل . 

ب - ونقول: الإيمان يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص . 

ج ونحن نقول: النفاق» وهم يقولون: لا نفاق. 

[«صفة النفاق» للفريابي [409! 

قال الملطي يدنه في «التنبيه والرد على أهل الأهواء» وهو 
يتكلم عن فرق المرجئة: ومنهم صنفٌ زعموا أن ليس في هذه الأمة 
نفاق.اه. 


69 مقومات كتاب (لجامع في كتب (لإيمان واثرو على المرهئة 
كا وبع ات تسد اسسسةتسم ص 


عن سلام بن أبي مطيع كَلنْهُ قال: سمعت أيوب وعنده رجل من 
المرجئة» فجعل الرجل يقول: إنما هو الكفر والإيمان. 
قال: وأيوب ساكتء قال: قأقبل عليه أيوب» فقال: أرأيت قوله: 
«زتاخوت» مُترد لذي لَه ما بي وَإَِا يْبُ علي [التوية: 1١1‏ أمؤمنون 
هم أم كفار؟ 
قال: فسكت الرجل. 
قال: فقال أيوب: اذهب فاقرأ القرآن فكل أية في القرآن فيها ذكر 
النفاق ذإني أخافها على نفسي . 
[«صفة النفاق» للفريابي (6)87 
وأقوال السلف في خوفهم من النفاق كثيرة كما ستأتي في هذا 
«الجامع». ومن ذلك: 
قال ابن أبي مُليكة كنْهُ: أدركت زيادة على خمسين من أصحاب 
رسول الله يكو ما مات أحدٌ منهم إِلّا وهو يخاف النفاق على نفسهء 
قال: فما رضي أحد من هؤلاء حتى قال: إنه على إيمان جبريل نل . 
فوالذي نفسي بيده ما كان يتفوّه محمد يَقةٍ بذلك. 
[#تعظيم قدر الصلاة» (2287, ودالشُّنََّه للخلال ])1١54(‏ 
- قال الجعد أبو عثمان كدَنْهُ: قلت لأبي رجاء العطاردي: يا أبا 
رجاءء أرأيت من أدركت من أصحاب النبي يِه أكانوا يخافون على 
أنفسهم؟ فقال: أما إني بحمد الله قد أدركت منهم صدرًا حسنّاء قال: 
نعم شديدا. 
["تعظيم قدر الصلاة» (183)] 
- قال طريك بن شهاب: قلت للحسن: إن أقوامًا يزعمون أن لا 
نفاقٌء ولا يخافون النفاق! 
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فقال الحسن: والله لأن أكون أعلم أني بريةٌ مِنّ التّفاق؛ أحبٌٌ 
إليّ من طلاع الأرض ذهبًا. 
[«الإيمان» لأحمد ]00٠0(‏ 
قال محمد بن سليم: سأل أبان الحسنء» فقال: هل تخاف 
التفاق؟ قال: وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب نه . 
[#صفة الغاق» للفريابي (6)854] 
- قال الأوزاعي كد : قد خاف عمر ذه التفاق على نفسهء قيل 
له: إنهم يقولون: إن عمر ونه لم يخف أن يكون يومئذ منافمًا حتى سأل 
حذيفة؛ ولكن خاف أن يُبتلى بذلك قبل أن يموت. 
قال: هذا قول أهل البدع. 
[تجامع العلوم والحكم؛ (؟/1)595] 
- قال ابن رجب كَُنْهُ معلّمًا على الأثر السابق: يشير إلى أن 
عمر ذنِه كان يخاف النفاق على نفسه في الحال» والظاهر أنه أراد أن 
عمر دنه كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصغرء والنفاق 
الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر» كما أن المعاصي بريد الكفر» 
فكما يُحْشِى على من أصرَّ على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت؛ 
كذلك يُحْشى على من أصرّ على خصال النفاق أن يسلب الإيمان» فيصير 
منافقًا خالصًا ‏ 
وسُئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ 
فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟! .اه. 
- وقد عقد البخاري #َعلَنُهُ في «صحيحه (باب خوف المؤمن أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر). 


- قال ابن رجب ككدَنْهُ في «الفتح» (197/1): مراد البخاري بهذا 


قومات تاب (لجامع ني كتب (لإيمان والرو على (لمرمئة 
لكك © جع + ةتس ةسخسدا خ ساس 


الباب: الرد عل المرجئة القائلين بأن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان» 
وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» وأنه لا يخاف على نفسه النفاق 
العملي ما دام مؤمثًا .اه. 

وقال :)١95/1(‏ وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاقٌ 
أصغرٌ وأكبرٌ؛ فالنفاقٌ الأصغر: هو نفاق العملء وهو الذي خافه هؤلاء 
على أنفسهم؛ وهو باب النفاق الأكبرء فيُخْشى على من غلب عليه 
خصال النفاق الأصغر فى حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى 
ينسلخ من الإيمان بالكلية .اه. 

- وقال في «جامع العلوم والحكم' (1/ )18١‏ معلقًا على حديث 
عبد الله بن عمرو «#ا: «أربع من كن فيه كان منافقّاء ومن كانت خصلة 
منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر». 

هذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين 
الذين كانوا على عهد النبي وَل فإنهم حدثوا النبي وله فكذيوه. 
وائتمنهم على سرّه فخانوه» ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. 

وقد روى محمد المحرم هذا التأويل عن عطاءء وأنه قال: حدثني 
به جابر ؤَقنه» عن النبي يله وذكر أن الحسن رجع إلى قول عطاء هذا 
لما بلغه عنه. وهذا كذبٌ» والمحرم شيخ كذاب معروف بالكذب. 

وقد رُوي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين أنه أنكر على 
الحسن قوله: ثلاثٌ من كنَّ فيه فهو منافق» وقال: قد حدَّث إخوة يوسف 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وائتمنوا فخانوا ولم يكونوا منافقين. 

وهذا لا يصح عن عطاء؛ والحسن لم يقل هذا من عنده» وإنما 
بلغه عن النبي 86. 
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فالحديث ثابت عنه يَلكِةِ لا شلك في ثبوته وصحتهء والذي فسّره به 
أهل العلم المعتبرون: أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر» 
وإظهار الخيرء وإبطان خلافهء وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبرء وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 
بعضه» وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي كلوه ونزل القرآن بيذم 
أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان 
علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك. 

وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه 
الأحاديث.. وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف 
السريرة والعلانية قاله الحسن. 

وقال الحسن أيضًا: من التفاق اختلاف القلب واللسان» واختلاف 
السر والعلانية» واختلاف الدخول والخروج.اه. 


مقوءات كتاب (لجايع في كتب الؤيمان واثرو على المرهلة 
8 020 تاس اسساسدا اعت «ااسطام اسم 


42 
فَقَْل 


في قول مرجئة الجهمية في الإيمان 
وموقف السلف الصالح منهم 


الإيمان عند مرجئة الجهمية: مجرد المعرفة والتصديق من غير قول 
ولا عمل. 
- قال الفضيل بن عياض كنْهُ: يقولٌ الجهميةٌ: الإيمان المعرفةٌ بلا 
قولٍ ولا عمل! 
[«السّنّدَه لعيد الله (60/4)] 
- قال ابن تيمية كذنْهُ في «مجموع الفتاوى» (// 087) وهو 
يتكلم عن فضائح الجهمية في الإيمان: أنهم جعلوا من لا يتكلم 
بالإيمان قظ مع قدرته على ذلك ولو أطاع الله طاعة ظاهرة مع 
وجوب ذلك عليه وقدرته يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار 
الآخرة» وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء 
وغيرهم .اه. 
وهذا المذهب مع شناعته وقبحه ‏ لما يلزم به من اللوازم الفاسدة - 
قد قال به كثير من المتأخرين» وبثوه في شروحاتهم وكتبهم كما سيأتي . 
وقد نصٌّ على تكفير الجهمية على قولهم في الإيمان غير واحد من 
أهل السَّنّهَء ومن ذلك: 
- قال وكيع كذَنْهُ: قالت الجهمية: المعرفةٌ بالقلب بما جاء مِن 
عندٍ الله يجزئٌ من القولٍ والعملٍ؛ وهذا كفر. 
[«السُنّة» لعبد الله (0849] 


- وقال أيضًا: الجهمية تقول: الإيمان معرفة بالقلب» فمن قال: 
الإيمان معرفة بالقلب يُستتابء فإن تاب وإلَّا صُربت عنقه. 
[«السُتَّه للخلال (10953)] 
قال حمدان بن علي الورّاق: سألت أحمد ‏ وذكر عنده المرجئة - 
فقلت له: إنهم يقولون: إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن؟ 
ققال: المرجئة لا تقول هذاء بل الجهمية تقول بهذا. 
المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه» [وإن لم] تعمل جوارحه. 
والجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه» وإن لم تعمل جوارحه. 
وهذا كفر؛ إبليس قد عرف ربهء فقال: ظرَبٌ مآ أَغْوَيْكن© [الحجر: 899 
[«الْسّنّقَه للخلال (459) و(19/51)] 
- قال أبو عبيد كَدنْهُ في «الإيمان» (1): ثم حدثت فِرقةٌ ثالئةٌ 
شَدَّت عن الطائفتين جميعًاء ليست من أهل العلم ولا الدّينء فقالوا: 
الإيمان معرفةٌ بالقلوب بالله وحدهء وإن لم يكن هناك قولٌ ولا عمل! 
وهذا مُنسلخ عندنا من قول أهل الملّة الحنيفية لمعارضته لكلام الله 
ورسوله يك بالرّدٌ والتكذيب.اه. 
وعقد للرد عليهم بابًا فقال: (باب من جعل الإيمان المعرقة بالقلب 
وإن لم يكن عمل). 
- قال أبو عبد الله المروزي كُدنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 
وقد جامعتنا في هذا المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان من 
الإيمان» إِلّا فرقة من الجهمية كفرت عندناء وعند المرجئة؛ بزعمهم أن 
الإيمان هو المعرفة فقط بعد شهادة الله على قلوب من سماهم كافرين 
بأنهم عارفون» فضادوا خبر الله» وسموا الجاحد بلسانه» العارف بقليه 
مؤمنًا . اه. 


مقومات كتاب (لجامع في كتب (لإيمان و(ثرو على المرمئة 


-ظفنةت 

- قال محمد بن أسلم الطوسي #َكاَْهِ في كتابه «الإيمان» كما سيأتي 
(؟/258): فالمرجئة والجهمية قياسهما قياسنٌ واحد: 

فإن الجهمية زعمت: أن الإيمان المعرفة فحشبٌ بلا إقرارٍ ولا 
عمل . 

والمرجئة زعمت: أنه قولٌ بلا تصديتي قلبٍ ولا عمل. 

فكلاهما شيعة إبليس. 

وعلى زعمهم إبليس مؤمن؛ لأنه عرف ربه ووحٌده حين قال: ظقَالَ 
زنك الم ْمَيينَ» [ص: 7م]. 

وحين قال: «إفْه أَحَافْ أنه رَبّ اَلْمْلَيِنَ4 [الحشر: .]1١‏ 

وحين قال: «ربٌ ع1 أَعْويْكن4 [الحجر: 04 

فأي قوم أبين ضلالة» وأظهر جهلاً» وأعظم بدعة من قوم يزعمون 
أن إبليس مؤمن! 

فضلوا عن جهة قياسهم» يقيسون على الله دينه» والله لا يقاس عليه 
دينه» فما عبدت الأوثان والأصنام إِلَا بالقايسين. 

فاحذروا يا أ محمدٍ يك القياس على الله في دينه» واتبعوا ولا 
تبتدعواء فإن دين الله: استنان واقتداء واتباع» لا قياس وابتداع.اه. 

قال الآجري كُلَقْهُ في «الشريعة» (1/ 184): ومن قال: الإيمان 
المعرفة دون القول والعمل؛ فقد أتى بأعظم من مقالة من قال الإيمان 
قولء ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمئًا؛ لأنه قد عرف ربه: َال 
تآ أعْويْكن» [الحجر: 79] 

وقال: ظدَلَ رب كَأنظِرْقَ» [الحجر: 6 

ولَزِمه أن يكون اليهود ‏ بمعرفتهم بالله ورسوله ‏ أن يكونوا 


مذهب المرجئة في الايمان 495 - 
مؤمنين» قال الله تعالى : «ينرؤوكةٌ كنا يعْرووْنَ نم4 [البقرة: 28147 فقد 
أخبر كك أنهم يعرفون الله ورسوله. 

ويقال لهم: أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن 
أهل الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله تعالى خلق السموات والأرض وما 
بينهماء ولا ينجيهم في ظلمات اليرّ والبحر إلا الله» وإذا أصابتهم 
الشدائد لا يدعون إِلَّا الله. 

فعلى قولهم: ‏ إن الإيمان المعرفة ‏ كل هؤلاء مثل من قال 
الإيمان المعرفة» على قائل هذه المقالة الوحشة لعنة الله. 

بل نقول ‏ والحمد لله قولًا يوافق الكتاب والسّنّة وعلماء 
المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم ‏ وقد تقدم ذكرنا لهم -: 

أن الإيمان معرفة بالقلب ‏ تصديقًا يقيئيًا -» وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» لا يكون مؤمنًا إِلّا بهذه الثلاثة» لا يجزئ بعضها عن بعض» 
والحمد لله على ذلك.اه. 

- قال ابن تيمية كُذَنهُ في «مجموع الفتاوى» (/504/9): فأما 
الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو 
كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائهاء وذهبت 
طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة: كجهم والصالحي وأتباعهما إلى 
أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان كافرًا في الظاهر دون الباطن» وقد تقدم 
التنبيه على أصل هذا القولء وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد 
من الأئمة.اه. 

وقال (189/9): وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» 
فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كمّر السلف كوكيع بن 
الجراح»: وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول» 


عقومات كتلب (لجامع في كتب الإيمان راثرو على المرجئة 
مقو قت ةك ا و ا و 


وقالوا: إبليس كافر بنصٌ القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن 
السجود لآدم لا لكونه كذَّب خيراء» وكذلك فرعون وقومه» قال الله تعالى 
فيهم : طمَحَعَدُوا يها وَانَيَمَننْهَا فم طلا وملر> (التمل: ٠.604‏ إلخ . 

- قال ابن القيم كانُه في «مفتاح دار السعادة» :)44/١(‏ وهذا 
متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السّنّةِ أن الإيمان لا يكفي فيه 
قول اللسان بمجرّده. ولا معرفةٌ القلب مع ذلك بل لا بِدَّ فيه من عمل 
القلب؛ وهو: حيّه لله ورسولهء وانقيادٌه لدينه» والتزامّه طاعيّه» ومتابعة 


رسولهء وهذا خلافٌ من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب 
وإقراره. 

وفيما تقدّم كفايةٌ في إبطال هذه المقالة» ومن قال: إن الإيمان هو 
مُجرّد اعتقاد صدقٍ الرسول فيما جاء بهء وإن لم يلتزم متابعته» وعاداه 
وأبغضه وقاتله! لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين! 

وهذا إِلزامٌ لا محيد عنهء ولهذا اضطربٌ هؤلاء في الجواب عن 
ذلك لما ورد عليهم» وأجابوهم بما يستحي العاقلٌ من قولهء كقول 
بعضهم: إن إبليس كان مستهزًا ولم يكن يُقِرٌ بوجود الله ولا بأن الله ربه 
وخالقه؛ ولم يكن يعرف ذلك» وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون 
صحّحة نبوة موسىء ولا يعتقدون وجود الصانع! 

وهذه فضائحٌ نعوذ بالله من الوقوع في أمثالهاء ونُصرة المقالات 
وتقليدٌ أربابها يحمل على أكثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان.اه. 
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قمر 
في موافقة الأشاعرة للجهمية في الايمان 


موافقة الأشاعرة للجهمية ظاهرة لا خفاء فيهاء فإن ذلك فاش في 
كتب القوم من مطولات ومختصرات,. وهذا ما يقرر في المعاهد 
والجامعات في غالب أقطار المسلمين اليوم . 

وحاصل أقوالهم في الإيمان: 

١‏ أنه التصديق بالقلب. 

؟ - أن قول اللسان شرط لإجراء أحكام الدنيا عليه. 

- أن أعمال الجوارح خارجة عن الإيمان» ومن قال منهم: هي 
من الإيمان فإنه يريد أنها شرط كمال فيهء ولكن الإيمان يصح بدونها . 

واعلم أن قول الجهمية: الإيمان هو المعرقة» وقول الأشعرية: هو 
التصديق» لا فرق بينهما عند التحقيق. 

- قال ابن تيمية كنْهُ في «مجموع الفتاوى» (0798/17: .. فإن 
الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد 
الذي يجعل قول القلب؛ أمرٌ دقيقء» وأكثر العقلاء ينكرونه. وبتقدير 
صحته لا يجب على كل أحدٍ أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء 
وأكثر الناس لا يتصوّرون الفرق بين (معرفة القلب) و(تصديقه)» 
ويقولون: إن ما قاله ابن كُلّابِ والأشعري من الفرق كلام باطل لا 
حقيقة لهء وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق.اه. 


وممن نصّ على موافقة الأشاعرة للجهمية في الإيمان: 


مقومات كتاب الجامع في كتب (لؤيمان واثرو على المرجئة 
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١‏ - أبو القاسم الزنجاني كأَنْهِ في «شرح منظومته في السُنَّهه 
(ص؟١٠)‏ فقال: أما المرجئة: فهم من البدع القديمة» وهم طوائف» 
وبينهم دقائق اختلاف تكثر: 

أ- فمن قول بعضهم: (إن الإيمان قول وعقد)»ء وهو قول 
المريسي . 

ب - ومن قول بعضهم: إن الإيمان المعرفةٌ بالله. وهو العلم 
بوجودهء وهو قول جهم والأشعري» وهو أخبثُها مقالة.اه. 

* - السجزي كل في «رسالته إلى أهل زبيدة (ص74؟): ويقولون 
[الأشاعرة]: الإيمان: التصديق. 

وعلى أصلهم أن من صدّق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن» 
(لأمرين): 

أحدهما: أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جهم. 

والثاني: أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدّق بقلبه فقد تكلم 
على أصلهم به. 

وعند أهل الأثر أن الإيمان: قول وعمل يزيد وينقصء وعلماء 
الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول. 

ومخالفونا هؤلاء [يعني: الأشاعرة] يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك» 
وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والتقصان فيه وهو الإيمان.اه. 

قال ابن حزم في «الفصل» :)١15/7(‏ .. لم يجز لأحدٍ أن 
يقول في الكافر المصدّق بقلبه ولسانه بأن الله تعالى حق» والمصدّق بقلبه 
أن محمدًا رسول الله: إنه مؤمنء ولا إن فيه إيمانًا أصلاء إِلَّا حتى يأتي 
بما نقل الله تعالى إليه اسم الإيمان من التصديق بقلبه ولسانه؛ بأن لا إله 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله. وأن كل ما جاء به حقء وأنه بريء من 
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كل دين غير دينه؛ ثم يتمادى بإقراره على ما لا يتم إيمان إلا بالإقرار به 
حتى يموتء لكنا نقول: إن في الكافر تصديقًا بالله تعالى هو به مصدق 
بالله تعالى» وليس يذلك مؤمئكك وله فيه إيمان كما أمرنا الله تعالى لا كما 
أمر جهم والأشعري. 

قال أبو محمد: فبطل هذا القول المتفق على تكفير قائله» وقد نص 
على تكفيرهم أبو عبيد القاسم في كتابه المعروف برسالة الإيمان وغيره.اه. 

5 - قال العمرانى فى «الانتصار» (7/37/7): فذهب الأشعرية: إلى 
أن الإيمان الشرعي هو التصديق بالقلب لا غير.اه. 

© - قال ابن تيمية ككُلَنْهُ في «النبوات» /١1(‏ 086): وأما الأشعري: 
فالمعروف عنه وعن أصحابه: أنهم يوافقون جهمًا في قوله في الإيمان» 
وأنه مجرّد تصديق القلبء» أو معرفة القلب؛ لكن قد يظهرون مع ذلك 
قول أهل الحديث ويتأؤّلونه.اه. 

- وقال في «مجموع الفتاوى: (57/1): وأما جهم فكان يقول: 
إن الإيمان مجرّد تصديق القلب وإن لم يتكلم به» وهذا القول لا يعرف 
عن أحدٍ من علماء الأمّة وأئمتها؛ بل أحمد ووكبع وغيرهما كمّروا من 
قال بهذا القول؛ ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه؛ ولكن 
قالوا مع ذلك: إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره» واستدللنا 
بتكقير الشارع له على خلوٌ قليه من المعرفة.اه. 

- وقال أيضًا (ا/ 087): وبهذا وغيره يتبيّن فساد قول جهم 
والصالحي ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشهر قوليهء وأكثر 
أصحابهء وطائفة من مُتأخُري أصحاب أبي حنيفة كالماتوريدي ونحوف 
حيث جعلوه مُجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العياد. اه. 


5 - وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كُلَنْهُ في 


عقومات كتاب (تجامع في كتب الؤيمان و(ثرو على (لمرجئة 
55 ورج ندا اخ حت امات 


«الرسائل والمسائل النجديةة (197/5): ومذهب الأشاعرة: أن الإيمان 
مُجرّد التصديق» ولا يدخلون فيه أعمال الجوارح. 

قالوا: وإن سُمّيت الأعمال في الأحاديث إيمانًا فعلى المجاز لا 
على الحقيقة . 

ومذهب أهل السّنَّةَ والجماعة: أن الإيمان تصديق بالقلب»ء وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح» وقد كمَّر جماعة من العلماء من أخرج العمل 
عن الإيمان.اه. 

وهذا المذهب هو المشهور عن أئمة الأشاعرة» ومن ذلك: 

١‏ - قال الأشعري: الإيمان هو التصديق بالجنان» وأما القول 
باللسان والعمل بالأركان ففروعه. فمن صدّق بالقلب؛ أي: أقرّ 
بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقًا لهم فيما جاءوا به من عند الله 
تعالى بالقلب صم إيمانه حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنًا ناجيًا . اه. 

[ةالملل والتحل5 للشهرستاني ]621١1/1١(‏ 

- وقال في «مقالات الإسلاميينة (ص177١):‏ والفرقة الثانية من 

المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء والكفر به هو الجهل 

به فقطء فلا إيمان بالله إِلّا المعرفة بهء ولا كفر بالله إِلَّا الجهل به. . 
والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي.اه. 

قال ابن تيمية كته في «مجموع الفتاوى» (0454/1): وقد ذكر 
الأشعري في كتابه «الموجزة قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: والذي 
أختاره في الأسماء قول الصالحي.اه. 

؟ - قال الباقلاني: وأن يعلم أن الإيمان بالله كك هو التصديق 
بالقلب» بأنه الواحد الفرد.اه. 


قال ابن تيمية كِلَنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)١19/17(‏ والقاضي أبو 
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بكر الباقلاني نصرّ قول جهم في مسألة الإيمان مُتابعة لأبي الحسن 
الأشعري وكذلك أكثر أصحابه.اه. 

* - قال الآمدي (771ه) في «اغاية المرام في علم الكلام» 
(ص09"): وأما الإيمان.. في عرف استعمال أهل الحق من 
المتكلمين: عبارة عن: التصديق بالله وصفاته وما جاءت به أنبياؤه. . 
فمن وقّقه الله لهذا التصديق وأرشده إلى هذا التحقيق فهو المؤمن الحق 
عند اللهء وعند الخلق» وإلّا فقد شقي الشقاوة الكبرى» وحكم بكفره في 
الدنيا والأخرىء وليس الإيمان هو الإقرار باللسان فقط كما زعمت 
الكرّامية؛ ولا إقامة العبادات والتمسك بالطاعات كما زعمت 
الخارجية. . وقال: وبهذا يتبيّن أيضًا فساد قول الحشوية: أن الإيمان هو 
التصديق بالجنان» والاقرار باللسان» والعمل بالأركان. اه. 

+ - قال عبد الملك الجويني في «الإرشاد؛ (ص”0777: والمرضي 
عندنا أن حقيقة الإيمان: التصديق بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدَّقه» 
ثم التصديق على التحقيق كلام النفس؛ ولكن لا يثبت إِلّا مع العلم» فإنا 
أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد. اه. 

ه ‏ قال الباجي المالكي الأشعري (14ا4ه) في «المنتقى» (/1/ 
0 مذهب أهل السّنَّة [يعني: الأشاعرة] أن الإيمان قول وعمل» 
يريدون أن الإيمان الذي يستحق به النجاة من النار ودخول الجنة» فسموا 
الأعمال إيمانًا وهي في الحقيقة (شرائع الإيمان) التي تنجي من النار 
بامتثال ما أمر الله تعالى به منهاء والايمان في الحقيقة هو التصديق.اه. 

5 قال العرٌ بن عبد السلام وهو من أثمة الأشاعرة (+57ه) في 
بيانه لحقيقة الإيمان أنه: تصديق القلب يما أوجب الرب التصديق بهء 
وهذا هو الإيمان الحقيقي. 


0ه عقومات ختاب (تجايع ني كتب (لإيمان واثرو على المرمئة 
لك و رع ١‏ ظظظتتكككتتمتتتت تدك مس سام صم 


أما الإيمان المجازي: فهو عبارة عن فعل كل طاعة وترك كل 
معصية؛ لأنهما مسببان عن الإيمان الحقيقي. 
والإيمان الحقيقي محلّه القلب» والإيمان المجازي محله القلوب 
والأركان. 
[«الفتاوى الموصليةة (ص١7)»‏ و«معنى الإيمان والإسلام» (ص4)] 
7 - قال القرطبي المالكي الأشعري (157ه) في «المفهم» /١(‏ 
5: والإيمان بالله هو التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجوز عليه 
العدم» وأنه موصوف بصفات الجلال والكمال. ثم ذكر أركان الإيمان» 
وقال: فمذهب السلف وأئمة الفتوى من الخلف: أن من صدّق بهذه 
الأمور تصديقًا جزمًا لا ريب فيه ولا تردد ولا توقف كان مؤمنًا 


حقيقة . اه. 


8 - قال أبو القاسم الأنصاري وهو شارح كتاب «الإرشادا 
للجويني وهو من طلابه: وأما مذاهب أصحابنا [يعني: الأشاعرة] فصار 
أهل التحقيق من أصحاب الحديث والتُّطّار منهم إلى أن الإيمان هو 
التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن. 


واختلف جوابه في معنى التصديق» فقال مرّة: المعرفة بوجوده» 
وقدمه, وإلاهيته . 
وقال مرّة: التصديق قول في النفس» غير أنه يتضمَّن المعرفة» ولا 
يوجد دونهاء وهذا مما ارتضاه القاضى.اه. 
[«التسعينية» (؟7/ 3149)] 


4 . قال الأسفراييني: الصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما 
يوافق اللغة؛ لأن التكليف بالإيمان ورد يما يوافق اللغة. 


مذهب المرجئة في الايمان 0 
والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو: العلم بأن الله ورسوله 
صادقان في جميع ما أخبرا به. 
والإيمان في اللغة مطلقًا هو: اعتقاد صدق المخبر في خبرهء إِلّا 
أن الشرع جعل هذا التصديق علمّاء ولا يكفي أن يكون اعتقادًا من غير 
أن يكون علمًا؛ لأن من صدّق الكاذب واعتقد صدته فقد آمن به» ولهذا 
قال في صفة اليهود: طيُؤْمِبُونَ بَلْحِبتٍِ وَالطمُوتٍ)» [النساء: ١0]؛‏ يعني 
يعتقدون صدقهما. 
[#التسعينية؛ ])391١/7(‏ 
- قال الرازي في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» 
(ص077): لا نزاع في أن الإيمان في أصل اللغة: عبارة عن التصديق» 
وفي 0 عبارة عن تصديق الرسول يكل ما علم بالضرورة مجيئه به» 
خلاقًا للمعتزلة فإنهم جعلوه اسمًا للطاعاتء والسلف فإنهم قالوا: إنه 
اسم للتصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان.اه. 
- قال الجرجاني في «شرح المواقف»: (المقصد الأول في 
حقيقة الإيمان: (اعلم أن الإيمان في اللغة) هو (التصديق) مطلقًا. 
(وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام)؛ يعني: الثواب ع 
التفاصيل المذكورة (فهو عندنا)؛ يعني: أتباع أبي لحي (وعليه أكثر 
الأئمة كالقاضي والأستاذ)ء ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي 
من المعتزلة: (التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة» تفصيلًا فيما 
علم تفصيلاء وإجمالًا فيما علم إجمالًا)» فهو في الشرع تصديق خاصء 
(وقيل): الإيمان (هو المعرفة ته تقوم بالله)» وهو مذهب جهم بن صفوان). 


[«#شرح المواقف» (703/8)» وانظر: #الموقف للإيجي» (ص784): 
تقلا «الإيمان عند السلف» (9178/9)] 


ا مقومات كتاب (لجابع في فتب (لإيمان داثرو على (اتمرجئة 
وبع 13س سس سس ف لس ساكس اسك 


- قال أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (0917ه) في 
«أصول الدين» (ص١50):‏ واعتقد أن الإيمان في التحقيق وهو: 
التصديق بالقلب» وهو الإيمان المفروض على العبد الإقرار باللسان 
ليظهر عند الناس ما في الجنان فتجري عليه أحكام الإسلام» فمن أتى 
بالتصديق بالقلب يكون مؤمنًا بينه وبين الله تعالى» ومن أتى بهما يكون 
مؤمنًا عند الله وعند الناس.اه. 


٠‏ وقال اللقاني في «نظم الجوهرة»: 
وفُسّرالإيمان بالتصديق والنطق فيه الحُلف بالتحقيق 


قال ابنه عبد السلام في شرحه المسمى ب«إتحاف المريد»: (وَقُسْر 
الإيمان)؛ أي: حدَّه جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم (بالتصديق) 
المعهود شرعًاء وهو تصديق نبينا محمد يخِ في كل ما علم مجيئه به من 
الدين بالضرورة. 


ثم بيّن الخلف في النطق بالشهادتين هو في حق المتمكن 
القادر؛ أما العاجز كالأخرس ومن اخترمته المنية قبل النطق من غير 
تراخ» فهو مؤمن ناج فقال: (قال محققو الأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم: النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمتين الدنيوية 
عليه لتناط به تلك الأحكامء هذا فهم الجمهورء وعليه فمن صدّق 
بقلبه ولم يقرٌ بلسانه لا لعذرٍ منعه» ولا لإباء؛ بل اتفق له ذلك فهو 
مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية. ومن أقرّ بلسانه 
ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس» حتى نظلع على باطنه فنحكم 
يكفره. اىه. 


[نقَلُا من كتاب «الإيمان عند السلف» (0579/1) 
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5 - وقال البيجوري عن القول بأن النطق شرط صحة: وهو قول 
ضعيف كالقول بأنها شرط منه» والراجح أنها شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية فقطء فهي كمال في الإيمان على التحقيق. 


[دحاشية البيجوري على متن السنوسية» (ص/07) نقلّا من كتاب 
«الإيمان عند السلف» 1)571/١(‏ 


فهذه بعض أقوال أئمة الأشاعرة المتقدمين منهم والمتأخرين وهي 
صريحة في موافقة الجهمية في الإيمان بأنه المعرفة والتصديق. 

وقد تقدم ذكر شيء من النقول عن أثتمتهم في (ص77) (فصل اتباع 
كثير من المتأخرين لمذهب المرجتة والجهمية في الإيمان وإسقاط ركنية 
العمل منه وتصحيحهم إيمان العبد بدون عمل وقولهم: إن العمل شرط 
كمال في الإيمان). 


قومات تاب نى كتب (الإيمان و( المريئة 
حقاو يه ل ل ضيب قاع فزي 3 اله اله وا لسع 


>93 22 


الكفر عند مرجئة الجهمية لا يكون إلا 
بالجحود والاستحلال القلبي 


أجمع أهل السّنَّة كما تقدم على أن الإيمان: قول» وعمل» 
واعتقادء وأن الكفر يقع في هذه الثلاث. 

وقد خالفهم في ذلك مرجئة الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة 
وغيرهم» فقصروا الإيمان على المعرفة والتصديق» وحصروا الكفر في 
الجحود والاستحلال القلبي! 

فهم لم يُكمّروا من سب الله تعالى» ولا المستهزء بشرعه وأنبيائه؛ 
ولا من سجد لقبر أو لصنمء أو أهان المصحف» ولا من أتى بغيرها من 
الكفريات والفظائع لأن هذه في زعمهم ‏ من أعمال الجوارح التي لا 
تتعلق بالقلب» وإنما هي أمارات يستدل بها على كفر القلب وجحوده. 

- قال ابن تيمية كأَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (///0501): فهؤلاء 
القائلون بقول جهم والصالحي قد صرّحوا بأن سب الله ورسوله؛ والتكلّم 
بالتثليث» وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرًا في الباطن؟؛ ولكنه 
دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم 
في الباطن عارقًا بالله: موحّدًا له مؤمنًا به فإذا أقيمت عليهم حُبجة 
بنصٌ أو إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهرّاء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك 
مستلزمٌ للتكذيب الباطن» وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك.اه. 

وقال أيضًا (/ :)4١‏ وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو 
مؤمن كامل الإيمانء إيمانه كإيمان التبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن 


ح د ل ل ل 
يقول ويعمل» ولا يتصوّر عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إِلّا إذا زال ذلك 
العلم من قلبه. اه. 

وقد وقع لبعض المعاصرين تناقضات في هذا الباب لعدم ضبطهم 
له؛ فهم يدّعون موافقة أهل السّنَّة في الإيمان» ثم يحصرون الكفر في 
الجحود والاستحلال القلبي كما هو مذهب مرجئة الجهمية. 

وذهب بعضهم في الجهة المقابلة إلى: أن الأعمال شرط كمال في 
الإيمان أو فرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونهاء ثم يقول: الكفر 
يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

وقد وقع في هذه التناقضات فثام من المتأخرين ممن جهل حقيقة 
مذهب أهل السّنَّةَ في أبواب الإيمان والإسلام والكفر ومذاهب غيرهم 
من أهل البدع والأهواء فدخلت عليه مذاهبهم. 

ومن أقوال مرجئة الجهمية والأشاعرة وغيرهم في حصر الكفر في 
القلب دون القول والعمل والتي دخلت على كثير من المتأخرين: 

١‏ - قال الطحاوي في «مشكل الآثار؛ :)75١5/8(‏ .. وإسلامه 
كان بإقراره بالإسلامء وكذلك ردته لا تكون إِلّا بجحوده الإسلام.اه. 

وهذا النص احتج به الألباني في «حكم تارك الصلاة»!! وقال: 
وهذا فقه جيد وكلام متين لا مرد له.اه. 

- وقال الطحاوي في «عقيدته»: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا 
بجحود ما أدخله فيه.اه. 

قلت: أقرّه كذلك الألباني في تعليقه» فقال: يشير إلى الردٌ على 
الخوارج في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة.اه. 

وأما الشيخ ابن باز فلم يقر الطحاوي على هذا القول» فقال: 


2-000 عقوملت كتاب الجامع ني كتب (الؤيمان و(لرو على (لمرمئة 

هذا الحصر فيه نظر! فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا 
كان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما 
أوجب كفرهء وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بِيّنها 
أهل العلم في (باب حكم المرتد)ء من ذلك: طعنه في الإسلام» أو في 
النبي كَل أو استهزاؤه بالله ورسولهء أو بكتابه» أو بشيء من ترجه 
سبحانه؛ لقوله سبحاته: «. ل َأ ينيو وَرَسُولِه. كدثْرٌ مَْتَبرْمُونَ 
لا نذا هد قرت بَند ند يفي > [الترية]. 

ومن ذلك: عبادته للأصنامء أو الأوثانء أو دعوته الأموات 
والاستغاثة بهم» وطلبه منهم المدد والعونء ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض 
قول لا إله إل الله؛ لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده. ومنها 
الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن 
صرف منها شيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن 
وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول 
لا إله إلا اللهء وهذه المسائل كلها تخرجه من الاسلام بإجماع أهل 

» وهي ليست من مسائل الجحود. وأدلتها معلومة من الكتاب 
والسَّنّة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها ا وهي لا تسكّى 
جحودًاء وقد ذكرها العلماء في (باب حكم المرتد)» فراجعها إن شئت» 
وبالله التوفيق.اه. انظر: «مجموع فتاوى» لابن باز (؟/ 407). 

فتأمل ما بين التقريرين من الفرق العظيم والله المستعان. 

 *‏ قال ابن الراوندي وبشر المريسي: الإيمان هو التصديق بالقلب 
واللسان جميعًاء والكفر هو الجحود والإنكار» والسجود للشمس والقمر 
والصنم ليس بكفر في نفسهء ولكنه علامة الكفر.اه. 

[«الملل والنحل» للشهرستاني ])١55/1(‏ 
قال أبو الحسن الأشعري: الإيمان هو التصديق بالجنان» وأما 
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القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه.. ولا يخرج من الإيمان إلا 
بإتكار شيء من ذلك .اه. 
[«الملل والنحل» للشهرستاني ])1١1/1(‏ 
- وقال في «مقالات الإسلاميين» (ص7؟1١):‏ والفرقة الثانية من 
المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء والكفر به هو الجهل 
به فقطء فلا إيمان بالله إِلّا المعرفة به ولا كفر بالله إِلّا الجهل بهء وأن 
قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر؛ ولكنه لا يظهر إِلَّا من كافر» 
وذلك أن الله كمَّر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر» 
وزعموا أن معرفة الله هي المحبة لهء وهي الخضوع لله.. وزعموا أيضًا 
أن الصلاة ليست بعبادة للهء وأنه لا عبادة إِلّا الإيمان به» وهو معرفته» 
والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفر» 
والقائل بهذا القول أيو الحسين الصالحي.اه. 

ومع ذلك اختار هذا القول الفاسد كما قال ابن تيمية أنه في 
«مجموع الفتاوى» (7/ 045): وقد ذكر الأشعري في كتابه «الموجز» قول 
الصالحي هذا وغيرهء ثم قال: والذي أختاره في الأسماء قول 
الصالحي.اه. 

5 قال عياض المالكي في «الشفا» (514/1): القول عندي أن 
الكفر بالله هو: الجهل بوجوده. والإيمان بالله: هو العلم بوجوده. وأنه 
لا يكفر أحد بقولٍء ولا رأي ِل أن يكون هو الجهل باللهء فإن عصى 
0 أو فعلٍ نصّ الله وَرْسَوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إِلَّا من 

.. أو يقوم دليل على ذلك؛ فقد كفرء ليس لأجل قوله أو فعله؛ 
و لما يقارنه من الكفر.اه. 
قال البيهقي في «الشعب» :)47/1١(‏ فإذا كان الإيمان بالل أو 
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برسوله: الاعتراف بهء والإثبات لهء كان الكفر: جحودهء والتفى له 
والتكذيب به.اه. ١‏ 
 "‏ قال النسفى: الكفر: هو التكذيب والجحود. وهما يكونان 
بالقلب. ْ 
[«التمهيد» (ص١١٠)‏ نقلا عن «الإيمان عند السلف» (5317//1)] 
قال التفتازاني: فإن قيل: من استخفٌ بالشرع » أو الشارع,» أو 
ألقى المصحف في القاذورات» أو شد الزنار بالاختيار كافر إجماعًاء 
وإن كان مصدًا للنبي يل في جميع ما جاء به. . 
قلنا: لو سلم اجتماع التصديق المعتبر في الإيمان مع تلك الأمور 
التي هي كفر وفاقاء فيجوز أن يجعل الشارع بعض محظورات الشرع 
علامة على التكذيب» فيحكم بكفر من ارتكبه» وبوجود التكذيب فيه 
وانتفاء التصديق عنه.اه. 
[«تشرح المقاصد» (5/ 115) نقلا من «الإيمان عند السلف» (518/1)] 
وهذه الشبهة الملعونة دخلت على كثير من المعاصرين فبثوها في 
كتبهم وأقاويلهم المنشورة وفتاويهم المشهورة. ومن ذلك: 
ففي «موسوعة أقوال الألباني في العقيدة؛ (4/ 588): 
سؤال: وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة 
كخالد بن الوليد #نه؛ وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو 
الرسول» واعتبروه كفر ردَّة فهل هذا على إطلاقه؟ 
فأجاب: ما نرى ذلك على الإطلاق! فقد يكون السب والشتم 
ناتبًا عن الجهل وعن سوء التربية! وقد يكون عن غفلة. 
وأخيرًا: قد يكون عن قصد ومعرفةء فإذا كان بهذه الصورة عن 
قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه.اه. 
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- وقال في «فتنة التكفير» (ص١)»‏ «الموسوعة» (711//5): لا بد 
من معرفة أن الكفر ‏ كالفسق والظلم ‏ ينقسم إلى قسمين: 

ل ا ل نيت 
الاستحلال القلبي. 

٠‏ وآخر لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي.اه. 

- وقال (508/54): يستحيل أن يكون الكفر العملي خروبًا عن 
الملة إِلّا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب هذا الكافر عملًا.اه. 

- وقال أيضًا (370/5): سؤال: ما حكم سب الدين؟ 

فأجاب: حرام» ومن استحلّ ذلك بقلبه؛ فهو كُفر.اه. 

- وقال :)5١7/5(‏ من سب الله وَبِلَ وهو قاصد؛ فهو كافر مرتد 
عن دينه» أما من يسب الله أو شرعهء ودينه وهو في ثورة غضبية» فإذا 
ما ذُكُر تذكّر وتاب وأناب واستغفر فهذا ليس كافرًا بل هو فاسق ينبغي أن 
يؤدّب.اه. 

- وقال (554/4): إذا سبٍّ الرسول 16 كما كان في بعسض 
الأسئلة» هذا يستتاب (!): فإن تاب وإِلّا قتل» أما وهو فورًا استغفر الله 
وأناب؟ فهذا دليل أن الرجل ما خرج ذلك عن قصد منه للكفر.اه. 

- وقال (0417/0): .. لا شاك أن هذا نوع من الشرك؛ لكن 
التكفير نفسه لا يصار إليه إِلّا بعد إقامة الحجةء فإذا مثلًا: رأيت إمامًا لا 
يؤمن بتوحيد الألوهية» فهو يعبد مع الله غيره» ينادي غير الله مثلًا في 
الشدائد» وينذر ويذبح لغير الله ويك في الأفراح» هذا كفر لا شك فيه» 
لكن لا نستطيع أن نقول: إنه كافر إِلَّا بعد تفهيمه.. هؤلاء وهؤلاء يجب 
قبل الميادرة إلى تكفيرهم وإخراجهم عن دائرة دينهم إقامة الحجة عليهم» 


فإن جحدوها قصدق فيهم قول رينا تبارك وتعالى: 2وحَحَدُوأ 5 
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أنفتهم» [النمل: ]١4‏ حينئظٍ نخرجهم من دائرة الإسلام ولا 


- وقال في «الصحيحة» (54/4): وما ذلك إِلَّا لجهلهم بحقيقة 
الكفر الذي يخرج به صاحبه من الإيمان؛ ألا وهو الجحد والإنكار لما 
بلغه من الحجة والعلم.اه. 


- وقال علي الحلبي في «التحذير؛ (ص/57): الحكم على 
المتروكات وفق قاعدة الترك الاعتقادي المبني على الجحود والإنكارء أو 
التكذيب أو الاستحلال» لا على الترك المجدّد ولا كان هذا قول 
الخوارج.اه. 

وأقره الألباني عليه. 

- وقال الألباني معلقًا على قول الطحاوي في «عقيدته»: (ولا تكفّر 
أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحله)؛ يعني: استحلالا قلبيًا 
اعتقاديّا وَإِلّا فكل مذنب مستحل لذنيه عمليًا؛ أي: مرتكب لهء ولذلك 
فلا ب , بُذّ من التفريق بين المستحلٌ اعتقادًا فهو كافر إجماعًاء وبين المستحلٌ 
عملا لا اعتقاداء فهو مذنتٌ يستحق العذاب اللائق بء إِلّا أن يغفر الله 
لهء ثم ينجيه إيمانه خلاقًا للخوارج والمعتزلة.اه. 

- وقال أيضًا (5718/5): إذا رأينا مسلمّاء نعرف أنه مسلمء رأينا 
مسلمًا داس المصحف. لا شكّ هذا أمر منكر؛ لكن لا يجوز إلى إصدار 
الحكم بتكفيره حتى نتثبّت أنه أولًا: فعل هذا الفعل وهو يريد إهانة 
المصحف. وهو عارف أن هذا الكتاب الذي يدوسه بقدمه هو القرآن 
الكريمء فإذا كان عارثًا بأنه القرآن الكريم» وقاصدًا إهانته» فهذا كفره 
كفر رِدَّةَه لكن ما دام أنه يحتمل ألا يكون هذا القرآن هو كلام الل أو 
هذا الكتاب الذي داسه بقدمه يحتمل أنه ليس كتاب الله ثم مع 
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الاحتمال الآخر يحتمل أنه كتاب الله وهو أراد أن يستهزئ بهء وأن يهينه» 
أما إن فعل ذلك في حال ثورة غضبية فهو لا يُدان وإنما أيضًا يُعزر.اه. 

وقال (117//4): هذا العمل يكون دالّا على ما في القلب من 
الكفر لماذا هذا العمل كان كفرًا؟ لأنه دلّ على ما في القلب من 
الكفر.اه. 

وهذه الأقوال على كثرتها وفظاعتها وشدة شناعتها تفوه بها هؤلاء 
المشهورون فخالفوا بها إجماع السلف الصالح وأهل السّنّةَ والحديث 
قاطبة مع دعواهم الانتساب إليهم! 

وهي بعينها عقيدة مرجئة الجهمية» أما مرجئة الفقهاء فهم يُكمّرون 
بالعمل المكفر بذاته؛ لأنه عندهم علامة ودليل على الكفر القلبي» فهم 
يكفرونه لأن فعله يدل على انتفاء الإيمان من قلبه وإن أنكر ذلك بلسانه» 
أما من تأثر بعقيدة الجهمية فهم يزيدون على مرجئة الفقهاء باشتراط 
(قصد الكفر والاستحلال القلبي)؛ فلو نفى الفاعل أن يكون قاصدًا الكفر 
والاستحلال بفعله المكفر لكان عندهم مؤمئًا؛ لأنه لم يعتقد الكفر بقلبه» 
وعذره هو (سوء تربيته)» ولا يخفى أن سيئ التربية هو قاصد للفعل» 
ولكنه غير قاصد للكفر فلهذا لا يُكفر بذلك عندهم! 

ومن المستحسن أن نسوق بعض أقوال أئمة السُّنّةَ والحديث 
وغيرهم لترى الفرق بين ما قرروه في هذا الشأن وما قرره من سبق ذكره 
آنقًا : 

قال إسحاق بن راهويه ككه: أجمع المسلمون على أن من 
سب الله بَء أو سبٍّ رسوله يع أو دفع شيئًا مما أنزل الله كك أو قتل 
نبيًا من أنبياء الله كيك : أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكلّ ما أنزل الله.اه. 

[«الصارم المسلول» (5/ 100)» و«تعظيم قدر الصلاة» (495)] 


لت مقومات كتاب (تجابع ني كتب الإيمان و(ثرو على المرمئة 
9 2200000 مقومات كتاب للجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرجئة 


قال أحمد بن حنبل كدَنْةُ في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: 
يا ابن كذا وكذاء أعني أنت ومن خلقك: هذا مرتدٌ عن الإسلام يضرب 
عنهه . 

وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: من شتم النبي يل قُيِلَ» 
وذلك أنه إذا شتم ققد ارتد عن الإسلامء ولا يشتم مسلم النبي ققة. 

[#الصارم المسلول» (401/5)] 
- قال محمد بن سحئنون كُدَنْهُ ‏ وهو أحد الأئمة من أصحاب 
مالك : أجمع العلماء أن شاتم النبي يِةِ المنتقص له كافرٌء والوعيد 
جار عليه بعذاب الله» وحكمه عند الأمة القتلء ومن شك في كفره 
وعذابه كفر. 
[«الصارم المسلول» (6/ 408)] 
فسوء التربية والثورة الغضبية لم تكن بمانع عند هؤلاء الأئمة من 
الحكم على الواقع في ذلك بالردة. 

- قال ابن جرير الطبري انه ذ اتفسيره؟ )478/1١5(‏ عند قوله 
تعالى: «إثل هَل نيَتَمْ بِالدْفَرنَ أمنلا 9© َس صَنَّ سَتييم في كليؤة آلدُنيَا وثر 
حَسَبونَ أَنمْ يوْنَ ندا 4 [الكهف]ء قال: وهذا من أدل الدلائل على 
خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحدٌ إلّا من حيث يقصد إلى الكفر 
بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين 
وصف صفتهم في هذه الآية» أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب 
ضلالاء وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك» وأخبر عنهم 
أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهمء ولو كان القول كما قال الذين زعموا 
أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلمء لوجب أن يكون هؤلاء القوم 
في عملهم الذي أخير الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسئنون 
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صنعه» كانوا مُثابين مأجورين عليها؛ ولكن القول بخلاف ما قالواء» 
فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرةٌ وأن أعمالهم حابطة.اه. 

قال أحمد بن حنبل كُلَنْهُ في رسالته عمن سأله عن الإرجاءء 
فقال: ويلزمه أن يقول إذا أقرّء ثم شد الزنار في وسطهء وصلى 
للصليب» وأتى الكنائس والبيع؛ وعمل عمل أهل الكتاب كلهء إِلَا أنه 
في ذلك يقر بالله فيلزمه أن يكون عنده مؤمثًا . 

وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم! .اه. 

[السْنّةَ للحلال ]01١84(‏ 

- قال ابن تيمية ياه في «مجموع الفتاوى» (401/9): هذا الذي 
ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم جمع في ذلك 
يقول جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنهء ولهذا لما 
عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل ما 
فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرًا في الباطن؛ لكن يكون 
دليلًا على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه 
يكون كافرًا في الآخرة» قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن 
ليس معه من معرفة الله شيء فإنها عندهم شيء واحدء فخالفوا صريح 
المعقول وصريح الشرع.اه. 

قال البربهاري كدَنَهُ في «شرح السَّنّدَه (41): ولا نخرج أحدًا من 
أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آي من كتاب الله أو يرد شيئًا من آثار 
رسول الله يلو أو يذبح لغير الله» أو يصلي لغير الله؛ فإذا فعل شيئًا من 
ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام» وإذا لم يفعل شيئًا من 
ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.اه. 

قال ابن حزم في «المحلى» (4768/15): وأما سب الله تعالى: 


عقومات فتاب (تجامع ني كتب (لؤيمان واثرو على (لمرجئة 
حو :714 ) #س لل تت كه 


فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفرٌ مجردء إِلَّا أن الجهمية 
والأشعرية ‏ وهما طائقتان لا يُعتد بهما ‏ يُصرّحون بأن سب الله تعالى» 
وإعلان الكفرء ليس كفرّاء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد 
الكفرء لا أنه كافر بيقين بسبّه الله تعالى ‏ وأصلهم في هذا أصل سوء 
خارج عن إجماع أهل الإسلام: وهو أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقطء وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية. لكن 
مختارًا في ذلك الإسلام. 


قال أبو محمد: وهذا كفر مجرد؛ لأنه خلاف لإجماع الأمق 
1 6 ؟ لأنه لا 
يختلف أحدٌّ ‏ لا كافر ولا مؤمن ‏ في أن هذا القرآن هو الذي جاء به 
محمد يل وذكر أنه وحي من الله تعالى.. ولم يختلفوا في أن فيه 
التسمية بالكفرء والحكم بالكفر قطمًا على من نطق بأقوال معروفة» كقوله 
تعالى: طِلَمَدَ كر اريت تَلَْا إِنَّ لله هُرَ ليخ أبن مَرْيم4 
[المائدة: /31]. 


وقوله تعالى: ظوَلَقَدَ الوأ كِلمَدَ الْكُثْرٍ وَحكَمَرُوا بنَدَ إسْليهر» [التوبة: 
+]» فصح أن الكفر يكون كلامًا.اه. 

قلت: هذا قول حسن وافق فيه ابن حزم أثمة السّنّهَ مع أنه خالفهم 
في هذا الباب نفسه فأسقط ركنية العمل» كما خالفهم في باب الأسماء 
والصفات وغيرهاء فتنبه! 

- قال ابن تيمية كدَدْةُ في «الصارم المسلول» (؟/779): فمن قال 
أو فعل ما هو كفر؛ كفر بذلك» وإن لم يقصد أن يكون كافرًا» إذ لا 
يقصد الكفر أحدٌ إِلّا ما شاء الله.اه. 


وقال أيضًا :)400/١(‏ إن سب الله؛ أو سب رسوله كفر ظاهرًا 
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وباطنّاء وسواء كان السابٌ يعتقد أن ذلك محرمٌء أو كان مستحلًا له» أو 
كان ذاهلًا عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السّنّةَ القائلين بأن 
الإيمان قول وعمل. 

وقال: إن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلًا كفر» 
وإلا فلا؛ ليس لها أصلء وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين 
الذين نقلوها عن الفقهاء» وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريًا في 
أصولهمء أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد 
قوله قولاء وقد حكينا نصوص أثمة الفقهاء وحكاية إجماعهم ممن هو 
أعلم الناس بمذاهبهم» فلا يظن ظان أن في المسألة خلاقًا يجعل المسألة 
من مسائل الخلاف والاجتهاد» وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن 
عن واحد من الفقهاء أثمة الفتوى هذا التفصيل البتة. . . 

وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه 
المقالة فه نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلهاء فالدليل على ذلك 
جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب؛ مثل قوله 
تعالى: رهم الت بُؤْدُونَ ألبّىّ» [العوبة: 11]» وقوله تعالى: «إدَّ اَن 
يَؤُدُوتَ أنه متسُوا» [الأحزاب: /0]» وقوله تحالى: فالا سَنَدْووا هد كترم 


بَمْدَ إِيِسيْكدٌ 4 (التوبة: 37]ء وما ذكرناه من الأحاديث والآثارء فإنها أدلة 


بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم 


وجودًا وعدمًا. لى. 


وقال (977”/7): أن موجب هذا: (إن تكلم بالتكذيب والجحد 
وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك» فإنه يجوز أن يكون مع ذلك 
في نفس الأمر مؤمنًا)» ومن جوّز هذا فقد خَلّع ربقة الإسلام من عنقه. 

وقال (/01/4): فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجةٍ 


قومات تاب (لجابع ني كتب (الإيمان واثرو على (لمرمئة 
عقوي تت خلمظ قا يأ لانن زايد علو التي 


عامدًا لهاء عالمًا بأنها كلمةٌ كفرء فإنه يكفر بذلك ظاهرًا وباطنًاء ولا 
يجوز أن يقال: إنه في الباطن 06 أن يكون مؤمنّاء ومن قال ذلك؟ فقد 
مرق من الإسلام. . قال تعالى في حق المستهزئين: طلا تدروأ هد كوم 
بَمَدَّ بيك © [التوبة: +5] فبيّن أنهم كفارٌ بالقول مع أنهم لم يعتقدوا 
صحته . اه. 

- وقال (7/ 71/7): فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا 
كفرّاء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف 
ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن لم يظنوه كفرّاء وكان 
كفرًا كفروا بهء فإنهم لم يعتقدوا جوازه.اله. 

وقال في «مجموع الفتاوى» (001/9): فإنا نعلم أن من سب الله 
ورسوله طوعًا بغير كره؛ بل من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مكره. 
ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنًا وظاهرّاء وأن من قال: إن 
مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنًا بالله» وإنما هو كافر في الظاهر؛ فإنه 
قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين.أه. 

- وقال في «الصارم المسلول» (//ا10): .. وهذا موضع لا بد 
من تحريره» ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر 
إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة.. وإنما وقع من وقع 
في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين وهم 
الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو 
مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتنض 
عملا قي القلب ولا في الجوارح.اه. 


- وقال 'كُدْنْهُ في «الإيمان» (ص1951١):‏ ظنهم أن كل من حكم 
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الشارع بأته كافر مُحَلّد في النارء فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من 
العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرعء وما أجمع 
عليه طوائف بني آدم السَّلِيمِى الفطرة وجماهير النظار.اه. 

- قال ابن القيم ككُدَنْهُ في #الصلاة» (ص85): وشعب الإيمان 
قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. 

ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان» 
فكذلك من شُعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. 

وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة 
الكفر اختيارٌاء وهي شعبةٌ من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبةٍ من 
شعبهء كالسجود للصنمء والاستهانة بالمصحفء فهذا أصل. 

وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبةٌ من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب» وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو 
التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمات: عمل القلبء وهو نيته وإخلاصه. وعمل 
الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال تصديق 
القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها 
نافعة. 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين 
المرجئة وأهل السّنّة. 

فأهل السّنّهَ مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب» وهو محيته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول كل بل ويُقرُون 
به سرًا وجهرّاء ويقولون: ليس بكاذب» ولكن لا تتَِّعه ولا نؤمن به. 


63 عقومات قتاب (تجامع ني كتب (لإيمان واثرو على (لمرجئة 
ا يب ا 


فإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزُومًا لعدم محّة القلب 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم.أه. 

وقال في «المدارج» :)757/١(‏ وأما الكفر الأكبرء فخمسة 
أنواع: كفر تكذيبء وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» 
وكفر شكء. وكفر نفاق. 

نأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في 
الكفار. . 

وأما كفر الاباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد 
أمر الله ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقّاه بالإباء والاستكبارء ومن هذا 
كفر من عرف صدق الرسول يِه وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد 
له إباء واستكبارّاء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. 

وأما كفر الاعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول يكن لا 
يصدقه ولا يكذبهء ولا يواليه ولا يعاديهء ولا يصغي إلى ما جاء به 
البتة. ١‏ 

وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك في 
أمره. 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على 
التكذيب.اله. 

وقد حقق هذا الكتاب علي حسن الحلبي» فأفسد الكتاب إفسادًا 
عظيمًا بتعليقاته على ابن القيم كانه في هذه المسألة بما يغير ما يريده 
مصنفه من تقرير مذهب أهل السّنَّةَ في هذه المسائل إلى مذهب مرجئة 
الجهمية من حصر الكفر في الجحود والتكذيب» ولا يخفى أن هذا 
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المنهج عدوان على تراث الأمة بالتحريف والتبديل» فإلى الله المشتكى» 
وقد صدرت في حقه وأمثاله من مرجئة العصر بيانات من اللجنة الدائمة 


للإفتاء في المملكة العربية السعودية حذروا فيها 
ومذاهبهم الردية» كما سيأتي قريبًا بعض منها فتنبه لذلك ولا تغد 


والله المستعان! 


منهم» ومن كتبهم 
تغتر بالشهرة 


- وقال كَْْهُ في «النونية»؛ (ص147): 


وكذلك الإرجاء حين تُقِدٌ بال 
فارم المصاجفٌ في الحُشوض وخرّب ال 
واقثُّلُ إذا ما اسطعت كلَّ مُوخَّدٍ 
واشتم جميعَ المرسلينَ ومنْ أتّوا 
وإذا رَأبِتَ حججارةً فاسجد لها 
وأقِرّ أنَ اللّه جل جلاله 
واقِسرٌ أن رسوله حَقًّا أنى 
فتكون حَنا مُوْمنًا وجميعٌ ذا 
هذا هو الإرجَاءُ عِنَدَ عُلاتِهم 


[وانظر كذلك: 


معيود تُصبحٌ كايلٌ الإيمانٍ 
سبيت العتيقٌ وجدَّ في الِصيانٍ 
وتمسَّحَنْ بالقسٌ والصّلبَانٍ 
من عِنده جَهرًا بلا كتمانٍ 
بِلْخِرٌ للاصتام والأؤئان 
هو وحده البَّارِي لذي الأكوَانٍ 
من عنده بالوّحي والقّرآنٍ 
وزرٌ عليك وليسّ بالكُفْرَانٍ 
ين كُلّ جَهِميٌ نّ أَخِي الشيطان 
«مفتاح دار السعادة؛ (1/ /١5٠‏ عالم الفوائد) 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيه في «الدرر السنية» ( ْ/ 
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باب حكم المرتد» الذي يكفر بعد إسلامه: نطقّاء أو شكّاء أو 


اعتقادّاء أو فعلاء ولو مميرّاء أو كان هازلاء لقوله تعالى: ظثُلُ أباَهِ 
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وََاييوء وَرَسُولِو كثْرٌ شَسْعبْروُونَ )4 [الترية: 0حا. 


وقال /١(‏ 0785: إن الذي ي 


يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب 


خاصّة» فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه يللد تغيير العقيدة كما 


تقدم» بل إذا أطاع المسلم من أشار 


عليه بمواققتهم لأجل ماله أو بلده» 


قومات كتاب (تجامع ني تب (الإيمان و(ثرو على (ثسرجئة 

رمتستس لسك ع سكس اسه 
أو أهلهء مع كونه يعرف كفرهمء ويبخضهمء فهذا كافرء إِلَّا من 
أكره.اه. 

- قال الشيخ أبا بطين يدنْهُ في «الرسائل والمسائل النجدية» /١(‏ 
248 والمرتدٌ هو الذي يكقر بعد إسلامه: يكلام أو اعتقادء أو فعل » 
أو شكٌّء وهو قبل ذلك يتلقّظ بالشهادتين» ويصلي ويصومء فإذا أتى 
بشيءٍ مما ذكروه صار مرتدّاء مع كونه يتكلم بالشهادتين» ويصلي 
ويصومء» ولا يمنعه تكلّمه بالشهادتين وصلاته وصومه من الحكم عليه 
بالردة» وهذا ظاهر بالأدلّة من الكتاب والسُنّة والإجماع .اه. 

- قال الشيخ ابن سحمان كأَنْهُ في «الأسنة الجدادة (ص١151):‏ 
وأما قوله: فكما لا يكون الكافر مؤمئًا إِلَّا باختياره للإيمان» كذلك لا 
يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بالإجماع). 


فالجواب: أن يقال: نعم لا يكون الكافر مؤمثًا إِلّا باختياره للإيمان» 
وأما العكس فمعاذ الله فإنه قياس باطلٌ مردودء والإجماع المذكور 
مخالف لكتاب الله وسُّنَّة رسوله يَِِ؛ لأن الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاءء أرغب بطونّاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاءء يعنون: 
رسول الله وَل وأصحابه القراء» لم يقولوها من حيث لم يقصدوا الكفر. 
ولم يختاروهء وإنما قالوه على وجه: المزح واللعب» فرفع ذلك إلى 
رسول الله كَكيةِ وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب؛ ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريقء فقال: «أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون..؛ وهذا يفيد الإنسان الحذرء فإن في هذا بيان أن 
الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به» وأشدها خطرًا 
إرادات القلوب» ذ 6 الذي لا ساحل لهء ويفيد الخوف من النفاق 
الأكبر» فإن الله تعالى أ ثبت لهؤلاء إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه.اه. 


مذهب المرجئة في الإيمان - 

- قال الشيخ حمد بن عتيق كذَفْةِ في «الدفاع عن أهل السّنَّة 
والاتباع» (ص١73):‏ وأما خروجه عما بعث الله به رسوله يِ من الكتاب 
والسّنّةَ وما عليه الصحابة و ومن بعدهم من أهل العلم؛ فقوله: (فمن 
شرح بالكفر صدرًا؛ أي: فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطايت نفسه 
بالكفرء فذلك الذي ندين الله بتكفيره». 

هذه عبارته! وصريحها أن من قال الكفر أو فعله؛ لا يكون كافرّاء 
وأن لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعهء وهذه معارضة لصريح 
المعقول وصحيح المنقولء وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين» فإن 
كتاب الله وسّنّةَ رسوله يي وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر 
أو فعله كفرء ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفرء ولا يستثنى من 
ذلك إِلّا المكره» وأما من شرح بالكفر صدرًا؛ أي: فتحه ووسعه وطابت 
نفسه به ورضي؛؟ فهذا كافر عدو لله ولرسوله يكل وإن لم يتلقَّط بذلك 
بلسانه» ولا فعله بجوارحهء هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسُنّة 
وإجماع الأمةء وين ذلك بوجوه. . ثم ذكرها.اه. 

- وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في 
«نيسير العزيز الحميده (صل/ا[5) عند قوله تعالى: ظوَلينَ صالتهز 
توج إِنّمَا حكن عَوْسُ وَنلْص» [العوبة: 16]» وفي الآية: دليل على أن 
الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يُعذر بذلك» بل يكفرء وعلى 
أن الشاك كافر بطريق الأولى نّه عليه شيخ الإسلام.اه. 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في فتوى لها برقم (2)715175 وهي 
تتكلم عن لوازم الإرجاء وإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» وجعلها 
شرط كمال فيه: 


ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة؛. منها: حصر الكفر يكفر 


عقومات كتاب (لجامع ني كتب (لإيمان واثرو على المرجئة 


التكذيب والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل» وضلال مبين 
مخالف للكتاب والسّنَّةَ وما عليه أهل السِّنّةَ والجماعة سلقًا وخلفًاء وأن 
هذا يفتح بايا لأهل الشرّ والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد 
بالأوامر والنواهي والخوف والخشية من الله سبيحانه» ويعطل جاتب 
الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر.اه. 

- وقالت كذلك في فتوى لها برقم (51011؟): وبعد دراسة اللجنة 
للكتابين المذكورين» والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب: «التحذير من 
فتنة التكفيرة جمع: علي الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته 
وحواشيه يحتوي على ما يأتي: 

بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون 
الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي. . إلخ. 

- وقد تقدم كلام الشيخ ابن باز ككأَنهُ (ص184) في الرد على من 
حصر الكفر في الجحود. 


مذهب المريئة في الايمان 


زمه ك 


5533925. 


الإنكار على من قال: الايمان مخلوق 


من المسائل المحدثة التي أحدثتها الجهمية القول بأن الإيمان 
مخلوق» وهذه المسألة حدئت مع مسائل خلق القرآن واللفظ وأفعال 
العياد. 

ولما كان الإيمان يشتمل على: 

١-الأقوال‏ كقراءة القرآن وذكر الله تعالى وتوحيده بأسمائه 
وصفاته. 

* - ما كان من طريق الأفعال والطاعات التي يفعلها الإنسان طاعة 
لربه . 

نتج من إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق لبس واشتباه» ولهذا نهى 
الإمام أحمد تَكُلَنهُ عن الكلام في هذه المسألة كما نهى عن الكلام في 
مسألة لفظي بالقرآن مخلوق لما فيها من اللبس والاشتباه. 

قال أحمد بن إسحاق بن عيسى البزاز: سمعت أبي يقول: 
قدم علينا رجلٌ من صور معروف بالصوري مُتكلّم. حسن الهيئة كأنه 
راهب». فأعجبنا أمرهء ثم إنه ألقى مسائل. فجعل يقول لنا: (الإيمان 
مخلوق» والزكاة مخلوقة» والحج مخلوق» والجهاد مخلوق)» فجعلنا 
لا ندري ما نرُّدٌ عليهء فأتينا عبد الوهاب الورّاق» فقصصنا عليه أمره» 
فقال: ما أدري ما هذا؟! ائتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل؛ فإنه 
جهبذ هذا الأمر. 


<هنة مقومات تاب الجاع في ثتب (لإيمان ثرو على (ثمرجئة 


قال أبي: فأتينا أبا عبد اللهء فأخبرناه بما أخيرنا عبد الوهاب من 
المسائل التي ألقاها عليناء فقال لنا أبو عبد الله: هذه مسائل الجهم بن 
صفوان» وهي سبعون مسألة» اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم. 

[دالسُنَّهَه للخلال (12853)] 

- قال أبو بكر المَرُوذِي كدَنْهُ: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قد 
تكلّمَ في ذلك الجانب» وقد قعد الناس يخوضون فيهء وقد ذهبوا إلى 
عبد الوهاب فسألوه» فقال: اذهبوا إلى أبي عبد الله وقد ذهبوا إلى غير 
واحدٍ من المشيخة» فلم يدروا ما يقولون» وقد جاءًوا بكلامه على أن 
يعرضوه عليك» وهذه الرقعة. 

فقال: هاتها. فدفعتها إليه» فكان فيها: خلق الله كك لنا عقولاء 
وألهمنا الخير والشرّء وألهمنا الرُشدء وأوجب علينا فيما أتعم به علينا 
الشّكر. 

فقال له رجل: وهكذا إيماننا مخلوق» وصلاتنا مخلوقة؟ 

قال: نعم. الإيمان مخلوق» والإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص» 
ونية» واتباع السَّنَّةَه وإنما قلت: إنه (مخلوق) على الحركة والفعل» إذ 
كان في هذا الموضع لا على القول» فمن قال: (إن الإيمان مخلوق) 
يريد القول فهو كافر. وبعد هذا يُعرض كلامي على أبي عبد الله فإن 
كان خطأ؛ رجعت ونبتٌ إلى الله وإن كان صوابًا؛ فالحمد لله. 

فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله: وإنما قلت: (إنه مخلوق 
على الحركة والفعل)» فرمى أبو عبد الله بالرّقعة من يدهء وغضب غضبًا 
شديدّاء ثم قال: هذا أهلٌ أن يُحذَّر عنه ولا يُكلّمء هذا كلام جهم 
بعينه» (وإنما قلت: إنه مخلوق على الحركة)؛ هذا مثل قول الكرابيسي» 
إنما أراد: الحركات مخلوقة؛ هذا قول جهم.ء ويله! إذا قال: (إن 
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الإيمان مخلوق)» فأيُ شيءٍ بقي؟! النبي يل قال: «الايمان شهادة أن لا 
إله إِلَّا الله». فلا إله إِلَّا الله مخلوق؟! قال: من أين هذا الرجل؟ وعلى 
من نزل؟ ومن يُجالس؟ 

قلت: هو غريب. 

قال: حذَّروا عنهء ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم عَضِبَ غضبًا 
شديدًاء وأمر بمُجانبته» ثم قال أبو عبد الله: انظر كيف قد قَدَّم التوبة أمامه: 
(إن أنكر علي أبو عبد الله تُبِتُ)» وَلِمَ يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه؟! 

["الابانة الكبرى؟ة (509750)] 

- قال أبو بكر أحمد بن سَلمان النَّجّاد كِدنهُ: ومن الفرق الهالكة 
قوم أحدثوا شيئًا أنكره العلماء؛ وذكر أن الصّوري كان نزل من بغداد 
بالجانب الشرقي سوق يحيىء وأظهر التقلّلَ والتقشّفء وقال في بعض 
كلامه: (إن الإيمان مخلوق)» وإنما أردت الحركة» فخاض الناس في 
أمره؛ قطائفة تنصرهء وطائفة تُتكر عليه فسألوا عبد الوهاب الورّاق» 
وهارون الحمّال؛ فعرضا كلامه على أحمد بن حنبل. 

[«الإبانة الكيرى» (18588)] 

- قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسيل عمن قال: الإيمان 
مخلوق؟ 

فقال: هذا كلام سُوءِ ردية» وأيّ شيءٍ بقي؟! والنبي يكل يقول: 
«الايمان شهادة أن لا إِله إِلّا الله», فلا إله إِلّا الله مخلوق؟! 

من قال هذا فهو قول سوءء يدعو إلى كلام جهم. يُحذَّر عن 
صاحب هذا الكلام» ولا يُجالسء ولا يُكلَّم حتى يرجع ويتوب» وهذا 
عندي يدعو إلى كلام جهم, الإيمان: شهادة أن لا إِلْه إلا الل ولا إِله 
إِلَّا الله مخلوق هو؟! 


دوع عقومات فتاب لجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرجئة 
قال الله تعالى: آنه ]5 إِلَهَ إِلَا هْوَ الى لي» [اليقرة: 508]. 
«لة ركه إلا هر اليك التدّرش التكم الثزين الْمُمتمن الْمَريدُ 
الْجََادْ ذ التكيه [الحشر: 1337# 
فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة وصف الله بها نفسه. 
قال النبي ي: «الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله»ء فمن قال: لا إله 
ِل الله مخلوق؛ فقد قال بقول الجهمية» يُحذّر عن صاحب هذه المقالة» 
وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة»؛ وهذه من صفات الله تعالى» ولم 
يزل الله عالماء فمن قال: (لا إِله إِلّا اله مخلوق) فقد قال مقالة 
الجهمية . 
[«الإبانة الكيرى» (7078)] 
- قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ كدَنْه: سألت أبا عبد الله عن 
الإيمان: أمخلوق هو؟ 
فقال أبو عبد الله: وقرأ 000 آآ اله لَه إِلّا هو الع القيوم »> [البقرة: 
أمخلوق هو؟! ما هو والله مخلوق. 
[«الإبانقه (م068)] 
قال أبو طالب دنه : عن أبي عبد الله [أحمد بن حنبل] في الإيمان: 
أن من قال: مخلوق؛؟ فهو جهمي . 
ومن قال: إنه غير مخلوق؛ فقد ابتدع» وأنه يُهجِرٌ حنّى يرجع . 
[«طبقات الحتابلةه (/ 819)] 
قال ابن بطة كله في «الإبانة الكبرى؟ (؟/7575): فالقول في 
هذا ما كان عليه أهل العلم» والتسليم لما قالوه. 
أ فمن قال: (إن الإيمان مخلوق)؛ فهو كافر بالله العظيم؛ لأن 
أصل الإيمان وؤروة سئامه: شهادة أن لا إله إِلّا الله. 
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ب ومن قال: (إنه غير مخلوق)؛ فهو مُبتدع؛ لأن القدرية تقول: 
إن أفعال العباد وحركاتهم غير مخلوقة. 
فالأصل المعمول عليه من هذا: 
التسليم لما قالته العلماء» وترك الكلام قيما لم يتكلّم فيه الأئمة» 
فهم القدوة» وهم كانوا أولى بالكلام منا. 
نسأل الله عصمة من معصيته» وعيادًا من مُخالفته .اه. 
- قال الحافظ عيد الغني بن عبد الواحد (0٠٠ه)‏ ككثه: 
روي عن إمامنا أحمد: أنه قال: من قال: الإيمان مخلوق؛ فهو 
كاقر. 
ومن قال: قديم» فهو مبتدع. 
قال: وإنما كمّر من قال بخلقه؛ لأن الصّلاة من الإيمان» وهي 
تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر الله ككْ؛ ومن قال بخلق ذلك كفر. 
وتشتمل على قيام وقعودٍ وحركةٍ وسكونٍ» ومن قال بقدّم ذلك ابتدع . 
[«ذيل الطبقات» (؟/ 08)] 
قال أبو عبد الله محمد بن خفيف كَنْهُ في كتابه «اعتقاد التوحيد 
بإثيات الأسماء والصفات»: والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 
بدعة. , ١‏ 
[«مجموع الفتاوىة لابن تيمية (9/1/0)] 
قال محمد بن إسحاق بن منده كُّدْهُ: رأس الإيمان التوحيدء 
وهو قول: لا إله إلا اللهء فمن زعم أن الإيمان مخلوق» فقد زعم أن 
الله تعالى لم يكن موحدًا خلق التوحيدء فوحد به» وهذا من أقاويل 
الزنادقة خذلهم الله. 


[#الإباطيل والمناكيره؛ (ص01)] 


عقومات كتاب الجاع في كتب (لإيمان و(ظرو على ١ثمرجئة‏ 
وي © تتم سس سن صمت 


قلت: روي عن الإمام أحمد كدَّنْهُ بعض الروايات أنه فصل في 
هذه المسألة» فقد ذكر ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» )778/1١(‏ في 
ترجمة إبراهيم بن الحكم القصّار أنه روى عن الإمام أحمد أشياءء منها: 

قال: سُكْلَ أحمد بن محمد بن حنبل عن الإيمان مخلوق أم لا؟ 

قال: أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق. 

وأما ما كان مِن عمل الجوارح فهو مخلوق. 

فهذه الرواية غريبة تخالف ما هو مشهور عن الإمام أحمد كَدنْهُ من 
ترك الكلام المحدث الذي يشتمل على حق وباطل. 

وقد سكل عن هذه المسألة ابن تيمية اك في «مجموع الفتاوى» 
(100/0): فأجاب بجواب طويل ذكر فيه منشأ هذه المسألة وما وقع 
فيها من خلاف» ومما قاله: 

إن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن 
هل هو محاوق أو غير مخلوق؟ عن جه الإماع أبحمد,وغيره .بان علا 
المسلمين» وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا؛ لكن لما ظهر القول 
بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأطفا الله نار الجهمية المعطلة» 
صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذي أنزله مخلوقء. ويعبّرون عن 
ذلك باللفظء فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلاوتناء أو 
قراءتنا مخلوقة» وليس مقصودهم مجرّد كلامهم وحركاتهم بل يدخلون في 
كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة 
أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة:؛ فردٌّ الإمام أحمد على 
الطائفتين وقال: (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي»» (ومن 
قال: غير مخلوق فهو مبتدع). 
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وتكلم الناس حينئذ في (الإيمان)» فقالت طائقة: الإيمان 
مخلوق» وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل: قول: 
(لا إِلّه إلا الله)» فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة» 
ولم يتكلم الله بهاء فبدّع الإمام أحمد هؤلاءء وقال: قال النبي 48: 
«الايمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إِلّه إلا الله»: أفيكون قول: 
لا إله إلا الله مخلوقًا. 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًا كان مقتضى قوله: إن الله 
لم يتكلم بهذه الكلمةء كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا 
للقرآن مخلوقة كان مقتضى كلامه: أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي 
أنزله. . 

والمقصود هنا: أنه نشأ بين أهل السَّئَّة والحديث النزاع في 
مسألتي: (القرآن) و(الإيمان) بسبب ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. . 

ثم أطال الكلام على المسألة المحدثة في القرآن وغيرهاء إلى أن 
قال: 

وإنما المقصود هنا التنبيه على مآخذ اختلاف المسلمين في مثل 
هذه المسائلء وإذا عرف ذلك قالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب 
والسُّنَّةَ وننفي ما نفى الكتاب والسُنَّةَء واللفظ المجمل الذي لم يرد في 
الكتاب والسّنّة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به. . 

وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ 

قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه 
كقوله: (لا إِنْه إلا الله)ء وإيمانه الذي دلَّ عليه اسمه المؤمن فهو غير 
مخلوق» أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقةء ولا يكون للعبد المحدث المخلوق 


-قرعه مقومات ختاب (لجادع ني تب (لإيمان واثرو على المرجئة 
صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. فإذا حصل 
الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي 
والإثبات» إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب.اله. 

وقد عقد لهذه المسألة الكبيرة ابن بطة كأَنْهُ في كتابه: «الإبانة 
الكبرى» (7/ 44/ بتحقيقي) في أبواب الرد على الجهمية» فقال: (ا/ 
باب القول فيمن زعم أن الإيمان مخلوق). 

وانظر في هذا «الجامع» (510/5/5). 
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المببحث الخامس 


حقيقة المرجئة عند أهل السَّنَّةَ والحديث 


النعت الجامع لجميع فرق المرجئة هو إخراجهم العمل من 
الإيمان» وتصحيحهم إيمان العبد من غير اعتبار لزوم العمل» فهذا هو 
نْب المسألة وأصل الخلاف الذي وقع بين المرجئة وبين أهل السُّنّة 
والحديث. فمن صحّح إيمان العبد بغير لزوم العمل فهو من المرجئة» 
سواء قال: (الإيمان قول وعقد) كالمرجئة الأوائل بما فيهم مرجئة 
الفقهاء» أو من يقول: (الإيمان قول وعمل)» ثم يقول: العمل كمال في 
الإيمان» وفرع من فروعه» يصح إيمان العبد بدونه» كقول مرجئة عصرنا. 

والخلاف بين أهل السُنَّةَ والمرجئة وقع في مسائل شتى مما يتعلق 
بأبواب الإيمان ليست في منزلة واحدة من الحكمء بل بعضها يصل إلى 
الحكم بالكفر وبعضها دون ذلك» والمشرف على أقاويل السلف يجد 
هذه المسائل مبثوثة في كلامهم ومسائلهم. 

وأشهر هذه المسائل التي حدث فيها «الخلاف بين السلف 
والمرجئة أو (مرجئة الفقهاء): 

١‏ ظنهم أن الإيمان شيء واحد لا يتعددء ولا يتبعّض» ولا 
يتفاضل أهله فيه. 

 '‏ حصرهم الإيمان في تصديق القلب وقول اللسان. 

3 ب إخراجهم أعمال القلوب من الإيمان. 

5 - إخراجهم أعمال الجوارح من الإيمان. 
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205- 
أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
5د أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز. 
- أن مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان. 
8 ظنهم أن المرجئ هو الذي لا يوجب الفرائض ولا اجتناب 
المحارم». 


[انظر: كتاب «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
عرضٌ ونقده (د. السند) (ص٠01)]‏ 


وأقوال السلف الصالح وأهل السّنّة والحديث ومن بعدهم في هذه 
المسائل كثيرة ومبثوثة في مصنفاتهم يصعب حصرها واستقصاؤها إلا أنتي 
أذكر بعضها هنا ليعلم الواقف عليها حقيقة المرجئة عندهمء فمنها: 


١‏ إبراهيم النخعي (95ه) كأنه: 

- قال إبراهيم النخعي ككَُنْهُ: ما أعلمٌ قومًا أحمق في رأيهم من 
هذه المُرَجِتَةِ؛ لأنهم يقولون: (مؤمنٌ ضالٌ)ء و(مؤمنٌ فاسق)!!. 

[دالسُنََّه لعيد الله بن أحمد ]07٠١(‏ 

- أيوب السختياني (1١ه)‏ كأنه: 

عن يعقوب بن إبراهيم يم الدورقي» قال: ا يا 
عن سلام ب بن أبي مطيع قالا جميعًا: : سمعنا أيوب وعنده رجل من 
المرجئةء» فجعل الرجل يقول: إنما هو الكفر والإيمان. 

قال: وأيوب ساكتء قال: فأقبل عليه أيوب» فقال: أرأيت قوله: 
طاو ءاخروت مُرْجَونَ 9و أَلَّهِ إمَا يعدبم وَبِمَا يوب 0 [التعوبة: »]1١5‏ 


0 عقومات فتاب (لجابع ني كتب الإيمان واثرو على (لسرمئة 


قال: فسكت الرجلء قال: فقال أيوب: اذهب فاقرأ القرآنء فكل 
آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. 
[«صفة التفاق وذم المنافقين» للفريابي (43)] 
 “‏ نافع كانه مولى ابن عمر (19١1ه):‏ 
- عن مَعقّل بن عُبيد الله العّبسي قال: .. قدمثٌ المدينة» فجلستٌ 
إلى نافع فقلت له: يا أبا عبد اللهء إن لي إليك حاجةٌ. . قال: فذكرتثٌ 
له بدو قولهم [يعني: المرجئة]. فقال: قال رسول الله وله : «أمرث أن 
أضرِبَهُم بالسّيف حنَّى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوا: لا إِله إلا الله؛ 
عَصَّمُوا مِئّي دماءهم» وأمَوالهم؛ إِلّا بحم وجسابهم على الله كل ». 
قال: قلتُ: إنهم يقولون: نحن ثُقِرٌ بأن الصلاءً فريضة» ولا 
نُصلّي: وأن الخمرٌ حرامٌ» ونحن نشربُهاء وأن نكا الأمهات حرام 
ونحن نفعلٌ. قال: فنتر يدّه مِن يديء ثم قال: من فعل هذا فهو كافِرٌ. 
[«السُئةه لعبد الله (805)] 
- قال ابن تيمية ككَنْةْ في «مجموع الفتاوى» :)1١18/1(‏ وإنما قال 
الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئًا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويفعل ما يقدر 
عليه من المحرمات مثل: الصلاة بلا وضوءء وإلى غير القبلة» ونكاح 
الأمهات؛ وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إِلّا لعدم 
الإيمان الذي في قليه.اه. 


؟ - ابن أبى مُليكة (119١١ه)‏ 15: 
- قال ابن أبي مليكة ككْ: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يلل كلهم 


يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل . 
[ذكره البخاري في (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) معلقًا] 
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ففة دك 

- وفي لفظ: لقد أتى عليّ بُرهة من الدهرء وما أراني أدرك قومًا 
يقول أحدهم: (إني مؤمن مستكمل الإيمان)؛ ثم ما رَضِي حتى قال: 
(إيماني على إيمان جبريل وميكائيل)» ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال 
أحدهم : (إنه مؤمن» وإن نكح 0 وأختف وابنته» ولقد أدركت كذا 

5 بعك 5 0 
وكذا من أصحاب النبي يَكخِ ما مات رجل منهم إِلّا وهو يخشى على 
[اللالكائي (1777)؛ و«الإبانة الكبرى» ])١1١757(‏ 

ه ‏ الأوزاعى (لاه١ه)‏ كاذ : 

قال الأوزاعي ككُدَنْهُ: المرجئة تقول: إن فرائضٌ الله ليس من 
الإيمان!! 

وإن الإيمان قد يُطلبُ بلا عَمل!! 

وإن النامنّ لا يُتفاضلون في إيمانهم!! 

وإن بَرّهم وفَاحِرّهم في الإيمانٍ سّواء!! 

[دالشْئّةه للخلال .)٠١55(‏ واللالكائي (15910)] 

5 أبو إسحاق الفزاري (184١ه)‏ كلله: 

عن أبي إسحاق الفزاري هه قال: كان أبو حنيفة يقول: إيماثٌ 
إبليسٌ. وإيمانُ أبي بكر الصّديق ونه واحدٌّ؛ قال أبو بكر: يا ربّء 
وقال إبليس: يا ربٌ. 

قال أبيو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا؛ انكسر 
عليه قوله . 
[« التق لعبد الله (765), واللالكائي (1875)] 


عن الفزاري قال: قال أبو حنيفة: إيمان آدم» وإيمان إبليس 


عقومات كتاب (تجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على المرجئة 


واحدء قال إبليس: دل رب يآ أَغْوَيْت4 [الحجر: 85]» وقال: طقال ري 
كَأظِرَق بك بَرْر ببعَْنَ )4 [ص: 74]ء وقال آدم: طقال رَبَنَا طَلَئنآ أنشنا» 
[الأعراف: 297 
[رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (15/ )21١‏ بإسناد صحيح] 
7 - سفيان الثوري (١51١ه)‏ كن : 
قال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواء. 
قيل له: بين لنا رحمك الله. 
فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل» من 
قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله فهو مؤمنٌ 
مستكمل الإيمان» إيمانه على إيمان جبريل والملائكة». وإن قتل كذا وكذا 
مؤمن» وإن ترك الغسل من الجنابة» وإن ترك الصلاة» وهم يرون السيف 
على أهل القبلة. 
[«الشريعة» ])5١515(‏ 
- قال سفيان الثوري كانُه : خالفتنا المرجئة في ثلاث: 
أ- نحن نقول: الإيمان قول وعمل؛ وهم يقولون: الإيمان قول 
بلا عمل. 
ب - ونحن نقول: يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا 
اج - وشحن نقول: نحن مؤمئون بالإقرار» وهم يقولون: نحن 
مؤمنون عند الله. 
[«الحلية» (4/9؟)] 
ورواه الفريابي في «صفة النفاق» (89): خلاف ما بينئنا وبين 
المرجكئة ثلاث» - وذكر القول والعمل والزيادة والتقصان _» ثم قال: 
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ونحن نقول: النفاق» وهم يقولون: لا نفاق. 
6 - عبد الله بن المبارك (81١ه)‏ كله : 

- قال إسحاق بن راهويه كله : قدم ابن المبارك الرّيء فقام إليه 
رجل من العبادء الظن أنه يذهب مذهب الخوارجء فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن» ما تقول فيمن يزني» ويسرق» ويشرب الخمر؟ 

قال: لا أخرجه من الإيمان. 

فقال: يا أبا عبد الرحمن» على كبر السّن صرت مُرجنًا؟! 

فقال: لا تقبلني المرجئة» أنا أقول: الإيمان يزيد» والمرجئة لا 
تقول ذلك . 

والمرحكفة مول حستاتنا مقبولة» وسيئاتنا مغقورة: ولو علمت أني 
قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. 

[«مسندة إسحاق بن راهويه (71/1/7): والصابوني في «عقيدته: ])11١(‏ 

- قال أبو الوزير: جاء شيبان إلى عبد الله بن المبارك» فقال: يا 
أبا عيد الرحمنء إن هؤلاء المرجئة أهلكوا الناس» ويقولون كذاء» 
ويقولون كذا. فقال عبد الله: إن المرجتة لا تقبلني» إن المرجئة تقول: 
إن حسناتنا متقبلة» وأنا لا آمن أن أخلد في النار. 

ويقولون: إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل» كيف 
أجترئ أن أقول مثل ذلك؟! وبلغني أن إسرافيل قدماه تحت الأرض 
السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرضء وقد نفذ جميع السموات 
والأرض والعرش على كاهلهء وأنه ليتضاءل الأحيان من عظمة الله حتى 


يصير مثل الوصع» - والوصع: العصفور الصغير -» حتى ما يحمل عرشه 


مقومات كتاب (لجايع ني فتب الإيمان واثرو على السرجئة 
لس ا ا 


وبلغني أن لله ملائكة قيام» وملائكة ركوع» وملائكة سجود لم 
يرفعوا رؤوسهمء ولم تشق ظهورهم منذ خلقهم الله؛ ولا يرفعون 
رؤوسهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة يقولون: يا رينا ما عبدناك 
كنه عبادتك» وكما يتبغى لك أن تعبد. 
١‏ [«تعظيم قدر الصلاة» (8707)] 
قال عبد الله: المرجئة تقول: حسناتنا متقبلة» وأنا لا أدري تقبل 
مني حسلة أم لا؟ 
ويقولون: إنهم في الجنة. وأنا أخاف أن أخلد في النار» وتلا 
عبد الله هذه الآية: ييا ألَرِنَ امنا لا ينوا صَدََيم يألْمَنَ والآدى» 
[البفرة: 0554 وتلا أيضًا: هويا ان ما لا رما أْوْكَكُ ين صَرْتٍ 
لّيَ» إلى قوله: «آن حبك ملك وَأسْر لا مَنْمرنَ (©» [الحجرات: ؟] 
وما يؤمني؟! 
[اتعظيم قدر الصلاة» ])97١5(‏ 
- قال يحيى بن معين ككدَنهُ: قيل لعبد الله بن المبارك: إن هؤلاء 
يقولون: من لم يصم ولم يصل بعد أن يُقَرّ به فهو مؤمن مستكمل 
الإيمان. 
قال عبد الله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء» من ترك الصلاة 
متعمدًا من غير علةٍ حتى أدخل وقنًا في وقتٍ فهو كافر. 
[«تعظيم قدر الصلاة» (441)] 
4 الفضيل بن عياض (41١ه)‏ 815 : 
- قال الفُضيل تَعَْههِ: يقولُ أهل البدع: الإيمانُ: الإقرارٌ بلا عمل 
والإيمانُ واحِدٌّء وإنما يتفاضلٌ الناس بالأعمال» ولا يتفاضلون بالإيمان 


[«الإيمان» لأحمد ])١8(‏ 
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- وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعتُ الفضيل بن عياض يقول: 
أهل الإرجاء يقولون: الإيمان قولٌ بلا عمل. 
وتقولُ الجهمية: الإيمان المعرفةٌ بلا قولٍ ولا عمل. 
ويقولٌ أهلّ السَّنَةِ: الإيمان المعرفة» والقولُ» والعمل. 
[«السّنّقَه لحرب (01/194] 
٠‏ -يوسف بن أسباط (116١ه)‏ كأنْه: 
- قال يوسف بن أسباط ككنْهُ: أما المُرجِئةٌ فهم يقولون: الإيماثٌ 
كلام بلا عمل؛ من شهد أن لا إِلَه إِلّا الله» وأن محمدًا رسول الله؛ فهو 
مستكملٌ الإيمان» كإيمان جبريل وميكائيل» وإن قتلّ كذا وكذا مؤمًاء 
وترك الصلاةء والصيام» والغسلَ من الجنابة» وهم يرون السَّيتَ على أَمٍ 
[:السّنَّقَة لحرب (1910)] 


:)ه١96( يحيى بن سليم الطائقي‎ - ١ 
قال سريج بن النعمان ككأنْهُ: سألت يحبى بن سليم الطائفي‎ 
ونحن خلف المقام -: أيش تقول المرجئة؟‎ 
قال: فوثب في وجهيء وقال: يقولون: ليس الطواف بهذا البيت‎ 
من الإيمان.‎ 
]01١١( [دَالسُئّة» للخلال‎ 


- وكيع بن الجراح (195ه) كلله: 
قال عبد الله الجزري: سمعت وكيعًا يقول: كانت المُرجِئةٌ تقول: 
الإيمانٌ قولٌء فجاءتٍ الجهميةٌ فقالت: الإيمانُ معرفة. 


قومات كتاب (تجامع في تب الإيمان واثرو على المرجئة 
58 وبرج كته سس سلستت سكت 
قال عبد الله: وحدثني إسحاق بن حكيمء أن وكيعًا قال: وهذا 
عندنا كفر. 
[«السُنَّهَه لحرب (158)] 
- قال وكيع: أهل السّنّة يقولون: الإيمان قول وعمل. 
والمرجئة يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل. 
والجهمية يقولون: إن الإيمان المعرفة. 
[«الإيمان» للعدني (59)] 
- قال أبو رجاء: سمعت وكيعًا يقول: ليس بين كلام الجهمية 
والمرجئة كبير فرق؛ قالت الجهمية: الإيمان المعرفة بالقلب. 
وقالت المرجتثة: الإقرار باللسان. 
[«تهذيب الآثار» (940)] 
- قال وكيع بن الجرّاح كن : مَن قال: إيماني كإيمانٍ جبريل 
وميكائيل؟ فهو شر من المرجئ. 
[«السّنّهَه لحرب (113)] 
١‏ عبد الرحمن بن مهدي (1948ه) كله : 
- قال عبد الرحمن بن مهدي كلَنْهُ: من قال: (إنه مؤمن)؛ فهو 
مرجئ . 
[تشرح مذاهب أهل السُنَّةَة لابن شاهين (11)., واللالكائي (14545)] 
5 - سفيان بن عيينة (94١ه)‏ كآنه : 
- قال عصمة بن المُتوكل: سألتٌ سُفيان بن عُيينة عن المُرجئة؟ 
فقال: مَن زعم أن الصلاةً والزكاة ليستا مِن الإيمان. 
[«الْسُّئَدَه لحرب الكرماني (191)] 


- قال إبراهيم بن موسى الفراء الرازي: سُّئل ابن عيينة عن الإرجاء؟ 
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فقال: الإرجاء على وجهين: 
أ قوم أرجوا أمر علي وعثمان ويا فقد مضى أولئك. 
ب - فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل» 


فلا تجالسوهم ولا تؤاكلوهم.. 
[«تهذيب الآثار» (91/5)] 

قال سويد بن سعيد الهروي كاَنْهُ: سألنا سفيان بن عيينةً عن 
الإرجاء» فقال: يقولون: الإيمان قول. 

ونحن نقول: الإيمان قولٌ وعمل. 

والمرجتةٌ: أوجبوا الجنة لمن صَّهِدَ أن لا إلْه إِلّا الله مُصرًا بقلبه 
على تركِ الفرائض» وسمُّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلةٍ ركوب المحارم!! 

وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلالٍ: معصية» 

وترك الفرائض مُتعمّدًا من غيرٍ جهل» ولا عُذْرِ: هو كفر. 

وبيان ذلك في أمر آدمّ صلوات الله عليه» وإبليس» وعلماء اليهود: 

أما آدمّ فنهاه الله ؤب عن أكل الشجرةء وحرّمها عليه» فأكل منها 
مُتعمّدًا ليكون مَلِكاء أو يكون مِن الخالدين؛ فسُمّي: عاصيًا من غير 

وأما إبليسٌ - لعنة الله : فإنه فرضّ عليه سجدة واحدة؛ فجحدها 
مُتعمّدًا فسُمّي: كافرًا. 

وأما علماء اليهود: فعرفوا نعت النبى 88# وأنه نبي رسول كما 
يعرفون أبناءهمء وأقرَّوا به باللسان» ولم يعوا شريعته؛ تتام الله وَبَق : 
كفارًا . 


فركوبٌ المحارم مثل ذنبٍ آدم قَلكء وغيره من الأنبياء. 
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وأما ترك الفرائض جُحودًا فهو كفرٌ؛ مثل: كفر إبليس لعنه الله 
وتركهم مُتعمدًا على معرفةٍ من غير جحودء فهو كفرّء مِثل كفرٍ علماءِ 
اليهود. والله أعلم. 
[دَالسّنّةه تعد الله (0757)] 
5 - النضر بن شميل (5١٠7ه)‏ كآنه : 
- قال النضر بن شّميل كذَدهُ: دخلت على المأمون فقال لي: كيف 
أصبحت يا نضر؟ 
قال: قلت: بخير. . 
قال: تدري ما الإرجاء؟ 
قال: قلت: دِينّ يوافق الملوكء يُصيبون به مِن دُنياهم» وينقص من 
دينهم . 
قال لي: صدقت. . 
[#تاريخ دمشق» (02031/87] 
 ١١/‏ عبد الله بن داود (7١1ه)‏ كاله : 
- قال عليٌ بن يزيد: قلت لعبد الله بن داود: من الْمُرجئة؟ 
قال: من قال: إيماني كإيمانٍ جبريل وميكائيل؛ فهو رجلٌ سويء 
وهو مُرجئ. 
[«السْنّةه لحرب (179)] 
- عبد الله بن الزبير الحُميدي (19؟ه) كانه : 
- قال حنبل بن إسحاق بن حنبل: قال الحميدي: أخبرت أن قومًا 
يقولون: إن من أقرّ بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك 
شيئًا حتى يموت» أو يصلي مسند ظهره مستدير القبلة حتى يموت؟؛ فهو 
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١‏ سك 
مؤمن ما لم يكن جاحدّاء إذا علم أن تركه ذلك في إيمانهء إذا كان يقر 
بالفرض واستقبال القبلة. 
فقلت: هذا الكفر بالله الصّراحء وخلاف كتاب الله وسّنّة 
رسوله يت وفعل المسلمين؛ قال الله جل وعز: وا برأ إلا يتبث 
لَه مُِصِينَ له ادن حتف وَيتِيمُوا الصَلء وَيْؤْوا الكو وَدَلِكَ وِبثُ البِمَةَ 4»©9 
[البيئة: 6]. 


قال حنبل: قال أبو عبد الله [يعني: الإمام أحمد]ء وسمعته يقول: 
من قال هذا فقد كفر باللهء ورد على الله أمرهء وعلى الرسول ما جاء به. 
[دانسُنَهَه للخلال ]01١15(‏ 
4 إسحاق بن راهويه (8اه) نه : 
قال محمد بن يحيى بن خالد: سثل إسحاق بن راهويه عن 
المرجثة» لِمّ سموا مرجئة؟ 
قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله وب ويقولون: المؤمن 
مغفور له وهو في الجنة» وغيرهم يردون الذنوب إلى الله ويك . 
فقيل لإسحاق: فَلِمّ قيل لهم: مرجئة وهم لا يرجئون الذنوب 
إلى الله تبارك وتعالى؟ 
فقال: قال النضر بن شميل: إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون 
بخلافه بمنزلة المحكّمة» وهم يقولون: لا حكم إِلّا بف وبمتزلة القدرية» 
وهم يقولون بخلاف القدرء ولو أن رجلا يتكر أرضًا لسمي: أرضيًا. 
[سبق تخريجه (ص١17)]‏ 
قال إسحاق بن راهويه ككأَنّهُ: مَن قال: أنا مؤمنٌ؛ فهو مرجئ. 
[«اسُنَّةه لحرب (184)] 
- وقال أيضًا: أوَّل من تكلَّمَ بالإرجاء؛ زعموا أن الحسنّ بن محمد 


ظ 
ظ 


جم مقومات ختاب (تجامع ني تب الإيدان واثرو على المرجئة 
ابن الحنفية» ثم غلت المُرجئة حتى صارٌ مِن قولِهم أن قومًا يقولون: مَن 
ترك المكتوبات» وصومٌ رمضانء والزكاةً»ء والحجٌّء وعامّةَ الفرائض مِن 
غير جحود بها أنا لا تُكفّرهء يُرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مُقِر. 
فهؤلاءٍ المُرجِةُ الذين لا شك فيهم. 

ثم هم أصنافٌ» منهم من يقول: نحن مؤمنون البِنَّةَ ولا نقول: 
عند الله» ويرون الإيمان قولًا وعملاء وهؤلاء أمثلهم. 

وفرقةٌ يقولون: الإيمان قول» وتصديقه العمل» وليس العمل من 
الإيمان؟ ولكن العمل فريضة» والإيمان هو القول» ويقولون: حسنائنا 
مُتقبّلة» ونحن مؤمئون عند اللهء وإيماننا وإيمان جبريل واحد. 

فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: أنهم المُرجئة التي لُعِنت على 
لسان الأنبياء . 

[:السُنَّدَه لحرب (188)] 

وقال كانه في #مسنده» (777/5): والمرجتة طائفة من الجهمية. 
٠٠‏ - أبو ثور الفقيه (1240ه) كلْنْهُ: 

- قال أبو ثور: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من 
الإيمان. فيقال لهم: ما أراد الله كَبْكَ من العباد إِذْ قال لهم: أقيموا 
الصلاةء وآنوا الزكاة إِلّا إقرارًا بذلك أو الإقرار والعمل؟ 

فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كفرت عند 
أهل العلم» من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلواء ولا يؤتوا 
الزكاة. 

فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل. 

قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم أنه يكون مؤمنًا 
يأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعًا؟ 
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أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقرّ به 
أيكون مؤمنًا؟ 
فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإن قال: أقرٌ بجميع ما أمر الله به ولا 
أعمل منه شيئًا أيكون مومئًا؟ 
فإن قالوا: نعم. 
قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله كك أراد الأمرين جميعًا؟ 
فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنًا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا 
عمل ولم يقر مؤمنّاء لا فرق بين ذلك. 
فإن احتجٌ فقال: لو أن رجلا أسلم فأقرٌ بجميع ما جاء به النبي وَل 
أيكون مؤمئًا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ 
قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله 
في وقته إذا جاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به 
مؤمتّاء وقال: أقرٌ ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان؛ وفيما بينا من هذا 
ما يكتفى بهء ونسأل الله التوفيق. 
[اللالكائي 69 1)] 
١‏ أحمد بن حتبل (151اه) كن : 
قال عبد الملك الميموني: قلت لأبي عبد الله: .. فإذا كان 
المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول؟ 
قال: هم يصيّرون هذا كله واحدّاء ويجعلونه مسلمًا ومؤمنًا شيئًا 
واحدًا على إيمان جبريل» ومستكمل الإيمان. 
[دالسُتّقَه للخلال ])1١997(‏ 
عن حمدنان بن علي الورّاق قال: سألت أحمد ‏ وذكر عنده 
المرجئة ‏ فقلت له: إنهم يقولون: إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن؟ 


م مقومات ثتاب الجابع ني كتب الؤيمان واثرو على (لمرجئة 
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فقال: المرجثة لا تقول هذاء بل الجهمية تقول بهذا . 
المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه» وتعمل جوارحه. 
والجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه» وإن لم تعمل جوارحه. 
وهذا كفر إبليس» قد عرف ربهء فقال: «رَبٌ يآ أَغْوَيكَن6» [الحجر: 19 . 
قلت: فالمرجئة لم كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟! 
قال: البلاء. 
[دالشُئّقه للخلال (4737)] 
قال حرب الكرماني تَكدَنْهُ في «السُّنّقَه (185): سمعت أحمد [بن 
حنبل] وقيل له: المُرجِةٌ مَن هم؟ 
قال: مَن زعم أن الإيمانَ قول. 
- قال أحمد بن حنبل #َكْدَنْهِ في رسالة له: أما ما ذكرت من قول 
من يقول: (إنما الإيمان قول)؛ هذا قول أهل الإرجاءء قول مُحدث» لم 
يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به.. وقال: فإيّاكم أن تزلكم المرجئة عن 
أمر دينكم. . . إلى آخخر الرسالة. 
[«السّنّةَه للخلال ])11١1(‏ 
5 - محمد بن أسلم الطوسي (45 اه) كله : 
- قال محمد بن أسلم الطوسي كآنه في «الإيمان»: قال المرجئ: 
(ويتفاضل الناس في الأعمال) خطأً؛ لأنه زعم أن من كان أكثر عملا 
فهو أفضل من الذي كان أقلّ عملًا! 
فعلى زعمه أن من كان بعد رسول الله يَِيةٍ كان أفضل من 
رسول الله يلِ؛ لأنهم عملوا بعده أعمالًا كثيرة من الحج والعمرة» 
والغزوء والصّلاة؛ والصٌّيامء والصّدقةء والأعمال الجسميةء. 
ورسول الله َئِدٍ أفضل منهم بالاتفاق . 
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ثم من كان بعد أبي بكر الصّديق وعمر ا قد عملوا الأعمال 
الكثيرة التي لم يعملها عمرء ولم يبلغهاء وعمرٌ ونه أفضل منهم. 
[«الإيمان" للطوسي كما سيأتي في كتب هذا الجامع] 
والفرق بينهم وبين أهل السَّنَّة في هذا: أن أهل السُّنّةَ يقولون 
بالتفاضل في أعمال القلوب والجوارح معّاء وهم يخصون التفاضل بما 
يصدر عن الجوارح الظاهرة فقط كما تقدم بيان ذلك. 
7 أبو زرعة الرازي (155ه): 
قال في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم: 
قال: فمن قال: (إنه مؤمنٌ حَقا)؛ فهر مبتدع . 
ومن قال: (إنه مؤمن عند الله)؛ فهو مِن الكاذبين. 
[«الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنّهَ والأثرء (ص074)] 
- قال أبو زرعة الرازي كأنه: إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان 
الثوري وزائدة فلا تشك أنه رافضيء وإذا رأيت الشامي يطعن على 
مكحول والأوزاعي؛ فلا تشك أنه ناصبيء» وإذا رأيت البصري يطعن 
على أيوب السختياني وابن عون؛ فلا تشك أنه قدري» وإذا رأيت 
الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك» فلا تشك أنه مرجئ» واعلم 
أن هذه الطوائف كلها مُجمعة على بغض أحمد بن حنبل؛ لأن ما منهم 
أحد إلا وفي قليه سهم» لا برء له منه. 
[«طبقات الحنابلة» (؟/ 900)] 
9 أبو حاتم الرازي (لالالاه) كلله: 
- قال في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم: 
قال: فمن قال: (إنه مؤمنٌ حَمَّا)؛ فهو مُبتدع. 
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ومن قال: (إنه مؤمن عند الله)؛ فهو مِن الكاذبين. 

قال أيضًا: علامةٌ أهلٍ البدع الوقيعةٌ في أهل الأثر. . 

وعلامةٌ المرجئة: تَسميثُهم أهل الشّنّةِ: (مُخالفة)» و(إنقضانية). . 

وكل ذلك من عصيانء ولا يَلحنٌ أهلُ السِّنَّةِ إِلَّا اسم واجدٌ 
ويستحيلٌ أن تَجِمعَهم هذه الأسماء.اه. 

[«الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنّهَ والأثره (ص 514 و068)] 

ه - حرب الكرماني (0٠8١1ه)‏ طنْهُ: 

- قال حرب الكرماني دنه في «السُّنَّةه (15/5): مَن زعم أن 
الإيمان قولٌ بلا عمل ؛ فهو مُرجئ. 

ومّن زعم أن الإيمان هو القولٌ» والأعمالٌ شرائعٌ؛ فهو مُرجئ. 

وإن زعم أن الإيمان لا يزيدٌ ولا ينقصٌ؛ فهو مُرجى. 

وإن قال: إن الإيمان يزيدُ ولا ينقصٌ؛ فقد قال بقولٍ المرجئة. 

ومّن لم يرَ الاستثنا في الإيمان؛ فهو مُرجئ. 

ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل» أو الملائكة؛ فهو مُرجئ» 
وأخبتٌ مِن المرجىع؛ فهو كاذب. 

ومن زعم أن النامنَ لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب. 

ومن زعمَ أن المعرفة تنفعُ في القلبء وإن لم يتكلَّم بها؛ فهو 
جهميٌ . 

ومن زعم أنه مؤمنٌ عند الله» مُستكملٌ الإيمان؛ فهذا مَن أشنع قول 
المرجئة وأقبحه. 

وقال أيضًا (59): 


(المرجئة): وهم الذين يزعمون: أن الإيمان قولٌ بلا عمل ٠‏ 
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وأن الإيمان: هو القونُ» والأعمال: شرائع. 
وأن الإيمان: مُجِرَّدٌ وأن النامنّ لا يتفاضلون في الإيمان. 


وأن إيمانهم وإيمانَ الملائكة والأنيياء واجِدٌ. 

وأن الإيمان لا يزيدٌ ولا ينقْصٌ. 

وأن الإيمان ليس فيه اسثنا. 

2 8 - : وك 

وآن من امن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمنٌ حقًا. 

وأنهم مؤمنون عند الله بلا اسطناء. 

هذا كله قولٌ المُرجئة» وهو أخبتٌ الأقاويل وأضلّهء وأبعده ين 
الهُدى.اه. 


55 محمد بن نصر المروزي (1454ه) كنه: 

قال أبو عبد الله المروزي كدَنْهُ في «تعظيم قدر الصلاة» (5/ 
2 وقد جامعتنا في هذا المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان من 
الإيمان» إِلّا فرقة من الجهمية كفرت عندناء وعتد المرجثة؛ بزعمهم أن 
الإيمان هو المعرفة فقط بعد شهادة الله على قلوب مّن سماهم كافرين 
يأنهم عارفون» فضادوا خبر الله» وسموا الجاحد يلسانه» العارف بقلبه 
مؤمنّاء وأقرّت المرجنة إِلّا هذه الفرقة أن الإقرار من الإيمان» وليس هو 
منه عمل القلبء. وقد تتابعت الأخبار عن الله وَبْنَ وعن رسوله وه أنه 
سمى الإقرار باللسان إسلامًا كما قال الله ويك : «إمّهد أده أَنَمْ ل لد إل 
هو والمكيكة وأا ليذ تتبنا بالنيا لا اكه إلا هر ليد التكيز © إنّ 
ليت عند أنه الإسكم» [آل عمران]؛ فجعل شهادتهم دين الإسلام .اه. 


77 ابن جرير الطبري (١٠اه)‏ كله : 
- قال الطبري كن في «تهذيب الآثارة (مسند ابن عباس) (91075): 


عقومات كتاب الجاع ني فتب (للؤيمان واثرو على (لمرهئة 
وج 15555955سسفسد لل غات 


الصواب من القول في المعنى الذي من أجله سّميت (المرجئة) 
مرجئة أن يقال: إن الإرجاء معناه ما بيتا قبل من تأخير الشيء» فمؤخّر 
أمر علي وعثمان إلى ربهماء وتارك ولايتهماء واليراءة منهما: مُرجنًا 
أمرهماء فهو (مرجى). 

ومؤشحر العمل والطاعة عن الإيمان مرجئهما عنهء فهو (مرجى) . 

غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين 
في الديانات في دهرنا هذاء هذا الاسمء فيمن كان من قوله: 
الإيمان قول بلا عمل» وفيمن كان من مذهبه: أن الشرائع ليست من 
الإيمان: وأن الإيمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق 
يوجويه.اه. 


8 - الزبير بن أحمد الزبيري (#18ه) كَدنه : 

- قال أبو عبد الله الزبيري ككنْهِ في «شرح الإيمان والإسلام 
وتسمية الفرق والرد عليهم» (7): وقالت طائفة قلت معرفتهاء وضعفت 
دلالتهاء ووهنت حُحجمُها: إن الإيمان قول بلا عمل» لا يزيد ولا ينقص» 
وإن من آمن وأصلح» وعدل وأحسن» وعامل وأنصف» وقال فصدق» 
ووعد فوقَّىء وظُلِم فعفى» وفعل نوافل الخير وأعمال البرء وأدّى ما 
يجب عليه من حقٌ والديه» وحقٌّ ولدهء وحىٌّ ذي رحمهء وحقٌ جاره؛ 
وحقٌّ صديقهء وقام بالخير كله فيما قدر عليه. 

وإن من قال: لا إله إِّا الله قولًا باللسان» ثم تخلّف عن إقامة 
الفرائض» وقصّر في القيام بالشّرائعء وتخلّف عن الإتيان بأعمال الخير 
والنوافل» وائثّمن فخان» وقال فكذب. ووعد فأخلف» وأنصف فظلم» 
وجار وقسطء فإن هذين جميعًا فى درجة واحدةء ولا فضل لهذا على 
هذاء ولا لهذا على هذا! 3 
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فهذا قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله» ويُستغنى 
بوصفه عن الاحتجاج عليه 

ولا بُدَّ أن يُتكلّف مع هذا من الحُجّة على هذا القول ما يزيده 
ضعمًا في قلوب السَّامعين» لثلا يتّكل عليه جاهلء ولا أحد يظن أن قائله 
ممن يتبغي أن يُقلّد. 

ووجدنا الكتاب والمُّنّهَ يدلّانَ على خلاف هذا القول.اه. 

- وقال وهو يسمي الفرق التي خالفت الفرقة التاجية: 

و(المرجئة): وهم الذين يقولون: إيماننا كإيمان جبريل 246ل 
والإيمان قول بلا عمل.اه. 
4“ محمد بن الحسين الآجري (0٠8ه)‏ كآن4: 

قال الآجري أنه في «الشريعة» (5417/7): احذروا رحمكم الله 
قول من يقول: 

أ- إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. 

ب - ومن يقول: أنا مؤمن عند الله 

ج - وأنا مؤمن مستكمل الإيمان. 

هذا كله مذهب أهل الإرجاء. 
٠‏ - الملطي الشافعي (/الالاه) كلنه: 

- قال محمد بن أحمد الملطي كانُه في «التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع»: وقد ذكرت المرجئة في كتابنا هذا أولَا وآخرّاء إذ قولها 
خارج من التعارف والعقل. 


ألا ترى أن منهم من يقول: من قال: لا إِله إِلّا الله محمد 


عقومات كتاب (لجامع نى كتب (لؤيمان واثرو على (المرجئة 
ور ا نسي سل سامت 


رسول اللهء وحرّم ما حرّم الله وأحلّ ما أحلّ الله دخل الجنة إذا مات» 
وإن زنى» وإن سرقء» وقتل» وشرب الخمر» وقذف المحصناتء وترك 
الصّلوات» والزكاة» والصيام؛ إذا كان مُقرّا بهاء يُسرّف التوبة» لم يضرّه 
وقوعه على الكبائرء وتركه للفرائض» وركوبه الفواحش. وإن فعل ذلك 
استحلالًا كان كافرًا بالله مُشْركَاء وخرج من إيمانه» وصار من أهل 
النار. 

وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ‏ 

وإيمان الملائكة والأنبياء والأمم وعلماء الناس وجهالهم واحدء لا 
يزيد منه شيء على شيء أصلا .اه. 


: ابن بطة العكبري (/21*"ه) كله‎ 8١ 

- قال ابن بطة ككْْهُ في «الإبانة الكبرى» /١١75(‏ بتحقيقي): 

فكلٌ من ترك شيئًا من الفرائض التي فرضها الله 8ك في كتابه» أو 
أفّدها رسول الله يل في سُتّنهِ : 

أ- على سبيل الجحود لهاء والتكذيب بها: فهو كافر بِيّن الكفرء 
لا يشكّ في ذلك عاقلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر. 

ب - ومن أقرَّ بذلك» وقاله بلسانه» ثم تركه تهاونّاء ومجونّاء أو 
معتقدًا لرأي المرجئةء ومتبعًا لمذاهبهم: فهو تارك للإيمان» ليس في قلبه 
منه قليلٌ ولا كثيرٌء وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله كلل 
فتزل القرآن بوصفهمء وما أعدَّ لهمء وأنهم في الدّرك الأسفل من النارء 
نستجير بالله من مذاهب الْمُرجئةِ الضّالة.اه. 

وقال أيضًا :)١١00(‏ فمن زعم أة يقت بالفرائض ولا يؤدّيها 
ويعملهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركهاء وأنه 
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مع ذلك مؤمن؛ فقد كذَّب بالكتاب» وبما جاء به رسوله 3 ومثله 
كمثل المنافقين الذين قالوا: ظدَاممًا باهم وَكرْ مُومِن قلُويهم) [المائدة: 
١‏ فأكذبهم الله ورد عليهم قولهم؛ وسمّاهم منافقين» مأواهم الدرك 
الأسفل من النار. 

على أن المنافقين أحسن حالا من المُرجئة؛ 

لآن المنافقين: جحدوا العمل وعملوه. ‏ - 

والمُرجئة: أقرُوا بالعمل بقولهم» وجحدوه بترك العمل به. 

فمن جحد شيئًا بقليه» وأقرّ به بلسانه وعمله ببدنه: أحسن حالًا 
ممن أقرَّ بلسانه» وأبى أن يعمله بيذنه. 

فالمرجئة جاحدون لماهم به مقرُون» ومُكذّبون لماهمبه 

ويح لمن لم يكن القرآن والسّنّة دليله؛ فما أضل سبيله» وأكسف 
باله» وأسوأ حاله.اه. 
”ل - محمد بن إسحاق بن منده (#86ه) 1ن : 

قال ابن منده كن في «الإيمان» (051/1: 

ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو؟ 

فقالت طائفة من المرجئة: الإيمان فعل القلب دون اللسان. 

وقالت طائفة منهم: الإيمان فعل اللسان دون القلب» وهم أهل 
الغلو في الإرجاء. 

وقال جمهور أهل الإرجاء: الإيمان هو فعل القلب واللسان 
جميعًا.اه. 


ظ 
ظ 


مقوعات فى كتب (للإيمان وذ السرجئة 
00 عقومات فتاب (تجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على المرجئة 
أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني (1/ا4ه) كال : 
قال الزنجاني كآَفْهُ في «شرحه لمنظومته في السُّنّهَه (ص١1):‏ 


أما المرجئة: فهم من البدع القديمة» وهم طوائف» وبينهم دقائق 


اختلاف تكثر: 

أ فمن قول بعضهم: (إن الإيمان قول وعقد). وهو قول 
المريسي . 

ب ومن قول بعضهم: (إن الإيمان المعرقةٌ بالله. وهو العلم 


بوجوده)» وهو قول جهم والأشعري» وهو أخبثها مقالة. 

ج - ومن قول بعضهم: (إن الإيمان قولٌ مجرّدٌ وإنٍ اعتقد خلاقه 
بقلبه)» وهو قول ابن كَرَّامِء فعلى سياق قوله: إن المنافقين مؤمنون. 

وقد صرّح الله بكفرهم في غير آية من القرآن» وذكر أنه يجمعهم مع 
الكفار في النارء وغير ذلك من اختلافهمء إِلّا أنهم قد اجتمعوا على 
تأخير الأعمال عن الايمان» وأنها ليست منهء وبذلك سمُّوا: (المرجئة)» 
وعندهم ‏ على اختلاف أقوالهم ‏ أن من أتى بما تزعمه إيمانًا ثم لم يقّم 
بشيءٍ من قوانين الشريعة» ولا انتهى عن شيء من محظوراتها؛ فهو 
مؤمن علندهم حمّاء وليّ 0 مستوجبٌ للجنة» مزحزح عن النارء لذ 
يضرٌّه ما ترك ولا ما ارتكب» وهذا حدسٌ عظيم في الإسلام» وإبطالٌ 
الوعد والوعيدء» ومخالفة لنص الكتاب وَالسَئّق وبالله التوفيق.اه. 

[انظر: «الجامع في عقائد ورسائل أهل الشُّئّه والأثر» (ص44١٠0]‏ 

4" - يحبى بن أبي الخير العمراني (/0هه): 


- قال العمراني في «الانتصار» (//571): وقالت المرجئة: لا 
يوصف الله بأنه يُعَذَّبٍ عباده على ذنب غير الكفر.اه. 
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وقال 1/١‏ : وقالت المرجئة: لما كان توحيد ساعة يهدم ما 
قبله من الكفرء وجب أن يهدم التوحيد ما معه من المعاصي.اه. 
وقال (/777؟): وقالت المرجئة والكرامية وأهل الزيغ من القدرية 
وغيرهم: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وإن إيمان الأنبياء كإيمان سائر 
العصاة من الخلق.اه. 


ه” ‏ ابن تيمية (/الاه) كآنه : 


2 


قال ابن تيمية يات في في «مجموع الفتاوى» (771/14) بعد 
كلامه عن الخوارج: وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية 
والكرامية» فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة» ولا ترك 
المحظورات البدنية» والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. بل هو شيء 
واحد يستوي فيه جميع المؤمنين» من الملائكةء والنبيين» والمقربين» 
والمقتصدين والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجتة: هو التصديق بالقلب واللسان. 

وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق بالقلب. 

وقال بعضهم : التصديق باللسان. 

قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه من لم يأت 
بها كما قالت الخوارج» ونكتة هؤلاء جميعهم توهمهم أن من ترك بععضص 
الإيمان فقد تركه كله.اه. 

وقال (9/ :)١48‏ والمرجئةء المتكلمون منهمء والفقهاء منهمء 
يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانًا مجارًا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان 
ومقتضاه» ولأنها دليل علية. .. 


قومات تاب (لجادع في كتب (لإيمان والرو على المرجئة 


5-7 الننةن 

وقال: والمرجكة ثلاثة أصناف: 

أ- الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب. ثم من هؤلاء من 
يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المرجئة. . 

ب - والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسانء وهذا لا 
يعرف لأحد قبل الكرّامية. 

ج - والثالث: تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن 
أهل الفقه والعبادة متهم .اه. 

- وقال (/ 047): ويلزم المرجكئة أنهم قالوا: إن العبد قد يكون 
مؤمنًا تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرًا 
لا صلاة» ولا صلة, ولا صِدّق حديثء ولم يدع كبيرة لَه ركبهاء 
فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذبء وإذا وعد أخحلفء وإذا اؤتمن 
خان» وهو مصرٌ على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود» لا يسجد لله 
سجدة. ولا يحسن إلى أحد حسنةء» ولا يؤدي أمانة» ولا يدع ما يقدر 
عليه من كذب وظلم وفاحشة إِلّا فعلها وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان» 
إيمانه مثل إيمان الأنبياء. وهذا يلزم كل من لم يقل: إن الأعمال 
الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. . . 

وقال: إنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعًاء وألقى 
المصحف في الححخش عمدّاء وقتل النفس بغير حق» وقتل كل من رآه 
يصليء وسفك دم كل من يراه يحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة 
بالمسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا ولي لله. إيمانه مثل إيمان النبيين 
والصديقين؛ لأن الإيمان الباطن إما أن يكون مناقيًا لهذه الأمور وإما ألا 
يكون منافيّاء فإن لم يكن منافيًا أمكن وجودها معهء فلا يكون وجودها 
لا مع عدم الإيمان الباطن. وإن كان منافيًا للإيمان الباطن كان ترك هذه 
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من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنًا في الباطن الإيمان 
الواجب إلا من ترك هذه الأمور» فمن لم يتركها دل ذلك على فساد 
إيمانه الباطن» وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن 
كانت من موجبه ومقتضاه» وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته وتزيد 
بزيادته وتنقص بنقصانهء فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه 
ومقتضيهء ولا ينقص إلا بنقصان ذلك» فإذا جعل العمل الظاهر موجب 
الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلًا على زيادة 
الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن» فيكون نقصه دليلًا على نقص 
الباطن وهو المطلوب. 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبيّن له أن مذهب 
السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنهء وأن من خالفهم لزمه 
فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال 
المخالفة لأقوال السلف والأئمة» والله أعلم.اه. 

- وقال في «الإيمان» (ص176١):‏ وقالت المرجئة على اختلاف 
فرقهم : لا تُذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان؛ إذ لو 
ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئًا واحدًا يستوى فيه البر 
والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضهء 
كقوله يل : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 

وقال (181/9): وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر 
صريح؟؛ وبعض الناس يحكى هذا عنهم وأنهم يقولون: إن الله فرض على 
العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوهاء ولا يضرهم تركهاء وهذا قد 
يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد؟ 
لكن ما علمت مُعينًا أحكي عنه هذا القول» وإنما الناس يحكونه في 
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الكتب ولا يعينون قائلهن وقد يكون قول من لا خلاق له؛ فإن كثيرًا من 
الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد. 
وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا .اه. 

وبعد؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

فنسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه. وأن يرينا 
الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابهء وألّا يجعله ملتبسًا علينا فنضلء» وأن يثبتنا 
على الإسلام والسُنّه حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. 
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بيان أن سائر طوائف المرجنة ليسوا 
من أهل السْنّة والجماعة وأنهم 
من الفرق المبتدعة الهالكة 


١|'‏ - (فصل) الإرجاء من أصول البدع المحدثة. 
: ؟ - (فصل) من قال: مذهب الإرجاء شر المذاهب وأخبثها. 


٠ |:‏ - (فصل) من قال: المرجئة يهود القبلة. 

:| 5 - (فصل) في من شبه المرجئة بالصابثة . 

ْ ه ‏ (فصل) من قال: المرجئة: خوارج. 

]1 (فصل) من قال: الخوارج: مرجتة. 

8] )ا (فصل) من قال: إن المنافقين أحسن حالا من المرجثة. 

: 8 (فصل) في بطلان قولهم: مرجئة السُّنّةَء أو مرجئة أهل 
ا الْسْنَّة. 

| 4 - (فصل) في بطلان قولهم: إن الخلاف بين أهل المُنّه والمرجئة 
:1 صوري لفظي! 

٠١ |:‏ - (فصل) في أن المرجئة من فرق المسلمين. 
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بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السَّنَّة 
والجماعة وأنهم من الفرق المبتدعة الهالكة 


انعقد إجماع السلف الصالح ومن بعدهم من علماء السّنَّةَ والأثر 
على إخراج المرجئة من أهل السَّنّةَ والجماعة» وعدّهم من الفرق المبتدعة 
الهالكة الذين أخبر النبي يلْةِ أن أمته ستفترق عليها وأنها في الثار. 

وقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام. ويعقوب بن سفيانء 
والآجري» وابن بطة و وغيرهم اتفاق السلف على ذمهم وتضليلهم 
وإخراجهم من السّنَّ كما سيأتي. 

قال ابن تيمية طن في «مجموع الفتاوى» (10/١؟517):‏ بدعة 
الإرجاء التي أعظم السّلف والأئمة الكلام فى أهلهاء وقالوا فيها من 
المقالات الغليظة ما هو معروف.اه. 

وقال أيضًا (205/17): والسلف اشتد نكيرهم على المرجتة لما 
أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان يتماثل الناس فيه.اه. 

وقال )١7/57/١(‏ وهو يتكلم عن مرجئة الفقهاء: فإن هؤلاء لم 
يكفرهم أحدٌ من الأئمة وإنما بدّعوهم.اه. 

وقال ابن رجب كدَنْهُ في «جامع العلوم والحكم» :)١50 /١(‏ وأنكر 
السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارًا شديدٌاء وممن أنكر ذلك 
على قائلهء وجعله قولًا مُحدئًا : : سعيد بن جبيرء وميمون بن مهران» وقتادة» 
وأيوب السختياني؛ وإبرا هيم التخعيء » والزهري؛ ويحيى بن أبي كثير» 
وغيرهم. وقال الثوري: 0 مُحدتٌء أدركنا الناس على غيره.اه. 
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وإن من البلاء الذي ابتلينا به في هذه الأزمان المتأخرة التي قل 
فيها علم الوحيين وما كان عليه سلف الأمة أن قومًا ممن يدعون السّنّة 
والاتباع للسلف الأوائل يعدُون المرجئة أو ما يسموتهم (بمرجئة الفقهاء» 
من فرق أهل السَّنّة والجماعة! وأنهم ليسوا بمبتدعة ولا ضلال» وأن 
خلافهم للسلف خلاف صوري لفظي لا حقيقة له. 

وهذا من أعجب الأقاويل وأغربها لمناقضته لإجماع السلف على 
الإنكار والتغليظ عليهم وإخراجهم من السُنّة. 

واعلم رحمك الله أن المرجئة الذين ذمهم أوائل السلف الصالح 
وحذروا منهم هم (مرجئة الفقهاء) الذين يخرجون العمل من مسمى 
الإيمان» ويصححون إيمان العبد بالقول والاعتقادء وأما (مرجئة 
الجهمية) فلم تظهر إِلَا في أواخر المائة الثانية بعد انقضاء زمن كبار 
التابعين الذين تكلموا في المرجئة الأوائل. 

0 من وقفت عليه يذكر مرجئة الجهميةٍ هو الفضيل بن عياض 
(410١ه)‏ كلثة» ثم وكيع بن الجراح (191ه) ملف بيئما كلام السلف 
عن مرجثة الفقهاء كان قبل ذلك بكثير. 

ثم إن أشهر ما 7 على الجهمية كلامهم في القرآن والصفات كما 
هو ظاهر في كتب الرد على الجهمية. 

قال ابن تيمية كَثَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (007/9): وأنكر 
حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه» 
والاستثناء فيه؟ وهؤلاء من (مرجئة الفقهاء) وأما إبراهيم النخعي - 
أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثاله» ومن قبله من أصحاب 
ابن مسعود َه كعلقمة والأسودء فكانوا من أشد الناس مخالفة 
للمرجئةء وكانوا يستثنون في الإيمان؛ لكن حماد بن أبي سليمان خالف 
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سلفه؛ واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن 
بعدهم. ثم إن (السلف والأئمة) اشتد إنكارهم على هؤلاء (وتبديعهم) 
وتغليظ القول فيهم.اه. 
ومن أقوال أهل السُنّه والأثر وأئمة الدين والنظر في ذم المرجئة: 
١‏ - أبو عبد الرحمن السلمي (417- ١6ه)‏ كأفه: 
- عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: كان أبو عبد الرحمن إذا 
خرج يقرئناء قال: لا يُجالسنا حروري» ولا مرجئ. ولا رجل على دين 
شقيق الذواق الضبي. 
(«الضعفاء؟» للعقيلي (55005)] 
” - أبو وائل شقيق بن سلمة (؟8ه) كأنه: 
- عن دُبيد كَكنه قال: سألت أبا وائل عن المرجئةء فقال: حدثني 
عبد الله ليه أن الني كَِْ قال: «سباب المسلم كُسوق. وقتاله كفر». 
[رواه البخاري (18) في "صحيحه»] 
- قال أبو وائل هه : قوم يسألوني عن السُنّه فأقرأ عليهم: ظلر 
كي أن تا ين هل الكتبي» حعى قوله: «رَئا بُيردَا إلا يبدا أنه 
ص 1 لزب ختنة وَنتبسا الشلاة يووا الإكو؟ مرك يبن التبمة ©» 
[اليية: ١‏ 0] يعرّض بالمرجئة. 
[«تهذيب الآثار» (8/ا9)] 
- سعيد بن جبير (960ه) كآنه : 
- قال سعيد بن جبير كدَنْهُ: المرجئة يهود القبلة. 
[دالسنّةه لعبد الله ])07١3(‏ 
- وقال أيضًا: مثل المرجئة مثلٌ الصّابئين . 
[دائْتَّةَه تعد الله (1845)] 
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- عن عطاء بن السَّائبٍ قال: ذكرٌ سعيد بن جُبير الْمُرَجِئَةَء قال: فضربٌ 
لهم مثلًا؛ قال: مثلهم مثل الصّابئين؟ إنهم أتوا اليهودّ فقالوا: ما دينكم؟ 

قالوا: اليهودية. 

قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة. 

قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. 

قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. 

ثم أتوا النّصارى؟ فقالوا: ما دينكم؟ 

قالوا: النُصرانية؟ 

قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. 

قالوا: فمن نبيّكم؟ قالوا: عيسى. 

ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ 

قالوا: الجنة. 

قالوا: فنحن به ندين. 

[«السُنّةه لعبد الله (5417)] 

إبراهيم النخعي (95ه) كأنه: 

عن عطاء بن السائب قال: ما رأيت إبراهيم على أحد من 
أصحاب الأهواء أشد منه على أصحاب الإرجاء. 

[السُنَّه لابن شاهين (07] 

عن المغيرة» عن إبراهيم قال ذكر عنده الإرجاء ‏ قال: هو 
الرأي المحدث. 
[«الْسُنّةَة لابن شاهين (0)] 


- قال أبو حمزة الثمالي الأعور كنْهُ: قلت لإبراهيم: ما ترى في 
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رأي المرجئة؟ فقال: أرّه لقّقوا قولاء فأنا أخاقهم على الأمّ والشر من 
أمرهم كثيرء فإياك وإياهم. 
[«الإبانة الكبرى» (1770)] 
عن أبي حمزة الأعور قال: أتيت إبراهيم. فقلت: إن ناسًا 
يقولون: قد تابعت إبراهيم التيمي على رأيه! قال: فضحكء وقال: تراني 
مرجنًا سبابًا؟ وما من أهل هذه القبلة أضل عندي من المرجئة. 
[«شرح مذاهب أهل السُّنَّه ابن شاهين (17)] 
- عن محل» عن إبراهيم: أنه كان يبغض المرجئة» وقال لرجل 
عنده منهم: يا فلانء لا أعرفن إذا قمت من عندي أن تعود إلي. 
[«السُنّهه لابن شاهين (8)] 
- قال إبراهيم كُذَنهُ: إياكم وأهل هذا الرأي المحدث. يعني: 
المرجئة . 
[«الطبقات الكبرى» (1/ 707)] 
- وقال: لأنا لفتنة الْمُرَجِئَةٍ أخوفُ على هذه الأمَةٍ مِن فتنةٍ 
الأزارقة. 
[«السُنَّةَه لعبد الله (504)» والأزارقة هم الخوارج] 
- وقال أيضًا: الخوارِجٌ أعذرٌ عندي من المُرجئة. 
[«السُّنّةه لعبد الله (384)] 
قال الأعمش دنه : ذُكر عند إبراهيم المرجئة» فقال: والله إنهم 
أبغض إليّ من أهل الكتاب. 
ّ [«الطبقات الكبرى» لابن سعد (574/5)] 
- وقال: ما أعلمٌ قومًا أحمق في رأيهم مِن هذه المُرجئة؛ لأنهم 
يقولون: مؤمنٌ ضالٌ» ومؤمنٌ فاسق!! 
[«السَّنّة»ء لعبد اله ])9٠١(‏ 
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جوقال: الأرعاه دع 
[«الطبقات الكبرى؟ (5/ 179؟)] 
- قال سفيان الثوري كف : قال إبراهيم: تركتٍ المرجتة الدّينَ أرق 
من ثوب سابري. 


[«الإيمان» لأحمد (199)» (السّابري) من الثياب: الرقيق الذي لايسه 
بين العاري والمكتسي. . . . «مشارق الأنوار» (1/ 101١4‏ 


عن محل» قال: قال لنا إبراهيم: لا تجالسوهم ولا تكلموهم. 
يعنى: المرجكثة. 
١‏ [«الطبقات الكبرى» (1١/4/اا)»‏ و«المعرفة والتاريخ» ] 
عن غالب أبي الهذيل أنه كان عند إبراهيم فدخل عليه قوم من 
المرجئة»ء قال: فكلموه فغضبء وقال: إن كان هذا كلامكم فلا تدخلوا 
علي . 
[«الطبقات الكبرى» (7/4/1؟)] 
عن ابن عون ككثنْهُ قال: جلست إلى إبراهيم النخعي فذكر 
المرجكةء فقال فيهم قولًا غيره أحسن منه. 
[«الطبقات الكبرى؟ (5/ 717/7)] 
عن أبي حمزة الأعور قال: لما كثرت المقالات بالكوفة؛ 
أتيت إبراهيم النخعي فقلت: يا أبا عمران. ما ترى ما ظهر بالكوفة 
من المقالات. فقال: أوه! رققوا قولًا واخترعوا دينًا من قبل أنفسهم 
ليس في كتاب اللهء ولا من سن رسول الله كله فقالوا: هذا هو 
الحق وما خالفه باطلء» والله لقد تركوا دين محمد يله فإياك 
وإياهم . 
[هذم الكلام» (420)] 
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ه ‏ عطاء بن أبي رباح (4١١ه)‏ كأله: 
قال ابن مجاهد: كنت عند عطاء بن أبي رباح» فجاء ابله يعقوب 
فقال: يا أبتاه» إن أصحابًا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. 
فقال: يا بني» [ما هؤلاء بأصحابي]» ليس إيمان من أطاع الله 
كإيمان من عصى الله. 
[«السُنْهَه لعبد الله بن أحمد .07/١4(‏ واللالكائي (1774)] 
1 محمد بن علي بن الحسين (4١١ه)‏ كه : 
- قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين: ما ليل بليل» ولا نهار 
بنهار من المرجئة باليهود. 
[رواه اللالكائي (1415)] 
يعني : شبههم باليهود» وقد سبق نحوه عن سعيد بن جبير تكأقة. 
1 الحكم بن عتيبة (6١١ه)‏ كأله: 
- عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر المرجثة إلى 
رأيهم؟ 
قال: الخصومات. 
[«ذم الكلام؟ (8413)] 
- ميمون بن مهران (1١١ه)‏ كآن: 
عن أبي مليح #كُأَنهُ: سُئل ميمون عن كلام المرجئة» فقال: أنا 
أكبر من ذلك. 
قال مَعقِل: ثم جلستُ إلى مَيمون بن مهران» فقيل له: يا أبا 
أيوبء لو قرأت لنا سورةٌ ففسّرتها. 
قال: فقرأ. أو قرت -: ظإإدًا ألشَّمش كُرَيَتَ ©» حتى إذا بلغ: 
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«شطع تم ليع 4©9 (انشمس]ء قال: ذاكم جبريلُ صلواتٌ الله عليه 
والخيبةٌ لمن يقول: إيمانه كإيمانٍ جبريل فل. 
[«السُنّهَه لعبد الله (407)] 
وعن نصر بن المثنى الأشجعي قال: كنت مع ميمون بن مهران 
فمر بجويرية وهي تضرب بدفٌ وهي تقول: وهل عليّ من قول قلته من 
كنود. 
فقال ميمون: أترون إيمان هذه كإيمان مريم بنت عمرانء قال: 
والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. 
[«الإبانة الكبرى» (:179)] 


مسلم البطين -1١١(‏ ١٠١ه)‏ كأنه: 
قال مسعر: رأيت مسلمًا البطين يهجو المرجئة» فقلت له: 
سبحان الله! 
[اللالكائي (1847)] 
قلت: مسعر يُعدٌ من المرجئة ولهذا تعجّب من هجو مسلم لهم. 
١١-٠‏ قتادة (8١١ه)ء‏ ويحيى بن أبي كثير (5١ه)‏ كأنه: 
قال الأوزاعي تكأَنْهُ: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس 
من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. 
[#الإيمان» لأحمد (10)] 
١١‏ - عون بن عبد الله (قبل ١١١ه)‏ كآنه: 
قال الأصمعي ككُآََهُ: حدثنا أبو نوفل الهذلي» عن أبيه؛ قال: 
كان عون بن عبد الله من آدب أهل المدينة وأفقههم» وكان مُرجِنًا فرجع 
عن ذلك» وأنشأ يقول: 


ور مقومات كتاب (لجامع ني كتب الإيمان و(لرو على المرهئة 
لأول من تُفضارق غير شك تُفارقٌ مايقولُالمرجؤنا 
وقالوا: مؤمنٌ من أهل جور وليس المؤمدون بجائرينا 
وقالوا: مؤمنٌ دمه حلالٌ وقد حرمت دماءٌ المؤمنينا 
[«الإيانة الكبرى» (1755)] 
اتنبيهة : 
قال ابن سعد في «الطبقات» (0937/5: عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي» قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة رحل إليه عون بن 
عبد اللهء وأبو الصباح موسى بن أبي كثير» وعمر بن حمزة فكلموه في 
الإرجاء وناظروه» فزعموا أنه وافقهم ولم يخالفهم في شيء منه. 
اقلت: وهذا الأآثر لا يثبت عن عمر بن عبد العزيز دنه فإن ابن 
ندال يقي لوذه القمة إبجانا عو جين معنا بع خنقيا وعمر بن 
عبد العزيز إمام مشهور بالسّنّةَ والاتباع» وكثيرًا ما يحتج أهل السَّنّةَ في 
كتب «الإيمان» بقوله المشهور في الرد على المرجئة: فإن الإيمان فرائض 
وشرائع» وحدودٌ وسنئن»؛ فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الإيمان. 
٠‏ - محمد بن شهاب الزهري (15١ه)‏ ينه : 
- قال الزُهري كُدَدُْ: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرّ على أهلها 
من هذا الإرجاء. 
[«الإيمان» لأبي عبيد (/0717] 
5 - أبو إسحاق السبيعي (19١ه)‏ كانه 
- عن سفيان» عن أبي إسحاق قال: أنا أكبر من الإرجاء. 
[دسؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود» ])020٠0(‏ 


إذا كان أكبر منه وأحدث هذا المذهب بعله فقد دل على أنه 


بيان أن ساكر طوائكف المرجكة ليسوا من أهل السسّنّة والجماعة 
تصصخت ضتتطتتتتتخببوتتتتتتتتتتتتتكتتستتنتتتكتكتك0 21192 6 د الك 
محدتٌ مبتدع» وهو نحو قول سعيد بن جُبير (96ه) كُلنْهُ لرجل من 
المرجئة : ألا تستحي من رأي أنت اليوم أكبرٌ منه. 

وقول أبي حازم سلمة بن دينار (44١ه)‏ كذَنْهُ في القدرية: لعنّ الله 


منصور بن المعتمر (؟١اه)‏ كده: 
- قال منصور بن المعتمر كأنْهُ في شيء: لا أقولٌ كما قالت 
المرجئة الضّالة المبتدعة. 200 
["الإيمانة لأحمد (017)] 
وقال أيضًا: هم أعداء الله المرجئة والرافضة. 
[اللالكائي (1419)] 
56 - سليمان بن مهران الأعمش (597١ه)‏ كله : 
- قال أبو بكر بن عياش #كأَثْةُ: حلف الأعمشنٌء قال: والله الذي 
لا إله إِلّا هو ما أعرف مَن هو شر منهم. 
قيل لأبي بكر: يعني : المُرجئة؟ 
قال: المُرجثة» وغيرٌ المُرجئة. 
[هالسُِّنّةَه لعبد الله (5114)] 
قال جرير كُدَنهُ : ذُكر الإرجاء عند الأعمشء فقال: ما ترجو من 
رأي أنا أكبر منه. 
1 [اللالكائي (1847)] 
٠١‏ - أبو عمرو الأوزاعي (لاهاه) كن : 
قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا وكيع بن الجراح» قال: كان 
سفيان يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 


قوملت قتاب>» ني كتب (الإيمان و3 السرملة 
279 قو (تجامع ني إيمأن و(ثرو على (لسرجئة 


قال أحمد: سألت الفريابي عنه» قلت: سمعته من سفيان؟ 

قال: لم أسمعه منهء وهو كان رأيه. 

وسألت الفريابي عن قول الأوزاعي قال: سمعته يقول: الإيمان 
قول وعملء يزيد وينقصء وقُديك يُخبر عنه» فأتينا فُديك بن سليمان 
فقلنا له: حدثنا. فقال: قدم علينا رجلّ من دمشق يزعم أن بدمشق رجلا 
يقول: (إن الإيمان قول وعملء يزيد ولا ينقص)» فخرجنا من قيسارية 
نحوًا من عشرين رجلا على أرجلنا نمشي حتى دخلنا على الأوزاعي 
ببيروت» فقلنا له: يا أبا عمروء إن بدمشق رجلا يزعم: (أن الإيمان 
قول وعمل» يزيد ولا ينقص). 

فقال لنا أبو تَمرو: من زعم أن الإيمان قول وعمل» يزيد ولا 
ينقص ؟ فاحذروه فإنه مبتدع . 

وقال الأوزاعي: الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص. 

[«تاريخ دمشق» (14/ 17؟)] 

قال أبو إسحاق يُدَنْهُ: قال الأوزاعي في الرجل يُسأل: أمؤمن 
أنت حمًا؟ 

قال: إن المسألة عما يُسأل من ذلك بدعة» والشهادة عليه تعمّقٌ لم 
ُكلّفه في ديئناء ولم يشرعه نييّنا تلاء ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمامٌ إلا 
مثلهء القول به جدلٌ» والمنازعة فيه حدتٌ» ولعمري ما شهادتُك لنفسك 
بالتي وجبت بتلك حقيقة» وإن لم تكن كذلك» ولا تركك الشهادة لنفسك 
بها بالتى تُخرجك عن الإيمان» إن كنت كذلك» وإن الذي يسألك عن 
إيمانك ليس يسألك في ذلك منك» ولكن يُريد أن يُنازع الله علمّه في ذلك 
حتى زعم أن علم الله وعلمّه في ذلك سواء» فاصبر نفسك على السُنّة 
وقف حيث وقف القومء وقل ما قالواء وكفٌ عما كفوا عنه» واسلك سبيل 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل لشن والجماعة 


دار لالت مسدوطة سو ا تطغ + 6 
سلفك الصالحء» فإنه يسعك ما وسِعَهمء وقد كان أهل الشام في غفلة من 
هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعضٌ أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة. 
[اللالكائي (19/4107)] 
- سفيان بن سعيد الثوري (١51١ه)‏ ككأله: 
قال عبد الله بن أحمد في «العلل» (0007): كتب إليّ ابن 
خلاد. قال: سمعت يحيى قال: .. وكان سفيان شديد القول في 
الإرجاء والرد عليهم. 
- قال عبد الصمد بن حسان المروزي: قال سفيان الثوري: اتقوا 
هذه الأهواء. 
قيل له: بِيّن لنا رحمك الله. 
فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل. . إلخ. 
قلت: فقد اعتبر سفيان يَلَنْهُ مذهب المرجئة من الأهواء المحدثة. 
قال سفيان ككدَنْهُ - وذكر المرجئة -» فقال: رأي مُحدَثٌ أدرّكنا 
النامسّ على غيره. 
[«الإيمان» لأحمد (7؟)] 
قال محمد بن يوسف: دخلت على سفيان الثوري وفي حجره 
المصحف» وهو يقلب الورق» فقال: ما أحد أبعد منه من المرجثة. 
[اللالكائي (1879)] 
- قال إبراهيم بن المغيرة: سألت سفيان الثوري: أأصلي خلف من 
يقول: الإيمان قول بلا عمل؟ 
قال: لاء ولا كرامة. 
[اللالكائي (1876)» و«الحلية» (0/ 517)] 


بقومات قتاب الجامع نى كتب (للإيمان و( (المرمئة 
2230" مقو ب للجامع في كتب (الإيمان و(ثرو على المرمئة 
قال سفيانت 202 دين محدث دين الأرجاء. 
[«الشْنْه» للخلال (487)] 
4 مالك بن أنس إمام دار الهجرة (10/9١ه)‏ كم 
قال ابن وهب ككأنْهُ: سمعت مالكًا يقول: إن المرجئة أخطأوا 
وقالوا قولًا عظيمًا. 
قال: إن أحرق الكعبة» أو صنع كل شيء فهو مسلم. 
فقيل لمالك: ما ترى فيهم؟ 
قال: قال الله تعالى: ظطّإن تَابُا وَأَمَامُوا الصكرة وَمَائَرا لكر 
20 
َِعَوتَكْمْ في أَليْبِنْ» [العرية: .]1١‏ 


0 


1 


4 


[«ترتيب المدارك» (48/5)] 
- قال زهير: دخل على مالك من سأله عن نحو هذا [يعني: أن 
الصلاة ليست من الإيمان] فأمر به فأخرج. 
[«ترتيب المدارك» (؟/ 47)] 
- عن معن بن عيسى ككأَنْهُ: أن رجلا بالمدينة يقال له: (أبو 
الجويرية)» يرى الإرجاء» فقال مالك بن أنس: لا تُناكحوه. 
[اللالكائي (/1871)] 
- قال الخليلي كُدَنْهُ في «الإرشاد» (١///1؟):‏ إبراهيم بن يوسف 
البلخي» رئيسها وشيخهاء وقعت له قصة: دخل على مالك بن أنس» 
فقام قُتيبة بن سعيد البلخي» فقال: هذا رجل يرى رأي العراقيين في 
الإرجاء. فأمر مالك أن يُخرجء ويؤخذ بيده. 
٠‏ 2 عبد الله بن المبارك (181ه) كله : 
قال حفص بن حميد: قلت لعبد الله بن المبارك: على كم 
افترقت هذه الأمّة؟ 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل الْسُنَّةَ والجماعة 


وه 

فقال: الأصل أربع فرق: هم الشيعة» والحرورية والقدرية 

والمرجئة؛ فافترقت (الشيعة) على ثنتين وعشرين فرقة» وافترقت 

(الحرورية) على إحدى وعشرين فرقةً» وافترقت (القدرية) على ست 

عشرة فرقةٌ» وافترقت (المرجئة) على ثلاث عشرة فرقةٌ. 

[«الإبانة الكبرى2 لابن بطة (45؟)] 

قال علي بن الحسن بن شقيق كأنهُ: قال رجلٌ لعبد الله بن 
المبارك: يا معشر المُرجئةء قال: رميتني بهوى من الأهواء. 

])1174( [«السْئّةه لعبد الله‎ ١ 

قلت: فانظر إلى غضب ابن المبارك كانه لمَا رمي ببدعة الإرجاء. 


١‏ شريك بن عبد الله القاضي (لالا١ه)‏ كأنه: 
قال شريك القاضي كْاَنهُ - وذكر المرجئة ‏ فقال: هم أخبث 
قومء وحسبك بالرافضة حُبِئًاِ ولكن المرجئة يكذبون على الله. 
[«الإيمان» لأحمد (047)] 
- وقال شَّرِيك: المرجتة أعداء الله وكفى بالرافضة خبعًا . 
1 [«تاريخ ابن معين» (رواية الدوري) (4941)] 
- قال عبد الرحمن بن مهدي كَكنْهُ: بلغني أن سُعبة قال لشريك: 
كيف لا تُجِيرُ شهادة المُرجِعةِ؟ قال: كيف أجيرُ شهادةً قوم يزعمون أن 
الصَّلاةَ ليست من الإيمان!! 
[السْتّقَه لعبد الله (370)] 
قال أبو نعيم: كان شريك لا يجيز شهادة الرافضة» ولا المرجئة. 
[«أخبار القضاة» (9/ 111)] 
الفضيل بن عياض (/ا81١ه)‏ كأنه: 
- قال الفضيل بن عياض كدت : فميّرٌ أهل البدع العمل من الإيمان» 


و عقومات فتاب (تجامع ني تب (الإيمان وثثرو على المرءثة 
قالوا: إن فرائض الله وَيْنَ ليس من الإيمان! ومن قال ذلك: فقد أعظمّ 
الفِرية. . ويقول أهلٌ السُّنَةّ: إن الله كبك كَرَنَ العمل بالإيمان. . . 
[«الْسُّنّةه لعبد الله (0797] 
قلت: فقد جعل الفضيل ككَُنْةُ قول المرجئة في الإيمان من أقوال 
أهل البدع خلافًا لمرجئة عصرنا. 
 "”‏ عمر بن هارون (944١ه)‏ كانه : 
- قال أبو رجاء ككدَنْهُ: كان عمر بن هارون شديدًا على المرجثئة» 
وكان يذكر مساوئهم» وبلاياهم» فكانت بينهم عداوةٌ لذلك. 
[«تاريخ بغداده (0(/ .)١6‏ ود«السيره (4/ ])507١‏ 
4 - أبو بكر بن عياش (954١ه)‏ كله : 
- قال معاوية بن عبد الله العثماني: ركب مع أبي بكر بن عياش في 
سفينة مرجئ ورافضي وحروريء» فاختلفوا فيما بينهمء فجاءوا إلى أبي 
بكر بن عياش» فقالوا: احكم بيئنا . 
فقال: قد عرفتم خلافي لكم كلكم. 
قالوا: على ذلك احكم بيننا . 
فقال للرافضي: في الدنيا قوم أجهل منكم؟ تزعمون أن هذا الأمر كان 
لصاحبكم» فتركه حياته وسلمه لغيره» ثم تبغون أن تأخذوا له به بعد وفاته. 
ثم قال للحروري: ترعوون عن قتل النساء والولدان» وتستحلون 
سفك دماء المسلمين. 
ثم قال للمرجئ: أنت أحمق الثلاثة» هذان يزعمان أنك في النارء 
وأنت تشهد أنهما في الجنة. 


[«تاريخ بغداده (047/19)] 


بيان أن سائر طوائف المرجثئة ليسوا من أهل السُنّة والجماعة 9 - 
6 يوسف بن أسباط (960١ه)‏ كآنه : 

- قال المسيب بن واضح: أتيت يوسف بن أسباط فقلت له: يا أبا 
محمد: إنك بقية من مضى من العلماء» وأنت حُجَة على من لقيث» 
وأنت إمام سُنَّة ولم آنك أسمع منك الأحاديث؛ ولكن أتيتك أسألك 
عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث: (إن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة». 
فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ 

قال: أصلها أربع : القدرية» والمرجئة» والشيعة» والخوارج.. 

[«الحجة في بيان المحجة؛ (014)] 


قلت: فقد جعل المرجئة من أصول فرق أهل البدع الهالكة. 


7 9 وكيع بن الجراح (95١ه)‏ كلله: 

قال محمد بن مقاتل: سألت وكيعًا قلت: إن عندنا قومًا يقولون: 
إن الإيمان لا يزداد. 

فقال: هؤلاء المرجئة الخبثاء. قال أهل الإيمان: لا يجزئ قول 
لا بعمل وبعقد. 

لقذم الكلام؟ ١ل)]‏ 

- وقال وكيع كنْهُ: أحذروا هؤلاء المرجئة» وهؤلاء الجهمية» 
والجهمية كفارء والمريسي جهميء» وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا: يكفيك 
المعرفة» وهذا كفرء والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل» وهذا 
بدعة . 


[«خلق أفعال العباد» للبخاري (41)] 


قومات كتاب (تجابع نى كتب (لريمان وذ المرجلة 
ك5 وري عقومات كتاب (لجابع ني ثتب الإيمان و(لرو على المرجئة 
/ا" - سفيان بن عيينة (194١ه)‏ كله : 
قال سفيان بن عيينة كانه : لا نُصلُوا خلف الرافضيء ولا خلف 
الجهمي» ولا خلف القدري» ولا خلف المرجئ. 
[اللالكاتي (1874)] 


- قال إبرهيم بن موسى الفراء الرازي ككأَنهُ: سُثل ابن عييئة عن 
الإرجاء؟ فقال: الإرجاء على وجهين: 

أ- قوم أمر عليّ وعثمان ويا فقد مضى أولئك. 

ب ل فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل» 
فلا تجالسوهم ولا تؤاكلوهم 

[١تهذيب‏ الاثار؛ مسند ابن عباس (8177)] 

- قال يحيى بن زكريا: كنت عند سفيان بن عيينة» فقال له رجل: 
إنا وجدنا خمسة أصناف من الئاس قد كفروا ولم يؤمنوا! 

قال: من هم؟ 

قال: الجهمية؛ والقدرية» والمرجئة» والرافضة» والنصارى. 

قال: كيف؟! 

قال: قال الله تعالى: «وكم أله موس تحيما ©» [الساء: 354]. 

قالت الجهمية: لا ليس كما قُلتَ! بل خلقت كلامًا. 

قال: فكفرواء وردوا على الله ويك . 

وقال الله: ...ويا مل صَمَرٌ (©) إن كُلَّ طَوء حَلَفْتهُ يدر (4)8 [القمر]. 

قالت القدرية: ليس كما قلتّ! الشر من ا وليس مما خلقته» 
فكفرواء وردوا على الله. 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السُنَّةَ والجماعة 


- 

وقال الله: طلم حَيب الْدنَ ووأ التيعاتٍ أن جمَلَهُ كلَِنَ َامَثوأ 
عدوأ دحت سوه عيَاهُمْ وَممَائهُمْ سك ما يَكْننَ ()4 [الجائية]. 

قالت المرجئة: ليس كما قلتّء بل هم سواء. فكفرواء وردوا على الله. 

وقال علي بن أبي طالب َيه : إن خير هذه الأّة بعد نبيها: أبو 
بكر وعمر. 

قالت الرافضة: لا ليس كما قلتّء بل أنت خير منهما. 

قال: فكفرواء وردوا عليه. 

وقال عيسى بن مريم فلا: أنا عبد الله ورسوله. 

قالت النصارى: ليس كما قلتّء بل أنت هو. 

قال: فكفرواء وردوا عليه. 

قال سفيان: اكتبوه» اكتبوه. 

[«القدر» للبيهقي (001)] 

يحبى بن السلام البصري التيمي (١٠٠ه):‏ 

قال أبو العرب في «طبقات علماء إفريقية؛ (ص/717): حدثني 
بكر بن حماد» قال: حدثني أبو ربيع اللحياني» أن رجلا قال له: يا أبا 
زكرياء»ء إنهم يقولون: إنك تقول بالإرجاء» فضرب يده على جدار 
القبلة» وقال له: ورب القبلة ما عبدت الله على شيء من الإرجاء قطء 
كيف وقد حدثتكم أنه بدعة. 

- عن عيسى بن مسكين قال: حدثنا عون بن يوسفء. قال: قلت 
ليحيى بن السلام: إن الناس يرمونك بالإرجاء؛ قال: عون: فأخذ يحيى 
لحيته بيده» وقال: أحرق الله هذه اللحية بالنار إن كنت دنتٌ الله ويك قط 
بالإرجاء. 


ور عقومات فتاب (لجامع في كتب (لإيمان واثرو على المرمئة 

فقيل لعيسى: فما تقول أنت فيه؟ 

فقال: والله إنه لخير مناء وقد بِرَّأه الله مما يقولون. 

وفي موضع آخخر: كيف وقد حدئتكم أنه بدعة. 

[درياض النفوس» ])١910/1(‏ 

- وعن عون بن يوسف قال: كنت عند عبد الله بن وهب وهو يقرأ 
عليه» فمرّ حديث ليحيى بن السلام» فقال: امحه! 

فقال عون: فقلت له: لم تمحوه أصلحك الله؟ 

قال: بلغني أنه يقول بالإرجاء. 

فقلت له: فأنا كشفته عن ذلك. 

فقال لي: أنت؟! 

فقلت له: نعم! 

فقال لي: فما قال لك؟ 

قال: قلت له: فقال: معاذ الله أن يكون ذلك رأيي؛ أو أدين الله به 
ولكن أحاديث رويتها عن رجال يقولون: (الإيمان قول)» وآخرين يقولون: 
(الإيمان قول وعمل)؛ فحدثنا بما سمعنا منهمء فقال لي ابن وهب: 
فرّجت عني» فرّجٍ الله عنك. قال عون: فلما قدمت القيروان ‏ وكان يحبى 
باقيًا بعد أتاني فسلّم عليّء وقال لي: يا أبا محمد قد بلغني محضرك 
فجزاك الله خيرًا. والله ما قلت إِلّا حقًّا وما دنت الله به قط . 

[#رياض النفوس» (0191/1] 

- قال أبو العرب كه في «طبقات علماء إفريقية» (ص/07"07: 
حدثني سليمان بن سالم» عن عون بن يوسف الخزاعي» قال: كنا عند 
عبد الله بن وهب نسمع منهء حتى مر في كتبه حديث عن يحيى بن 
سلام» فقال: اطرحوه؛ لأنه بلغني أنه مرجئ. 


بيان أن سائر طوائف المرجثة ليسوا من أهل السّنّة والجماعة 5ه 
قال عون: فقمت أنا إليه ومعي ثلاثة من أهل إفريقية» فشهدنا عنه 
أنه برئ من الإرجاء. ١‏ : 
قال أبو العرب: قال لي سليمان بن سالم: وإنما نسبت إليه 
الإرجاء. أن موسى بن معاوية الصمادحي أتاهء فقال له: يا أبا زكرياء» 
ما أدركت الناس يقولون في الإيمان؟ 
فقال له: أدركت مالكّاء وسفيان الثوري» يقولون: الإيمان قول 
وعمل. وأدركت مالك بن مغولء وفطر بن نخحليفة» وعمر بن ذر» 
يقولون: الإيمان قول. 
قال سليمان بن سالم: فأخبر موسى بن معاوية» سحنون بن سعيد 
بما ذكر يحيى بن سلام؛ عن عمر بن ذر» وفطر بن خليفة» ومالك بن 
مغول. ولم يذكر له ما قال عن غيرهم» فقال سحنون: هذا مرجئ. 
- محمد بن إدريس الشافعي (4١٠ه)‏ كألله: 
- عن البويطي قال: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ 
قال: لا تصلّ خلف الرافضي» ولا القدريء ولا المرجئع. 
قال: قلت: صفهم لنا؟ 
قال: من قال: إن الإيمان قول؛ فهو مرجىع. 
ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين؟؛ فهو رافضي. 
ومن جعل المشيئة إلى نفسه؛ فهو قدري. 
[هذم الكلام» (11337)] 
عن أبي ثور: قلت للشافعي: ضع في الإرجاء كتابًا. فقال: دع 
هذا. فكأنه ذم الكلام. 
[«السير» ]00/1١(‏ 


عقومات فتاب الجامع ني فتب (الإيمان والرو على المرجئة 
كا و رع ساس سا ساس سكس اسسك 


: يزيد بن هارون (5١٠ه) كن‎ ٠ 


- قال يزيد بن هارون ككُدنْهُ: من كان داعيةً إلى الإرجاء؛ فإن 
الصلاة خلفه تُعاد. 


[اللالكائي ١654م‏ 1)] 


قال إسحاق بن بَهلول كنهُ: قلت ليزيد بن هارون: أصلّي خلت 
الجهمية؟ قال: لا. 1 


قلت: أصلَّى خلت المرجئة؟ 
قال: إنهم لحُبثاء. 
[«السنَة» لعبد الله (0107)] 
3١‏ عبد الرزاق الصنعاني (١١1ه)‏ كلله: 
- قال عيد الرّزاق: كان معمرء وابن جريج» والثوري» ومالكٌ» 
وان مُيبنة يقولون: الإيمانُ قولُ وعمل» يزيد وينقصٌ . 
قال عبد الرزاق: وأنا أقولُ ذلك: الإيمان قولٌ وعملء 
والإيمانٌ يزيدٌُ وينقصٌُء فإن خالفتُهم فقد ضللتٌ إِذَاء وما أنا من 
المهتدين. 
[«السُتّة» تعبد الله ]07١4(‏ 
"١‏ محمد بن يوسف الفريابي (؟1١؟ه)‏ كاله : 
- قال البخاري كدفُ: رأيت قومًا دخلوا إلى محمد بن يوسف 
الفريابي» فقيل لمحمد بن يوسف: يا أيا عبد الله إن هؤلاء مرجكة» 
فقال: أخرجوهم. فتابوا ورجعوا. 
[«تهذيب الكمال» (/ا؟08/5)] 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السْنّة والجماعة 3 - 
 *‏ مطرف بن عبد الله المدني (١١7ه)‏ كنه: 
- قال الترمذي كه : سمعت أبا مصعب المدني يقول: من قال: 
الإيمان قول يستتاب» فإن تاب وإِلَّا ربت عنقه. 
[#سئن الترمذي؟ (5575)] 
4" - أبو عمر الضرير حفص بن عمر (١17ه):‏ 
- قال عبد الوهاب بن يزيد الكندي: رأيت أبا عمر الضرير في 
النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال: غفر لي ورحمني. 
قلت: فأيُ الأعمال وجدت أفضل؟ 
قال: ما أنتم عليه من السّنّة والعلم. 
قلت: فأيُ الأعمال وجدت شرًا؟ 
قال: احذر الأسماء. 
قلت: وما الأسماء؟ 
قال: قدري» معتزلي» مرجئ. فجعل يعد أصحاب الأهواء. 
[«المنامات» لابن أبي الدنيأ (0117] 
ه" ‏ أبو عبيد القاسم بن سلام (4؟11ه) كلله: 
- قال أبو عبيد القاسم بن سلام كأثه: ما أبالي صليتٌ خلت 
الجهمي والرّافضي» أم صَلِيتُ خلف اليهودي والنّصراني. 
ولا يصلَّى خلف من لا يُقدّم أبا بكر على الخلق أجمعينَ بعد 


رسول الله وَلل. 
فأما الصلاة خلف القدريء والخارجي؛ والمُرجئ؛ فلا أحِتّهاء 
ولا أراها. 


[«السُنّقه لحرب (18107)] 


0 عقومت متلب (لجابع ني كتب (الإيمان والرو على المرهئة 


وقال أبو عبيد #كاَفْهِ في كتابه «الإيمان»: (ذكر ما عابت به 
العلماء من جعل الإيمان قولًا بلا عمل» وما نهوا عنه من مجالستهم)» 
ثم أسند بعض الآثار في هجر أهل السّنَّ لهم» ثم قال: 

وعلى مثل هذا القول كان سفيان» والأوزاعي» ومالك بن أنس» 
ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السّنَّة الذين كانوا مصابيح الأرض» 
وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشَّامم وغيرهاء زارين 
على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولًا وعملا.اه. 

وقوله: (زارين) أي: معيبين لهم ومنكرين عليهم. 
6 الأمير عبد الله بن طاهر (٠17ه)‏ كانه : 

- قال أحمد الرباطي ككنْهُ: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمدء 
إنكم تبغضون هؤلاء القوم جَهلّاء وأنا أبغضهم عن معرفة. 

أولّا: أنهم لا يرون للسُلطان طاعة. ‏ , 

الثاني: أنه ليس للإيمان عندهم قدرء والله لا أستجيز أن أقول: 
إيماني كإيمان يحيى بن يحيىء ولا كإيمان أحمد بن حنبل» وهم 
يقولون: إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. 


[«عقيدة أصحاب الحديث» ])1١9(‏ 
ا" إسحاق بن راهويه (1178ه) كأنه : 


قال حرب بن إسماعيل: قلت لإسحاق [بن راهويه]: رجل عنده 
كتاب فيه رأي الإرجاء. أو القدرء أو بدعة» فاستعرته منه فلمًًا صار في 
يدي أحرقته» أو مرقته؟ قال: ليس عليك شيء. 


[«الْسُنّدَه لحرب (107)] 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ئيسوا من أهل الَشّنّة والجماعة 


- 9 


- قال حرب: سمعت إسحاق وسأله رجل قال: الرجل يقول أنا 


مؤمن حقًا؟ قال: (هو كافر حقًا). 


[«السُتََه لحرب 1010750 


8“ - سليم بن منصور بن عمار  71١(‏ ١٠11ه):‏ 


- قال سليم بن منصور كنه: 


أيها القائلٌ: إني مومنٌ 
إنماالإارجاءَ دينٌ محدّث 
إن دينَ اللَّددِيِنٌ قيِّمٌ 
وزكاةٌ وجهادٌ لامرئٍ 
ليس بالمستكملٍ الابمانٍ من 
أو أنى يومًّا على قاذورة 
اسم هذا موؤمنٌ الإقرارٍلا 
لست بالمرجي ولا الحربي لا 
إن رأيي رأئ سفيانٌ وما 


إنما الإايمانٌ قولٌ رصمل 
سَنّه جهمٌ بن صفوانَ انتتحل 
حارّبٍ الدبنّ اعهداء ومّمَل 
إن ري صلَّى وإلالم يُصل 
ترك العُسل مجونًا أو كسل 
مؤمنٌ حنًا وحنًا لم يَقْل 
ولا رأيبي برأي مُعتؤزل 


كان سفيانٌ على رأي كَضَّلَ 


[اللالكائي (1801)» وسيأتي في «الإيمان» لابن أبي يعلى (6/ 088)] 


08ح أحمد بن محمد بن حنبل (151ه) كانه : 
قال أحمد بن حنبل كُدَنْهُ في رسالة له: أما ما ذكرت من قول 
من يقول: (إنما الإيمان قول)؛ هذا قول أهل الإرجاء» قول مُحدث» لم 
يكن عليه سلفنا ومن نقتدي به. . وقال: فإيّاكم أن تزلكم المرجئة عن 
أمر دينكم. . . إلى آخر الرسالة. 
آدالشْيهَه للخلال ])11١1(‏ 
- قال أبو بكر المروذي كدَقْهُ: سمعت أبا عيد الله يقول: المرجئ 
إذا كان يخاصم فلا يُصلى خلفه. 
[«السُتّقَه للخلال (01189] 


1-2 مقومات كتاب (لجابع ني كتب (الإيمان والرو على (لمرعئة 


قال أحمد كدَنْه: لا يُصلَّى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا 
كان داعية. 
[«السنْةَه للحرب (1810)] 
قال أحمد كَنْهُ: لا يُعجبني للرَّجل أن يُخَالِظ المرجئة. 
[«السْنْة للحرب ])5١5(‏ 
وقال أيضًا: تقرّبوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاءء فإنه من 
أوثق الأعمال إليئا . 
[«طبقات الحنابلة» (757/5؟)] 
قال الكوسج ككدَتْهُ: قلت لأحمد: المرجئ إذا كان داعيًا : يُجفى؟ 
قال: إي وال يُجفى ويُقصى. 
[«المسائل التي حلف عليها أحمد» ])41١(‏ 
- قال أبو الحارث: إن أبا عبد الله قال: لا يُصلَّى خلف المرجقة. 
يريد: على الجنازة. 
[«السّنقَه للخلال ])١151(‏ 
 4*‏ محمد بن إسماعيل البخاري (185ه) كانه : 
قال محمد بن إسماعيل كله : كتبت عن ألف نفر من العلماء 
وزيادة ولم أكتب إِلّا عن من قال: الإيمان قول وعمل» ولم أكتب عمن 
قال: الإيمان قول. 
[اللالكائي (15910)] 
٠. 8 5‏ 3 
قلت: فلو كان يعدهم من أهل السئّة لكتب عنهم. 
45-١‏ أبو زرعة (154ها)ء وأبو حاتم (/الالاه) وكا : 


- قال أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما التي حكيا فيها إجماع 
العلماء: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجاراء وعراقّاء ومصرّء 


بيان أن سائر طوائف المرجثة ليسوا من أهل السُنّة والجماعة 7 
وشامّاء ويمئنّاء فكان من مذهبهم: .. والمرجئة مبتدعة ضُلّال. 
وقالا: فمن قال: (إنه مُوْمنُ حمًا)؛ فهو مُبتَِع. 
ومن قال: (إنه مؤمن عند الله)؛ فهو مِن الكاذبينَ. 
- وقال أبو حاتم كأَنْه: علامةٌ أهل البدع الوقيعةٌ في أهل الأثر. . 
وعلامةٌ المرجئة: تسميتُهم أهل السُنّة: (مُخايفة): و(نقصانية) . 
[«الجامع في عقائد ورسائل أهل السُنّه والأثر» (ص054)] 
5 يعقوب بن سفيان (ل/الالاه) كن : 
قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان ككُذَدْةُ: الإيمان عند أهل السُنّةَ: 
الإخلاص لله بالقلوب والألسنئة والجوارح» وهو قول وعمل يزيد 
وينقص. على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا: بمكة» والمدينة» 
والشام» والبصرة» والكوفة.. ثم عد كثيرًا منهم, ثم قال: كلهم يقولون: 
الإيمان القول والعمل» ويطعنون على المرجئة» وينكرون قولهم. 
[اللالكائي (11707)] 
4 - حرب الكرماني (180ه) ككله: 
قال حرب الكرماني كذَنهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع العلماء 
الذين أدركهم (95): .. (المرجئة): وهم الذين يزعمون: أن الإيمان 
قولٌ بلا عملٍء وأن الإيمانَ هو القول والأعمال شرائع... هذا كلّه 
قولٌ المُرجئة» وهو أخبتٌ الأقاويلٍ وأضله: وأبعده ين الهُدى. 
© عثمان بن سعيد الدارمي (٠18ه)‏ كألله: 
قال أبو سعيد الدارمي كأنْهُ في انقضه على المريسي» :)١47/1(‏ 
افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه مثيًا بكلام المريسي مدلسًا على 
الناس بما يهم أن يحكي ويرى من قبله من الجهال ومن حواليه من 


ور مقومات كتاب (الجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرجئة 
الأغمار أن مذاهب جهم والمريسي في التوحيد كبعض اختلاف الناس 
في الإيمان في القول والعملء والزيادة والنقصان. وكاختلافهم في 
التشيع والقدر ونحوها؛ كي لا ينفروا من مذاهب جهم والمريسي أكثر 
من نفورهم من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية. 

وقد أخطأ المعارض محجة السبيل وغلط غلطًا كثيرًا في التأويل 
لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم» والمريسي 
وجهم وأصحابهما لم يشك أحد منهم في إكفارهم.اه. 

قلت: فقد حكى ْدَق نفور الناس في زمانه من مذهب المرجئة لما 
اشتمل عليه من البدع والضلال. 


5 - الحكم بن معبد الخزاعي الأصبهاني (1460ه) كآنه : 
له قصيدة في السّنَّة قال في مطلعها: 
منحتكم يا أهل ودي نصيحتي2 و إني بها في العالمين لمشتهر 
وأظهرت قول الحقٌّ والسّئّة التي عن المصطفى قدصحٌ عندي بها الخبر 
وقال في آخرها: 
أدين بقول الهاشمي محمد وما بمقال الجهم دنت ولا القدر 
ولا الرفض والارجاء ديني وإنتي لبان على التنزيل ثم على الأثر 
فديني دين قيم قد عرفته أبوح به إن ملحد دينه ستر 
[انظر كتابي : «الجامع في عقائد ورسائل أهل السّنّة والأثره (ص543)] 
7 - أبو محمد بن المرزبان (/الااه): 
قال في اتصحيح الفصيح وشرحهة (ص184١):‏ و(المرجئة): صئف 
من المسلمين؛ لهم مقالةٌ مبتدعة؛ لقولهم: الإيمان قول بلا عمل» 
فأرجثوا العمل؟ أي: أخروه. 
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ومع 
4 ابن حبان البُستى (4ه*8ه): 

قال في «المجروحين» (5/ 87) في ترجمة أحد أئمة المرجثة: وفن 
جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه كان داعياً إلى الإرجاء» والداعية 
إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه 
خلافاً . اه. 

فقد وصف من كان على الإرجاء بأنه على البدعة» ونقل على ذلك 
إجماع الأئمة. 
8 حامد بن محمد الرَقَّاءِ (965ه) كاله : 

قال يحيى بن عمار: كان حامد بن محمد الرفاء يُحرّجٍ على أهل 
الرأي أن يرووا عنه» ولا يأذن لهم في داره ليسمعوا منهء فأتاه إنسان من 
رؤساء بلخ. فألحوا عليهء فأذن لهء فلما أذن له» دخل عليه لم يرفع به 
رأسّاء وقال: من أين أنت؟ قال: من بلخ. قال: دار المرجئة! ثم قال 
لي الرفاء خذ من رد الحميدي [يعني: على أبي حنيفة]» فقرأت له عليه 
منه شيئًا كثيرًا. 

[دذم الكلامه (5/ 4001 1190/401)] 


محمد بن الحسين الآجري (50"اه) كانه : 

قال في «الشريعة» (6/ +65؟): ينبغي لكل من تمسّك يما رسمناه 
في كتابنا هذا وهو كتاب «الشريعة» أن يهجر جميع أهل الأهواء من: 
الخوارج» والقدرية» والمرجئة» والجهمية» وكل من ينسب إلى المعتزلة» 
وجميع الروافض» وجميع النواصب» وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه 
مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك» فلا ينبغي أن يكلمء ولا يسلم 
عليهء ولا يجالس» ولا يصلى خلفه. ولا يزدّج» ولا يتزوج إليه من 


قومات كتاب (تهامع فى كتب (لؤيمان واثرو على المرجئة 
58وح ‏ لشْشاااساتسسْاس لسف ستس ا 
عرفهء ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله» بل يذلّه بالهوان 
لهء وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك .اه. 

- وقال أيضًا (1/ :)1١5‏ وقد قال تعالى في كتابه» وبيِّن في غير 
موضع أن الإيمان لا يكون له بعمل » وبيّنه النبي كيل خلاف ما قالت 
المرجثة الذين لعب بهم الشيطان.اه, 

- وقال فى كتاب «الأربعين» (ص8١٠)‏ بعد أن ذكر أن الإيمان لا 
يكون إِلّا بالإقرار والقول والعمل» قال: هذا مذهب علماء المسلمين 
قديمًا وحديئّاء فمن قال غير هذا: فهو مرجئآٌ خبيتٌ» احذره على 
دينك.اه. 

- وقال في «الشريعة» (7888/7) عمن قال: إيمانه كإيمان جبريل: 

من قال هذا فلقد أعظم الفرية على الله ويِقَء وأتى بضد الحق» 
وبما ينكره جميع العلماء؛ لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال: (لا 
إله إلا الله)؛ لم تضره الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء» » وأن 
عنده أن البارٌ التقي الذي لا يُباشر من ذلك شيئاء والفاجرٍ يكونان سواءء 
هذا منكر قال الله ويك : «لم حَيِب الى لَعَرمُأ الات أن جَمَلَهُر ليس 
دَامَنْوا وَعَلُوأ لمتحت سواه اهم وَسمَا 0 م سآء ما كمون © [الجاشية: 
)0١‏ وقال ويك: «آر عجْمَلُ الَينَ دَاصَنُوأ يا أ اضصَلِعَتِ آَلْمْنيِينَ فى لض 

أذ جْمَلُ الْمبِّينَ كَلتُبَّارٍ (©)» اص: ١‏ 


فقل لقائل هذه المقالة الدكرة: اق افيه إن الله طق لم 
يسو بين الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات» حتى فضّل بعضهم 
على يعض درجات. قال الله كيك: «لا يَسْتَوِى وم ذُ مَنْ أَنْمَقَ من كَل 
القتح َكل أوليك طم دصمة يِنَ اللي تتا من يد وَكتؤأ ولا وَعَدَ لله 
لمي وَآنَّهُ يما تَعْمَنُونَ حك 402 [الحديد: ٠‏ فوعدهم الله كيك كلهم 
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فنك 
ل لحسنىء» بعد أن فضّل بعضهم على بعضء وقال وَيْك: طلا يَنَتى 


القجذوة ين التؤمنين عبد أؤل الصَرر وَللبجهئوا فى ببيل أ ,أتؤليز وَلَضِمْ صسَلَ 


قاف معن ااا 


كمه البعهيب بِلنولم وَلشِمَ ع1 الِب ربدم شم قال: «دَائِوو الآيرّ كلك 
خَيُ» [النساء: 2)45 وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين 
إيمانه وإيمان جبريل» وميكائيل» ويزعم أنه مؤمن حمًا؟!.اه. 


١ه‏ - عمر بن أحمد ابن شاهين (86لاه) ككأنه: 

- قال في عقيدته في «السّنّدَا (4): .. وإني بريء من كل بدعة: 
من قدرء وإرجاءء ورفض» ونصب» واعتزالٍ. . وكل مذهب اعتقده أهل 
العلم بالسّئّةَ مما لم يبلغني فهو مذهبي.اه. 

[انظر كتابي : «الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنَّهَ والأثر» (ص644)] 

"6 ابن بطة (/10"ه) كانه : 

- قال ابن بطة تَعْدَفْهُ في «الشرح والإبانة؛ (؟04): ومن السُنّة وتمام 
الإيمان وكماله: البراءة من كل اسم خالف السسنّة وخرج من إجماع 
الأنّة» ومباينة أهلهء ومجانبة من اعتقدهء والتقرب إلى الله يك 
بمخالفتهء وذلك مثل قولهم: الرافضة. والشيعة» والجهمية» 
والمرجئة.اه. 

وقال ككُلَنْهُ في «الإنابة الكبرى» :)١١75(‏ نستجير بالله من 
مذاهب المُرجئة الضَّاله: 

وقال :)١١60(‏ .. خلافًا لقول المُرجئةٍ الضَّالةٍ الذين زاغت 
قلوبهم. وتلاعبت الشياطين بعقولهم.اه. 

وقال أيضًا (874): فإني مُبيّنٌ لكم شرائع الإيمان التي أكمل الله 
بها الدين» وسماكم بها المؤمنين» وجعلكم إخوة عليها متعاونين» وميّز 


عقومات كتاب (لجامع في كُتب (الإيمان واثرو على المرمئة 


دو 
المؤمنين بها من المُبتدعين المُرجئة الضّالين» الذين زعموا أن الإيمان 
قولٌ بلا عمل» ومعرفة من غير حركة.اه. 
يو 2 أبو عمر يوسف بن عبد البر (8505ه). 

- قال ابن عبد البر في «انتقاء» (ص144١)‏ وهو يتكلم عن طعن 
السلف الصالح في بعض أثمة المرجئة:.. وكان مع ذلك أيضًا يقول 
الطاعات من الصلاة وغيرها: لا تسمى إيمانّاء وكل من قال من أهل 
السّنّة: الايمان قول وعمل؛؟ ينكرون قوله» ويُبدّعونه بذلك. ٠.‏ إلخ. 

قلت: فنقل اتفاق أهل السّنّةَ على تبديع من أخرج الأعمال من 
مسمى الإيمان» وهي عقيدة المرجئة. 
4 - أبو القاسم الزنجاني (411ه) كأنه: 

- قال الزنجاني كَنْهُ في «اشرحه لمنظومته في السَُّهَه (ص5١٠):‏ 

وأبرّأمِن صِنمَينٍ قد ثُمِنَا مَمَا فذا أظهَرَ الارجا وذا أنكرٌ القتر 

قال الزنجاني كلْهُ في شرحه لقصيدته: صحٌ عن النبي كَل برواية 
الجماعة من الصحابة وين أنه قال: «صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: 
القدرية والمرجئة». 

وقال يَكِِ: «نُعنت المرجئة على لسان سبعين نبّاء إبراهيم و آخرهم 
أناه. , 

وأما المرجئة: قهم من البدع القديمة» وهم طوائف» وبينهم دقائق 
اختلاف تكثر. . ثم ذكر بعض فرقهم ثم قال: 

وعندهم ‏ على اختلاف أقوالهم ‏ أن من أتى بما تزعمه إيمانًا ثم 
لم يقُم بشيءٍ من قوانين الشريعة» ولا انتهى عن شيءٍ من محظوراتها؛ 
فهو مؤمن عندهم حفّاء ولي لله. مستوجبٌ للجنة» مزحزحٌ عن النارء لا 
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9 
يضرّه ما ترك ولا ما ارتكب» وهذا حدتٌ عظيم في الإسلام» وإبطالٌ 
الوعد والوعيد» ومخالفة لنص الكتاب والسُنّة وبالله التوفيق.اه. 


هه - أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (444ه) كأله: 
قال أبو مظفر السمعاني: واعلم أنك متى تدبرت سيرة 
الصحابة وق ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال 
أهل البدعة بأبلغ النهي» ولا يرون ردٌّ كلامهم بدلائل العقل. 
وإنما كانوا إذا سمعوا بواحدٍ من أهل البدعة أظهروا التبرؤ منه» 
ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه» وربما نهوا عن النظر 
إليه . 


وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعًا في طريق؟ فخذ في طريق آخر. 
ولقد ظهرت هذه الأهواء الأربعة التي هي رأس الأهواء ‏ أعني: 
القدرء والإرجاءء ورأي الحرورية» والرافضة ‏ في آنحر زمان 
الصحابة ّد؛ فكان إذا بلغهم أمرهم أمروا بما ذكرناء ولم يبلغنا عن 
أحدٍ منهم أنه جادلهم بدلائل العقل» أو أمر بذلك.اه. 
[*الانتصار لأصحاب الحديث» (ص 1097 


5ه - أبو الوفاء علي بن عقيل (*١هه)‏ كآله: 
قال ابن عقيل: مَا أشبه أن يكون واضع الإرجاء زنديقًا؛ فإن 
صلاح العالم بإثبات الوعيد واعتقاد الجزاءء فالمرجثئة لما لم يمكنهم 
جحد الصانع لما فيه من نفور الناس ومخالفة العقل أسقط فائدة 
الإثبات» وهي: الخشية» والمراقبة» وهدموا سياسة الشرع» فهم شر 
طائفة على الإسلام. 
[«تلبيس إبليس» (ص076] 


قومت كتاب. فى كتب (للإيمان و3 (لمرجئة 
حورم رقو ب لالجامع في فتب (الإيمان واثرو على (لمرجئة 
لاه محمد بن القاضى أبى يعلى الفراء (15هه) ونه : 
- قال ابن أبي يعلى الحنبلي في «الاعتقاد» (ص”17): ويجب 
هجران أهل البدع والضلال كالمشيهةء والمجسمة. والأشعريةء 
والمعتزلة» والرافضة» والمرجئة» والقدرية» والجهمية» والخوارج» 
والسالمية» والكرامية» وبقية الفرق المذمومة. 
م4 أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجى (؟؟هه) يانه : 
- قال ابن السمعاني: وله قصيدة بائية في السّنّة شرح فيها اعتقاده 
واعتقاد السلف تزيد على مائتي بيت .اه. 
وهذه القصيدة تُسمى: «بعروس القصائد في شموس العقائد». 
ومما قال فيها: 
طرائق تجسيم وطرق نجهم وسبل اعتزال مثل نسج العناكب 
وَفِي قدر والرفض طرق عميّة وما قيل في الارجاء من نعب ناعب 
[#طبقات الشافعية» للسبكي (1544/1). وانَعَبَ الغراب: أي صاح)] 
9 - قوام السّنّة أبو القاسم الأصبهاني (976هه) كأ : 
- قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي كَدَنْهُ في «الحجة في 
بيان الحجة؛ (474/7): قال بعض العلماء: الأصول التي ضلّ بها الفرق 
سبعة أصول: القول في ذات الله سبحانه: والقول في صفاتهء والقول في 
أفعاله. والقول في الوعيد» والقول في الإيمان» والقول في القرآن» 
والقول في الإمامة.. والمرجئة: ضلَّت في الإيمان. . 
والمرجئة تقول: إن العمل ليس من الايمان» وإن مرتكب الكبيرة 
مؤمن» وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
والدليل على أن الفرقة الناجية هم أهل السّنَّ والجماعة أن أحدًا لا 
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- 


يشك أن الغرقة الناجية هي المتمسكة بدين الله» ودين الله الذي نزل به 
كتاب الله وبيّنته سُنََّ رسول الله. . 


[سيأتي بقية كلامه في كتابه من هذا الجامع] 


٠‏ ابن الحنبلي عبد الوهاب بن عبد الواحد (5اهه): 

- قال ابن الحنبلي في «الرسالة الواضحة؛ (147/1) وهو يتكلم 
عن قوله تعالى: ظوَإِقٍ لعَدَدُ ين عب وَمامَنَ ممِلَ مها ثم أنتدئ (©)» 
[لطه: :]4١‏ 

وتفسير: طلْس تَابَّ» من الشركء وأتى بشهادة أن لا إله إِّا الله #لل» 
وأن محمدًا رسوله الله ظوَبَامَنَ4 يعني: التصديق في القلبء «وَيَلَ 
َناك يعني: الصلاة والصوم والحج والجهاد ونحو هذاء «ثمّ ند 
©»: يعني : يتبع سُئّةَ الرسول يل في جميع ما أمر به. 

فهذا كله رد على المرجئة والمعتزلة لعنهم الله لأنهم يقولون: 
الإيمان قول يلا عمل.اه. 

: ابن تبمية (8١الاه) كلل‎ ١ 

قال ابن تيمية ككُاَْهُ في «مجموع الفتاوى» )1١١8/1(‏ وهو يتكلم 
عمن أنخرج العمل من مسمى الإيمان: وقد عدلت المرجئة في هذا 
الأصل عن بيان الكتاب والسُنّةَ وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل 
البدع» ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة 
التأويل والقياس. 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع 
يُفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا 


5-5 3م يقوءات فتلب (لجامع في كتب (لإيمان داثرو على (ثمرمئة 
يعتمدون على أحاديث النبي يَكدِ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. 

وقال أيضًا (006/7): والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما 
أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان يتمائل الناس فيهء ولا 
ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ. بل لا يتساوى 
الناس في التصديق ولا في الحبٌ ولا في الخشية ولا في العلم؛ بل 
يتفاضلون من وجوه كثيرة. 

وأيضًا فإخراجهم العمل يُشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضّاء 
وهذا باطل قطعًا فإن من صدّق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو 
كافر قطعًا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا 
أيضّاء لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن.اه. 

وقال أيضًا (/7588/1): .. سائر أثمة المسلمين لا يعدلون عن بيان 
الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع 
التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق» وهذا 
مما حرّمه الله ورسوله» وقال تعالى في الشيطان: «إتََا مركم بالشره 
وَالْفَحْسَكِ ون تَفُونُوا عَلَ ألو ما لا تَلَمُونَ 409 [البقرة: 1174]» وقال تعالى: 
أل يمد عَم يكن الكت أن لا يووا عل لله إلا الحنّ» [الاعسراف: 
6م وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الناره. مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا 
عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى (الإيمان) 
و(الإسلام) وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة: 
هو التصديقء والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيّرهاء فيكون 
مراده بالإيمان التصديق» ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 
.اللسانء أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان.اه. 
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وقال :)477/١7(‏ .. صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج 
والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادًا هو ضلال يرونه 
هو الحقء ويرون كفر من خالفهم في ذلك» فيصير فيهم شوب قوي من 
أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلقء ولعل أكثر هؤلاء 
المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. 

وبإزاء هؤلاء المكمّرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السُنّة 
والجماعة كما يجبء أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضهء وما عرفوه منه 
قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب 
والسّنّةء ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم؛ بل لعلهم يذمون الكلام في 
السِّنَّ وأصول الدين ذمّا مطلقًاءٍ لا يفرّقون فيه بين ما دل عليه الكتاب 
والسَّنّة والإجماعء وما يقوله أهل البدعة والفرقة: أو يقرون الجميع 
على مذاهبهم المختلفة كما يقرّ العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ 
فيها النزاع. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة؛ وبعض 
المتفقّهة والمتصوّفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على كثير من أهل 
الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب 
والسّنّة.اه. 
7" ابن القيم (١هلاه)‏ كاله : 

قال ابن القيم كأَنْةُ : وكذلك المرجئة سموا من قال في الإيمان 
بقول الصحابة والتابعين واستثنى فيه فقال: (أنا مؤمن إن شاء الله): 
شاكًا. وهذا شأن كل مبطل ومبتدعء يُلقَبِ الحق وأهله بالألقاب الشنيعة 
المنفردة. - إلخ. 

(«مختصر الصواعق المرسلة» (ص514١)]‏ 


وقال وهو يتكلم عن علامات أهل السَّنَّ وعلامات أهل البدع: 


ور مقوءات كتب (لجامع في كتب الإيمان واثرو على (لمرمئة 

ومنها: أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة» ولا إلى شخص معين غير 
الرسول» فليس لهم لقبٌ يُعرفون به» ولا نسبة ينتسبون إليهاء إذا انتسب 
سواهم إلى المقالات المحدثة وأريابهاء كما قال يعض أئمة أهل السّنَّة : 
وقد سُثل عنهاء فقال: السّنّةَ ما لا اسم له سوى السّنّة. 

وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة: كالقدريةء والمرجئة. 

وإلى القائل تارة: كالهاشمية» والنجارية والضراوية. 

وإلى الفعل تارة: كالخوارج» والروافض. 

وأهل السّنَّ بريئون من هذه النسب كلهاء وإنما نسبتهم إلى الحديث 
والسّنّة.اه. 

[#مختصر الصواعق المرسلة» (ص؟507)] 

- وقال أيضًا: فلما كان في أواخر عصرهم [يعني: الصحابة مَير] 
حدثت: الشيعة» والخوارج؛ والقدرية» والمرجئة» فبعدوا عن النور الذي 
كان عليه أوائل الأمة» ومع هذا فلم يفارقوه بالكُليّة.. وإنما أتوا من 
سوء الفهم فيها [يعني: للنصوص]» فصاح بهم من أدركهم من الصحابة 
وكبار التابعين من كل قطر» ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم. وحذّروا 
من سبيلهم أشدّ التحذيرء وكانوا لا يرون السلام عليهم ومجالستهم.اه. 

[«مختصر الصواعق المرسلة» (ص5١٠)]‏ 

“77 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (80/؟7١ه)‏ يالك : 

- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ككُدَنُهِ في «الدرر السنية» /١١(‏ 
075) وهو يتكلم عن أئمة الدعوة: وهذه الطائفة بحمد الله على منهج 
الصحابة في أصول الدين وفروعهء والحجة عندهم فيما قال الله ورسوله» 
وما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام» وفارقوا أهل الشرك 
وعبادة الأوثان» وأظهروا عداوتهم في الجملةء وخالفوا أهل كل بدعة 
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في بدعتهم» كالجهمية» والمعتزلة» والمرجئة» وغيرهم من أهل البدع» 
كالباطنية» والفلاسفة» وغيرهم.اه. 

قلت: ولا يمكن حصر كلام السّلف وأثمة السّنّة وأهل العلم من 
بعدهم في ذم هذه الفرقة الضَّالة وإخراجهم من السّنّةَ في هذا المقام» 
فتحذير الأئمة منهم كثير» وقد أفرد كثير من المصنفين في أبواب السنّة 
والاعتقاد أبوايًا خاصّة في التحذير منهم ومن بدعتهم» فمن ذلك: 

١‏ في كتاب «السَّنَّةَه لحرب الكرماني كدّنْةُ:ْ (0/ باب الصلاة 
خلف المرجي). ١‏ 

في كتاب «السَّنَّةه للخلال كدْهُ: (باب لا يصلي خلف 
المرجئة)ء و(باب مجانبة المرجئة)» و(باب مناكحة المرجئة). 

في كتاب «الشريعة» للآجري يدن برب في كتاب الإيمان: 
(باب في المرجئة» وسوء مذاهبهم عند العلماء). 

4 في كتاب «الإبانة الكبرى» لابن بطة كنْهُ: (81/ باب القول 
في المرجئةء وما روي فيهء وإنكار العلماء لسوء مذاهيهم) . 

© في كتاب «أصول اعتقاد أهل السُّنَّه للالكائي يُلهُ: (سياق ما 
روي في تضليل المرجئة وهجرانهم» وترك السلام عليهمء. والصلاة 
خلفهمء والاجتماع معهم). 

و(سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة). 

و(سياق ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشا؟). 

فهذا صنيع أهل السُنَّهَ في التحذير من المرجئة وإخراجهم من السُنّة 
والجماعةء فليس لمن أراد الهذداية والنجاة أن يتبع غير سبيلهم. والله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


يقومات تاب (لجابع في كتب (لإيمان ولثرو على المرمئة 


00 
الإرجاء من أصول البدع المحدثة 


نصٌّ غير واحد من أهل السُّنّة وغيرهم على أن الإرجاء من أصول 
البدع المحدثة التي افترقت عليها الأمة إلى اثنتين وسبعين فرقة وأخبر 
النبي كيه أنها في النار. 

-١‏ قال ابن بطة ككُأَنْهُ في «الإبانة الكبرى» (797): قاعلم 
رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولًا أربعةٌ» فكلها عن 
الحنٌّ حائدة» وللإسلام وأهله مُعاندة» وعن أربعة أصول يتفرّقون» ومنها 
يتشعّبونء وإليها يرجعون؛ ثم تتشكّبُ بهم الظرق» وتأخذهم الأهواء, 
وقبيح الآراء حتى يصيروا في التفرّق إلى ما لا يحصى. 

فأما الأربعة الأصول التي بها يعرفون» وإليها يرجعرون فهو ما 
حدثنا أبو بكر النجاد - وذكره بإسننادة 2 عن يوسف بن أسباط: 

أصول البدع أربعةٌ: الروافض» والخوارجٌ» والقدريةٌ» والمرجئةٌ 
ثم تتشكّبُ كل فرقةٍ ثماني عشرة طائفةٌ» فتلك اثنتان وسبعون فرقةٌ 
والثالثة والسبعون الجماعة التي قال رسول الله يَِِ: «إنها الناجية».اه. 

؟ - قال حفص بن حميد: قلت لعيبد الله بن المبارك: على كم 
افترقت هذه الأمة؟ 

فقال: الأصل أربع فرق: هم الشيعةء والحروريةء والقدريةء 
والمرجئة؛ فافترقت الشيعة على ثنتين وعشرين فرقة» وافترقت الحرورية 
على إحدى وعشرين فرقة» وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة, 
وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة. 
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قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن» لم أسمعك تذكر الجهمية؟ 

قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين. 

])5946( [«الإيانة الكبرى؟‎ ١ 

قال أبو عبد الله الزبيري (1818ه) ككأَنْهُ في «شرح الإيمان 
والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم؛ :)١١(‏ أصول البدع أربعة: 
الخوارجء والرّافضة» والقدرية» والمرجئة. فافترقت كل فرقةٍ ثمانية عشر 
فرقة» فذلك اثنان وسبعون فرقة» تمام ما قال رسول الله يَ: «تفترقُ 
أمّي على ثلاثِ وسبعين فرقة» النَّاجِي منها واحدة» وهي: الجماعة».اه. 

 :‏ قال البربهاري كته في «شرح السَّنّةه (11): واعلموا 
رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب» انشعب من هذه الأربعة اثنان 
وسبعون هوّى» ثم يصير كل واحدٍ من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 
ألفين وثمان ماثة مقالة» وكلها ضلالة» وكلها في النار إِلّا واحدة.. إلخ 

وفي فقرة (170) قال: قال عبد الله بن المبارك: أصل اثنين 
وسبعين هوى: أربعة أهواءء» فمن هذه الأربعة الأهواء انشعبت الاثنان 
وسبعون هوى: القدرية» والمرجئة» والشيعة» والخوارج. 

ه ‏ قال ابن أبي زيد القيرواني كدَنْهُ في كتابه «الجامع»: وتتابعت 
الآثارٌ في الخوارج وفي القدرية» والمرجئة» والرّافضة. 

فعن :جنؤلاء تفرّقت الأصناف الاثنان وسبعون فرقة التي حدَّرَ 
الرسول يي منهاء وذكر أن في أُمّته مَن تتفرّق عليها .اه. 

[انظر: #الجامع في عقائد ورسائل أهل السُّنّهَ والأثر؛ (ص917)] 

5 قال أبو مظفر السمعاني (184ه) ككزَنْةُ: ولقد ظهرت هذه 
الأهواء الأربعة التي هي رأس الأهواء ‏ أعني: القدرء والإرجاءء ورأي 
الحرورية» والرافضة ‏ في آخر زمان الصحابة ور فكان إذا بلغهم 


عقومات ثتاب (تجابع ني كتب الإيمان واثرو على (لسرملة 
جل "كت سا انف تمت م 


أمرهم أمروا بما ذكرناء ولم يبلغنا عن أحدٍ منهم أنه جادلهم بدلائل 
العقل» أو أمر بذلك.اه. 
[«الانتصار لأصحاب الحديث» (ص72ه)] 
7 قال ابن تيمية #كُذَنْهُ في «مجموع الفتاوى» :)"61١/7(‏ وأما 
تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن 
أسباطء» ثم عبد الله بن المبارك» وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة 
المسلمين قالا: أصول البدع أربعة: الروافضء» والخوارج» والقدريةء 
والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب: بأن أولئك ليسوا من 


أمة محمد ول اه. 
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َلآ 
من قال: مذهب الارجاء شر المذاهب وأخبثها 


لما علم السلف الصالح حقيقة دين المرجئة نخافوه على الناس أشد 
من خوفهم من سائر المذاهب والفرق وذلك لما يترتب على هذا المذهب 
من فساد المجتمعات والأديان» فلا فرق عندهم بين المؤمن والفاسق» 
ولا بين الصالح والطالح إذ الأعمال كلها لا منزلة لها في الإيمان» 
فالمصلي وتارك الصلاة كلاهما مؤمنان» وشارب الخمر والصائم كلاهما 
سيان لا فرق بينهما في الإيمان» فكل هؤلاء مؤمنون كاملو الإيمان 
إيمانهم كإيمان الملائكة المقربين. 

قال الآجري #يَكَنْهُ في «الشريعة» (؟/188): من قال هذا فلقد 
أعظم الفرية على الله وَبْقَء وأتى بضد الحقء وبما ينكره جميع العلماء؛ 
لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال: (لا إِلّْه إلا الله)؛ لم تضره 
الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء وأن عنده أن البارّ التقي 
الذي لا يُباشر من ذلك شيبّاء والفاجر يكونان سواءء هذا منكر 
قال الله وَيْك: «آم حَيب ادن كرما ريات أن جتَلَهُز كلَدِينَ َامَنوأ 
عملأ الصّسَتِ سوا عَخَاهُمْ وَمَمَاميمْ سَله ما عَدَخْونَ )4 [الجائية: .]1١‏ 

- قال أبو سعد الزنجاني ككأنْهُ في اشرحه لمنظومته في السَّنّقه 
(ص؟١٠)‏ بعد أن ذكر فرق المرجتة والاختلاف بينهم: .. إِلّا أنهم قد 
اجتمعوا على تأخير الأعمال عن الإيمان» وأنها ليست منه. وبذلك 
سمّوا: (المرجئة)» وعندهم ‏ على اختلاف أقوالهم ‏ أن من أتى بما 
تزعمه إيمانًا ثم لم يقّم بشيء من قوانين الشريعة» ولا انتهى عن شيءٍ من 


قومات كتاب (لجامع ني فتب (الإيمان واثرو على المرمئة 
دوؤرسهة مقو, ب لالجامع ني كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 
محظوراتها؟ فهو مؤمن عندهم حقّاء ولي شه مستوجبٌ للجنة» مزحزح 
عن النارء لا يضرّه ما ترك ولا ما ارتكبء وهذا حدتثٌ عظيم في 
الإسلام» وإبطالُ الوعد والوعيدء ومخالفة لنص الكتاب والسُّنَّةَء وبالله 
التوقيق .اه. 

- قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (0/ 085): وهو يلزمهم 
ويلزم المرجتة أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنًا تام الإيمان إيمانه مثل 
إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرًا؛ لا صلاةء ولا صلةء ولا 
صدق حديث؛ ولم يدع كبيرة إِلّا ركبهاء فيكون الرجل عندهم إذا حدّثْ 
كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خانء وهو مصرّ على دوام الكذب 
والخيانة.» ونقض العهود؛ لا يسجد لله سجدة» ولا يحسن إلى أحد 
حسنة؛ ولا يؤدي أمانة» ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة 
ِل فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان» إيمانه مثل إيمان الأنبياء 
وهذا يلزم كل من لم يقل: إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان 
الباطن.اه. 

فهذا هو حقيقة دين المرجئة تسهيل ترك الفرائض وارتكاب 
المحارم؛ فخاف السلف الصالح وأئمة السّنّهَ من انتشار هذا المذهب بين 
الناس أشد من خوفهم من مذهب الخوارج؛ لأن دين الخوارج قائم على 
الاهتمام بالفرائض والمحافظة عليهاء والبعد عن فعل المحارم. 

قال أبو حمزة الثمالي الأعور كاه : قلت لإبراهيم : ما ترى في 
رأي المرجتة؟ 

فقال: أرّهء لقّقوا قولاء فأنا أخافهم على الأَمّة والشر من أمرهم 
كثيرء فإياك وإياهم. 


[«الإبانة الكبرى؟ (1780)] 


5000-0 انف المرحئة ليسوا من أهل اتَسُّئّة والجماعة 
22-للل<”<اا 77 1ح 


وقال أيضًا ككف : لأنا لفتنة المُرجئةٍ أخوف على هذه الأَمَةِ من 
فتنةٍ الأزارقة. ‏ أي: الخوارج -. 
[«الشُتّهه لعيد الله (304)] 
قال الأوزاعي ككدَنْهُ : كان يحبى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس 
من الأهواء شيء أخوف عتدهم على هذه الأمة من الإرجاء. 
[«الإيمان: لأحمد (324)] 
قال الأُهري كانه : ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرّ على أهلها 
من هذا الإرجاء . 
["الإيمان» لأبي عبيد (/09] 
قال أبو بكر بن عياش كُنْهُ: حلف الأعمششٌ» قال: والله الذي 
لا إله إِلّا هو ما أعرف مَن هو شر منهم. 
قيل لأبي بكر: يعني: المُرجئة؟ 
قال: المُرجئة» وغيرٌ المُرجئة. 
[«السُنّةَه لعبد الله (0184] 
- قال شريك القاضي كله - وذكر المرجئة ‏ فقال: هم أخبث 
قوم» وحسبك بالرافضّة حُبئًا ؛ ولكن المرجئة يكذيون على الله . 
[«الإيمان» لأحمد (047)] 
قال حرب الكرماني كن يانه في «عقيدته» (91): .. (المرجئة): 
وهم الذين يزعمون: أن الإيمان قولٌ بلا عملٍ» وأن اما هو القولُ» 
والأعمال شرائع. ٠.‏ هذا كلّه قول المُرجئة» وهو أخبتٌ الأقاويل 
وأضلهء وأبعده مِن الهدى.اه. 


مقومات كتاب (لجامع ني تب الإيمان واثرو على المرمئة 


من قال: المرجئة يهود القبلة 


ورمع 


قال سعيد بن جبير (10ه) كَدَنْهُ : المرجتة يهود القبلة. 
[#الْسُنّةه لعبد الله ]007١1(‏ 
قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (4١١ه)‏ يُدنْهُ: ما ليل 
بليل» ولا نهار بنهار من المرجئة باليهود. 
[رواه اللالكائي (1816)] 


ووجه تشبيههم باليهود: أن اليهود يرتكبون الكبائر ويقولون: سيغفر 


لنا. 

ويقولون: حسناتنا مقبولة» وسيئاتنا مغفورة. 

قال اه كال هو تك ينا مم َلك ونا الكتب ب يَأَخْدُونَ 
عَرْضَ هذا الْكَدقٌ ويفولون سَيغْفر ص لنا وإن 3 ص ام يدو ألر 5 6 
تق الككب أن ١‏ لاع تلا 2 تناك ف الآَخْرَة حرد 
0 تن ألا مق © دان بيكرت يانكتب ,مُأ ضكر إن ل 


ع1 اتيج © [الأعراف] 


د ا 10 كَدَنْهُ في قوله تعالى: 3955 أخذون عرض هنذا 
الْكَدْنّ» قال: يعملون بالمعاصي» «#ويعونْونَ سَيْغمَرٌ لتايه [الأعراف: 6129 

[تفسير عبد الرزاق (467)] 

وجاء في «الدر المنثور؛ (/ 097): أخرج أبو الشيخ عن ابن 

عباس ويا أنه سُثل عن هذه الآية: قْمَلتَ من بََدِمْ خَلفٌ ونوا الككتبَ 


يَأْمْدُونَ عَرْسَ هَذَا الَْدَقّ4 [الأعراف: 174] قال: أقوام يقبلون على الدنيا 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السسُنّة والجماعة :20 5 
فيأكلونهاء ويتبعون رخص القرآن» ويقولون: سيغفر لناء ولا يعرض لهم 
شيء من الدنيا إِلّا أخذوه ويقولون: سيغفر لناء 

وعن مجاهد كنْهُ: طينْدُرنَ عَرْسَ هذا الَْدنّّ [الأعراف: 6134 
قال: ما أشرف لهم من شيء في اليوم من الدنيا حلال أو حرام يشتهونه 
أخخذوهء ويبتغون المغفرة» فإن يجدوا الغد مثله يأخذوه. 

- قال الثعلبي في «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» (0950/4: 
قال المفسرون: إن اليهود ورثوا كتاب اللهء فقرأوه وعلموه وضيعوا 
العمل بهء وخالفوا حكمهء يرتشون في حكم الله. وتبديل كتاب الله 
وتغيير صفة رسول الله بيد «وويفولونَ سَيْغْمَرُ 41 [الأعراف: 114] ذنوبتاء ما 
عملتاه بالليل كمّر عنا بالنهار» وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل» تمئيًا 
على الله الأباطيل. «رإن يتين عَرَيُ تلد يأمتُرذم [الأعراف: 6134 قال 
سعيد بن جبير: وإن عرض لهم ذنب آخر عملوه.اه. 

وقال تعالى عن اليهود: «لن تتكنا ألكَادُ 5 ذا ينوس كم في 
دينهم نا كاوًا شروت © لآل عمران: 54], 


دح 


وقال: انوأ آن مَمَسَنَا ألككاد إِلَّة ناما مَفدُوةة قن عدم ند الو 
عَهدَ هن بخلت أمَه مده لم لَونَ عل مما لا تمرك )4 [البقرة: +ها. 

قال إسحاق بن راهويه كيانْهُ: قدم ابن المبارك الرّيء فقام إليه 
رجل من العبادء الظن أنه يذهب مذهب الخوارج٠‏ فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن ما تقول فيمن يزني» ويسرق» ويشرب الخمر؟ 

قال: لا أخرجه من الإيمان. 

فقال: يا أيا عبد الرحمن على كبر الْسّن صرت مرجنًا؟ 

فقال: لا تقبلني المرجئة؛ أنا أقول: الإيمان يزيدء والمرجتة لا 
تقول ذلك. 


مقومات قتاب الجامع ني كتب (الإيمان واثرو على (ثمرمئة 
وي ع خلس له اه ل سم 


والمرجثة تقول: حسناتنا مقبولة» وسيثاتنا مغفورة» ولو علمت أني 
قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. 
[دمسند» إسحاق بن راهويه (51/1/5)» والصابوني في “#عقيدته» ])11١(‏ 
قال محمد بن يحيى بن خالد: سئل إسحاق بن راهويه عن 
المرجئة» لم سموا مرجئة؟ 
قال: لأنهم لا يرجئون الذنوب إلى الله قد ويقولون: المؤمن 
مغفور له وهو في الجنة» وغيرهم يردون الذنوب إلى الله ويك . 
[دالسُئَةَه للخلال ])1١841(‏ 
وقال الله تعالى: طلم ترَ إِلَ النَ يوْنَ أَشمُمْ بل أمَهُ يدق صن 
عَتَه 5 يلون تتلا 4©9. 
- قال الضحاك كته : قالت يهود: ليست لنا ذنوب إِلّا كذنوب 
أولادنا يوم يولدون! فإن كانت لهم ذنوب فإِنَ لنا ذنوبًا! فإنما نحن 
مثلهم! قال الله تعالى ذكره: #أنظر كِفَ يَنْرَوْنَ عَلَ أكَه الْكْب وَكَق بده 
إِنْما م 


[«تفسير الطبري» (9178)] 

ومن تزكيتهم لأنفسهم قولهم: (نحن أبناء الله وأحباؤه). 

فزكوا أنفسهم بأمرٍ ما بلغوه. 

والمرجئة يزكون أنفسهم بأمر لم يبلغوه فيقولون: إيماننا كإيمان 
جبريل وميكائيل والملائكة . 

ومن أوجه المشابهة كذلك: ما عرف عن أئمة المرجئة من أهل 
الرأي من اتخاذ الحيل في الفتوى مشابهة لليهود فيما خُرّم عليهم من 
الصيد يوم السبت وغيره. 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السُنّة والجماعة 
بد أ شر حالف السوحة يسو م ال 01705 


كَمَيْااً 
في من شبّه المرجئة بالصابئة 


من أئمة السلف من شبّه المرجثة بالصايئة. و(الصابي) عند العرب 
كما قال السّمعاني في في «مجموع غرائب الحديث» (5/ :)51١‏ هو الخارج 
من دين إلى دين» ومنه: الصابئون؛ لأنهم فارقوا دين اليهود 
والتصارى.اه. 

ووجه تشبيههم بالصابئين؛ أنهم قالوا بألسنتهم كلمة التوحيد فوافقوا 
المسلمين في الكلمة» وتركوا العمل وأخرجوه من الإيمان فوافقوا 
المشركين الكافرين في ترك العمل والإنقياد 00 

قال تعالى: طْمُيْينٌ له وَأتَه ليما لَك ولا حَكووأ مه 
الْمتْركينَ ©4 الروم: 01]. 
0 تعالى : «...ويَلٌ للتتركين © ادن لا بون اركذ وهم 

هم كَفْرُونَ © [فصلت: 3 97]. 
وقال: ويه عَلَ دين ِج الت من اشتطة إل مبيلاً وس كثرٌ من 
أنه عن عن الْمكيينَ 4 آل عمران: 40]. 

وقد جعل النبي يل الفارق بين المسلم والكافر ترك الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر كما تقدم بيان ذلك. 

قال سعيد بن بير كف : مَثِلٌ المُرجئةٍ مَثلُ الصٌابئين. 

[رواه أحمد في «الإيمان» ])1١91(‏ 


عن عطاء بن السّائب قال: ذَكرٌ سعيد بن جُبير الْمُرجِئَةَ قال: 


- 


تقومات كتاب (لجامع في كتب (للإيمان و(ثرو على المرهئة 


8و 11 للستت ا سل سك لت 
فضرب لهم مثلًا؛ قال: مثلهم مثل الصّابئين؛ أنهم أتوا اليهودء فقالوا: 
ما دينكم؟ 

قالوا: اليهودية. 

قالوا: فما كتابكم؟ 

قالوا: التوراة. 

قالوا: فمن نبيكم؟ 

قالوا: موسى. 

قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ 

قالوا: الجنّة. 

ثم أتوا النصارى؟ فقالوا: ما دينكم؟ 

قالوا: التّصرانية. 

قالوا: فما كتابُكم؟ 

قالوا: الإنجيل. 

قالوا: فمن نبيُكم؟ 

قالوا: عيسى. 

ثم قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ 

قالوا: الجنة. 


قالوا: فنحن به ندين. 
[رواه أحمد في «الإيمان» ])١940(‏ 


بيان أن سائر طوائف المرجلة ليسوا من أهل الُنَّه والجماعة 
تب7تللتت7تت7تببتتتتتتتتتتتت و اه 


من قال: المرجتة: خوارج 


قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: حدثني رجل من أصحابتاء 
قال: قال رجل لعبد الله بن المبارك: ترى رأي الإرجاء؟ 
فقال: كيف أكون مرجنًا فأنا لا أرى رأي السيف. 
وكيف أكون مرجنًا وأنا أقول: الإيمان قول وعمل. 
[«السنّة لابن شاهين (019] 
- قال يوسف بن أسباط كثُْ: أما المُرجِئةٌ فهم يقولون: الإيمان 
كلام بلا عمل.. وهم يرون السَّيف على أَمَّةِ محمد. 
[«السْئّةه لحرب (190)] 
قال سفيان الثوري 3125: أما المرجئة.. هم يرون السيف على 
أهل القبلة. 
[«الشريعة ]1)1١3(‏ 
قال أحمد الرباطي ككأَنّهُ: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد» 
إنكم تبغضون هؤلاء القوم جَهِلّاء وأنا أبغضهم عن معرفة. 
أولًا: أنهم لا يرون للسُلطان طاعة. 
الثاني : أنه ليس للإيمان عندهم قدر. .. 
[«عقيدة أصحاب الحديث» 1)1١9(‏ 
ومن أئمة المرجئة: ذر الهمداني المرهبى» وقد جاء في ترجمته: 
أنه كان واعظًا وقاضًا بليغّاء وكان يحض الناس على الخروج على 
الحجاج مع اين الأشعث! 


عقومات كتاب الجامع في كتب (لإؤيمان واثرو على المرجئة 
-_- ذزمه؟ ) © -ن-ن-نس-ا ب ٠‏ م 


قال المدائني: لما أجمع ابن الأشعث المسير من سجستان وقصد 
العراق: دعى ذرًّا الهمداني» قوصله وأمره أن يحض الناسء فكان يقص 
كل يوم»ء وينال من الحجاج» ثم سار الجيش وقد خلعوا الحجاج.اه. 
["تاريخ الإسلام» للذهبي (4085/5)] 
قال الحسن بن موسى الأشيب: سمعت أبا يوسف يقول: كان 
أبو حنيفة يرى السّيف. 
قلت: فأنت؟ قال: مَعاذ الله. 
[دالسُتقه لعبد الله (١7؟)]‏ 
- قال إبراهيم بن شئّاس السّمرقندي: قال رَجِلُ لابن المباركِ ‏ 
ونحن عنده -: إن أبا حنيفة كان مُرجِنًا يرى السّيف. فلم يُنكر عليه ذلك 
ابن المبارك . 
[#السُنّدَه لعبد الله (7114)] 
قال الهيثم بن جميل: سمعت أبا عوانة يقول: كان أبو حنيفة 
مرجًا يرى السّيف. 
فقيل له: فحماد بن أبي سّليمان؟ 
قال: كان أستاذه في ذلك. 
[«تاريخ بغداده ])48٠ /1١6(‏ 
قال أبو إسحاق الفزاري ككدَنهِ : كان أبو حنيفة مُرجِنًا يرى الشّيف. 
[«السُنّة» لعبد الله (60007ع] 
قال ابن المبارك كأَفْهُ: ذكرتٌ أبا حنيفة عند الأوزاعيء وذكرتٌ 
علمهء وفقههء فكرة ذلك الأوزاعي» وظهرٌ لي منه الغضبء» وقال: 
تدرّي ما تكلّمت به؟! تطري رجلا يرى السَّيف على أهل الإسلام؟! 
فقلتُ: إني لست على رأيدء ولا مذهَبو. 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أمل الشُّنّة والجماعة 29 - 
فقال: قد نصحتّك» فلا تكره. 
فقلت: قد قبلت. 
[«السُئّةه عبد الله (0033] 
قال الأصمعي عبد الملك بن قريب ككأَنْهُ: كنت عند هارون أمير 
المؤمنين وأبو يوسف بجنبه إذ دخل عليه أبو إسحاق الفزاري» فأقيم من 
بعيدء قال: فنظر إليه هارون» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» وقع الشيخ 
موقع سوءء قال: وإذا الرجل عزيم صريم» قال: فقال له هارون: أنت 
الذي تحرم لبس السواد؟ قال: فقال: معاذ الله يا أمير المؤمئين: أنا من 
أهل بيت سُنَّةَ وجماعة» ولقد خرجت مرة في بعض هذه الثغور» وخرج 
أخي مع إبراهيم إلى البصرة» فقال لي أستاذ هذا [يعني: أبا حنيفة]: 
لمخرج أخيك مع إبراهيم أحب إليّ من مخرجك. وهو يرى السيف 
فيكمء فلعل هذا الجالس بجنبك أخيرك بهذاء على هذا وعلى أستافه - 
لعنة الله وغضبه. 
قال: فما زال هارون يقول له: ادنء حتى أقعده فوق أبي يوسفء 
وآبو يوسف مُتكسٌ رأسه. . 
[«الجرح والتعديل» (184/1)] 
وقوله بالخروج على أثمة الجور ثابت عنه كما قرره عنه أصحابه. 
ودافعوا عنه في ذلك. فالجصاص الحنفي في «أحكام القرآن» )85/١(‏ 
يدافع عنه وينصر مذهبه في الخروج» فيقول: وكان مذهبه مشهورًا في 
قتال الظلمة وأئمة الجورء ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على 
كل شيء حتى جاءنا بالسيف - يعني: قتال الظلمة فلم نحتمله ‏ قوله: 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ بالقول» فإن لم يؤتمر 
له فبالسيف. . وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم 


5 #8 مقومات فتاب (تجامع ني كتب (لؤيمان واثرو على (لمرمئة 


قُفِرَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور 
الإسلام. . إلخ. 
قال أبو إسحاق الفزاري كُأنْهُ: سمعت سفيان والأوزاعي 
يقولان: إن قول المرجئةٍ يخرجٌ إلى السّيف. 
[«السُنّدَه لعبد الله (045)] 
قال الحسن البصري ذكْآَنْهُ: كل صاحب هوى حروري. 
[«الرسالة الوافية» ])51١١(‏ 
كلهم خوارج» ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على 
السّيف. . 
[«القدر» للفريابي (00/0] 
5 2 
- قال أبو قِلابة يكاَنهُ: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. 
[الدارمي »23٠١(‏ واللالكائي (01407] 
- قال البربهاري ككُنْهُ في «شرح السّنّةَه (113): واعلم أن الأهواء 
كلها ردية تدعو كلها إلى السيف.اه. 
وهناك مأخذ آخر في كون المرجئة خوارج أنهم وافقوهم في كون 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأن الناس في أصله سواءء وأن الإيمان 
شيء واحد لا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذه عقائد الخوارج 
وقد وافقتهم عليها المرجئة كما تقدم لقريره . 
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من قال: الخوارج: مرجئكة 


وصف حرب بن إسماعيل الكرماني كآنه في عقيدته الخوارج 
بأنهم : مرجئة» فقال (1117): وأما (الخوارجٌ): فإنهم يسمون أهل السُنَِ 
والجماعة: (مرجكة). 

وكذبتٍ الخوارجٌ في قولهم. بل هم المرجئة؛ يزعمون أنهم على 
إيمانٍ وحقٌّ دون الناس» ومّن خالفهم كمَّارٌ. اه. 

ويشبهونهم من وجدٍ آخر أيضًا: من حيث إرجاؤهم الحكم على من 
وافقهم في الخروج على السلطان وإن كانوا واقعين في البدع المغلظة 
التي هي أعظم الذنوب كإرجاء المرجئة مع أصحاب الكبائر والبدع . 

فتجد في صفوفهم ومن علمائهم الذين يثنون عليهم ويداقعون عنهم 
القدري والمرجئ والجهمي والأشعري والرافضي والقبوري ولا يبالون 
بذلك ما داموا يرون السيف على الحكام. 

بيئما هم يكفّرون عصاة الموحدين وهم أحسن حالًا من هؤلاء 
الذين تلبسوا بالبدع والأهواء. 

قال حرب الكرماني كأَنْهُ في «عقيدته» :)٠١05(‏ وأما 
الخوارجُ: فمرقوا من الذَّين.. وخرجوا على السلطانٍ والأئمة» وسلّوا 
السيف على الأمّقه واستحلوا دماءهم وأموالهم» وأكفرو؟ هن خالفهمء 
إلا مَن قال بقولهمء وكان على مثلٍ رأيهم؛ وثبتَ معهم في دارٍ 
ضلالتهم.اه. 


من قال: إن المنافقين أحسن حالًا من المرجئة 


قال ابن بطة كاله في «الإبانة الكبرى» :)١١90(‏ فمن زعم أله 
يُقَرٌّ بالفرائض ولا يؤديها ويعملهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا 
ينزجر عنها ولا يتركهاء وأنه مع ذلك مؤمن؛ فقد كذب بالكتاب» وبما 
جاء به رسوله يله ومثله كمثل المنافقين الذين قالوا: طدَامَنًا اسه 
وَلَمَ تومن و [المائدة: )]4١‏ فأكذبهم الله ورد عليهم قولهم» وسمّاهم 
منافقين» مأواهم الدرك الأسفل من النار. 

على أن المنافقين أحسن حالَا من المُرجئة؛ 

لأن المثافقين: جحدوا العمل وعملوه. 

والمُرجئة: أقرُوا بالعمل بقولهم» وجحدوه بترك العمل به. 

فمن جحد شيئًا بقلبه» وأقرٌ به بلسانه وعمله ببدنه: أحسن حالا 
ممن أقرٌ بلسانه» وأبى أن يعمله ببدنه. 

فالمرجئة جاحدون لماهم به مقرُون» ومُكذّبون لماهمبيه 
مُصَدّقون» فهم أسوأ حالا من المنافقين. 

ويح لمن لم يكن القرآن والسُّنّةَ دليله» فما أضل سبيله» وأكسف 
بالف وأسوأ حاله.اه. 
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في بطلان قولهم: مرجتئة السَّنّة: أو: مرجثة أهل السّنّة 


من أغرب ما تقف عليه بعد الوقوف على اتفاق السلف على 
الإنكار على المرجئة وتبديعهم وإخراجهم من السُنََّء وعدّهم من أصول 
البدعء أن يطلق بعض المنتمين للسّنّةَ واتباع السلف على بعض المرجثة 
أنهم: (مرجئة السُنَّة) أو: (مرجئة أهل السُئّة) على أنه ليس لهؤلاء من 
أئمة السُنَّة إمام معتبر أطلق هذا اللقب على المرجئةء وبالتتبع لم أجد من 
أطلق هذا اللقب على المرجئة إلا من كان على مذهبهم وطريقتهم وليس 
فيه أسوة لمن عطَّمٍ السلف واقتفى آثارهم. 

فإننا إن سلمنا لهؤلاء هذه الشناعة اتسع الخرق وجاء من يقول: 
(قدرية أهل السّنّة)» و(خوارج أهل السّنّة): و(جهمية أهل السُنّة)» 
و(أشعرية أهل السّنّة)» (وشيعة ورافضة أهل السُّنّة)» وهلم جرّاء إذ لا 
فرق بين هذا وهذاء والله المستعان. 

وممن وقفت عليه يطلق عليهم هذه التسمية: 

١‏ - الشهرستاني (048ه) في «الملل والنحل؛ (ص١15١)‏ في قوله: 

كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه: مرجثة السُِّنَّةَء وعدَّه كثير من 
أصحاب المقالات من جملة المرجتة. . إلخ. 

- عبد الحي اللكنوي الحنفي الماتريدي (1174ه) في «الرفع 
والتكميل؟ (ص١5")‏ في قوله: 

.. الإرجاء يطلق على قسمين: 


قومات كتاب الجامع فى كتب (للإيمان و(ا! المرهلة 
9 مقو امع في كتب (للإيمان و(لرو على المرهئة 


أحدهما: الإرجاء الذي هو ضلالء وهو الذي مرّ ذكره آنقًا. 
[يعني : إرجاء الجهمية الذي هو المعرفة]. 

وثانيهما: الإرجاء الذي ليس بضلال» ولا يكون صاحبه عن أهل 
السّنَّةَ والجماعة خارجّاء ولهذا ذكروا أن المرجئة فرقتان: مرجئة ضلال» 
ومرجة أهل السُنّة. 

وأبو حنيفة وتلامذته وشيوخه وغيرهم من الرواة الأثبات إنما عُدَُوا 
من مرجئة أهل السُنَّهَ لا من مرجثة الضلالة.اه. 

- الكوثري الحنفي الجهمي (7191١ه)‏ حين قال في معرض 
حديثه عن إرجاء الفقهاء: هذا إرجاء سن لا يعدوه الحق» وزعم خلاف 
ذلك موقع في معتقد الخوارج أو المعتزلة.اه. 

[انظر: «تعليقه على الفرق بين الفرق»" (ص؟١١)]‏ 

قلت: فهذا من الكذب والتلبيس على العامة» وهو لا يستغرب من 
هؤلاء لأنهم رؤوس في الإرجاء» ولكن الغريب أن يوافقهم على ذلك من 
يذّعي السُنّةَ واتباع السلف! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد جمعت فيما تقدم أقوال السلف وأئمة السّنَّة في بيان أن هذه 
الفرقة ليست من أهل السّنّهَ والجماعة. 
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في بطلان قولهم: إن الخلاف بين أهل 
السُنّة والمرجئة صوري لفظي! 


يحاول بعض المنتسبين إلى مذهب أهل السّنّةَ أن يخفف من شأن 
الخلاف بين أهل السَُّنَّةَ وبين المرجئة» فيذكر أن الخلاف.بينهما خلاف 
صوري لفظي لا معنوي حقيقي! 

ولعل قائل ذلك نظر في حكم مآل مرتكب الكبيرة عند الفرقتين 
وأنهم لا يطلقون عليه الكفر في الدنياء ولا يخلدونه في النار في الآخرة 
بل هو تحت المشيئة. 

وأمرٌ آخر هو أن أوائل أثمة المرجئة قد وافقوا السلف وأهل السْنّة 
على أن الأعمال مطلوبة ومشروعة في دين الله وَبِقَء لكن اختلفوا هل 
هي جزء من الإيمان؟ أم مجرد شرائع وثمرات له؟ 

فلعل قائل ذلك قصر نظره على هذه الحيئيات ولم يجاوزها إلى 
المسائل التي وقع فيها الخلاف واللوازم التي تلزم على قولهم فيها. 

وما ذلك إلا من قلَّة علم هذا القائل ومعرفته بمذاهب السلف 
وعلماء السَّنّةَ والأثر الذين عرفوا حقيقة مذهب المرجئة وما يترتب عليه 
من انحلال وخلع لربقة الإسلام. 

أما من جهة أخرى فمن وقف على أقوال أئمة السلف والسُنَّةَ في 
هذا المذهب وإخراجه من السُّنّة ووصفه بالبدعة» وشدة إنكارهم على 
أئمتهم ومن تلبس ببدعتهم» والتحذير منهم» والتصريح بأسمائهم» والرد 
عليهم. وجمع المصنفات الكثيرة في ذلك تبِّن له بجلاء من غير شك أن 


7-1-0 مقومات فتاب (لجامع ني فتب الإيمان داثرو على المرعئة 
الخلاف بين أهل السّنَّة والمرجئة خلاف حقيقي عقدي نتج منه الولاء 
والبراء بينهما . 

فكيف يمكن أن يقال: أن من يزعم أن الصلاة والصيام والزكاة 
والحج وسائر الفرائضض ليست من الإيمان» وإنما هي شرائع من أتى بها 
فقد أحسنء» ومن لم يأت بها فهو مؤمن مستكمل الإيمان ثم يكون 
الخلاف معه خلاًا لفظيًا صوريًظ؟! 

وكيف يقال فيمن ردّ نصوص الكتاب والسٌّنّة الصريحة في زيادة 
الإيمان ونقصانه وقال بخلافها أن الخلاف معه لفظىٌ صوريٌ؟! 

وماذا عسى أن يقال فيمن حرّم الاستثناء في الإيمان وكمّر القائلين 
به ووصمهم بالشكاك في الدين؟! 

وبماذا يوصف من يقول: إن شارب الخمرء والقاتل» والزاني 
والسارق وكل من ارتكب الكبائر وواقع الفواحش مؤمن مستكمل 
الريمان؟! 

وهل من ساوى بين إيمان الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين 
والأتقياء والصالحين وبين إيمان أفسق الناس وأفجرهم يكون الخلاف 
معه خلافًا لفظيًا صوريًا؟! 

فالخلاف بين أهل السّئَّة والمرجثة خلاف كبير قد عرف ذلك 
المرجئة أنفسهم مما جعل بعضهم يمنع من الزواج من أهل السّنّة الذين 
يستثنون في الإيمان؛ لأن ذلك يعتبر عندهم شكًا في الإيمان» ومن شلك 
في إيمانه فقد كفرء فلا تجوز مناكحته» كما تقدم بيان ذلك في (فصل 
المرجئة لا يجوّزون الاستثناء في الإيمان. .). 

واعلم أن بعض من يرى أن الخلاف لفظيٌ صوريٌ فهم ذلك من 
بعض تقريرات ابن تيمية ككأقه. 
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ومن تأمل كلام ابن تيمية كلَفْهُ في المسائل التي تنازع فيها أهل 
السَّنّةَ والمرجئة لم يجد له موطنًا يقرر فيه هذه المسألة تقرير الذاهب إليها 
والقائل بهاء وإنما ذكر ذلك في بعض المسائل التي لو أقرت بها المرجئة 
الأوائل لكان الخلاف معهم لفظيًا صوريًا . 

كمسألة (أن الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب. وأن عدم 
هذه الأعمال دليل على عدم إيمان القلب)؛ ففي هذه الصورة إذا أقرت 
بها المرجئة كان النزاع معهم لفظيًا . 

فقال في «مجموع الفتاوى» (!/ 084): فإذا قال: إنها من لوازمه 
وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحًا ظاهرًا كان بعد ذلك قوله: إن 
تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزء منه (نزاعًا لفظيًا كما 
تقدم) .اه . 

بينما صرح في مواطن أخر أن كثيرًا من الخلاف معهم خلاف 
معنوي» كقوله في امجموع الفتاوى» (87/ :)0١4‏ تنازع الناس في اسم 
المؤمن والإيمان نزاعًا كثيرًا منه لفظي». وكثير منه معنوي.اه. 

ثم كيف يتسق أن تنسب إليه هذه الدعوى مطلقة وهو القائل في 
«مجموع الفتاوى» (771/1): ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون 
فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازمًا له» أو 
جزءً! منه ‏ فهذا نزاع لفظي ‏ كان مخطنًا خطأ بيّنّاء وهذه بدعة الإرجاء 
التي أعظم السلف والأثمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات 
الغليظة ما هو معروف.اه. 

وقال (007/19): والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا 
العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان يتمائل الناس فيهء ولا ريب أن 
قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في 


لمعه عقومات فتاب (لجامع في تب الإيمان راثرو على المرجئة 
سسشُا11تت ست سس ست 


التصديق» ولا في الحبء ولا في الخشية» ولا في العلم؛ بل يتفاضلون 
من وجوه كثيرة. وأيضًا فإخرات جهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال 
القلوب أيضًاء وهذا باطل قطعًّاء فإن من صدَّق الرسول وأبغضه وعاداه 
بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرورةء وإن أدخلوا أعمال القلوب في 
الإيمان أخطتوا أيضًا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. . 
إلخ. 
وقال أيضًا (007/9): وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه 
تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيهء والاستثناء فيه؟ وهؤلاء من مرجئة 
الفقهاء» وأما إبراهيم النخعي ‏ إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي 
سليمان ‏ وأمثاله؛ ومن قبله من أصحاب ابن مسعود ذه كعلقمة 
والأسود؛ فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثنون في 
الإيمان؛ لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه؛ واتبعه من اتبعه ودخل 
في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد 
إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم.اه. 
فها هو يكرر اتفاق السلف على الإنكار على المرجئة والتغليظ 
عليهم ووصمهم بالبدعة» بل ويحرر القول في مواطن كثيرة جدًّا في بيان 
فساد مذاهبهم ومخالفتها للمنقول الصحيح والمعقول الصريح 
كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن من نسب إليه هذا القول قد 
أخطأ خطأ بِيْنَا وجانب الصواب. 
وممن ورد عنه هذا القول وخولف فيه: ابن أب بي العز الحنفي في 
شرحه «للعقيدة الطحاوية» (؟5/ 2)45017 فقال: والاعسلاف الذي بين أبى 
حنيفة والأئمة الباقين من أهل السُّنَّة اختلاف صوريء فإن كون ال 
الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءًا من الإيمان» مع الاتفاق على أن 
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مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة اللهء إن شاء 
عذبه» وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي » لا يترتب عليه فساد اعتقاد.اه. 

كذا قال مُطَلِقًا القول! فتعمّبه الشيخ ابن باز كلَههُ فقال: وإخراج 
العمل من الإيمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل 
السّنّةَ فيه لفظيّاء بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها 
من تدير كلام أهل السُّنَّهَ وكلام المرجئة» والله المستعان.اه. 

وممن دعا إلى إسقاط الخلاف بين أهل السّنَّ والمرجئة: الذهبي؛ 
فقد زعم مرة أنه خلاف لفظيء ومرّة قال: إن مقالة المرجئة مقالة 
خفيفة» ومرة أن يجعل مذهب المرجئة مذهبًا مُعتبرًا لا يعاب على 
مُنتحليه! 

فقال في «السير» (177/0): إرجاء القُقهاء» وهو أنّهم لا يَعدُون 
الصّلاة والرّكاة مِن الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في 
القلب» والتّزاع على هذا لفظي إن شاء الله.اه. 

وفي «ميزان الاعتدال» (44/5) طالب بترك التحامل على أئمة 
المرجئة» وترك تبديعهمء والتحذير منهم» فقال: ولا عبرة بقول 
السليماني: (كان مِن المرجئة: مسعرء وحماد بن أبي سليمان» 
والنعمان» وعمرو بن مرة» وعبد العزيز بن أبي روادء وأبو معاوية» 
وعمر بن ذرء وسرد جماعة). 

قلت (الذهبي): الإرجاء مذهب لعدّة من جِلّة العلماء لا ينبغي 
التحامل على قائله!! .اه. ١‏ 

فإن الذين طعنوا في هؤلاء وغيرهم ممن رمي بالإرجاء هم أئمة 
الناس» وحملة السُِّنَّهَء وجهابذة النقاد. ومن زيّنهم الله بالصدق والورع» 
وكمال التدين والعلم والعمل؛ كإبراهيم النخعي» ومالك. والشافعي» 


> مقومات ختاب (لجامع في كتب (لإيمان) والرو على المرهئة 


والسفيانين» والحمادين» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاقء والبخاري» 
ومسلمء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم كثير. 

فبالله عليك أيعقل أن يصيب الذهبي في قوله هذا ويخطىئ هؤلاء 
العلماء؟! 

ولقد صدق الذهبي لما قال في مسألة من مسائل السّنَّة نازع فيها 
أهل البدع: فإن كان هؤلاء الأئمة: أبو إسحاق السبيعيء والثوري» 
والأعمشء وإسرائيل» وعبد الرحمن بن مهديء وأبو أحمد الزبيري. 
ووكيع» وأحمد بن حنبل» وغيرهمء ممن يطول ذكرهم وعددهمء الذين 
هم سرج الهدى, ومُصابيح الذجى» قد تلقوا هذا الحديث بالقبول» 
وحدثوا به» ولم ينكروه؛ ولم يطعنوا في إسناده؛ فمّن نحن حتى تُنكره» 
ونتحذلق عليهم؟! .اه. 

وهذا قول حنٌّ وصوابٌ على جادة أهل السُّنَّه فمن نحن حتى نلين 
القول فيمن اشتد عليهم أهل السّنّةَ بالانكار والتبديع والتحذير؟! فبهذا 
القول نرد قول الذهبي نفسه في تليبنه القول في الإرجاء وأهله. 

وقد طالب كذلك بأن يكون الإرجاء مذهبًا معتبرًا لانتساب بعض 
الفقهاء إليه» واختيارهم لهم مذهبّاء فقال في «السير؛ (477/9) في 
ترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: 

خشوع وكيع مع إمامته في السُّنّةَه جعله مقدمّاء بخلاف خشوع هذا 
المرجئ ‏ عفا الله عنه » أعاذنا الله وإياكم من مخالفة السُّنَّة وقد كان 
على الإرجاء عدد كثير من علماء الأمة» فهلا عُدَّ مذمبّاء وهو قولهم: 
أنا مؤمن حمًا عند الله الساعة» مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت 
عليه المسلم من كفر أو إيمان» وهذه قولة خفيفة. . إلخ. 

فكيف يكون مذهيًا معتبرًا وهم يخالفون أهل السُّنّةَ في أصل من 


بيان أن سائر طوائف المرجثة ليسوا من أهل السُنّة والجماعة 2 
أصولهم التي أجمعوا عليهاء وقد خافه أثئمة السلف على هذه الأمة أشد 
من خوقهم من سائر الفرق. 

ثم إن أئمة السلف والسّئّةَ مع ما عندهم من العلم والعمل والديانة 
والورع قد قالوا ما قالوا من شديد القول في أوائل المرجثة مع ما كان 
عندهم من العلم والعمل والزهد فكيف يسعنا الخروج عن سبيلهم وقبول 
ما دعا إليه الذهبي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وسيأتي زيادة بيان في (المبحثين السابع والثامن) (ص407 و449) 
(موقف السلف ممن رمي بالإرجاء)» و(موقف المرجئة من السّنَّة 
وأهلها)» وفيهما زيادة بيان عن حقيقة الخلاف بين الفرقتين» وأنه خلاف 
حقيقي ترتب عليه كثير من الأحكام والمعاملات؛ كالولاء والبراء» 
والهجرء والتحذير» والتبديع» والنبزء وترك الصلاة» والسلام» والتكاح» 
وترك تلقي العلم؛ والطرد والإبعاد من المجالس والمدارس» بل حنى 
غلا بعض المرجئة فحكم على أهل السّنَّةَ بالردة والكفر والخروج من 
الإسلام لمجرد قولهم بزيادة الإيمان ونقصانه» واستثنائهم في الإيمان! 

فمن هذا كله يتبين للنُنصف أن الخلاف بين أهل السّنّة والمرجئة 
خلاف كبير» وأنه خلاف حقيقي ترتب عليه كثير من الأحكام» لا يخالف 
ذلك إلا من أعمى الله بصيرته واتبع غير سبيل سلفه الصالح. 


مه عقومات فتاب (تجابع ني فتب الإيمان رالرو على (لسرهئة 
وجح اا سسْسحسدةه مسخسس صم صم 


في أن المرجئة من فرق المسلمين 


اتفق أهل السُّنَّة على تبديع المرجئة وإخراجهم من السُّنّة وعدّهم 
من أصول البدعء ولم أقف على قولٍ صريح صحيح لأحد من أئمة 

السلف كفر فيه المرجئة» وأخرجهم من الملة. وم جا عنهم في ذلك: 

قال حفص بن حميد: قلت لعبد الله بن المبارك: على كم 
افترقت هذه الأمة؟ 

فقال: الأصل أربع فرق: هم الشيعةء والحرورية» والقدرية» 
والمرجئة؛ فافترقت الشيعة على ثنتين وعشرين فرقة» وافترقت الحرورية 
على إحدى وعشرين فرقة» وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة» 
وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة. 

قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن» لم أسمعك تذكر الجهمية؟ 

قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين. 

["الإبانة الكبرى» (140)] 

- قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل تخاف أن يدخل 
الكفر على من قال: الإيمان قولٌ بلا عمل؟ 

فقال: لا يكفر بذلك. 

[«السّنّهه للخلال (9075)] 

قال عثمان بن سعيد الدارمي ككُأَنْهُ في «نقضه على المريسي» 
(ص59): افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسهء مثنيًا بكلام المريس: 
مدلسًا على الناس بما فهم؛ أن يحكي ويرى من قبله من الجهال ومن 
حواليه من الأغمار: أن مذاهب جهم والمريسي في التوحيد كبعض 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل الْسْنةَ والجماعة 1 
3 5 غ# ل 


اختلاف الناس في الإيمان في القول والعمل» والزيادة والنقصان» 
وكاختلافهم في التشيع والقدر ونحوها؛ كي لا ينفروا من مذاهب جهم 
والمريسي ي أكثر من نفورهم من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية. 

وقد أخطأ المعارض محجة السبيل: وغلط كثيرًا في التأويل لما أن 
هذه الفرق لم يكمّرهم العلماء بشيء من اختلافهم» والمريسي وجهم 
وأصحابهم لم يشك أحد منهم في إكفارهم.اه. 

- وقال أبو حاتم وأبو زرعة يا في عقيدتهما التي نقلا فيها 
إجماع أهل العلم: 

أدركنا العلماءَ في - جميع الأمصار: حجارّاء وعِراقًاء ومصرّاء 
وشَامَاء ويمئّاء فكان من مَذْهَيِهم: 

قالا : والمرجتةٌ : مبتدعة ضُلال.. 

وأن الجهمية كُفار.اه. 

قلت: ففرّقا بينهما في الحكم. 

قال ابن تيمية كانه في «مجموع الفتاوى» (0017/9): إن السلف 

والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم» ولم 
أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في 
ذلك. وقد نصّ أحمد وغيره من الأئمة: على عدم تكفير هؤلاء المرجئة . 
ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأثمة تكفيرًا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من 
أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلظًا عظيمًا.اه. 

- وقال أيضًا :)758/1١(‏ .. حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح 
وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم كفروا من قال في الإيمان بهذا 
القول بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو تصديق القلب 
واللسان» فإن هؤلاء لم يكفّرهم أحدٌ من الأئمة وإنما بدّعوهم.اه. 

وقد تقدم في هذا المبحث كلام أهل العلم في تضليل هذه الفرقة 


م مقومات كتاب (لجابع ني كتب (للإيمان و(ثرو على المرجئة 


ووصفها بالبدعة وجعلها من أصول البدع الأربعة التي افترقت منها 
الفرق» وهذا يدل على ضلالهم عندهم لا كفرهم. 

وقد وقفت على بعض أقوال أهل العلم من أهل السُّنّهَ قد يُفهم منها 
التكفير لهذه الفرقة» ومن ذلك: 

١‏ - قال حرب الكراني كرَنْهُ «السُنَّقه (1/7): ت إسحاق 
وسأله رجل قال: الرجل يقول: أنا مؤمن حقّاً؟ قال: (هو كافر حقًا . 

وقد خالفه أحمد بن حنبل ككُْأَنْهُ كما في «السَّنَّتَه للخلال (409) 
فقال: لا يُعجبنا أن نقول: (مؤمنٌ حقَّا)ء ولا تكمّر من قاله.اه. 

؟' - ما رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (105) بإسناده عن 
وكيع ينه قال: 

أ- القدرية يقولون: الأمر مُستقبل» إن الله لم يُقدّر المصائب والأعمال. 

ب - والمُرجئة يقولون: القول يُجزئ من العمل. 

اج - والجهمية يقولون: المعرفة تُجزئئٌ من القول والعمل. 

قال وكيمٌ: وهر كله كفرٌ. 

فظاهر هذا الأثر تكفير المرجئة» لكن جاءت أقوال عنه صريحة في 
عدم التكفيرء ومنها: ما روى البخاري ده في «خلق أفعال العباده (41) 
عن وكيع قال: أحذروا هؤلاء المرجئة» وهؤلاء الجهمية» والجهمية كفارء 
والمريسي جهميء وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا: يكفيك المعرفة». وهذا 
كفرء والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل» وهذا بدعة.اه. 

- قال يحيى بن زكريا: كنت عند سفيان بن عيينة» فقال له 
رجل: إنا وجدنا خمسة أصئاف من الناس قد كفروا ولم يؤمنوا! 

قال: من هم؟ 

قال: الجهمية» والقدرية» والمرجئة» والرافضة؛ والتصارى...الأثرء وفيه: 


بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السْنّه والجماعة )ع 5 

وقال الله: لم حَيبَ ادن ليما أليَاتِ أن جََلَمُرَ كين امثوأ 
وَعبِددُوأ الصَيدِحَتٍ سَوآه تَيَاهُمَ وَسنَائهمْ كه ما يَكْمُونَ (©)4 [الجائية] . 

قال المرجئة: ليس كما قلت يل هم سواء. فكفرواء وردوا على الله... 

وذكر باقي الفرق وحكم عليه بالكفرء وأقره ابن عييئة ككأنه على 
ذلك» وفيه: 

قال سفيان: اكتبوه» اكتبوه. 

وهذا الأثر رواه البيهقي في «القدر» )001١(‏ وفي إسناده من لم 
أقف عليه» وقد تقدم بتمامه (ص404). 

قال محمد بن الحسين ككُذنْهُ في «الشريعة؛ (؟/184): من 
قال: الإيمان قول دون العملء» يقال له: رددت القرآن» والسُّنّة وما 
عليه جميع العلماء» وخرجت من قول المسلمين» وكفرت بالله العظيم . 

فإن قال: بم ذا؟ 

قيل له: إن الله تعالى أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم 
أمرهم بالصلاة؛ والزكاة» والصيام. والحجء والجهادء وفرائض كثيرة 
يطول ذكرهاء مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. 

فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرناء ولم يرد 
منهم العمل» ورضي بالقول منهم؛ فقد خالف الله ورسوله يليد اه. 

قلت: قد نص غير واحد من أهل العلم أن من قال: إن الله شرع 
هذه الشرائع ولم يرد من الناس العمل بها فقد كفر. 

ه-ابن بطة ككأَنْهُ في «الإبانة الكبرى؛ (1776): فاحذروا 
رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من الدين» فإنهم جحدوا التنزيل» وخالفوا 
الرسول يلي وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين» وهم قوم يقولون: 

أ الإيمان قول بلا عمل. 

ب - ويقولون: إن الله قِيِْ فرض على العباد الفرائض» ولم يُرد 


ع )ع مقومات كتاب (لجامع ني ُتب الإيمان والرو على المرمئة 
منهم أن يعملوهاء وليس بضائر لهم أن يتركوهاء وحرّمَ عليهم المحارم؛ 
فهم مؤمنون وإن ارتكبوهاء وإنما الإيمان عندهم: أن يعترفوا بوجوب 
الفرائض وإن يتركوهاء ويعرفوا المحارم وإن استحلوها. 

اج - ويقولون: إن المعرفة بالله إيمان يُغني عن الطاعة» وإن من 
عرف الله تعالى بقلبه فهو مؤمن» وإن المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمنٌ 

كامل الإيمان كإيمان جبريل. 

د وإن الإيمان لا يتفاضل» ولا يزيد ولا ينقص. 

ه ‏ وليس لأحدٍ على أحدٍ فضل» وإن المجتهد والمُقصّر والمطيع 
والعاصي جميعًا سِيّان. 

قال: وكل هذا كفرٌ وضلالٌ» وخارجٌ بأهله عن شريعة الإسلام» 
وقد أكفر الله القائل بهذه المقالات في كتابهء والرسول يه في سُئْته 

وجماعة العلماء باتفاقهم .اه. 

فهذه عقائد المرجئة الجهمية في الإيمان» ومن قال بمجموعها فقد 

كفرء والمرجئة تخالفهم في تعريف الإيمان بأنه قول وتصديق . والله أعلم. 

5 - قول القحطاني في «نونيته؛ (514؟) كما في «جامع عقائد أهلن 

السَّنّة والأثره: 

مُرجيهم يزري على قدريهم والفِرقتنا لدي كافرتان 
فهنا يحتمل أنه يريد مرجئة الجهمية الذين التفق الأئمة على كفرهم 
بقريتة أنه قرنهم بالقدرية الكافرة وهم نفاة العلم الذين اتفق السف على 

كفرهم بخلاف غيرهم» والله 1 

٠‏ - وسيأتي في كتاب «التنبه والرد» للملطي ككدَنْهُ لوازم كثيرة ألزم 

بها المرجئة» فإن قالوا بها كفروا وخرجوا عن دائرة الإسلام. 

وهذا المسألة تحتاج إلى زيادة بسط وجمع لكلام أهل السّنّة 


والعلم» والله أعلم . 


9ه 
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ممن رمي بالإرجاء 


: 
ا 
/ 
1 
1 
ع 
/ 
/ 
4 
0 
و 


نمف 


جعي و * مراع ول معي" 


0 


مقومات كتاب (لجابع ني ثتب (لإيمان واثرو على المرجئة 
ا خم نل شياضي ننه ليت ده على لسع 


2-35 2ه 
المبحث السايع 


موقف السلف الصالح ومن تبعهم ممن رمي بالإرجاء 


تقدم في المبحث السابق موقف أئمة السلف وعلماء السَّنَّهَ وغيرهم 
من مذهب المرجئة عمومًا وتحذيرهم منه. 

وسنعرض الآن لموقفهم من أعيان هذه الفرقة» وتحذيرهم منهم» 
وهجرهم لهمء ونهيهم عن مجالستهم ومماشاتهمء وأخذ العلم عنهمء 
كل ذلك حماية لدين الله تعالى» وغيرةً على العقيدة الصحيحة» ونصيحة 
لأمّة محمد أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء من الضلال. 

وقد روى البخاري )١7510(‏ عن أنس بن مالك ون.» قال: مروا 
بجنازة» فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي كلِهُ: «وجبت»؛ ثم مروا بأخرى 
فأثئرا عليها شرًاء فقال: «وجبت»» فقال عمر بن الخطاب ويهنه: ما 
وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرّاء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه 
شِرّاء فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 

فأهل الحديث وعلماء السّنّة هم أولى الناس بهذا الوصف (أنتم 
شهداء الله في الأرض)؛ لأنهم حراس الدين» وحماة السّنَّة وكلامهم 
في الرجال وفي التحذير منهم إنما يكون ديانة وأمانة وتحذيرًا مما وقع 
فيه المخالفون من الزيغ والضلال. 

- قال الترمذي يكُدَنْهُ في كتابه «العلل» (5/ 547): وقد عاب بعض 
من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال» وقد وجدنا غير واحدٍ 
من الأئمة من التابعين قد تكلّموا في الرجال» منهم: الحسن البصري» 
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وطاووس» قد تكلّما في معبد الجهني» وتكلّم سعيدُ بن جبير في طلق بن 
حبيب» وتكلّم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور. 
وهكذا رُوي عن أيوب السختياني» وعبد الله بن عون» وسليمان التيمي» 
وشعبة بن الحجاجء وسفيان الثوري» ومالك بن أنسء والأوزاعي» 
وعبد الله بن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم من أهل العلم 
أنهم تكلموا في الرجال وضعّفواء وإنما حملهم على ذلك عندنا ‏ والله 
أعلم ‏ النصيحة للمسلمينء لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس» أو 
الغيبة» إنما أرادوا عندما أن يُبيّنوا ضعف هؤلاء لكي يُعرفوا؛ لأن 
بعضهم من الذين صُعْفُوا كان صاحب بدعة» وبعضهم كان مُنّهِمًا في 
الحديث» وبعضّهم كانوا أصحاب غفلةٍ وكثرة خطأء فأراد هؤلاءٍ الأئمة 
أن يُبيّنوا أحوالهم شفقة على الدّين وتثبيئًا؛ لأن الشهادة في الدّين أحقٌ 
أن يُتثبّت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.اه. 

قال ابن تيمية كانه في «مجموع الفتاوى» (// 0780): وهذا مذهب 
فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق 
العقوبة لدفع ضرره عن الناسء وإن كان في الباطن مجتهدًاء وأقل 
عقوبته أن يُهجر فلا يكون له مرتبة في الدين» لا يؤخذ عنه العلم» ولا 
يستقضى» ولا تُقبل شهادته» ونحو ذلك؛ ومذهب مالك قريب من هذاء 
ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية.اه. 

وقال أيضًا :)171١/78(‏ ومثل أثئمة البدع من أهل المقالات 
المخالفة للكتاب والسّئََء أو العبادات المخالفة للكتاب والسُّئّة؛ فإن بيان 
حالهم»: وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن 
حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحبٌ إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل 
البدع فإئما هو للمسلمين هذا أفضل. 


ص عقومات كتاب (لجامع في كتب (لإيمان واثرو على (لمرمئة 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في 
سبيل الله. إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من 
يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد 
استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب 
وما فيها من الدين إِلّا تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.اه. 

وقال في «منهاج السِّنّه :)١1437/0(‏ وكذلك بيان أهل العلم لمن 
غلط في رواية عن النبي يَ. أو تعمّد الكذب عليهء أو على من ينقل 
عنه العلم. وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل 
العلمية والعملية» فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل. وقصد 
النصيحة. فالله تعالى يثيبه على ذلك» لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيًا 
إلى بدعة؛ فهذا يجب بيان أمره للناس» فإن دفع شرّه عنهم أعظم من 
دفع شر قاطع الطريق.اه. 

فهذا واجب شرعي أخذه الله تعالى على أهل العلم ليُبيننه للناس 
ولا يكتمونه؛ وهذا الحق والواجب لا يتعارض مع قول النبي يلِةِ: «لا 
تسبوا الأموات, فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 

آرواه البخاري (17937)] 

فقد جاء في «الفتح» لابن حجر (”75097/7): واستدل به على منع 
سب الأموات مطلقّاء وقد تقدم أن عمومه مخصوصء وأصح ما قيل في 
ذلك: أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم, 
والتنفير عنهم. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة 
أحياءً وأموانًا .اه. 


فمن المرجئة الذين حذَّر منهم السلف؛ واشتد نكيرهم عليهم: 


شتت 0 
سل ااا سا ست ب << ببس ا ا 


إبراهيم بن يزيد التيمي الكوفي (11ه) 
- قال أبو زرعة: ثقة مرجع 
[«تهذيب الكمال» (5/ 5 97)] 
عن أبي حمزة الأعور قال: أتيت إبراهيم [الدخعي]ء فقلت: إن 
ناسًا يقولون: قد تابعت إبراهيم التيمي على رأيه! قال: فضحكء وقال: 
تراني مرجنًا سبّابًا؟ وما من أهل هذه القبلة أضلّ عندي من المرجئة. 
[َالسْئَّةَه لابن شاهين (1)] 
قال بشار بن موسى: قيل لشريك ونحن عنده: يا أبا عبد الله 
يتزاورُون وأهواؤهم مُختلفة؟ 
قال: لا؛ حدثنا مغيرة» قال: سلّمَ التيمي على النخعيٌ فلم يرُدٌ عليه. 
وسَلّمَ ذرٌ على سعيد بن جُبيرٍ فلم يرد عليه. 
قيل له: لم يا أبا عبد الله؟! 
قال: لأنهم كانوا يرون الإرجاء؛ زعموا أن الصلاة ليس من 
الإيمان» إنَّما الإيمان قول! وقد حدثنا أبو إسحاق. عن البراء َيه في 


قول الله تبارك وتعالى: «رَمَا كن أَلَهُ لِيضِيعَ إِيمَمَكُم» [البقرة: 16]» قال: 


كانوا 


[«السُنةه لحرب ])5١3(‏ 

قال أحمد بن سعيد الدارمي: إبراهيم بن يزيد التيمي كان يرى 
الإرجاء بالكوفة. 

[«مسائل» حرب الكرماني (ص١47)]‏ 

قال المغيرة: مَرّ إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي» ٠‏ فسلَّم عليه؛ 

[#السّئّقه لعبد الله (56)] 


عقوعات كتلب (تجابع ني كتب (لؤيمان و(لرو على المرجئة 
ح 335 ” وهيللاي2 65222525222 2 2 لاُ ‏ ]ىلسلسل 000 


قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )1١ /١(‏ وهو يتكلم عمن 
أخرج الأعمال من الإيمان: وفي الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر 
مثل: طلق بن حبيب» وإبراهيم التيمي ونحوهماء كان إرجاؤهم من هذا 
النوع»ء وكانوا أيضًا لا يستثنون في الإيمان» وكانوا يقولون: الإيمان هو 
الإيمان الموجود فيناء ونحن نقطع بأنا مصدقونء ويرون الاستثناء 
رك 
شكا.ءاهم. 


ذر بن عبد الله المُرّهبي الهمداني (49ه) 
ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني كان واعظًا وقاضًا بليعّاء وقد 
كان يحض الناس على الخروج على الحجاج مع ابن الأشعث! 
وكان في أول الأمر يقول: لقد أشرعتٌ رأيّا [يعني: الإرجاء] 
خِفتٌ أن يُتخذ ديئًا. فلما أتته الكتب بتأبيده أعجب بقوله ورأيه ففتن 
وأصبح يقول: وهل أمرٌّ غير هذا؟! 
[انظر: «السُّنَّهه لعبد الله (334)] 
- قال ابن هانئ أنه في «المسائل» :)١401(‏ قلت لأبي عبد الله: 
أول من تكلم في الإيمان من هو؟ 
قال: يقولون: أول من تكلم فيه ذُرْ.اه. 
- قال الحسن بن عُبيد الله: سمعتٌ إبراهيم [النخعي] يقول لذَّرّ: 
ويحك يا ذرٌ! ما هذا الدَّينُ الذي جنتَ به؟! 
قال ذرّ: ما هو إِلّا رأيّ رأيثه . 
قال: ثم سمعتٌ ذرًّا يقول: إنه لدِينُ الله كَنِكَ الذي بعث الله به 
نوحًا نكل . 


[«السّنَة» لعبد الله (504)] 
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قال إبراهيم: إذا لقيت ذرًا فتنضّل إل منه. 
[«الرد على أهل الأهواء» للملطي (15)» و(نتصل)؛ أي: تبرأ لي منه] 
قال ابن عون كنْهُ : كان إبراهيمُ [النخعي] يعيبٌ يعيبٌ على ذرٌ قوله 
في الإرجاء. 
[«الإيمان» لأحمد (8/ 895)] 
قال مغيرة كانه : سلَّم ذرّ على إبراهيم يم النخعي فلم يرد عليه؛ 
لأنه كان يرى الإرجاء. 
[«تهذيب الكمال» (015/2)] 
- قال سعيد بن جبير لذرٌ: ما هذا الرَّأيُ ة قد أحدثت بعدي؟ 
والرُبير بن السّيقل يُغنيكُم بالقرآن؟! 
[«الإيمان» لأحمد (197)] 
قال أبو المُختار كاَنُهُ: شكى ذرٌّ سعيد بن بير إلى أبي البختري 
الطّائي؛ فقال: مررثٌ فسلمتُ عليه» فلم يرد عليّ!! فقالٍ أبو البختري 
لسعيد بن مجبير ٠‏ 
فقال سعيد بن جُبير: إِنْ هذا يجدّدُ كل يوم ديئا» لا والله لا كلمته 
أبدًا . 3 
[دالسُنّةه لعبد الله (363)] 
قال حبيب: كنتٌ عند سعيد بن جُبِير في مسجدء فتذاكرنا ذدَرّا في 
حديثناء فنال منه. فقلت: يا أبا عبد الله إنه لوادٌ لك بحسن الئَّناءِ إذا 
ذكرك. 
فقال: آلا تراه ضالًا؛ كُلَّ يرم يطلبُ ديئّه. 
1 [السّئّةَه لعبد الله (1937)] 


طلق بن حبيب العَتَزِي البصري (قبل المائة) 
قال ابن أبي حاتم كَكْأَْهُ في «الجرح والتعديل» (11017): سئل 
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حو ند 2 ل بالقلا لدم ملق 
أبو زرعة عن طلق بن حبيب» فقال: كوفي» سمع ابن عباس وّاء وهو 
ثقة؛ لكن كان يرى رأي الإرجاء.اه. 
وقال أبو الحسن الكوني: مكي ء تابعي » ثقة» كان من أعبد أملن 
زمانه . 
[«إكمال تهذيب الكمال» (95/90)] 
قال أبو الفتح الأزدي: كان داعية إلى مذهبه تركوه. 
[«إكمال تهذيب الكمال' (/8/ ؟945)] 
- قال الوليد بن مسلم: جاء طلق بن حبيب» إلى جندب بن عبد الله 
فسأله عن آية من القرآن» فقال له: أحرّج عليك إن كنت مسلمًا لما قمت 
عني» أو قال: أن تجالسني. 
[«الإيمان» لأبي عبيد (98): و«تفسير الطبري» (8/1؟)] 
قال أيوب السختياني كانه : رآني سعيد بن جُبير (6وه) وأنا 
جالس إلى طلق بن حبيب» قال أيوب: وما أدركت بالبصرة أعبد منهء 
ولا أبرّ بوالديه منه ‏ يعني: من طلق -» وكان يرى رأي المرجئة. 
فقال سعيد: ألم أرك جالسًا إليه! لا تُجالسه. 
قال أيوب: وكان والله ناصحًاء وما استشرته. 
[اللالكائي (١41م1)]‏ 
حماد بن أبي سليمان الكوفي الفقيه (١١١اه)‏ 
- قال جرير يَكْأنهُ: كان حماد بن أبي سُّليمانَ رأسًا في المرجئة. 
[«الضعفاء» للعقيلي ])١4848(‏ 
- قال عيسى بن يونس: حدثنا أبي؛ يونس بن أبي إسحاق كانه 
قال: قال لي أبي ‏ يعني: أبا إسحاق -: يا بُني أول من تكلّم بالإرجاء 
بالكوفة: ذرٌ الهمدانى وحماد بن أبي سليمان» فقال أبي: جاءا إلى جدّك 
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إلى أبي إسحاق فسألاه» فقال: هذا أمرٌ لا أعرفه» ولم أُدرك الناس 
عليه. 
[«الضعفاء؟ للعقيلي إ[فدحلة؟ 
قال الميموني ينه: قلت لأبي عبد الله: حماد بن أبي سليمان؟ 
فقال: .. أول من تكلم في هذا الرَّأي. 
قلت: كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم. . 
[«الضعفاء» للعقيلي ة) 
قال ابن تيمية يَكْنْهُ في «مجموع الفتاوى؛ :)71١1/9(‏ الإرجاء 
في أهل الكوفة كان أولَا فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي 
سليمان.اه. 
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- قال ميمون أبو حمزة كذَنهُ: قال لنا إبراهيم النّخعي: لا تدعوا 
ا 1 َ 3 0 04 
هذا الملعون يَدخلٌ علي بعدما تكلم في الإرجاء. ‏ يعني: حمادًا . 
[دالْسُئّه لعبد الله (2)777 و«الضعفاء؛ للعقيلي ])١484(‏ 
قال جرير كَُدْهُ: كان المغيرة يُحدِّث عن حماد يقول: حدثني 
حماد قبل أن يصيبه ما أصابه. ‏ يعني: الإرجاء -. 
[«الضعفاء؛ للعقيلي ])١58(‏ 
قال جرير: كان المغيرة يقول: حدثنا حماد قبل أن يصير مرجئاء 
وربما قال: حدثنا حماد من قبل أن يفسّد. 
[اللالكائي (1841)] 
قال منصور: حدثنا حماد قبل أن يُحدث ما أحدث. 
[«تاريخ ابن معين» (1115)» و«الضعفاء؛ للعقيلي ])١441(‏ 
- قال ابن عون #َكْزَدهُ: كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى 
أحدث ما أحدثء» قال: أحدث الإرجاء. 


[«الْسُئّده للخلال ])1١31(‏ 


قومات كتاب الجابع ني كتب الإيمان واثرو على (لمرمئة 
مقي ف حل ل ل ال ل ل ل ل 
- قال معمر كدَفْهِ: كنا إذا خرجنا من عند أبي إسحاق» قال لنا: 
من أين جنتم؟ قلنا: من عند حماد. 
قال: فما قال لكم أخو المرجئة؟ 
[«الضعفاء» للعقيلي (485١).ء‏ و«السير» (ه/ 577)] 
قال حماد بن زيد أنه : قَدِمَ علينا اليصرة حماد بن أبي 
سليمان» فلم يأته أيوب» فلم نأته. 
قال: وكان إذا لم يأت أيوب أحدًا لم نأته. 
[«طبقات ابن سعد» (/1857/1)] 
- قال شعبة كنهُ: كنتُ أمشي مع حماد بن أبي سليمان فتلقّانا 
الحكم قد أقبل نحونا في السّكة» فكرهثٌ أن يلقاناء فنزعت يدي من يد 
حمادٍء ودخلت دارًا كراهية أن يراني الحكم مع حماد. 
[«الضعقاء» للعقيلي ])١186(‏ 
- قال سفيان كههُ: كان الأعمش يلقى حمادًا حين تكلم في 
الإرجاء فلم يكن يُسلُمٍ عليه. 
[«الضعفاء» للعقيلي ])١6١5(‏ 
- قال النضر بن شميل كَكنْهِ : قال ابن عون: عجبًا لحماد يذهب 
فيشي ب (ذْرٌ) إلى إبراهيم»؛ ثم يدخل في الإرجاء. وما كلم ابن عون 
حمادًا من رأسه كلمة بعد ما أظهر ما أظهر. 
قلت: ما أظهر؟ قال: الإرجاءء لقيه في الطريق فأعرض عنه؛ على 
مودة كانت بينهما ومعرفة. 
قال: متى كانت؟ قال: ليالي إبراهيم. 
[«الضعفاء» للعقيلي ])١499(‏ 
- عن النضر بن شُميل كدُْ قال: لم يرو شعبة عن حماد بن أبي سليمان 


رقف السلف الصا نْ قب ن رمي بالإآرجاء 
لمكاسح اا ع ساس تاكتك ...و1 - لك 
إلا شيعا لم نجده عند غيره من أصحابه» وكان ابن عون لا يُسِلَّم على حماد. 
[#ذم الكلام؛ (781 و41١1)]‏ 
قال عبد الله بن إدريس كانه : كنت يومًا عند الأعمشء» فقال 
لي: أي شيء تحفظ في القسامة؟ 
قال: قلت: حدثني أبي» عن حمادء عن سعيد بن جبير ٠.‏ 
فقال لي: تُذاكرني عن حماد! لا حدَّتُك شهرًا. 
[«الضعفاء» للعقيلي (14178)] 
- قال شعبة كأَنْهُ : كنت مع زُبِيدِء فمررنا بحماد بن أبي سليمان» 
فقال: تنح عن هذا؛ فإنه قد أحدث. 
[«الكامل؟ لابن عدي (1108)] 
قال سفيان الثوري كَكْنهُ : ما كنا نأتي حمادًا إِلّا حُفية من أصحاينا . 
[«الضعفاء» للعقيلي .)١1590(‏ و«الكامل» لابن عدي (419)] 
قال شريك بن عبد الله: تروني لم أدرك حمادًا؟ كنت أختلف إلى 
الضحاك أربعة أشهرء وكنت أدعه خوفًا من أصحاينا. 
[«الضعفاء؟ للعقيلي ])١491(‏ 
- قال إسرائيل كُذَنهُ : لم يكن يمنعني منه إِلّا فرق من أبي إسحاق 
[0الضعفاء؟» للعقيلي 14941١‏ 
قال مالك بن أنس ككأَنهُ: كان أهل البصرة عندنا هم أهل 
العراق» وهم الناس» ولقد كان بالكوفة رجال: علقمة» والأسودء 
وشريحٌ حتى وثب إنسانء يقال له: حمادء فاعترض هذا الدين فقال فيه 
برأيه» ثم رَحِقَ رجل يقال له: أيو حنيفة» ففسد الناس» فالله المستعان» 
م وَلبَسَنًا عَنَيْهِم ما يُلْسُوت © [الأتعام: 4]. 
[#الكامل في الضعفاءه (4477)], [(رَهِقَ) بمعنى: دنا وأزف] 


ؤم )نع عقومات فتاب للجابع ني كتب الإيمان واثرو على (لمرجئة 

قال سُفيان الثشوري كانه: مَا كنا نأتي حمادًا إِلّا سِرًا من 
أصحايناء كانوا يقولون له: أتأتيه؟ أتُجالسه؟ فما كنا تأتيه إلا سِرًا. 

["المعرفة والتاريخ» (0741/1)] 

- قال سفيان يَكدنهُ: كان ابن أبي ليلى والحجاج مع الحكم ونابذا 
يعنى: حمادًا ‏ قال: سفيان وكان حماد أحدث شيئًا فتنخُوا عنه. 

]0)908( [«مسنده ابن الجعد‎ ١ 


- قال أبو بكر بن عياش: لو دفع إليّ حمادٌ بن أبي سليمان لوجأتٌ 


[«الكامل» لابن عدي (4477)] 

- قال شعبة كاَنْه: قلت لحماد بن أبي سليمان: هذا الأعمش 
ودُبيد ومنصور حدّئونا عن شقيق» عن عبد الله وده عن النبي يله: 
«سيباب المسلم قُسوق». فأيهم نتّهم؟ أنتّهم الأعمش؟ أنتَّهم منصورًا؟ 
أننّهم أبا وائل؟ 

قال: أَنّهِم أبا وائل. 

قال: إسحاق: قلت لأبي عبد الله: وأيش أتهم من أبي وائل؟ 

قال: أتهم رأيه الخبيث ‏ يعني: حماد بن أبي سليمان -. 

وقال لي: قال ابن عون: كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا 
حتى أحدث ما أحدث,» قال: أحدث الإرجاء. 

[«مسائل» ابن هانئ (1105). والخلال ])1١7(‏ 

قلت: قولهم هذا بسبب أن حماد بن أبي سليمان أنكر حديث ابن 
مسعود ونه هذا لأنه يخالف مذهبه في الإرجاء. 

- قال معمر بن راشد كرَنْهُ: قلت لحماد: كنت رأسّاء وكنت إمامًا 
في أصحابك» فخالفتهم. فصرت تابعًا! 
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قال: إني أن أكون تابعًا في الحٌء خيرٌ من أن أكون رأسًا في 
الباطل . 
[#السير» (ه/ 7777)] 
قلت: بل أصبح حماد رأسًا في الإرجاء والضلالة والباطل إلى أن 
أذّاه ذلك إلى الطعن في السلف وتنقصهم. 
- قال مغيرة كَنْهُ: حج حماد بن أبي سليمان» فلما قَدِمَ» أتيناه 
تسلم عليه» فقال: أبشروا يا أهل الكوفة» فإني قدمت على أهل الحجاز» 
فرأيت عطاءء وطاووسّاء ومجاهمداء فصبيانكم [أعلم منهم]ء لا بل 
صبيان صبيانكم أفقه [أو أعلم] منهم. 
قال مغيرة: فرأينا أن ذاك بغيًا منه. 
قال جرير: قال مغيرة: كذب حماد. 
[«الضعفاءة للعقيلي :)١40/4(‏ وةالكامل» لابن عدي (4511)] 
- قال حماد بن سلمة كآنه : كنت أسأل حماد بن أبي سليمان عن 
أحاديث مسندة» والناس يسألونه عن رأيه» فكنت إذا جئت قال: لا 
جاء الله بك. 
[«الكامل» لابن عدي (4418)] 
قال خلف بن خليفة يَكُأنْهُ: عن أبي هاشم قال: أتيت حماد بن 
أبي سليمان فقلت: ما هذا الرأي الذي أحدئت لم يكن على عهد إبراهيم 
[يعني : النخعي]. 
فقال: لو كان إبراهيم حيًّا لتابعني عليه؛ يعني: الإرجاء. 
[١الضعقاءه‏ للعقيلي ])١44(‏ 
عن أبي العريان» عن أبيه قال: قَدِمَ علينا حماد بن أبي سُليمان 
البصرة» فأتيثّه مع الناس فدنوت منه. قال: قلتٌ: أمؤمن أنت؟ قال: 


)6 مقومات فتاب (لجامع في كتب (الإيمان واثرو على (لمرجئة 
مرح لئس تست شه ان استمتهط ك سه طاه لاكسفه 


نعم. قلتٌ: حَقًا؟ قال: حَمًا. فدنوت منهء فجعلت أتممَّحُ به. فقال 
لي: أمجنوت أنت؟ قلت: رأيثٌ مؤمنًا حقًا فأحببثٌ أن أتمسح به. قال: 
ثم قلت له: ما كان مُعلَمُك إبراهيم يقول؟ 
قال: كان ذاك شاكًا مثلك. 
[«الضعفاء» للعقيلي ])١15١8(‏ 
قلت: يريد أنه كان يستثني في الإيمان فيقول: (أنا مؤمن إن 
شاء الله) كما سيأتي عنهء وهذا عند المرجئة شكٌ في الإيمان لا يجوز 
كما تقدم بيان ذلك في فصل مستقل . 
[«السُنّْة» لعبد الله (0795)] 
- قال حرب الكرماني ككُأَنْهُ في «عقيدته» :)١١7(‏ .. وقد 
أحدث أمل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة فسموا بها 
أهل السُنّهَء يريدون بذلك عيبهمء والطعن عليهم. . فأما المرجئة فإنهم 
يُسمون أهل السّنّة: (شْكَاكًا): وكذبت المرجئةء بل هم أولى بالشّكٌ 
وبالتكذيب.اله. 


- قال ابن تيمية ونه في «مجموع الفتاوى» (/001//8): وأنكر 
حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه 
والاستثناء فيه؛ وهؤلاء من (مرجئة الفقهاء) وأما إبراهيم النخعي - إمام 
أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان ‏ وأمثاله» ومن قبله من أصحاب 
ابن مسعود ونه كعلقمة والأسود» فكانوا من أشد الناس مخالفة 
للمرجئة؛ وكانوا يستثنون في الإيمان؛ لكن حماد بن أبي سليمان خالف 
سلفه؛ واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن 
بعدهم» ثم إن (السلف والأئمة) اشتد إنكارهم على هؤلاء (وتبديعهم) 
وتغليظ القول فيهم.اه. 
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أبو أميّة عبد الكريم بن أبي المُخارق (111اه) 
قال حماد بن زيدء عن خالدء قال: قال لنا أبو قلابة: إياكم 
وقلانء صاحب الأكسية» فحدثت به أبي. فقال: يعني: أبا أمية 
عبد الكريم. 
[#العلل» لأحمد (080796)] 
قال مؤمل: قال حماد بن زيد: قد كنت أختلف إلى عبد الكريم» 
ولو علم أيوب كانت الفيصل. 
[«الكاملة لابن عدي ])١5193(‏ 
قال خالد: حدثني رجلء قال: رآني أبو قلابة وأنا مع 
عبد الكريم» فقال: ما لك ولهذا الهزء الهزء . 
[دالكُئّةه للخلال (1517)] 
قال أحمد بن حنبل كُدَنْهُ: عبد الكريم أبو أمية البصري» ليس 
بشيء» شبه المتروك؛ كان يدعو إلى الإرجاء»ء وهو ابن أبي المخارق» 
ونزل بمكةء كان يُعلّم بها. 
[«الكامل» لابن عدي (1)1495 
- قال أبو داود: مرجئة البصرة عبد الكريم أبو أمية: وعثمان بن 
غياث » والقاسم بن الفضل . 
[«سؤالات أبي عبيد الآجري؛ (1414)] 
ع 3 
سائم بن عجلان الأفطس مولى بني أمية (؟1اه) 
قال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (5717): سالم بن عجلان 
الأفطس كان يخاصم في الإرجاء داعية وهو متماسك.اه. 
- قال مُعقل بن عُبيد الله العبسي ككُدَنهُ: قَدِمَ علينا سالم الأفطس 
بالإرجاء فعرضه؛ قال: فتقرٌ منه أصحابنا نفارًا شديدّاء وكان أشدّهم: 


عقومات فتاب (تجابع ني كتب الإيمان رالرو على (لمرجئة 
|| ل-ب <ة ل 


ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك؛ فأما عبد الكريم فإنه 
عاهد الله قنك ألّا يأويه وإيّاه سَقف بيتٍ إِلّا في المسجد. 
[«السّئّة» لعبد الله (403)] 
عن أبي خالد فروة بن يحيى» أنه كان يجالس عبد الكريم 
خصيمًا » فقدم عليهم سَالم الأفطس من العراق» فتكلّمّ بشيء من الإرجاء,» 
فقاموا عن مجلسهم» قال: وربما رأيته جالسًا وحده لا يجلس إليه أحدٌ. 
[«الإابانة الكبرى» (177)] 
قال مبارك بن حسان: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله 
قلم يعصه؛ ورجلٌ عصى الله فلم يُطعهء فصار المطيع إلى الله فأدخله 
الجئة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء هل يتفاضلان في الإيمان؟ 
قال: لا. 
فذكرت ذلك لعطاء» فقال: سلهم: الإيمان طيبٌ أو حبيسٌ؟ فإن الله 


قانل: ِبر اله الي ين اليب َمل لبد يْسَهُ عل بنيف 


َه جِيكًا مَجْعَلَةٌ فى جَهَم أزتيلك حُمْ الكبزرت © [الانفال). 
قال: فسألتهم. فلم يجيبوني. 
فقال النحات: إنما الإيمان منطق ليس معه عمل. 
فذكرت ذلك لعطاءء فقال: سبحان الله! أما تقرؤون الآية التي في 
سورة البقرة: ين د ل وا وفك تل التذيق وليب ملك كر تن 
هذا الاسم العمل فألزمه. فقال: ظإرَءَاقَ الْمَالَ عق حيو ديك الشزق 
بت دَالسَكِي وان التييل ,تكن دَفِ اباب كماد آسَرة وان 
َلَكلة» إلى قوله : إوأركيك هُمْ المنَمونَ )4 [البقرة: //30] 
قال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ 
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فقال: مِإوَْمَن راد الْآَخْرَةَ وَسَئ ا سَعْيَهَا وَهُوٌ مُؤمنُ» [الإسراء: 19]. 
فألزم الاسم العمل» وألزم العمل الاسم. 
[#الإبانة الكبرى؟ (17157)] 
النعمان بن ثابت (١٠اه)‏ 

تكلم فيه أهل السّنّةَ والحديث لأسباب كثيرة كان من أشهرها تقلده 
مذهب المرجئة والدعوة إليه. 

قال ابن حبان في «المجروحين؛ (77/7) وهو يتكلم عن أسباب 
رد أهل العلم لرواية أبمي حنيفة» فذكر من ذلك: عدم ضبطه للرواية» 
وقلبه للأسانيد؛ فاستحقٌ الترك عندهمء ثم قال: ومن جهة أخرى لا 
يجوز الاحنجاج به؟ لأنه كان داعيًا إلى 0 والداعية إلى البدع لا 
يجوز أن يُحتجٌ به عند أثمتنا قاطبة» لا أعلم بينهم فيه خلافاء على أن 
أثمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار 
جرّحوهء وأطلقوا عليه القدح.. إلخ. 

قال ابن عبد البر في «الانتقاء؛ (ص59١):‏ كثير من أهل الحديث 
استجازوا الطعن على أبي حنيفة لردّه كثيرًا من أخبار الآحاد العدول؛ 
لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث 
ومعاني القرآن» فما شد عن ذلك رده وسمّاه شاذّاء وكان مع ذلك أيضًا 
يقول الطاعات من الصلاة وغيرها: لا تُسمى إيماناء وكل من قال من 
أهل السِّنّة: الإيمان قول وعمل؛؟ ينكرون قوله» ويُبدّعونه بذلك. 0 

- قال ابن تيمية تَكْأنْهُ في «الرد على الشّبكي في مسألة تعليق 
الطلاق» (4177/7): وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي حنيفة وأصحابه 
طعنًا مشهورًا امتلأت به الكتب» وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم 
في كتب الحديث شيئًاء فلا ذكر لهم في الصحيحين والسّنن.اه. 


وي مقومات فتاب للجابع ني كتب الإيمان و(ثرو على (المرجئة 
قال أبو مسهر يْاَفْهُ: كان أبو حنيفة رأس المرجئة. 
[«تاريخ بغداد» (16/ 017)] 
قال يحيى بن معين كُاَنْهُ: كان أبو حنيفة مُرجنّاء وكان من 
الدّعاق ولم يكن في الحديثٍ بشيء. 
[«السُنْةَه لعبد الله بن أحمد (0780] 
قال أبو عبد الرحمن المُقرئ كْاَْهُ: كان والله أبو حنيفة مُرجئاء 
ودعاني إلى الإرجاء؛ فأبيتٌ عليه. 
[دالسْنْة» لعيد الله (/8517)] 
- قال عبدة: سمعت ابن المبارك ‏ وذكر أبا حنيفة » فقال رجلٌ: 
هل كان فيه من الهوى شي2؟ قال: نعم؛ الإرجاء. 
[المعرفة والتاريخ» للفسوي /١(‏ 0045] 
قال وكيع يزّنه: لما تكلم أبو حنيفة في الإرجاء وخاصم فيهء 
قال سفيان الثوري: ينبغي أن ينفى من الكوفة أو يخرج منها. 
[«السْنْة» لعبد الله (034] 
- قال إسحاق بن عيسى وَْهُ: كنا عند حماد بن زيد ‏ ومعنا: 
وهب بن جرير ‏ فذكرنا شيئًا من قول أبي حنيفة» قال حماد بن زيد: 
اسكت. لا يزال الرجل منكم داحضًا في بوله» يذكر أهل البدع في 
مجلس عشيرته» حتى يسقط من أعينهم» ثم أقبل عَلينا حماد فقال: 
أتدرون ما كان أبو حنيفة؟ إِنّما كان يُخاصم في الإرجاء» فلما تَحْوّف 
على مُهجتَِهِ تكلم في الرَّأي؛ فقاس سُئن رسول الله يله بعضها ببعض 
ليُبطلهاء وسّئن رسول الله يله لا تُقاس. 
[«الحلية» (168/3)] 
- قال إبراهيم بن شَّمَّاس السّمرقندي كأنْ: حدثنا عبد الله بن 
المبارك ‏ بِالئّغْرٍ » عن أبي حنيفة» قال: فقام إليه رجلٌ يُكنى: أبا 
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خداش» فقال: يا أبا عبد الرحمنء» لا ترو لنا عن أبي حنيفة؛ فإنه كان 
مُرجِنًا . فلم يُنكر ذلك عليه ابن المبارك. ١‏ 

وكان بعد إذا جاء الحديثٌ عن أبي حنيفة ورأيه؛ ضرب عليه ابن 
المُبارك مِن كُتُْبه وتركٌ الرّوايةَ عنهء وذلك آخر ما قرأ على الناسٍ 
بالثغرء ثم انصرف ومات. 

قال: وكنتٌ في السّفينةٍ معه لما انصرف من الثَّغْرِه وكان يُحَدَّتناء 
فمرّ على شيءٍ من حديثٍ أبي حنيفة» فقال لنا: اضربوا على حديث أبي 
حنيفة» فإني قد خرجتُ على حديثه ورأيه. 

قال: ومات ابن المُبارك في مُنصرفه من ذلك الّغْرِءٍ 

قال: وقال رجل لابن المبارك ‏ ونحن عنده _: إن أبا حنيفة كان 
مُرجِنًا يرى السّيف. فلم يُنكر ذلك عليه ابن المبارك . 

[«الشُيّه لعبد الله (00)] 

- قال أبو عبد الرحمن السروجي - وكان رجلا مزاملًا لوكيع في 
غزوه وحجته» كان يُحدّث عن حماد بن زيد وغيره من البصريين » قال: 
أخبرني وكيع أنه اجتمع في بيت بالكوفة: شريكء» وابن أبي ليلى» 
والثوري» وابن حي» وأبو حنيفة» فقال أربعة منهم غير أبي حنيفة : نحن 
مؤمئون كما سمّانا الله مؤمنين في كتابه» عليه نتناكح» وعليه نتوارث» 
فإن عُذَّينا فبذنوبناء وإن غفر لنا فبرحمته. 

فقال أبو حنيفة: ليس كما تقولون؛ إيمانه على إيمان جبريل وإن 
تكح أَنّه! 

فقال بعضهم : ينفى من الكوفة. 

وقال بعضهم: يضرب الحدٌّ. 

وكان شريك لا يُجيز شهادته» ولا شهادة أصحابه. 


وه عقومات كتاب الجابع في كتب الإيمان والرو على المرمئة 

وأما الثوري فما كلمه حتى ماتء وكان إذا استقبله في طريق 
يعرض بوجهه عنه. 

[«الكامل ني الضعناءه (1910/5)] 

وفى «تفسير غريب الموطأ» (771/7): سألنا عبد الملك بن حبيب 
عن شرح (الداء العُضال) في حديث مالك الذي رواه عن كعب الحبر» 
إذ قال لعمر بن الخطاب وه حين أراد الخروج إلى العراقي: (لا تخرج 
إليها. . وبها الدّاء العُضال)» قال عبد الملك: يعني: الهلاك في الدّين» 
ولقد أخبرني مُطرّف أنهم سألوا مالكا عن تفسير: (الدَّاء العُضال) في 
هذا الحديث؟ 

فقال: هو أبو حتيفة وأصحابه؟ وذلك أنه ضَلَّلَ الناس بوجهين: 

١‏ - بالإرجاء. 

" - وبنقض السّئن بالرأي. 

فهو عندنا أشأم مولودٍ في الإسلام ضَلَّ به بشرٌ كثير» وهم متمادون 
في الضّلال بما يشرعٌ إلى يوم القيامة.اه. 

ونسبة الإرجاء إلى إبي حنيفة ثابتة لا يشكك فيها إِلّا جاهل بأحوال 
الرجال وعقائدهم. وقد أثبجها أئمة السّنّةَ عليه كما تقدمء وأثبتها كذلك 
كثير من المتأخرين» ومن ذلك: 

- قال ابن تيمية كَأَفْهُ في «مجموع الفتاوى» (183/50): وأهل البدع 
في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة؛ لأن نصوص أحمد في 
تفاصيل السُنّةَ ونفي اليدع أكثر من غيره بكثير» فالمبتدعة المنتسبون إلى غيره 
إذا كانوا جهمية أو قدرية أو شيعة أو مرجئة؛ لم يكن ذلك مذهبًا للإمام إِلّا 
في الإرجاء؛ فإنه قول أبي فلان» وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنهء 
ولذلك اختلف أصحابه المنتسبون إليه ما بين سني وجهمية؛ ذكور 


موقف السلف الصائح ومن تبعهم ممن رمي بالارجاء 9س 
وإناث» مشبّهة ومُجِسّمة؛ لأن أصوله لا تنفي البدع وإن لم تثبتها .اه. 

قلت: كذا في الكتاب! وهو واضح أنه يقصد أبا حنيفة. 

وكثيرًا ما يحاول بعض النساخ أو المتعصبة من طمس أو حذف 
اسم أبي حنيفة عند ذكر ما روي عن السلف الصالح من الكلام فيه بسبب 
بعض أقواله وآرائه الاعتقادية أو الفقهية التي خالف فيها الأحاديث 
والآثار والإجماع. 

وهذا الإخفاء أو الطمس أو الحذف إن أمكن فعله في بعض كتب 
السّنّة أو التواريخ فلا يمكن تتبعه من جميع كتب أهل العلم التي ذكروا 
فيها شيئًا من ذلكء» فإنك لا تكاد تقف تقف على كتاب من كتب السّنَّة 
والاعتقاد التي صنفها أثمة السُنّة والتواريخ والجرح والتعديل من كتب 
المتقدمين إلا وتجد شيئًا من ذلك» فهذه حقيقية ثابتة وإن كانت بالنسبة 
لكثير من المتأخرين مُرَّة وشاقة» والله المستعان. 

وقال إمام الدعوة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوها. انُه في 
«الدرر السَّنية» (13/9): وسرٌ المسألة أن الإيمان يتجزأء ولا يلزم إذا 
ذهب بعضه أن يذهب كلهء يل هذا مذهب الخوارج» فالذي يقول: 
الأعمال كلها من لا إِله إلا الله فقوله الحقء والذي يقول: يخرج من 
النار من قالهاء وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرةء فقوله الحق؟ السبب 
مما ذكرت لك من التجزي»؛ وبسبب الغفلة عن التجزري: غلط أبو حنيفة ٠‏ 
وأصحابه في زعمهم أن الأعمال ليست من الإيمان.اه. 

قال المعلمي ذَياَْهُ في «التنكيل» /1١(‏ 000): اشتهر عن أبي 

حنيفة أنه كان يقول: ليس العمل من الإيمان» والإيمان لا يزيد ولا 
ينقص. وروى الخطيب عن جماعة من أهل السّنّةَ إنكارهم ذلك على أبي 
حنيفة» ونسبتّه إلى الإرجاءء فتكلم الكوثري في تلك الروايات» وحاول 


التشنيع على أولتك الأئمة» وأسرف وغالط على عادته» فاضطررتٌ إلى 
مناقشته دفعًا لتهجّمه بالباطل على أثمة السُنّة. اه. 

قلت: وانظر تعليقي على كتاب 'السُّنَّةه لعبد الله بن أحمد نكا 
(باب ما حفظتٌ عن أبي كله وغيره من المشايخ لد في أبي حنيفة) 
فقد بِيّنت بعض ما أخذه الأئمة عليه وكان سببًا في كلامهم فيه. 


مسعر بن كدام الهلا ثي الكوفي (7١١اه)‏ 
- قال أبو نعيم يانه : مرت بنا جنازة مسعر بن كدام منذ خمسين 
سنة ليس فيها سفيان ولا شريك. 
[اللالكائي (1437)] 
- قال محمد بن عمار كن : سمعت أبا تُعيم يقول: سمعت سفيان 
الثوري يقول: الإيمان يزيد وينقص. 
قلت: ما تقول أنت يا أبا نعيم؟ 
فنظر إليّ نظرًا منكرّاء ثم قال: أقول بقول سفيان» ولقد مات مسعر بن 
كدام وكان من خيارهم» وسفيان وشريك شاهدان فما حضرا جنازته. 
ولقد شَهِدَ رجل عند شريك سبع مرات فرد شهادته» فقيل له في 
ذلك؟ فقال: أقبل شهادة من يزعم أن الصلاة ليست من الإيمان؟! 
["الثقات» لابن حبان (18/4)] 
- قال عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: قلت لمسعر: يا أبا 
سلمة» أقول إني مؤمن حمًا؟ 
قال: نعم تكون مؤمنًا باطلًا! أيحسن في الكلام أن يقول الرجل: 
هذه سماء إن شاء الله. 


[«الطبقات» لابن سعد (5/ */07()] 


موقف السلف الصالح ومن تبعهم من رُصي بالارجاء 7/5 نت 
قلت: المحفوظ عن مسعر أنه خالف أهل السّنّهَ في مسألة الاستثناء 
في الإيمان فقطء أما الأعمال» فقد كان يقول: الأعمال من الإيمان؟؛ 
لكن أنا لا أشك في إيماني. 
[انظر : لمجموع الفتارى» لابن تيمية (17/ 1417)] 
وقد تكلمت على هذه المسألة في (المبحث الرابع) (فصل المرجئة 
يحرمون الاستثناء في الإيمان) . 


أبو ذر عمر بن ذر بن عيد الله المُرّهبِي (1١١ه)‏ 

قال يعقوب بن سفيان: ثقة مرجى. 

وقال أحمد: كان مرجنًا ضريرًّاء وهو ثقة. 

["إكمال تهذيب الكمال؟ ])44/1١(‏ 

- وفي «إكمال تهذيب الكمال» :)11/١٠١(‏ وفي «تاريخ 
المنتجالي»: جلس عمر يومًا يقص » والأعمش في ناحية يستاكء فقال له 
عمر: ها هنا يا أبا محمد. 

فقال الأعمش: أنا هنا في سند وأنت في بدعة. 


عبد العزيز بن أبي رؤاد الأزدي المكي (9١اه)‏ 
قال ابن حبان في «المجروحين» )١177/5(‏ في ترجمة عبد العزيز: 
مات سنة تسع وخمسين ومائة بمكة» ولم يصلٌ عليه الثوري؛ لأنه كان 
يرى الإرجاء» وكان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري ما 
يحدث بهء فروى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها 
أنها موضوعة.. وإن كان فاضلًا في نفسهء وكيف يكون التقي في نفسه 
من كان شديد الصلابة في الإرجاء» كثير البغض لمن انتحل السّنن .اه. 
- قال علي بن هبة الله بن ماكولا في #تهذيب مستمر الأوهام على 


«قومات فتاب (تجامع ني كتب (لإيمان واثرو على المرمئة 
م تاس مسد 1 اعد سطس سه 


ذوي المعرفة وأولي الأفهام» :)44/١(‏ كان موصوقًا بالخير إلى أن جاء 
ابنه عبد المجيد ودعا إلى الإرجاء؛ فمال أبوه إلى بعض ما نسب إليه 
عبد المجيد ابئه.اه,. 
- قال خويل: قلت لعبد العزيز بن أبي رّاد: ما تقول في الإيمان؟ 
قال: هو قولٌ بلا عمل. 
قال: قلت: إن أصحابنا لا يقولون هذا. 
قال: ومن أصحايكم؟ 
قلت: أيوب» وابن عون» ويونس. 
قال: شكال لا أكثر الله في المسلمين مثل هؤلاء. 
[«الضعفاء» للعقيلي 1 
- قال الحسن بن وهب الجمحي: قدم علينا عبد العزيز بن أبي 
راد وهو شابٌ يومئذ ابن نيف وعشرين سئة» فمكث فينا أربعين أو 
خمسين سّئة لا يُعرف بشيءٍ من الإرجاء حتى نشأ ابنه عبد المجيد» 
فأدخله في الإرجاءء فكان أشأم مولود ولد في الإسلام على أبيه. 
[اللالكائي (1844)] 
- قال أبو عاصم: جاء عكرمة بن عمار إلى عبد العزيز بن أبي 
ررّاد فدقٌ عليه الباب» وقال: أين هذا الضال. ‏ يعني: بالإرجاء -. 
["الضعفاء؛ للعقيلي (7719/1), واللالكائي (1819)] 
- قال مؤمل بن إسماعيل : مات عبد العزيز بن أبي رؤّاد فجيء بجنازته» 
فوضعت عند باب الصفاء واصطفٌ الناس» وجاء الثوري» فقال الناس: 
جاء الثوري» جاء الثوري» فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون 
إليهء فجاوز الجنازة ولم يُصلّ عليهاء وذلك أنه كان يرى رأي الإرجاء. 
[«الضعفاء» للعقيلي (07515] 


موقف السلف الصالح ومن تبعهم ممن رمي بالارجاء 85 
قال مؤمل بن إسماعيل: إن سفيان الثوري لم يُصلّ على ابن أبي 
روّادء فقيل له. [فقال:] والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي؛ 
ولكني أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. 
1 [:الضعفاء» للعقيلي (07708] 
- قال أبو بكر بن عفان السرخسي: خرج ابن عبيئة علينا من منزله وكان 
منزله بقعيقعان» فقال: ألا فاحذروا ابن أبي رواد المرجئ لا تجالسوه. 
[«الضعفاء» للعقيلي (0570] 
قال يحيى بن سليم: سمعت ابن أبي روّاد يسأل هشام بن حسان 
في الطواف: ما كان الحسن يقول في الإيمان؟ 
قال: كان يقول: قول وعمل- 
قال: فما كان ابن سيرين يقول؟ 
قال: كان يقول: آمنا بالله وملائكته. 
فقال عبد العزيز: كان ابن سيرين» وكان ابن سيرين. 
فقال هشام: بِيّن أبو عبد الرحمن الإرجاء؛ بيّن أبو عبد الرحمن 
الإرجاء. 
[«السير؛ (1835/97)] 


إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهروي (54١ه)‏ 
قال أحمد بن حنبل كدَنهُ: إبراهيم بن طهمان من أهل خراسان» 
وكان مرجدًا يتكلم. 
[«الضعفاء» للعقيلي ])2١0(‏ 
- قال نعيم بن حماد: سمعت عن إبراهيم بن طهمان منذ أكثر من 


ستين سنة» كان يقال: إنه مرجئع. 
[«تاريخ بغداد» (لا/ 11)] 


عقومات كتاب (تجامع ني ثتب (لإيمان و(ثرو على المرمئة 


- عن عبد العزيز بن أبي عثمان قال: كان رجلٌ من المغاربة 
يُجالس سفيان» وكان سفيان يستخقُّه [يأنس به]ء ثم جفاهء فشكا ذلك 
إليناء قال: فقلتٌ له: تُكلّمٍ فلاناء فإنه أجرأ علق شفيان:“قال: 
قكلّمة قال: فقال: يا أبا عبد الله هذا الشيخ المغربي قد كنت 
تستخقّه فما حاله اليوم؟ فلم يزل به حتى قال سفيان: إنه يُجالس.. 
ولم يُسمٌّ أحدًا. 

قال: فقال له: من جالست؟ 


قال: جلست يومًا إلى إبراهيم بن طهمان في المسجد الحرام» 
ودخل سقيان من باب المسجدء فنظر إليّء فأنكرت نظره. 
١‏ [#الضعفاء» للعقيلي 5 00] 
قال محمد بن حميد الرازي: حدئنا جريرء قال: رأيت رجلا 
على باب الأعمش تركي الوجه» فقال: كان نوح النبي يله مرجنّاء 
فذكرته للمغيرة» فقال: فعل الله بهم وفعلء لا يرضون حتى ينحلوا 
بدعتهم للأنبياء! هو إبراهيم بن طهمان. 
[#تاريخ بغدادة (/16/9): و«الضعفاء» للعقيلي 0)1١5(‏ وقي إسناده: 
محمد بن حميد الرازي انهمه أبو زرعة بالكذب كما في «المغني في 
الضعقاءة (05145)] 
- قال إسحاق ين إبراهيم: لو عرفت من إبراهيم بن طهمان بمرو ما 
عرفت منه بليسابور ما استحللت أن أروي عنه ٠‏ يعني : من رأي الإرجاء. 
١‏ [«تاريخ بغداده (9/ 16)] 
- عن الحسين بن الوليدء قال: لقيت مالك بن أنس فسألته عن 
حديث» فقال: لقد طال عهدي بهذا الحديث» فمن أين جئت به؟ قلت: 
حدثني به عنك إبراهيم بن طهمانء قال: أبو سعيد؟ كيف تركته؟ قلت: 
تركته بخير. قال: هو بعد يقول: أنا عند الله مؤمن؟ قلت له: وما 


موقف السلف الصالح ومن تبعهم ممن رمي بالارجاء 
ب (4580- 


أنكرت من قوله يا أبا عبد الله؟ قسكت عني وأطرق ساعة» ثم قال: لم 
أسمع السلف يقولوته. 
[«تاريخ بغداد» (01880] 

- قال عبد الله بن أبي داود السجستاني: سمعت أبي يقول: 
إبراهيم بن طهمان ثقة» وكان من أهل سرخسء» فخرج يريد الحجء فقدم 
نيسابور فوجدهم على قول جهمء فقال: الإقامة على هؤلاء أفضل من 
الحجء فأقام فتقلهم من قول جهم إلى الإرجاء! ‏ 

[#تاريخ بغداده (9/ 1)] 

- سمعت عبد الصمد بن حسان يقول: لما مات أبو حنيفة» قال لي 

سفيان الثوري: اذهب إلى إبراهيم بن طهمان فبشّره أن فتَّانَ هذه الأمة قد 

ماتء فذهبت إليه فوجدته قائلاء فرجعت إلى سفيانء فقلت: إنه قائل» 
قال: اذهب فصح به: إن فتان هذه الأمة قد مات. 

قلت [الخطيب البغدادي]: أراد الثوري أن يَعْمَّ إبراهيم بوفاة أبي 
حنيفة؛ لأنه كان على مذهيه فى الإرجاء. 

])081/16( [«تاريخ بغدادة‎ ١ 

وهنا تنبيهان: 

١‏ - روى الخطيب في #تاريخهه (1/9) قال أحمد بن نجدةء 
وعلي بن محمد: سمعنا أبا الصلت» يقول: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: ما قدم علينا خراساني أفضل من أبي رجاء عبد الله بن واقد 
الهرويء قلت له: فإبراهيم بن طهمان؟ قال: كان ذاك مرجنًا . 

قال علي: قال أبو الصلت: لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب 
الخبيث أن الإيمان قول بلا عملء وأن ترك العمل لا يضر بالإيمان» بل 
كان إرجاؤهم أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر الغفران» ردًّا على 
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الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب» فكانوا يرجون» ولا 
يكفرون بالذتوب» ونحن كذلك» سمعت وكيع الجراح» يقول: سمعت 
سفيان الثوري في آخر أمره يقول: نحن نرجو لجميع أهل الذنوب 
والكبائر الذين يدينون دينناء ويصلون صلاتناء وإن عملوا أي عمل. 
وكان شديدًا على الجهمية. 

قلت: في إسناد هذا الأثر أحمد بن محمد بن سنان اتهمه 
الدارقطني بالكذب كما في «ميزان الاعتدال» ,)06١(‏ 

ثم هذه الرواية تخالف ما تقدم عن أئمة الجرح والتعديل من اتهامه 
بالإرجاء . 

؟ - روى الخطيب في «تاريخه؟ )16١/١(‏ عن أبي زرعة عبيد الله بن 
عبد الكريم» قال: سمعت أحمد بن حتبل» وذكر عئده إيراهيم بن 
طهمان؛ وكان متكثًا من علَّةٍ فاستوى جالسّاء وقال: لا ينبغي أن يذكر 
الصالحون فيتكأ. ثم قال أحمد: حدثني رجل من أصحاب ابن المبارك, 
قال: رأيت ابن المبارك في المنام» ومعه شيخ مهيب» فقلت: من هذا 
معك؟ قال: أما تعرف؟! هذا سفيان الثوري. قلت: من أين أقبلتم؟ 
قال: نحن نزور كل يوم إبراهيم بن طهمان. قلت: وأين ترونه؟ قال: في 
دار الصديقين دار يحبى بن زكريا. 

فهذه الرواية فى إسنادها: عبد الله بن محمد أبو محمد الكلاباذي 
الفقيه البخاري» ويعرف بعبد الله الأستاذء قال الخطيب البغدادي في 
«تاريخه» :)74/1١(‏ صاحب عجائب ومناكير وغرائب. 

وهذا الأثر يخالف ما تقدم من رواية العقيلي عن الإمام 
أحمد كَكأَنهُ: إبراهيم بن طهمان من أهل خراسان» وكان مرجنًا يتكلم. 


وسيأتي قريبًا قول الإمام أحمد يَكْنْهُ لما قيل في رجل من المرجئة: 
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زعموا أنه رجل صالح. فقال أحمد: كيف وهو من دُعاة المرجئة! 


أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي (؟8١ه)‏ 
قال موسى بن عمران - وكان قد كتب عن شريك - قال: استأذن 
شريك على المهدي وعنده أبو يوسف القاضي وامترياء فقال المهدي: 
الصلاة من الإيمان» وقال أبو يوسف: الصلاة ليس من الإيمان» 
واستأذن شريكء» فقال المهدي: قد جاء من يفصل بينناء قال: فلما دخل 
سلمء قال: فرد عليهء فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في رجلين امترياء 
فقال أحدهما: الصلاة من الإيمان» وقال الآخر: الصلاة من العمل» 
قال: أصاب الذي قال: الصلاة من الإيمان؛ وأخطأ الذي قال: الصلاة 
من العمل. 
قال: فقال أبو يوسف: من أين قلت ذا؟ 
فقال: حدثني أبو إسحاقء عن البراء بن عازب وَنه في قوله: 
وَمَا كن أله بيع إيتتك» [البقرة: 148]» قال: صلاتكم نحو بيت 
المقدس . قال: فألقمه حجرًا. 
[اللالكائي ])16١9(‏ 
- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن أبي يوسف؟ 
فقال: صدوق؛ ولكن من أصحاب أبي حنيفة» لا ينبغي أن يروى 
عنه شيء. 
[«الجرح والتعديل» (01/9؟0] 
- قال معن بن عيسىء عن مالك بن أنس: قدم هارون أمير 
المؤمنين المدينة يريد الحجء ومعه يعقوب الذي كان يقال له: (أبو 
يوسف»» فأتى مالك أمير المؤمنين» فقرّبه وأكرمه» فلما جلس أقبل عليه 
يعقوب» فسأله عن مسألةء فلم يُجبه ثم عاد فلم يُجبهء ثم عاد فلم 
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يُجبه» فقال هارون لمالك: يا أبا عبد الله» هذا يعقوب قاضينا يسألك! 
فأقبل عليه مالك فقال: يا هذاء إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل فاحضر 
معهم نجبك . 
[دذم الكلام» (908)» و«الضعفاء؛ للعقيلي (51744)] 
قال يحيى بن آدم 200 شَهِدَ أبو يوسف عند شريكِ بشهادة. 
فقال له: قم وأبى أن يُجيز شهادته . 
فقيل له: ترد شهادته؟! 
فقال: أجيز شهادة رجل يقول: الصلاة ليست من الإيمان؟! 
[«السُنّةَه للخلال »21١74(‏ و«الضعفاء» للعقيلي (4154/5)] 
- قال أبو الوليد الطيالسي كأَنْهُ: لما قدم أبو يوسف الري» أتيته» 
فسلمت عليه» فلقيني عثمان بن زائدة» فقال لي: لعلك أتيت هذا الرجل 
فسلمت عليه؟ فقلت: تعم . قال: بعس ما صنعت! 
قال: وما رأت عيناي خيرًا من عثمان بن زائدة. 
[«الثقات» لابن حبان (178/9)] 
- قال علي بن حجر كأنه: كنا يومًا عند شريك» فقال: من ذُكِرٌ 
هاهنا من أصحاب يعقوب فأخرجوه. 
[«الضعفاء» للعقيلي 1ه51/6)ع] 
- قال زكريا الساجي: يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف صاحب أبي 
حنيفة مذموم مرجى. 
[«تاريخ بغداد» /1١5(‏ 71/35)] 
- قال أبو حفص عمرو بن علي: سمعت يحيى القطان» وقال له 
جار له: حدثنا أبو يوسف» عن أبي حنيفة» عن جوّاب التيمي . 
فقال: مرجئ» عن مرجئ» عن مرجئ. 
[«تاريخ بغداده (568/15)] 


قف السلف الصا ن تب ن رمي بالارجاء 
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قال نعيم ين حماد: سمعت ابن المبارك وذكروا عنده أيا يوسف» 

فقال: لا تفسدوا مجلسنا بذكر أبي يوسف. 


[«تاريخ يغداد» (1/؟30/7)] 
محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الكوفي (449١اه)‏ 
قال يحيى بن آدم دنه : كان شريك لا يُجيز شهادة المرجئة» 
قال: فشَّهِدَ عنده محمد بن الحسن فلم يجز شهادته. 
فقيل له: محمد بن الحسن! 
فقال: أنا أجيز شهادة من يقول: الصلاة ليست من الإيمان؟! 
[«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (/0708/1] 
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي (94١ه)‏ 
- قال أبو داود: كان رئيس المرجئة بالكوفة. 
- قال يعقوب بن شيبة: ثقة» رُبّما دلْسء كان يرى الإرجاء» 
فيقال: إن وكيعا لم يحضر جنازته لذلك. 
- وقال ابن حبان: كان حافطاء متقئاء ولكنه كان مرجئًا خبيثًا . 
[9السير؟ (77/9)] 


قال علي بن خشرم: ماشيت وكيعًا إلى الجمعة» فقال لي: يا 
علي إلى من تختلف؟ 


فقلت: إلى فلان» وإلى فلان» وإلى أبي معاوية الضرير. 


قال: فقال وكيع: اختلف إليه» فإنك إن تركته ذهب علم الأعمش 
على أنه مرجئ. 


فقلت: يا أبا سفيان» دعاني إلى الإرجاء فأبيت عليه. 
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فقال لي وكيع: هلا قلت له كما قال له الأعمش: لا تفلح أنت 
ولا أصحابك المرجئة. 
[«تاريخ بغداده (6/ 4 18)] 
قال ابن عمار: كان بشر الحافي إذا جاء إلى حفص بن غياث» 
وإلى أبي معاوية اعتزل ناحية ولا يسمع منهماء فقلت له؟ 
فقال: حفص هو قاض» وأبو معاوية مرجئ يدعو إليه» وليس بيني 
[#تاريخ بغداد» (28/9)), و«السيره (05/4)] 
عبد المجيد عبد العزيز بن أبي رؤاد الأزدي (5١٠ه)‏ 
- قال أبو داود كُذَنُهِ في عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد: 
وكان مرجنًا داعية للإرجاء» وما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنه 
عبد المجيدء وأهل خراسان لا يحدثون عنه. 
(«تيذيب الكمال» (51/4/18)] 
- قال أبو داود يَْنْه: عبد المجيد كان رأسًا في الإرجاء. 
- قال يعقوب بن سفيان يَكُدَنْهُ: كان مبتدهعًا داعية. 
- قال أحمد بن حنبل كأفْهُ: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
روّاد لا بأس بهء وكان فيه غلو في الإرجاء» ويقول: هؤلاء الشُّكاك! 
[«الكامل» لابن عدي (0/ 40)] 
قال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق فجاءنا موت 
عبد المجيد وذلك في سنة: (ست ومائثتين»» فقال: الحمد لله الذي أراح 
أَمَّهَ محمد من عبد المجيد. 
[«السيره (485/4)] 
قال محمد بن عبد الله المقرئخ: .. كان عبد المجيد يقول: لا 
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أحدث من أتى هؤلاء الشّكاك: سفيان بن عيينة» وأبا عبد الرحمن 
المقرئ. 5 
[«الضعفاء»ه للعقيلي ])5١46(‏ 

شبابة بن سوار الفزاري مولاهم المدائني (5١٠ه)‏ 

قال ابن هانع: قلت لأبي عبد الله: شبابة» أي شيء تقول فيه؟ 

فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء؛ وحُكي عن شبابة» قولٌ 
أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحد بمثله» قال: قال شبابة: 
إذا قال فقد عَمِلَء قال: الإيمان قول وعمل كما تقولون» فإذا (قال) فقد 
عمل بجارحته؛ أي: بلسانه حين يتكلم به. ْ 

قال أبو عبد الله: هذا قولٌ خبيثٌ ما سمعت أحدًا يقول ولا 

قلت: كيف كتبت عن شبابة؟ 

فقال لي: نعم» كنت كتبتٌ عنه قديمًا شيئًا يسيرًا قبل أن نعلم أنه 
يقول بهذا. 

[«الضعفاء» للعقيلي (20971)] 

- قال أبو بكر الأثرم كنْهُ: سمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي 
شيء تقول فيه؟ 

فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. 

قال: وقد حكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل» ما 
سمعت أحدًا عن مثله» قال: قال شبابة: إذا (قال)؛ فقد عمل» قال: 
الإيمان قول وعمل كما يقولون؛ فإذا (قال) فقد عَمِلَ بجارحته؛ أي: 
بلسانهء فقد عمل بلسانه حين تكلم. 


0905 مقوملت كتلب (لجامع في كتب الإيمان والرو على المرمئة 


ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث» ما سمعت أحدًا يقول به ولا 
[«السُتَدَه للخلال (419)] 
قال أحمد بن حنبل كدف : كان شبابة يدعو إلى الإرجاءء وكتبنا 
عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة» كان يقول: الإيمان قول 
وعملء فإذا (قال)؛ فقد عمل بلسانهء قول رديء. 
[«انْسُنَقه للخلال (9434)] 
قال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل وذكر شبابة» 
فقال: تركته لم أكتب عنه للإرجاء. 
فقيل له: يا أيا عبد الله وأبو معاوية؟ 
قال: شبابة كان داعية. 
[«تهذيب الكمال» (10*47/1] 
- قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان يرى الإرجاء. قيل له: أليس 
الإيمان قولًا وعملًا؟ فقال: إذا قال» فقد عمل. 
[«تهذيب الكمال» (؟7//11ا88)] 
وقال أبو زرعة: رجع شيابة عن الإرجاء. 
[«السير» (8/ 19)] 
قال العقيلى 00 في «الضعفاء» (؟/596): حدثني بعض 
الأشياخ أن شبابة قدم من المدائن قاصدًا للذي أنكر عليه أحمد بن 
حنبلء فكانت الرسل تختلف بينه وبينهء قال: فرأيته تلك الأيام مغمومًا 
مكروبّاء قال: ثم انصرف إلى المدائن قبل أن يصلح أمره عنده. 
وقال ابن عدي ف في «الكامل» (9/7/5): إنما ذمّه الناس 
للإرجاء الذي كان فيه. 
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ذكر جماعة من المرجئة وموقف أهل السُنَّةَ منهم 
- قال الحسين بن الحسن بن الوضاح: سمعت يحيى بن جعفر 
البيكندي يقول: كنت مرجدنًا فخرجت إلى الحج فدخلت الكوفة» فسألت 
وكيع بن الجراح عن الإيمانء فقال: الإيمان قول وعملء فلم أستحلٌ 
أن أكتب عنهء ثم دخلت مكة فسألت سفيان بن عيينة عن الإيمان» 
فقال: الإيمان قول وعمل» فلم أستحل أن أكتب عنهء ثم دخلت اليمن» 
وجلست في مجلس عبد الرزاق» فلم أسأله عنه. فأخبر بمذهبي» فلما 
جلس أصحابيء» فقال لي: يا خراساني» والله لو علمت أنك على هذا 
المذهب ما حدثتك. اخرج عني. قال: فقلت قي نفسي: صدق 
عبد الرزاق» لقيت وكيع بن الجراح ققال: الإيمان قول وعمل» ولقيت 
سفيان بن عبينة» فقال: الإيمان قول وعمل» فرجعت عن مذهبي» وكتبت 
عنهما بعد رجوعي من اليمن. 
[«تاريخ دمشق؟ (69/ 180)] 
- عن محل بن محرز الضبي الضرير قال: كان رجل يجالس 
إبراهيم يقال له: محمدهء فبلغ إبراهيم أنه يتكلم في الإرجاءء فقال له 
إبراهيم: لا تجالسنا. 
[«الطبقات» لابن سعد ])17١5(‏ 
- قال محل بن محرز: دخلت على إبراهيم ‏ يعني: النخعي - أنا 
ومغيرة ومعنا رجل مرجئء فذكرنا له من قولهم. 
فقال: لا تكلموهمء ولا تجالسوهم. وقال: لأعرفن إذا قمت من 
عندي فلا ترجعنٌ إليّ . 
[«المعرفة والتاريخ؟ (507/5)] 


قال حرملة بن يحيى: اجتمع حفص الفردء ومصلاق الإباضيء 
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عند الشافعي في دار الجروي ‏ يعني: بمصر -» فاختصما في الإيمان» 
فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان» واحتج حفص الفرد في أن الإيمان 
قول» فعلا حفص الفرد على مصلاق» وقوي عليه» وضعف مصلاق. 

فحمي الشافعي» وتقلّد المسألة على أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقصء فطحن حفصًا الفردء وقطعه. 

[«مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص47١1)]‏ 

- قال أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي في «رياض النفوس» /١(‏ 
0١‏ حدّث عون بن يوسف» قال: كنت عند عبد الله بن وهب وهو 
يُقرأ عليه» فمرٌ حديث ليحيى بن السلامء فقال: أمحه. 

فقال عون: فقلت له: لم تمحوه أصلحك الله؟! 

فقال: بلغني أنه يقول بالإرجاء. 

فقلت له: فأنا كشفته عن ذلك. 

فقال لي: أنت؟ 

فقلت له: نعم . 

فقال لي: فما قال لك؟ 

قال: قلت له: فقال: معاذ الله أن يكون ذلك رأبيء أو أدين الله 
به؛ ولكن أحاديث رويتها عن رجال يقولون: (الإيمان قول)» وآخرين 
يقولون: (الإيمان قول وعمل)» فحدثنا بما سمعنا منهم. 

فقال لي وهب: فرّجت عليّ» فَرَّجٍ الله عنك. 

قال عون: فلما قدمت القيروان ‏ وكان يحيى باقيًا بعد - أثاني 
فسلّم علىّ» وقال لي: يا أبا محمدء قد بلغني محضرك فجزاك الله 
خيرّاء والله ما قلت إِلّا حمًّا وما دنت الله به قط . 
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- عن طلحة بن عمرو قال: رأيت عطاء بن أبي رباح قال لرجل: 
قم عني» قم عني. 
فقلت: ما هذا!؟ 
قال: أفرط في الإرجاء. 
[«السّنّقَه لابن شاهين ])1١(‏ 
- قال أبو بكر المروذي ككُدَنّهُ: قال لي أبو عبد الله [أحمد بن 
حنبل] في ابن أبي رزمة المروزي: بلغني أنهم سألوه بمكة عن الإيمان» 
فأبى أن يقول: الأيمان قول وعمل» ولو علمت هذا عنه ما أذنت له 
بالدخول علىٌّ. 
وقال لي بعد يومين أو ثلاثة: أي شيء حال ابن أبي رزمة؟ 
قلت: ليس عندي من خبره شيء» قلت لى: لا أحبُ أن يذهب 
إليه أحدٌ من ناحيتي» فلم أذهب إليه. - ١‏ 
[دالمُنَّةه للخلال ])1١44(‏ 
- قال حنبل كله : قلت لأبي عبد الله: رجلٌ دج ابتته رجلا وهو 
لا يعلم. فإذا هو يقول بمقالة رديتة من الإرجاء. 
فقال: إذا كان يغلو في ذلك» ويدعو إليه» رأيتُ أن يخلع ابنته ولا 
يقيم عنده . 
قلت: فيحرّجٍ الأب إذا فعل ذلك؟ 
قال: أرجو أن لا يحرّج إذا علم ذلك منه وتبيّن له. 
[«السُيّقه للخلال (11278)] 
- قال أبو نعيم: نظر شريك إلى رجل يقال له: زكريا بن يحيى» 
فقال له شريك: ألست الذي يقول: الصلاة ليست من الإيمان في شيء؟ 


ارجع فلا شهادة لك عندي. 
[«أخبار القضاةه (/1515)] 
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قال ابن السرماري: سثل المقرئ» فقيل له: إن رجلًا ببخارى 
يقال له: أحمد بن حفص يقول: الإيمان القول» فقال: مرجئ. وكنت 
قُدّامه فقلت: وأنا أقول كذلك» فأخذ برأسي ونطحني برأسه نطحة» 
وقال: أنت مُرجئ يا خراساني؟! ١ ١‏ 
[«السير» (083/1] 
وقال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجدء 
وهو مُتكئعٌ على يدي» قال: فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية كان يتم 
بالإرجاءء فقال: يا أبا عبد الله» اسمع مني شيئًا أكلمُكَ بهء وأحاجك. 
وأخبرّك برأني. 
قال: فإن غلبتني؟ 
قال: إن غلبتُك اتبعتني . 
قال: فإن جاء رجلٌ آخرٌ فكلّمَنَا فغلبنا؟ 
قال: نتبعه . 
فقال مالكٌ: يا عبد الله» بعث الله محمدًا كه بدين واحيء وأراك 
تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا 
للخصومات أكثرٌ العقّل. 
[«الإبانة الكبرى» (109)) 
عن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له: (أبو الجويرية)» 
يرى الإرجاءء فقال مالك بن أنس: لا تُتاكحوه. 
[اللالكائي (18519)] 
قال الخليلي في «الإرشاده (١/لا/ا؟):‏ إبراهيم بن يوسف 
البلخي» رئيسها وشيخهاء وقعت له قصة: دخل على مالك بن أنس» 
فقام تُعيبة بن سعيد البلخي» فقال: هذا رجل يرى رأي العراقيين في 
الأرجاء. فأمر مالك أن يخرج» ويؤخذ يبده. 
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- قال هشام ككاَفْه: لقيت شهابًا وأنا شاب» في سنة أربع وسبعين 
وماثةء فقال لي: إن 7 تكن قدريًا ولا مُرجًِا حدّّكء وإلّا لم أحدّنك. 
فقلت: ما فيّ من هذين شيء. 
[«السير» (/8/ 386)] 
قال البخاري ككلهُ: رأيت قومًا دخلوا إلى محمد بن يوسف 
الفريابي» فقيل لمحمد بن يوسف: يا أبا عبد الله إن هؤلاء مرجئة. 
فقال: أخرجوهم. فتابوا ورجعوا. 
[«تهذيب الكمال» (997؟/08)] 
- عن غالب أبي الهذيل أنه كان عند إبراهيم» فدخل عليه قوم من 
المرجثةء قال: فكلموه فغضب. وقال: إن كان هذا كلامكم؛ فلا 
تدخلوا على . 
[«الطبقات الكبرى» (1/ 09074] 
قال عبد الله بن أحمد وا في «السَّنَّقه (30؟): عبد الحميد 
الحمّاني أبو يحبى: : مُرجئع» شديدٌ الإرجاءء داع. وكان الشيخ ‏ يعني: 
الإمام أحمد ‏ يذُّنّه. 
قال أحمد بن محمد: ذكر لأبي عبد الله: عن أبي الوليد» عن 
محمد بن أبان» فقال: محمد بن أيان (11/6ه) ما أعجب حليثه. 
فقيل له: كيف هو؟ 
قال: أما إنه ‏ إن شاء الله لم يكن ممن يكذب. 
فقال رجلٌ عند أبي عبد الله: كان زعموا رجلا صالححا. 
فقال أبو عبد الله: كيف وهو من دُعاة المرجئة. 
[«الضعفاء» للعقيلي (0110)] 
- قال يحيى بن صالح الوحاظي: قدم علينا أحمد بن حنبل هُهنا 


- 0 , متوماء ثعب الماع في كتب (لؤيمان دارو على (لمرمئة 
يعني: حمص - فكتب عن الصّبيان» وترك المشايخ» وذلك أنه لما قَيِمَ 
حمص وجّه إلى يحبى إن تركت الرأي أتيتك» وذلك أن يحيى كان يسمع 
كتب أهل الرأي» وكان يذهب مذهيهم» فلم يأته أحمدء وكنت عند 
يحيى يومًا فسمعته تكلم بشيءٍ من الإرجاء فتركت الاختلاف إليه» فلذلك 
لم أكتب عنه. ويحيى هذا هو: أبو سُّليمانَ الجوزجاني الذي امتنع إمامنا 
من إتيانه . 
[«طيقات الحنابلة» (974/9)] 
- قال إبراهيم لمحمد بن السائب: ما دمت على هذا الرأي لا 
تقربنا. وكان مرجنًا . 
[«تهذيب الكمال» (550/55)] 
- قال إسحاق بن منصور الكوسج: حدثنا يحيى بن صالح وكان 
مرجنًا خبيثًا داعي دعوة» ليس بأهل أن يروى عنه. 
[«تهذيب الكمال» (81/ 309)] 
- قال محمد بن سعد: محمد بن عبد الله الأسدي توفي سنة ثلاث 
وخمسين ومئة في خلافة أبي جعفرء وكان مرجنّاء فمات» ولم يشهده سفيان 
الثوري ولا الحسن بن صالح بن حي» وكان ثقة إن شاء الله كثير الحديث . 
[«الطبقات» (837/7). و«تهذيب الكمال» (579/151)] 
- قال الخليلي في «الإرشادة (476/5): أبو مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي (8١٠ه)»‏ عيب عليه الإرجاء» وسموه: (المرجئ)ء: أخذ 
عن أبي حنيفة» وسمع شعبة» ومالكاء وغيرهماء وكان على قضاء بلخ» 
وهو كبير المحل عند الحنفيين. . فأما الحفاظ من أهل العراق وخراسان 
فلا يرضونه.اه. 
- قال يحيى بن سليم: قال سعيد بن سالم القدّاح لابن عجلان: 
أرأيت إن أنا لم أرفع الأذى عن الطريق: أكون ناقص الإيمان؟ 
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فقال ابن عجلان: من يعرف هذا؟ هذا مُرجئ. 
قال يحيى: فلما قمنا من عند ابن عجلان عاتبته في ذلك» فردٌّ 
عليّ القول»ء فقلت له: هل لك أن أقف أنا وأنت على الطوّاف فتقول 
أنت: يا أهل الطواف إن طوافكم ليس من الإيمان» فأقول أنا: طوافكم 
من الإيمان» فتنظر ما يصنعون؟ قال: تُريد أن تُشهرني؟ 
فقلت: ما تريد إلى قول إذا أنت أظهرته شهّرك. 
[«الضعفاء» للعقيلي ])1١95(‏ 
قال أحمد بن محمد: سمعت أيا عبد الله [أحمد بن حنبل] وذكر 
عيسى بن مسلم الأحمر وقوله في الإرجاءء فقال: نعم» ذاك خبيث 
القول» وحمل عليه. 
[«الضعفاء» للعقيلي (4016)] 
- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ في «الجرح والتعديل» 
(68/4): سمعت أبي يقول: الصلت بن بهرام هو صدوق» ليس له 
عيب إلا الإرجاء . 
- قال أحمد كأْنْهُ : كان محمد بن أبان بن صالح بن عمير الجعفي 
الكوفي يقول بالإرجاء؛ فترك الناس حديثه. 
[«الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (2477)] 
- قال أبو نعيم: سمعت سفيان يقول: مررت بجرجان وبها جواب 
التيمي» فلم أعرض له. قال أبو نعيم: من قبل الإرجاء. 
[«الكامل في الضعفاء؟ لابن عدي (158/15)] 
- قال ابن حبان في «الثقات» (1171/0): جمعة بن عبد الله البلخي 
أبو بكر. . مستقيم الحديث؛ ولكنه كان ينتحل مذهب الرأي» ثم انتحل 
السئن وجعل يذب عنها حتى بلغ من صلابته: أن أحمد بن حرب دخل 
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وَاشَججرّدء ودعا الناس إلى الإرجاء» فأفسد بها عالمًا منهم» فلما بلغ 
جمعة بن عبد الله ذلك؛ خرج إلى واشجردء فجعل يُبيّن للناس أمره 
ويصدهم عنه» ويعخبرهم ببدعته . 
لَوَاشَبجَرْدِ: من قرى ما وراء التهر. «معجم البلدان» (841/54)] 
- قال علي بن المديني ككأنْهُ: سألت جريرًا عن شقيق الضبي؛ 
فقال: هو أول من وضع الإرجاء»ء وكان صاحب كلام. 
هدم الكلام» م١1)]‏ 
- قال يحيى بن معين انهُ: كان الطاطري لا بأس بهء وكان 
مرجنّاء قال يحيى: وأهل دمشق من كان مرجنًا فعليه عمامةء ومن لم 
يكن مرجنًا لا يعتم. 
[«تاريخ ابن معين1 رواية الدوري (015846)] 
وبعد؛ فإن من أراد أن يستقصي في هذا الباب خرج بمصدف 
مستقل إِلَّا أنني اجتزأت بما تقدم من آثار فيها الهداية والكفاية بإذن الله 
لمن أراد الله يه الخير ويضّره بمواقع الرشدء إذ من المحال شرعًا وعقلا 
أن يجعل الله تعالى هؤلاء الأثمة حُجّة فيما بينه وبين خلقه وينعقد عليهم 
الإجماع ثم لا يكون ما قالوه في المرجئة ومذاهبهم الرديئة هو الحق 
والطريق المستقيم . 
وعليه؛ فإن من خالفهم فقرّر غير ما ذهبوا إليه وأراد أن يخقُف 
القول في المرجئة ومذاهبهم بِحُيّة أن من تلبّس بتلك المذاهمب أو بعضها 
قد كان له شأن في العلم والفقه والعبادة قاصدًا بذلك إلحاقهم بأهل 
السّنَّ وإدخالهم في جملتهم فقد جنى على السّنّة وأهلها جناية عظيمة» 
وأخطأ خطأ شنيعًا؛ إذ يلزم من ذلك نسف كل ما تقدم ذكره عن أئمة 
السّنّة في ذم الإرجاء وأهلهء وهجرهم والتحذير منهم» وترك الرواية 
عنهم . 
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المبحث الثامن 


موقف المرجنة من الشْنّة وأهلها 
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الميحث الثامن 


موقف المرجئة من السُنَّة وأهلها 


قال عنيسة بن سعيد الكلاعي كان : ما ابتدع رجل بدعة إِلَّا غلّ 
صدره على المسلمين واختُلِجَت منه الأمانة. 

قال نعيم بن غريب: فسمحه مني الأوزاعي» فقال: أنت سمعته من 
عنيسة؟ قلت: نعم. قال: صدقء» لقد كنا نتحدث أنه ما ابتدع رجل بدعة 
إلا سُلِبَ ورعه. 

[هذم الكلام» (987)] 

رحم الله أئمة الْسّنّة لقد تكلموا بعلم» ونطقوا بالحكمةء فصدقوا 
فيما قالوا. 

فمن تتبع أقوال أهل البدع من جميع الطوائف وقف على ذلك 
جليّاء وظهر له فراسة أهل السِّنَّه فيما قالوا. 

وسأذكر لك ههنا بعض أقوال المرجتة في السُّنّةَ وأئمتها حتى يتبين 
لك حقيقة مذهبهم وضلاله وبُعده عن السُنََّ وأهلهاء وأن الخلاف الذي 
بينهم وبين أهل السِّنّةَ ليس كما يصوره بعضهم أنه خلاف صوري لفظي 
بل هو خلاف حقيقي نتجت منه هذه العداوة والبغضاء. 

- قال ابن حبان في «المجروحين» (784) في ترجمة عبد المجيد بن 
عيد العزيز بن أبي روّاد: .. كان من دعاة المرجئة» وهو الذي روى: 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عياس قال: القدرية كفره والشيعة 
هلكة»؛ والحرورية بدعة» وما نعلم الحق إِلّا في المرجئة. 


قال ابن حبان: روى عنه هذه الحكاية عصام بين يوسف البلخي» 
وهذا شيء موضوع» ما قاله ابن عباس» ولا عطاء رواهء ولا ابن جريج 
حدّث ية.اه. 

قال ابن حبان في «المجروحين» (975): الحكم بن عبد الله أبو 
مطيع البلخي. . كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض الشّنن ومنتحليهاء 
وهو الذي روى عن حماد بن سلما عن أب بي المهزمء عن أبي 
هريرة ونه : أن وفد ثقيف جاؤوا النبي يي فسألوه عن الإيمان هل يزيد 
أو ينقص؟ 

فقال: لاء زيادته كفرء ونقصانه شرك. فيما يشبه هذا الذي ينكره 
من جالس أهل العلم فكيف الممعن في الصناعة. 

- قال الإمام مسلم يَكَُقْهُ في «التمييز» (ص194): .. فأما رواية 
أبي سنانء عن علقمة» في متن هذا الحديث إذ قال فيه: إن جبريل نللا 
قال: (جئت أسألك عن شرائع الإسلام). فهذه زيادة مُختلقة» ليست من 
الحروف بسبيل» وإنما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الحديث شرذمة 
زيادة في الحرف» مثل ضرب: التعمان بن ثابت» وسعيد بن سنأن» ومن 
نحا في الإرجاء نحوهماء وإنما أرادوا بذلك تصويبًا في قوله في 
الإيمانء وتعقيد الإرجاء» ذلك ما لم يزد قولهم ِلَّا وهنّاء وعن الحق 
إِلّا بُعدّاء إذ زادوا في رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم.اه. 

- عن أبي سعيد الخدري ننه قال: سمعت رسول الله َك يقول: 
من زعم أن الايمان يزيد وينقص؛ فزيادته نفاق» ونقصانه كفرء فإن تابوا 
وإلّا فاضربوا أعناقهم بالسيف. أولئك أعداء الرحمن» فارقوا دين الله» 
وانتحلوا الكفرء وخاضوا في اللهء طهر الله الأرض مثهم» ألا ولا صلاة 
لهمء ألا ولا صوم لهمء ألا ولا زكاة لهمء ألا ولا حجّ لهمء ألا ولا برّ 
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لهم؛ هم براء من رسول الله يله ورسول الله براء منهم». 
فهذا الحديث وضعه أحد المرجئة من أصحاب الرأي» يُدعى: 
محمد بن القاسم الطاياكاني» قال عنه ابن حبان: يأتى من الأخبار ما 
تشهد الأمة على بطلانها وعدم الصحة في ثبوتهاء وأورد هذا الحديث 
مثالا لذلك. 
- قال أبو المعين النسفي الحنفي وهو يتكلم عن راوي حديث 
شُعب الإيمان: «بضع وستون» أو بضع وسبعون»؛ قال النسفي: فقد شهد 
الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون». 
ولا يظن برسول الله يَِِ الشك في ذلك! وأن هذا الحديث مخالف 
للكتاب!! ١‏ 
[تشرح الطحاوية» (ص0054] 
- قال شعبة: حدثنا زبيد» قال: لما ظهرت المرجئة» أتيت أبا 
وائلء فحدثني عن النبي ييةِ قال: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفرةء» 
قال شعبة: وحدثتي منصورء وسليمان» سمعا أبا وائل يُحدَّثْ عن 
عبد الله وله عن النبي وَكِق. 
قال شعبة: فذكر ذلك لحمادء فكان يقول: يا شعبة» أنت منا إِلّا 
قطرة. 
قال: فقلت له: أتنّهم رُبِيدًا؟ أتنّهم منصورًا؟ أتنَّهمٍ الأعمش 
سليمان؟ كلهم حدثني عن أبي وائل. 
قال: لا؛ ولكني أنّهِم أبا وائل. 
[اللالكائي (18489)) 
- قال النضر بن شميل: قال أبو مطيع البلخي: نزل الإسلام 
والإيمان في القرآن على وجهين» وهو عندي على وجه واحد. 
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قال النضر: فقلت له: فممن ترى الغلط منك» أو من النبي يي 
أو من جبريل نت أو من الله قبْكَ؟! 

[«المجروحين» (771)] 

- قال حماد بن زيد: جلست إلى أبي حنيفة» فذكر سَعِيد بن جبير» 
فانتحله في الإرجاءء فقلت: يا أبا حنيفة» من حدّثك؟ 

قال: سالم الأفطس. 

قال: قلت له: سالم الأفطس كان مرجنًا؛ ولكن حدثني أيوب» 
قال: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق» فقال: ألم أرك جلست إلى 
طلق؟ لا تجالسه. 

قال حماد: وكان طلق يرى الإرجاء. 

قال: فقال رجل لأبي حنيفة: يا أيا حنيفة» ما كان رأي طلق؟ 

فأعرض عنه» ثم سأله قأعرض عله ثم قال: ويحك؛» كان يرى 
العدل. 


[«الْسُته لعبد الله (580). قال المعلمي كُلَفْةُ في «التتكيل» (1/ 10541 
أراد: القول العدل؛ أي: الحق في زعمه. يعني: الإرجاء] 


- قال سعيد بن راشد: جلس أبو حنيفة إلى أيوب» فقال أبو 
حنيقّة : حدثني سَالم الأفطس: أن سعيد بن جُبير يرى الإرجاء. 
فقال له أيوب: كذبت . 
[«الكامل» لابن عدي (147/1)] 
عن أبي وائل ككُدَنْهُ أن حائكًا من المرجئة بلغه قول عبد الله طللنه 
في الإيمان [يعني: في الاستئناء]ء فقال: زلةٌ من عالم. 
[اللالكائي (1787)] 
- قال الحسن بن عُبيد الله: سمعتٌ إبراهيم [النخعي] يقول لذَّرّ: 
ويحك يا ذرٌ! ما هذا الدَّينُ الذي جِنتَ به؟! 


قال ذر: ما هو إِلّا رأيّ رأيئه . 
قال: ثم سمعتٌ ذرًا يقول: إنه لَدِينٌ الله ويك الذي بعث الله به 
نوحًا نل ! ! 
قلت: فيه كذبهم على أنبياء الله. 
[«السُنَهَ» لعبد الله (2074)] 
- قال خلف بن خليفة كُلَنْهُ: عن أبي هاشم قال: أتيت حماد بن 
أبي سُليمان فقلت: ما هذا الرأي الذي أحدثت لم يكن على عهد إبراهيم 
[يعني: النخعي]. 
فقال: لو كان إبراهيم حيًّا لتابعني عليه؛ يعني: الإرجاء. 
[«الضعقاء ء؛ للعقيلي ])١144(‏ 
- قال سلم بن سالم البلخي (194١ه):‏ ما يسرني أن ألقى الله بعمل 
من مضىء وأن أقول: الإيمان قول وعمل. 
[«السيره (9/ الل)] 
- قال العجلي في «الثقات» :)١185(‏ كان عمرو بن مُرّة يرى 
الإرجاءء وقال: نظرت فى هذه الآراء فلم أر قومًا خيرًا من المرجئة. 
وأنا مر جئ . 
فقال له سليمان الأعمش: لم تسمى باسم غير الإسلام؟ 
قال: أنا كذلك. 
- قال الحسين بن الحسن بن الوضاح: سمعت يحيى بن جعفر 
البيكندي يقول: كنت مرجئًا فخرجت إلى الحج فدخلت الكوفة» فسألت 


وكبع بن الجراح عن الإيمان» فقال: الإيمان قول وعمل» فلم أستحل 
أن أكتب عنه. 
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ثم دخلت مكة فسألت سفيان بن عيينة عن الإيمان» فقال:. الإيمان 
قول وعملء» فلم أستحل أن أكتب عنه. 

ثم دخلت اليمن» وجلست في مجلس عبد الرزاق» فلم أسأله عنهء 
فأخبر بمذهبي» فلما جلس أصحابي» فقال لي: يا خراساني؛ والله لى 
علمت أنك على هذا المذهب ما حدّئتك» اخرج عني. 

قال: فقلت في نفسي: صدق عبد الرزاق» لقيت وكيع بن الجراح 
فقال: الإيمان قول وعمل» ولقيت سفيان بن عيينة» فقال: الإيمان قول 
وعمل» فرجعت عن مذهبي» وكتبت عنهما بعد رجوعي من اليمن. 

[«تاريخ دمشق» (85/ 186)] 

- قال ابن رجب #كأَثْهُ في «ذيل طبقات الحنابلة؛ (117/5) في 
ترجمة: علي بن محمد بن محمد بن وضاح الشهراباني (الااه): له 
جََُءٌ في أن الإيمان يزيد وينقص» كتبه جوابًا عن سؤال فيمن حلف 
بالطّلاق على نفي ذلك» فأفتى بوقوع طلاقه؛ وبسط الكلام على 
المسألة؛ وذلك في زمن المستعصم.ء وقد أوذي بسبب ذلك» هو 
والمحدث عبد العزيز القُحيطي» من بغداد» فإنه وافق على هذا الجواب» 
وأخرج الشيخ من المدرسة التي كان مقيمًا بهاء وأخرج القُحيطي من 
بغدادء وبذلك تحقق قرَّة إيمانهماء وكونهما إن شاء الله من خُلفاء الرسل 
في وقتهما. 

- وفي «الحوادث الجامعة» (1417): في حواث سنة: سبع وأربعين 
وستماثة: (وفيها كتب إنسادٌ هُتياء مضموتُها: هل الإيمان يزيد وينقص أم 
لا؟ وتُرضت على جماعة فلم يكتبوا فيها!! فكتب فيها ابن وضاح 
الحنبلي» وعبد العزيز ز القُحيطي» وبالغا في ذم من يقول: إن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقصء» ثم سُلّمت إلى فقيه حنبليٌ فحبسها عنده فلم يكتب فيهاء 
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5 
فانتهى حديثًا إلى الديوان» وتألّم الحتفية من ذلك» وقالوا: هذا يُعرَضٌ 
بيذم أبى حتيفة» فتّقدّم بإخراج ابن وضاح من «المدرسة المستتصريةة» 
ونفي ابن القحيطي من بغداد» فَحُيل إلى الحديثة» وألزِم المقامّ بها.اه. 
[نقلّا من حاشية #ذيل طبقات الحنابلة»ه (4/ 115)] 


- قال أبو بكر بن أبي داود كدنُْ: كان رجل بسجستان يقال له: 
الحسن بن سهيل» وقد كتبت عنه شيئًا من الحديث إِلَّا أنه كان مرجنًاء 
فجعلت أعظه وأقول له: ارجع عن الإرجاء. 

فقال: أنا لم أرجع بقول أحمد بن حنبلء أرجع بقولك؟! 

قلت: ورأيت أحمد؟! 

قال: رأيته في المنام. 

قلت: وكيف رأيته؟ 

قال: رأيته كأن القيامة قد قامت» والناس محبوسون حتى جاؤوا 
إلى قنطرة في الطريق» فوقفوا ورجل يختم لهم خواتيم» فمن أعطاه 
خاتما جاز القنطرة. 

فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: هذا أحمد بن حنيل. 

[«الطيوريات» (555)] 
قال الذهبي في «الميزان» )78/١(‏ في ترجمة إبراهيم بن يزيد 
التيمي: ونقموا عليه قوله: لم يكن أبو هريرة ونه فقيهًا . 

- قال مغيرة كُدَنْهُ: حج حماد بن أبي سليمان» فلما قَدِمَ أتيناه 
نسلم عليهء فقال: أبشروا يا أهل الكوفة» فإني قدمت على أهل الحجازء 
فرأيت عطاءء وطاووسّاء ومجاهدّاء فصبيانكم [أعلم منهم]ء لا بل 
صبيان صبيانكم أفقه [أو أعلم] منهم. 


قال مغيرة: فرأينا أن ذاك بغيًا منه. 
قال جرير: قال مغيرة: كذب حماد. 
[#الضعفاء» للعقيلي :)١41/4(‏ و«الكاملة لابن عدي (5415)] 
- عن أبي العريان» عن أبيهء قال: قَدمَ علينا حماد بن أبي سُلِيمان 
البصرةء فأتيئه مع الناسٍ فدنوت منه. قال: قلتٌ: أمؤمن أنت؟ 
قال: نعم. 
قلتُ: عَقًا؟ قال: عم فدنوت منه» فجعلت أتمسّحح به 
فقال لي: أمجنون أنت؟ 
قلت: رأيتٌ مؤمنًا حا فأحبيبتٌ أن أتمسح به. 
قال: ثم قلت له: ما كان مُعلّمُك إبراهيم يقول؟ 
قال: كان ذاك شاكًا مثلك. 
[«الضعفاء» للعقيلي (م١16)]‏ 
- قال أبو صالح: كان الفزاري قد روى عن إسماعيل بن عياش» 
ثم تركهء وذلك أن رجلًا لجأ إلى أبي إسحاق [الفزاري]ء فقال: يا أبا 
إسحاق» ذكرت عند إسماعيل بن عياشء فقال إسماعيل: أيما رجل لولا 
أنه شكى . 
[«الضعفاءه للعقيلي (95] 
- قال محمد بن عبد الله المقرئ: .. كان عبد المجيد [ابن أبي 
ررّاد] يقول: لا أحدِّث من أتى هؤلاء الشّكاك: سفيان بن عيينة» وأبا 
عبد الرحمن المقرئ. 
[دالضعفاء؛ للعقيلي ])١94(‏ 
- قال خويل: قلت لعبد العزيز بن أبي روّاد: ما تقول في الإيمان؟ 
قال: هو قولٌ بلا عمل. 


قومات كتاب (لجابع ني كتب (لإيمان و( المرهلة 
ؤرعه )م مقو ب للجابع في كتب (لإيمان و(لرو على (لمرهلة 
قال: قلت: إن أصحابنا لا يقولون هذا. 
قال: ومن أصحابكم؟ 
قلت: أيوب» وابن عون» ويونس. 
قال: شكاكٌ لا أكثر الله في المسلمين مثل هؤلاء. 
[«الضعفاء» للعقيلي (6885). وهالثقات» لابن حبان (757/17؟1)] 
- قال وكيع كهه: سمعت الثوري يقول: نحن المؤمنون» وأهل 
القبلة عندنا مؤمئون؛ فى المناكحة» والمواريث» والصلاة» والإقرار» 
ولنا ذنوب ولا ندري ما حالنا عند الله. 
ثم قال وكيع: وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا 
شاك نحن المؤمنون هناء وعند الله حقًا!! 
قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان»: وقول أبي حنيفة عندنا جُرأة. 
[«تاريخ بغداد» (0/ 801)] 
- قال ابن الجوزي في «المحتسب»: قد كان عمر بن ذر يعادي 
سفيان الثوري لأجل الإرجاء الذي كان سفيان ينكره» فيقول عمر: ذاك 
البقري» لأجل أنه كان يقال له: الثوري» ويكفي ابن ذر هذه سبّة. 
[«توضيح المشتبه» ])1١11/6(‏ 
- قال ابن حبان في «الثقات» (1121517): شداد بن حكيم البلخي. . 
7 1 2 0 7 م 
وكان مرجنًا مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات» غير أني أحب مجانبة 
حديثه لتعصّبه فى الأرجاء» وبغضه من انتحل السّنن أو طلبها . 
- قال ابن حبان في «الثشقات» (1161): خلف بن أيوب 
البلخى. . وكان مرجدًا غاليًا فيه أستحب مجالية حديئه لتحصبه فى 
الأرجاء» وبغضه من ينتحل السَنَّنْء وقمعه إِيَّاهِم جهده. 


ططتتحيصط سات لحن 
قال أبو الحسن بن بانويه: كان [سلم بن منصور المقرئ 
الفورادي] مرجنًا شديد الإرجاءء يؤذي أصحاب الحديث. 
[«لسان الميزان» (10)547 


- وذكر ابن الهمام الحنفي في «البحر الرائق» (171/6) في باب 
الردة الأمور التي يُكمّر بها قائلهاء ويخرج بها من دائرة الإسلام: القول 

- وقال ابن الحكيم السمرقندي: ينبغي أن يعلم أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص؛ لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإيمان فهو مبتدع. . . إلى 
أن قال: ولم يقل أحد من العلماء والصالحين: إن الإيمان يزيد 
وينقص .اه. 

[«السواد الأعظم؛ (ص05] 

- قال بدر الرشيد الحنفي (8ثلاه) في «ألفاظ الكفر؛ (ص١0):‏ 
رجل قال: أنا مؤمن إن شاء تعالى من غير تأويل؛ كفر. 

قال الفضلي: لا ينبغي لرجل أن يستثني في إيمانه» فلا يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله؛ لأنه مأمور بالإيمان والاسئناء يضاده.اه. 

قال ابن نجيم الحنفي في «البحر الرائق» (9/ :)١1١١‏ قال 
الرستغفني: لا تجوز المناكحة بين أهل السّنَّة [يعني: المرجثة] 
والاعتزال. 

وقال الفضل: لا يجوز بين من قال: (أنا مؤمن إن شاء الله تعالى) 
[يعني: بهم أهل السُّنّة]؟ لأنه كافرء ومقتضاه منع مناكحة الشافعية» 
واختلف فيها هكذاء قيل: يجوزء وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته» 
وعلله في «البزازية» بقوله: تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب.اه. 
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حا ا سسب بيس 2 


- وفي كتب بعضهم: (لا يصلي خلف شاك في إيمانه» ويقصدون 
بذلك من يستثني في إيمانه) . 
[#إتحاف السادة المتقين" (؟178/5)] 
فهذه أقوال أئمة المرجئة ومن بعدهم في السَّنَّة وأئمتها وهي دالة 
لكل صاحب بصيرة أن الفجوة بين المرجئة والسَّنَّة فجوة كبيرة» وأن 
الخلاف حقيقي ترتب عليه أحكام كثيرة من الولاء والبراء والحب 
والبغض والهجر والتحذيرء وفي ذلك كله رد على كل من يزعم أن 
الخلاف بين الطائفتين صوري. والله المستعان. 


دع ا ل سس( 51 )4 د 


المبحث الأول: الإيمان في اللغة وعلاقته بالشرع سس سس سي 
المبحث الثاني: الإيمان في الشرع: ما اشتمل على ثلاثة أركان لا يصح إيمان 
العيد إلا ياجتماعها فيه 2212110100 


١‏ - (فصل) اتباع كثير من المتأخرين لمذهب المرجتئة والجهمية في الإيمان 
وإسقاط ركنية العمل منه وتصحيحهم إيمان العبد بدون عمل وقولهم: إن 
العمل شرط كمال في الإيمان. 20111 

؟ - (فصل) في رد أهل العلم المعاصرين على من زعم أن العمل شرط 
كمال في الإيمان وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه. 1غ 

' - (فصل) أقوال أئمة السلف والسّنّةَ ومن بعدهم من أهل العلم في أنه لا 
إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بإيمان» وأنه لا يصح أحدهما إلا بالآخر. 
5 - (قصل) المرجئة يحتجون بتقسيم بعض أهل العلم للإيمان إلى أصل 


وفرع لإسقاط ركنية العمل. 2012111011 
5 - (فصل) من أسقط العمل من الإيمان فإنه ينبز أهل السّئَّة: بمذهب 
الخوارج والمعتزلة. 121212111111111 


5 (فصل) في بطلان ما يحتج به مرجئة عصرنا من تبرئة أنفسهم من 


الإرجاء بمجرد قولهم: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص. 0000 


- (فصل) المرجئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث من قال: ١لا‏ 
له إلا الله دخل الجنة». اا 0111100ظ2 

- (فصل) من شُبَهِ المرجثة لإسقاط ركنية العمل: أحاديث الشفاعة. 
المبحث الثالث: العمل الذي يصح به إيمان العبد: هو الصلاة ...... 2 
١‏ - (فصل) في سبب إدخال أهل السُئّة مسألة تارك الصلاة تحت أبواب 


انا 


الى 


إن 


>26 


فى 


الاعتقاد والتوحيد والإيمان. 0 


بقومات كتاب الجامع ني ثتب الإيمان والرو على المرجئة 


سا نمكت 


الموضوع الصفحة 


114 ...... (فصل) في ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة وإخراجه عن الملة.‎ - ١ 
(فصل) في ذكر إجماع الصحابة ين والتابعين في تكفير تارك الصلاة‎ - * 
20111 وإخراجه عن الملة.‎ 
(فصل) في سياق أقوال من نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة.‎ - 4 
(فصل) في بطلان ما نسب للأئمة الثلاثة من ترك تكفير تارك الصلاة‎ - 
كسلا وتهاونًا.‎ 
(فصل) في الرد إجمالا على من يحتج ببعض النصوص المشتبهة على‎ 5 
0000 ترك تكفير تارك الصلاة.‎ 
المبحث الرابع: مذهب المرجئة في الإيما‎ 
... (فصل) في بيان معنى الإرجاء في اللغة.‎ - ١ 
؟ - (فصل) في نشأة الإرجاء؛ ومن أول من أحدثه‎ 
١/1 (فصل) في إطلاق الإرجاء على غير مسائل الإيمان. تمت‎ 
؟ - (قصل) في سبب انتشار مذهب المرجئة.‎ 
000000 (فصل) الإرجاء دين الملوك.‎ - 
536 00 (فصل) في تسمية المرجئة بمرجتة الفقهاء.‎ - 1 
(فصل) سبب اقتران المرجئة بالقدرية في الأحاديث والآثار.‎ - » 
.. (فصل) المرجئة يقولون: الأعمال شرائع الإسلام.‎ 
3 . (فصل) المرجئة يقولون: الأعمال ثمرة الإيمان.‎ - 4 
(فصل) المرجئة وافقوا الجهمية في إخراج أعمال القلوب م من‎ - ٠ 


الإيمان. لل مه مه مه ممه وعم ووم ممم ممه ممه عه ومو ومو مم مم مجه ممه عه ممم م ا 65 34 
١‏ - (فصل) المرجئة يجعلون الناس في الإيمان سواء إيمان ان الطائع ا القانت 
كإيمان العاصي الفاجر. ‏ 5-7 ل 


١‏ - (فصل) المرجثة وافقوا ١‏ الخوايج والجهمية ة في ى أن ال الإيمان شيء واحد 
إذا زال بعضه زال كله ولم يبق منه شيءء وأن الإنسان لا يجتمع فيه كفر 


وإسلام! ا 
٠‏ - (فصل) المرجئة تنكر زيادة الإيمان ونقصانه. تق 
4 - (فصل) من فرق المرجتة من يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص. للف 
© (فصل) زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة. . ديق 


كد ا سس فل )0 


71 (فصل) في بطلان إنكار المرجئة: أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه 
شيء . ااا ااا 1 1 1 1 1 1[ 1[ 0 
١‏ (فصل) المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان» ويلمزون أهل السْنّة: - 
بالشكاك . رف 
- (فصل) الاستئناء عند الأشاعرة. ممصم وم وموم م 032 
4 - (فصل) في قول المرجئة: إنما الناس مؤمن وكاقرء وقول أهل السُّنّة: 


مسلم ومؤمن وكافر. 53-5 
٠‏ - (قصل) المرجئة لا يفرقون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم. 
١‏ (فصل) في بطلان قول المرجئة: ليس في هذه الأمة نفاق. ...... 
7 - (فصل) في قول مرجئة الجهمية في الإيمان وموقف السلف الصالح 


رف - (فصل) في مواققة فقة الأشاعرة للجهمية في الإيمان. 
4 (فصل) الكفر عند مرجئة الجهمية لا يكون إلا بالجحود والاستحلال 


06 (قصل) الإنكار على من قال: الإيمان مخلوق. 0000 
المبحث الخامس: حقيقة المرجئة عند أهل لسن والحديث 01100 


المبحث السادس: بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السّنّة 
والجماعة وأنهم من الفرق المبتدعة الهالكة .. 
١‏ (فصل) الإرجاء من أصول البدع المحدثة. 
- (فصل) من قال: مذهب الإرجاء شر المذاهب وأخبثها. 
٠‏ (فصل) من قال: المرجئة يهود القبلة. 
5 - (فصل) في من شبه المرجئة بالصابئة. .. 
- (فصل) من قال: المرجئة: خوارج. . 
١‏ (فصل) من قال: الخوارج: مرجتة. ‏ 
٠‏ (فصل) من قال: إن المنافقين أحسن حالًا من المرجتة. 
4 (فصل) في بطلان قولهم: مرجئة السُنّه أو مرجئة أهل السُنّه. ينين 
4 - (فصل) في بطلان قولهم: إن الخلاف بين أهل السُّنَّهَ والمرجئة صوري 
لفظي! امه ممم ممه ممم مم ممه ممه ممه ممم موه معم هيه ممت ممه م عه ممم مه ممم ممم م مط 0 6 ب 8 


مقومات كتاب (لجامع في كتب (الإيمان وذثرو على (لمرمئة 

سس سل اكت 
الموضوع الصفحة 
٠‏ (فصل) في أن المرجئة من فرق المسلمين. ا 


المبحث السابع: موقف السلف الصالح ومن تبعهم ممن رمي بالإرجا 
: 53 ا 
المبحث الثامن: موقف المرجئة من السّنّهةَ وأهلها 


و 
-5 
ست 
' 
ل م 


كن 


1 


2 07 
0 
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هت الإيتمانت 
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7 سات | 
م رم ب ريت 3 


إن الحمدً لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونّعودُ بالله من شُرورٍ 
أنمُسِنا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من يهدِه الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله وحده لا شريكَ لهء وأشهدٌ أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا هو الكتاب الأول من كتاب «الجامع في كتب الإيمان»» وهو 
«كتاب فى الإيمان ومعالمهء» وسّئئه واستكماله؛ ودرجاته؛ لأبي 
عبيد القاسم بن سلّام (114ه) ينه وهو إمام من أئمة السّنَّ واللخة» 
صنّف هذا الكتاب في القرن الثالث من الهجرة. 

وأصل هذا الكتاب عبارة عن سؤال وجّه إلى أبي عبيدٍ كن في 
مسائل الإيمان» وعن اختلاف الأمة في استكماله» وزيادته ونقصانه. 
وموقف السلف الصالح من هذه المسائل العظيمة التي كثر فيها الكلام 
والاختلاف. 

فأجاب دنه بهذا الكتابء وبين فيه مذهب السّلف في مسائل 
الإيمان» ومن خالفهم فيها من الفرق كالمرجئة والجهمية. 

وقد ذكر الأدلة على صِحّة مذهب السلف في الإيمان من الكتاب 
والسّنَهَ وإجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص . 


دور : ) الجامم ني كتب (الؤيمان واثرو على المرهئة 


ويمتاز هذا الكتاب عن سائر كتب الإيمان بحسن التصئيف 
والتبويب والتعليق على ما يستدل به من النصوص . 

مع مناقشة ما استدلت به الفرق المخالفة من المتشابه من 
النصوصء فهو يرد عليهم ويبيّن ضلالهم ومخالفتهم للكتاب والسّنّة 
والإجماع واللغة؛ ولا يخفى أن المصنف كُذَنهُ إمام في السَّنّة واللغة» 
ومشهود له بحسن التصنيف. 

وقد أسند كأَنْهِ في كتابه هذا أكثر رواياته» وبعض الروايات 
يستشهد بها يذكرها من غير إسناد. 

وعد تتبعي لكتب الإيمان الأخرى وجدت للمصنف أقوالًا مهمة 
في هذه المسائل العظيمة» فرأيت أن أَذْيّل بها كتابه هذا إتمامًا للفائدة. 

والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالضًا لوجههء موافقًا فيه لسُنّة 
نبيه وله متبعًا فيه سبيل المؤمنين من سلف هذه الأمة وعلماء الحديث 
والأثر» والله من وراء القصدء والحمد لله أولَا وآخرًا. 


0 2 8 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسئنه, كتاب في الايمان ومعائمه وسئئه. لآب بيد أن يانه 


ترجمة المُصنّف 


# الاسم: القاسم بن سلام سن عبد الله الهروي الأزدي بالولاء» 
الخراساني البغدادي. 
الكنية: أبو عُبيد. 


* الموك: (لا6١ه)‏ بهراة. 


© مكانته العلمية: 

قال أحمد بن حنبل: أبو بيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيرًا . 

وقال إبراهيم بن أبي طالب: سألت أبا قدامة 2 الشافعي» 
وأحمدء وإسحاق» وأبي غُبيد؟ 

فقال: أما أفقههم فالشافعي؛ لكنه قليل الحديث؛ وأما أورعهم 
فأحمد» وأما أحفظهم فإسحاق» وأما أعلمهم بلغاتٍ العرب فأبو عُبيد. 

وقال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أوسعنا علمّاء وأكثرنا أدبّاء 
وأجمعنا جمعّاء إنا نحتاج إليهء ولا يحتاج إلينا . 

وقال: الحقٌّ يحبه الله وِنِقْء أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني» 
وأعلم مني . 

وقال أحمد بن كامل القاضي: كان أبو عبيد فاضلًا في دينه وفي 
علمهء ربانيّاء مُفننًا في أصناف علوم الإسلام من القرآن» والفقهء 
والعربية» والأخبار» حسَنٌ الرواية» صحيح النقل» لا أعلم أحدًا طعن 
عليه في شيء من أمره ودينه. 


حو 1 2 (لجامع ني كتب (الإيمان رثثرو على (لمرجئة 


وقال إبراهيم الحربي: كان أبو عُبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح. 
يحسن كل شيء إِلَّا الحديث صناعة أحمد ويحيى. 

افائذة»: قال الذهبي في «السير»: ولم يتفق وقوع رواية لأبي عبيد 
في الكتب السّتةء لكن نقل عنه أبو داود شيئًا في تفسير أسنان الإبل في 
الزكاة» وحكى أيضًا عنه البخاري في كتاب «أفعال العباد؛.اه. 
0 آثاره العلمية: 

«الأموال»؛ و«الغريب4» و«فضائل القرآن»: و«الطهور»» و«الناسخ 
والمنسوخ»؛ و«المواعظة» و«الغريب المصنف في علم اللسان». 

وغير ذلك وله بضعة وعشرون كتايا . 

قال عبد الله بن أحمد: عرضت كتاب «غريب الحديث» لأبي عُبيد 
على أبي؛ فاستحسنهء وقال: جزاه الله خيرًا. 
0 شيوخه: 

أخذ العلم عن: إسماعيل بن جعفر» وشريك بن عبد الله وهشيمء 
وإسماعيل بن عياش» وسفيان بن عيينة» وأبي بكر بن عياش» وعبد الله 
ابن المبارك» وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي» وغتدرء وحفص بن 
غياث» ووكيع؛ وعبد الله بن إدريس» وأبي معاوية الضريرء ويحيى 
القطان؛ وابن مهدي. ويزيد بن هارون: وخلق كثير. 
© تلاميذه: 

حدث عله: نصر بن داود» وأبو بكر الصاغاني» وأحمد بن يوسف 
التغلبي» وأبو بكر بن أبي الدنياء والحارث بن أبي أسامةء وعلي بن 
عبد العزيز البغوي؛ ومحمد بن يحيى المروزي» وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي؛ وعباس الدوري» وأحمد بن يحبى البلاذري» وآخرون. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسئنه؛ لأبي عبيد أنه 
ل 7 1ببلتتتتتتت7تتتتتا تلب ميب لد 
© مناصبه: 

ولي قضاء طرسوس ثماني عشرة سلنة» من سنة (95اه)ء إلى سنة 
(١1ه)ء‏ وفي سنة (١11ه)‏ رجع إلى بغداد» واتصل بعبد الله بن طاهر 
والي خرسات. 
© من أخباره: 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: قال أبو عبيد القاسم بن سلّام: زُرتُ 
أحمد بن حنبل» فلما دخلت عليه بيته قامٌ فاعتنقني» وأجلسني في صدرٍ 
مجلسه. فقلت: يا أبا عبد الله أليسّ يُقال: صاحب البيت - أو 
المجلس - أحقٌ بصدر بيته أو مجلسه؟ 

قال: نعمء يقعدء ويُقعِدٌ مّن يريد. 

قال: فقلتُ في نفسي: خَذ إليك أبا عبيد فائدة. ثم قلتُ: يا أبا 
عبد الله لو كنبٌ آتيك على حقٌّ ما تستحقٌ لأتبتك كل يوم. 

فقال: لا تقل ذاك؛ فإنَّ لي إخوانًا ما ألقاهم في كل سن إِلّا مره 
أنا أوثقُ في مودتهم ممن ألقى كل يوم. 

قال: قلتٌ: هذه أخرى يا أبا تُبيد. فلما أردت القيام قام معي. 
قلتٌ: لا تفعل يا أبا عبد الله. 

قال: فقال: قال الشعبي: مِن تمام زيارة الزائر يُمشى معه إلى باب 
الدارء ويؤخدٌ بركابه. 

قال: قلتٌ: يا أبا عبد اللهء من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زائدة» 
عن مُجالدء عن الشعبي. قال: قلتٌ: يا أبا عُبيدء هذه ثالثة . 


(1) فطيقات الحنابلة» (517/0). 


(الجامع تي كتب (لإيمان واثرو على (ثمرمئة 
جني كاك اكه ا 1س ا اسهد ستمه كه سصك 

قال ابن أبي يعلى: قد أقام ببغداد» ثم ولي القضاء بطرسوس 
ثماني عشرة سنة - وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها . 

قال محمد بن وهب: قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب 
[يعني: غريب الحديث] أربعين سنة» وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه 
الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب» فأبيت ساهرًا فرحًا مني 
بتلك الفائدة؛ وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة أشهرء وخمسة أشهر 
فيقول: قد أقمت الكثير. 

قال أبو عُبيد: المتبع للسّنَّة كالقابض على الجمرء وهذا اليوم 
أفضل عندي من ضرب السيفه في سبيل الله 5-1 

0 معتقد المصنف: 

أبو عبيد كُأَنْهِ من أئمة أهل السُّنّة فى أبواب والاعتقاد» وممن 
وصفه بذلك: 

١‏ -قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي كن: 
مذهبنا. . التمسك بمذهب أهل الأثر مثل: أبى عبد الله أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم بن سلام» والشافعي 0 . 

؟ - قال اللالكائي كانه في مقدمة كتابه «اعتقاد أهل السَّنّةَه 
(/8: وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقةء قوم معدودون» 
أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب؛ لتعرف أساميهم» ويكثر الترحّم 
عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة» وأرشدونا إلى سنن 
هذه الشريعة. . وذكر منهم: القاسم بن سلام ككله. 


(1) انظر: اللالكائي (87©). 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كن 5 )م 


© ومن أقواله كِدّنهُ فى أبوب السِّنَّ والاعتقاد: 

١‏ -قال أبو عبيد 15ف4: القرآن برّمته غير مخلوق9"', 

* - وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال مخلوق؛؟ فهر 
كافر , 

قال عبد الملك السمسار: اتفقت أنا وعلي بن المديني وأبو 
عبيد القاسم بن سلامء فقال علي أو غيره: يا أبا عبيده ما تقول فيمن 
قال: القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد: هذا رجل يُعلَّمء ويقال له: إن هذا 
كفر؛ فإن رجع وإِلَّا ضربت عنقه”". 

5 - وقال أبو عبيد كدنْهُ: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو شرٌ 
ممن قال: (إن الله ثالث ثلاثة) جل الله وتعالى؛ لأن أولئك يثبتون شيئًاء 
وهؤلاء لا يثبتون المعنى ©" 

© وقال ياَنْهُ وذكر الباب الذي يروى في الرؤية» والكرسي» 
وموضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب غِيرِوء وأين كان 
ربنا قبل أن يخلق السماء؟ وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك وب 
قدمه فيهاء فتقول: قط قطء وأشباه هذه الأحاديث. 

فقال: هذه أحاديث صحاحء» حملها أصحاب الحديث والفقهاء 
بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا شك فيها؛ ولكن إذا قيل: كيف وضع 
قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يُفّر هذاء ولا سمعنا أحدًا يُفْسْرو9©. 

5 وقال: هذه الأحاديث حق لا يشك فيهاء نقلها الثقات بعضهم 


عن بعض حتى صارت إليناء نصدق بهاء ونؤمن بها على ما جاءت” . 
زفق «اللا لكائي» (لاة). زفق «اللالكائي؟ (83غ). 
(*) «اللالكائي» (0509),. (5) اللالكائي (403). 


(0) «الصفات» للدارقطني (60). (5) «السُئّه للخلال (196) بتحقيقي . 


00-5 لشجامع في تب (الؤيمان وثثرو على المرجئة 

/ا - وقال: أفعال العباد كلها مخلوقة لله كيك طاعاتها 
ومعاصيها. 

4 -وقال: كلمت الناسَ. وكلمتٌ أهل الكلام؛ فلم أرَ قومًا 
أوسَعٌّ [وسَخَا]ء ولا أقِذَّرٌ ولا أطفّسّ”'' من الرّافضةء ولقد نَقَِيتُ ثلاثة 
رجالٍ إذ كنت بالئغرٍ قاضيًا: جهميين» ورافضيّاء أو رافضيين وجهميّاء 
وقلتُ: مثلّكم لا يجاورٌ أهل الثخور. 

- وقال: ما أبالي صليتٌ خلت الجهمي والرّافضيء أم صَليتُ 
خلف اليهودي والنصراني. 

ولا يصلّى خلف من لا يُقدّم أبا بكر على الخلق أجمعينَ بعد 
رسول الله. 


فأما الصّلاة خلف القدري» والخارجي» والمُرجئ فلا أُحِيّهاء ولا 


أراها”” , 


* الوفاة: توفي سنة (774ه) ككلله. 


0 مصادر الترجمة : 

«الجرح والتعديل» »)١1١١/0(‏ واطبقات الحنابلة» (؟/ .)51١‏ 
و«تاريخ بغداده (407/1)» «تهذيب الكمالة (2)7947/77 و«السير» 
»)440/٠١(‏ و«العبر» للذهبي .097/١(‏ 


20 أي: أقذر وأنجس. الشفْسٌ: قذر الإنسان إذا لم يعهد نفسه بالتنظيف. «تهدذيب اللغة» 
1لا 

(؟) «السّنّةه لعبد الله (591)»: وتاريخ ابن معين»؛ للدوري (4497): والخلال (2780. 
ولفظهم: فما رأيت أوسخ وسصّاء ولا أقذر قذرّاء ولا أضعف حجةء ولا أحمق من 
الراقضة. . الأثر. 


(؟) «السّئَتَه لحرب (141). 


ا 


كتاب في الايمان ومعالمه, وسننه, لأبي عبيد أنه 15 #- 
© توثيق نسبة الكتاب للمصنف: 

لم يختلف أهل العلم في نسبة كتاب «الإيمان» إلى أبي عبيد كه » 
فكل من ترجم له ذكره من مصنفاته . 

وكذلك بعض أسانيده للآثر قد رواه في كتبه الأخرى. 

وقد وقفت لهذا الكتاب على إسنادين: 

أحدهما: ذكره أبو عبد الله محمد بن أحمد الرازي في امشيخته» 
060 

والآخر: ذكره ابن حجر في «معجم المفهرس» (05). 
© وصف المخطوط: 

لم أقف لهذا الكتاب إِلّا على نسخة واحدة» وهي نسخة كاملة 
قديمة محفوظة في المكتبة الظاهرية تحت رقم مجموع: (115). 

وجاء عنوان الكتاب فيها: «كتاب في الإيمان ومعالمه وسئنه 
واستكماله ودرجاته؛ مما صنفه أبو عبيد القاسم بن سلام 815 . 

عدد أوراقها: (77) لوحةء في كل لوحة صفحتان. 

عدد الأسطر: في كل صفحة ما يقارب )1١(‏ سطرًا. 

وهي نسخة مقروءة. 

وقد ذكر ناسخها أنه فرغ من نسخها في شوال سنة: (484ه). 


0 03 ا 
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لسرهئة 
كتب (للإيمان واثرو على ( 
(اتجامع ني كتب 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ككأنهُ 
ارا را 
5 3 اسرا ااه 
: 0 
- ل 


١‏ باب 


نعت الإيمان في استكماله ودرجاته 


أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف - أعني: 
ابن أبي نصر ‏ في داره بدمشق في صفر سنة: عشرين وأربع مائةء قال: 
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعي» قال: حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن يحيى العسكري”" ‏ صاحب أبي 
عبيد القاسم بن سلام ‏ هذه الرسالة وأنا أسمع. 

قال أبر عُييد: 

أما بعدء فإنك كنت تسألني عن الإيمان» واخختلاف الأمة في 
استكماله؛ وزيادته ونقصهء وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السُنّة 
من ذلك» وما الحُبَة على من فارقهم فيه؟”2. 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي «تهذيب الكمال» (01/157؟) في ذكر من روى عن أبي عُبيد: 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن بحر العسكري. 

(؟) ذكر ابن تيمية كَكأنهُ أن أصل مقالة الفرق المخالفة في الإيمان من المرجئة» 
والخوارج» والمعتزلة» والجهمية؛ والأشاعرة وغيرهم تقوم على شبهتين! 


ور 


(لجامع في متب (لإيمان وائرو على المرمئة 


فإن هذا رحمك الله خطبٌ قد تكلَّم فيه السلف من صدرٍ هذه 


الأمّة وتابعيهاء ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وقد كتبت إليك بما انتهى 
إن علمه من ذلك مشروحًا مخلّضَاء وبالله التوفيق. 


في هذا الأمر فرقتين 


لذااعلم ‏ رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدّين افترقوا 


00 


الشبهة الأولى: اعتقادهم أن الإيمان كل لا يتجرّأ. إما أن يوجد كله. وإما أن يذهب كله . 


قال في «الإيمان»؛ (ص707): وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم: أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء إذا زال 
بعضه زال جميعه» وإذا ثيت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كما قال النبي يَكِ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الايمان» .اه 

الشبهة الثانية: أنه لا يجتمع في الإنسان كفر وإيمان. 

قال في «مجموع الفتاوى؟ (7/ 707): وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة 
والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان 
ونفاق؛ ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه 
الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه» وخالفوا فيه الكتاب والسُنّةَ وآثار الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» مع مخالقة صريح المعقول. .اه. 

وقد تكلمت عن هذه المسألة في المقدمة (ص94١0).‏ 

قهِمْ بعضهم من هذا القول أن المصنف تكله يرى أن المرجثة من أهل السنةء وهذا 
غير صوابء فإنه قد بزّب في كتابه هذا بابّا في الإنكار عليهم» فقال: (ذكر ما عابت 
به العلماء من جعل الإيمان قولًا بلا عمل» وما نهوا عنه من مجالستهم)» ثم أسند 
بعض الآثار في هجرهم» ثم ختم الباب بقوله: (وعلى مثل هذا القول كان.. أهل 
الّنة. . وأئمة العلم.. زارين على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولًا وعملا)» 
فقد صرح هاهنا بإخراجهم من أهل السنة ووصفهم بالبدعة. وكذلك قال في (ياب 
الاستثناء): فأما على مذهب من قال: إيمانه كإيمان الملائكة والتبيين فمعاذ اللهء ليس 
هذا طريق العلماء». وقد نقل المصنف إجماع أهل العلم والسنة على خلاف قول 
المرجئة في الإيمان» فكيف يكون منهم وهو يخالف إجماعهم؟!. 

وقد تقدم نقل قوله في المقدمة )1١ /١(‏ عن الصلاة خلف أهل البدع: .. فأما الصلاة 
خلف القدري والخارجيء والمُرجى؛ فلا أحبّهاء ولا أراها . 

فلو كان يعدهم من أهل السّنة لرأى الصلاة خلفهم؛ ولما جعلهم في مصافة القدرية 
والخوارج. 


كتاب في الإيمان ومعالمه وسننه؛ لأبي عبيد كلف 


هه ك 


فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب» وشهادة الألسنة» 
وعمل الجوارح . 


وقالت الفرقةٌ الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة» فأما 
الأعمال فإنها هي تقوى وير [؟/ب]» وليست من الإيمان. 

وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب والسُنّةَ يصدقان 
الطائفة التي جعلت الإيمان: بالنية» والقول» والعمل جميعاء وينفيان ما 
قالت الأخرى”2 , 


)١(‏ وهو مذهب المرجئةء أو ما يسمون بمرجئة الفقهاء. 
قال ابن عبد البر في «التمهيده (514/9): أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات 
لا تسمى إيمانّاء قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد والمعرفة . أه. 
قلت: ومن ذلك قول الطحاوي الحنفي في عقيدته «الطحاوية»: والإيمان: هو الإقرار 
باللسان» والتصديق بالجتان.اه. 
ولهذا تعقّبه الشيخ ابن باز يَعَنهُ بقوله: هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي 
عليه أهل السُنّهَ والجماعة: أن الإيمان: قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية؛ والأدلة على ذلك من الكتاب والسّنّةَ أكثر من أن تحصر. . وإخخراج العمل 
من الإيمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل الدُنّدَ فيه لفظيّاء بل هو 
لفظي ومعتوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تديّر كلام أهل السُنّةَ وكلام 
المرجئة» والله المستعان.اه. «التعليق على الطحاوية؛ (ص١5).‏ 
وقد تقدم في المقدمات (704/1) بيان من هم المرجئة عند أئمة السُنّد؟ 

(؟) سينقل المصنف كَكأنْهُ إجماع السلف على ذلك كما في ققرة (41). 
واعلم أن الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السِّنّةَ في تعريف الإيمان وأن له ثلاثة 
أركان: قول وعمل وئية» إِلّا أنهم خالفرهم في الحكم على مُرتكب الكبيرة» 
فالخوارج كثّرت أصحاب الكبائرء والمعتزلة حكمت عليهم بأنهم في منزلة بين 
المنزلتين» مع اتفاق الطائقتين على خلوده في النارء فسلبوه مطلق الإيمان» وفارقهم 
أهل السّنََّ هاهنا قلم يسلبوه سوى الإيمان المطلق» فأخرجوه من دائرة الإيمان إلى 
دائرة الإسلام» كما سيأتي تفصيله في حكم مرتكب الكبيرة. فتنبه. 
وانظر المقدمة /١(‏ 0/7 


- 0 (تجامع ني كتب (لؤيمان و(ثرو على المرجئة 
والأصل الذي هو حجّتنا في ذلك: 
ل اتباع ما نطق به القرآن. 
فإن الله تعالى ذكره علوًا كبيرّاء قال في مُحكم كتابه: «قإن كَتبقمٌ 


و 


ف َه مده إل أله زول إن كم مئوت يل واليزو الآينٌّ ولك َيه وَلَمَسَنٌ 
َأويلا4 [النساء: مع 

لكا وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه 
[وسلم]» وأنزل به كتابه؛؟ فوجدناه قد جعل بدء الإيمان: شهادة أن لا إِله 
038 
إلا الل وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه [وسلم]. 


نأقام النبي يك على ذلك بمكة بعد النبوة عشر سنين» أو بضع 
عشر”'' سنةء يدعو إلى هذه الشهادة خاصَّةٌ وليس الإيمان المفترض 
على العباد يومئذٍ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمئّاء لا يلزمه اسم في 
الدّينِ غيره: وليس يجب عليهم زكاةء ولا صيام» ولا غير ذلك من 
شرائع الدّين. 

لا رإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئفٍ فيما يرويه العلماء 
رحمة من الله لعبادهء وتركُمًا بهم؛ لأنهم كانوا حديث”" عهد بالجاهلية 
وجفائهاء ولو حمّلهم الفرائض كلها معًا نفرت منه قلوبهمء وثقلت على 


د رد عي 

زلف كذا في الأصل. والصواب: (عشرة). 
وقوله: (أقام بمكة عشر سنين): يدل عليه ما رواه البخاري (7547) عن أنس ونه 
قال:.. أنزل عليه وهو ابن أربعين» فليث بمكة عشر سنين ينزل عليه» وبالمدينة عشر 
وددى البخاري (801) أيضًا عن ابن عباس نا قال: أنزل على رسول الله يَظنةِ وهو 
أبن أريعين» فمكث بمكة ثلاث عشرة سن ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث 
بها عشر سنين ثم توفي يق. 

(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب: (حديثي عهدٍ بالجاهلية). 


كتاب في الايمان ومعالمه. وسننه لأبي عبيد كَدُنْهُ 

كت #- 

أبدانهم: فجعل ذلك الإقرار بالألسّن وحدها هو الإيمان المفترض على 

الناس يومئذٍء فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلهاء وبضعة عشر شهرًا 
[*/ب] بالمديئة بعد الهجر”" . 

8 | قلما أثاب”” الناسسُ إلى الإسلام» [و] حسنت فيه رغبتهم؛ 

زادهم الله في إيمانهم أن صرف الِصِلاة إلى الكعبةء بعد 1 كانت إلى 


مطرة)» [البقرة: 184]. 


3 ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدّم لهم في كل 
ما أمرهم به أو تهاهم عنه؛ فقال في الأمر: دِيتايهًا لذبت مثا 
أرحكعوا وَأسْجْدُوْ»4 [الحج: ماء وطيايا الدرت َامَنْوَا إذا ثم يِل 
الصَلرة فأغيلواً جومم وَْدِجَي ِل الْمَرَاِفقِك [المائدة: 61. 

وقال في النهي : يها أل امنا لا تأكُلوا اليا أضعسنًا 
مُمْصَحَنَةٌ» لآل عمران: 11٠١‏ طيآيًا ايْدِينَ امنا لا قثوأ الصَيد أت ٍ«4 
[المائدة: 48]. 


وعلى هذا كل مُخاطبة كانت لهم فيها أمرٌ أو نهي بعد الهجرة. 

اواإنما سمّاهم بهذا الاسم [بلالإقرار وحده إذ لم يكن هناك 
فرض غيره» فلما نزلت الشرائع بعد هذا؛ وجبت عليهم وجوب الأول 
سواء لا فرق بينهما؛ لأنهما جميعًا من عند الله وبأمره وبإيجابه» فلو 


)١(‏ الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة ة كما لا يخفى» وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن فرض 
تحويلها من بيت المقدس إلى مكة إنما كان في المدينة بعد الهجرة كما سيأتي ذلك 
من قوله. 

(؟) كذا في الأصل. ولعل الصواب: (فلما ثاب الناس)»؛ مِن ثاب يثوب؟ أي: رجع. 


وك (لجامع ني كتب للإيمان واثرو على (المرمئة 
أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يُصلُوا إليها وتمسّكوا بذلك 
الإيمان الذي لزمهم اسمهء والقبلة التي كانوا عليها؛ لم يكن يكن ذلك مغنيًا 
عنهم شيئاء ولكان فيه نقضٌ لإقرارهم؛ لأن الطاعة الأولى ليست بأحقٌ 
باسم الإيمان من الطاعة الثانية؛ فلما أجابوا الله [1/4) ورسوله إلى قبول 
الصلاة كإجابتهم إلى الإقرارء صارا جميعًا معًا هما يومئذٍ الإيمان» إذ 
أضيفت الصلاة إلى الإقرار"" . 


لخ والشهيد على أن الصلاة من الإيمان: 


قولالله وكك: طتَما 36 أَمَدُ لضِيع إِيمتكُْ إرت أله بالككايب رَدُوكٌ 
تيم [البقرة: 0]147 وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله 
وهم على الصلاة إلى بيت المقدس» فسُئل رسول الله ل عنهمء فنزلت 
يك 00١‏ 
هله الأية*. 


)١(‏ وفي قول أبي عبيد يَهِ هذا دليل على أنه كان يرى تكفير تارك الصلاة كما هو 
إجماع الصحاية وك كما تقدم بيان ذلك في المقدمة (1/ 184). 
وقد عدّه اللالكائي في كتابه في «الشُنّهَه (847/4) من الذين يكفرون تارك الصلاة. 
ولا يُفْسَّر كلام المصنف هذا على أنهم أبوا وجحدوا فرض الصلاة ولم يقروا بها 
أصلاء ولو أنهم أقروا بها ولم يصلوها لم بكفروا بذلك» فإن هذه هي عقيدة المرجتة. 
قال ابن تيمية مده م في «مجموع الفتاوى» ايليا لو قُدّرَ أن قومًا قالوا للنبي طة : 
نحن نؤمن يما جتنا به بقلوبدا من غير شك ونقرٌ بألسنتبا بالشهادتين» إِلَّا أنا لا 
نطيعك في شيء مما أمرث به ونهيت عنهء فلا نصلي» ولا نصوم؛ ولا نحج» ولا 
نصدق الحديث. . ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت بهء ونشرب الخمر.. هل 
كان يترهم عاقل أن النبي يق يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان: وأنتم من أهل 

شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النارء بل كل مسلم يعلم 

بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جثت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا 
من ذلك.اه. 

(؟1) يشير إلى ما رواه البخاري )5٠(‏ من حديث البراء ونه وفيه: أنه مات على القبلة 
قبل أن تُحوّل رجالٌ» وقتلوا فلم ندرٍ ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى: طوَمًا كن أله 
يع إيستك]» . 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كانه 


فأ شاهد يُلتمسٌ على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟!0" , 

[3_]فلبغوا بذلك بُرهة من دهرهمء فلما أن داروا إلى الضّلاة 
مسارعةً» وانشرحت لها صدورهمء أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما 
قبلهاء فقال: طوَأَقِيمُوا ألصَكَوً انأ الك وَأرْكمُوأْ مَعَ الكت 4009 [اليقرة: 45]. 

وقال: طِحْذْ بِنْ أَمَرْهِمْ صَدَفَهُ مَهِرْهُمْ وَترْكهِم يا4 [التربة: 10]. 

فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة» 
وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مُزِيزًا لما قبله» 
وناقضًا للإقرار والصلاة» كما كان إباء'" الصلاة قبل ذلك ناقضًا لما 
تقدم من الإقرار. 

]1١[‏ والمُصدّق لهذا جهادٌ أبي بكر الصّديق رحمة الله عليه 
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة؛ كجهاد رسول الله يك أهل 
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الشرك سواءء لا فرق بينهما في سفكِ الذماءء وسبي الذرية» واغتنام 
المال» فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها" . 


- روفي «الكبَّدَه للخلال )1١18(‏ قال أحمد بن حنبل: قال أصحاب رسول الله ييه حين 
حولت القبلة إلى البيت: فكيف بصلاتنا التي صلينا إليها؟ تأنزل الله يك: «وَا 3 
هضيع إيتشةة» قال أحمد: فجعل صلاتهم إيمانّاء فالصلاة من الإيمان. 

)١(‏ قال الآجري كدَنْهُ في «الشريعة» (304/9): الصلاة من الإيمان» ومن لم يصل فلا 
إيمان له ولا إسلام» وقد سمى الله تعائى الصلاة في كتابه إيمانّاء وذلك أن الناس 
كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة ومات قوم على ذلك قلما 
حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: يا رسول الله فكيف. .. الحديث. 

(0) الأصل: (إيتاء». 

(؟) يشير إلى حديث ما رواه البخاري (7784): ومسلم )7١(‏ عن أبي هريرة طن قال: 
لما توفي رسول الله يق واستخلف أبو يكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال عمر 
لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله رت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إِلّا اللهء فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّهء 
وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاةء فإن الركاة حق 2 


الجامع ني كتب اللإيمان رالره على المرجلة 


لوعي تست ا سمت 


> ' المال» ولله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله > لقائلتهم على منعه. فقال 
' _ عمر: فولله ما هو إِلَّا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. فعرفت أنه الحق. 
قال ابن رجبٍ كته في #جامع العلوم والحكمه (ص555): فأبو بكر يتب أخذ قتالهم 
من قوله: (إلَا بحقّهه, فدلّ على أن قتال من أتى بالشهادنين بحفّه جائز. ومن حقّه 
أداء حت المال الواجب؛ وعمر ذنه ظنَّ أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في 
الانيا تمسكا بعموم أول الحديث. كما ظَنٌّ طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين 
أمتئع من دخول الثار في الآخرة تمسكًا بعموم ألفاظ وردت. وليس الأمر على ذلك» 
ثم إن عمر يه رجع إلى موافقة أبي بكر ذتد. وقد خرج النسائي قصّة تناظر أبي بكر 
وعمر بزيادة وهي: أن أبا بكر قال لعمر: إنما فال رسول الله >27: «أمرت أن أقاتل 
الناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاةا, وخرجه أبن خزيمة في «صحيحهه؛ ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران 
القن إسنانا ومتاءٍ قاله أئمة الحفاظ. منهم: علي بن المديني. وأبو زرعةء وأبو 
: 'حائم» والترمذي» والنسائي» ولم يكن هذا الحديث عن النبي 2 بهذا اللفظ عند أبي 
بكر ولا عمرء وإنما قال أبو بكر: الله لأقاتلنٌ من فرّق بين الصلاة والزكاة. فإن 
الزكاة حق المال؛ وهذا أخذه ‏ والله أعلم ‏ من قوله في الحديث. إلا بحقها". 
ذا بل للا بحن الإملام؛ء فجعل من حنٌ الإسلام: إقام الصلاة. وإيناء الزكاة» 
1 اا من حقه أن لا يرتكب الحدودء وجعل كلّ ذلك مما استثنى بقوله : ”إلا بحمّها". 
را الأفائلنُ من فرّق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حنٌ المال)؛ يِدلُ على أن 
من ترك الصلاة فإنه يقائل؛ لأنها حي البدن. فكذلك من ترك الزكاة التي هي حقٌ 
الجالءٍ وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه؛ لأنه جعله أصلا 
8 ويه؛ وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمرء وإنما أخذ من قوله: 
اللا بحتهاه, فكذلك الزكاة؛ لأنها من حمّهاء وكل ذلك من حقوق الإسلام.اه. 
0 وقد انعقد إجماع الصحابة 5-5 على تكفير مانعي الزكاة بمجرد منعهم لها دون 
النظر إلى هل يقرون بها أو هم جاحدون لها كما حكاه أبو عبيد َدَتَدْ هاهنا . 
ل أبو يعلى الفراء في 'الإيمان»: وأيضًا فإنه إجماع الصحابة يك ؛ وذلك أتهم 
0 الكثر إلى مانع الزكاة وفائلوه وحكموا عليه بالردة» ولم يفعلوا مثل ذلك بمن 
مله الكبائر» ولو كان الجميع كفرٌ اه 
ن ب ا ا ة يقر لم يقولوا: 
+20 بن ليمية 69 في الكلام على كفر مانعي الزكاة -: والصحابة يقير لم يقولوا: 
0 كر بوجربهاء أو جاحد لهاء هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة بل قد قال 
الصليق لعمر: (ولله لو منعوني عقالًا - أو عناتهًا _ كانوا يؤدونها إلى رسول اله عله 
لنهم على منعها)؛ فجعل المبيح لقتال مجرّد المنع» لا جحد الوجوب. 


0 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وستنه, لأبي عبيد كانه 0ه 


لللائم كذلك كانت شرائع الإسلام [:/ب] كلها؛ كلما نزلت 


شريعةٌ صارت مُضافةً إلى ما قبلها لاحقة به2'0» ويشملها جميعًا اسم 
الإيمان. فيقال لأهله: مؤمنون9'؟. 


وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان 


بالقول: 


أ- لما سمعوا تسمية الله إياهم: (مؤمنين)» أوجبوا لهم الإيمان 


كله بكماله . 


ب - كما غلطوا في تأويل حديث النبي يَلِْةِ حين سل عن الإيمان 


ما هو؟ 


دق 
22 


اقرف 


فقال: أن تؤمن بالله. وكذا وكذا0". 


وقد روى: أن طوائف منهم كانوا يقرُون بالوجوب؛ لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة 


الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة؛ وهي قتل مقاتلتهمء وسبي ذراريهم» وغنيمة 
أموالهم؛ والشهادة على قتلاهم بالئار» وسموهم جميعهم: (أهل الردة)؛ وكان من 
أعظم فضائل الصديق ويه عندهم: أن ثبته الله عند قتالهم» ولم يتوقف كما توقفف 
غيره» فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. [انتهى نقلا من «الدرر السنية»؛ ,])4148/١5(‏ 
وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى» (98/ 519 - 070): وقد اتفق السصحابة ذؤقد 
والائمة بعدهم على قتال مائعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس» ويصومون شهر 
رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على 
منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله.. كان السلف قد سموا مانعي الزكاة: 
(مرتدين) - مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين -.اه. 
كذا في الأصلء ولعل الصواب: (بها). 

وقد زاد هذه المسألة بيانًا ووضوحًا الآجري يدنه في «الشريعةة ,)099/١(‏ 

وروى نحوه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (170/ بتحقيقي) عن سفيان بن غيبنة كلف . 
وسيأتي نحوه عن غير واحد من السلف في «الإيمان» لأحمد ين (0/ا و/91)ء 
وسيأتي هناك نقل كلام ابن رجب تأنه في ذكر خلاف العلماء حول هذه المسألة. 
رواه البخاري ومسلم. وسيأتي تخريجه في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة (1194). 
وفي حديث ابن عباس ونا كما سيأتي قريبًا لما قدم وفد عيد القيس على النبي يك فأمرهم 
بالإيمان بالله وحدهء ثم فسّر التبي َه الإيمان بما فسَّر به الإسلام في حديث جبريل نلقلا . 


للجامع ني تب (لإيمان دائرو على (لمرجلة 

ج - وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمئة عن عتتي العجمية» فأمر 
بعتقها وسمّاها: (مؤمنة)7" . 

وإنما هذا على ما أعلمتّك من دخولهم في الإيمان» ومن قبولهم 
وتصديقهم بما نزل منه» وإنما كان ينزل مُتفرّقا كنزول القرآن. 

والشاهد لما نقول» والدليل عليه: كتاب الله تبارك وتعالى» وسُنّة 
رسول الله صلى الله عليه [وسلم]. 

05 ] نم الكتاب: 

قوله: را مآ أرلن سورة نهر بن يَقْولْ أيْسممْ رَدَتَدُ ذو إيعطا 
نا الت امنا وَادتمُم إيعنا وَمْْ مَنْيْضِرودَ )4 [العوية: 174]. 

وقوله: اتنا التؤييت أل ذا ذكر َه كيت وميم و 
عَبمْ َه ددهم إيمانا عل رَيَهِمْ يَتَوَكلودَ )4 [الأنفال: ؟]. 


في مواضع من القرآن مثل هذا . 


يهم وَإِدَا ليت 


)١(‏ يشير إلى قول النبي يكيهِ: «أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم كما سيأتي تخريجه عند ابن 
أبي شيبة (86). 
وقد أجاب أثمة السّئة على استدلال المرجئة بهذا الحديث من عدة أجوبة: 
١‏ - أن أكثر رواة الحديث افتصروا على قوله: «اعتقاهاء ولم يذكروا فيه: «فإنها 
مؤمنة). 
١‏ - أن قوله يك هذا للجارية كان قبل أن نزول الفرائض. 
*-أن فوله: «نإنها مؤمنة»: يعني: حكمها في الدئيا حكم المؤمنة التي نطقت 
بالشهادتين. 
4 - أن النبي وي لم يقل عنها أنها مؤمئة حتى قال لها: أتؤمنين بكذاء أتؤمنين 
بكذا. 


وقد عقد الخلال كن في كتابة «السئة» بابًا في الرد على المرجئة في استدلالهم بهذا 
الحديث: نقال: (ومن حجة المرجثة بالجارية التي قال النبي يك : «أعتقها؛ فإنها 
مؤمنة, والحُجَة عليهم في ذلك؛ لأن النبي يك قد سألها عن بعض شرائع الإيمان) . 
وساق فيه أقوال أثمة السنة في الرد عليهم: وقد لخصتها لك فيما تقدم. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد ند 9 

أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم يُنزل عليهم الإيمان جملة كما 
لم يُنزل [5/ب] القرآن جُملة؟ 

فهذه الحُجّةَ من الكتاب» فلو كان الإيمان مُكمَّلًا بذلك الإقرار ما 
كان للزيادة إذَّا معنى» ولا لذكرها موضع. 

ل15] انا العُمَّه ين الشْنّهَء 

فالآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها 
بعد بعض؛ ففي حديث منها أربع » وفي آخمر خمس» وفي الثالث تسع» 
وفي الرابع أكثر من ذلك. 

فمن الأربع: 

( 06 ] حديث ابن عباس عن النبي كَْهْ أن وفد عبد القيس قدموا عليه. 

فقالوا: يا رسول الله إن" هذا الحي من ربيعة» وقد“ حالت 
بيننا وبينك كفار مُضرء فلسنا تخلص إلا في شهر حرام» فمُرنا بأمرٍ تعمل 
بهء وندعو إليه من وراءنا . 

فقال: «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: الإيمان..»2. 

ثم فسّره لهم: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصّلاة؛ وإيئاء الزكاة» وأن تؤدُوا خمس ما غنتم, وأنهاكم عن 


لدبا والحنتم» والتَقِيره والمُقيّرو9 , 


)١(‏ في الأصلء وكتاب «الأموال» (1*) للمصيف: (أن). 
وما أثبته من «السير» )004/٠١(‏ فقد أخرجه من طريق المصنف. 

(؟) في الأصل: (فقد)» وما أثيته من كتاب «الأموال» للمصئف (091, 

() رواه البخاري (077): ومسلم .)1١9(‏ 
قال محمد بن نصر كن في «تعظيم قدر الصلاة؛ :)401/١(‏ قالوا: فهذا رسول رب 
العالمين الذي جاء بالإيمان» ودعا إليه؛ سأله الوفد عن أمر يدخلهم الجنة وينجيهم 
من النارء فأمرهم بالإيمان بالله؛ ثم قال لهم مخافة أن يحملوا ذلك على غير وجهه: - 


71 (تجابع ني كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 


قال أبو مُبيد: حدثناه عبّاد بن عبّاد المُهنّبِيء قال: حدثنا أبو 


جمرة"ك عن ابن عياس ا عن النبي صلى الله عليه [وسلم] بذلك . 


ومن الخمس: 
[173] حديث ابن عمر رقا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 


[وسلم] يقول: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إِله إلّا الله وأن 


#أندرون ما الايمان بالله؟:» ثم فسّره لهم فجعله: توحيدهء والإقرار برسوله. وإقام 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» وإيتاء الخمس من الغنائمء فهذا مما يُبِيّنَ لك أن الايمان بالله 
إثما هو توحيدة وعيادتة.اه. 

وقال ابن رجب كانه في «جامع العلوم والحكمة :)1١6/١(‏ وأما وجه الجمع بين 
هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل تيلا عن الإسلام والإيمان» وتفريق 
النبي يي بينهماء وإدخاله الأعمال في مُسكّى الإسلام دون مُسمَّى الإيمان» فإنه 
ينضح بتقرير أصلء وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات مُتعددة عند 
إفراده وإطلاقه» فإذًا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالّا على بعض تلك المسميات» 
والاسم المقرون به دان على بافيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه كل من هو محتاجٌّء فإذا قُرن أحدمما بالآخر دل أحد الاسمين 
على بعض أنواع ذوي الحاجات؛ والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام 
والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دخل فيه الآخر؛ ودلّ باتفراده على ما يدل عليه الآخرٌ 
باتفراده: فإذا قُرن بينهما دلّ أحدهما على بعض ما يدل عليه بائفراده» ودلّ الآخر 
على الباقي.. ويدل على صحّحة ذلك أن النبي يك فسّر الإيمان عند ذكره مفردًا في 
حديث وفد عبد القيس بما فشر به الإسلام المقرون بالايمان في حديث جبريل» 
ونسّر في حديث آخر الإسلام بما فسّر به الإيمان» كما في مسند الإمام أحمد عن 
عمرو بن عبسة.. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان: 
هل هما واحدء أو هما مختلفان؟ فإن أهل السُنّةَ والحديث مختلفون في ذلك» 
وصثئفوا في ذلك تصائيف متعددة. . وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» 
فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حيئئذء وإن قرن 
بين الاسمين» كان ببئهما فرق. والتحقيق في الفرق بيئهما: أن الإيمان هو تصديق 
القلب؛ وإقراره؛ ومعرفته. والإسلام: هو استسلام العبد للهء وخضوعه: وانقياده 
له؛ وذلك يكون بالعمل: وهو الدين.. إلخ. 

الأصل: (أبو حمزة). والتصحيح من كتاب «الأموال» للمصئف (081. 

واسم أبي جمرة؛ نصر بن عمران. 


كتاب في الايمان ومعالمه: وسننه. لأبي عبيد ونه 

ىه 

محمدًا رسول اللف وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة؛» وصوم رمضان؛ وحج 
البيت»20, 

قال أبو عُبيد: حدثناه إسحاق بن سليمان الرَّازِيء» عن حنظلة بن 


أي سفيات» عن عكرمة [5/ب] بن خالد» عن ابن عمر وَوّاء عن النبي وَل 


لو] من الشّسع : 

حديث أبي هريرة 2-0 عن النبي كك أنه قال: «للاسلام 
صُوى ومنارًا كمنار الطريق منها» ‏ قال أبو عُبيد: (صوى): ارتفع من 

20 

الأرض» واحدتها صوّة 7-. 

«كمنار منها: أن تؤمن بالله لا تشرك به شيئّاء وإقام الصّلاةء وإيتاء 
الرّكاق وصوم رمضان. وحج البيت» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
وأن تُسِلَّمِ على أهلك إذا دخلت عليهم. وأن تُسلَّم على القوم إذا مررت 
بهم ٠‏ فمن ترك من ذلك شيمًا [فقد ترك سهمًا من الاسلام» ومن تركهنٌ] 
فقد ولّى الاسلام ظهرهة9. 


)١(‏ رواه البخاري (2)8 ومسلم (11). وقد عقد الآجري في (كتاب الإيمان) من كتابه 
#الشريعةة بابًا في هذا الحديث وهو (5/ باب على كم بني الإسلام؟). 

(5) كذافي الأصل. ٠‏ وفي «غريب الحديث» للمصنف (187/4): قال أبو عمرو: 
(الصوى): أعلام من حجارة منصوية في الفيافي المجهولة فيستدل بتلك الأعلام على 
طرقهاء واحدتها صوة. قال أبو عُبيد:. . فأراد أن للإسلام صوىٍ يقول: علامات 
وشرائع يعرف الإسلام بها كمنار الطريق» فذكر شهادة أن لا إله إل الله وإقام 
الصلاة» وغير ذلك من الشرائع .اه. 

() رواه اللالكائي )١548(‏ من طريق المصنفء وفي إسناده ضعف يسيب الرجل الذي 
لم كيم وما بين [] منه. 
ورواه ابن السّنى في «عمل اليوم والليلة» :)2١11(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
»)4٠0(‏ والطيراني في «مسند الشاميين؟ (414)»: والحاكم 2)51/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5//إ1؟) عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة ود به د 


تال أبر عُبيم: حدثنيه يحبي بن سعيد القطان» عن ثور بن يزيد» 
عن خالد بن معدان» عن رجل؛ عن أبي هريرة 2_3 عن النبي . 

[18] فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها مُتناقضةٌ لاختلاف 
العدد منها! وهي بحمدٍ الله ونعمته بعيد من التناقض» وإنما وجوهها: ما 
أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان مُتفرّقَاء فكلما نزلت واحدةٌء ألحق 
رسولٌ الله صلى الله عليه [وسلم] عددها بالإيمان» ثم كلَّما جدّد الله له 
منها أخرى» زادها في العددٍ حتى جاوز ذلك سَبعين خُلّة . 

[15] كذلك الحديث المثبت عنه أنه قال: «الإيمانُ بضعة وسبعون 
جزءاء أفضلها: شهادة أن لا إله إِلّا الله وأدناها: إماطة [1/1) الأذى عن 
الطريق؟. 

قال أبو عُبيد: حدثنا أبو أحمد الزُبيري» عن سفيان بن سعيدء عن 
سُهيل بن أبي صالح» عن عبد الله بن ديئار» عن أبي صالح» عن أبي 


هريرة 45" . 


- قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» فقد روى عن محمد بن خلف 
العسقلاني؛ واحتج بثور بن يزيد الشامي» قأما سماع خالد بن معدان عن أبي 
هريرة كه فغير مستبعد فقد حكى الوليد بن مسلمء عن ثور بن يزيدء عنه أنه قال: 
لقيت سبعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله يلو ولعل متوهمًا يتوهم أن هذا متن 
شاذ فلينظر في الكتابين» ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما 
يتعجب منهء ثم ليقس هذا عليها .اه. 
وروئ أحمد في «الإيمان» (745) بإسناد صحيح عن حليفة ضد: الإسلام ثمانية 
أسهم؛ الصلاة سهم. . الأثر. 

(1) رواه البخاري (9)) ومسلم (070. وقد عقد الآجري في (الإيمان) من كتابه «الشريعة» 
لهذا الحديث بابًا  ٠(‏ باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما عو؟). 
«فائدة»: قال ابن رجب تكن في «الفتح» (004/1: فإن قيل : فاهل الحديث والسُنّة 
عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان» سواء كانت من أعمال الجوارح» أو 
القلوب» أو من الأقوال» وسواء في ذلك الفرائض والنوافل» هذا قول الجمهور 
الأعظم منهمء وحينئذ فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين» بل يزيد على ذلك زيادة - 


كتاب في الإيمان ومعائمه؛ وسئنه لأبي عبيد ينه 6 
دس لت انف 2 


50 لهذا الحديث ‏ وإن كان زائدًا في العدد ‏ فليس هو بخلاف 
ما قبله؛ وإنما تلك دعائم وأصولء وهذه فروعها زائداتٌ في شعب 
الإيمان من غير تلك الدعائم. 


فترى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله 
الإيمان؛ لأن العدد إنما تناهى [إليه]20» وبه كمّلت خصاله. 

والمصدّق له قول الله تبارك وتعالى : «ألوْم َكلت لم يتخ وَأقنتُ 
عَت عَم # [المائدة: 7 

]تاك أبرعُبيم: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيانء عن 
قيس بن مسلمء» عن طارق بن شهاب: أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب 
رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. 
فذكر هذه الآية» فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» وأي يوم أنزلت؛ 
بعرفة» ورسوله صلى الله عليه [وسلم] واقف بعرفة. 


- كثيرة» بل هي غير منحصرة. قيل: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة: 
أحدها: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النبي يَهِ كان منحصرًا في هذا 
العدد؛ ثم حدثت زيادة فيه بعد ذلك حتى كملت خخصال الإيمان في آخر حياة 
النبي يلو وفي هذا نظر. 
والثاني: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصرٌ في بضع وسبعين نوعّاء وإن كانت 
أفراد كل نوع تتعدد تتعددًا كثيرّاء وربما كان بعضها لا ينحصرء وهذا أشبه. وإن كان 
الوقوف على ذلك يعسرٌ أو يتعذر. 
والثالث: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد» لا على وجه الحصر كما في قوله 
تعالى: «إن مََتَمْز لم سَبوِينَ مره كن بَنْفِرَ أمَهُ لم4 [التوبة: »]8١‏ والمراد تكثير 
التعداد من غير حصوله هذا في العددء ويكون ذكره للبضع يشعر بذلك كأنه يقول: 
هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه» وهذا ذكره أهل الحديث من 
المتقدمين» وفيه نظر. 
والرابع : أن هذه البضع وسبعين هي أشرفُ خصال الإيمان وأعلاها وهو الذي تدعو 
إليه الحاجة منهاء قاله ابن حامد من أصحابنا .اه. 

)١(‏ هذه الزياده من كتاب «الإيمان» لأبي يعلى نقلّا عن المصئف. 


:6 الجاع نى كتب الإيمان وأثرو على (المرجئة 
89 7 أ لل ته 
“قال سُفيان: وأشكُ أقال: يوم الجمعق» أم لا؟20©. 


ل؟؟اتاك [أبر] عبيد: حدثنا يزيد» عن حماد بن2'0 سلمة» عن 
عمار بن أبي عمارء قال: تلى ابن عباس [1/ب] هذه الآية» وعنده 
يهودي» فقال اليهردي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدًا . 

قال ابن عباس «'#ها: فإنها نزلت في يوم عيدٍء يوم جمعةء ويوم 


عرفة©2 . 


ل'كاتك أبى عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن داود بن 
أبي هند» عن الشعبي » قال: نزلت عليه وهو واقكٌ بعرفة» حين اضمحل 
الشّركُ ومُدم منار الجاهلية» ولم يظف بالبيت عريان؟ . 

[2؟ ] فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدّين في هذه الآية» وإنما نزلت 
فيما يُروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه [وسلم] بإحدى وثمانين ليلة. 

قال أبو عُبيد: كذلك حدثنيه حجاج » عن ابن ريج . 


فلو كان الإيمان كايلًا بالإقرارء ورسولٌ الله صلى الله عليه [وسلم] 
بمكة في أوَّل النبوّة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنّى» وكيف يكمّل 


شيئًا قد اسيُوعب وأني على آخره؟!9؟. 


,003190( رواه البخاري (4107)) ومسلم‎ )١( 

(5) في الأصل: (عن)ء والصواب ما أثبته. 

(؟) رواه الترمذي (0041): والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (754)» والأجري في 
«الشريعة» .)750١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن 
عباس ويا . أه. 

(4) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (07/11: والطبري »)41١/5(‏ وهو صحيح عنه. 

(5) رواه الطبري في اتفسيره؛ (40/5) من طريق حجاج؛ عن ابن جريج قال: مكث 
النبي يل بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلة- 

() وقال المصنف أبو عُبيد كقث: فأخبر الله وق أنه إنما أكمل الدين الآن في آخر - 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد وكآنه 
جلتلل7لللم7خْْ7ئمت7تتصبب ف اه 


( 16 ] تاك ابو عُبيب: 
فإن قال لك قائلٌ: فما هذه الأجزاء الثلاث وسبعون؟ 
قيل له: لم د نُسَمّ لنا مجموعةً [فنسمّيها كذلك”"» غير أن العلم 


يُحيط أنها مِن طاعة الله وتقواهء وإن لم تُذكر لنا في حديث 1/1] 
واحدء ولو تُفُقّدت الآثار لوجدت مُتفرقةٌ فيها 0 , 


ل585 ]ألا تسمع قوله في إماطة الأذى» قد جعله جزءًا من 


الإيمان © 


نلق 
إضف 
نفد 


2 


الإسلام في حَجة النبي #ة: وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في 
أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار به» ولو كان ذلك كذلك ما 
كان لذكر الإكمال معنى. وكيف يكمل ما قد استقصى من عند آخره وفرغ منه هذا 
قول غير مقبول» حتى لقد اضطر يعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: 
إن الإيمان ليس بجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ فالإيمان جزءء والفرائض 
جزء» والنوافل جزء. 7 
وقال أبو مُبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» ألم تسمع إلى قول الله وك: ضٍ 
أقنت عند أمَهِ الَإسْنذُ» [آل عمران:19]» وقال: هومن َنيح غير الإسكم يا فلن 
يُمْبّلَ منَهُ» [آل عمران: 185]» وقال: ظوَرَضِيتٌ لَك لهل يناه [المائدة: 18 
قأخير أن الإسلام هو الدين برمتهء وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين» فصيروا ما سمى الله 
دينًا كاملا ثلث الدين!.اه. 

[نقلا من كتاب «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر /١(‏ 884 -0501]. 

ونقل نحو هذا الكلام ابن حجر في «الفتح» (1/ 7 )٠‏ ونسيه إلى «الإيمان» للمصتئف!! 
كذا في الأصل. ولعل الصواب: (الثلاث والسبعون). 

في الأصل: (تفقتها)» وما أثبته بين [] من كتاب «الإيمان» لأبي يعلى نقلّا عن المصنف. 
قال ابن رجب كد في «الفتح" (1/ 1077 : وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء 
كالحليمي» والبيهقي» وابن شاهين وغيرهمء فذكروا أن كل ما ورد تسميته إيمانًا في 
الكتاب والسُّنَّةَ من الأقوال والأعمال» وبلغ بها بعضهم سبع وسبعين» وبعضهم تسعًا 
وسبعين» وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول يال من هذه الخصال ممسرء» كذا 
قاله ابن الصلاح وهو كما قال.اه. 

وانظر: «الإيمان» لأبي يعلى )١4(‏ فقد سرد ذكرها عن ابن شاهين 

تقدم برقم (19) 


ارسق 


زلق 
22 


ف 
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جاع ني تب (الإيمان داثرو على المرجئة 


وكذلك قوله في حديثٍ آخر: «الحياء شعبة من الايمان»00© 
وفي الثالث: «الغيرة من من الايمانة9 . 

وقي الرّابع : «البذاذة من الايمان»2©9 

وفي الخامس: «حُسن العهد من الإيمان290 


فك هذا من قُروع الإيمان*» 


رواه البخاري (4)) ومسلم (0؟) من حديث ابن عمر ؤقاء 


رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)54٠(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(164)» وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (404/14). 

ورواه عبد الرزاق (14371) عن معمرء عن زيد بن أسلم . مرسلا. 

رواه أحمد في «الإيمان» (79)» وابئه عبد الله في «السُّنَّةَه 20760 وانظر: بقية 
تخريجه هناك» وهو حديث صحي 

قال المصئف كَل في «غريب الحديثة )١50/١(‏ (بنذ). . : قال الكسائي: هو أن 
يكون الرجل مُتَقَيْلّاء » رَثّ الهيئة. يقال منه: رجل باذ الهيثة؛ أي: : في هيثته بذاذة 
وبذّة. ومنه الحديث الآخر أن رجلا دخل المسجد والتبي وله يخطبء فأمره أن 
يصلي ركعتين» » ثم قال: «إن هذا دخل المسجد في هيئة بذة. فأمرته أن يصلي 
ركعتين» وأنا أريد أن يفطن له رجل قيتصدق عليهة . اه. 

وقال البوشنجي: (البذاء) خلاف (البذاذة) إنما (البذاء): طول اللسان برمي 
الفواحش والبهتان» و(البذاذة): رثاثة الثياب في الملبس والمفرش» وتواضعًا عن 
رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش» وهي ملابس أهل الزهدء يقال: فلان بذ 
الهيئة: رث الملبس.!ه. [نقلًا من «السير» (1/ 084)]. وسيأتي في «الإيمان» 
لأحمد (9) زيادة بيان. 

رواه القضاعي في #مسئد الشهاب؟ »)91/1١(‏ والحاكم ))١3/1(‏ وهو حديث صحيح . 
وذكره المصنف في #غريب الحديث» (1157/9) في مادة (عهد)ء فقال: في حديثه نثكلا 
أنه دخلت عليه عجوزء فسأل بها فأحفى السؤال» وقال: «إنها كانت تأتينا في زمان 
خديجة؛ وإن حسن العهد من الإيمان». قال: (العهد) في أشياء مختلفة؛ فمنها: 
الحفاظ؛ ورعاية الحرمةء والحق» وهو هنا الذي في الحديث. . إلخ. 

جعل المصنف ينه هذه الأعمال من فروخ الإيمان التي لا يخرج تاركها من الإسلام» 
بيئما لما ذكر الصلاة والزكاة جعلهما من الأصول التي يكفر تاركهما ولا تنفع الشهادة 
بدونهماء فنتنبه. وانظر المقدمة (81//1). 


كتاب في الايمان » وسننهء لأبي عبيد كَفدُ 
في الايمان ومعالمه؛ و, لأبي عبيد كانه 9 4- 

ومنه حديث عمار وَنه: ثلاث من الإيمان: الإنفاقٌ من 
الإقتارء والإنصاف مِن نفسكء وبذل السَّلام على العالم'" . 

ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: 
«أي الخْلْقٍ أعظم إيمانًا؟». 

فقيل: الملائكة. ثم قيل: النبيون. ثم قيل: نحن يا رسول الله. 

فقال: «بل قوم يأتون بعدكم.»» فذكر صفتهم'" . 

ل55] ومنه أيضًا قوله: «إن أكمل ‏ أو من أكمل ‏ المؤمنين إيمانًا 
أحستهم خلقاة 0 1 

و[ككذلك قوله: «لا يؤْمنُ الرجلُ الإيمانَ كلّه حتى يدع 
الكذبَ في المزاح والمراءٍ وإن كان صَادقًا92؟ . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمانة (151) كما سيأتي» وهو صحيح عنه. 

(؟) رواه اللالكائتي (11219)غ والجرجاني في «تاريخ جرجانة (505/1) من طريق خالد 
ابن يزيدء قال: نا سفيان الثوريء عن مالك بن مغول؛ عن طلحة بن مصرف» عن 
أبي صالح.ء عن أبي هريرة طفن قال: قال رسول الله يلَة: «أي شيءٍ أعجب 
إيمانًا؟*» قيل: الملائكة. قال: «وكيف وهم في السماء يرون من أمر الله ما لا 
ترون». قيل: فالأنبياء. قال: «وكيف وهم يأنيهم الوحي». قالوا: فنحن. قال: 
«وكيف وأنتم يُتلى عليكم آبات الله وقيكم رسوله؛ ولكن قوم يأتون من بعدي يؤمنون 
بي ولم يرونيء أولئك أعجب إيمانّاء أولئنك هم إخواني وأنتم أصحابي». والحديث 
له شواهدء ومنها: حديث عيد الله بن عمرو وَقِيَاء رواه اللالكائي 2)١797١1(‏ وفي 
إسئاده: المغيرة بن قيس وهو ضعيف. 
وحديث أبن عمر ييا » رواه البزار (2)548 والعقيلي )© وضعفه. 
وحديث أبي جمعة الأنصاري ويه رواه أحمد (15417) بإسناده عن أبي جمعة» 
قال: تغدينا مع رسول الله يي ومعنا أبو عبيدة بن الجراحء قال: فقال: يا رسول الله 
هل أحد خير منّا؟ أسلمنا معك. وجاهدنا معك؟ 
قال: «نعمء قومٌ يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». 
وحديث أنس ؤَهْنء رواه البزار (11945)» وقال: غريب من حديث أنس. 

(*) حديث صحيح. وسيأتي تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (17). 

(4) رواه أحمد (8/77)» والطبراني في «الأوسط» (216) من حديث أبي هريرة 249. | - 


(تجامع فى كتب (للإيمان وذ «المرجلة 
5 :”)م امع ني كتب (للإيمان واثرو على المرجئلة 


.56 وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب”2 واين 


ل 00 


ثم من أوضح ذلك وأبيته : 
[ 9 ] حديث النبي ييةِ في الشفاعة حين قال: «فيخرجٌ من العا 


من كان في قلبه مثقال شعيرةٍ من إيمان» وبُرّة من الايمان» ومثقال ذرّقن”” 3 
ولا صولب. 


[0؟] ومنه حديثه في الوسوسة حين سُئِل عنهاء فقال: [0/ب| 


«ذلك صريح الايمان»”». 


02 
2 


[8؟] وكذلك حديث عليّ :4: إن الإيمان يبدأ لمُظةٌ في القلب» 


قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مكحول إِلّا منصور ين آذين» تفرّد به 


عبد العزيز ابن أبي سلمة .اه. قلت: مكحول لم يسمع من أبي هريرة ذلإنه. 

رواه ابن أبي شيبة (155114) من طريق ميمون بن أبي شبيب» عن عمر زه قال: لا 
تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح. وإسناه منقطع . 

رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت؟ (797) من طريق شعيةء عن الحكم قال: قال ابن 
عمر «#ا: لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محقّء والكذب في 
المزاح. وسيذكر المصنف هذا الأثر برقم (89). 

وفي الباب آثار كثيرة انظرها في كتاب «الصمت» لابن أبي الدنيا (باب ذم المزاح) . 
رواه البخاري (44 و١٠4/!):‏ ومسلم (157) من حديث أنس طن . 

رواه مسلم (177) من حديث أبي هريرة د قال: جاء ناس من أصحاب النبي #لة 
فسألوة» إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟". 
قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان؟ . 

قال محمد بن نصر نه في «تعظيم قدر الصلاةة (717/5): ليس يعني أن الوسوسة 
في نفسها هي صريح الإيمان» إنما يعني: ما أظهروا له من الكراهة عن الخوف 
من الله قن إذ اختاروا لأن يخرُوا من السماء على أن يتكلموا به» ولا تطيب نفس 
أحد بأن تخْرٌّ من السماء وأن تصير حممة إِلَّا من شدة الخوف». فذلك الخوف هو 
صريح الإيمان؛ لأنه إذا وجد الوسوسة من طريق الشرك نظر إلى ما أعدّ الله لأهل 
الشرك من العذاب» وطايت نفسه أن تكون حممة.اه. 

وانظر: نحوه عن إسحاق بن راهوية تَللَمهُ كما في «السّنَّهَه تحرب الكرماني (3754). 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه. لأبي عبيد كآنه 


فكلما ازدادٌ الإيمان عِظمّاء ازداد ذلك البياض عِظما0 , 

في أشياء مِن هذا النحو كثيرة يطول ذكرها. 

يتبيّن لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال» وكلها يُشهدا"© 
أو أكثرُها أن أعمال البرّ من الإيمان. 

فكيف تُعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟! 

ومما يصدّق تفاضله بالأعمال: 

قول الله جل ثناؤه: ظإِنَّما الْمؤْيبْو ألَدنَ إذا ذكرَ لَه وَجِلت هلويم 


امه . ممع 


وَإِدَا تلت لهم ايه هم إِيمانا وَعَل 7 يَتَوَكودَ 40 0 قوله: 
«أزلية هم لْمُوْمُِونَ حَنَاك [الأنقال: 4]. 

فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إِلّا بالعمل على هذه الشّروطء والذي 
يزعم أنه بالقول خاصّة يجعله مؤمنًا حقًّا وإن لم يكن هناك عمل!! فهو 
معاندٌ للكتاب وليه" , 


)8( سيأتي تخريجه في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة‎ )١( 
قال المصنف كدنْهُ في #غريب الحديث» (8/ 55*0): قوله: (الإيمان يبدو تُمْظة في‎ 
القلب..). قوله: (لمظة) قال الأصمعي: اللمظة هي مثل النكتة ونحوها من‎ 
والمحدثون‎ ٠ البياضّ» ومنه قيل: قرس ألمظء إذا كان بجحفلته اشيء من البياض‎ 
يقولون: لمظة بالفتح * وأما كلام العرب فبالضم لُمظةء مثل: دذُهمةء وشُهبة»‎ 
وحمرة» وصُفرةء وما أشبه ذلك؛ وقد رواه بعضهم: (لمطة) بالطاءء فهذا الذي لا‎ 
نعرفه ولا نراه حفظ. وفي هذا الحديث: حُجّة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد‎ 
2 أو ينقصء ألا تراه يقول: كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمظة» مع أحاديثك‎ 
هذا كثيرة» وعدة آيات من القرآن.اه.‎ 

(؟) في الأصل: (يشد). 

() قال محمد بن نصر كته نه في «تعظيم قدر الصلاة؟ (25/6): وصف الله وق المؤمتين 
بالأعمال» ثم ألزمهم حقيقة الإيمان» ووصفهم بها يعد قيامهم بالأعمال من الصلاة 
والزكاة وغيرهماء فقال: طإِنَّما الْمَؤوس ادن إذا ذكر لَه وَجِلتْ م وذ : َك 

يم رمم يسان وَعَلَ دَيَهُدْ يعون 46 [الأنفال: ؟] ثم قال: طِأولهك هم النؤيونَ 

حا [الأتفال: 7/4] فوصفهم بحقيقة الإيمان بعد قيامهم بالأعمال التي ذكرها . 


(تجامع في كتب (الإيمان و(ثرو على المرجئة 
او ا اك تت ا ا ل 
[ نكا ومما يُبين لك تفاضله في القلب: 
قوله: ييا اين اموا إ5ا جََحْمٌ الْمُؤْمكت مو 0 
ألست ترى أن ها هنا منزلا دون منزل: 1 نَُ ملم لسن علمتموهن 
ميت [الممتحة: .]٠١‏ 


كذلك ومثله قوله: ظيّكيًا دن َامََا َامِئوا لله وَرَسُوهء» 
[التساء: 21175 


فلولا أن هناك موضع مزيدٍ ما كان لآمره بالإيمان معنى. 


ثم قال أيضًا: «ته © ليب اتش أ يرك أن يونا تانكا وشم 


يَفقَمة © وَلد من الس ين مهم تكن 8 أن صَدَها يلس 
كدي © [المنكيوت: 18-1١‏ 


وقال: ظوَينَ اين من يفول ناكا أله 
ألنّاسن داب 0 [العتكبوت: ]٠١‏ 


وقال: «وَشَحِص أنَهُ الْدِنَ امنأ وَيَنْحَقَ الكفيت )6 [آل عمران] . 


2 فليس لأحدٍ أن يعارض بر الله بالردء» ويقلب وصفه ويبدله فيقول< إن المؤمنين الذين 
إذا ذُكر الله ثم تجل قلوبهمء وإذا تليت عليهم آياته لم تزدهم إيمانّاء ولا يتكلون على 
ربهم» ولا يقيمون الصلاة» ولا يؤتون الزكاةء أولتك هم المؤمتون حقّاء فيبدل 
وصف اللهء ويقلب حكمه: فثبتت أول الآية» وثيتت آخرها بالحقيقة لمن آمن بالل » 
ويلقي ما بين أولها وآخرها من العمل» فيسمى المؤمن مؤمنًا حمًا بإلغاء ما بين أول 
الآية وآخرها من العمل؛ فيكون قد ٠‏ عارض حكي الله بالرد» ولو كان كل مؤمن مؤمنًا 
حا لما كان لقول الله: ليك هم الْمؤمُوت نَ ناه بعد الأعمال التي وصفهم بها 

. معنى» إذ كان من تلك الأعمال ومن لم بعمللها مؤمنًا حمًا. . فحقيقة الإيمان 
واستكماله لا يجوز إِلّا بأداء الأعمال المفترضة» واجتناب المحارمء قأما اسم 
الإيمان وحكمه فإنه يلزم بالدخول في الإيمان» وإن لم يكن يستكمله. وكذلك جميع 
الأعمال إذا دخل الناس فيها استحقوا اسمها عند ابتذاثئها والدخول فيهاء ثم 
يتفاضلون في استكمالها بالازدياد في الأعمال. . إلخ. 


كتاب في الايمان ومعالمه: وستنه لأبي عبيد كَدَنةْ 05 0- 

أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم 
يرضّ منهم بالإقرار دون العمل» حتى جعل أحدهما من الآخر؟ 

فأَيُ شيء يُتبع بعد كتاب الله وسُنّة رسوله يكوه ومنهاج السّلف 
بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ 

[ 2 ] فالأمر الذي عليه السُّنّهَ عندناء ما مضى عليه علماؤنا ما 
اقتصصنا في كتابنا هذا: أن” الإيمان بالنية» والقول» والعمل 
ا 

وأنه درجات بعضها قوق بعض؛ إِلّا أن أولها وأعلاها: الشّهادة 
باللسان» كما قال رسول الله صلى الله عليه [وسلم] في الحديث الذي 
جعله فيه بضعة وسبعين جزءًا . 

فإذا نطق بها القائل. وأقرَّ بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان 
بالدخول فيه”"» [لا] بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النُفوس» 
وكلما ازداد لله طاعةً وتقوىء ازداد به إيمانًا. [4/ب] 


62 0 8 


)١(‏ في الأصل: (لأن). 

9) وهذا إجماع يتقله أبو عُبيد دنه عن أهل العلم والسُنّة أن للإيمان ثلاثة أركان. لا يصح 
إيمان عبد إلا بها خلاقًا للمرجئة الضالة كما تقدم بيان ذلك قي المقدمة (19/1) 

4 في الأصل: (فيه فيه). 


(لجامع في كتب (اليمان واثرو على 0 


ل القن ل ا مه 


3©53 تدعت 


ِ 


(!) قال الآجري ينه في «الشريعة؛ (باب ذكر الاستثناء من الإيمان من غير شك فيه»: 
من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإيمان لا على جهة 
الشك ‏ نعوذ بالله من الشك في الإيمان -؛ ولكن خوف التزكية لأتفسهم من 
الاستكمال للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟.. هذا طريق 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القولء 
والتصديق في القلب» وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس 
عندهم على الظاهر مؤمنون» به يتوارئون» وبه يتناكحون» وبه تجري أحكام ملة 
الإسلام؛ ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لكء وبينه العلماء من قبلتا .اه. 
وقد اختلفوا في حكم الاسخناءء و«اختلاف الحكم راجع إلى اختلاف المأخذ والوجه 
الذي يقع عليه الاستثناء» ولذلك يرى شيخ الإسلام أن أصح الأقوال وأعدلها هو 
جواز الأمرين الاستثناء وتركه بناء على اختلاف مآخذ الاستثناء ووجوهء تأما الوجوه 
التي يجوز فيها الاستنناء عند أهل السْنّة فهي: 

١‏ -أن يسعثني لثلا يُرَكّي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم أنه جاء به من 
الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عله . 

؟ - أن يسخني؛ لأنه لا يدري أتقبل الله منه ما عمله أما لاء فيستئني شكا في القيول. 

- أن يستني خوقًا من سوء الخاتمةء وعدم علمه بالعاقبة. 

4 -أن يستثني فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه من ياب تعليق الأمور 
بمشيئه الله4. [انظر: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام (د/ السند) (ص4904). 
قلت: خالف في الاستثناء المرجئة فحرموه وعدّوه من باب الشك في الإيمان! 

قال ابن تيمية كك في «مجموع الفتاوىة (51/1): وأبو حتيفة وأصحابه لا 
يجوّزون الاستثناء في الإيمان.اه. 

وقال (/277/9): وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك .اه. 


كتاب في الايمان ومعائمه, 


[ ؟2_ا قال أبر عُييم: حدثنا يحيى بن سعيدء عن أبي الأشهب. 


عن الحسن.ء قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. 


فقال ابن مسعود ويه : أفأنت من أهل الجنّة؟! 
فقال: أرجو. 
فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى" . 


[55 ]تال أبر عٌبيم: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن 


سعيدء عن الأعمشء عن أبي وائل» قال: جاء رجل إلى عبد اللهء فقال: 
بينا نحن نسير إذ لقينا ركبّاء فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون! 


فقال: [أآولا قالوا: إنا من أهل الجنة؟21"" . 


( 525 ] تال أبر عُبيم: حدثنا يحيي بن سعيد» ومحمد بن جعفر 


كلاهماء عن شُعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 
قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن! 


فقال عبد الله: فقل: إني في الجنة! ولكن آمنا بالله» وملائكته» 


وكتبه» مله 


(00 


زقف 


زرف 


رواه أحمد فى #الإيمان» (/ال١‏ و8١‏ و١٠18‏ و5١7)‏ من طرق عن ابن مسعود ذف » 
وهو صحيح عنه: وانظر ما بعده 

رواه ابن أبي شيبة في #الإيمان» (1؟0)7 وأحمد في «الإيمان» (2)17/8 وعيد الله في 
«السُنّةه (374) وإسناده صحيح . 

قال ابن تيمية كانْهُ في «مجموع الفتاوى» (417/19):.. المؤمن المطلق في كتاب الله 
وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيماتهء ولهذا كان ابن مسعود وه وغيره 
من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة؛ يعنون: إذا مات 
على ذلكء» فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إِلّا من مات مؤمئاء فإذا قال الإنسان: 
أنا مؤمن قطعَاء وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا 
مس على هذا الحالء فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة.اه. 

رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (11)» وعبد الله في «السَتّقه (75)» وإسناده صحيح . 


اج كالسا سس اص 


[55] تال ابر عٌُبيم: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيانء عن 
محل( بن محرز» قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت 
فقل: آمنثٌ باللهء وملائكيهء وكتبه» ورسله0". 

[57] تال أبر عُبيم: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن معمرء 
عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: 
باللهء وملائكيه 211/4 وكُتبوء ورسله9؟. 

(27| تال ابو عُبيم: حدثنا عبد الرحممن» عن حماد بن زيد»ء عن 
يحبى بن عتيق: عن محمد بن سيرين: قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ 

فقل: طتامكا بِآمَّهِ وآ ِل ليا وَمَآ أل الك إزهمم دتميل وَإِنْحَقٌ 
وَيَعقُوبَ وَالآسْبايل» الآية ار م0 , 

[54ا ناك ابر عَبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصورء 
عن إبراهيم» قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ 

فقال: أرجو إن شاء إالله2 

[53] قال ابر عُبيم: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء 
فيه» وإنما كراهتهم عندنا أن يبْنُوا الشهادة بالإيمان» مخافة ما أعلمتكم 
في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. 

وأما على أحكام الدنياء فإنهم يسمُون أهل الملّة جميعًا مؤمنين©)؛ 


)١(‏ في الأصل: (محلي). 

زفق اا 10 وأحمد في «الإيمان؛ (011)غ وابنه عبد الله في «الشُّنّة» فقتفة 

(6) رواه أحمد في «الإيمان» (20171 وابته عبد الله في التق (517/8) . 

(4) رواه أحمد في «الإيمان» (91/7), وابنه عبد الله في هَالشُتّقه (075). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (014» 0 في «الإيمانة (184)» وابنه عيد الله 
في «الشْتّهه (250 و3910). 

(1) كما قال سفيان الثوري كَنهُ: النامنُ عتدنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» ونرجو 
أن يكونوا كذلك؛ ولا ندري ما حالنا عند الله قك. سياتي عند أحمد برقم  .)0189(‏ د 


كتاب في الايمان ومعالمه. وسنئه. لأبي عبيد أنه 5 1 )ع 


لأن ولايتهمء وذبائحهمء وشهاداتهم» ومناكحتهم» وجميع ستئنهم إنما 
هي على الإيمان» ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعًا 
واسعين . 

[:8 ]تال أير عُبيم: حدثئنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» قال: 
من قال: (أنا مؤمن) فحسنء» ومن قال: (أنا مؤمن إن شاء الله) فحسن؛ 


سم مم2 عو م مي 


لقول الله وك : «لَنْحُْنَ الْمَنِدٌ الْحَرَامْ إن سآ أَمَّهُ عَإبنيت» [الفعم: 1590 
وقد علم أنهم داخلون؟. 


> ورواه الخطيب في «تاريخه )77١/5(‏ من طريق وكبع قال: سمعت الثوري يقول: . . 
وذكره. ثم قال وكيع: وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك 
نحن المؤمنون هنا وعند الله حمًا!! 
قال وكيع : ونحن نقول بقول سفيان» وقول أبي حتيفة عندنا جُرأة. 
قال الشالتجي: سأنت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام 
والمواريث» ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس يمرجئ. 
«مجموع الفتاوى؟ (10/ 01091 
قال اين القيم كد في «المدارج» (010/1): قالوا: ولأن شرائع الإسلام على 
الأفعال الظاهرةء وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب» 
فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاعرة وأعمال الجوارح» وحكم 
فى الآخرة على الظواهر والبواطنء» ولهذا كان النبي يك يقبل علائية المنافقين» ويكل 
أسرارهم إلى الله فيتاكحون» ويرثون ويورثون» ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء فلا 
يكون حكمهم حكم تارك الصلاةء إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة» وأحكام الثواب 
والعقاب ليست إلى البشرء يل إلى اللهء والله يتولاه في الدار الآخرة.اه. 

00 في إسناده محمد بن كثير . قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ذكر أبي محمد بن كثير فضحّفه 
جدّاء وضعف حديثه عن معمر جدّاء وقال: هو منكر الحديث . وقال: يروي أشياء منكرة . 
وقال أبو أحمد ابن عدي: له روأيات عن معمر والأوزاعي خاصة عداد لا يتابعه 
عليها أحد. "تهذيب الكمال» (0159/75). 
قلت: ولعل هذه منهاء فإن الأوزعي كَدَفَهُ كان ينكر سؤال الرجل للرجل: أمؤمن 
أنت؟ وكان لا يجيب السائل عن هذه المسألة. 
فروى أبو نعيم في «الحلية؛ (8/ 504) قال الأوزاعي في الرجل يُسأل: أمؤمن أنت 
حمًا؟ قال: إن المسألة عما سئل من ذلك بدعةٌ» والشهادةٌ عليه تعمّقء ولم تُكلّفه في - 


05 1 الجامع ني كتب الإيمان و(ثرو على (لمرجئة 


8١[‏ ] وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذء 
فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
[وسلم] ثلاثة أصناف: مؤمنٌء ومنافقٌ» وكافرء فمن [4/ب] أيهم كنت؟ 

قال: من المؤمئين2©9 

إنما نراه أراد: أني كنت من أهل هذا الدّينَ لا من الآخرين. 

فأما الشهادة بها عند الله؛ فإنه كان عندنا أعلم باللهء وأتقى له من 
أن يريده» فكيف يكون ذاك والل يقول: طقلا تيا شك هْرَ أعك بتن 
4 [التجم: 5]. 

والشاهد على ما نظنٌ: أنه كان قبل هذا لا يقول: أنا مؤمن على 
تزكية» ولا على غيرهاء ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأيّ وجو كان»ء 
إنما كان يقول: آمنت باللهء وملائكته» وكتبه» ورسلهء لا يزيد على هذا 


اللفظ. وهو الذي كان أخذ به إبراهيم» وطاووس» وابن سيرين”" . 


3 دينناء ولم يشرعه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكي السلام. ليس لمن يسأل عن ذلك 
يه إممٌ إلا مثل القول فيه جتل) [و] المُنازعة فيه حدت وهزق. ٠‏ إلخ. 

دفي «الشّة» للخلال )٠١48(‏ عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله: يروى عن 

الأوزاعي أنه قال: الاستثناء وترك الاستثناء سواء.. فلم أره يعجيه ترك الاستغناء» 

ورأيته أكثر عنده, 

قلت: سيأتي قريبًا أقوال أئمة الحُنَّ في الإنكار على من ترك الاستثناء في الإيمان. 

رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان؛ (77). وسيأتي قريًا تضعيف المصنف له. 

(؟) قال ابن تيمية كلل في في تمجموع الفتاوىة (17/ 47): ولهذا كان من جواب بعضهم 
إذا قيل له: أنت مؤمن؟ آمنت بالله وملائكته وكتبهء فيجزم بهذا ولا يعلقه» أو يقول: 
إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن» وإن كنت تريد قوله: لإِتَمًا 
زيوت لي ذا ذكر الله يلك عوسي ا عت عَلهِمَ ل َدَتهُمْ إيمانا وَعَ1َ ارَيَصِدَ 

يَتَوكُون أو © الت مه #قبثوت الشاز ونا م َدفتَهُحَ يفِثُون © أزتيك حم العؤوئون حَنَا ال 

بيد 48 [الانفال: “- 4]ء وقوله: ظإِنمًا 

لتنيئة ين ات أنه تتسله. ثم لم بَرَاجا مَحهَدُنا يأتولهم وَأضِْهِمَ في سبل ) 

0 هُمْ المسبكون ©4 [الحجرات: 16]» قأنا مؤمن إن شاء الله له 


اليد 


3 


كتاب في الايمان ومعالمه: وسئنه. لأبي عبيد أله 
تتم شتت ةس مسا تتكتكتكتكتك-. ور61 1 1 


ثم أجاب عبد الله طَهْنِ إلى أن قال: (أنا مؤمن). 

فإن كان الأصل محفوظ”'' عنه فهو عندي على ما أعلمتك» وقد 
رأيت يحيى ين سعيد يُتكره» ويطعن في إسناده ؟ لأن أصحاب عبد الله 
على خلاقه" . 


)١(‏ الأصل: (محفوظ). 

(؟) وممن أنكره كذلك: الإمام أحمد أن قفي «السُّنَّهَه للخلال )21١40(‏ قال الحسن بن 
محمد أنه سأل أبا عبد الله: يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن مسعود ضَلته رجع 
عن الاستثناء؟ فقال: لا يصح». كذلك أصحابه؛ يعني: على الاستثناء. ثم قال: 
سمعت حجاجّاء عن شريك» عن الأعمش ومغيرةء عن أبي وائل: أن حائكا بلغه 
قول عبد الله» قال: زلة عالم. يعني: حيث قال له: إن قالوا: إنا مؤمنون». يقال: 
ألا سألتموهم أفي الجنة هم؟ وأنكر أحمد قولي: رجع عن الاستثناء إنكارًا شديدّاء 
وقال: كذلك أصحابه يقولون: بالاستثناء. اه. 
قلت: كان بعض أثمة السُنََّ يرون ترك الاستثناء من أقوال المرجئة» فقد حكى حرب 
الكرماني تكن في «عقيدته؛ عن أئمة السّنَّة الذين أدركهم: كأحمدء وإسحاق» 
والحُميدي. . وغيرهم أنهم كانوا يقولون: من لم ير الاسثناء فهو مُرجئ.اه. 
وروى عبد الله فى «الْكُنَّةَه (9104) قال جرير بن عبد الحميد: . . كان الأعمش» 
ومنصورء ومُغيرة» وليث» وعطاء بن السَّائبء وإسماعيل بن أبي خالد» وعمارّة بن 
القعقاع, والعلاء بن المسيّب»ء وابن شُبِرمَةٌ» وسُّفيان الثوري» وأبو يحيى صاجبٌ 
الحسن؛ وحمزة الزَّياتَء يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله؛ ويعيبون على من لم يستثن . 
وفي «السّئّةه لحرب (15) قال سفيان الثوري: من قال: أنا مؤمن ولم يستثن؟؛ فهو 
مرج . 
وفي «تهذيب الآثار» (مسند اين عياس) )1١77(‏ قال عيد الرحمن بن مهدي: إذا ترك 
الاستثناء فهو أصل الإرجاء. وانظر: كذلك .)1١11(‏ 
قال ابن بطة كاله في «الإبانة الكيرى؟ (1779): فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى 
قبوله إلا رجل خبيث مرجئ ضَانَُء قد استحوذ الشيطان على قلبه» نعوذ بالله منه . اه. 
وممن يَوّبٌ على وجوب الاستثناء اللالكائي كه في «اعتقاد أهل الشُّنّه (870/0) 
قال: (سياق ما دُكرٌ من كتاب اللهء وما رُوي عن رسول الله ييه والصحابة. 
والتابعين من بعدهم» والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان) . 
وانظر: (مسند ابن عباس) من «تهذيب الآثار» للطبري (187/5) فقد ذكر آثار 
الفريقين فى هذه المسألة» وذهب إلى القول بالاستثاء في الإيمان» واستدل له 
بالكتاب والشُّنّة. وانظر أول الباب فقد ذكرت أوجه الاسطتاء عند القائلين به. 


ور (تجامع في كتب (لإيمان و(ثرو على المرجئة 

[85] وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون الاسم بلا 
استثناء» فيقولون: نحن مؤمنون» منهم: أبو عبد الرحئن السُلمي'' 0 
وإبراهيم التيمي» وعون بن عبد الله» ومن بعدهم» مثل: عمر بن ذرء 
والصلت بن يهرام» ومسعر بن كدامء ومن نحا نحوهم» إنما هو عتندنا 
منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال'" . 

ألا ترى أن الفرق بيتهم وبين [١٠/أ]‏ إبراهيم» وبين ابن سيرين» 
وطاووس إنما كان: أن هؤلاء كانوا [لا يتسمّون] به أصلاء وكان 
الآخرون يتسمّون به. 

فأما على مذهب من قال: كزيمان الملائكة» والنبيين؛ فمعاذ الله 
ليس هذا ظريق العلماء”” وقد جاءت كراهيته مُفسّرة عن عِدَّة منهم . 

ل87 ]اتات أب عُبيم: حدثنا هُشِيم ‏ أو حُدَّنْت عنهت عن جُويبر”*'» 


)١(‏ أخرج قوله ابن أبي شيبة في «الإيمان» (77): والطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن 
عباس و) 941 و9834). 

(؟) أسند الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس هن (440) عن أبي معاوية أسماء 

من لا يرى الاستثناء . 

هذا هو قول المرجثةء وهم من يسمون: ب(مرجئة الفقهاء). 

فروى عبد الله في «الخنة» (807), واللالكائي (2)1817 والخطيب في «تاريخ بغدادة 

(804/16) بإسئاد صحيح عن أبي إسحاق الفزاري» قال: كان أبو حنيفة يقول: 

إيمانٌ إبليسء وإيمانٌ أبي بكر الصّديق ييه واحدٌ؛ قال أبو بكر: يا رببٌء وقال 

إبليس: يا ربٌ. 

قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا؛ انكسر عليه قوله . 

وروى حرب في «السّنةه 1517) قال علي بن يزيد : قلت لعبد الله بن داود: مَن المُرجئة؟ 

قال: من قال: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل؟ فهو رجل سوءء وهو مُرجئ. 

وقال حرب الكرماني كين في عقيدته (011: ومن زعم أن إيمانه كإيمان جيريل» أو 

الملائكة فهو مرجيئء وأخبث من المرجئ؟ فهو كاذب. ...اه 

انظر: المقدمة: (148/1) (فصل في أن المرجئة يجعلون الناس في إيمان سواء. 

وأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل) . 

(1:) في الأصل: (حوشن)» وهو تصحيف. 


إن 


2-5 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه, لأبي عبيد أنه 


عن الضَّشََاك: أنه كان يكره أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل 


55 ] تاك أب عُبيدم: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم 
المصري» عن نافع بن" عمر الججمحيء قال: سمعت ابن أبي مُليكة 
- وقال له إنسان: إن رجلا من مجالسيك يقول: إن إيمانه كإيمان 
جبرائيل! - فأنكر ذلك» وقال: سبحان الله! والله لقد قُضِلَ جبرائيل نيلا 
في الثناء على محمد صلى الله عليه [وسلم] فقال: ظإنَّهُ لل يسول كيم 
© نك َوه عِبدَ ىك ألتف تكن 9 شلع م لبن 409 [التكوير: 1 501". 


[ 56 ] تال ابر عُبِيس: حُدّئنا عن ميمون بن مهران: أنه رأى جارية 
تيه فقال: من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب”" . 


.)141 في الأصل: (عن)» والتصويب من «تهذيب الكمال؟ (9؟/‎ )١( 

(؟) رواه الدولابى في «الكنى والأسماء» (2))1787 وزاد فيه: إلى قوله: «وَبَا صَاضَوُ 
تون ©©4؛ يعني: محمدًا يله فما جعل إيمان جبرائيل وميكائيل كإيمان هدان؛ 
فلا واللهء ولا كرامة. 
وفي «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس #) )٠١14(‏ قال الصلت بن دينار: سمعت 
ابن أبي مُليكة يقول: قد أتى علي برهة من الدهرء وما أراني أدرك رجلا يقول: أنا 
مؤمن» فما رضي بذلك حتى قال: على إيمان جبريل وميكائيل» وما كان محمد #5 
يعفوٌه بذلك: وما زال الشيطان يتلعب بهم حتى قالوا: مؤمن وإن نكح أنه وأخته 
وابنته! والله لقد أدركت من أصحاب رسول الله يلل رجالا ما مات منهم أحد إِلَّا وهو 
يخشى النفاق. 
ورواه البخاري في #صحيحهة عن ابن أبي مليكة مختصرًا . 
وانظر: «السُنََّه لعبد الله )8١3(‏ و(780): و«الإيمان» لأحمد (540). 

(*) رواه أحمد فى «الإيمان» (447)ء وانظره ففيه زيادة بيان. 
وفي «شعب الإيمان» (54) عن عبد الملك بن أبي التعمان» عن ميمون بن مهران» 
قال: خاصمه رجل في الإرجاء. فبينما هما على ذلك إذ سمعا امرأة تغني. 
فقال ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بتت عمران؟ 
قال: فلما قالها انصرف الرجل ولم يرد عليه شيئًا . 


وم (تجامع ني كتب الؤيمان واثرو على المرجئة 

[81 إوكيف يسع أحدًا”'' أن يُشَبّه البشر بالملائكة» وقد عاتب الله 
المؤمنين في غير موضع من كتابه أشدّ العتاب» [١٠/ب)‏ وأوعدهم أغلظ 
الوعيد» ولا يُعلم فعلّ بالملائكة من ذلك شيكاء فقال: طيتَآيها آلريرت 
َامَنوَا لا دَأكُلوًا مول يَنْنَسكُم بالبللل إل أ تكرت يكترّءً عن ناض 
يَعكْ وكا تنثلوا اتنسكأ إن لله كن َك و يبا © من يمل كَلِكَ عُدوَت 
وَظْلْمًا موف صََوْفَ تُصَلِيهِ كارا وسكا َ 5 كلك عَلَ ام يسا 40 [الساء: حى ل 

:وقال: «يَأيها الذيرت ءامنا أتَفُوا أله وَدَرُوأ مَا يتن من ليوا إن كُتشر 
من 9© ون لَّمْ ناوأ كاد يحب يِنَ أله ورَسُولوذ». . . الآية [البقرة: 15376 . 

جك ادن مثا لم تثورت > نا تعن (©4 [المف: 5 

وقال: طأل ين يديس اموا أن عَنْمَمَ نيبم لِنِكّر لَه مَمَا يد عن 
لي ولا يكوا كَلِْنَ ووأ الكتب ين مَبَلُ صََالَ عَلِمْ الامد مضت ملوين مَك 
7 عسوت (40 [الحديد: 15]. 

فأوعدهم النار في آي وآذنهم بالحرب في أخرى» وختوّفهم بالمقتٍ 
في ثالثة؛ باسطام يري وهم في هذا كله يسميهم : مؤمتين ٠.‏ 

فما تَشَبْهُ هؤلاء مِن جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟! 

إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على اللهء والجهل 
بكتابه9. 1/113 


)١(‏ في الأصل: (أحد). 

(1) كلام أبي عبيد كل في سائر بني آدم؛ أما الصالحون متهم فقد روى عبد الله بن 
أحمد في «السِنَّ )1١47(‏ حديئًا يدل على تفضيل صالحي بتي آدم على الملائكة: 
وذكرت في تعليقي عليه بعض الشواهد من الأحاديث والآثار على ذلك: ومن ذلك 
قول ابن تيمية تنْهُ: وأقل ما في هذه الآثار: أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم 
أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك ٠‏ ولي يخالف أحد 
منهم في ذلك. إنما ظهر الخلاف بعد تشنّت الأهواء بأعلهاء وتقرّق الآراء» فقد كان 
ذلك كالمُسغرٌ عندهم .اه 


كتاب في الايمان ومعائمه: وسننه؛ لأبي عبيد كله 


الع عه 
* - باب 
الزيادة في الإيمان والانتقاص منه(') 


[87ا تال أبر عٌُبيم: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» 
عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال» قال: قال مُعاذ بن جبل نه 
لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. - يعني: نذكر الله0"© -. 


)١(‏ خالف أهل السّنَّةَ في زيادة الإيمان ونقصانه: المرجئة» والجهمية» والأشاعرة إذ 
الإيمان عندهم شيء واحد لا يتغير» ولا يزيد ولا ينقص»2 وكيف يزيد وينقص وهو 
إما تصديق» وإما تصديق وإقرار؟ وهذا عتدهم يتاوى فيه الناس كلهم كما يزعمون. 
ومن ذلك قول الطحاوي في اعقيدتهة: والإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء» 
والتفاضل ببتهم بالخشية والتقى .اه. 
وقد تعمّبه الشيخ ابن باز كَدَنْهْ في تعليقه عليه فقال: (هذا فيه نظرء بل هو باطل؛ 
فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاونًا عظيماء قليس إيمان الرسل 
كإيمان غيرهمء كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة ور مثل إيمان 
غيرهم» وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين؛ وهذا التفاوت يحسب ما في 
القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السْئّة 
والجماعة خلاقًا للمرجئة ومن قال بقولهم.اه. 
تنبيه: قد يقول المرجئى: إن الإيمان يزيد وينقص وهو يقصد الزيادة والنقصان في 
أعمال الجوارح فقط! فهذا لم يخالف فيه أحدء فإن الناس يتفاضلون في كثرة 
صلاتهم وصيامهم وصدقاتهمء وإنما الخلاف في الزيادة والنتقصان في الإيمان. 
انظر : «مجموع الغتاوى لابن تيمية (/1/ 2)9717 والمقدمات (1/1١؟‏ و174). 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان؛ :»20١6(‏ وأحمد في «الإيمان» (0781» وابنه عبد الله 
في «السُنَّه (07/77» وإسناده صحيح . 

قال محمد بن نصر كته في #تعظيم قدر الصلاة» 0/8/7 معلَّقًا على هذا الآثر: 

الذكر من أهل الإيمان إيمان» متى أتوا به ازدادوا إيمانًا. اه 


الجامع في كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 


دقرم 

وبهذا القول كان يأخذ سُّفيانء والأوزاعي» ومالك ين 
أنس”''. يرون أعمال البرٌ جميعًا من الازدياد في الإسلام؛ لأنها كلها 

وحُجّتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس20 مواضع 
من كتابه؛ منه قوله: ظالَنَ َالَ لَهُمْ ألنَّاسُ إِنَّ آلدّاس كَدْ جَبَعْوَا كم كَأخْمُوهُم 
يَادهُمْ إِيمنا وَكَالوأ حَسْيَْا اله مَينْمَ لمكيل 49 آآل عمران: 017]. 

وقوله: <إِتنَ أل أوثا الكتب ويد لين ثرا إيا [المدشر: 81 . 

وقوله: لادكأ إيتعًا بع إيتعيم» [الفعم: 4 

وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول2 , 

فاتبع أهل السُنَّةَ هذه الآيات» وتأوّلوها أن الرٌيادات هي الأعمال 
الرّاكية. 

[855] وأما الذين رأوا الإيمان قولًا ولا عمل؛ فإنهم ذهيوا في 
هذه الآيات إلى أربعة أوجه: 

أحدها: أن قالوا: أصل الإيمان: الإقرار بجمل الفرائقض» مثل: 
الصلاة» والزكاة» وغيرهاء والزيادة بعد هذه الجمل» وهو أن تؤمنوا بأن 
هذه الصلاة المفروضة”“» هي خمسء وأن الظهر أربع ركعات» والمغرب 
[١١/ب]‏ ثلاث. وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. 

والوجه الثاني: أن قالوا: أصلْ الإيمان الإقرار بما جاء من 
عند الله» والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. 


)١(‏ تكلمت في المقدمة )151/1١(‏ عما روي عن الإمام مالك ككَنْهُ في القول بزيادة 
الإيمان دون نقصانه. 

(؟) كذا في الأصلء والصواب: (خمسة). 00 فقرة رقم (17). 

(4) في الأصل: (مفروضة). 


كتاب في الايمان ومعالمه, وسننه. لأبي عبيد يدنه 61 
ٍِ - 

والوجه الثالث: أن قالوا: الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. 

والوجه الرابع: أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبدًا؛ ولكن النّاس 
يزدادون منه. 

وكلّ هذه الأقوال لم أجد لها مصدَّقًا في تفسير الفقهاء» ولا في 
كلام العرب. 

[:3] فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ ونه حين قال: (اجلس بنا 
نؤمن ساعة) . 

فيُتومّم على مثله أن يكون لم يعرف الصَّلوات الخمسء ومبلغ 
ركوعها وسجودها إِلّا بعد رسول الله يك وقد فضله النبي ييه على كثيرٍ من 
أصحابه في العلم بالحلال والحرام”"» ثم قال: «يتقدّم العلماء برتوة»”©. 

هذا لا يتأوّله أحدٌ يعرف معادًا مه . 


)١(‏ يشير إلى ما رواه الترمذي (141؟) عن أبي قلاية» عن أنس بن مالك وليه قال: قال 
رسول الله يَتيةِ: «أرحم أُمّي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء 
عثمان. وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أَمّةٍ أمينّاء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح؟. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (18) عن أبي العجفاءء قال: قال 
عمر بن الخطاب ؤَليه: لو أدركت معاذ بن جبل ثم وليته ثم لقيت ربي» فقال: من 
استخلفت على أمة محمد ييه؟ قلت: سمعت عيدك ونبيك» يقول: «يأني معاذ بين 
يدي العلماء رتوةة. وإسناه منقطع . 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 040) من طريق شهر بن حوشب» عن عمر بن 
الخطاب وله قال:. . وفيه: إن العلماء إذا اجتمعوا يوم القبامة كان معاذ بن جبل 
بين أيديهم قذفة حجره. وإسناده متقطع. 
ورواه أحمد )0١8(‏ من طريق شريح بن عبيد» وراشد بن سعد عن عمر ذه 
وإسناده منقطع كذلك. ولهذا الحديث شواهد مرسلة عن جمع من التابعين. 
قال أبو عبيد كَدُنْهُ في «غريب الحديث» (178/5): فيها أقوال» فبعضهم يقول: 
<(الوَنوَة6: الخطوةء يقال: قد رَنَوت أزتو إذا خطوت. ويقال: الرّتوة الرّمِية. . ويقال: 
(الرتوة» البَمْطة. ويقال: (الرتوة» نحو ميل.اه. 


8 الجامع ني كتب الؤيمان داثرو على (لمرجئة 
حول :ع 

[21] وأما في اللّغة: فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهمء 
وذلك كرجل"' أقرّ لرجل بألف درهم له عليهء ثم بيّنهاء فقال: مائة منها 
في جهة كذاء ومائتان في جهة كذاء حتى استوعب الألفء ما كان هذا 
يسمى زيادة» وإنما يقال له: تلخيصٌ وتفصيل» وكذلك لو لم يلخصهاء 
ولكنه ردد ذلك الإفرار مرّات. ما قيل له زيادة أيضّاء إنما هو تكرير 
وإعادة؛ لأنه لم يغيّر المعنى الأول» ولم يزد [1/1] فيه شيئًا . 

[35 | تأما الذين قالوا: يزداد من الإيمان» ولا يكون الإيمان هو 
الزائد» فإنه مذهبٌ غير موجود؛ لأن رجلا لو وصف ماله فقيل: هو 
ألف. ثم قيل: إنه ازداد ماثة بعدهاء ما كان له معنى يفهمه الناس إِلَّا أن 
يكون المائة هي الزائدة على الألف» وكذلك سائر الأشياءء فالإيمان 
مثلهاء لا يزداد الناس منه شيئًا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. 

ل325] وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم؛ لأن 
اليقين من الإيمان. فإذا كان الإيمان عندهم كله بِرّمّته إنما هو الإقرار» 
ثم استكمله هؤلاء المقرُون بإقرارهم» أفليس قد أحاطوه باليقين من 
قولهم؟ فكيف يزداد من شيءٍ قد استقصي وأحيط به؟! 

أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضُحى حتى أحاط عليه كله بضوئه» 
هل كان يستطيع أن يزداد يقيئًا بأنه نهارء ولو اجتمع عليه الإنس 
والجن؟! هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس”" . 


093 8 0 


(1) في الأصل: (لرجل). 
)١(‏ سيأتي في كتاب «نكت القرآن؛ للكرجي 5ف أن المرجئة لا يعدون اليقين من 
الإيمان» فلهذا قالوا: إنه يزيد وينقص . 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كأَنه 


8ه 


الست سكت 5255 25> 
5 - باب 
تسميةالايمان بالقول دون العمل 


تال أبر عُبيد: قالت هذه الفرقة0©: إذا أقرّ بما جاء من 
عند الله وشَّهِدَ شهادةً الحقٌّ بلسانه» فذلك الإيمان كله؛ لأن الله بك 
سماهم: مؤمنين! 

وليس ما ذهيوا إليه عندنا قولء ولا نراه شينًّاء وذلك من 
وجهين: 

إحداهما: ما أعلمتك فى الثلث الأول؛ أن الإيمان المفروض في 
صدر [5١/ب]‏ الإسلام لم يكن يومئل شيكًا إِلّا الإقرار فقط . 

وأما الج الأخرى: فإنا وجدنا الأمور كلّها يستحنٌ الناس بها 
أسماءها مع ابتدائها والدخول فيهاء ثم يفضّل فيها بعضُهم بعضّاء وقد 
شملهم فيها اسم واحد. 

من ذلك: أنك تجد القوم صفومًا بين مستفتح للصلاة» وراكع 
وساجدء وقائم وجالسء فكلهم يلزمه اسم المصلي» فيقال لهم: 
مصلون» وهم مع هذا فيها مُتفاضلون. 

وكذلك صناعات الناسء لو أن قومًا ابتنوا حائطّاء وكان بعضهم 


)١(‏ وهم المرجئة أو ما يُسمّون: ب(مرجئة الفقهاء)» وهم الذين أجمع السلف على ذمهم 
والتحذير منهم كما تقدم بيان ذلك في مقدمات هذا الجامع . 


حر 7ه )م الجاع ني كتب (لإيمان واثرو على (لمرجئة 
في تأسيسه؛ وآخر قد نصفه» وثالث قد قارب الفراغ منهء قيل لهم 
جميعًا: بناّ» وهم مُتباينون في بنائهم ‏ 

وكذلك لو أن قومًا أمروا بدخول دارء فدخلها أحدهم» فلما تعتَّب 
الباب أقام مكانه» وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء 
قيل لهم جميعًا: داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخل من بعض . 

فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. 

[36) فكذلك المذهب في الإيمان» إنما هو دخولٌ في الدّينء 
قال الله تبارك وتعالى: «إدًا ج: ضر اله وَالْمَتَحُ عت 
كان وَابا (46 [النصر: 1١‏ ]. 
وقال: جكأا لين تناد 0 تمان لذ حكاكَة)4 [البقرة: :0 . 

فالسّلم: الإسلام. 

وقوله: ؤكآنَّةُ» معناها عند العرب: الإحاطة”'2 بالشيء. 

قال رسول الله 5: ١ب‏ الاسلامٌ على خمس'. 

فصارت الخمس كلها هي الملّة التي سماها الله: سِلمًا مفروضًا. 

فوجدنا أعمال البرّء وصناعات الأيدي» ودخول المساكن كنّها 
تشهد على اجتماع الاسمء وتفاضل الدرجات فيها. 

هذا في التشبيه والنظرء مع احتجاجنا به من الكتاب والسّنّة. 

فهكذا الإيمان هو درجاتٌ ومنازل» وإن كان سمّى أهله معًا اسمًا 
واحدّاء إنما هو عمل من أعمال تعيّد الله به عباده» وفرضه على 
جوارحهمء وجعل أصله في معرقة القلب» ثم جعل المنطق شاهدًا عليه» 


)١(‏ الأصل: (بالإحاطة). 


كتاب قي الإيمان ومعائمه: وسننهء لأبي عبيد كلُنْهُ 


ثم الأعمال مُصَدَّقةً له" وإنما أعطى الله كل جارحةٍ عملا لم يُعطه 
الأخرىء فعمل القلب: اعتقاد. وعمل اللسان: القول» وعمل اليد: 
التناول؛ وعمل الرّجل: المشي» وكلها يجمعها اسم العمل. 


فالإيمان على هذا التأويل إنما هو كله مبتيٌ على العمل من أرّله 


إلى آخرهء إِلّا أنه يتفاضل في الدّرجات على ما وصفنا. 


ل33)] وزعم من خالفنا أنه القول دون العمل! 
وهذا عندنا مُتناقض؛ لأنه إذا جعله قولًا فقد أقرّ أنه عمل» 


[15/ب] وهو لا يدري بما أعلمتك من العلَّة الموهومة عند العرب في 
تسمية أفعال الجوارح عمة9'. 


)١(‏ فأصل الإيمان هو إقرار القلب بالله تعالى» والعمل تصديق لما وقر في القلب» فمن 


أقرّ ولم يعمل لم ينفعه إقراره ولم يقبل منه خلاقًا للمرجئة الذين يقولون: الإقرار 
والتصديق هو الأصل والعمل فرع» يصح الإيمان بدونه ويدخل العيد الجئة بأصل 
الإيمات وإن لم يعمل خيرًا قط! 

قال الآجري كَأْتَهُ في «الشريعة» (5/ 114): فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان 
بالقلب واللسان» فمن لم يُصدّق الإيمان يعمله بجوارحه مثل: الطهارة» والصلاة» 
والزكاة» والصيامء والحجء والجهادء وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول 
لم يكن مؤمئّاء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبًا لإيماته» وكان 
العمل بما ذكرناه تصديقًا منه لإيماته. . وقد قال تعالى في كتابه» وبَيّنَ في غير موضع 
أن الإيمان لا يكون إِلّا بعمل» وبيّنه النبي يق خلاف ما قالت المرجثة الذين لعب 
بهم الشيطان. اه. 

وقال ابن تيمية كدْفْهُ لمجموع الفتاوىة (/047/9): وإذا قام بالقلب التصديق به 
والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرّك البدن بموجّب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقول والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه 
ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما في 
القلب» فكل منهما يؤثَّر في الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرِعٌ له والفرع 
يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه.اه. 

وأعظم من ذلك مناقضة: مناقضة مرجئة عصرنا لقولهم في الإيمان! فهم يوافقون أهل 
السنة في الظاهر بأن الإيمان قول وعملء ثم يتناقضون فيزعمون أن العمل كمال في - 


وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلبٍ واللسان؛ 

[37] قول الله في القلب: 

جإِلًا من نكر رَبك ملمية بالإايكن» [السل: 000. 

وقال: ظإن كو إل أل تقد صََتَ ُُربكا» [التحريم: 4]. 

وقال: «الَدِنَ إذا ذكرٌ أمَهُ وَيِلَتْ لريم» [الحج: 00 . 

وقال رسول الله وقِ: :إن في الجسد لمُضغة إذا صلحت صلح 
سائر الجسد: وهي القلبه0؟ , 

وإذا كان القلب مُطمئنًا مرَهّ ويصغى أخرىء» ويَوجَلٌ ثالئة» ثم 
يكون منه الصّلاح والفسادء نأي عمل أكثر من هذا؟ 


ثم أبين ما ذكرنا قوله: ريطو ف شم لزلا يبنا مه يا ول 


[المجادلة: 4]. 

فهذا ما فى عمل القلب. 

388 وأما عمل اللسان: 

قوله: «بتتخئة ين لذن و خفن ون لله وَهْرَ مَعَهُمْ إِذْ يبيد 
ما لا بس ين اقول ون أمَّدُ يما يَمَمَنُونَ تيمك )4 [الساء: ١‏ 

فذكر القرل» ثم سمّاه عملا عند ذكر إحاطته به. 

واه عجوم ع 4 سسا مض سر عسو عي 

ثم قال: «إون كِدَو1َ مل لي عَمَلٍ ولك عَمَدَكمْ ند وَيَعْدَ ومآ عمل 
وأنا بر:؟ يما مله )4 [يرنس: .]4١‏ 


الإيمان وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه! فوافقوا المرجئة الأوائل في أصل 
قولهم أن العيد يدخل الجنة بمجرد التصديق والقول وإن لم يعمل لله عمل كما بينت 
في ذلك في مقدمات هذا «الجامع؟ (2051/1. 

. رواه البخاري (07)) ومسلم (10949): من حديث النمهان بن بشير طافه‎ )١( 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وستنه؛ لأبي عبيد يد 605 

- ِ 

هل كان عمل رسول الله يَكِهِ معهم إِلَّا دعاؤه إياهم إلى الله 
وردّهم عليه [14/ب] قوله بالتكذيب» وقد أسمّاها هاهنا عملا. 
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وقال في موضع ثالث: طقال كَل يَنْهْمْ إن كن لي هبن (© يثُول أوِنّفَ 
لمن المصَيَقِنَ 469 إلى قوله: ليل هذا مَيَممَلٍ العضملون 469 [الصافات]. 

فهل يكون التصديق إِلَّا بالقول» وقد جعل صاحبها هاهنا عاملًا؟ 

ثم قال: طعَمَئا مال ماود شُكرأ4 لسبا: 15]. 

فأكثر ما يعرف النامنُ من الشّكر أنه الحمد والثناء باللسان» وإن 
كانت المكافأة قد تُدعى شكرًا. 

فكلُ هذا الذي تأوّلنا إنما هو على ظاهر القرآن: وما وجدنا أعل 
العلم يتأرّلونه» والله أعلم بما أرادء إِلَّا أن هذا هو المستفيض في كلام 
العرب غير المدفوع. 

[35] فتسميتهم الكلام عمله”"»: من ذلك أن يقال: لقد عمل 
فلان اليوم عملا كثيراء إذا نطق بحقٌّء وأقام شهادةٌ ونحو هذا. 

وكذلك إن أسمع رجلٌ صاحبه مكروماء قيل: قد عمل به" 
الفاقرة» وفعل به الأفاعيل» ونحوه من القول» فسمّوه عملاء وهو لم 
د20 على المنطق. 

ومنه الحديث المأثور: «من عد كلامّه من عملهء قلَّ كلامُه إِلَّا فيما 
بنفعه0 17 , 


)١(‏ يعتي: العرب. (5) الأصل: (بها). 

(9) في الأصل: (يروه). 

(4) رواه ابن السّني في «عمل اليوم والليل» (7) مختصرّاء وابن حبان في «صحيحه؛ة 
انهه مطولاء من حديث أبي ذر ويه قال: قال رسول الله ل: «من حسب كلامه 
من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه». وإسناده لا يصح. 


وي اسه اسح تسسات 


فوجدنا تأويل القرآن. وآثار النبي كله وما مضت عليه العلماءء 


وصحّة النظرء كلها تصدّق أهل السُنََّ في الإيمان» وينفي القول الآخرء 
فأي شيءٍ يُتبع بعد هذه الحُجّة”'2 الأربع؟! 


:7 وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلّم بالإيمان 


مُستكملٌ له» من الشّئعة ما هو أشدٌ مما ذكرنا؛ وذلك فيما قُصَّ علينا من 
نبأ إبليس في إبائه للسُجود لآدم: فإنه قال: «إِلَآ إليس أسْتَكرَ وَكنَ من 
ألكَفيت ©4 [ص: ؛/. 


فجعله الله بالاستكبار كافرّاء وهو مُقرٌّ به غير جاحيٍ لها" . 


ألا تسمع : لفق ين ثرٍ وَحَلقند من ن طن » [الأعراف: ؟1]. 
وقوله: 5 5 0 [الحجر: 8294 . 


ورواه ابن المبارك في «الزهد؛ (07817)» ومعمر في اجامعه» (191/46) عن وهيب أن 
عمر بن عبد العزيز قال: . . فذكره. 

كذا في الأصل؛ والصواب كما هو ظاهر: (الحجج). 

فيه الرد على المرجئة والجهمية ومن وافقهم من مرجئة عصرنا في حصرهم الكفر في 
الحجود كما بينت ذلك في المقدمة /١1(‏ 145). 

قال إسحاق بن راهويه ككدَنُْ: واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود 
لآدم جه ؛ أنه كاذ في نقسه ييا من آدم تتها» فاستكير عن السجود لآدم 
فقال: «طأنا حي يَنْهُ حلفت ين ثَّارٍ وَلقْتَمُ ين طِينٍ» [ص: 75]: فالنار أقوى من 
الطين» فلم يشك إبليس في أن الله قد أمرهء ولا جحد السجود؛ فصار كافرًا 
بتركه أمر الله تعالى» واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له» ولم يكن تركه استنكافًا 
عن الله تعالى ولا جحودًا منه لأمرهء فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذاء قالوا: 

تارك السجود لله تعالى: وقد افترضه عليه عمدّاء وإن كان مقرًا بوجوبه أعظم 
معصية من إبليس في تركه السجود لآدم؛ لأن الله تعالى افترض الصلوات على 
عباده اختصها لنفسهء فأمرهم بالخضوع له بها دون خلقه. قتارك الصلاة أعظم 
معصية واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم عة. فكما وقعت استهانة 
إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة. فصار بذلك كافرّاء فكذلك تارك 


كتاب في الإيمان ومعالمه؛ وسننه. لأبي عبيد كانه 


وقد تأوّل بعضهم قوله: ون بِنّ الْكْفرينَ» [البقرة: 4"] أنه 
كان كافرًا قبل ذلك» ولا وجه لهذا عندي؛ لأنه لو كان كافرًا قبل أن 
يؤمر بالسّجود لما كان في عدد”'' الملائكة» ولا كان عاصيًا إذا لم يكن 
ممن أمر بالسّجود”” . 

وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد 
الكفر لقوله: ظرَتِ ا أْريَك» وقوله: طخَلقيّق ين كر ولد ين يلب» 
[الأعراف: ؟1], 

فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يُثبت الإيمان 


لإبليس اليوم؟! 


- الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 
[«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (9917)]. 
وانظر: نحوه قول سفيان بن عييئة كَلَنْهُ دنه الذي رواه عبد الله في «السُّئّتَه (75/» وقد 
تقدم نقله قي المقدمة .)194/١(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: (قي عداد). 

(؟) روى ابن أبي حاتم في #تفسيرهة (71) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عياس وق قال: كان إبليس ١اسمه‏ عزازيل» وكان من أشرف الملائكة من ذوي 
الأربعة الأجئحة ثم أبلس بعد. 
قال البغوي كَدنهُ في «تفسيره؟ (81/1): واختلقوا قيه» فقال ابن عباس لَك : وأكثر 
المفسرين: كان إبليس من الملائكة» وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من 
الملائكة لقوله تعالى 0 إلّ انيس كَانَ مِنَ ألْجِنَ فَتَسَقَ عَنَ مر ريدي [الكهف: ,]6١‏ 
فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنسء» ولأنه خلق من التار والملائكة خلقوا من 
النور؛ ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكةء والأول أصح؟ لأن خطاب السجود كان مع 
الملائكة. وقوله: طكَانَ بن ألْحِنْ؛ أي: من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. اه. 


أ 8 حم )م (لجامع ني كتب الإيمان واثرو على (المرجئة 


من جعل الايمان المعرفة بالقلب 
وإن لم يكن عمل”") 


[؟7] تال أبر عُبيم: قد ذكرنا ما كان من مُفارقة هؤلاء القوم 
إيّانا [في أن] العمل من الإيمان» على أنهم وإن كانوا لنا مُفارقين» فإنهم 
ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. 

ثم حدثت فِرقةٌ ثالئةٌ شذَّت عن الطائفتين جميعّاء ليست من أهل 
العلم ولا الدّين» فقالوا: الإيمان معرفةٌ بالقلوب بالله وحدهء وإن لم 
يكن هناك قولٌ ولا عمل!! 

وهذا مُتسلخ عندنا من قول أهل الملّة الحنيفية لمعارضته” 
لكلام الله ورسوله يكيو بالرّدٌ والتكذيب. 

ألا تسمع قوله: جووا َامَهَا ياش وآ أذر إِليِنا وما أنزل ِل ادهع 
كَلتْتهيل4. . . الآية [البقرة: 3175]. 
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)١(‏ وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم. 
قال ابن ثيمية كلآ في «مجموع الفناوى» (97/ :)١7١‏ وأبو الحسن الأشعري نصر قول 
جهم في الإيمان. وقال (504/9): وليس الإيمان إِلّا مجرد التصديق الذي في القلب 
والمعرفة وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر 
وأبي المعالي وأمثالهما .اه. 
وقد نص أثمة السِّنّةَ على تكفير من اعتقد ذلك كما سيأتي. وانظر: المقدمة (174/1). 
)١(‏ في الأصل: (لا معاوضة». 


كتاب في الايمان ومعائمه؛ وسننه, لأبي عبيد أنه 5م 4 

فجعل القول فرضًا حتمّاء كما جعل معرفته فرضّاء ولم يرض بأن 
يقول: اعرفوني بقلوبكم . 

ثم أوجب مع الإقرار: الإيمان بالكتبء والرّسل؛ كإيجاب 
الإيمان» ولم يجعل لأحدٍ إيمانًا إلا بتصديق النبي يْهِ في كل ما جاء 
بىء فقال: كاه ألَدنَ نَّ َامَنوَا َامِنُواً يِه 4 وَرَسُولِق # [الساء: 375 

وقال: 000 وَرَيَكَ ا وتوت حَقٌّ يُحَكْموَكَ نيما شر سَحَِرَ يسْتهْمَ» 
[النساء: 506]. 

وقال : «ائَرىَّ يتَِهْرُ الكتب يؤولهُ كنا يترفوت أَتَهَمْوُك [البقرة: 1147. 

يعني: النبي يقد فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشّهادة له 
بألسنتهم إيمانًا . 

ثم سيل رسول الله ولِِ عن الإيمان؟ 

فقال: «أن تؤمن بالله > وملائكيه » وكُتبه» ووسلهه0 . 

في أشياء كثيرة من هذا لا تُحصى. 

وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضي منهم بالمعرفة! 

ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما حُرف الإسلام 
من الجاهلية» ولا قُرّقت الملل بعضها من بعض»ء إذ كان يرضى 
منهم بالدعوى على قلوبهم» غير إظهار الإقرار بما جاءت”" به 
النبوة والبراءة مما سواهاء وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد 
القلوب. 


)١(‏ وهو حديث جبريل 8 المشهورء وقد تقدم تخريجه. 
(؟) في الأصل: (جاء). 


(تجامع ني كتب (لإيمان د( (لمرجلة 
حو[ ٠١‏ )غ0 هامع ني كتب (لإيمان واثرو على (المرجلة 


ولو كان هذا يكون به مؤمنًا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني 


اثنين» كما يقول المجوس والزنادقة» أو ثالث ثلاثة كقول التّصارى» 
وصلَّى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة باللهء لكان 
يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمئًا مُستكملًا للإيمان كإيمان الملائكة 
والنبييد0©)! 


فهل يلفظ بهذا أحدّ يعرف الله أو مؤمن له يكتاب» أو رسول؟! 
وهذا عندنا كفرٌ لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قظ!(" , 


)١(‏ وينحو هذا اللازم ألزم الإمام أحمد كه مرجئة الفقهاءء فقال في رسالته في الإيمان 


كما في «السّنة» للخلال ..:)1١81(‏ ويلزمه أن يقول: هو مؤمنٌ بإقراره وإن أقرٌ 
بالزكاة في الجُملة» ولم يجد في كل مائتي درهم خمسةء أنه مؤمن. ويلزمه أن يقول 
إذا أقرٌ ثم شد الزتار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيع؛ وعمل 
عمل أهل الكتاب كلهء إلا أنه في ذلك يقر باللهء فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًا. وهذه 
الأشياء من أشنع ما يلزمهم! .اه 

قال ابن تيمية كأَنْ في «مجموع الفتاوى» (501/19): هذا الذي ذكره الإمام أحمد 
من أحسن ما احتج الناس به عليهم» سمع في ذلك يقول جملا يقول غيره 
بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه» ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن 
وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن 
بذلك كاقرًا في الباطن؟ لكن يكون دليلًا على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج 
عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في الآخرة» قالوا: فهذه النصوص تدل 
على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيءء فإنها عندهم شيء واحدء 
فخالفرا صريح المعقول وصريح الشرع.اه. 

سيرد عليهم المصنف كذلك في آخر الكتاب» وسيبين كفرهم» فانظره (155و 149). 
وفي «السّنّه لعبد الله (44) قال وكيع ككلله يدن : قالت الجهميةٌ: المعرفةٌ بالقلب بما 
جاء من عندٍ الله يُجِرَئ من القولٍ والعمل؟ وهذا كفر. 

وانظر: نحوه في #خلق أفعال العباد؛ للبخاري (51)»: و«السّئَّقَه لحرب الكرماني 
لحكل و«الشريعة» (004. وتهذيب الآثارة (2)9174 و#الإيمان؛ للعدني (0)59 

وقد نص غير واحد من أهل العلم على كفرهم كما بينت ذلك في «المقدمة» /١(‏ 2514 
(فصل في قول مرجتئة الجهمية في الإيمان) . 


كتاب في الايمان ومعائمه: وسننه؛ لآبي عبيد دنه 430 
77ت تست ا ب ب ل بي ث3 )© 


5 - باب 


ذكر ما عايت به العلماء من جعل الايمان 
قولًا بلا عمل؛ وما نهوا عنه من مجالستهم 


تال أبر عُبيد: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
يحيي بن أبي عمرو السيباني27: قال: قال حُذيفة وه(": إني لأعرف 
أهلّ دينين» أهلُ ذينك الدّينين في النار؛ قوم يقولون: الإيمان قول» وإن 
زناء وإن سرق. ْ 

وقوم يقولون: ما بال الصّلوات الخمس؟! وإنما هما صلاتان» 
قال: فذكر صلاة المغرب - أو العشاء ب» وصلاة الفجر”" , 

قال: وقال ضمرة بن ربيعة يُحَدَّتُهه عن يحيي بن أبي عمرو 
السيباني»؛ عن حميد المقرائي» عن حذيفة ذه . 

قارن حديث حذيفة و هذا قد قرن الإرجاء بحخجة الصّلاة 

وبذلك وصفهم ابن عمر وكيا أيضًا. 

[076) تاك ابر عُبيم: حدثنا علي بن ثابت الجزري» عن ابن أبي 


)١(‏ فى الأصل: (الشيبانى). والصواب ها أثبته كما بينته في تحقيقي للسّنة لعبد الله 
في الأصل يباني. الصوا في تحقيقي 
541 

0) في الأصل: (حذيقة حذيفة هو). 

() رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (50)» وأحمد في «الإيمان؛ (194)» وابئه عبد الله 
في «السّنّةه (541)» وإسناده منقطع . 


حور ؟5 ) الجامع في كتب (الإيمان وائرو على (لمرجئة 


لي عن تائم عن بن مر 8 ٠0‏ صنفان ليس لهم في الإسلام 
نصيبٌ: المرجئة والقدرية0 , 
[95] مدثنا ابر عُبيب قال: حدثنا عبد الرحمنء عن سفيان» 
عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضّحاك» وميسرة» وأبو البختري » 
فاجتمعوا على أن الشهادة بدعة» والإرجاء بدعة» والبراءة بدعة”" . 
[77) تال أبر عبيم: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي » عن 
التُهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرّ" على أهلها من هذا 
الإرجاء”4 , ١‏ 


[74 تاك ابر عُبيم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن مهدي بن 


(1) في إسئاده: محمد بن عبد الرحطن بن أبي ليلي؛ قال أحمد: كان سيّئ الحفظء 
مضطرب الحديث» وكان فقهه أحبٌ إلينا من حديئه . 
وقال أبو حاتم: : مَحلّه الصَّدقء وكان سيّئ الحفظ» شُعْل بالقضاءٍ فساء حفظهء لا 
يهم إنما يُكر عليه كثرة الخطأء يكتبُ حديئه» ولا يُحتجٌ به. 
[#تهذيب الكمال: (50/ 8507)]. 
وروى أحمد في «الإيمان» )7٠١(‏ نحوه عن ابن عباس قا 
وروي مرفوعًا إلى النبي يه ولا يصح منها شيءء كما بينت ذلك في: «المُنْة» 
للكرماني (147145). والسُِتهَه لعيد الله (2)544 و«الرد على المبتدعة» (245. 

(؟) رواه أحمد في «الإيمان» (504)» وابنه عبد الله في «الشُنّدَه (/741). وإسناده صحيح . 
ومعناه كما في «السّنّةه للخلال (0/7 قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله [أحمد بن 
حنبل] (البراءة بدعة» والولاية بدعة» والشهادة بدعة)؟ قال: (البراءة»): أن تتبرأ من 
أحد من أصحاب رسول الله قل. و(الولاية): أن تتولى بعضًا وتترك بعضاء 
و(الشهادة): أن تشهد على أحد أنه في الثار . 
وانظر: «السّئّقَه لحرب »)١١١(‏ و«الإبانة الصُغرى؟ لابن بطة (012). 

(5) في الأصل: (أعز)» وما أئبته من «الإبانة الكبرى؟. 

(4) رواه الآجري في الشريعة (46؟)» ابن بطة في «الإبائة الكبرى» .6١7.1/(‏ 
وروى أحمد في «الإيمان» (56و148) لحوه عن يحبى * وقتادةء وإبراهيم التخعي . 
وروى حرب في «السنّة) (080) عن الإمام مالك كاله أنه قال: كانت فتنةُ أبي حنيقة 
امل عار عله ل ين قن يم في الجهين جميما: : في الإرجاء. وما وضع مِن 


5-5 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وستنه لأبي عبيد أنه 
تت 111 


ميمون» عن الوليد بن مسلمء قال: دخل فلانٌ ‏ قد سمّاه إسماعيل؛ 
ولكن ]١/13[‏ تركت اسمه أنا ‏ على جندب بن عبد الله البجلىء فسأله 
عن آية من القرآن؟ ْ 

فقال: أحرّجٌ عليك إن كنت مسلمًا لما قُمت. 

قال: أو قال: أن تُجالسني. أو نحو هذا القول0©. 

[ثلا ا تال ابر عُبير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» قال 
لي سعيد بن جُبير غير سائله» ولا ذاكرًا له شيئًا: لا تُجالس فلانًا 
- وسماه أيضًا - فقال: إنه كان يرى هذا الرأي2©0 

والحديث في مجانبة الأهواء كثير؛ ولكنًا إنما قصدنا في كتابنا 
لهؤلاء خاصّة. 

وعلى مثل هذا القول كان سفيان» والأوزاعي» ومالك بن أنس» 
ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السّنَّةَ الذين كانوا مصابيح الأرض» 
وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشَّام وغيرهاء 
زارين”” على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولًا وعمة©. 


03 2 0 


)١(‏ رواه الطبري في مقدمة «تفسيره؛ (78/1) عن الوليد بن مسلمء قال: جاء طلق بن 
حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن. . فذكره. وفي إسناده انقطاع . 

(؟) رواه أحمد في #الإيمان» (780)» وعبد الله بن أحمد في «السُّنّةه (2)108 وفيه 
التصريح باسمهء وأنه: طلق بن حبيب . 

() قال أبو عمرو: : (الزاري على الإنسان): الذي لا بعد شياء ويُنكر عليه فِعلّه . 
وقال ابن السكيت: رَرَيْت عليه: إذا عبته. 
[«تهذيب اللغةه (4/ لاه 7)» و«الصحاح" 1م )]. 

(4) انظر: المقدمة (62407/1 (المبحث السابع: موقف السلف الصالح ومن تبعهم ممن 
رُمي بالإرجاء) . 


الجامع ني كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 
أ 17 الا تت 


الخروج من الايمان بالمعاصي 


[4 اتاك ابر كٌبير: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائمء 
فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أريعة أتواع: 
فاثنان منها: فيها نفي الإيمان» والبراءة من النبي صلى الله عليه 
[وسلم]. 
. والآخران: فيها تسمية الكفر وذكر الشّرِك. 


وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدد. 
قمن النوع الذي فيه نفي الإيمان9©: 

[40] حديث النبي صلى الله عليه [وسلم]: ١لا‏ يزني الرجلٌ حينَ 
يزني وهو مؤمنٌ» ولا يسرقٌ حين يسرقٌ وهو مؤمن»©. 


(1) قال ابن أبي زمنين كلَنهِ فى «أصول السّئَّةه (ص777): فهذه الأفعال المذمومة في 
هذه الأحاديث لا تُزِيل إيمانًا ولا توجب كفرّاء وقد قال بعض العلماء: معناها: 
التغليظ ليهاب الناسُ الأفعال التي ذكر في الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه . 
وقال بعضهم: المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه؛ فلا يكون إيمان من 
يرتكب هذه المعاصي خالصًا حقيقيًا كحقيقة إيمان من لا يرتكبها . 
لأهل الإيمان علامة يُعرفون بهاء وشروظًا ألزموهاء ينطق بها القرآن والآثار فإذا نظر 
إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي» قيل: ليس مما وصف به أهل الإيمان فنفيت عنه 
حيئئلٍ حقيقة الإيمان وتمامه» وهذا التأويل أشبه. والله أعلم.اه. 

() حديث صحيح؛ وسيأتي مسندًا في «الإيمان» لابن أبي شيبة (58)؛ وأحمد (47). 
قال الطبري (١١1ه)‏ ييه في «تهذيب الاثار» (مسند ابن عباس يقن) (7/ )59٠‏ بعد - 


كتاب في الإايمان ومعالمه؛ وسننه, لأبي عبيد كته 
ئت 62 5 


- أن ذكر الخلاف في هذا الحديث»: قال: والصواب من القول في ذلك عندنا في معنى 
قول النبي يَظِةِ: دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..2+ قول من قال: يزول عنه 
الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذمء فيقال له: (فاسق» 
فاجرء زان. سارق). وذلك أنه لا خلاف بين جميع علماء الأّة أن ذلك من 
أسماته» ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية» فذلك اسمه عتدنا حتى 
يزول عنه بظهور التوبة مما ركب من الكبيرة. 
فإن قال لنا قائل: أفتّزيل عنه اسم الإيمان بركويه ذلك؟ 
قيل له: تُزيله عته بالإطلاق» وثبته له بالضّلة والتقييد. 
فإن قال: وكيف تزيله عنه بالإطلاق» وُثبته له بالضّلة والتقييد؟ 
قيل: تقول مؤمن بلله ورسوله؛ مُصدق قولَا بما جاء به محمد يك ولا نقول مطلقًا: 
هو مؤمنء إذ كان الإيمان عندنا: معرفة وقولًا وعملًا. قالعارف المُقرٌء المخالف 
عملا ما هو به مقر قولًا غير مستحق اسم الإيمان بالإطلاق؛ إذ لم يأت بالمعاني 
التي يستوجب بها ذلك؟ ولكنه قد أتى بمعان يستحق التسمية به موصولًا في كلام 
العرب» ونسميه بالذي تسميه به العرب في كلامهاء ونمنعه الآخر الذي تمنعه دلالة 
كتاب الله وآثار رسوله يل وفطرة العقل.اه. 
وفي «السّبَّته للخلال )1١7(‏ قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسثل عن قول 
النبي يَق: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛؟ قال: هكذا يروي الحديث» 
ويروى عن أبي جعفر قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ قال: يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» فالإيمان مقصور في الإسلام» فإذا زنى خرج من الإيمان إلى 
الإسلام. وقال: قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبًا من زناء أو سرق يزايله 
إيمانه» قال: هو ناقص الإيمان؛ فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصهء فإذا تاب 
وراجع عاد إليه إيمانه. 
قال ابن تيمية كذَنهُ في جزء له في هذا الحديث (ص756): للناس في هذا الحديث 
كلام مضطرب» فإن هذه مسائل الأسماء والأحكام؛ فالخوارج والمعتزلة يحتجون 
بهذا الحديث على أن صاحب الكبيرة لم يِبقّ معه من الإيمان ولا من الإسلام شيء 
أصلاء بل يستحق التخليد في النارء ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء ومعلوم أن 
هذا مخالف لتصوص الكتاب والسُّنّة الثابتة في غير موضع. 
والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص منه شيء: ومثل هذا 
إيمان الصديقين والصالحين» ويتأولون مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب 
الإيمان» أو ثمرته» أو العمل بهء ونحو ذلك من تأويلاتهم. 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأهل الحديث» وأئمة السُنََّ يقولون: لا يخلد في - 


8 ) الجامع في قتب (لؤيمان راثرو على (المرجئلة 
65 وي جع ب كه ستاك لتتطتطنتتتتستمصنت متت 
[ 45 ] وقوله: «ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله»'' . 
وقوله: «الايمان قيد القَّتِك» 1/71) لا يفتك مؤمن0” . 
وقوله: «لا يُبِعضُ الأنصارٌ أحدٌ يؤمنُ بالله ورسوله9 . 
[46] ومنه قوله: «والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا»”2. 


- النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها من في قلبه مثقال ذرة من إيمانء كما 
ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة بخلاف قول الخوارج والمعتزلة . 
ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع عنه الإيمان كإيمان أبي بكر 
وعمر وَا. ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسمء» ويقول: خخرج من الإيمان إلى الإسلام 
كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو فول كشير من أهل الشّنّةَ من أصحاب 
أحمد وغيرهم؛ وقال بمعنى هذا القول حماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهديء 
وأحمد بن حنبل في غير موضع » وسهل بن عبد الله الستري» وغيرهم من أثمة السُّنّة. اه. 
وانظر ما سيأتي (5/ الا "الا 039. 

الف رواه الحاكم (156/4) من حديث أنس حلي . 
وروا البخاري (5013) عن أبي شريح ولؤندء عن النبي يَللِهِ: «والله لا يؤمن. والله لا 
بؤمنء والله لا يؤمن». قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». 
ورواه أحمد في «الإيمانة (01) وفيه: فقالوا: يا رسول الله وما بوائقُه؟ قال: «شره». 
قال أبو عبيد كَيثُه في «غريب الحديثة (48/1): بوائقّه : غوائله وشرّه. 

(؟) حديث صحيح» وسيآأتي مسندًا عند العدني في «الإيمان» (41). 
قال المصنف في اغريب الحديث؛ (1/4): (فتك) في حديث الزبير أن رجلا أتاه 
فقال: ألا أقتل لك عليًا. قال: وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: سمعت رسول الله م 
يقول: «قيد الإيمان الفتك؛ لا يفتك مؤمن». قوله: (الفتك)؛ يعني : أن يأتي الرجل 
صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله» وإن لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك. ولكن 
ينبغي له أن يعلمه ذلك قبل» وكذلك كل من قتل رجلا غارًا فهو فاتك به 
وقال أيضًا (/201): (الفتك): في القملء أن يأتي الرجل الرجل وهو غار مطمئن 
لا يعلم بمكان الذي يريد قتله حتى يفتك به فيقتلهء وكذلك لو كمن له في موضع ليلا 
أو نهارّاء فإذا وجد غرة قتله.اى. 
وقال في «المجمع؟: «قيد الإيمان الفتك5؟ أي: الإيمان يمنع عن الفتك» كما يمنع 
القيد عن التصرفء فكأنه جعل الفتك مقيدًا. نقَلّا من «عون المعيوده (481//4). 

(7) رواه مسلم (9). وسيأتي مسئدًا عند أحمد في «الإيمان» (175), 

(5) رواه مسلم (04)» وسيأتي مسندًا عند أحمد في «الإيمان» (07017. 


كتاب في الإيمان ومعالمه؛ وسئنه؛ لأبي عبيد كآنه 615 
الس سس 2277777 << اي 7 - 


يُجانب الإيمان7. 


الخيانةء والكذب 


[7ا وقول عمر ضَه: لا إيمان لمن لا أمانة له9, 


وقول سعد'” ضه: كل الخلال يُطبِعُ عليها المؤمن إِلَّا 
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[43] وقول ابن عمر وَهنا: لا يبلغ أحدٌ حقيقة الإيمان حتى يدع 


المراء وإن كان مُحِنّاء ويدع المزاحة في الكذب. 


ومن النوع الذي فيه البراءة: 
[:3] قول النبي صلى الله عليه [وسلم]: «مّن غَثنّنا فليس 01" 
88 وكذلك قوله: اليس هنا من حمل السّلاح علينا 7 

[؟3] وكذلك قوله: «ليسن هنا من لم يرحم صغير نا" , 

فى أشياء من هذا القول. 

ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر: 

355 قول النبي يك حين مُطرواء فقال: «أتدرون ما قال ربكم؟؟. 


رواه أحمد في «الإيمان» (900), وابنه عبد الله في «الْسَُْه (0/75» وإسئاده صحيح . 
رواه أحمد في «الإيمان» (80): وفي إستاده انقطاع ‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (7): وأحمد (101) مرفوعًا من حديث أنس 5ه. 
في الأصل: (سعيد)؛ والصواب كما أثبته. 

رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (2)81 وأحمد في «الإيمان» (07577: وإستادء صحيح 
كما سيأتي . وسيأتي عند ابن أبي شيبة (80) نحوه عن عبد الله بن مسعود اه . 
تقدم تخريجه برقم (50). 

مسلم .)200١7(‏ وسيأتي مسندًا عند أحمد في «الإيمان» (588؟ و0801). 

رواه البخاري (4لاهدو 0707١‏ ومسلم (2)94 وسيأتي مسندًا عند أحمد (93). 
رواه أحمد (390)» والترمذي 2)١970(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

وسيأتي مسندًا عند أحمد (/2)141 وسيأتي الكلام عن معناه برقم (114). 


رواه 


5 : للجامع ني كتب (الؤيمان و(لرو على السرجئة 
اس سم سه هت 
قال: «أصبح من عبادي مؤْمنٌ وكافر؛ فأما الذي يقول: مُطرنا بنجم 
كذا وكذا؟ كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب. والذي يقول: هذا رزق الله 
ورحمته؛ مؤمنٌ بي» وكافرٌ بالكوكب»"" . 
55 ] وقوله يلِةِ: «لا ترجعوا بعدي كُفارًا؛ يضرب بعضكم رقاب 
بعض290 , 
[950 ا وقوله: «من قال لصاحبه: يا كافر؛ فقد باء به أحدهما» 
[353 | وقوله: :من أتى ساحرًا أو كاهنًا فصدّقه بما يقول» أو أتى 
حائضاء أو امرأة فى دُبرها فقد برئ مما(؟؟ أنزل على محمدٍ صلى الله عليه 
[وسلم]؛ أو كفر بما أنزل على محمد 806 . 
3 وقول عبد الله وه: سباب المؤمن فسوقء» وقتاله كفر. 


00 


وبعضهم يرفعه 


شرق 


. رواه البخاري (84): ومسلم (91) من حديث زيد بن خالد الجهني ذه‎ )١( 

(1) رواه البخاري ومسنلم عن جمع من الصحابة و#نء وسيأتي تلخريجه في «الإيسان» 
لأحبد 91 0 و7050 11 

() رراء البخاري 456١49‏ رتسل (81). رائظر: «الإيمان» لأحمد (514ر111و51). 

<:» في الأصل! أيم». 

ذه) رواه أحمد في “الإيمانة (4 و50)» وانظر: بقية تخريجه هناك. 

0) رواه أحمد في «الإيمان» موتوقًا  ١55(‏ 14). 
ورواه مرفومًا» أحمد في «الإيمان» (0١)ء‏ والبخاري (14)) ومسلم (*11). 
قال ابن رجب تُثأث في «الفتح» (184/1): وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها 
مسالك متعددة: 
منهم: من حملها على من فعل ذلك مستحلًا لذلك. . ومنهم: من يحملها على التغليظ 
والكفر الذي لا ينقل عن الملة.. ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص 
تورصًا ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة . 
ومئهم: من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوّزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا 
عن الملة؛ أو لم يكنء وبين إطلاق اسم الكافرء فمنعه إلا في الكفر الناقل عن 
الملة؛ لأن اسم الفاعل لا يُشتق من الفعل الكامل: ولذلك قال في اسم المؤمن: 


كتاب في الايمان ومعالمه؛: وسننه لأبي عييد كاله 
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[4/ب] ومن النوع الذي فيه ذكر الشّرك: 

[32] قول النبي يَنية: «أخوف ما أخافٌ على أَمّني الشّرك الأصغر». 
قيل: يا رسول الله وما الشّرك الأصغر؟ 

قال: «الرّياء9" . 


ل5885أومنه قوله: «الطّيرةٌ شرك»» وما منا إِلّا؛ِ ولكن الله يذهبه 


0 


بالتوكُل , 


. وقول عبد الله ضَيه في التمائم والثّولة: إنها من الشّرك7”‎ ]1٠٠١[ 
ي التمائم‎ 


لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا يستحقه من كان مرتكيًا للكبائر حال ارتكايهء وإن 
كان يقال: قد آمن» ومعه إيمانهء وهذا اختيار ابن قتيبة.. وهذا القول حسنء لول 
ما تأوله ابن عباس يَقاْ وغيره في قوله تعالى: 9وَمَن ل يمَككْر يمآ أَرْلَ أمَهُ كأؤتهاق 
هُمُ الْكَيْرُونَ4 [المائدة: 44]» والله أعلم.اه. وانظر ما سيأتي (098/5. 

رواه أحمد (5770 و0)77777 والطبراني في «الكبيرة (47+1). وإسناده حسن. 
وفي الباب ما رواه البزار :0)748١(‏ والطبري في «تهذيب الآثاره (119١)ء‏ والحاكم 
(59/4. عن يعلى بن شداد بن أوسء عن أبيه صن قال: كنا نعد الشّرك الأصغر 
على عهد رسول الله الرياء. 

رواء أحمد (بعمد»). والترمئي ))١1/11(‏ وقال: هذا حذيث حمين صيحيح: , قال: 
ممعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: (وما 
منا إِلّاء ولكن الله يذهبه بالتوكل). قال سليمان: هذا عددي مول عبد الله بن 
مسعود ونه : (وما منا .)ناه 

وسيأتي مسندًا مع زيادة بيان في «الإيمان»: لأحمد (145 و0148 

رواه أحمد في «الإيمان؟ (2)771 وابئه عبد الله في «السنة؛ (0971. 

وقد صحّ مرفوعًا كما سيأتي عند أحمد في «الإيمان» (555), 

قال المصدف أنه في «غريب الحديث؛ :)0١/4(‏ في حديث عبد الله ون أن 
التمائم والرّقَى والتِوّلة من الشرك. قال الأصمعي: هي (النّولة) بكسر التاءء وهو 
الذي يحبّب المرأة إلى زوجها. قال أبو عُبيد: ولم أسمع على هذا المثال في الكلام 
لا حرقًا واحدًا. قال: يقال: هذا شيء طيبّة؛ يعني: الشيء الطيب. 

وقال ‏ أيضاً ‏ (01/4): وإنما أراد بالرقى والتمائم عندي ما كان يغير لسان العربية 
مما لا يُدرّى ما هوء قأما الذي يُحبب المرأة إلى زوجها فهو عندنا من السّحر. له. 


[1غا] وقول ابن عباس ؤ#: إن القوم يشركون بكلبهم! يقولون: 
كلبنا يحرسناء ولولا كلبنا لسرقنا9؟ . 
[121] فهذه أربعة أنواع من الحديث» قد كان الناس فيها على 
أربعة أصنافي من التأويل: 
فطائفة تذهب إلى كُفر التّعمة. 
وثانيةٌ: تحملها على التغليظ والترهيب. 
وثالثةٌ: تجعلها كفر أهل الرّدة. 
ورابعةٌ: تذهبها كلّها وتَردُها. 
فكلٌ هذه الوجوه عندنا مردودةٌ غير مقبولة» لما يدخلها من الخلل 
والفساد. 
5لا والذي ير به المذهب الأول: 
ما نعرفه من كلام العرب ولغاتهاء وذلك أنهم لا يعرفون كفران 
النّعم إِلّا بالجحد لأنعام الله وآلائه» وهو كالمخبر على نفسه بالعدم» وقد 
وهب الله له الثروة» أو بالشقم وقد مَنَّ الله عليه بالسّلامة. 
وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. 
فهذا الذي تسميه العرب: كفرانًا إن كان ذلك فيما بينها وبين الله 
(1) روى ابن أبي حاتم (14؟) من طريق شبيب بن بشرء ثنا عكرمةء عن ابن عياس ووينا 
في قوله: لؤثلا تَجْمَلُوا ينو آندا» [البقرة: 7؟] قال: الأنداد هو الشركء أخفى من 
دبيب النمل» على صفاة سوداء؛ في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا 
فلانة» وحياتي» ويقول: لولا كلبةٌ هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشثشت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان» لا تجعل فيها فلان» فإن هذا كله به شرك . 
وفي تفسير الطبري (171/1) نحوه عن عكرمة. 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه, لآبي عبيد يله 
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أو كان من بعضهم لبعضء إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم 
وتجاحدوه. 

يُنبعك عن ذلك مقالة النبي كَل للنساء: «إنكنَّ تُكثرنَ اللعن» 
وتكفرن العشير". ‏ يعني: الرّوج #ء «وذلك ]1/1١8[‏ أن تغضبٌ إحداكُنٌ 
فتقول: ما رأيتٌ منك خيرًا قط0 , 

فهذا ما في كُفْرٍ النّعمة. 

]٠١5[(‏ وأما القول الثاني المحمول على التغليظ: 

فمن”" أفظع ما تُؤرّل على رسول الله وأصحابه؛ أن جعلوا الخبر 
عن الله وعن دينه: وعيدًا لا حقيقةً له')» وهذا يؤول إلى إبطال العقاب؟؛ 
لأنه إن أمكن ذلك في واحدٍ منها كان ممكنًا في العقويات كلها 

]1٠١5[‏ وأما الثالث الذي بلغ به كفر الرّدة نفسها 

فهو شر من الذي قبله؛ لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدّين 
بالتأويل» فأكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارهاء وقد علمت ما وصفهم 
رسول الله يليد من المروق» وما أذن فيهم من سفك دمائهه'» 


زفيفى 


.070( رواه البخاري (04") من حديث أبي سعيد نه . وسيأتي عند العدني برقم‎ )١( 

() الأصل: (من). 0 8) في الأصل: (خبر). 

(4) فالمقصود بالنهي عندهم عن هذه الأفعال هو الوعيد والزجر دون حقيقة النفي. 
قال ابن تيمية تَكأَنه في «مجموع الفتاوى» (001/17): من جزم بأنه لا يدخل النار 
أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولًا لأحد. وبعده قول من يقول: : ما نّم عذابٌ 
أصللاء وإنما هو تخويف لا حقيقة لهء وهذا من أقوال الملاحدة والكفار.اه. 

(0) سيورد العدني في كتابه «الإيمان» (4) الحديث في ذم الخوارج فانظره. 
قال المروزي كللافي اتمظيم:قدر الصلاة» (574/5): وقد غلت في تأويل هذه 
الأخبار التي جاءت في نقي الإيمان عن من ارتكب الكبائر طوائف من أهل الأهواء 
والبدع منهم: الخوارج» ا والرافضة. 
فأما الخوارج فتأولتها على إكقار المسلمين بالمعاصيء وسفك دمائهم. قالوا: تأويل - 


الجامع ني فتب (لإيمان و(ثرو على المرجئة 


حو 7لتسل ل لت تت ا 5525 

ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يُكذّب مقالتهم؛ وذلك أنه حكم في 
السّارق بقطع اليدء وفي الزاني والقاذف بالجلدء ولو كان الذنب يكفر 
صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إِلّا القتل؛ لأن رسول الله يتلل قال: 
«من بدّل دينه فاقتلوه"»: أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارًا لما كانت 
عقرباتهم القطع والجلد؟! 

وكذلك قول الله فيمن قُتل مُظلومًا: طمَمَدَ جَمَلَنَا لوَليوء سُنْطنا)ه 
[الإسراء: *8] فلو كان القتل كفرّاء ما كان للولي عفو""؟. ولا أخدٌ ديةء 
ولزمه القعل 99 , 


- فوله: «لا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن», أنه كافر بالله؛ لأن الإيمان ضد 
الكفرء فإذا لم يكن مؤمنًا فهو كافر؛ لأنهما فعلان متضادان» أحدهما ينفي الآخرء 
فإذا فعل الإبمان قيل: مؤمن لفعله الإيمان؛ وإذا فعل الكفر قيل: هو كافر لفعله 
الكفر. قالوا: فسواء قول النبي يي: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». أو قال: «لا يزني 
إلا وهو كافر' لا يصح في القرل غير ذلك.. إلخ. 

(1) رواه البخاري (51417) من حديث ابن عباس ولأما. 

)١(‏ في الأصل: (عفوًا). 

(؟) قال محمد بن نصر كثأثه في «تعظيم قدر الصلاة؟ (777/1): ومن الدليل على ضلالة 
الخوارج سوى ما ذكرنا: مخالفتهم لجماعة أصحاب رسول الله يلي اقتتل المسلمون 
يوم الجمل ويرم صفين؛ وأصحاب رسول الله وَةِ من المهاجرين والأنصار متوافرون» 
فقتل بينهم خلق كثير» لم يشهد بعضهم على بعض بالكفرء ولا استحلّ بعضهم مال 
بعض؛ وفعد عن الفريقين جميعًا جماعة من أصحاب رسول الله يل فلم يشهد 
القاعدون عليهم بالكفرء ولا شهدوا أولئك على هؤلاء بالكفرء ولم يحجب أحد 
متهم عن أحد صلاته واستخفاره تأثمًا من ذلك» ولا حرم أحد امرأة على زوجها 
بذنب أصابه؛ وظهر علي ظِله على أهل النهروان ولم يحكم عليهم رفيهم بحكم 
الكفار» بل حكم عليهم بأحكام المسلمين» مع ما روي عن النبي كل أنه قال في 
الذي قتل نفسه: «أما أنا فلا أصلي عليه»؛ مع أنه لم ينه الناس عن الصلاة عليه» 
وقال في الذي غلّ من الغنائم: «صلوا على صاحبكما وقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أن القاتل نفسه والغال ومن أشبههما إذا مات ولم يظهر منه توبة فإن إمام 
المسلمين يمتنع من الصلاة عليه عقوبة لهء وموعظة لغيرهء ويصلي عليه سائر 
المسلمين. . فأمره بالصلاة عليه دليل على أنه ليس بكافر؛ لأنه لا يجوز أن يأمر - 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه, لأبي عبيد كله 


و #- 
]1١7[‏ وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هله الآثار: 
فليس مذهب من يُعتدُ بقوله» ولا يُلتفت إليهء إنما هو احتجاج 


أهل الأهواء والبدع؛ الذين قصر علمهه”" عن الاتساع في الآثار» 
وعبيّت [١١/ب]‏ أذهانهم عن وجوههاء فلم يجدوا شيئًا أهون عليهم من 
أن يقولوا: مُتناقضةٌ» نأبطلوها كلها!2 . 


بالصلاة على كافر» ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج» وغلوهم ومروقهم 


من الدين. وبذلك وصفهم النبي يَيةِ فقال: #يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميةة. اه. 

في الأصل: (عملهم). 

وقد بِيّن محمد بن نصر المروزي تله في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» (141/5) فرق 
المرجثة وطرقهم في رد هذه الأحاديث» فقال: 

١‏ - ففرقة من أهل الجهل منهم والمعاندة أنكرت هذه الأخبار وردتهاء وذلك لقلّة 
معرفتهم بالآثار» وجهلهم بتأويلهاء وذلك لقلة اتساعهم في كلام العرب ومذاهيهاء 
واتباعهم أهوائهم» فلما لم توافق مذاهبهم ورأوا أنهم إن أفروا بها لزمتهم الحجة روجب 
عليهم الانتقال عن مذاهبهم لم يجدوا أمرًا أسهل عليهم من جحودهاء والكفر بها . 

" - وفرقة منهم: كرهوا أن ينسبوا إلى مخالفة الآثار والتكذيب بهاء فأقرُوا بها 
وحرّفوهاء فتأولوها على غير تأويلهاء فقالوا: ليس قول النبي يَلِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» خبرّاء إنما هو نهي لا خبر. فقالوا: "لا يزني» أي: لا يأتي 
الزنا وهو مؤمن على معنى النهي» كما قال: «لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبئين». 
ينهاه أن يصلي وهو حافن للبول ممسك للغائط يدافعه» وكذلك نهى أن يزني وهر 
مؤمن تنزيهًا للإيمان وتعظميًا للمؤمن أن يأتي بالزنا وهو مؤمن... وهذا المذهب 
شبيهًا بمذهب الفرقة الأولى» إنما هو إنكار للخبر وتكذيب به. . 

- وفرقة ثالثة من المرجئة: كانت أشدّ اتساعًا في معرفة الأخبار» فلم يمكنها جحود 
الأخبار وإنكارها لعلمها باستفاضتها وشهرنها عند العلماء فأقرت بهاء وتأولتها على 
غير تأويلهاء فادعت أن قوله: الا يزني حين يزني وهو مؤمن'ء إنما هو أن يزني 
مستحلًا للزنا غير مقرّ بتحريمهء فأما من زنى وهو يعلم أن الزنا عليه حرام» ويقرٌ به؛ 
فهو مؤمن مستكمل الإيمان» ليس ينقص زناه ولا سرقته من إيمانه قليلًا ولا كثيرّاء 
وإن مات مضيمًا للفرائض» مرنكبًا للكبائرء مصرًا على ذلك بعد أن لا يجحدها 
لقي الله مؤمئًا مستكمل الإيمان من أهل الجنة. . 

قال: فغلت الخوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل هذه الأخبارء وكفرت بها المرجئة - 


لامع ني كتب الإيمان ولثرو على المرجئة 


:| وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: 

أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيما ايمانّاء ولا توجب كفرًا؛ ولكنها 
إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه م واشترطه 
لاهج في مواضع من كنايه: فقال: <إنَّ شه كرا مرت المؤييرت أَمْته 
تيك لك لذ العثا كبو ذ عون هه الى قوت التبون 
العبثرتٌ يدرت حون ابكِحُونَ التيثون الأمِرُونَ بِالْمَمْرُوفٍ وَآلتَاهُونَ عَنِ 
التحكر لظن لدوم لَه وَكَثْرِ مريت ©4 [العرية: كلا 


00 


وقال: قد فلح لينو © لين هم ف ا اعون 

قوله: ران هر عل صَلتم ماظن © وليك مُمْ الْورون 

يَرثْنَ الْفِرَْوْسَ هُمْ ذا حَنِدُنَ 47 [المزمنون: 4 .]1١-‏ 
وقال: ظإنََا لزي ألدِينَ إِدا ذكر ألهُ يبلت قُلُويجم وَإِدَا ليت عَلَوِمَ 


م اس 


َه ذنُم إيمنا وَعَلَ ديه مُتَوُونَ 3 57 موت ألصّلوة ومنًا 


رمع ألم 


تكن مي © أثتية هه هم المؤيئون حَدَاً لخ دَرَجَتٌ عند َيِهِمْ وَتَدْفِرَةٌ 
وف ا لكا 


2 شكًا منهم في قول الرسول كل» أو تكذيبًا منهم لمن رواها من الأئمة الذين لا يجوز 
اتهامهم ولا الطعن عليهم» » جعلا منهم بما يجب عليهم» وهكذا عامة أهل الأهواء 
والبدع: إنما هم بين أمرين: 

أ- غلوًا في دين الله وشدة ذهاب فيهء حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي 
حدها الله ورسولة. 

ب أو إخفاء وجحودًا به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدَّها . 

ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلوء فهو أن يكون المؤمن المذنب خائقًا لما 
وعد الله من العقاب على المعاصي راجيا لما وعدء يخاف أن يكون المعاصي التي 
ارتكبها قد أحيطت أعماله الحسنةء فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من 
معاصيه؛ ونرجو أن يتفضل الله عليه بطوله فيعفو له عما أتى به من سيئة» ويتقبل منه 
حسناته التي تقرب بها إليه فيدخله الجنة. فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين 
وجاء وخوف:آاى: 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كانه 3( ع - 
تال أبر عٌبيس: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة 
على أهله. ونفت عنه المعاصي كلهاء ثم فسّرته السَّنّةَ بالأحاديث التي 
فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هنا الكتاب. 
فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل: ليس 
هذا 1/44 من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين» ولا الأمانات التي 
يعرف بها أنه الإيمان» فنفت عنهم حيئئلٍ حقيقته» ولم يزُل عنهم اسمه. ١‏ 


[1:4) فإن قال [قائل]: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن واسم 
الإيمان غير زائل عنه؟9 , 


)١(‏ وهذا الاعتراض إنما أتاهم من العجمة والبعد عن لخة العرب وكلامهم كما سيبينه 
المصنف. 
قال أبو عمرو بن العلاء يَثَفهُ : أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. 
«كتاب الزينقة .)١١1//1(‏ 
وقال الأصمعي ينه : تزندق هؤلاء القوم لجهلهم باللغة العربية» ولو كانوا مُطلعين 
على خفايا اللغة؛ لتفهموا القرآن والحديث؛ ولَمَا اعتراهم الشَّك في الدين. 
«المزهر في علوم اللغةه (071(//5, 
وقال الحسن البصري يانه في أهل البدع: إنما أهلكتهم العُجمة» يتأولون القرآن 
على غير تأويله. «خلق أفعال العباده (11557), و(الاعتتصام» (596/5). 
قال ابن تيمية تَعذَنْهُ في «الإيمان» (ص48): وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن 
بيان الكتاب والسّئّةَ وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهمء 
وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 
ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يُمْسّرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي يلو 
والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السُّنّةَ ولا على إجماع 
السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة؛ وتجدهم لا يعتمدون على كتب 
التفسير المأثورة والحديث؛ وآثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاحدة أيضًاء إنما يأخذون ما في كتب 
الفلسفة وكتب الأدب واللخةء وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. . 
وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل.اه. 


(لجامع ني ثتب (الإيمان راثرو على (لمرجلة 


دول 0 لل ٠‏ لل ا تت لتم 

قيل: هذا كلام العرب المستفيضٌ عندنا غير المُستنكر في إزالتهم 
العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته؛ ألا ترى أنهم يقولون 
للضّانع إذا كان ليس بمُحكم لعمله: ما صنعت شيئًاء ولا عملت عملاء 
وإنما وقع معناهم هاهنا [على] نفي التجويدء لا على الصّنعة نفسهاء فهو 
عندهم عامل بالاسمء وغير عامل في الإتقان» حتى تكلموا به فيما هو 
أكثر من هذاء وذلك كالرجل يعقّ أباه» ويبلغ منه الأذى» فيقال: ما هو 
بولدِء وهم يعلمون أنه ابن صُلبه. ثم يقال مثله في الأخء والزوجةء 
والمملوك . 


وإنما مذهبهم في هذا كله: المزايلةٌ في الأعمال الواجبة عليهم من 
الطاعة والبرٌ. 


)١(‏ وعلى هذا المعنى من كلام العرب ولسانهم حمل أهل السّنّةَ أحاديث الشفاعة التي 
دلت على خروج قوم من النار لم يعملوا خيرًا قط . 
فبين أهل السّنّةَ المراد بنفي العمل ههنا وإنما هو نفي تمامه وكماله لا أنهم تركوا 
العمل بالكلية كما تقوله المرجئة الذين أسقطوا العمل من الإيمان» أو جعلوه من 
كماله وفروعه ويصححون إيمان العيد بدونه. 
وهذا الحديث كتوله وَل للمسئ لصلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل». قال ذلك له 
بعد أن أعاد الصلاة ثلات مرات. فنفى عنه كمال الصلاة وتمامها مع أنه قد صلى. 
وكقوله وله : إن رجلًا لم يعمل خيرًا قطّء كان يداين الناس» فيقول لرسوله: نخذ ما 
تبسرء واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا..ة الحديث. 
وكقوله وَل في الرجل الذي قتل مائة رجل ثم أراد أن يتوب فانتقل من بلدته إلى بلدة 
يعبد الله فيهاء قال: «.. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى اللهء 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط..؛. الحديث. 
فهذه الأحاديث من هذا الباب إثما ثفي عنهم تمام العمل وكماله لا أصله. 
قال ابن خزيمة ينه في «التوحيد؛ (؟/719): هذه اللفظة «لم يعملوا خيرًا قط» من 
الجنس الذي يقول العرب: ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنى 
هذه اللفظة على هذا الأصلء لم يعملوا خيرًا قطءعلى التمام والكمال. لا على ما 
أوجب عليه وأمر به.اه. وانظر: المقدمة (940/1). 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه لأبي عبيد ككأنهُ 0 - 
وأما التكاح» والرّقَء والأنساب» فعلى ما كانت عليه؛ في أماكنها 
وأسمائها. 

فكذلك هذه الذنوب التي يُنفى بها الإيمان» إنما أحبطت الحقائق 
منه والشرائع التى هي من صفاته. فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» 
ولا يقال لهم: ِل مؤمنون» وبه الحكم عليهم. 

وقد وجدنا مع هذا شواهد"'' لقولنا مِن التنزيل والسّنّة. 

٠١3‏ ] ناا التنريلك: 

فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: ظوَإدْ أَعَدَ أله ِكَقَ 
ين أرما الكتب ليله يتا 36 تكش مَبَدُوة ونه طُهُورهِم» 
لآل عمران: /141] .1١/19[‏ 

1٠١‏ ] تاك أبى عُبيم: حدثنا الأشسجعي» عن مالك بن مغول» 
عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا 
العمل 0 

ثم أحلٌ الله لنا ذبائحهمء ونكاح نسائهمء فحكم لهم بحكم 
الكتاب إذ كانوا [به] مُقرّينَ» وله مُنتحلين» فهم بالأحكام والأسماء في 
الكتاب داخلون» وهم لها بالحقائق مُفارقون» فهذا ما في القران. 

[ اذا دنا البْنّه: 

فحديث النبي يي الذي يُحدّث به رفاعة في الأعرابي الذي صلّى 
صلاة» فخئّفهاء فقال له رسول الله بكلِ: «ارجع فصل فإنك لم 


)١(‏ في الأصل: (شواهدا). 

(؟) رواه المصئف يدنه «غريب الحديث» (1/ 2)١174‏ ولغظه: (ولكنهم نبذوا العمل به)ء 
وقال أبو عبيد: فهذا يُبين أن من رفض شيئًا فقد جعله وراء ظهره.اله. 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسيرة (5/ /41)» والطبري في «التفسير» (0504/5, 


حورم 6 الجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على المرجئة 
تُصِلٌ»2"0: حتى فعلها برارّاء كل ذلك يقول: «[لم] تُصلٌ»ء وهو قد رآه 
يُصليها ! 

أفلست ترى أنه مُصلٌ بالاسم» وغير مُصَلَّ بالحقيقة. 

؟ال| وكذلك في المرأة العاصية لزوجهاء والعبد الآبق» 
والمصلي بالقوم الكارهين”" له أنها غير مقبولة”” . 

[؟11] ومنه حديث عبد الله بن عَمرو وها في شارب الخمر أنه: 
«لا تقبل له صلاة أربعين ليلةه؟ . 

[112) وقول علي نه : لا صلاءٌ لجار المسجدٍإِلّا في 
المسجد"؟. 


)١(‏ رواه أحمد (18440). والترمذي (0)705 وقال: حديث رفاعة بن رافع حديث 


حسن . 
ورواء البخاري (191)؛ ومسلم (7917) من حديث أبي هريرة طن ٠‏ 

)١(‏ في الأصل: (الكارهون). 

(9) يشير إلى حديث أبي أمامة جيه قال: قال رسول الله يله : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وإمام قوم وهم له 
لكارهون». رواه الترمذي (70”) قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.اه. 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة (4171) عن الحسن مرسلا. 

(4) رواه أحمد (5144)) والدارمي (1175): وابن حبان (0)01701 وهو حديث صحيحء 
وشواهده كثيرة» منها: ما رواه أحمد (4411) من حديث ابن عمر وفنا . 
وما رواه أحمد (7١6١؟)‏ من حديث أبي ذر طلإنه - 
وما رواه أحمد (77307) عن أسماء بنت يزيد لأا 
وسيأني بطرق مرفوعة وموقوفة في كتاب «الإيمان» لأحمد (44 و9١١او144و7537),‏ 

(0) رواه عبد الرزاق (1414 2 1915)» وابن أبي شيبة (444لاو 207484 والدارقطني 
(1601)» من طرق عن علي له موقوثًا. - 
روي مرفوعًا نحوه من حديث جابرء وأبي هريرةء وعائشة ود ٠‏ 
انظر: #سنن» الدارقطني (1609 _ لإه9١1).‏ و«تلخيص الحبير؟ (؟1/١7).‏ 
وضعفها ابن القطان في #بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» (9/ 043 . 
قال في «التلخيص الحبير» (؟/71): حديث: «لا صلاة لجار المسجد لا في - 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه. لأبي عبيد كله 


وهو صائم أبطل ضوف72 : 


لفق 


زفق 


[118) وحديث عمر ظَه في المقدَّم ثقله ليلة النفر: أنه لا حجٌ له”". 


ومقالة خذيفة وؤيه: من تأمّل تلق امرأة من وراء الّياب 
2 


المسجد' مشهور بين الناس» وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» أخرجه الدارقطني عن 
جابر تلد وأبي هريرة ذينه» وفي الباب عن علي ذه وهو ضعيف أيضًا.اى. 
قلت: وفي الباب حديث ابن عباس ولاه قال النبي يُقو: «من سمع النداء فلم يأنه فلا 
صلاة له إلا من عذر». رواه ابن ماجه (1/41): واين حيان في اصحيحهة (50514). 
وجاء في «التلخيص الحبير؛ (75/ :07١‏ إسناده صحيح؟ لكن قال الحاكم: وقفه غندرء 
وأكثر أصحاب شعبة. ثم أخرج له شواهدًا. . ثم ذكرها. 

وفي «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» (0/9) قال أبي: الصلاة جماعة أخشى 
أن نكون فريضة» ولو ذهب الئاس يجلسون عنها لتعطلت المساجدء ويروى عن 
علي؛ وابن مسعودء وابن عباس 'َ» من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.. ثم 
ذكرها بأسانيدها موقوفة عليهم. 

وقال الكوسج في «مسائله» (819) قلت لأحمد؛ رجل صحيح لا يشهد الجماعة. 
قال: هذا رجل ليس له علمء وأما من علم الحديث يتخلف عن الجماعة! وقد قيل: 
لا صلاة لجار المسجد إِلّا في المسجدء إن هذا الرجل. أي: رجل سوء. 

رواه ابن أبي شيبة )1١91750(‏ عن الحكمء عن إبراهيم؛ عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عمر وَينهء وإسناده منقطع . 

و(التَقّل): بفتحتين متاع المسافر وحشمه. «مختار الصحاح» (ص738), 

(وليلة النفر): هي ليلة النفر من مزدلفة إلى منى. 

رواه عبد الرزاق (1407) عن ابن التيمي» عن ليث؛ عن طلحة بن مصرف» عن 
خيثمة بن عبد الرحطن» عن حذيفة بن اليمان طله . 

وروي مرفوهًا من حديث أنس ذه قال: قال رسول الله يَلهِ: «من تأمل امرأة حتى 
يتبين له حجم عظامها ورائ ثيابها وهو صائم؛ فقد أفطر». 

وهو حديث موضوع كما في «الموضوعات» .)٠١9/5(‏ 

قال القصاب الكرجي كله في «النكت القرآن» (008/5) بعد ذكره لهذا الأثر 
موقوثًا: ومعنى أفسد صومه ‏ والله أعلم ‏ أنه لم ينزهه عن محارم الله لا أنه مفطر 
بالنظر؛ لأن الصائم عليه أن يُنزّهِ صومه من كل ما عليه فيه مأثمء ألا ترى أن 
رسول الله يلِِ قال: (إِذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ قائله أو 
شاتمه؛ فليقل: إني صائمء إني صائم؛» قالمتأمل خلق المرأة في حال صومه مدخل 
عليه مقدار ما عليه من خطر التأمل خللًا من الفسادء وهاتكًا بعض التنزه؛ وصومه ‏ 


3ن الجامع فى كتب (الإيمان واثرو على المرجلة 
ده ١م‏ 2 22ت 
5 0 
تال أبر عُبِيسل: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيًا لهاء فهو عندي 
على ما فسَّرت لك. 


[/17ا) وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة» فهي مثل قوله: (من 
فعل كذا وكذا [1/50] فليس منّا)ء لا نرى شيئًا منها يكون معناه التّبروْ من 
رسول الله كَل ولا من مِلّتهء إنما مذهبه عندنا: أنه ليس من المُطيعين 
لناء» ولا من المقتدين بنا» ولا من المحافظين على شرائعناء فهذه 
النعرت وما أشبهها. 


[114] وقد كان سُفيان بن عيينة يتأوّل قوله: «ليس منا»: ليس 
مثلنا؟ وكان يرويه عن غيره أيضًا. 


فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمامٌ من أثمة العلم» فإني لا أراه 
من أجل إذا جعل من فعل ذلك فليس مثل النبي #ل» لزمه أن يصير من 
يفعله مثل النبي كَل وإلّا فلا فرق بين الفاعل والتاركء وليس للنبي يل 


عديلٌ ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه9. 


- جائز لا إعادة عليه كما أن المصلي تنثلم صلاته بوسواسه فينقص منها تسعهاء 
وثمئهاء وسبعهاء على ما جاء في الخبر؛ أي: ينقص ثوابه عليهاء ولا إعادة عليه 
فيها.اه. 

. وذكر نحوه في #غريب الحديث: (79/5 - 2)41 وقد ذكرته في ذيل الكتاب‎ )١( 
وفي «الشئّة؛ لحرب الكرماني (041): قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي ولة: «من‎ 
فشنا فليس يناه؟ فلم يجب فيه.‎ 
قبل: فإن فومًا قالوا: تفسيره: من غشنا فليس مثلنا؟‎ 
فأنكره؛ وقال: هذا تفسير: مسعرء وعبد الكريم بن أبي أمية» كلام المرجئة.‎ 
قال أحمد: وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره» وقال: ولو أن رجلا عمل بكل‎ 
حسنةء أكان يكون مثل النبي 204؟.‎ 
وني «السّنّةه للخلال (484) عن إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد عن قول‎ 
النبي قَلِِ: «من غشنا فليس مناء ومن حمل السلاح علينا فليس مناه قال: على‎ 
95 التأكيد والتشديد ولا أكفر أحد إِلّا بترك الصلاة.‎ 


كتاب في الإيمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كَأنْهُ 


هك 


فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي يكليهِ؛ إنما أحدهما 


من الآخرء وإليه يؤول. 


[115]) وأما الآثار المرويات”'' بذكر الكفر والشَّرك ووجوبها 


بالمعاصي. فإن معناها عندنا ليست تُنبت على أهلها كفرًا(", ولا شركًا 
يزيلان الإيمان عن صاحبه» إنما وجوهها: أنها من الأخلاق والسّنن التي 
عليها الكمّار والمشركون””". 


2) 


قال ابن تيمية أنه في «جراب الاعتراضات المصرية» (ص44١):‏ وكذلك إذا قال 
الشارع: من فعل ذلك فليس مناء اقتضى خروجه عن هذه الحقيقة» وهي الإيمان 
الواجب الذي يستحق به الثواب دون العقاب؛ لا يقتضي خروجه عن جميع أجزاء 
الإيمان كما يقوله الخوارج والمعتزلة» ولا يقتضي نفي التطوعات حتى يقال: معناء 
ليس مثلنا أو ليس من خيارناء كما يقوله المرجئة والجهمية.اه. 

وانظر : «السِّئّتَه للخلال (مما احتجت به المرجئة وفسّرت قول النبي #ِ: ليس منا 
ليس مثلناء وأرادت المرجئة بذلك أن من غش» أو عمل من هذه الأعمال شيئًا فهو 
خارج من هذه الملة» وليس كما يقولون. وقد فسّره أحمد بن حنبل). 

الأصل : (المرجيات). (؟) في الأصل: (الكفر». 

وقد تقدم شيء منهاء ولم يذكر أبو مُبيد أن أحاديث تكفير تارك الصلاة في هذا 
التوع من الأحاديث التي يرى أن قاعلها ليس بكافر كفرًا أكبرء ولا بمشرك شركًا 
أكبرء فتنبه لهذا؛ ففيه الرد على من نسب إليه عدم تكفير تارك الصلاة؛ وقد تقدم 
النقل عن اللالكائي كله (845/4) أن أبا عبيد كن كان يذهب إلى تكفير تاركها . 
وانظر: «أصول المُنّةَه لابن أبي زمنين (ص774) ففيه نحو قول أبي عبيد نه في 
تأويله لهذه الأفعال في الأحاديث على أنها من أخلاق الكفار والمشركين وسُننهمء لا 
أن من فعلها يصير كافرًا بذلك. 

والاصل الذي اعتمد عليه أهل السُّنَّةَ في هذا الباب ما قاله ابن القيم كن في 
«الصلاةه (ص48): وماهنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان؛ 
وشرك وتوحيد» وتقوى وفجورء ونقاق وإيمانء هذا من أعظم أصول أهل السُّنَّةَه 
وخالفهم فيه غيرهم من أهل البح كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل 
الكبائر من النار وتخليدهم فيها مينية على هذا الأصل» وقد دل عليه القرآن والسُنّة 
والفطرة وإجماع الصحابة.اه. وانظر: المقدمة (609/1). 


4ه الجامع في كتب (الإيمان واثرو على المرجئة 
وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسّنَّة نحوًا مما 
وجدنا في النوعين الأولين. 
[350) فمن الشاهد على الشَّرك في التنزيل: 
قول الله تبارك وتعالى في آدم وحُوّاء عند كلام إبليس [١/ب)]‏ 


إياهما: ظطمْرٌ أرِى حَلَنَكُ ين لقن وَسِدَوَ مَجَعَلَ ينها دَدْجَهًا يكن إلييآ 


سدم عي 


هَلًَا تعََِّهَا حَمَكَ حَنلا حَقِدًا َرَت بوه إلى لاجعلا ل شركة يمآ 
َاتلهماً» [الأعراف: 149 و190] 

وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سمَّيا ولدكما 
عبد الحارث0 , 


)١(‏ روى أحمد 2011)» والترمذي (/7017) عن سمرة 5ه عن النبي ب قال: «لما 
حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولدء فقال: سميه عبد الحارث فإنه 
يعيش » فسموه عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الحاكم (048/7). 
وروى ابن جرير في #تفسيره» :)١40/6(‏ عن ابن عباس قينا قال: كانت حواء تلد 
لآدم فَتُعيّدهم لله» وتسميه: عبيد الله؛ وعبد الله ونحو ذلك» فيصيبهم الموثت». 
فأتاها إبليسٌ وآدمّء فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش! فولدت له رجلا 
فسماه: عبد الحارث؛ ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: ظهُرٌ الى سَلَقَكُم ين تفين 
وَِدَرْ» إلى قوله «جَعَلا لد شَُكة يمآ اتَنهمَا» إلى آخر الآية. 
وفي رواية: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما 
يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزيّن لهما الباطلء إنه غوي مُبين. وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين قماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي» لم يخرج سويّاء» 
ومات كما مات الأولان! فسميا ولدهما عيد الحارث؛ فذلك قوله: ظقْلَمَا مَاتَنَهُمَا 
طلِمًا جَمََا لم َك يمآ دتَنهُما4 [الأعراف: 190] الآية. 
وعن قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يعيش لهما ولدء نأتاهما الشيطان. فقال لهما: سمياه 
عبد الحارث! وكان من وحي الشيطان وأمره؛ وكان شركًا في طاعة» ولم يكن شركًا 
في عبادة. 
وفي الآية أقوال أخرى ذكرها ابن جرير كن في تفسيره» ثم رجح هذا القول» 
وقال: وأولى القولين بالصواب؛, قول من قال: عنى بقوله: طكَلَمَّآ ءَاتَنهُمَا صيًِا جَعَلَا - 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد كله 
»- 
فهل لأحدٍ يعرف الله ودينه أن يتوهّم عليهما الإشراك بالله مع النبوة 
والمكان من اللهء فقد سمّى فعلهما شِركاء وليس هو الشّرك بالله. 
[391)] وأما الذي في السّنّة: 
فقول النبي: «أخوفٌ ما أخاف على أُمّتي الشّرك الأصغر» . 


لم سْركة» في الاسم لا في العبادة» وأن المعنيٌ بذلك آدم وحواءء لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. 
وقال السمعاني َنهُ في «تفسيرهة :)08٠/7(‏ والأول أشهر وأظهرء وهو قول ابن 
عياس» ومجاهد». وسعيد بن جبير. وجماعة المفسرين كلهم قانوا: إن الآية في آدم 
وحواء كما بينا.اه. 
قال الكرجي القصاب لانهُ في تفسيره #نكت القرآنة )509/١(‏ في تفسيره قوله: 
طكَلبَآ "هما مما جمَلَا آَل شرك يمآ «قَنَهمَا». قال: دليل على أن الشرك على 
وجهين: الشرك في طاعةء وهو - والله أعلم هذا؛ لأن أحدًا لا يشكٌ أن آدم وحواء 

يُشركا بالله شرك كفر وعبادة» ولكنهما عصيا في القبول من إبليس واغترا بقوله: 

إن الولد إذا سمي عبد الحارث عاش كما اغترا به في أكل الشجرة. 
وشرك في كفر وعبادة وهو فعل الكفار في عبادة الأصنام» وافتراء اليهود والنصارى 
في ادعاء الأولاد على الله جل الله. 
وكان الحسن يقول: إن الجاعلي شركاء فيما آتاهم الله صالحًا في هذا الموضع هم 
اليهود والنصارىء رزقهم الله أولادًا فهرّدوهم ونضصّروهم. ولا أدري ما وجهه؛ لأن 
أول الآية لا يدل عليه.اه. 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله كانه في #تيسير العزيز الحميده :)٠١97/1(‏ وقوله: 
«نليا َاتَليُمًا مما جَمَلَا لَنْ شرك ؛ أي: لله شركاء ظإييمآ َاتَنهُماً»؛ أي: لم يقوما 
بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك» بل جعلا لي فيه شركاء فيما 
أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث» فإن من تمام 
الشكر أن لا يعيد الاسم إلا لله. 
وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبيّن قطمًا أن ذلك في 
آدم وحواء بيد فإن فيه غير موضع يدل على ذلك» والعجب ممن يكذب بهذه القصة 
وينسى ما جرى أول مرة؛ ويكابر بالتفاسير المبتدعة» ويترك تفاسير السلف وأقرالهم» 
وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى» وقوله: 9فْمَدَلَ 
َه عَمَا مسْرِكوت4 [الأعراف: هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية» 
فاستطرد من ذلك الشخص إلى الجنس وله نظائر في القرآن.اهم. 

22 تقدم تخريجه برقم (44). 


حور م (لجامع ني كتب (الإيمان واثرو على السرجئة 

فقد فسّر لك بقوله: (الأصغر)ء أن هاهنا شركًا سوى الذي يكون 
به صاحبه مُشركًا بالله. 

ومنه قول عبد الله دَنه: الرّبا بضعة وستون بابّاء والشّرك 
مثل ذلك90, 

فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعًا كثيرة تُسمّى بهذا الاسم. وهي غير 
الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلهًا غيرهء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

فليس لهذه الأبواب عندنا وجوةٌ إلا أنها”'؟ أخلاق المشركين 
وتسميتهم؛ وسُننهمء وألفاظهم» وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. 

[158)] وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل: 

فقولالله جل وعز: ورَن لَرْ يتكر يمآ أَنَرّلَ أنَّدْ دَأُوْكيكَ هُمْ 
ألْكَيرُوة) [المائدة: 44]. 

لكك] وقال ابن عباس وها: ليس يُكفرٍ ينقل عن ملّة”" . 

(118] وقال عطاءٌ بن أبي رباح: كفرٌ دون كفر””». 

فقد تبيّن لنا 1/513] أنه كان ليس بناقل عن ملَّةِ الإسلام أن الدين 
باق على حاله» وإن خالطه ذنوب؛ فلا معنى له إِلّا أخلاق الكفار 
وسّنتهم» على ما أعلمتك من الشّرك سواء؛ لأن من سُئْن الكفارٍ الحكم 
بغير ما أنزل الله. 


)١(‏ رواه أحمد في «الإيمان» (177)) وابنه عبد الله في «السَّنّقَه (374/) من طرق عن ابن 
عسعود 3235 وهو صبيج عنه. 

() الأصل: (أنا). 

(؟) روى محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (017) قال: حدثنا محمد بن يحبى» ثنا 
عبد الرزاق؛ عن سفيان» عن رجلء عن طاووس» عن ابن عباس ييا قال: كفر لا 
ينقل عن الملة. 
ورواه أحمد في «الإيمان» (107) من عدة طرق عنه» وهو صحيح عنه كما سيأتي . 

(4) رواه أحمد في «الإيمان» (1685و2)520 وانظر: بقية تخريجه هناك . 


كتاب في الإيمان ومعالمه؛ وسننه: لأبي عبيد كانه 


ألا تسمع قوله: ظأفَحَكَْ للد يتوت [المائدة: .]6٠‏ 


تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على 
ملَةِ الإسلام كان بذلك الحكم كأهلٍ الجاهلية؛ إنما هو أن أهل الجاهلية 
كذلك كانوا يحكمون. 


وهكذا قوله: «ثلاتٌ من أمر الجاهلية: الطَّعنُ في الأنساب» 
والتّياحَةٌ والأنواء2 . 


ومثله الحديث الذي يروى عن جريرهء وأبي البختري 
الطائي: ثلاثٌ من سُنَّةِ الجاهلية: التّياحة» وصنعة الطعام» وأن تبيت 
المرأة في أهل الميتٍ من غيرهم”". 


)١(‏ رواه البزار (751/4)» والطبراني في «الكبيرة )١94/11(‏ من حديث عمرو بن 
عرف ذل . وفي إسناده ضعفء ولكن يشهد له ما رواه مسلم (974) من حديث أبي 
مالك الأشعري أن النبي يل قال: «أربع في أنّتي من أمرٍ الجاهلية لا يتركونهن؛ 
الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة' . 
قال أبو عبيد أّنهُ في #غريب الحديث» :)778/1١(‏ سمعت عدّة من أهل العلم 
يقولون: أما الطعن في الأنساب والنياحة فمعروفان» وأما الأنواء فإنها ثمانية 
وعشرون نجمًا معروفة المطالع» في أزمنة السّنة كلها في الصيف والشتاء والربيع 
والخريف» يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء 
ويطلع آخر يقايله في المشرق من ساعته. . فكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها 
نجم وطلع آخر قالوا: لا يْدّ من أن يكون عند ذلك مطر ورياح» فينسبون كل غيث 
يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقطء حينثذ فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء 
والدبران» والسماك.. وإنما سمي نوءًا؛ لأنه إِذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرق للطلوع فهو ينوء نو16- إلخ. 

(؟) روى أحمد (5400)»: وابن ماجه )١1517(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي ذَله قال: كنا 
تعد الاجتماع إلى أهل الميتٍ وصنيعة الطَعامٍ بعد دفنه من النياحة. وهو صحيح عنه. 
وروى عبد الرزاق (77484)» وابن أبي شيبة (115374) عن أبي البختري قال: الطعام 
على الميت من أمر الجاهلية: وبيتوتة المرأة عند أهل الميت من أمر الجاهلية» 
والنياحة من أمر الجاهلية . 


الجاع ني كتب الإيمان و(ثرو على (المرجلة 


جومم #اساي ل 797ت77ت7ت7تتتت م 

وكذلك الحديث في آيةٌ المنافق: «إذا حدَّتَ كذدَّتء وإذا 
وعد أخلف. وإذا اسّمِنَ خَان:0" . 

[:35] وقول عبد الله ضَنه: الغناء يُتبت التّفاق في القلب7" . 

ليس وجوه هذه الآثار كلها في الذنوب: أن راكبها يكون جاهلت 
ولا كافراء ولا منافقاء وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده» ومؤدٌ 
لفرائضه؛ ولكن معتاها: أنها تتبين من أفعال الكفار مُحرمة منهي عنها في 
الكتاب وفي السّنّةَ ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبّهوا بشيء من 
أخلاقهم» ولا شرائعهم ‏ 

[39] ولقد رُوي في بعض الحديث: «إن السّواد خضاب 
الكفار9 , 

فهل يكون لأحدٍ أن يقول: إنه يكفر من أجل الخضاب؟! 

؟155) وكذلك حديثه: في المرأة إذا استعطرت» ثم مرّت ]١/5١[‏ 


بقوم يوجد ريحها أنها زانية». 


.6)08( رواه البخاري (07: ومسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في «الإيمانه من طرق عنه  440(‏ 8969 و5491 و/2)894 وهو صحيح عنه . 
قال ابن بطة كلل في «الإبانة الكبرى» :)1١17(‏ فهذا عبد الله بن مسعود عدت يعلمك 
أن استعمال الغناء ينبت النفاق فى القلب» فما ظنك بارتكاب الفواحش» والإصرار 
على الكبائرء والاستهانة بالموبقات التي تسخْظ الرب تعالى: فكم عسى بقاء الإيمان 
المنرّه معهاء سوءة لمن زعم أن الإيمان قولٌ لا يضر قائله ترك الفرائض» ولا ينقضه 
ارتكاب الكباثر.اه. 

فيد رواه الحاكم (017/5) من حديث ابن عمر ؤاء ولفظه: «الصّفرة خضاب المؤمن» 
والحمرة خضاب المسلمء والسّواد خضاب الكافرة. 
قال ابن أبي حاتم: مُنكر. «المغني عن حمل الأسفار» (000. 

(4) رواه أحمد (19618)» وأبو داود (5(15): والترمذي (71/85). وقال: حسن 
مجع 


كتاب في الايمان ومعالمه: وسئنه؛ لأبي عبيد كَنَه 


مه 
فهل يكون هذا على الرّنا الذي يجب فيه الحدود؟ 

ومثله قوله: «المُستيّان شيطانان يتهاتران ويتكاذيان»0 2. 
أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين”” الذين هم أولاد إبليس؟! 

إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال» والأخلاق» والسّئن. 
وكذلك كل ما كان فيه ذكرٍ كفر”" أو شرك لأهل القبلة!» 


فهو عندنا على هذا . 


ولا يجب اسم الكفر والشّرك الذي تزول به أحكام الإسلامء 


ويلحق صاحبه الرّدة إلا بكلمة الكفر خاصّة دون غيرهاء وبذلك جاءت 


2.4 


الآثار مُفسَّرو0* , 


[158اتال أبرعّبيم: حدثنا أبو معاوية» عن جعفر بن برقان» عن ابن 


رواه أحمد (17441). وأبو داود الطيالسي »)2١195(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 


470 و478) من حديث عياض ين حمار ون. وصححه اين حيان (17/ا0). 

في الأصل: (الشيطان). 

في الأصل: (كفْرًا) . 

أهل القبلة هم أهل التوحيد والصلاةء وهم الذين قال فيهم النبي يَله: "من صلى 
صلاتناء واستقيل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم..6. رواه البخاري. 

فالتارك للصلاة ليس من أهل القيلة كما أجمع على ذلك أصحاب النبي يي كما تقدم 
بيانه فى المقدمة .)١1١/1(‏ وحمل المصنف لهذه الأحاديث التي فيها إطلاق (الكفر) 
و(الشرك) على أهل القبلة دليل واضح على كذب ما ينسب إلى أبي عبيد يق من 
عدم تكفير تارك الصلاة. 

لا يفهم من الكلام أبي عبيد ينه هذا أنه يحصر الكفر في (القول) دون (الفعل)ء 
لأنه تقدم من كلامه برقم (م7) أن الكفر يكون بالقول وبالفعل؛ كتكقيره من سجد 
للصليب» أو عبد التيران- 

واستشهاده بأثر ابن مسعود دَق (15) أن العبد لا يبلغ الكفر والشرك حتى يذبح 
لغير اللهء أو يصلي لغير الله. 

وسيب تخصيصه القول هاهتا دون الفعل أن كلامه كان عن المتسابين والمتشاتمين وأنهما 
لا يكفران يهذا السّباب والمشاتمة» ولا يكفران إِلّا بكلمة الكفر خاصة. والله أعلم. 


(الجامع ني كتب (لإيمان و(اثرو على (المرجئة 
ا ار ا ااال ا 000000000 


أبي تُشبة» عن أنس بن مالك كله + قال: قال رسول الله : «ثلاثٌ من أصل 
الاسلام: الكفّ عمّن قال: لا إله إلا اله لا نكفّره بذنب. ولا تُخرجه من 
الإسلام بعمل» والجهاد مَاضٍ من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخرّ أمّتي 
الدَجَال. لا يبطله جَورٌ جَائرِ ولا عدلُ عادل» والإيمان بالأقدار كلّها»7 . 

[55| قات ابر عبيم: حدثنا عباد بن عباده عن الصّلت بن دينارء 
عن أبي عثمان النهدي؛ قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال 
الكوفةء فسمعته يقول: لا يبلغ بعبدٍ كفرًا ولا شركًا حتى يذبح لغير الله 
أو يُصَلَي لغيره0©. 

15 تاك ابرعُبيسم: [1/55] حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
أبي سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهرء فسأله 
رجل: هل كنتم تُسمُون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ 


فقال: معاذ الله! 
قال: فهل تسمُونه مُشركًا؟ 
قال: 901 , 


2)17311( رواه أبر داود (7014)؛ وسعيد بن منصور في «ستنه» (078537» وأبو يعلى‎ )١( 
وإسناده ضعيف. يزيد بن أبي نشبة مجهول.‎ 
قال المنذري في #مختصره» مم : يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول.اه.‎ 
ل أ ةر‎ 1079٠ /7( وقال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام؟‎ 
بني سليم لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان .أه.‎ 
وله شاهد عند حرب في «السُنَّةة (774) من حديث مكحول» عن أبي هريرة وين ؟‎ 
. 25 ولكن إسناده ضعيف لانقطاعه بين مكحول وأبي هريرة‎ 
. في إسناده: الصلت بن دينارء قال أحمد: متروك الحديث» ترك الناس حديثه‎ )1( 
وقال ابن عدي: ليس حديثه بالكثير» وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الناس عليه. وقال‎ 
071737 /1( يعقوب بن سفيان: مرجئ ضعيف ليس حديثه بشيء. انظر: #تهذيب الكمال؛‎ 
رواه أحمد في «المسند؛ (19184)؛ وسعيد بن منصور في اتفسيرءء (0ا/141))‎ )6( 
5 .)146( والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (644)؛ وابن أبي زمنين في «الشُّنّقَه‎ 


كتاب في الايمان ومعالمه: وسننه؛ لأبي عبيد كانه 


222 
زفق 


ذكر الذنوب التي تُلحق بالكبائر 


قال أبى عُبيد: 
حديث النبي 57ةِ: «لعنُ المؤمنٍ كقتله»”" . 
وكذلك قوله: «حرمةٌ ماله كحرمة دمهه9 . 


ورواه ابن أبي عاصم في «تفسيره؛ (2)91/7 واللالكائي )٠٠١8(‏ عن سليمان بن قيس 
اليشكري الأعورء قال: سألت جابر بن عبد الله: هل كنتم ترون الذنوب شركًا؟ 
فقال: معاذ الله! ما كنا نزعم أن في المصلين مشركًا. 

قال البوصيري في «اتحاف المهرةة (7574): رواه أبو يعلى موقوقًا بسند صحيح. 
وصححه ابن حجر في «المطالب العاليةة (549/4). 

وروى اللالكائي (1678) عن مجاهد. عن جابر بن عبد الله لئاه قال: قلت له: ما 
كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله يكي؟ 

قال: الصلاة. 

قلت: وانظر الكلام عن مسألة تكفير تارك الصلاة في مقدمة هذا الجامع .)١14/١(‏ 
وقد ذكر ابن بطة كه في «الإبانة الكبرىة )1١47(‏ (باب ذكر الذنوب التي من 
ارتكبها فارقه الإيمان» فإن تاب راجعه) كثيرًا من الأحاديث التي ذكرها المصنف ها 
هناء ثم قال: فهذه الأخبارء وما يضاهيهاء وما قد تركثٌُ ذكره مما هو في معانيها 
لئلا يطول الكتاب بهاء كلها تدل على نقص الإيمان» وعلى خروج المرء منه عند 
مواقعة الذنوب والخطايا التي جاءت بذكرها السِّنّة وكل ذلك مخالف لمذاهب 
المرجثة التي دعت البهتان» وقالت: إن أعظم الناس جرماء وأكثرهم ظلمًا وإئمًا إذا 
قال: لا إِله إِلّا الله فهو وجيريل وميكاتئيل وإبراهيم الخليل في الإيمان سواءء 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.اه. 

رواه البخاري (3106)» ومسلم »)0١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك ذه . 

رواه أحمد (4777): وأبو يعلى (0119) من حديث ابن مسعود ونه قال: قال طَلْل: 
اييباب المسلم لخاه فسوقء وقتاله كفرء وحرمة ماله كحرمة دمهة. 


0 لانجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرجئة 

[:12] ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعُزى'"'2. 

وما كان من هذا النوع مما يُشّْه فيه الذنب بآخرٌ أعظم منه. 

[121 )وقد كان في الناس من يحمل على”' ذلك على التساوي بينهما . 

ولا وجه لهذا عندي؛ لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من 
بعض» فقال: «إن يَيَِبوَا كَبَرٌ ما تُهَوْنَ عَنْهُ كُكَيْرَ عَدَكُعْ سَيَتَايِكُم 
وَنْدَعِلْصكُم مدل كرِيمًا (46 [الساء: 0١‏ 

فى أشياء كثيرة من الكتاب والسُّنَّةَ يطول ذكرها؛ ولكن وجوهها 
عندي: أن الله قد نهى عن هذه كلهاء وإن كان بعضها عنده أجل من 
بعض» يقول: من أتى شيئًا من هذه فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق 
بها الآخرون؟ لأن كل واحلٍ منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصيةء 
وإن كان بعضهم أعظم جرمًا من بعض. 

[155) وفسّر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: «عدلت شهادة 
الرُور الاشراك بال». ثم قرأ: «كلتكيبوا اليشى من امون وَلحْصَنبوا 
تلت ألرُور» [الحج: 9٠‏ . 

فقد تبيّن لنا الشّركَ والرُور ؟1/5) إنما تساويا في النهي؛ نهى الله 


- ويشهد لهما رواه البخاري (7) من حديث أبي بكرة وُه قال: قال النبي 205 يوم 
النحر: . . «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم..» الحديث. 

. موقوفا من قول عبد الله بن عَمرو .قن‎ )١1791١1( رواه أحمد في «الإيمانة‎ )١( 

وروي مرفوعًا ولا يصح كما سيأتي عند أحمد كألة. 

كذا الأصل» ولعل الصواب حذفها. 

(*) رواه أحمد (/1889))» وأبو داود (05049)» والترمذي (51799). وابن ماجه (0)77190/7 
من حديث شُريم بن فاتك عن الني يَكيك. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وقال ابن القطان في هبيان الوهم والإيهام» (048/4): لا يصح؛ لأنه من رواية زياد 
العصفريء وهو مجهول» عن حبيب بن النعمان الأسدي يعرف يغير هذاء ولا يعرف 
حاله.اه. . وانظر: #تلخيص الحبير» (5/ 01990 
ورواه أحمد في «الإيمان» (111و171) موقونًا من قول ابن مسعود طلك. . 


ل 
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كتاب في الايمان ومعالمه: وسننه. لأبى عبيد كانه 005 
عنهما معًّا في مكانٍ واحدٍء فهما في النهي متساويان» وفي الأوزار 
والمأثم متفاوتان. ١ ١ ١‏ 

ومن هنا وجدنا الجرائم كلّها؛ ألا ترى الشسّارق يُقطع في ربع دينار 
فصاعدّاء وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطعٌ؟ فقد يجوز في الكلام أن 
يقال: هذا سارق» فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية» ويفترقان 
في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. 

وكذلك البكر والثيب يزنيانء فيقال: همالله عاصيان معّاء 
وأحدهما أعظم ذنيًا وأجلٌ عقوبةٌ من الآخر. 

وكذلك قوله: «لعن المؤمن كقتله”". إنما اشتركا في المعصية 
حين ركباهاء ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. 

ومثل ذلك قوله: «خرمة ماله كحرمة دمه0 , 

وغل هذه :وما أشبهه ايشا 

تال أبر عَبِيس: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناء» وما انتهى إلينا 
من الكتاب» وآثار النبى يِه والعلماء بعده» وما عليه لغات العرب 
ومذاهيّهاء وعلى الله التوكل» وهو المستعان. 

تقال أبى عُيِيد: 

ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذاء» 
من تكلَّم به" في الإيمانء هم: الجهمية”'» والمعتزلة””: والإياضية» 


.)١40( تقدم تخريجه برقم (119). (1) تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

() كنذا في الأصلء وبدونها يستقيم المعنى. 

(4) قال حرب الكرماني كله 4 في عقيدته (943): و(الجهميةٌ): أعداء الله وهم الذين 
يزعمون أن القرآن مكلوق وأن الله 5ك لم يكلم موسىء وأن الله لا يتكلم ولا 
يرىء ولا يعرف لله مكانء وليس لله عرش. . وكلام كثيرٌ أكرّه حكايتهء وهم كفار 
زنادقةٌ أعداء الله فاحذروهم. 

(0) قال حرب لَه في عقيدته (14): وهم يقولون بقولٍ القدريّةٍ ويدينون بدينهم؛ - 


عدو 5١‏ )م الجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرجئة 
والصّفرية9', والفضلية9؟ , 

[؟15] فقالت الجهمية: الإيمان معرقة الله بالقلب» وإن لم يكن 
معها شهادة لسانء ولا إقرارٌ بنبوة» ولا شيء من أداء الفرائض7"“! 

احتجُوا في ذلك بإيمان الملائكة» فقالوا 3؟1/5): قد كانوا مؤمنين 
من قبل أن'يخلق الله الرسل! 

[155) وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر» 
فمن قارف منها شيئًا كبيرة زال عنه الإيمان» ولم يلحق بالكفر» فسُمْي: 
فاسقًا ليس بمؤمنٍ ولا كافرٍ» إِلّا أن أحكام الإيمان جاريةٌ عليه! 2 , 

(156] وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات» فمن ترك شيئًا 
كان كافر نعمة» وليس بكافر شرك. 

واحتجوا بالآية التي في إبراهيم : ِبَدَلُا يعَمَتَ أمَوِ كفنا [إبراهيم: 52]. 

[123) وقالت الصّفرية مثل ذلك في الإيمان: أنه جميع الطاعات» 
غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها: كفرٌ وشرك ما فيه إِلّا 
المغفور مئها خاصّة 


- ويُكذّبون بعذاب القبر» رالشفاعةء والحوض» ولا يرون الصلاة خلت أحدٍ من أهلٍ 
القبلة» ولا الجمعةً إِلّا من كان على مثلٍ رأيهم وهواهمء ويزعمون أن أعمال العبادٍ 
ليست في الوح المحفوظ . 

: و(الإباضِيّة)‎ :)1١9( وهما فرقتان من فرق الخوارج» قال حرب كَكنّهُ في عقيدته‎ )١( 
وهم أصحابٌ عبد الله بن إباض . و(الصَفريّة): : وهم أصحابٌ داود بن التعمان» حين‎ 
قيل له: إنك صِفْرٌ م مِن العلم . كل هؤلاء خوارجُ» فسَّاقُء مخالفون للسُِنَّةَء خارجون‎ 
ين الملده أهل بدعوٍ وضلالهٌ؛ وهم لصوصٌ» قطَاعٌَ قد عرفناهم بذلك.اه.‎ 

0( وهي فرقة من فرق الخوارج» قال الملطي يدنه في «التنبيه والردة (ص1374): : ومتهم: 
(الفضلية)» وإنما سموا بفضل رأسهمء وذلك أنه فارقهم في الذنوب» فزعم أن كل ذنب 
صغيرًا أو كبيرّاء أو قطرة؛ أو كذبة شرك بالله» سموا بذلك الفضلية وكقروا من خالقهم. 

(؟) وقد وافقهم على ذلك المذهب الأشعرية كما تقدم بيانه في المقدمة /١(‏ 071/7 

(4) ذكر نحوه محمد بن نصر المروزي في كتابه #تعظيم قدر الصلاةة (5177/5). 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه, لأبي عبيد وَدُنْهُ 
مكحتت - 

(120] وقالت الفضليّة مثل ذلك في الإيمان: أنه أيضًا جميع 
الصاعات» إِلَّا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما عُفر منها وما لم يُغفر- 
كفرًا وشركّاء قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذّبهم عليها كان غير ظالم» 
لقوله: إلا يَسْلها يِل الْكنقَ (©) الى كدب دلول 469 [الليل: 036 3ل. 

وهذه الأصناف الثلاثة من فرقٍ الخوارج معّاء إِلَّا أنهم اختلفوا في 
الإيمان. 

١54(‏ وقد وافقت الشّيعة2 فرقتين منهمء ووافقت الرّافضة 
المعتزلة» ووافقت الرّيدية"" الإباضية. 

[(155) وكلٌ هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا في: (باب 
الخروج من الإيمان بالذنوب»» إِلّا الجهمية» فإن الكاسر لقولهم قول 


2١ 


)١(‏ قال حرب الكرماني تَدَنْهُ في عقيدته :)٠06(‏ و(الشَّيعةٌ): وهم فيما زعموا ينتحلون 
حب آل محمد يي دون الناس؟ وكذبواء بل هم خاصّة المُبغضون لآل محمد وَل 
دون الناس. إنما شيعةٌ آل محمدٍ المتقون» أهلُ السُّنّة والأئر»ء من كانوا وحيث 
كانواء الذين يحيُون آل محمدء وجميع أصحاب محمدٍء ولا يذكرون أحدًا منهم 
بسوءء ولا عيب» ولا منقصة. 
فمن ذكرٌ أحدًا من أصحاب محمد يق بسوىء أو طعن عليه بعيب» أو تبرّأ مين أحلٍ 
متهم ء أو سيهمء أو عَرّض بسبّهم وشتمهم؟ فهو رافضيٌ مخالك بيت ضالٌ ناه 

(؟) قال حرب كم في عقيدته (1)99 و(الرّافضة): : وهم الذين يتبرّؤون من أصحاب 
النبي كل ويسبّونهم : ويَنتقصونهم» ويُكفّرون الأمَةَ إلا نفرًا يسيرًا. وليستٍ الرافضة 

من الإسلام في شيء. . والرافضةٌ أسوأ أثرًا في الإسلام بن أهل الكفرٍ ين أهلٍ 
الحرب .اه. 

() قال حرب أنه في عقيدته :)2١*(‏ ودالرَّيدية): وهم رافضةٌ: وهم الذين يتبرؤونت 
مِن: عثمانء وطلحةء والرُبِين وعائشة» ويرون القتال مع كل من خرجٌ من ولد 
علىء برا كان أو فاجرّاء حتى يغلبٌ أو يُقلب.اه. 

2 قال محمد بن نصر ينه في «تعظيم قدر الصلاة» (351//1): وقد اتفقت هذه الفرق 
التي ذكرناها من أهل البدع مع اختلافها في اسم من ارتكب الكبائر على أن كل من 
ارتكب كبيرة فمات غير تائب منها فهو من أهل النارء خالدًا مخلدًا لا يخرج منها 
أبدّاء وأيسوه من رحمة الله. اه. 


و60 (لجامع في كتب الإيمان واثرو على المرجئة 


أهل الملّةء وتكذيب القرآن إيّاهم حين قال: ظَالَدينَ َاكَيتهُمُ الكتبتَ 


كه كما يعْرفونَ نّ نكمم » [البقرة: 145] 01/583 
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وقوله: «وَحَحَدُوا ‏ يها وآسكد واستيقتتها أَفْهُم طْلمًا وميا » [التمل: 
فأخبر الله عنهم ا إذ أنكروا بالألسنة» وقد كانت 0 بها 


عارفة . 


ثم أخبر الله قَيْكَ عن إبليس أنه كان من الكافرين» وهو عارفٌ بالله 
بقلبه ولسانه أيضًا!©, 

في أشياء كثيرة يطول ذكرهاء كلها ترد قولهم أشدّ الرّدّء وتبطله 
أقبح الإبطال. 


تم الكتاب - أعني الرسالة -. 

وكتب بخطه في شوال سنة ثمان وثمانين وأربع مائة من نسخة 

الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بمصر. فوبل به. 
والحمد لله وحده. 


0 0 ا 


)١1(‏ عقد المصنف نه كما تقدم بابًا كاملا في الرد على الجهمية في الإيمانء وبيان 
كفرهم فيما ذهبوا إليه. 
وفي كلام المصنف هذا رد على الجهمية ومن وافقهم في حصرهم الكفر بالجحود. 
وقد تكلمت عن هذه المسألة في مقدمات هذا الكتاب (1/ 0147 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننهء لأبي عبيد كله 


كتاب الإيمان 


0 
0 اع 2 
ببسي رس م 


الحمد لله على توفيقهء والشكر له على نعمه وآلائه» أحمده 
وأشكره» فهو أهل الحمد والشكرء وأشهد أن لا إِلَه إِلّا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إليه يوم الدين. 

أما بعد. 

فعند مطالعتى لكتاب «غريب الحديث» للمُصّنفء وكتب أهل 
السَّنَّةَ فى أيواب الإيمان» وقفت على أقوالٍ في مسائل الإيمان 
ع2 لم يذكرها في كتابه هذاء فرأيت أن أذيّل بها كتابه هذا 
إتمامًا للفائدة. 

والله أسأله التوفيق والسداد» والتثبيت على الإسلام والسَّنَّ حتى 
المنات. وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم. 


الجامع في قتب (لؤيمان وذثرو على المرجئة 


رس 


لا قال ابن بطة كُدنْهِ في «الإبانة الكبرى» :)1١199(‏ حدثني 
أبو عبد الله أحمد بن حميد الكَنّي؛ قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن 
علي بن عيسى بن السّكين البلدي» قال: حدثنا سِنان بن محمد» قال: 
قال أبو عبيد القاسم بن سلّام: 

هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص: 

من أهل مكة: 

عُبيد بن عُمير الليئي» عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبر» ابن 
أبي مُليكة عَمرو بن دينار» ابن أبي نجيح» عُبيد الله بن عمر» عبد الله بن 
تَمرو بن عثمان» عبد الملك بن جريج» نافع بن جميل» داود بن 
عبد الرحمْن العطارء عبد الله بن رجاء. 

© ومن أمل المدينة : 

محمد بن شهاب الزهريء ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو حازم 
الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» يحيى بن سعيد الأنصاري» 
هشام بن عروة بن الزبير» عبيد الله بن عمر العُمري» مالك بن أنس 
المفتي””'» محمد بن أبي ذئب» سليمان بن بلال» قُليح بن سليمان» 
عبد العزيز بن عبد اللهء عبد العزيز بن أبي حازم . 

© ومن أهل اليمن: 

طاووس اليماني» وهب بن مُنبّه» معمر بن راشدء عبد الرزاق بن 
همام. ١‏ 


)١(‏ كتب في الحاشية: (المفتي أو المدني). 


كتاب في الايمان ومعالمه. وسننه؛ لأبي عبيد ركاه 


0 ومن أهل مصر والشام: 

مكحولء الأوزاعي» سعيد بن عبد العزيز» الوليد بن مسلمء 
يونس بن يزيد الأيلي» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن شريح» سعيد بن أبي 
أيوب» الليث بن سعد عبيد الله بن أبى جعفرء معاوية بن صالحء 
حيوة بن شريح» عبد الله بن وهبا. 

© وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: 

ميمون بن مهران» يحبى بن عبد الكريم» مَعْقِل بن عبد الله» عبيد الله بن 
عمر الرقي» عبد الكريم بن مالك» المُعافى بن عمران»؛ محمد بن سلمة 
الحراني» أبو إسحاق الفزاري» مخلد بن الحسين» علي بن بكارء يوسف بن 
أسباط» عطاء بن مسلمء محمد بن كثير » الهيثم بن جميل . 


© ومن أهل الكوفة: 

علقمة؛ الأسود بن يزيد؛ أبو وائل» سعيد بن جبير» الربيع بن 
خثيم؛ عامر الشعبي» إبراهيم النخعي؛ الحكم بن مُتيبة» طلحة بن 
مصرّف» منصور بن المُعتمر» سلمة بن كهيل» مغيرة الضَّبّيء عطاء بن 
السّائبء إسماعيل بن أبي خالد» أبو حيّان يحيى بن سعيد» سليمان بن 
مهران الأعمش» يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» سفيان بن 
عيينة» الفضيل بن عياض» أبو المقدام ثابت بن العجلان(2» ابن شبرمة» 
ابن أبي ليلى» زهيرء شريك بن عبد الله؛ الحسن بن صالح» حفص بن 
غياث» أبو بكر بن عياش»؛ أبو الأحوصء وكيع بن الجراح, عبد الله بن 
ثُميرء أبو أسامة» عبد الله بن إدريس» زيد بن الحُباب» الحسين بن علي 
)1١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: (ثابت بن هرمز)» وكنيته: أبو المقدامء وهو كوفي» 


وأما ثابت بن عجلان» فكنيته: أبو عبد الله؛ وهو شامي. انظر: «تهذيب الكمال» 
/ 08 ). 


33-5 الجامع ني كتب الأإيمان و(ثرو على (المرجئة 
الجُعفي» محمد بن بشر العبدي» يحيى بن آدم» محمد ويعلى وعُمر بنو عُبيد . 

0 ومن أهل البصرة : 

الحسن بن أبي الحسن؛ محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» بكر بن 
عبد الله المزني» أيوب السختياني» يونس بن عُبيدء عبد الله بن عون» 
سُليمان التيمي» هشام بن حسات هشام الدستوائي» شعبة بن الحجاج» 
حماد بن سلمة» حماد بن زيدء أبو الأشهب. يزيد بن إبراهيم» 
أبو عوائه» وهيب بن خالد» عبد الوارث بن سعيد» معتمر بن سُليمان 
التيمي» يحيى بن سعيد القطان» عبد الرحمن بن مهدي» بشر بن 
المُفضل» يزيد بن رُريع» المؤمل بن إسماعيل» خخالد بن الحارث» 
معاذ بن معاذ. أبو عبد الرحمن المُقرئ. 

ومن أهل واسط: 

هُشِيمٍ بن بشيرء خالد بن عبد الله علي بن عاصمء؛ يزيد بن 
هارون؛ صالح بن عمر؛ عاصم بن علي. 

© ومن أهل المشرق: 

الصّحَاك بن مُزاحم؛ أبو جمرة نصر بن عمران» عبد الله بن 
المبارك؛ النضر بن شُميل» جرير بن عبدالحميد الضّبِي . 

هؤلاء كلهم يقولون: 

الإيمان قول وعمل: يزيد وينقصء وهو قول أهل الس 
والمعمول به عندنا. وبالله التوفيق. 

لثاقال أبو عُبيد تأنه في «غريب الحديث؟ (4/ 0707 : 

في حديث علي #9 : أن الإيمان يبدو تُّمْظة في القلبء كلما 
ازداد الإيمان ازدادت اللمظة. 


كتاب في الايمان ومعالمه: وسنته؛ لأبي عبيد كأثة 8 

يروى ذلك عن عوف. عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي» عن 
علي . 

قوله: (نُمظة) قال الأصمعي: النُّمظة هي: مثل التُكتة ونحوها 
من البياضّ» ومنه قيل: فرس ألمظ: إذا كان بجحفلته شيء من 
البياض. 

والمحدثون يقولون: لّمظة بالفتح» وأما كلام العرب فبالضّم 
لُمظة» مثل : دُهمة. وشُّهبة» وحُمرة» وصُفرة وما أشبه ذلك. 

وقد رواه بعضهم: لمطة بالطاءء فهذا الذي لا نعرفه» ولا نراه 

وفي هذا الحديث حُسّّة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد 
وينقصء ألا تراه يقول: كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمظة) مع 
أحاديث في هذا كثيرة» وعدة آيات من القرآن.اه. 

ل؟آقال المروزي كْأَنَهُ في «تعظيم قدر الصلاة» 704/١(‏ - 
كه 

قال وروى أبو عُبيد عن الحجاج» عن ابن جريجء أن النبي كل لم 
يبق بعد هذه الآبة [بعني: طَألِومَ ملك كك ويتم ولت عَلكُم يق 
وَرَضِيِتٌَ 1 كم الإسلم دنأ4ه [المائدة: ]] إلا إحدى وثمانين ليلة. 

قال أبو عبد الله [يعني المروزي]: 

قال أبو عبيد: فأخبر الله و3 أنه إنما أكمل الدين الآن في آخر 
الإسلام في حجة النبي وَل وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك 
بعشرين سنة في أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعى الناس إلى 
الإقرار بهء ولو كان ذلك كذلك ما كان لذكر الإكمال معنى» وكيف 


يكمل ما قد استقصى من عند آخره وفرغ منه» هذا قول غير مقبول» حتى 


الجابع فى ثتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 
55528 ا ا 


لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: إن الإيمان 
ليس بجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ فالإيمان جزءء والفرائض 
جزءء والنوافل جزء. 

وقال أبو عُبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» ألم تسمع إلى 
قول الله َك : «إذَّ ألزِيت عند أله آلإسْلذ) [آل عمران: 05). 

وقال: وم يِب عَْرٌ الِسْلَمٍ ديا كلن يقبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران: 40]. 

وقال: «وََضِي لَك ألم يأك [الماسة: ؟. 

فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤلاء أنه كلت الدين» 
فصيروا ما سمى الله ديئًا كاملا ثلث الدين!0 , 

لع ) وقال أبو عبيد أنه في «غريب الحديث» 9/9" :)4١‏ 

في حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليس منّا من غشناء . 

فبعض الناس يتأوّله أنه يقول: ليس منا: أي ليس من أهل ديننا . 

وكان سفيان بن عيينة يرويه عن غيره أنه قال: «ليس مناه: أي 
ليس مثلناء وهذا تفسير لا أدري ما وجهه؛ لأنا قد علمنا أن من غشّ» 
ومن لم يغشن ليس يكون مثل النبي يك فكيف يكون من غشَّنا ليس 
مثلنا . 

وإنما وجهه عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه أراد: «ليس منّا»: أي ليس 
هذا من أخلاقناء ولا من فعلناء إنما نفى الغشْنّ أن يكون من أخلاق 
الأنبياء والصالحين. 


.)317/1( ونقل بعض هذا النص ابن رجب في «الفتح»‎ )١( 


خب ف الإيماة وساليه. وده أي عبيد كا لقلة 
تك لزه 5 


وهذا شبيه بالحديث الآخر: «يُطبع المؤمن على كل شيء إلا 
الخيانة والكذب». إنهما ليسا من أخلاق الإيمان. 

وليس هو على معنى أنه من غشنٌ» أو من كان خائنًا فليس بمؤمن» 
ومثله كثير في الحديث. 

6 قال أبو عبيد أنه في «غريب الحديث؟ (904/14): 

في حديث عبيد بن عمير الليئي: (الإيمان هَيُوبِ)» فبعض الناس 
يحمله على أنه يَهابء وليس هذا بشيء» ولو كان كذلك لقيل: مهيب 
ومع هذا أنه معنى ضعيف ليس فيه علة إن لم يكن في الحديث» إِلَّا أن 
المؤمن يهابه الناسٌ» فما في هذا من علم يستفاد» وإنَّما تأويل قوله: 
(الإيمان هيوب): المؤمن هَيُوب يهاب الذئوب؛ لأنه لولا الإيمان ما 
هاب الذنوب» ولا خافهاء فالفعل كأنه للإيمان» وإذا كان للإيمان فهو 
للمؤمن» ألّا تسمع إلى قوله: ظإإِقٌٍ أَمُودُ لمكن ينك إن كت يَقيا4 [مريم: 
4 إنما هيّبته مريم بالتقوى» ويروى في هذا عن أبي وائل» أنه قال: قد 
علمت مريم أن التقي ذو نهية. ومنه قول عمر بن عبد العزيز: التقي 
مُلْجَم. فإنما هذا من قبل التقوى والإيمان. وهو جائز في كلام العرب 
أن يسمى الرجل باسم الفعلء ألا تسمع إلى قوله: «وَليِنَّ آرّ مَنْ ءَامَنَ 
أله وَالْيوْرِ الآز » [البقرة: 170]» إنما تأويله فيما يقال والله أعلم: ولكن 
البر إيمان من آمن بالل فقام الاسم مقام الفعل» وكذلك الإيمان هَيُوْبٌ 
قام الإيمان مقام المؤمن.اه. 

وقال أبو عبيد في «غريب الحديث» :07170/١(‏ 

في حديث النبي: «الايمان يمان» والحكمة يمانية». 

قال: حدثناه إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة ننه ١‏ عن النبي وَكلة. 


لثجامع ني كتب الإيمان و(لرو على (لمرجئة 


و1 
قوله: (الإيمان يمان4» وإنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولد 
النبي َه ومبعثه » ثم هاجر إلى المدينة» ففي ذلك قولان: 
أما أحدهما: فإنه يقال: إن مكة من أرض تهامة» ويقال: إن تهامة 
من أرض اليمن» ولهذا يُسمى ما والى مكة من أرض اليمن واتصل يها 
التهائم» فكأن مكة على هذا التفسير يمانية» فقال: «الإيمان يمان» على 
هذا. 
والوجه الآخر: أنه يروى في الحديث أن النبي يَلْةِ إنما قال هذا 
الكلام وهو يومئذ بتبوك ناحية الشامء ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين 
اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينة» فقال: «الايمان 
يمان1: أي هو من هذه الناحية» فهما وإن لم يكونا من اليمن فقد يجوز 
أن ينسبا إليها إذا كانتا من ناحيتها وهذا كثير في كلامهم فاش ألا 
تراهم» قالوا: الركن اليماني؟ فنسب إلى اليمن» وهو بمكة؛ لأنه مما 
قال: وأنشدني الأصمعي للنابغة يذم يزيد بن الصعق». وهو رجل 
من قيسء فقال: 
وكنتٌ أميتّه لولم تخنه ولكنلاأمانةلليماني 
وذلك أنه كان مما يلي اليمن. 
وقال ابن مُقبل: وهو رجل من بني العجلان من بني عامر بن 
صعصة : 
طاف الخيالُ بِنَا ركبًا يمانيئا ودون ليلى عواد لو تُعدّينا 
فنسب نفسه إلى اليمن؛ لأن الخيال طرقّه وهو يسير ناحيتهاء ولهذا 
قال: سهيل اليماني؟ لأنه يُرى من ناحية اليمن. 


كتاب في الإيمان ومعالمه. وسننه؛ لأبي عبيد كانه 05 

قال أبو عبيد: وأخبرني هشام بن الكلبي أن سهيل بن 
عبد الرحمن بن عوف تزوج الثرياء بنت فلان من بني أمية من العَبّلاات» 
وهي أمية الصُغرى» فقال عمر بن أبي ربيعة: أتشدنيه عنه الأصمعي: 

أيها المنكح الثريا سُهِيئًا عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شاميةٌ إذا ما استقلّت وسّهي ل إذا استقلَ يماني 

قال أبو عبيد: فجعل النجوم مثلًا لاتفاق أسمائهما للنجوم» قال: 
ثم قال: هي شاميةء فعنى الثريا التي في السماءء وذلك أن الثريا إذا 
ارتفعت اعترضت ناحية الشام مع الجوزاء حتى تغيب تلك الناحية. 

قال: وسهيل إذا استقل يماني؟ لأنه يعلو من ناحية اليمن. 

فسمى تلك شامية» وهذا يمانيّاء وليس منهما شآمي ولا يمان» 
وإنما هما نجوم السماء؛ ولكن نسب كل واحد منهما إلى ناحيته» فعلى 
هذا تأويل قول النبي: «الايمان يمان». 

ويذهب كثير من الناس في هذا إلى الأنصار يقول: هم نصروا 
الإيمان» وهم يمانية» فنسب الإيمان إليهم على هذا المعنى» وهو أحسن 
الوجوه عندي . 

قال أبو عبيد: ومما يبين ذلك أن النبي كِةٍ لما قدم أهل اليمن» 
قال: «أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباء وأرق أفئدة» الإيمان يمان 
والحكمة يمانية») وهم أنصار النبي يده ومنه أيضًا قول النبي كَلِ: 
«لولا الهجرة لكنت امرًّا من الأنصار». 


0 0 ا 
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وب عبد اسمن 


كتاب الإيمان لابن أبي شيبة يكاله 


-» 


04 اا 
08 920 د 1 0 
7 يت 0 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونّعوةٌ بالله من شرورٍ 
أنقيِنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلّ له» ومن يُضلل فلا. 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلَه إِلّا الله وحدّه لا شريك لهء وأشهدٌ أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا الكتاب الثاني من «الجامع في كتب الإيمان»» وهو كتاب 
«الإيمان» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي المتوفى سنة 
(ه؟ه) يْرَنْهُ صاحب الكتاب الكبير المشهور ب «المصنف». 

و كتابه «الإيمان» يُعدٌ من أوائل ما صّيِفَ من كتب الإيمان والرد 
على المرجئة. 

وقد جمع فيه مُصنّفه اَنُه الأحاديث المرفوعة» والآثار المروية 
عن سلف الأمة وأثمة السّنَّ في أبواب الإيمان. 

وقد سلك فيه مسلك الجمع دون ترتيب ولا تبويب ولا تعليق» 
بينما كتابه الإيمان الذي ضمّنه كتابه «المصنف» نجله قد بوّبه ورَتّبه 
كطريقته فى سائر أبواب المصنف كما سيأتي بيان ذلك في الفرق بين 

وقد ختم ابن أبي شيبة هه كتابه هذا بقوله في الإيمان: إنه قول 
وعمل» ويزيد وينقص. 


(اتجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على (لمرجئة 


-6015 
وقد ذيلت هذا الكتاب بالأحاديث والآثار الزائدة في كتابه الإيمان 


من كتابه «المصنف»» وببعض أقواله التي ذكرها عنه أهل العلم في كتبهم 
في أبواب الإيمان. 


والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجههء موافقًا فيه سُنَّة نبيه» 
وأن يثبتنا وإياكم على دينه وسْنّة نبيه يك. 


02 0 ذا 


كتاب الإيمان لابن أبي شيبة يكن 


ترجمة الم 0 


* الاسم: عبد الله بن محمد بن إبراهيم ‏ أبي شيبة - بن عثمان بن 
خواستي الكوفي. 

* الكنية: أبو بكر. 

* الشهرة: ابن أبي شيبة . 

# المولد: (69١ه).‏ 
مكانته العلمية: 

حفظ العلم في الصّغرء قال محمد بن عمر بن العلاء الجرجاني: 
سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وأنا معه في جبانة كندة» فقلت له: يا أبا 
بكرء سمعت من شريك وأنت ابن كم؟ قال: سمعت من شريك وأنا ابن 
أربع عشرة» وأنا يومئنٍ أحفظ للحديث مني اليوم. 

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: فأبو بكر 
أسردهم له وأحمد أفقههم فيه» ويحيى أجمعهم له. وعلي أعلمهم به. 

قال أبو رُرعة الرازي: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة. 
فقيل له: يا أبا زُرعةء وأصحابنا البغداديون؟ فقال: دع أصحابك إنهم 
أصحاب مخارق. 

وقال ابن حبان: كان مُتقنَاء حافظّاء ديئاء ممن كتب وجمع 
وصنف وذاكرء وكان أحفظ أهل زمانه للمقاطيع. 


-ؤ :01م (لجامع ني كتب الؤيمان واثرو على المرجئة 
0 شيوخه: 

إسماعيل ابن خُليّة» وابن عيينة» وابن المبارك» وعبد الرحمن بن 
مهدي. وعبد الرزاق الصنعاني» وعلي بن الجعدء والفضيل بن عياضص» 
وقتيبة بن سعيدء وعُندرء ومعتمر بن سليمان» ووكيع بن الجراح» ويحيى 
القطان» ويزيد بن هارون» وأبو بكر بن عياش» وخلق سواهم كثير. 
© تلاميذه: 

لا يحصون كثرة» فربما حضر في مجلسه نحو من الثلاثين ألمّاء 
ومن أشهرهم: البخاري» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجهء وإبراهيم 
الحربي» وأبو يعلى الموصليء وابن أبي عاصمء وأحمد بن حنبلء وابنه 
عبد الله؛ وبقي بن مخلد» وأبو زُرعة» وأبو حاتم. 
زق آثاره العلمية : 

«المصئف»» و«المسند»» و«التفسير»» و«التاريخ»", و«الإيمان»» 
و«الأوائل»: وهثواب القرآن»: و«المغازي»»؛ و«الرد على أبي حنيفة». 
و#الفتن». و«الجمل»: واصفين» و«الفتوح». و«الأدب»., و«الزهد». 
و«الأشربة؟. 


© الوفاة: 
(هكام) كانه 


زع التّراجم : 

«الجرح والتعديل» (1760/5): و«تاريخ بغداد) .)85/١١(‏ 
و«السير» »)١17/١1١(‏ و«العبر» للذهبي ))17١/١(‏ و«الثقات» لابن حبان 
/8ة")., و«البداية والنهاية» .)094/1١(‏ 


كتاب الإيمان لابن أبي شيبة كانه 


ة- 
هو وصف المخطوط: 

لم أقف لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة كه إِلَّا على نسخة واحدة 
من محفوظات المكتبة الظاهرية تحت مجموع برقم: (9198). 

وهي نسخة كاملة» عليها كثير من السماعات» وقد كتب عليها 
عنوان الكتاب: كتاب (الإيمان) تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن 

وقد لحق هذه النسخة رطوبة أثرت في قراءة بعض الآثار. 

وعدد لوحات هذا المخطوط - ١4(‏ لوحة). في كل لوحة 
صفحتان . ١‏ 

وعدد الأسطر في كل لوحة - ١8‏ سطرًا تقريبًا . 

وقد استعنت في ضبط كثير من الأسماء والكلمات بكتاب 
«المصنف» لابن أبي شيبة يثْهُ فقد ذكر فيه كتاب الإيمان كاملاً هناك. 

وقد اعتمدت على نشرة شركة دار القبلة (/551١اه).‏ 


لس رس رس 


صورة المسخطوط 


لقن 


الجامع في تب (الإيمان واثرو على المرجئة 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة أنه 


9ه 


المقارنة بين كتاب «الإيمان» المفرد لابن أبي شيبة: 
وكتابه الإيمان الذي ضمنه كتابه «المصنف» 


عدد الأحاديث والآثار التي في كتاب «الإيمان» المفرد > (11"4). 

عدد الأحاديث والآثار التي في كتاب «الإيمان» من كتاب 
«المصنف» > (2)147 وهي من  ":9440(‏ 0531088. 

وقد امتاز كتاب الإيمان الذي في «المصنف» بالتبويب والترتيب 
لكل الأحاديث والآثار. 

بيئما كتاب «الإيمان» المفرد فقد سرد فيه الأحاديث والآثار من غير 
تبويب! 

أبواب كتاب الإيمان في «المصنف»: 

١‏ -(ما ذكر في الإيمان والإسلام). وتحته: عشرة من الأحاديث 
والآثار. 

؟ - (ما قالوا: في صفة الإيمان). وتحته: (1) حديثًا وأثرًا. 

© (من قال: أنا مؤمن). وتحته: أربعة من الأحاديث والآثار. 

5 - (ما قالوا: فيما يطوى عليه المؤمن من الخلال). وتحته: 
تسعة من الأحاديث والآثار. 

ه.-(باب). 

واشتمل على الباقي من الأحاديث والآثار. 


> ابا امن أب شي وش سح 1 


ع 0 ات 


«كتاب الإيمان» 


تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 4 

رواية أبي العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي عنه. 

رواية أبي محمد الحسن بن رشيق العسكري عنه. 

رواية أبي القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى 
الفارسي عنه . 

رواية أبي صادق مرشد بن يحيى بن قاسم المدني عنه. 

رواية أبي عبيد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي عنه. 

رواية الزاهد أبي علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي عنه. 

رواية الإمام كمال الدين أبي العباس أحمد بن أبي الفضائل. . عنه. 


0 0 0 


الجامع ني كتب الإيمان رالرو على (لمرجئة 
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بسم النه الرحمن الرحيم 
صلى انلنه على محمد وآله وسلم 


عورم 


أبرنا الإمام الزاهد والورع أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف 
الأوقي الصّوفِي ‏ قراءة عليه وأنا أسمع ‏ في يوم الأربعاء سادس عشر 
ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وستمائة» قيل له: أخبركم الإمام الصّالح 
أبو عبيد الله محمد بن علي بن محمد الرحبي قراءةٌ عليه وأنت تسمعء 
وذلك في الثامن من شهر رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائة بفسطاط 
مصرء فأقرٌ به» وقال: نعم» قيل له: أخبركم الشيخ أبو صادق مرشد بن 
يحيى بن القاسم بن علي البزاز المدني بفسطاط مصر في شهر ربيع 
الآخر؛ سنة خمسة عشرة وخحمسمائة؛ فأقرٌ به. وقال: نعم. أنا 
أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي 
قراءة عليه يوم الجمعة في التاسع عشر من شوال من سنة إحدى وأربعين 
وأربعمائة» أنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري قراءة عليهء نا 
أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي قراءة عليهء وذلك 
في يوم السبت لسبع ليال بقين من صفر سنة سبع وتسعين ومائتين» نا 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» قال: 


كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ينه 
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ما ذكر في الإيمان 


[١_اصمتنا‏ غندر»؛ عن شعبة» عن الحكم» قال: سمعت عروة بن 
النرّال يُحدَّث عن معاذ بن جبل 5ينهء قال: أقبلنا مع رسول الله من 
غزوة تبوك» فلما رأيته خاليّاء قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
1/ب)] الجنةء قال: «بَخ! لقد سألتَ عن عظيم» وهو يسيرٌ على من 
يسّره الله [عليه]: تُقيمُ الصَّلاةَ المكتوبة؛ وتُوْدِي الرّكاة المفروضة» 
وتلقى الله وك لا تُشرك به شيئّاء أَوَ لا أَدُلّك على رأسٍ الأمرِء وعمودهء 
وذروة سنامه”''؟ فأمًا رأس الأمر: فالإسلام, من أسلم سَلِمَء وأما عموده؛ 
فالصّلاة"2» وأما ذروة سنامه: فالجهاد في سبيل الله" , 


5 ]عدتنا عبيدة بن حميدء عن الأعمش» عن الحكم» عن 


)١(‏ في «المصئف» في الموضعين: (وذروته وسنامه)! وما أثبته كما في الأصل» وهو 
كذلك عند من خرّجه. 

(7) قال ابن القيم تَمدَهُ في «الصلاة» (ص077: ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة 
من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة» فكما تسقط الخيمة بسقوط 
عمودهاء فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة» وقد احتجٌّ أحمد بهذا بعيئه. أه. 
وقال ابن رجب كن في «جامع العلوم والحكم؟ (ص55١):‏ فجعل الصلاة كعمود 
الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إِلَّا به» ولو سقط العمود لسقط الفسطاط» 
ولم يثبت يدوله.اه. 

(*) رواه المصدف في «مصنفهة (كتاب الإيمان) (09460*)» وأحمد 51١13(‏ و/ا4 757١‏ 
و510748). والنسائي في الكبرى؟ :)١11754(‏ وابن ماجه (129197), والترمذي 
(51» وقال: هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ 
والحديث مروي من طرق كثيرةء ولا تخلو أسائيدها من الكلام. 
انظر : «العلل0 للدارقطني بحخة)» وتجامع العلوم والحكم؟ حديث (019. 


في كتب (الإيمان و( المرجئة 
5 ودر الجابع ني كُتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 
ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ ونه قال: خرجنا مع رسول الله في 
ف وة توك وااوج . زفق 
عروة نبوا .. ثم ذكر نحوه . 
ل؟اعمستنا أبو الأحوص» عن منصورء عن رِبُعيء عن رجل من 
بني أسدء عن علي ويه قال: قال رسول الله: «أربعٌ لن يجد رجل 
طعمّ الايمان حتى يوؤْمنَ بهنّ: لا إله إِلَّا الله وحده. وأنّي رسول الله بعثني 
بالحقٌ» وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت. ويؤمن بالقدر كله 


لعامرئنا ابن فُضيل» عن عطاء بن السَّائب» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن ابن عباس وَ#ياء قال: جاء أعرابي إلى النبي يل فقال: 
السّلامٍ عليك يا غلام بني عبد المطلب. 

فقال: «وعليك». 


قال: إِنّي رجل من أخوالك من بني سعد بن بكرء وأنا رسول 
قومي إليك ووافدهمء وأنا سائلك فمشتدّة مسألتي إيّاكء ومناشدك 


.07:0460( رواه المصتف في #مصفهة‎ )١( 
وفي نسخة عوامة: (.. عن الحكمء عن الأعمش)!! وهو تحريف.‎ 
وفي نسخة الشثئري (دار كنوز إشبيليا) على الصواب.‎ 

(1) رواه المصئف في «مصنفه؛ (كناب الإيمان) (2)750907. وأحمد 22١1175(‏ وأبو يعلى 
077 والفريابي في «القدر» 4)١44(‏ والآجري في #الشريعة» (971/4). 
ورواه عن منصور» عن ربعي. عن علي نه بدون ذكر الرجل المبهم: أحمد 
(0758» والترمذي (7150). وأبو داود الطيالسي (8١٠و790١)»‏ وعيد الله في «السئة» 
))8١(‏ وأبر يعلى (087). والحاكم (1/ 07 والضياء في «المختارة» (41). 
وأشار الترمذي والحاكم إلى الاختلاف الواقع في الإسناد عن متنصورء ورجَحا 
الرواية الثانية يدون ذكر الرجل الميهم. 
وسّثل الدارقطني في «العلل؛؟ (107) عنهء فقال: رواه شريك وورقاءء وجريرء 
وعمرو بن قيس» عن منصورء عن ربعي» عن علي إن . 
وخالفهم سفيان الثوري؛ وزائدة» وأبو الأحوصء» وسليمان التيميء فرووه عن 
منصورء عن رجل من بني أسدء عن علي مهندء وهو الصواب.اه. 
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كيلك 
0 


6 


ك. 

قال: «خذ عليك يا أخا بني سعد». 

قال: من خلقك؟ ومن هو خالق من قبلك؟ ومن هو خالق من 
بعدك؟ قال: «الله؛. 


قال: فنشدتك بالله؛ أهو أرسلك؟ 


فمشتدة”'2 مناشدتي 


قال: «نعم». 

قال: من خلق السَّموات السّبع» والأرضين السَّبِع» وأجرى بينهم 
الرزق؟ قال: «الله». 

قال: فأنشدتك بالله؛ [1/8] أهو أرسلك؟ 
قال: الثعم» . 

قال: فإنا وجدنا فى كتابك» وأمرتنا رُسلّك أن تُصلي في اليوم 
والليلة خمس صلوات لمواتيتها» فنشدتك بالله أهو أمرك؟ 

قال: اللعم1 . 

قال: فإنا وجدنا في كتابك» وأمرتنا رُسلُّك أن نأخذ من حواشي 
أموالناء فتردّها على فقرائنا؛ فنشدتك بالله هو أمرك؟ 

قال: «نعم». 

قال: ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنهاء ولا أرَتَ”" لي 

ثم قال: أما والذي بعثك بالحقٌ؛ لأعملنّ بها ومن أطاعني من 
قومي . 


)١(‏ في الأصل: (فمشيد) في الأولى» وفي الثانية: (فمشيّدة)» وما أثبته من «المصنف». 
وعند البخاري» والدارمي» وابن خزيمة: (فمشدد). 
(؟) أي لا حاجة لي فيها . 


حوره (تجامع ني كتب (الؤيمان و(ثرو على المرجلة 
ثم رجعء فضّحِكَ رسول الله حتى بدت نواجذهء وقال: «والذي 
نفسي بيده لئن صدقّ ليدخُلنَّ الجنة»9 . 

8 صدئنا شبابة بن سوّارء نا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس ذه قال: كنا قد ثُهينا أن نسألَ رسول الله عن شيءء وكان 
يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» 
فجاءه رجل من أهل البادية» فقال: يا محمدء أتى رسولك» فزعم لنا 
أنك تزعم أن الله أرسلك. 

فقال: «صدق؟. 

قال: فمن خخلق السّماء؟ قال: «اللهي. 

قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «اللهة. 

قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله؟. 

قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب الجبال؛ آلله 
أرسلك؟ قال: «نعم؟ . 

قال: زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا [وليلتنا]؟ 

قال: «صدق». 

قال: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض» ونصب الجبال؟ الله 
أمرك بهذا؟ قال: «نعم»”. 

قال: زعم رسولك أن علينا صوم شهرٍ في سَنتنا؟ 

قال: «صدق؟. 

(0) رواه ابن أبي شيية في امصنفه» (مه9و:)., وأحمد (2)7754 وانظر ما يعده. 
0) وني #المصنف» بعد هذا: [قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: 


«صدق؟ , 
قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم؟], 


ع اؤخ وين ف عة ا ببس 01ح 
قال: فبالذي خلق السَّماءء وخلق الأرضء» ونصب الجبال؛ الله 
أمرك بهذا؟ قال: «نعم». 

قال: زعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلاً . 

قال: «صدق». [/ب] 

قال: فبالذي خلق السَّماءء وخلق الأرض» ونصب الجبال؛ الله 
أمرك بهذا؟ قال: «نعم». 

قال: فقال”'2: والذي بعثك بالحقٌ لا أزيد عليه شيئاء ولا أنقص 

فقال: رسول الله: «إن صدق دخل الجنة»”". 

3 ]صدثنا زيد بن الحُباب» عن علي بن مسعدة» نا قتادة» نا 
أنس بن مالك وَقْندء قال: قال رسول الله: «الإسلامٌ علانية» والايمان في 
القلب». ثم يشير بيده إلى صدره: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا»(" . 

[7 ] متنا مصعب بن المقدام» نا أبو هلال» عن قتادة» عن 
أنس 5ندء قال: قال رسول الله: «لا إيمان لمن لا أمانة له . 


6). في «المصتف»: (ثم ولَّى فقال: والذي.‎ )١( 

(؟) رواه المصنف في لمصنفه» (80964). ورواه البخاري (57): ومسلم .)١19(‏ 

() رواه المصئف في «مصنفهه (04660) (باب ما قالوا في صفة الإيمان)» وأحمد 
(» وأبر يعلى فى «مسنده» (1977): والعقيلي في «الضعفاء؟ »)517١/4(‏ 
وابن عدي في «الكامل؛ (0507//0. 
وفي إسناده: علي بن مسعدة» وقد اختلفوا فيهء قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. 
وقال ابن حبان: لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات. «تهذيب الكمال؛ .)1170/5١(‏ 
قال العُقيلي: الكلام الأخير يُروى بغير هذا الإسناد من قوله: التقوى هاهناء. 
قلت: رواه مسلم (5034) من حديث أبي هريرة وَينءء ولفظه: «التقوى هامناكء, 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات. 

(4) رواه المصنف في «مصنفه» (709465) (باب ما قالوا في صفة الإيمان)ء وأحمد قي - 


ُّ الجامع ني متب الإيمان داثرو على (ثمرمئة 

[ثاصرثنا أبو أسامة» نا عوف» عن عبد الله بن عمرو بن هند 
الجَمَليء قال: قال على #5 : الإيمان يبدأ لُمظة”'"' بيضاء في القلبء 
فكلّما ازداد الإيمان ازدادت بياضًاء حتى يبيضٌ القلبٌ كل وإن التّفاق 
يبدأ لمظة سوداء في القلب» فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود 
القلب كله والذي نفسي بيده لو شققد شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبييض 
القلب» ولو شققتم عن قلب مُنافقٍ وجدتموه أسود القلب؟' , 


[89امدثنا وكيع» نا الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن 
طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله وين : إن الرّجِلٌ ليذنبٌ الذنب 
فيْنْكَتُ" في قلبه نُكيّةٌ سَوداءء ثم يُذنب الذَّنبٌ فتنكتُ أخرى» حتى 


يصيرٌ لون قلبه لون الشّاة الكيداء©؟ , 


- «الإيمان» ))1١(‏ و«المسند »)١585(‏ وابنه عبد الله في «السُيّقَه (7/85). 
قال البخوي في «شرح الْمُّنة» (78): حديث حسن. 
وصوّب الدارقطني في «العلل؛ (1791) و(5077؟) أنه من مراسسيل التحسن 
البصري 35ن. 
وسيأئي هاهنا (1) نحوه من قول عروة لكأل . 
وقد تقدم في «الإيمان» لأبي عبيد (8/) من قول عمر طفينه . 
وروى أحمد في «الإيمان؟ هذا القول عن غير واحدٍ من السلف. انظر: (50 و7806 
الله لق 0 

)١(‏ وفي (/المصنف// نحقيق عوامة): (نقطة). وكذا الكلمة التي بعدها. 

(؟) رواه المصئف في «مصنفهه (70461) (باب ما قالوا في صفة الإيمان؟): وأحمد في 
«الإيمان؛ 2)11١(‏ ووكيع في «الزهدة :.)١54+(‏ واللالكائي .)١1١1١(‏ وإسناده 
منقطع . 
وذكره أبو عبيد تي في «الإيمان» (0)74 وتقدم هناك معنى (لمظة) . 

(5) في "تاج العروس؟ (178/0): (الدُكتَة) بالضم: هي النُقْطة, 

(4) رواه المصئف في المصئفه» (170964)) وأحمد في «الإيمان؛ (4*8). وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى6 (1107)» وهو صحيح. 
و(المّاة الرّداء): قال ابن فارس في «مقايس اللغةه (؟/ 544): (وشاةٌ رَبْداء). وهي 
سوداءً منقظةٌ بحمرة ويياض.اه. 
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ما نقصت أمانة عبدٍ قط إلا نقص إيمانه 


الإيمان هَيُوب 


٠١ [‏ ]| صدتنا وكيع» عن سفيان» قال: قال هشامء عن أبيهء قال: 
َ 040 


|| ١ل‏ | صيئثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عُبيد بن عُمير قال [1/4]: 


زفق 


15 مدئنا ابن عُيينة» عن تَمروء عن نافع بن جبير: أن 


رسول الله بعث بشر بن سُحَيم الغفاري يوم النحر يُنادي في الناس بمنى: 


لفق 


زفق 


وفي «تفسير» الطبري (949/70)»: و«الإبانة الكبرى» )١701/(‏ عن مجاهد قال: القلب 
مثئل الكفٌ. وإذا أذنب الرجل الذنب انقبض بعضهء ثم قبض أصبعًاء وإذا أذنب 
الذنب انقيض بعضههء ثم قبض أصبعًاء حتى قبض أصابعه كلها ثم يطبع عليه فكانوا 
يرون أن ذلك هو الرانء ثم قرأ: «لا بل رد عَلَ قم ما كوا يكيب 46 
[المطففين: .]١4‏ 

رواه المصنف في «مصنفهة (0404). وعبد الله «الشّنة» (7/1: وانظر؛ بقية 
تخريجه هناك. 

وفي «السُّنةه للخلال )1١109(‏ عن الفضل» قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن نقصان 
الإيمان؟ فقال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال:.. 
فذكره بتحقيقي . 

رواه المصنف في «مصنفه» (00109470 وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (97) بتحقيقي ٠‏ 

قال الأزهري تكن في «تهذيب اللغةه (7/ 44؟): وروي عن عبيد بن عمير أنه قال: 
الإيمان هيوب. وله وجهان: أحدهما: المؤمن يهاب الذنب فيتقيه. والآخر: المؤمن 
هيوب أي مهيوب؟ لأنه يهاب الله فيهابه الناس؟ أي: يعظمون قدره ويوقرونه. 

وقال أبو عبيد تأنه في «غريب الحديث» (0504/4: في حديث عبيد بن عمير 
الليثي: (الإيمان هيوب)» فبعض الناس يحمله على أنه يهاب» وليس هذا بشيء؛ ولو 
كان كذلك لقيل: مَهِيبٌ؛ ومع هذا أنه معنى ضعيف ليس فيه علة إن لم يكن في 
الحديثء إِلَّا أن المؤمن يهابه الناس فما في هذا من علم يستفاد» وإنما تأويل قوله: 
(الإيمان هيوب): المؤمن هيوب يهاب الذنوب؛ لأنه لولا الإيمان ما هاب الذنوب» 
ولا خافهاء فالفعل كأنه للإيمان» وإذا كان للإيمان فهو للمؤمن» ألا تسمع إلى قوله: 
إن أَعُودُ بِاليَمْنِ مِنكَ إن كت تتبًا 4©9» [مريم: ]١8‏ إنما هيّبته مريم بالتقوى» 
ويروى في هذا عن أبي وائلء أنه قال: قد علمت مريم أن التقي ذو نهية. ومنه قول 
عمر بن عبد العزيز: التقى ملجم. فإنما هذا من قبل التقوى والإيمان.اه. 


(الجامع نى كتب الؤيمان واثرو على (لسرجئة 


جم لئس ا تحسط سسا لست 
'. «إنه لا يدخل الجنة إِلّا نفسسٌ مؤمنة»0©. 


05 ] عدتنا وكيع» نا هشام بن عروة» عن أبيه» قال: لا يخرنُكم 
صلاة امرئ ولا صيامه» من شاء صامء» ومن شاء صلى» [ألا] لا دين 
لمن لا أمانة له 9 


[ 15] عدثنا عفان» نا حماد بن سلمة» عن أبي جعفر اللحظمي» 
عن أبيه» عن جدّه عُمير بن حبيب بن شُماشة كد أنه “قال الإيمان 


يزيد وينقص - 

فقيل [له]: فما زيادته» وما نقصانه؟ 

قال: إذا ذكرنا ربناء وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
وضيّعناء فذلك نقصانه9 , 


)١(‏ رواه المصنف في «مصلفه» رودو 
ورواه أحمد )١104159(‏ من طريق نافع بن جبير بن مطعمء عن رجل من أصحاب 
النبي يل عن النبي 845: أنه بعث بشر بن سحيم» فأمره أن ينادي:..): وهو 
حديث صحيح. 
وعند مسلم (5144) عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه؛ أنه حدثه أن سول الله له 
بعنهء وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى: «أنه لا يدخل الجنة إِلَّا مؤمن.. 

(؟) رواه المصنف في المصنفه» (6)75957 وما بين [...] منه 
ورواه أحمد في «الإيمان» (:7) عن وكيع عن هشام بن عروة»ء عن أبيه عن 
عمر طه 
وقد تقدم مرفوعًا عند أثر رقم (07) قوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له». 

(؟) رواه المصنف في «مصنفه» (00937): وما بين 3.. .] منه. وأحمد في «الإيمان» 
(411)» وعبد الله في «السَّنة؛ (/701)» وانظر بقية تخريجه هناك . 
وعُمير بن خماشة معدود في الصحابة ن» وهو صحيح عنه. 
قال ابن رجب يله في «الفتح» )١14/1(‏ مُعلّقًَا على هذا الأثر: فزيادة الإيمان بالذكر 
من وجهين: أحدهما: أنه يجدد من الإيمان والتصديق في القلب ما درس منه 
بالغفلة» كما قال ابن مسعود #5ه: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء 
الزرع. 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة آ 


9 


[6 مدتنا ابن لمي عن سُفيان» عن عُبيد الله عن ناقفع» عن 


ابن عمر بيد أنه كان يقول: اللّهُمّ لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه”" . 


|| 1 صدئنا يزيد بن هارون» عن العوّام» عن علي بن مدرك» 


عن أبي زرعة» عن أبي هريرة ونه قال: الإيمان تزه1, فمن زنئا؛ قارقه 


الإيمان» فمن لام نفسه وراجع؟ راجعه الإيمان 


2. 


17 صدئنا حفص بن غياث» عن محمد بن عَمرو» عن أبي 


60 عمدئنا محمد بن بشر» نا محمد بن عمرلو]» عن أبي 


سلمةء عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله: «أكملٌ المؤمنين 
إيمانًا : أحسنهم خلق” . 


ابلق 


[15] مدئنا حفص» عن خالد» عن أبي قلابة» عن عائشة ؤَقنا» 


وفي «المسئده عن أبي هريرة طن أن النبي يه قال: «جددوا إيمانكم؛ قالوا: كيف 


نجدد إيماننا؟ قال: «قولوا: لا إله إلَّا الل 

والثاني: أن الذكر نفسه من خصال الإيمان» فيزداد الإيمان بكثرة الذكرء فإن جمهور 
أهل السّنَّةَ على أن الطاعات كلها من الإيمان فرضها ونفلهاء وإنما أخخرج النوافل من 
الإيمان قليل منهم.اه. 

رواه المُصِنْف في «مصنفه» (704374)) وإسناده صحيح. 

أي نزيه وبعيد عن الذنوب. وفي «تهذيب اللغة» (8008/4): (تنزيه الله): تبعيلهء» 
وتقديسه عن الأنداد والأضداد.اه. وفي «المصئف/ عوامة»: (الإيمان نور)!! 

رواه المصنف في «مصنفه؛ )81٠١6(‏ (بِابٌ)» وأحمد في «الإيمان» (2)917 وعبد الله 
في «السُنّدَه (070» وإسناده صحيح. وانظر بقية تخريجه هناك . 

وفي «المصنف» زيادة: (.. وأفضل المؤمنين إيمانا. .). 

رواه المُصئف في «المصئف» )71٠١17(‏ (بابٌ)» وأحمد في «الإيمان» (01)» 
و«المسند» (7٠4/ا‏ و١١١٠‏ و411 220١‏ والترمذي (؟51١١)»‏ وقال: وفي الباب عن 
عائشة» وابن عباس ر. وقال: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح.اه. 
رواه المصتف في امصتقدة )91١١5(‏ (يابٌ) ‏ 


الجاع ني كتب الإؤيمان و(ثرو على (لمرجئة 


8 لكك 18ت ١‏ ص ات س لضت 
قالت: قال رسول الله: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحستهم خلقه” , 


([ "| عدتنا أبو عبد الرحفن ن المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوبا» 


عن ابن عجلان: عن القعقاع, عن أبي 1/ب] عالح؛ عن أبي 
هريرة م قال: قال رسول الله: «أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم 
لقا . 


[ ”؟ ] صدثنا أبو أسامة» عن جرير بن حازم» عن يعلى بن حكيمء 
قال: أكبر ظني أنه [قال]: عن سعيد بن مجبير» قال: قال ابن عمر وفنا 
إن الحياء والإيمان قُرنا جميعًاء فإذا رُفِمَ أحدهما؛ رُقِمَ الآخرا". 


('75 | مدتنا غندر., عن شعبة» عن سلمة» عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قال رجل عند عبد الله ص#نه: إني مؤمن. قال: قل: إني 
في الجنة!! ولكنًا نؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ووشلة”. 


[ ؟؟ ]| مدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي وائل» الا [جاء] 
رجل إلى عبد الله ضيإنه. فقال: إني ل لقيت ركبّاء فقلت: من 5 نتم؟ قالوا: 
نحن المؤمئون. 


)١(‏ رواه المصنف في «مصتقه» .)60١(‏ وأحمد (4١47؟‏ و/ا/455451. والترمذي 
(1617). وقال: هذا حديث صحيح؛ ولا يعرف 0 2 سماعًا من عائشة» وقد 
روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع لعائشة ئشة ينا غير هذا الحديث. 
وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي.اه. 

(7) رواه المصئف في «مصتفهه )2٠٠١9(‏ (بابٌّ)ء وأبو داود (1585)» والترمذي 
(1511)؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

إفرذا رواه المصنف في «مصنفهة )”001٠١(‏ (بابٌ)ء والبخاري في «الأدب المفرده 
(1721)) ومحمد بن نصر في 7تعظيم قدر الصلاةه (845). 
ورواه الحاكم في «المستدرك» )57/١(‏ عن ابن عمر يا مرفوعًا إلى النبي قل . 

(4:) رواه المصنف في «مصنفهه )79١1١(‏ (بابٌ)» وقد تقدم في «الإيمان» لأبي عبيد 
(باب الاسخناء في الإيمان)؛ وإسناده صحيح . 


كتاب الإيمان لابن أبي شيبة نه 


9 - 
قال: فقال: ألا قالوا: نحن من أهل الجنة؟!0 2 
[ ؟؟ | عدتئنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة» قال: 
قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو”', 
[ 56 ] صدثنا جرير» عن مغيرة» عن سماك بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن عصمة"”"» أن عائشة مقا قالت: أنتم المؤمنون إن 
6 
شاء الله 2 . 


[3؟ ]| صتنا أبو أسامة» عن مسعر» عن عطاء بن الشّائب» عن 
أبي عبد الرحمنء قال: إذا سُئل أحدكم: أمؤمن أنت؟ فلا يشْكن0. 


)١(‏ رواه المصنف في «مصلفه» )"1١07‏ (بابُ). 
وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عُبيد (417) (باب الاستثاء في الإيمان) . 

(؟) رواه المصئف في «مصنفه» )1١11(‏ (بابٌ). وقد تقدم في «الإيمان؛ لأبي عبيد (4). 

() في الأصل: (عقبة). والتصويب من ١مصنفه»‏ وممن خرجه. 

(4) رواه المصئف في «مصلفهه )21١1(‏ (بابٌ)ء ورواه كذلك ))5017١4(‏ و(101١1)»‏ 
ولفظه: قال: كنت عند عائشة بيؤيناء فأتاها رسول من معاوية وله بهدية. فقال: 
أرسل بهذا أمير المؤمنين» فقبلت هديتهء فلما نخرج الرسول قلنا: يا أم المؤمنين» 
ألسنا مؤمنين وهو أميرنا؟ قالت: أنتم إن شاء الله المؤمنون» وهو أميركم. 
ورواه أحمد في «الإيمان» (5). وعبد الله في «السَنّةه (20710 وهو أثر صحيح» 
وانظر بقية تخريجه هناك . 

(5) رواه المصنف في «مصنفه» (1014") (بابٌ): والطبري في «تهذيب الآثار» (144). 
وأبو عبد الرحمن هو السُّلمي تنه وإسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن الشَّائب» 
ومسعر كان يرى رأي المرجئة في ترك الاستثناء في الإيمان؛ فروايته هاهنا موافقة 
لمذهبه. 
وفي «تهذيب الآثار» (944) من طريق محمد بن بشرء قال: حدثنا مسعرء عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» أنه رأى رجلاً في لسانه عجمة» 
فقال: أمسلم أنت؟ فقال: إن شاء الله فقال: لا تقل: إن شاء الله. 
وهذا الأثر معناه صحيح» فإن الاستثناء لا يكون في الإسلام إذا أراد به الكلمة؛ إنما 
يكون في الإيمان من أجل العمل» وهو ليس من باب الشك كما قرّر ذلك أئمة السنة. 
وفي «الإبانة الكبرى؛ (11860) قال أحمد: ليس كما يقولون على الشك» إنما يستثني 
للعمل . 


للجامع ني كتب (الإيمان واثرو على المرجئة 


كرسق 


[ 107 ] متنا وكيع؛ عن مسعرء عن زياد بن عِلاقة» عن عبد الله بن 


يزيد ' ء. قال: إذا سئل أحدكم: أمؤمن أنت؟ فلا يشلك في إيمانه'" . 


لم يسمه عن أبيه» قال: سمعت ابن مسعود دنه يقول: أنا مؤمن 


)1 
زفف3 


زفنا 


[754]عدئنا وكيع» عن مسعرء عن موسى بن أبي كثيرء عن رجل 


2, 


وفي «الشريعة؛ (174) قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: (أنا 
مؤمن إن شاء الله) فليس هو شاك. قيل له: إن شاء الله أليس هو شكا؟! 
قال: معاذ الله! أليس قد قال الله تعالى: طلتَدْحُْنَّ اليد الْحََامْ إد عه أمه4 [الفعم : 
7؟] وفي علمه أنهم يدخلونه؟ وصاحب القبر إذا قيل له: «وعليه تبعث إن شاء الله 
فأيٌ شك هاهنا؟! وقال البي كله «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 
وقد يُخرَّج كلام بعض السلف في ترك الاستثناء بما قاله ابن تيمية مَدَّدد في «مجموع 
الفتاوى» (// 77/4): وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: إني مصدقء فإنه يجزم 
بما في قلبه من التصديق» ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر يه؛ وكما يجزم بأته 
يحب الله ورسوله فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه؛ وكذلك إذا أراد 
بأنه مؤمن في الظاهر فلا يمئع أن يجزم بما هر معلوم له؛ وإنما يكره ما كرهه سائر 
العلماء من قول المرجئة إذ يقولون: الإيمان شيء متماثل في جميع أهله مثل كون كل 
إنسان له رأس؛ فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقّاء وأنا مؤمن عند الله ونحو ؤلك. كما 
يقول الإنسان: لي رأس حقّاء وأنا لي رأس في علم الله حمًا فمن جزم به على هذا 
الوجه فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه؛ وهذا منكر من القول وزور عند 
الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من سائر المسلمين.اه. 
وقال 9 514): وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن؛ فيصح إذا عنى أصل الإيمان 
دون كمالهء والدخول فيه دون تمامه.اهه 
في الأصل: (عبيد الله)» وما أثبته من «المصنفةء وسيأتي على الصواب برقم (6+0. 

إه المصئف في «مصنفهة (1610) (بابّ)ء والاستثناء في الإيمان ليس من الشك 
روا من 
كما تقدم في التعليق السابق ٠‏ 90 

إه المصتف في النصلفه؛ (15 0253 وإسناده ضعيف» بسبب الرواي الذي 8 02 
وو يدس الآثار» (9486): حدثني أحمد بن بد يي لم ني 
ورداه الطبري في 67 7 3 فن امل الإياميء قال: 
حر إل معاوية: قال: حدثنا مسعرء عن حماد؛ عن إبرهيمء قال عبد الله ويد : أن 


ؤمن* 3 5 9 3 
وإستادة ضعيف» ومسعر - 9 المرجثة. وكان لا يريان الاسيئنا 
10 
و 


*ء وهو مخالف 
| مز عع ناكا 


لثك]صدتناابن مهديء. عن سفيان» عن معمرء عن ابن 
طاووسء» عن أبيه. 

وعن مُحل» عن إبراهيم: أنهما كانا إذا سُئْلا . 

قالا: آمنًا بالله. وملائكتهء وكتيهء ورسله9"؟, 

:نا صدتنا أبو معاوية» عن الشيباني» قال: لقيت عبد الله بن 
مَعقِلء قال: فقلت [له]: إن أناسًا من أهل الصّلاح يعيبون علي [أن] 
أقول: أنا مؤمن. 

قال: فقال عبد الله بن مَعْقِل: لقد بت وخيرت إن لم تكن مؤمثًا'. 

1[ متنا وكيعء عن عمرا" بن مُنبّه عن سزّار بن 
شبيب» قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فقال: إن هاهنا قومًا يشهدون 
علي بالكفر. 

قال: فقال: ألا تقول: لا إِلْه إلا الله؟ فتكذْيهه9. 

[؟5] صمتنا أبو معاوية» عن الشيباني» عن ابن علاقة» عن 
عبد الله بن يزيد الأنصاري» قال: تسمُوا باسمكم" الذي سماكم الله: 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الإيمان؛ (2)40 وأحمد في «الإيمان» (17/1 و2)187 وعبد الله بن 
أحمد في «السُنّقه 51 و2778 وانظر بقية تخريجه هناك. 

(؟) رواه المصدف في «مصنفهة :)1١19(‏ وأبن جرير في «تهذيب الآثار؟ ١)985(‏ 
وسيأتي برقم (07. 

(9) في «المصدف»: (عمرو)ء وما أثبته هو الصواب كما في الأصل. انظر: «الجرج 
والتعديل» (5/ه0170. 

(4) رواه المصنف في لمصلفهة (2073070 وابن المقرئا في المعجمة؟ (9/75), 
وفي «الإبانة الكبرى؛ )44٠(‏ عن يزيد قال: قلت لانس بن مالك: إن ناسًا يشهدون 
علينا بالشرك. فقال: أولعك شر الخليفة» سمعت رسول الله يَتِْ يقول: «بين العبد 
والشرك, أو الكفر ترك الصلاةء أو من ترك الصلاة كفره. 

(د) في «المصلف»: (بأسمائكم). 


لالجامع في كتب (اللإيمان وائرو على اتمرجئة 


بالحنيفية» والإسلام» والإيمان” . 


[** ]عرتنا عبد الله بن إدريس» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
سلمة بن سبرة» قال: خطبتا معاذ بن جبل» فقال: أنتم المؤمنون» وأنتم 
أهل الجنة9 . 


([2؟1] مدتنا عمر بن أيوب؛ عن جعقر بن يُرقان» قال: كتب إلينا 
عمر بن عبد العزيز: أما بعد؛ فإن عُرى الدَّينَء وقوائم الإسلام: الإيمان 
باللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» قصلوا الصلاة لوقتها"" . 


[6؟ ] مدتنا محمد بن بشر» نآ سعيد» عن قبادةء عن أنس جين : 
أن نبي الله كيْدِ قال: «يخرجٌ من النارٍ من قال: : لا إله إِلّا اللهء وكان في 
قلبه من الخيرٍ ما يزن شعيرة». 

ثم قال©: «يخرج من النار مَن قال: لا إِله إلا الله. وكان في قلبه 
ا يرق . 

ثم قال: اابخرج من النارٍ من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من 

الخير ما يزن مَره0” . 


.)05011( رواه العصئف في «مصتفهه‎ )١( 

(؟) رواه المصتف في «مصنفه» (4)7107 والطبري في «التفسيره (6؟/54)» و«تهذيب 
الآثارة (مسند ابن عباس وَينَ) 4819 و4848): والحاكم (5/ 22444 ولفظه: (خطبنا 
معاذ بن جبل 5ه فقال: أنتم المؤمئون» وأنتم أهل الجنة؛ والله إني لأطمع أن 
يكون عامة من تصيبون بفارس والروم في الجنة» فإن أحدهم يعمل الخيرء فيقول: 
أحستت بارك الله فيك» أحسنت رحمك اللهء والله يقول: «وَيْتَييبُ الَدِينَ َمَنا وَعَمِلُوأ 
لصحت يدم من عَفيوظ» [الشورى: .]5١‏ 
وإسناده ضعيف لانقطاعةء قال البخاري في «التاريخ الكبير» )5١014(‏ سلمة بن سبرة» 
عن معاذ ضيه روى عنه أبو وائل» منقطع.اه. 

(؟) رواه المصتف في «مصنفه» (608901. (4) في «المصنف»: (ثم قال الثانية) . 

(4) رواه المُصِيُّف في «مصنفهه (01874) (بِابٌُ)ء وراوه البخاري (55), ومسلم (20*917 - 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كن 


9ه 

[ 153 ] متنا يزيد بن هارونء أنا ابن أبي ذئبء عن الزُهري» عن 
عامر بن سعد”''» عن أبيه: أن نفرًا أتوا رسول الله فسألوه» فأعطاهم 
إلا رجلاً منهم. فقال سعد: يا رسول اللهء أعطيتهم وتركت فلانّاء 
فقال: والله إني لأراه مؤمنًا. فقال رسول الله: «أو مسلمّاة. فقال سعد: 
والله» إني لأراه مؤمنًا. فقال رسول الله: «أو مسلمّاه. فقال ذلك ثلانّاء 
وقال رسول الله ذلك ثلاثا9 , 


- قال ابن رجب كأنه في «الفتح» (44/1): هذا الحديث نص في أن الإيمان في 
القلوب ينفاضل» فإن أريد به مجرد التصديق ففي تفاضله خلاف» [و] إن أريد به ما 
في القلوب من أعمال الإيمان كالخشيةء والرجاء» والحبء والتوكل ونحو ذلك فهو 
متفاضل بغير تزاع .اه. 

)١(‏ في الأصل: (سعيد). 

(؟7) رواه المصنف في «مصتقهة 2)71١56(‏ واليخاري (لالاء 8/ا15). ومسلم [لطفةة 
وفي «السُنََّه للخلال )1١59(‏ قال صالح: سثل أبي عن الإسلام والإيمان؟ 
قال: قال ابن أبي ذتب: الإسلام: القولء والإيمان: العمل. 
قيل له: ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان» وذكر حديث عامر بن سعد؛ عن 
أبيه» قال: يا رسول الله» إنه مؤمن» ققال النبي يق «أو مسلم». 
قال ابن رجب كنْهُ في «الفتح» (171/1): هذا الحديث محمول عند البخاري على 
أن هذا الرجل كان متافقّاء وأن الرسول يَيِ نفى عنه الإيمان» وأثيت له الاستسلام 
دون الإسلام الحقيقي» وهو - أيضًا ‏ قول محمد بن نصر المروزي. 
وهذا في غاية البُعدء وآخر الحديث يرد على ذلك وهو قول النبي يَ: دإني لأعطي 
الرجل وغيره أحب إلى منده. فإن هذا يدل على أن النبي يك وكلّه إلى إيمانه كما 
كان يعطي المؤلّفة قلوبهم ويمتع المهاجرين والأتصار. . والظاهر ‏ والله أعلم - أن 
النبي يي زجر سعدًا عن الشهادة بالإيمان؛ لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع 
للعبد عليهء فالشهادة به شهادة على ظن فلا ينبغي الجزم بذلك» كما قال: «إن كنت 
مادمًا لا محالة فقل: أحسب فلانًا كذاء ولا أزكي على الله أحداه» وأمره أن يشهد 
بالإسلام؛ لأنه أمر مطلع عليه كما في «المسندة عن أنس ونه مرفوتعًا: «الإسلام 
علانية: والإيمان في القلب». 
وقال في «جامع العلوم والحكم» (ص8١٠2):‏ قال المحققون من العلماء: كل مؤمن 
مسلمء فإن من حقق الإيمان» ورسخ في قلبهء قام يأعمال الإسلامء كما قال ولي: 
«ألا وإن في الجسد مضغة.ء إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت قسد الجسد - 


(لجامع ن ن جئة 

5 ود تجامع في ثتب (لإيمان و(ثرو على السرم 

500 ]| عدثنا أبو معاوية» عن عاصمء عن أي عثمان.ء عن 
سلمان ذفن قال: يقال له: سل 01/ب] ثعطه ‏ يعني: النبي 8 - 
واشفع تُشََّ وادع تُجبء قال: فيرفع رأسهء فيقول: «رتثث متي مي . 
- مرتين أو ثلانًا . 

قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبَّةِ جنطة من 
إيمان» أو قال: مثقال شعيرة من إيمان» أو قال: مثقال حبةٍ خردلٍ من 
إيمان. 

فقال سَلمان: فذلكم المقام المحمود”" . 


- كله ألا وهي القلب». فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال 
الإسلام؛ وليس كل مسلم مؤمنّاء فإنه قد يكون الإيمان ضعيقًاء فلا يتحقّقُ القلب به 
تانًا مع عمل جوارحه بأعمال الإسلامء فيكون مسلمّاء وليس بمؤمن الإيمان 
العاو كما قال تعالى: طَلتِ الأب امنا ثل لَمْ مُؤِْئُوا ولكن كوا لتكمنا ولا يَدَغُل 
لين في 42 [الحجرات: 4١]؛‏ ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح 
التفسيرين؛ وهو قول ابن عباس وغيرهء بل كان إيمانهم ضعيفاء ويدل عليه قوله 
تعالى: «رَإن ييا أله وَرَسْراكُ لا يَلتَك بن أعيك طيئاأ»؛ يعني: لا ينقُصُكم من 
أجورهاء فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. 
وكذلك فول النبي كله لسعد بن أبي وقاص أنه لما قال له: لم تعط فلانًا وهو 
مؤمن؟ فقال النبي #ُقِ: «أو مسلمة. يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمانء وإنما هو 
في مقام الإسلام الظاهر؛ ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن» لزم منه ضعف 
أعمال الجوارح الظاهرة أيضًا؛ لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئًا من واجياته 
كما في قوله: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 
وقد اختلف أهل السّنة: هل يُسمى مؤمنًا ناقص الإيمان؟ أو يقال: ليس بمؤمنء لكنه 
مسلم؟ على قولين؛ وهما روايتان عن أحمد. وأما اسم الإسلام» فلا ينتفي بانتفاء 
بعض واجباته» أو انتهاك بعض محرماتهء وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية .اه. 
وسيأتي زيادة بيان عن الكلام في هذه المسألة في كتاب «الإيمان» لأحمد برقم (410). 
(1) رواه المصنف في امصنفهد» (177١1؟).‏ وهذا الحديث هو حديث الشفاعة الطويل» 
وقد رواه البخاري (810”, للا 8117)) ومسلم (05914. 
وفي «السّئّه للخلال (0؟١1)‏ قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فقول: الإيمان 
يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي كل يدل على ذلك؛» قوله: «أخرجوا من كان في - 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كن 
)ة- 

[4؟ | عدتنا يزيد بن هارون» أنا محمد بن عمرو» عن أبي 

سلمةء عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ييِْ: «لا يزني الزاني 
١ 20000 3‏ 

[حين يزني] وهو مؤمن“"'', ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» 

ولا ينتهبُ ثهبة يرفعٌ التاس فيها أبصارهم وهو مؤمن»”". 

[5؟ ]ا صصتنا يزيد بن هارون» أنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن 
عبّاد بن عبد الله بن الزُبير» عن أبيه» عن عائشة وقيتاء قالت: سمعت 
رسول الله يَثنةِ يقول: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن., ولا يشرب - يعني: الخمر ‏ حين يشربها وهو 
مؤمن. فإيّاكم إيّاكمة”". 

كا صدثنا ابن مُليَّةء عن الليث» عن مُدرك» عن ابن أبي 
أوفى وتّندء قال: قال رسول الله يِه «لا يزني الزّانِي حين يزني وهو 
مؤمن. ولا يسرق السّارقَ حين يسرق وهو مُؤمن, ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن. ولا ينتهبٌ ثهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها 
رؤوسهم وهو مؤمن»''. 

[ئ] صدتنا الحسن بن موسىء نا شعبة» عن فراس» عن مدرك» 
عن ابن أبي أوفى ضيه عن النبي يك نحوه'”. 
- > قلبه كذا». «أخرجوا من كان في قليه كذاءء فهذا يدل على ذاك. 

)١(‏ في «المصنف» بعد هذه الجملة: (ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 
)١(‏ رواه المصنف في «المصنف» ,)731١19(‏ والبخاري (400او061/8), ومسلم -1١1(‏ 
© والترمذي (75770). وقال: وفي الباب عن ابن عباس» وعائشة» وعبدالله بن 

أبي أوفى وك .اه. 

وفي «تعظيم قدر الصلاة» (081): قال ابن أبي شيبة: «لا يزني حين يزني وهو 

مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصضًا من إيماله. 
() رواه المصئف في «مصنفه» :)1١154(‏ وأحمد (5008)» ويشهد له ما قبله. 


(4) رواه المصيف في «مصئفه» )011١14(‏ وأحمد في «الإيمان؛ .00١6(‏ 
(6) رواه المصنف في #مصتفدهة (21070) (بابٌ). 


> (لجامع في كتب (لإيمان واثرو على المرجئة 
حو :م #سلبببا-اا ‏ لتحم 


[ ؟5 ] مدتنا محمد بن بشر» نا محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة طَقِدِدء قال: قال رسول الله يلهِ: [1/5] «الحياء مِن الايمانٍ» 
والايمانُ في الجنقء والبّذاءة2'0 ين الجفاء. والجفاء في النار»”" , 


[ ؟ع] عدئنا حسين بن علي» عن زائدة» عن هشامء عن الحسن» 
عن جابر بن عبد الله وِوْها أنه قال: قيل: يا رسول اللهء أي الإيمان”" أفضل؟ 
قال: «الصّبر» والسّماحة» . 


قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانًا؟ 
قال: «أحستهم خلقًاء 9 , 

[ 55 ] عدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي الرُبيرء عن جابر مه » 
قال: قال رسول الله كلِ: «بين العبد والكفر ترثك الصّلاة»2 , 


1) في الأصل: (المذادة»). 

(1) رواه المصنف في «مصئفه» .)71١1(‏ وأحمد »)1١6175(‏ والترمذي »)50١9(‏ 
وقال: وفي الباب عن ابن عمرء وأبي بكرة» وأبي أمامةء» وعمران بن حصين وفك ٠‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيب 

وقال الترمذي كثّ: و(البذاء): هو الفْحش في الكلام.اه. 

وانظر: ثثمة كلامه تحت حديث رقم (018). 

في «المصنف»: (أي الأعمال. .), وما أثبته من الأصلء وهو كذلك في «المطالب 

العالية» عن المصلف. 

رواه المصنف في «مصتقه» افد ” والمروزي في «تعظيم قدر الصّلاقه (/5829). 

وذكره في «المطالب العالية؛ (7111) عن المصنف» وقال: إسناده حسن.اه. 

قلت: : بل إسناده منقطع فإن الحسن لم يسمع من جابر ويه كما قال بذلك غير واحد 

من الحفاط. انظر «المراسيل؟ للرازي (ص05 

وعند اللالكائي (1978)» و«الحلية» (؟/145) عن عمران بن خالد سأل رجل 

الحسن فقال: يا أيا سعيدء ما الإيمان؟ قال: الصيرء والسماحة. 

فقال الرجل: يا أبا سعيدء فما الصبر والسماحة؟ 

قال: الصبر عن معصية الله. والسماحة بأداء فرائض الله كبك . 

(0) رواه المصنف في «مصئفه؟ (71), وأحمد في «الإيمان؛ 2)15١115(‏ ومسلم (20815. 7 - 


اف 


- 0 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة أن 
خا لاع بغز تش لي م1 )4 2 


عبد الله يتياه عن النبي يل بنحوه 


[ 58 عدتنا عبيدة» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر بن 
زلف 


| آلا صدئنا يحيى بن واضح» عن حسين بن واقدء قال: سمعت 


ابن بُريدة» يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله يَيَِيةٍ يقول: 
«العهدُ الذي بيننا وبينهم ترك الصلاقء فمن تركها فقد كفر»!" . 


207 صدئنا شريك» عن عاصم» عن زِرَّء عن عبد الله وليه قال: 


مَن لم يصل فلا دِينَ له“ . 


لفكقاصتنا يزيد بن هارون» عن هشام الدستوائي» عن يحيى» 


عن أبي قلابة» عن أبي المليح. عن بريدة وَيدء عن النبي يله قال: 
امن ترك العصر فقد حَبطّ عمله» . 


[59] صدتنا عيسى ووكيع» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي 


كثيرء عن أبي قِلابة» عن أبي المهاجرء عن بريدة وَليه» عن النبي كَل 
مثل حديث: يزيد» عن هشام الدستوائي" , 


دق 
)2 


تقدم في المقدمة الكلام عن تكفير تارك الصلاة وخروجه عن الإسلام من غير تفريق 
بين التارك لها جحودًا والتارك لها تهاونًا وكسلاً ونقل الإجماع على ذلك. 

زواة المصنف في «مصنفه» )١١74(‏ (بِابٌ). ولفظه: «العهد الذي بيئنا وبينهم 

الصلاة..؛ . 

رواه المصئف في #مصتفه» (023016. 

ورواه أحمد في «الإيمان؛ (؟2)711 وعبد الله في «الشّنة» (0)07/47 والظر بقية تخريجه 

هناك . 

قال اللالكائي يرنه :)167١(‏ صحيح على شرط مسلم. 

رواه المصنف في «مصنفهه (7105): وأحمد في «الإيمان» (2)0515 وابنه عبد الله 

في «السُيَدَه (20744 وإسناده حسن» وانظر بقية تخريجه هناك. 

رواه المصنف في «مصنفه» (90 0079١‏ والبخاري في اصحيحه؛» (081). 

رواه المصئف فى «مصنفه؟ (099978. 

قال البخاري 5-7 في «التاريخ الكبير؟ (144/5): قال مسلم: حدثنا هشامء» عن - 


الجامع ني كتب الإيمان ولثرو على المرجئة 
105اصط : ككككككتتتاسه سطس اسم مت 

80 ] عدتنا هشيم» أنا عباد بن ميسرة المنقّري» عن أبي قلابة 
والحسن: أنهما كانا جالسينء فقال أبو قلابة: قال أبو الدّرداء صَقين: 
من ترك العصر حتى تفوته من غير عذرٍ فقد حَبِط عمله. 

قال: وقال الحسن: قال رسول الله: «مَن ترك صلاةً مكتوبةٌ حتى 
تفوته من غير عذر فقد [1/ب] حَبطً عمله»0". 

[ 8 ] صئنا هوذة بن خلينة» نا عوف» عن قسامة بن زهيرء قال: 
لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له0'. 

85 ] صدئنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن مجاهد قال: إن 
أفضل العبادة الرَّأيُ الحسن9؟. 

[685] صدئناأبو معاوية» عن يرسف بن ميموت» قال: قلت 
لعطاء: إن قِبّلنا قومًا نعدّهم من أهل الصّلاح» إن قلنا: نحن مؤمنون» 
عابوا ذلك علينا. 


- يححبى ابن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي المليح: كنا مع بريدة في غزوة. 
وقال الأوزاعي: عن يحبى عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر. 
والأول أصحء وروى الأوزاعي أيضًا أحاديث عن يحيى عن أبي قلابة» عن أبي 
المهاجرء ولا يصح من أبي قلابة عن أبي المهاجر شيء.اه. 

,)00118( رواه المصئف في «مصتفده‎ )١( 
ورواه أحمد (917447) فقال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدئنا هشيمء قال:‎ 
أخبرنا عباد بن راشد المنقري؛ عن الحسن وأبي قلابة كانا جالسين» فقال أبو قلابة:‎ 
قال أبو الدرداء طَقن: قال رسول الله يَِ: «من ترك صلاة العصر متعمدًا حتى تفوته‎ 
فقد أحبط عملهه. وفي إسناده ضعف» ولكن يشهد له ما تقدم.‎ 

)١(‏ رواه المصئف في #مصنفهة :071١40(‏ وأحمد في «الإيمان؛ (7949 و1500). 

وقد تقدم برقم (4) نحوه مرفوعًا من حديث أنس ذله. 

ورواه أحمد في «الإيمان» )4٠0(‏ عن عن قسامة بن زُهير» عن الأشعري لإ . 

رواه المصنف في «مصنفدة .)1١41(‏ وقد خرجعه في «الإبانة الْصُغْرى» لابن بطة 

(44)» وزاد فيهء يعني : المّنة. ١‏ 


زف 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة انه 00 - 

قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنونء وكذلك أدركنا 
أصحاب رسول الله يقولون0 . 

[ 85 ] عدتنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن عَمرو بن مرّة» عن 
أبي البختري» عن حُذيفة ضقؤندء قال: القلوب أربعة: 

قلبٌ مُصمّح؛ٍ فذلك قلب المنافق. 

وقلبٌ أغلف”''؛ فذاك قلب الكافر. 

وقلبٌ أجرد؛ كأن فيه سراج يُرْهِر؛ فذلك قلب المؤمن. 

وقلبٌ فيه نفاقٌ وإيمانء» فَمَفّله مثل قرحة يُمِدُها قيح ودم» ومكَله 
مثل شجرة يُسقيها ماء خبيث وطيب؛ فأيما'' غلب عليها غلب7“. 


.)485( والطبري في «تهذيب الآثار؛‎ »)71١41( رواه المصئف في «مصنفه»‎ )١( 
وإسناده ضعيف» في إسناده: يوسف بن ميمون» قال أحمد بن حنيل: ضعيف ليس‎ 
.)407١/97( بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث جدًا. «تهذيب الكمال»‎ 

)١(‏ في الأصل: (أغلق). 

00 في «المصئف»: (ماء خبيث» وماء طيب» فأي ماء..). 

(4) رواه المصئف في «مصنفه؛ .)79١47(‏ وعبد الله في «السّنّةَه (746): وفي إسناده 
انقطاعء وانظر بقية تخريجي هناك. 
وفي «تهذيب اللغة» (5/ :)١6١‏ (القلب المصفح): أن معناه الذي له صفحان؟؛ أي: 
وجهانء يلقى أهل الكفر بوجه؛ ويلقى المؤمئين بوجهء وصفح كل شيء وجهه 
وناحيته» وهو معنى الحديث الآخر: «من شر الرجال ذو الوجهين الذي يأني هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه؛ء, وهو المنافق.اه. 
والقلب الأغلف: هو الذي لا يعي شيئًا. «تهذيب اللغةه (177/4). 
«فائدة»: هذا الأثر استدل به أهل السنة في ردهم على المرجئة في إبطال دعواهم أنه 
لا يجتمع في إنسان إيمان وكفرء أو لا يكون فيه بعض الإيمان وبعض الكفر. 
وهذا القول كما قال ابن تيمية يكذَنهُ في «مجموع الفتاوى؛ (0/ 70): غلطوا فيه» 
وخالفوا فيه الكتاب والسُنَّةَ وآثار الصصابة والتابعين لهم بإحسان؛ مع مخالفة صريح 
المعقول.اه. 
وقال أيضًا (89/ :)07٠0‏ يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان وشعبة 
من شعب الكفر؛ كما في الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «أربع من كن فيه كان - 


58 9 602:0 (لجامع ني كتب (للإيمان و(ثرو علي (لمرجئة 
1 !56 مدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان. عن 
أنس ويه قال: كان النبي يُكثر أن يقول: «يا مُقلب القلوبٍ ثبِّت قلبي 
على ديئك؟. 
قالوا: يا رسول الله آمنّا بك وبما جئت به» فهل تتخاف علينا؟ ! 
قال: ١نعم»‏ إن القلوت بين إصبعين من أصابع الله يقلبها»”" . 
[ 87 ] متنا معاذ بن معاذ؛ نا أبو كعب ‏ صاحب الحرير -» نا 
شهر بن حوشب» قال: قلت لأمّ سلمة ينا: يا أم المؤمنين». ما كان 
لأكثر] دعاء رسول الله إذا كان عندك؟ 
فقالت: كان أكثر دعائه [/1]: «يا مقلب القلوب نَبِّتَ قلبي على 
دينك؟, 
قلت: يا رسول اللهء ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك! 
قال: «يا أ سلمة. إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من 


- مناقمًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: ..ه 

وفي الصحيح عنه وُللِْ أنه قال: «من مات ولم يغز ولم يحدث تفسه بالغزو ماث على 

شعبة نفاق'2 وفد ثبت في الصحيح عن النبي يف أنه قال لأبي ذر ضيقه: «إنك امرق 

فيك جاهلية». وقال: #سباب المسلم فسوق .. إلخ. وانظر المقدمة (0104/1. 

رواه المصتف قي *مصنفها ,)01١11(‏ وإ » (ن.180). والترمذي (05140» 
وقال: وفي الباب عن: النواس بن سمعان. وأم سلمةء وعيد الله بن عمروء 
وعائشة وي. وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحدٍ عن الأعمش.» عن أبي 
سفيان؛ عن أنس طنه. ودوى بعضهم عن الأعمش » عن أبي سفيانء عن جابر طلنه» 
عن الني 5. وحديث أبي سفيان عن أنس ند أصح . اه. 7 
وعند مسلم (1444) عن عبد الله بن عمرو بن العاصض ونا قال: إنه سمع رسول الله ْله 
يقول: "أن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يصرفه 
0 ثم قال رسول الله يَف: «اللَّهُمّ مُصرّف القلوب صرّف قلوبنا على 

نتك؟. 


0 


ره 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كانه 0 
أصابع الله. ما شاء أقام» وما شاء أزاغ»!© 

[ 69 | صدتنا يزيد بن هارون» أنا همام بن يحيى» عن علي بن 
زيدء» عن أم محمد عن عائشة وَقا قالت: كان رسول الله كَلنْةِ يقول: 
«يا مُقلّْب القلوب. ثبت قلبي على دينك». 

قلت: يا رسول اللهء إنك لتدعو بهذا الدعاء؟ 

قال: «يا عائشة, أوَ ما علمتٍ أن قلب ابن آدم بين إصبعي الله إذا 
شاء أن يقلبه إلى هدي قلبه» وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه»". 

[848 ]| صئنا غندر» عن شعبة» عن الحكم بن عُتيبة» قال: سمعت 
ابن أبي ليلى يُحدّث: عن النبي مَل إنه كان يدعو بهذا الدعاء: ديا مُقلّب 
القلوب. نبت قلبي على دينك»7 . 

صدتنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن ذرٌء عن وائل بن 
مهانة» قال: قال عبد الله دَِنِ: ما رأيت من ناقص الدّين والرّاي أغلبٌ 
للرّجال ذوي الأمر على أمرهم من النّساء! 1 1 

قالوا: يا أبا عبد الرحمُن» وما نقصانُ دينها؟ 

قال: تركها الصلاة أيامّ حيضها. 

قالوا: فما تُقصانٌ عقلها؟ 

قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجلٍ واحي”» 


)١(‏ رواه المصئف في امصلفهة 2)99١140(‏ وأحمد (2)5171/4 والترمذي (؟؟2)56 
وقال: حديث حسن. 
قلت: ويشهد له ما أورده المصنف من الأحاديث في هذا الباب. 

)١(‏ رواه المصئف في «مصنفهة (57 01١‏ وأحمد (5317)» ويشهد له ما تقدم. 

() رواه المصتف في «مصتفه» (/51 03 

(4) رواه المصنف في «مصنفه؛ :)81١44(‏ وأحمد في «الإيمان؛ »)٠١(‏ والخلال في 
«السّئّده 2)١16(‏ وابن بطة في «الإيانة الكبرى» (1175). 


5 3 للجامع ني تب الإيمان والرو على المرجئة 
سه 

[:3 ] صدئنا أبو أسامة» عن الحسن بن عياش. عن مغيرة» قال: 
سثل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل: أمؤمن أنت؟ 

قال: الجواب فيه بدعة» وما يسرّني أني شككت"" . 

31 ] عدئنا أبو أسامة؛ عن حبيب بن الشّهيدء عن عطاءء عن 
أبي هريرة نه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 


1 يف 
وهو مؤمن؛ [//ب] ولا يشرب الخمر وهو مؤمن 2 . 


(35]مدثنا أبو خالد الأحمرء عن الأعمش» عن عُمارة بن 
تُميره عن أبي عمار» عن حذيفة لإنه قال: والله إن الرجل ليصبح 
بصيراء ثم يُمسي ما ينظر بشفرا”" 

[35] متنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن 
يسارء قال: بلغ عمر يه أن رجلاً بالشام يزعم أنه مؤمن». قال: فكتب 
عمر: أن اجلبوه عليّ. فقدم على عمرء فقال: أنت الذي تزعم أنك 
مؤمن؟ 

فقال29: هل كان الناس على عهد النبي كله إِلّا على ثلاثة منازل: 
مؤمن» وكافرء؛ ومثافق؟ وما أنا بكافر» ولا نافقت. 


- وقد روي نحوه مرفوتًا من حديث أبي سعيد الخدري طييدء رواه البخاري (904)») 
ومسلم (167). وروي عن غيره من الصحابة وق . 

(1) رواه المصتف في #مصتفهه (64 2071١‏ وعبد الله في «السُنَتَه (3881 و391). 

(؟) رواه المصنف في «مصنفه (71000): وعبد الله في «الشّنة» (2071 وقد تقدم 
مرفوعًا. 

() رواه المصئف في #مصئفه؟ 0م ٠‏ وأحمد في «الإيمان» (2444): وابن بطة في 
«الإيانة الكبرىة .)١507(‏ و(الشّفر) بالضم: شفر العين» وهو أصل منبت الشعر في 
الجفن. «تاج العروس» (03701//117. 
ومعناه كحديث أبي هريرة طَلنه الآتي برقم (54). 

(؛) في «المصنف»: (قال: نعمء هل كان..) 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة َكانه 00 

قال: فقال عمر: ابسط يدك. 

قال ابن إدريس: رضى بما قال!5”", 

[35] عدتنا شبابة بن سَوَّاره نا ليث بن سعد عن يزيدء» عن 
سعد بن سنانء عن أنس ونه عن النبي يه قال: «تكون بين يدي 
المّاعة فتن كس الليل العُظلم؛ يُصبحٌ الرّجِلُ فيها مؤمئاء ويُمسي كافرّاء 
ويصبح كافرا» ويمسي ؤم . 

(38] مدتنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
تمرو السَّيباني» قال: قال حذيفة وَييّه: إني لأعلم أهلّ دينين» ذلك 
الدّينان © في النار: أهل دين يقولون: الإيمان كلام ولا عمل» وإن قتل 
وإن زنا. 

وأهل دين يقولون: [كان أوّلُونا]*” ‏ أراه ذكر كلمة ‏ حين 
يأمرونا 9" بحسن صلوات كل يوم» وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء» 
وصلاة الفجر 2 , 

0 بو خالد الأحمر» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن 
دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة وَليه» قال: قال رسول الله كَلهه: 
«الإيمان ستون» ‏ أو سبعون؛ أو بضعة» أو أحد العددين ‏ _» أعلاها: 


)02( في «المصنف»: (قال ابن إدريس: قلت: رضي بما قال؟ قال: رضئ بما قال). 

(؟» رواه المصنف في ١مصنفهه‏ (91061)ء وهو ضعيف لانقطاعهء وابن إسحاق ثقة 
6 ي 

(1) رواه المصنف في «مصنفه؟ لي وروى نحوه مسلم (714) عن أبي هريرة ضيه . 

(4) في «المصنف»: : (أهل ذينك الدّينين. .2 

(5) في الأصل: (يقولون: لولونا). وما أثيته من #المصنف». 

(0) وفي «المصنف»: (أراه ذكر كلمة سقطت عني). 

60 وفي «المصنف»: (ليأمروثنا». 

(4) رواه المصنف في «مصيفهة 2)79١04(‏ وقد تقدم في كتاب «الإيمان؟ لأبي عبيد (44). 


0115 الجامع ني كتب (الزيمان راثرو على المرجئة 
شهادة أن لا إله إِلَّا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطّريق» [/1] والحياء 
شعبةٌ من الايمان:2 . 

ل/ا2] عمئنا ابن عيينة» عن الزُهريء عن سالم. عن أبيف قال: 
قال رسول الله: «الحياءٌ مِن الايمان:9 . 


ل328] مدئنا وكيع» نا الأعمشء عن سلمة بن مُهيل» عن حَيّة 
العُرنيء قال: كنا مع سلمان؛ وقد صاففنا العدرّء فقال: هؤلاء 
المؤمئون»-وهؤلاء المنافقون» وهؤلاء المشركون» فينصر الله المنافقين 
بدعوة المؤمنين» ويؤيد الله المؤفنين بقوّة”" المنافقين”؟" . 

[33] عدثنا عبدة بن سليمان» عن الأعمش» عن أبي إسحاق» 
عن أبي قرَّة قال: قال سلمان 5ه لرجل: لو قُطَلَعتَ أعضاء ما بلغتت 
الإيمان. أو كما قال . 


(1) رواه المصنف في «مصنفه» .)01١00(‏ وقد تقدم في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد (19). 
وفي «الضعفاء؟ للعقيلي )7١97(‏ قال يحيى بن سليم: قال سعيد بن سالم القداح لابن 
عجلان: أرأيت إن أنا لم أرقع الأذى عن الطريق أكون ناقص الإيمان؟ 
فقال ابن عجلان: من يعرف هذا؟ هذا مرجئع. قال يحيى: فلما قمنا من عند ابن 
عجلان عاتبته فى ذلكء فردٌ على القول» فقلت له: هل لك أن أقف أنا وأنت على 
الطواف» فتقول أنت: يا أهل الطواف» إن طوافكم ليس من الإيمان. وأقول أنا: 
طوافكم من الإيمان» فتنظر ما يصنعون؟ قال: تريد أن تُشهرني؟ فقلت: ما تريد إلى 
قولٍ إذا أنت أظهرته شهّرك؟! 

.)51( روأء المصئف في «مصنفهة (71061)) والبخاري (2))9 ومسلم‎ )١( 

() في «المصئف» تحقيق عوامة: (بدعوة المنافقين)! 
وفي تحفيق الشثري: (بقوة المنافقين). 

(5) رواه المصنف في 7مصنفه؛ (/03001. وفي إسناده حية العرني» قال يحيى بن معين: 
حبة العرني ليس بشيء. «الجرح والتعديل؛ (8/ 088017 . 

(0) رواه المصنف في «مصنفه؛ .)51١08(‏ وأحمد في «الإيمان» (87): والمروزي في 
«تعظيم قدر الصلاةة (2)801 وابن بطة في «الإبانة الكبرى؟ 2)١1145(‏ وعنده: 8 
سلمان لخجر..). 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة ياد 
ا 0 
[:/ | صدتنا حماد بن مَعقِلء عن غالب» عن بكرء قال: لو 
سُعلت عن أفضل أهل [هذا] المسجدء فقالوا: تشهد أنه مؤمن مستكمل 
الإيمان» بسريء من النفاق؟ لم أشهدء ولو شهدت لشهدت أنه في 
الجنة . 


ولو سُئلتُ عن شرٌ أو أخبث» ‏ الشَّكّ من أبي العلاء”"2 - رجل» 
فقالوا: تشهد أنه منافق مستكمل النفاق» بريء من الإيمان؟ لم أشهدء 
ولو شهدت لشهدت أنه في النار”" ‏ 


[] متنا عبد الله بن تُمير» نا فضيل بن غزوان» نا عثمان بن 
أبي صفية الأنصاري» قال: قال عبد الله بن عباس 'ها لغلمانه يدعو 
غلامًا غلامًا يقول: ألا أزوٌجك؟! ما من عبدٍ يزني إِلّا نزع الله منه نور 
الإيمان” , 


[ ؟/ا ا صدثنا سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة ئشة ونا » عن النبي وَل قال: دلا يزني الزاني وهو 


- قال محمد بن نصر أنه في «تعظيم قدر الصلاة» (088/5): وصدق؛ لأنه ليس 
للمعروف غاية عند العارفين» فيكون لمعرفتهم به غاية.اه. 

)١(‏ في «المصنف»: (الشك من أبي بكر): وهو الصواب» فإنه ليس في رجال الإسناد من 
كنيته أبو العلاء. 1 

(؟) رواه المصنف في «مصنفه» (2)0976 وأحمد في «الإيمان» (527): والطبري في 
«تهذيب الآثار» ٠٠١4(‏ وه١٠35)»‏ كلهما يرويانه من طريق: (.. غالب القطان» عن 
بكر بن عبد اللهء قال:.. فذكروه بلفظ أتم من هذا). 
ورواه حرب الكرماني في «الشْئّةه (180) بلفظ أتم منه. 

(5) رواه المصنف في «مصنفدة (070437) (باب: في ما قالوا في صفة المؤمن). 
ورواه عبد الرزاق 73410١)ء‏ وأحمد في «الإيمان» (2)98 وعبد الله في والسُّنّةه 
(9/87) وانظر بقية تخريجه هناك. وسيأتي هاهنا بإسئاد آخر برقم (44). 
قال أبو حاتم الرازي كدّنه : عثمان بن أبي صفية روى عن ابن عياص «'#ها مرسل . 
«المراسيل» (599). 


(تجامع ني كتب (لؤيمان واثرو على (المرجئة 
ح-ؤز ١14‏ ) وخ لت قل في ا ا ل علق 


3 أل يساق :0 2 090 
مؤمن »2 وذ يسرق حين يسرق وهو مؤمن؟ 2 . 


[؟7] عدتنا أبو معاوية» عن الشيباني» عن ثعلية» عن أبي قلابة» 
حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن 550 و فقال: أتشدك 
با2)؛ أتعلمٌ أن الناس كانوا [4/ب] على عهد رسول الله على ثلاثة 
أصتاف: 

مؤمن السّريرة» مؤمن العلانية. 

وكافر السّريرة» كافر العلانية. 

ومؤمن العلانية» كافر السّريرة؟ 

قال: فقال عبد الله: اللَّهُم نعم . 

قال: فأنشدك بالله؛ من أيهم كنت؟ 

قال: فقال: اللّهُمّ كنت مؤمن السّريرة» مؤمن العلانية» أنا مؤمن. 

قال أبو إسحاق: فلقيت عبد الله بن مَعْقِل0"'. فقلت: إن أناسًا من 
أهل الصّلاح يُعيبون علي أن أقول: أنا مؤمن! 

قال: فقال عبد الله بن مَعْقِل: لقد خبت وخَسِرت إن لم تكن 
مؤمثًا 0 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (08. (0) وقى #«مصتقهة: (أسألك الله). 

() في الاصل: (عبد الله بن مُعَقّلِ)ء وما أثبته من «المصنف»» وهو كذلك في «تهذيب 
الآثان (المهة). وقد تقدم على الصواب برقم (00. 

(4) رواه المصنف في «مصنفه؛ (709454) (إباب من قال: أنا مؤمن). 
ورواه الطبري في "تهذيب الآثار» (9459). 
وهذا أثر ضعيف» فيه أبو معاوية وهو مرجئ» وجهالة الرسول الذي سأل ابن 
مسعود ودء وهو مخالف لما ثبت عنه من الإنكار على من ترك الاستثتاءء وقد أنكر 
أحمد دنه ما روي عن ابن مسعود وَييه من الرجوع عن الاستثناء قي الإيمانء وعلل 
ذلك بأن عامة أصحابه على الأمر بالاستثناء كما تقدم بيان ذلك في كتاب «الإيمان» 
لأبي عبيد (61). 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كائة 


[1/2] صدئنا أبو معاوية» عن موسى بن مسلم الشّيباني» عن 
إبراهيم التيمي» قال: وما على أحدهم أن يقول: أنا مؤمن» فوالله إن 
كان صادقًا؛ لا يعذبه الله على صدقهء ولعن كان كاذيًا؛ لما دخل عليه 
من الكفرٍ أشدٌ [عليه] من الكذب”© 

[6/] صدتنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» 
قال: قبل له”'': أمؤمن أنت؟ قال: أرجو . 

(93]عدتنا أبو معاوية» عن داود بن أبي هند» عن شهر بن 
حوشبء. عن الحارث بن عميرة الإبيدي» قال: وقع الطاعون بالشَّامء فقام 
معادٌ ويد بحمص فخطبهم» فقال: إن هذا الطاعون رحمةٌ ربّكم» ودعوة 
نبيكم» وموت الصّالحين قبلكم» اللَّهُمّ اقسم لآل معاذٍ نصيبهم الأوفى منه. 

[قال]: فلما نزل عن المنبر أتاه أت فقال: إن عبد الرحمن بن 
معاذ قد أصيب. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انطلق نحوهء قلما 
رآه عبد الرحلن مُقَبِلاَء قال: يا أبة؟ 00 ين رَيَكَ هلا ككوقاً من 
لْمْمئَرَ ©)» [البقرة: 6147 قال: يا بنيء «ستوئن إه كة لَه من 
ألصَديِينَ )6 (الصافات: .]1١١‏ 


قال: فمات آل معاذ إنسانًا إنسانًا؟: حتى كان معاذ آخرهم. [1/4] 


.009594( رواه المصتف في «مصنفه»‎ )١( 
وفي «مسائل* حرب الكرمائي (ص*17) قال أحمد بن سعيد الدارمي: إبراهيم التيمي‎ 
كان يرى الإرجاء بالكوفة.‎ 
وفي «السّئَّةَه لعبد الله (260) عن المُغيرة» قال: مَرّ إبراهيم التيمي بإبراهيم التّخْعي ؛‎ 
فلم عليه؛ فلم يرد عليه.‎ 

زفق وفي «المصنف»: (وقال له رجل) . 

(”) رواه المصنف في «مصتقدة (0091/0. . وقد تقدم تخريجه برقم (075. 

(:) وفي «المصنف»: (قال: إنه الحق.٠.).‏ 

(5) في الأصل: (إنسان إنسات) ‏ 


دؤرومم الجامع ني كتنب الؤيمان واثرو على المرجلة 

[قال؟: فأصيبء فأتاه الحارث بن عَميرة الرُبيدي يعودهء قال: 
وعُشي على معاذ غشية» فأفاق معاذ والحارث يبكي» فقال معاذ: ما 
يبكيك؟ 

فقال: أبكي على العلم الذي يُدفن معك. 

فقال: إن-كنتٌ طالب العلم لا محالة» فاطليه من عبد الله بن 
مسعود؛ ومن عُويمر أبي الدّرداء» ومن سَلمان الفارسي» وإياك وزلة 
العالم. 

فقلت: وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها؟ 

قال: للحقٌّ نور يُعرف به. 

قال: فمات معاذ رحمة الله عليه» وخرج الحارث يريد عبد الله بن 
مسعود بالكوفة» فانتهى إلى بابهء فإذا على الباب نفرٌ من أصحاب 
عبد الله بن مسعود يتحدّئنون» فجرى بينهم الحديث حتى قالوا: يا شامي» 
أمؤمنٌ أنت؟ فقال: نعم . 

قال: فقالوا: من أهل الجنة؟ 

قال: إن لي ذنوبًا وما أدري ما يصنع الله فيهاء ولو أعلم أنها 
عُفرت لي لأنبأئكم أني من أهل الجنة. 

قال: فبينما هم كذلك؛ إذ خرج عليهم عبد الله فقالوا [له]: ألا 
تعجب من أخيئا هذا الشامي» يزعم أنه مؤمن» ولا يزعم أنه من أهل 
الجنة! 

فقال عبد الله: لو قلت إحداهما لأتبعتها الأخرى. 

فقال الحارث: إنا لله وإنا إليه راجعون» صلَّى الله على معاذ. 

قال: ويحك» ومن معاذ؟ 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة أنه كله - 

قال: معاذ بن جيل . 

قال: وما ذاك؟ 

قال: قال: إيّاك وزلنّة العالم. فأحلف بالله أنها منك لزلَّة يا اين 
مسعودء وما الإيمانٌ إِلّا أنا نؤمن بالله وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والجنة والنارء والبعثء والميزان» ولنا ذنوبٌ ما ندري ما 
يصنع الله فيهاء فلو أنا تعلم أنها عفرت لنا لقلنا: إنا من أهل الجنة. 

قال: فقال عبد الله: صدقتء [4/ب] والله إن كانت مِنّي لزلّة 
صدقت والله إن كانت مني لزنا" . 

[//] صدئنا مُصعب بن المقدامء نا عكرمة بن عمارهء نا أبو 
زُميل» عن مالك بن مرثئد الزماني» عن أبيهء قال: قال أبو ذر: سألت 
رسول الله: ماذا ينجي العبد مِن النار؟ 

قال : «الإيمان بالله» . 

قال: قلت: يا نبي الله إن”" مع الإيمان عملا . 

قال: «تَرْضّحخْ مما رَرّقك الله - أو يرضخ مما رزقه الله 90 


)١(‏ رواه المصنف في «مصتفهه (091/1) (باب من قال: أنا مؤمن). 
ورواه اليزار (ححىم والطبري في «تهذيب الآثار؛ (مسند اين عباس) (2)981 وهو 
أثر ضعيف لانقطاعهء وفي إسناده شهر بن حوشب فيه مقالء» وأبو معاوية مرجئ 
يروي ما يقوي مذهب في ترك الاستثناء» وقصّة رجوع ابن مسعود يه عن الاستثناء 
في الإيمان أنكرها الإمام أحمد كه كما تقدم بيانه تحت أثر رقم (0975. 
وأما قصة الطاعون فلها شواهد كثيرة تثبت بهاء انظر كتاب «بذل الماعون في فضل 
الطاعون» (ص)61؟ - 178). 

(6) قي «المصئف»: (أ3). 1 

زفف رواة المصنف في «مصنفه» (0410/7) هكذا مختصرًا في (باب ما قالوا: فيما يطوى 
عليه المؤمن من الخلال) . ورواه بعضهم مطولاً. 
ورواه البخاري )١618(‏ نحوه مطولاً من حديث أبي ذر ونه : قال: سألت النبي وله : 
أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله؛. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ 


-5 0 الجامع ني تب (الويمان د(ثرو على (المرجلة 


ل4لا| مدتنا عفان» نا حماد بن زيد. عن علي بن زيده عن أم 
محمد أن رجلاً قال لعائشة وَثنا: ما الإيمان؟ 
فقالت: أفسّرء أو أجمل؟ 
قال: لاء بل أجملي. 
43 


فقالت: من سرّته حستته» وساءته سيثته؛ فهو مؤمن0', 


لؤلا| مدئنا محمد بن سابق» نا إسرائيل» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله وَنء» قال: قال رسول الله نة: «ليس 
المؤمن بالطَّعانء ولا باللّعانء ولا بالفاحشء ولا بالبذيء0 . 


- قال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسها عند أهلهاك. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانئماء أو 
تصنع لأخرق». قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تصدق 
بها على نفسك؟. 

)١(‏ رواه المصنف في «مصنفه؛ (04107) (باب ما قالوا فيما يطوي عليه المؤمن من 
الجلال). وعبد الله في «الشنة» (705)» وانظر بقية تخريجه هناك. 
وقد صح مرفوتًا قرله وَِْ: امن ساءته سبّئثه وسرّنّه حستُه؛ فهو مؤمن»؛ كما خخرجته 
في «السئة» لعبد الله (0375). 
وفي «السنّة؛ للخلال (477): عن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي أنه سأل أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن». 
قال أبو عبد الله: من سرته سيئته فأي شيء هو؟! سلهم. 
قال ابن بطة كثّثة في «الإبانة الكبرى» (409): فإن سأل سائل عن معنى هذا 
الحديث؟ 
فإن معنى قوله: (مؤمن): أراد مصدّق. والله أعلم؛ لأن الإيمان تصديقٌ. فمن استبشر 
للحسنةٍ تكون منه وَعَلِمَ أن الله تعالى وقّقه لهاء وأعانه عليهاء فاستبشاره: تصديقٌ 
بثوابها . 
ومن اعتصر قلبه عند السّيئة تكون منهء فخاف أن يكون الله قد خمذله بها ليعاقبّه 
عليهاء وَقَلِمٌ أنه راجع إلى الله وأنه مسائله عنهاء ومُجازيه بهاء فلولا حجة 
التصديق؛ وزوال الشّكِ لما سبّنه الحسنة؛ ولا ساءته السيئة؛ لان المُنافق لا يُسرٌ 
بالحسن من عمله؛ ولا يأسى على قبيح فرظ منه؛ لأنه لا يُصدّق بثئواب يرجوهء ولا 
يعقاب يُخافه, اله. 7 

(؟) رواه المصنف في «مصنفه؛ (904:, وأحمد (4)5888: والبخاري في «الأدب ل 
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4١ [‏ ]| صدتنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» عن متصورء عن 

مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله وين » قال: 
المؤمن يُطبع''' على الخلال كلها إِلَّا الخيانة والكذب7. 


[41_| صدئنا يحيى بن سعيد» عن سُفيان» عن سلمة بن كُهيل» 
عن مصحب بن سعدء عن سعد ود قال: المؤمن يُطبع على البغلال 
كلها إِلّا الخيانة والكذب” . 


- المفرد» (7”5). والترمذي (لا41١)»‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وقد روي عن 
عبد الله هن من غير هذا الوجه.اه. 
وذكر الخطيب في «تاريخه» (779/0) يإسناده عن نجيح بن إبراهيم» قال: سمعت 
أبا بكر بن أبي شيبة» وذكر حديث محمد بن سابق» عن إسرائيل» عن الأعمش؛ عن 
إبراهيم؛ عن علقمة. عن عبد الله ظلنه أن النبي كل قال: «ليس المؤمن بالطعان؟ . 
فقال: إن كان حفظه فهو حديث غريب. 
وذكر بإسئاده عن محمد بن أحمد بن يعقوب» قال: حدثنا جدي» قال: سمعت 
علي بن المديني» وذكر هذا الحديثء فقال: رواه ابن سابق» عن إسرائيل» عن 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله؛ عن النبي كي : «ليس المؤمن 
بالطعان», فقال عليّ: هذا منكر من حديث إبراهيم» عن علقمة» وإنما هذا من 
حديث أبي وائل» من غير حديث الأعمش. قلت (الخطيب): رواه ليث بن أبي 
سليم؛ عن زبيد اليامي. عن أبي وائل» عن عبد الله مَ#نه؛ إلا أنه وقفه ولم يرفعه. 
ورواه إسحاق بن زياد العطار الكوفي؛ وكان صدوئًا عن إسرائيل» فخالف فيه 
محمد بن سابق.اه. وأعله كذلك البزار في #مسئدهة (0797919. 
قلت: ورواه من طريق آخخر أحمد في «المسئده (948)) وفي «الإيمان» (59): 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (؟١‏ و0)77175 وأبر يعلى (008 و070/9). 
وهذا الحديث مروي من عدة طرق» وقد صححه غير واحد؛ منهم: ابن حبان في 
("صحيحهة (195): والحاكم :)١1/١(‏ وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
(5486)» ولكن صحح الدراقطني في «العلل» (784/) وقفه على ابن مسعود طه. 
وسيأتي الموقوف عند أحمد في «الإيمان» (18). 

)١(‏ في «المصئف»: (يطوى). 

(؟) رواه المصنئف فى «مصنفه؛ :)7١410/5(‏ (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من 
الخلال). وأحمد ني «الإيمان؛ (014» وابن أبي الدئيا في «الصمت؟ (4940). 

(*) رواه المصنف فى «مصنفهة )72١91/5(‏ (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من الخجلال) . 


7 للجامع ني فتب (لإيمان واثرو على (لمرجئة 
ش [45] مدتنا وكيعء نا الأعمشء قال: حُحدّئت عن أبي 
أمامة ونه قال: قال رسول الله يَِ: «يطوى المؤمن على كل شيءٍ إِلّا 
الخيانةً والكذب(©2 

[ 45 ] مدئنا حسين بن علي ١1‏ /1]» عن زائدة» عن هشام» عن 
الحسنء عن أبي موسى دهن عن النبي كك قال: «يكون في آخرٍ الزَّمان 
فتن كقطع الليل المظلم؛ يُصبح الرّجل مؤمئاء ويُمسي كافرّاء ويُمسي 
مؤمئاء ويصبح كافرًاه0 . 

[5] عدتنا ابن عُليّة عن الحجاج بن أبي عثمان» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن هلال ابن أبي ميمونة» عن عطاءء عن معاوية بن الحكم 
السُلمى 5ه قال: كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قِيَلّ أحد والجوّانية» 
فالُها ذات يومء وإذا ذئب قد ذهب بشِاةٍ من غنمهاء قال: وأنا رجل 
من بني آدم آسَفْ كما يأسفون”» لكني صككثها صكةء » فأتيت إلى 
رسول الل فعظمٍ ذلك على فقلت: يا رسول اللف ألا أعفي؟ 


«اثتني بها . 


- وأحمد في «الإيمانة (878 و0774): وابن أبي الدنيا في #الصمت» (440)» والضياء 
في «المشتارة» .)1١77(‏ وذكره أبو عبيد في «الإيمان» (88) يغير إسناد . 
قال الضياء المقدسي: هذا موقوف وهو الصحبحء وقد روي مرفوعًا . 
وصحح الدارقطني في «العلل» (707) وقفه على سعد ذل . 
رواه المصنف في «#مصنفهة (//7091) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من 
الخلال). 
ورواه أحمد (657710» وابن أبي عاصم في «السّنة» »)١14(‏ وإسناده منقطع» وانظر 
ما قبله. 
)١(‏ رواه المصنف في #مصنفهه (069/8) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من 
الجلال). ١‏ 
وقد تقدم نحوه برقم (14). 
(9) أي: أغضب كما يغضبون. 


1, 


كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ويد 
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فقال لها: "أين الله؟». قالت: في السَّماء. 

قال: «مَن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. 

قال : «فأعتقِهاء فإنها مؤمنة» . 

[456] صرئنا علي بن هشامء عن ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» وعن الحكم يرفعه: أن رجلاً أتى 
النبي يكثة فقال: إن على أمّي رقبة مؤمنة» وعندي رقبةٌ سوداء أعجمية. 

قال: «ائت بها». قال: «أنضشهدين أن لا إِلْه إِلَّا اللهء وأني 
رسول الله ؟1. 


قالت: نعم. قال : «فأعتقهاء”" . 


)١(‏ رواه المصنف في «مصنفه» (70419/84) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من 
الخلال) . 1 
ورواء الطبراني في «الكبيره (178374) عن ابن أبي ليلى» عن المنهال ين عمروء 
والحكمء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي بَكل. . الحديث. 
وروى مسلم ((1175) نحوه من حديث الحكم بن معاوية السلمي ضَه. 
وانظر التعليق على لقظة : «إتها مؤمنة» والرد على المرجتة في احتجاجهم بهذا 
الحديث في «الإيمان» لأبي عبيد (؟١)»‏ وقد تكلم عن هذه اللفظة ابن خزيمة في 
كتابه التوحيد» (١/8/ا؟/‏ باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله كَبَكَ في السماء من 
الإيمان). 
«فائدة»: قال الكرجي القصاب ينه في «نكت القرآنه (؟/08): قوله : طَافْكُ رهم 
ين فَوِْهمْ وَيَفَْنُونَ ما بَؤمَرُو )4 [النحل: ]6٠‏ دليل على أن الله مله بذاته في السماء 
على العرش. وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهل المعتزلة والجهمية» 
وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم: وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء. - ثم 
ذكر الحديث ‏ وقال: وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كما 
هو في السماءء وهو قي كل موضع من البر والبحر والهواءء وينكرون أنه على 
العرش 5 عما يقولون علوًا كييرًا. وكيف كما يقولون ‏ لعنهم الله - وهو يقول: 
يان ربعم ين تقهز ». . إلخ 

(؟) رواه المصنف في ”مصنفه» (309480) (باب ما قالوا فيما يطوى عليه المؤمن من 
الخلال) . 


(تجامع في فتب (لإيمان واثرو على المرجئة 


[ كف عمدثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الرُهريء عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يفله: «مَثَلُ المؤمن 
مثلّ الزّرِع لا تزال الربح تُمِيله ولا يزالُ المؤمنٌ يُصِبُهِ بلاء. ومثل الكافر 
مثل شجرة الأُرْز لا تهترٌ حتى تُستحصد . 

[/40] مدتنا ابن نمير» نا [١٠/ب]‏ زكرياء عن سعد بن إبراهيمء 
حدثي ابن كعب ابن مالك» عن أبيه كعب وينه» قال: قال رسول الله ونفة: 
مَل المؤمن كمَئلٍ الحَامةٍ ين الزّرعء تُفِيئها الرّيح. تُصرعها مر وتَعلدلها 
أخرى حنى تهيج, ومَدَلُ الكافر كمثل الأرزة المُجْذِية على أصلهاء لا يُقلها 
شي حتى يكونّ انجعافها مَرّةَ واحدة»9 . 

[34] ممثنا وكيع» عن عمران بن حُدير» عن يحيى بن سعيد””“. 
عن بشير بن نّهيك» عن أبي هريرة #5ه» قال: مثل المؤمن الضّعيف 
كمَئْلٍ الخامة ين الزرع» تُميلها الرّيح» وثقيمها مرّة أخرى . 


.05809( رواء المصتف في «مصنفهة (0981) (بابٌ). ورواه مسلم‎ )١( 

(1) رواء المصنف في «مصنفه» (0941") (بابٌ). ورواه مسلم .0258٠١(‏ 
قال أبو عبيد تنه في «غريب الحديث؛ :)11١/8(‏ قال أبو عمرو: ومي الأرَزّة 
مفتوحة الراء؛ من الشجر الأرزن. والانجعاف الانقلاع» ومنه قيل: جعفت الرجل: 
إذا صرعتهء فضربت به الأرض. 
وفال أبو عبيدة: هي الآرِرةٌ مثل فاعلة» وهي الثابتة في الارض. قال؛ وقد أرزت 
تأرز أروزّاء والمُجذِية: الثابتة في الأرض أيضًا . 
وقال أبو عبيد: الأرَرةُ عندي غير ما قال أبو عمروء وأبو عبيدة» إنما هي الأرزةٌ - 
بتسكين الراء - وهو شجرٌ معروف بالشام وقد رأيته: يقال له: الأردُ واجدتها أرزةٌ 
وهو الذي يسمى بالعراق الصنوبر» وإنما الصنوبر ثمر الأرْزِء فسُمي الشجر صنويرًا 
من أجل ثمره. والخامة: الَضَّةُ الرطبة. قال أبو حُبيد: والمعنى فيما نرى أنه شبّه 
المؤمن بالخامة التي تميلها الريح؛ لأنه مُرَدَا في نفسه وأهله وماله وولده. 
وأما الكافر فمثل الأرزة التي لا تميّلها الربح» والكافر لا يرأ شيئًا حتى يموت. فإن 
رُزى* لا يوجر عليه؛ فشْيّه موه بانجعاف تلك حتى يلقى الل بذنوبه جَمّة. له. 

()6 في الأصل: (سعد). 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كته 
- 


قال: قلتٌُ: يا أبا الشّعتاء'2» فالمؤمن القوي؟ 

قال: مثلُ التَحْلَةَ تؤتي أكلّها كلّ حين في ظلّها ذلك» ولا تقلبها 
الرّيم”". 

[5] صدتنا غندرء عن شعبة» عن يعلى» عن عطاءء عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمر ناه قال: مَكَلّ المؤمن مَثَلُ التّحلةٍ: تأكل طيّبّاء 
وتضعٌ طيبا”". 

:8 | أضيرنا ابن إدريس» عن بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة» عن 


أبيه» عن أبي موسى ونه قال: قال رسول الله يَلهِ: «المؤمنُ للمؤمنٍ 
كالبُنيان» يَشْدُ بعضّه بعضًاه”". 
متنا وكيعء عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي عمارا”»؛ 


عن عَمرو بن شُرحبيل» قال: قال رسول الله يِِ: «إن عمارًا مُلئ إيمانًا 
إلى مُشاشهن9 , 


)١(‏ وهي كنية: بشير بن نّهيك. 

(7) رواه المصنف في «مصنفه» (70941) (بابٌ). ورواه الرامهرمزي (275: والديلمي 
(25409).» والقضاعي في المسئد الشهاب» .)١8819/(‏ 
وهذا باعتبار تأثره بالفتن التي تصيبه» فالمؤمن الضعيف تغيره الفتن ويتأثر بهاء 
والقوي لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض. 

() رواه المصنف في «مصلفه» (0984) (بابٌ). 
ورواه النسائي في «الكبرى» (2)11778 وابن حبان في «صحيحه؟ 227417 والطبراني 
في «الأوسط» (7500). 

(1) رواه المصنف في «مصنفه» (60986) (بابٌ). 
ورواه البخاري (241)) ومسلم (551/9), 

(5) في الاصل: (أبي عثمان»؛ والتصويب من «المصتف». 

(7) رواه المصنف في «مصنفه» (3345ة ١‏ *) (بابٌ). 
ورواه النسائي في الكبرى؛ (877) عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب 
النبي بضة . قال في «الفنم! (97/ 47): أخرجه النسائي بسند صحيح. و(المُشاش): بضم 
الميم ومعجمتين الأولى خفيفة» وهذه الصفة لا تقع إلا ممن أجاره الله من الشيطان .اه. - 


»- 


لجاع ني كتب (لإيمان والرو على المرجئة 


385 إأضبنا عثام بن علي» عن الأعمش» عن أبي إسحاقء عن 


هانئ بن هانئ» قال: كنا جلوسًا عند علىّ :. فدخل عمارء فقال: 
مرحبًا بالتّليب المُطَيِّبِء سمعت رسول الله يَظِتهِ ]1/1١[‏ يقول: إن عمارًا 
مل إيمانًا إلى مُشاشيه”" . 


[55 ]متنا عفان» نا جعفر بن سليمان» نا زكرياء قال: سمعت 


الحسن يقول: إن الإيمان ليس بالتَّحلّيء ولا بالتمنّي؛ إنما الإيمان ما 
وقرَ في القلب» وصدقه العمل , 


زلف 


زفق 


إففد 


[32]أمهينا ابن مسهر”". عن سفيان» عن إبراهيم بن المهاجرء 


و(المشاش) قال أبو عُبيد ككأنه: رؤوس العِظَامٌ» مثل: الرّكبتين» والمرفقين» 


والمثكبين. «تهذيب اللغة؟ (1944/11). 

رواه المصئف في #مصئفه؟ (اهة١)‏ (بابٌ)» وابن ماجه 44١51/(‏ والحاكم (9/ 2)795 
وصححه. وابن حبان في اصحيحهة (1/01/0)» والضياء في «المختارة؟ (تلالا). 

روى أحمد :)١170(‏ والترمذي (7048) عن علي ينه أن عمارًا استأذن على 
النبي يَيِعَ فقال: «الطيب المطيب. ائذن لهة. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
مج 

وانظر: «العلل» للدارفطتي (2)41/4 ولامسند» البزار (07/41. 

رواه المصنف في «مصنفه» (00984) (بابٌ). 

ورواه ابن المبارك في «الزهدة (1016): وعبد الله في زوائده على «الزهد» /١(‏ 
77)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ :)١1١5(‏ وصححه ابن القيم في «حاشيته على 
السئن» (5944/11)» وقال: ونحوه عن سفيان الثوري.اه. 

وفي #زوائد الزهد؛ لعبد الله بن أحمد (190179) عن خالد بن شوذب: رأيت فرقدًا 
السنجي وعليه جبة صوفء فأخذ الحسن بجبته ثم قال: يا ابن فرقد ‏ مرتين أو 
ثلاثة -: إن التقوى ليس في هذا الكساء إنما التقوى ما وقر في القلب» وصدقه العمل 
والفعل. 

وفي «الإيمان» لأحمد (00) نحوه عن عُبيد بن عُمير اللّيني كاف . 

قلت: وقد رواه ابن عدي في «الكامل؛ (2788/5: واللالكائي )١91+(‏ مرفوعًا من 
حديث أبي هريرة 0-3 ولا يصح . 

وفي «المصنفة: (ابن مهدي) 


كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ينه 


05 
عن مجاهد. عن ابن عباس ّنا أنه قال لغلمانه: من أرادٌَ منكم الباءة 
زوّجناهء لا يزني منكم زان إِلّا نزعَ الله منه نور الإيمان» فإن شاء رده 
رده" وإن شاء أن يمعه و0 

[36 | أضبرنا قييصة؛ عن سفيان» عن معمرء عن ابن طاووس» عن 
أبيهء قال: عجبًا لإخواننا ين أهل العراقٍ يُسمُونَ الحجّاجَ: مُؤْمئًا! 0 . 


ل33_| صمئنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم: أنه كان 
إذا ذكر الحجاج قال: طلا لَنَكَهُ أنه عَلَ ألطَلِيينَ )4 لعرد: 6024 . 

3/1 | صدتنا أبو بكر بن عياشء» عن الأجلح» عن الشعبي» قال: 
أشهد أنه مؤمنٌ بالطاغوت» كافرٌ بالله. - يعني: الحهاء 0 


. وفي «المصنف»: (فإن شاء أن يردّه ردّم)‎ )١( 

(؟) رواه المصنف في «مصنفهه (70484) (بِابٌ). وقد تقدم نحوه برقم .09/1١(‏ 

() رواء المصنف في «مصنفه» (0940) (بِابٌ). وأحمد في «الإيمان» (2)7 وعيد الله 
في «الشُنّقَه (0)749 وانظر بقية تخريجه هناك. 
قال الذهبي في «السيره (0/ 45): قلت: يشير إلى المرجئة منهمء الذين يقولون: هو 
مؤمن كامل الإيمان مع عسفهء وسفكه الدماءء وسيّه الصحابة ؤي .له. 

(4) رواه المصنف في «مصئقهة .)7١494(‏ وأحمد في «الإيمانة (7): وعبد الله في 
«السّنةه (549). 

(5) رواه المصنف في «مصلفه» (70991) (يابٌ). 
وفي «المصنف» (71114) عن الأجلح قال: قلت لعامر الشعبي: إن الناس يزعمون 
أن الحجاج مؤمن؟ فقال: . . فذكره. 
وفي «تاريخ حلب )1١١49/0(‏ عن قتادة قال: قيل لسعيد بن جبير: خرجت على 
الحجاج؟ قال: أي والله. ما خرجت عليه حتى كفر ‏ 
وفي «المصنف» (+7117) عن عطاء بن السائب» قال: كنت جالسًا مع أبي البختري 
الطائي والحجاج يخطبء فقال: مثل عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مريمء قال: 
فرفع رأسه ثم تأرّهء ثم قال: «إذ كَالَ أمَهُ يمسق إن حََؤْيلَت» إلى قوله: يليل لين 
سوك مَرَ اليرت كُنَييَا إل يَزرِ الِْيمَةِ» [آل عمران: 100» قال: فقال أبو البختري: 
كفر ورب الكعبة. 
وفي «جزء أبي الفضل الزهري» (1/5؟) عن الأعمش» قال: اختلقوا في الحجاج) - 


(تجامع قي كتب (لإيمان واثرو على المرمئة 


381 ] عمدئنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم قال: 


كفى بمن شك في أمر الْحَجَاجَ ‏ لحاه الله 290 


[38] أمِينا يحيى بن آدم» عن سفيان» عن عاصمء قال: قلنا 


زلف 


زفف 


فقال: التقوى: عمل بطاعة الله رجاءً رحمة الله على نور من الله. 


والتقوى: ترك معصية الله مخافةً الله على نور مِن الله" . 


فقالوا: بمن ترضون؟ فقال يعضهم: بمجاهد. فأتوه فسألواء فقال: تسألوني عن 
الشيخ الكافر؟! 

وفي «السنة» للخلال (847) عن الصلت بن دينارء قال: سمعت الحجاج وهو على 
مئبر واسط يقول: عيد الله بن مسعود رأس المنافقين» لو أدركته لسقيت الأرض من 
دمة, 

وفيه أيضًا لي 0 سمعت الحجاج بن يوسف على منبر 
واسط ثلا هذه الآية: ظِرَمَبِ لي مُلَكَا لا يبْتى بكر يَنْ بَنيئ» [ص : 58]ء قال: والله 
إن كان سليمان لحسودًا . 

وفي «تاريخ دمشق؟ )7١1/51(‏ عن أشعث الحداني قال راي الحجاج في منامي 
بحال سيئة» قلت: يا أب ميد م صتع بك زياف قال: ما قتلت أحدًا قتلة إِلّا 
قتلني بهاء قلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر بي إلى النارء قلت: ثم مه؟ قال: أرجو ما 
يرجو أهل لا إله إلا الله قال: كان ال رين قو إني لأرجو له. قال: فبلغ 
ذلك الحسن قال: فقال الحسن: أما والله ليخلفن الله قِيكَ رجاءه فيه» ‏ يعني: ابن 
سيرين -. 

قال ابن حجر في «التهذيب؛ (111/1): وكفره جماعة منهم: سعيد بن جبيرء 
والتخعي: ومجاهدء وعاصم بن أبي التجودء والشعبي» وغيرهم.اه. 

رواه المصنف في المصتقهة (4)709496 وأحمد في «الإيمان»: (7)» وعبد الله في 
اميه (6149., 

وفي «تاج العروس» (448/*9): قَوَلّهم: ألحى الله فلانًا: أي: قبح ولعنه . 

رواه المصئف في لمصلقهة (7"0981) (يابٌ) . 

ورواه ابن المبارك في «الزهدة (1787)» وابن أبي حاتم في «تفسيرهة (4067 و57334). 
وطلق بن حبيب مرجى» كان سعيد بن جبير كَْهُ يُحذر منه» قال أبو حاتم الرازي: 
صدوق في الحديث؛ وكان يرى الإرجاء. «تهذيب الكمال» (17/؟5801). 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كته 


٠١١ [‏ ] أضيرنا وكيع» [عن سفيان]» عن عبد الملك بن أبي بُشير» 
عن عبد الله بن سوّارء عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله و: 
«ما هو بمؤمن”" من بات شبعان وجاره طاو إلى جاتبه»!"©. 


1١١ [‏ ] أضيرنا قضيل [١١/ب]‏ بن عياض» عن الأعمش» عن خيثمة» 


عن عبد الله بن عَمرو ونا قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون 
في المساجدٍ وليس فيهم مؤمن". 


[15] عمدتنا يحيى بن العلاء التيمي» عن منصورء عن طلق بن 
حبيب» عن أنس بن مالك َه قال: ثلاتُ من كُنَّ فيه وجدّ ظطعم 
الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء وأن يُحبّ في الله» وأن يبغض في الله. وذكر الشّرك9؟. 


)١(‏ في «المصتف»: (ما يؤمن). 

(1) رواه المصنف في «مصنفه» (764457) (بابٌ)» واليخاري في «الأدب المقردة (117). 
والحديث له شاهد من حديث عمرء وأنسء» وعائشة ١‏ 
انظر: «الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمامة (15170), 

(7) رواه المصنف في «مصنفهه (70445) (بابّ)ء والفريابي في «صفة التفاق؛ ١١4(‏ - 
٠‏ والآجري في «الشريعةة (77؟و/17): والحاكم (151/4) وإسناده صحيح. 
ويُبينه ما سيأتي في «الإيمان» لأحمد (170) عن حذيفة وَييه قال: أَوَّلُ ما تفقدون مِن 
ديتكم الخشوع. . الآثر. ا 
والله تعالى وصف المؤمنين وأثتى عليهم بالخشوع في الصلاةء فقال: طِيْد أفلح 
لزنن () لين هُمْ في صَكَاهِمْ حَشِعنَ 409 [المؤمنون: ١‏ - ؟]. 

(5) رواه المصنف في «مصتفه» (/991 0 (بابٌ) . 
ورواه النسائي «المجتبى» (44/4) من طريق طلق بن حبيب؛ عن أنس ذه قال: قال 
رسول الله يَلِيِ: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان وطعمه: أن يكون الله جِيق 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن توقد نار 
عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئًا». 1 
وروى البخاري :)١1(‏ ومسلم (5/) نحوه من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن 
أنس طفن عن الني ييف وسيأتي لفظه عند أحمد في «الإيمان» (0114. 


(لجامع في كتب (الإيمان واثرو على (المرمئة 


دمرس 

[؟١٠0]‏ صدتنا ابن ثُميرء نا هشام بن عروة» عن أبيهء عن 

المسور بن مخرمة» وابن عباس ويا : أنهما دخلا على عمر ذفن حين 

00 » فقالا: الصلاة» فقال: إنه لا حطَّ لأحدٍ في الإسلام أضاع 
> فسان وجرجه يدك دما ب 


0 ابن فضيل» عن أبيهء عن شِباكء عن إبراهيم» عن 
علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزدادٌ إيمانًا5 


([1:5) متنا وكيعء نا الأعمش» عن جامع بن شدادء عن 
الأسود بن هلال المحاربي؛ قال: قال معاذ ويه : اجلسوا بنا نؤمن 
ساعة. - يعني: نذكر الله تعالى -2©. 

]1١7[(‏ أفبسنا أبو أسامة؛ عن مهدي بن ميمونء عن عمران 
القصيرء عن معاوية بن قد قال: كان أبو الدّرداء نه يقول: اللَّهُمّ إن 
أسألك إيمانًا دائمّاء وعلمًا نافعّاء وهديًا قَيّمًا. 


قال معاوية: فنرى أن مِن الإيمان إيمانًا ليس بدائم» ومن العلم 


0904( رواه المصنف في «مصتفهة (0049448 (بابٌ). وعبد الرزاق في «#المصنف»‎ )١( 
51١9و‎ 5١9( و80ه و(08). ومالك في «الموطأة (81): وأحمد في ا‎ 

و777)» وابن سعد في الطبقات الكبرى؛ (5/ +759): وهو صحيح عنه - 
وفي «نعظيم قدر الصلاةة (970) من طريق شريك» عن عبد الملك بن عميرء عن 
أبي المليح قال: سمعت عمر 5ه يقول: لا إسلام لمن لم يصل- قيل لشريك: على 
المثبر؟ قال: نعم 
قال ابن تيمية تكله في شرح العمدة» (4/4؟) وهو يتكلم عن تكفير تارك الصلاة: 
ولأن هذا إجماع الصحابة؛ قال عمر ذَيه لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: (نعمء 
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)» وقصته في الصحيح » وفي رواية عنه قال: 
(لا إسلام لمن لم يصل)» رواه النجاد. وهذا قاله بمحضر من الصّحابة وك .اه. 
وقد أطلت الكلام عن هذه المسألة في المقدمة ونقلت إجماع الصحابة #د فيها . 

(؟) رواء المصنف في «مصنفه» (0449) (بابٌ)» وأحمد في «الإيمان» (545)». 
والتعالبي في «التفسيرة (1/ 20711 وأبو نعيم في «الحليةة (949/5). 

© رواه المصنف ,03٠٠١(‏ وأبو عبيد في «الإيمان» (/ا0). وأحمد في «الإيمان» (/0741. 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كن 


علمًا لا ينفع» ومن الهدي هدي ليس بقيّهم0©, 

3٠١7|‏ ] صدئنا أبو أسامةء عن الأعمش» عن ]1/١١[‏ جامع بن 
شدّادء عن الأسود بن هلالء قال: كان معاذ ذَيِه يقول للرجل من 
إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة. فيجلسان» فيذكران الله ويحمدانه9'. 

[ 1:6 أضيرنا أبو أسامة» عن محمد بن طلحة» عن رُبيد"©؛ عن 
ذرّء قال: كان عمر وه رُبّما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه؛ 
فيقول: قم بنا نزدد إيمانا , 

لقنا عمرئنا وكيعء نا الأعمشء عن سليمان بن ميسرة» 
والمغيرة بن شبل» عن طارق بن شهاب الأحمسيء عن سَلمان ضه؛ 
قال: إن مَعَلَ الصلوات الخمس كمَثَّل سهام الغنيمة» فمن يضرب فيها 
بخمسة خيرٌ ممن يضرب فيها بأربعة» ومن فيها يضرب بأربعة خيرٌ ممن 
يضرب فيها بثلاثة» ومن يضرب فيها بثلاثئة خيرٌ ممن يضرب فيها 
بسهمين» ومن يضرب فيها بسهمين خيرٌ ممن يضرب فيها بواحد» وما 
جعل [الله] من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له 

[10] أضيرنا ابن فُضيلء عن ليث» عن عَمرو بن مُرّةه عن 
البراء مه قال: قال رسول الله يكِ: «أوثق عُرى الاسلام: الحبٌ 
في اللهء والبغضنُ في الله" 


.)0١51( (بابٌ) وابن ن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )790١1( رواه المصنف في «مصفهه‎ )١( 

(؟) رواه المصنف في المصنفه» )٠٠5(‏ (بابٌ). وقد تقدم نحوه برقم .)1١8(‏ 

() في الأصل: (زيد) وما أثبته من مصادر التخريج 

(1) رواه المصنف في «مصتفد» (230©) (يابٌ)ء د في «الإيمان5 (477): والخلال 
»)01١(‏ والآجري في «الشريعة» (581؟). وانظر «الإيمان» لأحمد ففيه زيادة بيا؟؟؟ 

(0) رواه المصنف في «مصتفهه )89٠١4(‏ (بابٌ). 

(7) رواه المصنف في «مصنفه» (71064), وأحمد (18041)» والطيائسي (200/85 
ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (597). وسيأتي برقم (2)184 و 
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الجامع ني كتب (الإيمان واثرو على المرجئة 
كرس ٠.‏ 

[111] متنا ابن تُمير» عن مالك بن مغول» عن زبيد. عن 
مجاهد؛ قال: أوثق عُرى الإيمان: الحبٌ في الله والبغضُ في 0 

[015] عمتنا يزيد بن هارونء» أنا داود بن أبي هندء عن رُرارة بن 
أوفىء عن تميم الذَّاري طفن قال: أولُ ما يُحاسب به العبد يوم القيامةٍ 
الصّلاة المكتوبة» فإن أتمّهاء وإِلّا قيل: انظروا هل له من تطدّع؟ 
فأكيلت الفريضة» فإن لم تُكمل الفريضة» ولم يكن له تطوع: أَخِدٌ 11/ 


ب] بطرفيهء فَقذِفَ به في النار ”© 


[115] اضيرنا هشيمء أنا داود» عن زرارة» عن تميم 5ه بمثل 
حديث يزيد إِلّا أنه لم يذكر: يؤخذ بطرفيه فيُقذف به في النار. 

[115]عدثنا يزيد بن هارون» نا أبو معشرء عن محمد بن صالح 
الأنصاري: أن رسول الله يَلهِ لقي عوف بن مالك» فقال: «كيفا 
أصبحت يا عوف بن مالك؟1, 


-- يروونه بزيادة: معاوية بن سويد بن مقرثء بين عمرو بن مرة والبراء بن عازب ذهنه. 
وله شاهد من حديث أبي ذر ضيه رواه أحمد (0)53707. 
وسيأتي مرفوعًا ومرسلاً برقم .)١14(‏ وانظر تعليقي على «الإبانة الصُّغْرى» (183). 
الف رواه المصنف في لمصلفهة 2)71١67(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاةه (5959) . 
)١(‏ رواه المصنئف في #مصنفه» ,)3١51(‏ 
قال أحمد 855: لم يسمع زُرارة بن أوفى من تميم الداري» تميم بالشام» ورُدادة 
بصري. «شرح العلل» .05٠9/1(‏ 
ورواه أحمد (11904).: وأبو داود (2»)835 والدارمي )١18946(‏ من طريق حماد بن 
سلمة؛ عن حميد؛ عن داودء عن زرارة؛ عن تميم الداري ذ#نه. عن النبي يله قال: 
«أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن كان أكملها كتبت له كاملة: وإن لم 
يكن أكملها قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع؟ قأكملوا بها ما ضيع 
من فريضة؛ ثم الزكاة. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك». 
ولهذا الحديث شواهد كثيرة في «المسند» (4195 و4١55١‏ و5949١‏ و5962١1‏ 
و159460 و5975١71‏ و7717؟). 
وانظر: «مصنف» ابن أبي شيبة (باب من قال: أول ما يُحاسب به العبد: الضصّلاة) . 


كتاب الإيمان لابن أبي شيبة كانه 


قال: أصبحت مؤمئًا حقًا. 

فتقال رسول الله: «إن لكلّ قول حقيقةٌ» فما حقيقةٌ ذلك؟1. 

قال: يا رسول اللهء أظلفت2©20 نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي» 
وأظمأت هواجريء وكأني أنظر إلى عرش ربي» وكأني أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . 

فقال رسول الله: «عرقت - أو لُقّت0؟ ‏ فالزم»" . 

[116] صدتنا ابن تمير»ء نا مالك بن مغول» عن زبيدء قال: قال 
رسول الله قة: «كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟»2. 

قال: أصبحت مومئً9؟. 

قال: :إن لكلّ حقٌ حقيقة2 . 

قال: أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» 
وأظمأت نهاري» ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب» ولكأني 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء ولكأني أسمع عواء أهل النار. 

قال: فقال له : «عبِدٌ نوّر الله الايمان في قليه. أو(" عرفت فالزم»7" , 


)١(‏ في «المصئف»: ضٍِ أظلف). وفي «تهذيب اللغته /١7(‏ 9/9؟): أظلّفتٌ فلانًا عن كذا 
وكذاء وظَلّفئُه وشْذَّينُه وأشذيثه إذا أبعَدته عنه.اه. 

(؟) في «المصنف»: (أو آمنت فلزم). 

(7) رواه المصنف فى «مصنفه؛ :)71١717(‏ وهو حديث معضل. 
ورواه عبد الرزاق (50194)» والعقيلي في «الضعفاء؛ (2)1807 ومحمد بن نصر في 
#تعظيم قدر الصلاة» (7751)» والطبراني في «الكبير؛ (/07750. 
قال العقيلي يانه : ليس لهذا الحديث إستاد يثبت .اه, 

(4) في «المصنف» زيادة: (مؤمنا حنًا). 

6 في «المصنف» زيادة: (لكل قول حقيقة» قما حقيقةٌ إيمانك؟). 

(1) في «المصنف»: (إذ عرفت فالزم) . 

(0) رواه «المصتف»؛ في #مصنفه» )21١14(‏ (بِابٌ)ء وإسناده مُعضل كسابقه. 


- (تجامع ني تب (لويمان و(ثرو على (لمرجئة 


[917] صدتنا أبو أسامة» عن موسى بن مسلمء نا ابن سابط» 
قال: كان عبد الله بن رواحة وَههِ يأخذ بيد النفر من أصحابهء يقول: 
تعالوا فلنؤمن ساعة» تعالوا”'' [١1/أ]‏ فلنذكر اللهء ولتزدادوا [إيمانًا!""» 
تعالوا نذكر الله بطاعته؛ لعلّه يذكرنا بمخفرته ‏ 


[117]|مدثنا يزيد بن هارون» نا العوام بن حوشب» عن أبي 
صادق» عن علي ونه قال: إن للإسلام؛”» ثلاث أثافي”*': الإيمان» 
والصّلاة» والجماعة» فلا تُقبل صلاة إِلّا بالإيمان» فمن آمن صلّىء ومن 


00 


صِلَّى جامع: ومن فارق الجماعة قِيدَ شبر؛ خلع ربقة الإسلام عن عنقه 


[14ل ا صدئنا يزيد بن هارون» نا محمد بن مطرّف'"© » عن 


- قال أبن رجب 0 في «جامع العلوم والحكم" (ص7١):‏ حديث حارثة المشهور 
قد روي من وجوه مرسلة» وروي متصلاً» والمرسل أصح.اه. 

)١(‏ في الأصل: (فقالوا)» والتصويب من «المصئف». 

(1) وفي «المصئفة: (ونزدد إيماناً». 

0 رواء #المصنف» في «مصيفهه (71056) (بابٌ): وإسناده متقطعء ابن سابط لم يسمع 
من عبد الله بن رواحة وك . 
وفي #شعب الإيمانة (59) من طريق أحمد بن يونس » حدثنا شيخ أهل المدينةء عن 
صفوان بن سليمء عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن رواحة ذه قال لصاحب له : تعال 
حتى نؤمن ساعة. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى» ولكنا نذكر الله فنزداد إيمانًا . 
وفي «الإبانة الكبرى: (0؟17) عن بلال بن سعدء أن أبا الدرداء نيد قال: كات ابن 
رواحة يأخذ بيدي فيقول: تعالى نؤمن ساعةء إن القلب أسرع تقلبًا من القدر إذا 
وتقدم نحوه عن بعض الصحابة وي برقم (4 ٠١‏ و9١٠1‏ و1١00‏ 

(4) في الأصل: (للإيمان). وما أثبته من #المصئف»» واللالكائي» و«التمهيد» (541/51). 

(0) (الأثافي): وهي الحجارة التي تُنصب وتجعل القدر عليها. انظر: «لسان العرب» (1/ 6517 

(7) رواه المصئف في المصلفهده )015١55(‏ (باب)» واللالكائي 2)١1681(‏ وفي إسناده 
انقطاع بين أبي صادق وعلي 5ه . 

(7) في الأصل: (محمد بن مطرف» عن هارون» عن حسان). وما أثبته من «المصئف»» 
وممن خرجه. 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة أنه - 
حسّان بن عطيةء عن أبي أمامة ونه قال: قال رسول الله يي «الحياء 
والعِي شعبتان من الايمان370 . 

([1193) متنا ابن فضيل» عن عطاء بن الشَّائبء عن محارب» عن 
ابن بُريدةء قال: وردنا المديئة» فأتينا عبد الله بن عمر وكيا فقلنا: يا أبا 
عبد الرحمن؛ إنا تُمعن في الأرض»ء فنلقى قومًا يزعمون: أن لا قدر. 

فقال: من المسلمين؟ ممن يُصلي [إلى] القبلة؟. 

فقال: نعمء ممن يُصلي [إلى] القبلة. 

قال: فغضب» حتى وددت أني لم أكن سألته؛ ثم قال: إذا لقيت 
أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء» وأنهم منه براء» ثم 
قال: إن شئت حدثتك عن رسول الله. 

فقال: أجل. 

قال: كنا عند رسول الله يده فأتى رجل جيد الثياب» طيب 
الريح» حسن الوجهء فقال: يا رسول اللهء ما الإسلام؟". 


(1) رواه المصنف في «مصنفهه (/309051) (بابٌ) . 
ورواه أحمد (51717)» والترمذي (7017)» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
(447)» من طريق محمد بن مطرف» عن حسان بن عطية» عن أبي أمامة طلينه 
ولفظهم: «الحياء والعي شعبتان من الايمان, والبذاء والبيان شعبتان من النفاق؟. 
وإسناده منقطع؟ حسان بن عطية لم يسمع من أبي أمامة ؤيفيء» ولكن يشهد له ما تقدم 
برقم (؟4). وانظر: «تهذيب الكمال» (169/17). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن 
مطرف. قال: و«العي»: قَلَّهَ الكلام» و«البذاء»: هر الفحش في الكلامء و«البيان»: 
هو كثرة الكلام؛ مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلامء ويتفصحون 
فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله اه 

(؟) روى العقيلي في «الضعفاء؛ (1771) هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن أبي رؤاد» 
ولفظه: (فما شرائع الإسلام؟)» قال: «تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة. .؛ الحديث. 
قال العقيلي يلَنهُ: هكذا قال: (شرائع الإسلام): وتابعه على هذه اللفظة أبو حنيفة» - 


ك5 - النرع ‏ الجاع في كتب (الؤيمان و(ثرو على المرجئة 

قال رسول الله يل «تقيم الصّلاةء وتؤتي الزكاة؛ وتصوم رمضان» 
وتحج البيت» وتغتسل من الجنابة». 

قال: صدقت. 

ثم قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ 

فقال رسول الله يَيِ: «تؤمن بالله. واليوم الآخرء والملائكة, 
والكتاب» والنبيين» وبالقدر [1/ب] خيره وشره؛ وحلوه ومرّه). 

قال: صدقت. 

ثم انصرف» فقال رسول الله: «عليٌ بالرجل». 

قال: فقمنا جماعتنا فطلبناه» فلم نقدر عليهء فقال النبي يَةِ: «هذا 
جبريل #إنلا. جاءكم يعلمكم أمر دينكم»”" . 


[:15)] مدثنا ابن مهدي» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن ابن 


2 وجراح بن الضحاك» وهؤلاء مرجئة.اه. 
ونحوه قول الإمام مسلم في كتابه «التمييز؛ وانظر المقدمة .)401١/1(‏ 

)١(‏ رواه المصنف في «مصنفه» )”1١08(‏ (بابٌ)ء وما بين ١.3‏ .] منه. 
وعطاء بن السائب قد اختلط» ومحمد بن فضيل ممن سمع منه بعد الاختلاط» ويغني 
عنه ما رواه مسلم في صحيحه .)1١(‏ 
وروى البخاري (00)» ومسلم (9) نحوه من حديث أبي هريرة ذه . 
قال ابن رجب كله في «جامع العلوم والحكم» (ص/9): وهو حديث عظيم جدّاء 
بشتملٌ على شرح الدّين كله ولهذا قال النبي فل في آخره: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم؛ بعد أن شرح درجة الإسلام؛ ودرجةً الإيمانٍ» ودرجة الإحسان» 
فجعل ذلك كله ديا .اه. 0 
قال المروزي تأنه في «تعظيم قدر الصلاة» /1١(‏ 747): اختلف الناس في تفسير 
حديث جبريل 8 هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي بَقِة: «الايمان أن تؤمن 
بالله6» وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غورء وقد أوهمت المرجئة في تفسيره 
نتأولوه على غير تأويله؛ قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام النبي يط الذي 
قد أعطي جوامع الكلم وفواتحه؛ واختصر له الحديث اختصارًا ول. اه. 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة أنه 09 - 
أبي ليلى الكندي» عن حجر بن عديء قال: نا علي ؤلإنه: إن الطهور 
شطر الإيمان20 . 

١1‏ ] عدتئنا عفان., نا أبان العطار» نا يحيى بن أبي كثير» عن 
زيدء [عن]0”؟ أبي سلام» عن أبي مالك الأشعري وَييدء أن رسول الله يه 
كان يقول: «الطهور نصف الايمان»© 

(5؟1] صدئنا وكيع» نا الأوزاعي: عن حسّان بن عطية”؟ قال: 
الوضوء شطر الإيمان" . 

1288| أضيرنا وكيع» نا سفيان» عن أبي إسحاق» عن ابن أبي ليلى 
الكندي» عن غلام لحجر: أن حجرًا رأى ابنَا له خرج مِن الغائط» 
فقال: يا غلام» ناولني الصّحيفة مِن الكرّة» سمعت عليًا ذه يقول: 
الطهور نصف الإيمان9' , 


)١(‏ رواه المصنف في «مصئفه» (2)07910170 وأحمد في «الإيمان» (8175)» وعبد الله في 
«الشئةه (ولالا) . 

(؟) في الأصل: (زيد أبي سلام)» وما أثبته من «المصنف» وممن خرجه. 

إفرف رراء النصف في مط 490 )©٠‏ (بابٌ)ء ومسلم (07175): وسيأتي عند أحمد (149؟0. 
قال محمد بن نصر كانه في «تعظيم قدر الصلاة» (/41): قال إسحاق [يعني! 3 
راهويه]: قال يحيى بن آدم ‏ وذكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن النبي وك قا 
«الوضوء نصف الايمان»» قال: فليتوضاً مرتين حتى يستكمل الإيمان. 
قال إسحاق: وقال يحيى بن آدم: : «الوضوء نصف الايمان»؛ يعني: نصف الصّلاة؛ 
لأن الله سمى الصلاة إيمانّاء فقال: «وَمًا كن أله ليضِيعٌ إيمَتكُم» [البقرة: 1417]؟ 
يعي اصلاتكم: 
وقال النبي يلذ: «لا تقبل صلاة إِلَّا بطهور» فالطهور تصف الإيمان» على هذا المعنى 
إذ كانت الصلاة ة لا تتم إلا به .اه 

(4) في الأصل: (حسان عن عكرمة)»؛ وما أثبته من «المصئف». 

(5) رواه المصنف في «مصنفه» )71١19/1(‏ (بابٌ) . 

(1) رواه المصنف في «مصنفه؛ (7901/5) (بابٌ)ء وأحمد في «الإيمان؛ (487)غ وعيد الله 
في «السّنّقا (/0707 


5 5 1 الجاع ني كتب (الإيمان واثرو على المرجئة 
-9[: #سلسسنسنسنيت 77ت 
[172] مدثنا محمد بن بشرء نا زكرياء نا الحواري: أن عبد الله بن 
عمر و(" قال: إن عُرى الدّين وقوائمه: الصلاة والزكاةء لا يفرّق 
بينهماء وحجٌ البيت وصوم رمضان» وإن من أصلح الأعمال: الصدقة» 
والجهاد .. ثم قام فانطلق” , 

(156] افبسنا ابن عُليّة» عن يونس» عن الحسنء قال: قال 
رسول الله: #إن أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خَلقا02” . 

[153] ممثنا ابن نمير» نا محمد بن [أبي] إسماعيل» عن مَعْقِل 
الخئعمي» قال: أتى عليًا طنه رجلّ [وهو] في الرّحبة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما ترى في المرأة لا تُصلي؟ فقال: من لم يُصل فهو كافر'ة" . 

[1797] أمبرنا أبو معاوية [1/14]» عن الأعمش. عن أبي صالحء 
عن عبد الله بن ضمرة» عن كعبء قال: من أقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ 
فقد توسّط الإيمان!* . 

[174] عمدئنا محمد بن عبيد» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن 
عبد الله بن ضمرة» عن كعبء قال: من أقام الصلاةء وآتى الزكاقء 


)١(‏ في الأصل: (عبد الله بن عمرو)» وما أثبته من «المصنف» وممن خرجه. 

(؟) رواه المصنف في «مصتفدة (071097) (بابٌ). وفي «المصتف»: (قم فانطلق). 

(؟) رواه المصئف في «مصنفه» (71014) (ابابٌ)» وهو مرسل صحيح . . وقد تقدم موصولاً 
برقم (39). 

(5) رواه المصنف في «مصنفه» (21090) (بابٌ)ء وأحمد في «الإيمان» (1770)» والعدني 
في «الإيمان» (2)77 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2)977 والآجري في 
«الشريعةة (/اا7): وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (2)401 وإسناده ضعيف. 
قال الآجري تكن بعد هذا الأثر: هذه السّئن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما 
لم نذكره مما يطول به الكتاب» مثل: حديث حذيفة #5نهء وقوله لرجل لم يتم 
الصلاة: لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد ييةِ. ومثله عن بلال وَيهنه وغيره ما 
يدل على أن الصلاة من الإيمان» ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام.اه. 

(5) رواه المصنف في «مصنفهة (7101/7) (بِابٌ). وانظر ما يعده. 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كن 


وأطاع؛ فقد توسّط الإيمانء ومن أحبٌّ لله وأبغض لل وأعطى لله 
ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان" . 

[153] مدتنا إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عيد الله 
الكلاعيء قال: أخذ بيدي مكحولء» فقال: يا أبا وهب» كيف تقول في 
رجل ترك صلاة مكتوبة مُتعمدًا؟ 

فقلت: مؤمن عاص! 

فشدَّ بقبضته على يديء ثم قال: يا أبا وهب؛ ليعظم شأن الإيمان 
في نفسك؛ من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذِمَّةَ الله» ومن 
برئت منه ذمة الله فقد كفر9 , 

[:15)] عدتنا أبو خالد الأحمرء عن عمرو بن قيس» عن أبي 
إسحاق» قال: قال علي رحمة الله عليه: الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس 
من الجسدء فإذا ذهب الصّبر ذهب الإيمان9 , 


)١(‏ رواه المصئف فى «مصلفها )1١١1/(‏ (بابٌ). وأحمد فى «الإيمان» (2)586 والعدني 
في «الإيمان» (7)» وابن السري في «الزهد» (480)» وابن بطة في «الإبانة الكبرىة 
(900)» واللالكائي (39754 01751 
وانظر ما تقدم برقم 2)11١(‏ وكعب هو المعروف بكعب الأحبار 815 . 
وفي «تعظيم قدر الصلاة» (401//1) من طريق الوليد بن أبي ثورء عن عاصمء عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة وليه نحوه. 

(؟) رواه المصئف في «مصنفه» (711/8) (يابٌ)» وعبد الرزاق (6008). 
وقوله: (يا أبا وهبء كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدًا؟ فقلت: مؤمن 
عاص! فشد بقبضته على يدي» ثم قال: يا أبا) ليست هذه الجملة في «المصنف». 
وفي «تعظيم قدر الصلاة» (/إ4) عن معقل ين عبيد الله الجزري: قلت لنافم: رجل 
أقدٌ بما أنزل الله تعالى وبما بين نبي الله يق ثم قال: أترك الصلاة وأنا أعرف أنها 
حق من الله تعالى» قال: ذاك كافرء ثم انتزع يده من يدي غضبانًا موليًا . 

() رواه المصئف في «مصنفه» )1١1/4(‏ (بابٌ)ء وابن أبي الدنيا في #الصبر» (4): 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 070: واللالكاتي .)١619(‏ وإسناده منقطعء وله شواهد. 
ورواه العدني في «الإيمان» )١4(‏ من طريق آخر بمتن أطول منه. وانظر تخريجه 
وتصحيحه هناك . 


-ؤ 0 الجاع في كتب (الؤيمان واثرو على (السرجئة 

[157] عبمئنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن صِلةء عن 
عمار ذَييه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» 
والإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالم'" . 

([5؟15) مدئنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن صلةء عن 
عمار 5ه: في قوله: <إِنَّهُمْ ل أَيَمْنَ لَهْمْ» [العوبة: ؟١]‏ فقال: لا عهد 

زفق 

لهم . 

[155] عدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان يقول”": 
لا يدخل النار إنسان في قلبه يثقال حبّة من خردلٍ من إيمان”؟“. 

[115] مدثنا زيد بن الحُباب» عن الضَّعْق بن حزن البكري”*', 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «أوثق عُرى الايمان: الحُبٌ في الله [4١/ب)ء‏ 
والبْعضٌ في الهو . 


)١(‏ رواه المصنف في «مصنفه» (1080) (بابٌ)ء وعبدالرزاق .4)١15479(‏ وأحمد في 
«الإيمان» (404)» وعلقه اليخاري في #صحيحه" (باب إفشاء السلام من الإسلام»)» 
وذكره أبو عبيد في «الإيمان» (01. 
وروي مرفوتًا إلى النبي وله ولا يصح كما قال أبو حاتم وأبو زرعة كا في «العلل» 
(1911). وانظر «فتح الباري» لابن رجب /1١(‏ 0114 
قلت: وهذا الأثر له حكم الرفع فإن مثله لا يقال بالرأي» كما قي «الفتح» /١(‏ 87). 
وقوله: (الإنصاف من نفسك): قال ابن رجب في «الفتح» :)١16/(‏ وهو من أعز 
الخصال» ومعناه: أن يعرف الإنسان الحق على نفسه ويوفيه من غير طلب.اه. 

(1) رواه المصنف في «مصنفه» (81081) (بابٌ)» والطبري في «التفسير» )»)44/1١١(‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» .)01١١75(‏ 

(9) وفي «المصئف»: (كان يقال). 

(؛) رواه المصنف في #مصقه» )9١85(‏ (بَابٌ). 
وسيأتي نحوه في «الإيمان» لأحمد (470) عن ابن مسعود #6 

(©) وفي «المصتف»: حدثني زيد بن الحباب» عن الصعق بن حزنء قال: حدئني عقيل 
الجعدي»؛ عن أبي إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود #5ندء قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: . . فذكره. 

(7) رواه المصنف في (مصلقدة )21١88(‏ (بابٌ). 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة يانه 09 2- 
[159) صدتنا أبو أسامة» عن جرير بن حازم؛ حدثني عيسى بن 
عاصمء حدثني عدي بن عديء قال: كتب إلىّ عمر بن عبد العزيز: أما 
بعدء فإن الإيمان فرائض وشرائعء وحدودٌ وسئن» فمن استكملها استكمل 
الإيمانء ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعِش فسأبينها لكم 
حتى تعملوا بهاء وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص"" . 


[(155) عمرئنا الفضل بن دُكين» نا هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلمء قال: لا بُدَّ لأهل هذا الدّين من أربع: دخول في دعوة الإسلام» 
ولا بُدَّ من الإيمانء وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهمء وبالجنة 
وبالنار» وباليعث بعد الموت» ولا بُدَّ من أن تعمل عملاً تصدق به 
إيمانك» ولا بُدّ من أن تعلم علمًا تحسّن به عملك» ثم قرأ: طوَقٍ لتَتَدٌ 


00 


لِمَن تاب وَبَامَنَ وحمل محا ثم أنتدى ©)»* لط ج90 


]١9/[‏ صدئنا عبد الأعلى» عن الجُريري» عن عبد الله بن شقيق» 
قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رَجل كفرٌ غير الصلاة» فقد كانوا 


ورواه الطيالسي (903؟) من طريق الصعق بن حزنء عن عقيل الجعدي» عن أبي 
إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن عبد الله بن مسعود ضيدء عن النبي 4. 
وفي إسناده عقيل الجعدي منكر الحديث» كما قال البخاري. وحكم أبو حاتم على 
هذا الحديث بالنكارة. #العلل» (لال191). 
وقد تقدم ما يشهد له: 1١١(‏ و١1١1‏ و158). 

)١(‏ رواه المصتف في #مصئفها (5084) (بِابٌّ)ء وأحمد في «الإيمان» (20791 والخلال 
(114). واللالكائي (1597). وذكره البخاري مُعلقًا في صحيحه (باب الإيمان». 

(؟) رواه المصنف في «مصنفهة (1086*) (بابّ)» واللالكائي (1987). 
قال الآجري كانه في #الشريعة» (114/7): فالأعمال ‏ رحمكم الله بالجوارح 
تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل: 
الطهارة». والصلاة؛ والزكاة» والصيامء والحجء وأشباه لهذه ورضي من نفسه 
بالمعرفة» والقول لم يكن مؤمئًا ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبًا 
لإيمانه: وكان العمل بما ذكرناه تصديقًا منه لإيمانه» وبالله التوقيق.اه. 


أ -6 : الجامع ني كتب (لإيمان واثرو على (لمرجلة 
يقولون * تركها كفر". 

[52) مستنا أبو بكر بن عياش» عن مغيرة» قال: سمعت شقيقًاء 
وسأله زجل:. سمعتٌ ابن مسعود ص يقول: من شَّهِدَ أنه مؤمن؛ فليشهد 
أنه في الجتة؟ قال: نعم27. 

[155] متنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء قال: قيل لأبي 
وائل: إن ناسًا يزعمون أن المؤمنين يدخلون النار. 

. قال: لعمرُكء والله إن حشوها غير المؤمنين”". 

قال أبو بكر: الإيمان عندنا: قول وعمل» ويزيد وينقص . 


آخر .الكتاب والحمد النته رب العالمين 
وصلى النه على محمد وآله وسلم 


03 0 6 


)0515( (يابٌ) وأحمد في «الإيمان؛‎ )71١85( رواء المصنف في تمصدفه»‎ )١( 
والترمذي (5757)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (4417)» ولفظهما: كان‎ 
أصحاب محمد يلي لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصّلاة.‎ 
وهذا أثر صحيح يحكي فيه عبد الله تكله إجماع الصحابة وق على تكفير تارك‎ 
الصلاة؛ وهو إجماع صحيح معتبر تلقاها أهل السّنْةَ بالقبول» وحكاه إجماعهم كذلك‎ 
غير واحد من أهل العلم كما بينت ذلك في المقدمة» ولا يطعن في هذا الأثر إِلّا‎ 
المرجثة الذين يريدون إسقاط ركنية العمل من الإيمان.‎ 

)١(‏ روا المصنف في «مصتقه»ه )1١8/(‏ (بِابٌ): وعبد الله في #السّنَّه (2)3489 والخلال 
))01١15(‏ وإسناده صحيح. 
وقد تقدم تخريجه في كتاب «الإيمان» لأعبيد (باب الاستثناء في الإيمان) عن ابن 
مسعود ويه من عدة طرق صحيحة عنه. 

() رواه المصئف في لمصلفهة )"39١83/(‏ (بابٌ). 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كانه 


بالأحاديث والآثار التي في كتاب «الإيمان» 
من «المصنف» 


الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن 
لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليّما كثيرًا . 

أما بعد فقد رأيت إتمامًا للفائدة إلحاق الأحاديث والآثار التي 
ذكرها المُصنّف في كتابه «الإيمان» من كتابه الكبير «المُصئّف» بكتابه 
«الإيمان» المفرد. 

فقد أضاف فيه ثلاثة أحاديثء وأثرين لم يذكرهما في كتابه 
المفردء ولم ينفرد كتابه المفرد بشي من الآثار عن كتابه المصنف» إلا 
قوله الذي ختم به كتابه المفرد في الإيمان» وهو أن الإيمان قول وعمل» 
ويزيد وينقص . 

ثم ألحقته ببعض أقوال ابن أبي شيبة ‏ في أبواب الإيمان مما هو 
ميقوث في كتب أهل العلم. والله ولي التوفيق. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.أ وجح تاس عسك سماسصص ست 


(1417] مرئنا إسماعيل ابن عُليَّةَء عن أبي حيّانء عن أبي زرعة» 
عن أبي هريرة ونه» قال: كان رسول الله ييه يومًا باررًا للناس فأتاه 
رجل» فقال: يا رسول اللهء ما الإيمان؟ 

فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكتهء وكتبه» ولقائه. ورسله» 
وتؤمن بالبعث الآخره. 

قال: يا رسول اللهء ما الإسلام؟ 

قال: «أن تعبد الله ولا تُشرك به شيئّاء وتّقيم الصّلاة المكتوية» 
وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». 

قال: يا رسول الله» ما الإحسان؟ 

قال: «أن تعبدَّ الله كأنك ترا فإنك إن لا تراه فإنه يراه700 . 

(] مدئنا غندرء عن شعبة. عن أبي جمرة» عن ابن 
عباس وَي: أن وفد عبد القيس أتوا النبي يل فقال رسول الله: «من 
الوفد أو من القوم؟». 

قالوا: ربيعة. 

قال: «مرحبًا بالقوم؛ ‏ أو بالوفد ‏ غير خزايا ولا ندامى». 

فقالوا: يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة» وإن بيننا وبينك 
هذا الحي من كفار مُضره وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر 

ورواه البخاري (00)» ومسلم (4). وقد تقدم تخريجه برقم .)١19(‏ 


كتاب الايمان لابن أبي شيبة كن 
ان امن بي شيبة ا ونع 5 
الحرام» قمرنا بأمرٍ فصل نُخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. 

قال: «فأمرهم بأربع » وتهاهم عن أربع : : أمرهم بالايمان بالله وحده» 
وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟2. 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إِلّا الله. وأن محمدًا رسول اللهء وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وأن تُعطوا الْخُمُس من المغتم . 
فقال: احفظوهء وأخبروا به من وراءكمة9 . 

(55/7] قال: عدئنا جرير» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعدء 
عن عطية مولى بني عامر» عن يزيد بن بد بشر السكسكي» قال: قدمت 
المدينة فدخلت على عبد الله بن عمرء فأتاه رجل من أهل العراقي» 
ققال: يا عبد اللهء مالك تحجٌ وتعتمرٌء وتركت الغزو في سبيل الله؟ 

فقال: ويلك! إن الإيمان بُني على خمس: تعبد الله» وتقيم 
الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتحج البيت» وتصوم رمضان. 

قال: فردّها عليهء فقال: يا عبد اللهء تعبدٌ الله» وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاةء» وتحج البيت» وتصوم رمضان. 

قال: فردّها عليهء فقال: يا عبد الله تعبد الله» وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان؛ كذلك قال لتا 


فمرفرق 
رسول الله 2.0 


غ/غ5١|‏ صرتنا محمد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» قال 
)١(‏ رواه المصنف في «مصلقهة (00943). ورواه البخاري (51) ومسلم (99). 


وقد تقدم التعليق عليه في كتاب «الإيمان لأبي عبيد (019. 
(؟) روا المصنف في «مصتقهه (/2070941 وسيأتي تخريجه في كتاب «الإيمان» لأحمد (1؟). 


اتجابع ني كتب (للؤيمان وائرو على (السرجئة 
عمر ضيه : عُرى الإيمان أربع: الصلاةء والزكاة» والجهادء والأمانة0 , 

48/8] عمدئنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن صلةء 
قال: قال حذيفة وَيه: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم.ء والزكاة 
سهمء والجهاد سهم» وصوم رمضان سهمء والأمر بالمعروف سهمء 
والنهي عن المنكر سهمء والإسلام سهم» وقد خاب من لا سهم له" . 

[00]] قال ابن أبي شيبة: ١لا‏ يزني حين يزني وهو مؤمن»: لا 
يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصًا من إيمانه9 . 

23 قال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إِلّا بإيمان» ولا إيمان 
إلا بإسلام» وإذا كان على المخاطبة» فقال: قد قبلت الإيمان فهو داخل 
في الإسلام؛ وإذا قال: قد قبلت الإسلام» فهو داخل في الإيمان' . 

11لا قال ابن أبي شيبة: الاستثناء جائزء [إن] قال: أنا مؤمنء 
ولم يقل: (عند الله)» ولم يستثن» فذلك عندي جائزء وليس بمرجئ2 . 

[1/أكل] قال ابن أبي شيبة: قال النبي وَك: «من ترك الصلاة فقد 
كفرة؛ فيقال له: ارجع عن الكفرء فإن فعل وإلّا قتل بعد أن يؤجله 
الوالي ثلاثة أياء" , 

229 قال أبو محرز في «معرفة الرجال» :)7١0/7(‏ سمعت 
أبا بكر بن أبي شيبة وقيل له: ما تقول في الإيمان؟ قال: الإيمان يزيد 
وينقصء وهو قول وعمل. قيل له: ما نقصانه؟ قال: على حديث أبي 
جعفر الخطمي. 

02 رواه المصنف في «مصنفه؛‎ )١( 
(؟) رواه المصنف في «مصنفهه (0:0949» ولم يذكر ماهنا الحج2 وهو أثر صحيحء‎ 
.)797( وسيأتي تخريجه في كتاب «الإيمان» لأحمد‎ 


(؟) «تعظيم قدر الصلاة» (083). (؛) «تعظيم قدر الصلاةه (0847). 
(5) «تعظيم قنر الصلاة» (/0841). زفق «#تعظيم قدر الصلاةه (984). 
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إن الحمدّ لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونَعودٌ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهدٌ أن لا إِله إِلَّا الله وحدّهٌ لا شريكَ لهء وأشهدُ أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا الكتاب الثالث من هذا الجامع» وهو كتاب «الإيمان» لأبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة (١4اه)‏ كانُه 

وكتاب «الإيمان» للإمام أحمد يَدَنْهُ كتاب مشهور عند أهل العلم» 
وقد أفادوا منه كثيرًا في مصنفاتهم. 

وقد حفظه لنا بعد حفظ الله تعالى أبو بكر أحمد بن محمد الخلال 
(١71ه)‏ ياه فرواه كاملا عن شيخه المروذي في كتابه الكبير «السُتّقق 
إذ ذكر منه روايات مُتفرقة حسب الأبواب التي بوب بها في كتاب الإيمان 
من «السُئَّةه» ثم لما فرغ من تلك الأبواب» قال الخلال: (هذا تمام 
كتاب «الإرجاء» لأبي عبد الله بعد الذي علَّم منه لابن أبي رزمة). 

قلت: وكتاب الإمام أحمد هذا الذي علم إليه وأرسله إلى ابن أبي 
رزمةء سبق وأن ذكره الخلال كأَنْهُ في «السُيَّقَه )1١8(‏ فقال: 

أخبرنا أبو بكر المرٌوذيء قال: قال لي أبو عبد الله في ابن أبي 
رزمَةَ المروذي: بلغني أنهم سألوه بمكة عن (الإيمان)» فأبى أن يقول: 


ا(لجامع ني فتب (الإيمان «اثرو على (لمرجئة 


ةق 
الإيمان قول وعمل» ولو علمتٌ هذا عنه ما أَؤِنتٌ له بالدخولٍ علىّ. 
وقال لي بعد يومين أو ثلاثة : أي شيءِ حال ابن أبي رزمة؟ 

قلت: ليس عندي مِن خبره شيء» قلت لي: لا أحِبُ أن يذهب 
إليه أحدٌ مِن ناحيتي قلم أذهب إليه. فلمًا كان بعدٌ وصلَّينا عشاء الآخرة» 
قال: اذهب إليه» فإنه قد كان بيننا وبينه حُرمَةٌء فقل له: إن ابن المبارك 
كان يقول: الإيمانُ يتفاضلٌ. فذهِبٌ إليه» فقال: قد قلت لهم: إذا قدمتٌ 
العراقٌ لقيتٌ أبا عبد الل فما أمرني مِن شيء صرت إليه» ثم جاء فقال 
لأبي عبد الله: أعطني حُيَةَ إذا قدمثُ على أهل مرو أخبرتهم. فعلَّمَ أبو 
عبد الله على هذه الأحاديث» وقال لي: ادفعها إليه.اه. 

ثم سرد الخلال كلد هذا الكتاب كاملاء ولما فرغ منه قال: 

(آخر كتاب «الإيمان لأبي عبد الله صَفِنه) . اه. 

ثم تتبعت بعد إخراجي لهذا الكتاب» تخريج أهل العلم للأحاديث 
والآثار منه» فوجدتها بفضل الله ومنته لا تخرج عن هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا . 

وقد قمت بمقارنة بين كتاب «الإيمان» برواية المروذي هذهء وبين 
ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتابه «السّنّةه فكان عدد 
روايات عبد الله ».)١777‏ انفرد منها عن المروذي ب(18١)‏ روايةء وقد 
رأيت إتمامًا للفائدة أن أسوقها في ذيل الكتاب بدون تخريجء اكتفاء يما 
خرجته في كتاب «السّنّقَه لعبد الله ككلله. 

والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم»ء ويثبتني على 
الإسلام والسّنّهَ حتى ألقاه. 

وصلى الله على تبيه محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 
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حت م 0 


ترجمة الم 1 


# الاسم: أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد بن إدريس. 

* الكنية: أبو عبد الله . 

* الشهرة: إمام أهل السّنّهَ والجماعة. 

المولد: (155ه). 

* الوفاة: (51اه) كآنه . 
© ثناء العلماء عليه: 

قال الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: .. إمام في السّنّة. 

قال علي بن المديني: أيّد الله هذا الدّينِ يرجلينٍ لا ثالث لهما؛ 
أبو بكر الصَّديق طن يوم الرّدََّه وأحمد بن حنبل في يوم المحنة. 

وقال إسحاق بن راهويه: لولا أحمد بن حنبل وبَدَلُ نفسه لِما 
بذَّنّها لذهب الإسلام. 

وقال عبد الوهاب الورّاق: أبو عبد الله أحمد بن حتبل إمامناء 
وهو من الرَّاسِحْينَ في العلم» إذا وقفت غدًا بين يدي الله تعالى فسألني 
بمن اقتديت؟ أقول: بأحمد» وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر 
الإسلام؟ وقد بلي عشرين سنة في هذا الأمر... 

مصادر الترجمة: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» و«طبقات 
الحنابلة» :)8/١(‏ و(الحلية» »)١51١/9(‏ و«تهذيب الكمال» (١//"ا4)»‏ 
و«السير» (١١/لالا١).‏ 


الجامع ني كتب (الإيمان و( المرجئة 
5 52كككتتتسة ا صمت اص تمت 
© التعريف بالكتاب: 
١‏ - توثيق الكتاب: 
لا شلك في ثبوت كتاب «الإيمان» للإمام أحمد كُذَنَهُ ويسمى كذلك 
كتاب «الإرجاء»: فقد ذكره غير واحد من أهل العلمء ونقلوا منه؛ ومنهم: 
أ جاء في «تاريخ الإسلام» :)1١77/0(‏ قال حنبل بن إسحاق: 
حبس أبو عبد الله في دار عمارة ببغداد في إسطبل لمحمد بن إبراهيم أخي 
إسحاق بن إبراهيم» وكان في حبس ضيق؛ ومرض في رمضانء فحبس في 
ذلك الحبس قليلاء ثم حُوّل إلى سجن العامة» فمكث في السجن نحوًا من 
ثلاثين شهرّاء فكنا نأتيه. وقرأ عل كتاب «الإرجاء؛ وغيره في الحبس .اه 
ب - أبو محمد بن أبي حاتم الرازي ياك قال: 8 أبي 


يقول: أتيتٌ أحمد بن حنبل في أول ما التقيت به في سنة ثلاث عشرة 
ومئتين» وإذا قد أخرج معه إلى الصلاة «كتاب الأشربة»» و«كتاب 
الإيمانة فصلى فلم يسأله أحدء فردّه إلى بيته» وأتيته يومًا آخر فإذا قد 
أخرج الكتابين» فظتنت أنه يحتسب في إخراج ذلك؛ لأن «كتاب الإيمان» 
أصل الدين. و«كتاب الأشربة صرف الناس عن الشرّء فإن أصل كل شر 
من المسكر. [«مناقب الإمام أحمدة لابن الجوزي (ص5520)]. 

ج - قال الآجري كآنه في «الشريعة» :)7١4/7(‏ وبهذا الحديث 
وبغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان» أنه قول وعمل» وجاء 
من طرق.. ثم ذكرها.اه. 

د الخلال ككانْةُ في «السنَّه فقد ذكره كاملاء ومنه استخرجته. 

ه ‏ ذكره مرارًا القاضي أبو يعلى في كتابه «الإيمان» كما سيأتي . 

و - قال ابن تيمية في «العقود» (ص١٠5):‏ وصنف «كتاب 
الإيمان»: و«كتاب الأشربة» وكان يقرؤهما على الناس لكثرة المرجئة» 
وكثرة من يشرب المسكر هناك . يعني الكوفة -. 


كتاب الايمان لأحمد بن حثيل يدنْهُ 


- 

ز- ابن القيم في «تهذيب السنن» ذكر أثر رقم (96) وقال: احتج 
به أحمد في كتاب «الرد على المرجئة». 

ح الذهبي في «السير» )١595/1١1(‏ فقد ذكره ضمن مصلفاته . 

ط - ابن رجب في «الفتح؛ (197/1). 

ي - ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (؟/09480. 

- ابن حجر في «الفتح» ”8/١(‏ ولا وى ولاه و١١١).‏ 

وقد رواه أيضًا بإسناده» ققال في «المعجم المفهرس» (ص07): 

(كتاب «الإيمان» لأحمد بن حنبل): أخبرنا أبو إسحاق التنوخي 
مشافهة» عن أحمد بن عبد الهادي» أنبأنا الفخر علي بن البخاريء أنبأنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن زكرياء أنبأنا إسماعيل بن الفضلء» أنبأنا أبو بكر 
الباطرقاني» أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مندم» أتبأنا أبو عمرو بن 
حكيم» أنبأنا أبو موسى الحسين بن الحسن الرازي» أنبأنا أحمد به. 

ل - السيوطي في «أنشاب الكتب في أنساب الكتب» (ص5١01).‏ 
 "'‏ رواة كتاب «الإيمان» للإمام أحمد: 

أ- المروذي كدَنْهُ كما في «السّنّدَه للخلال» و«الشريعة» للآجري. 

ب - أبو موسى الحسين بن الحسن الرازي كُلَنْةُ كما في إسناد ابن 
حجر لهذا الكتاب. 

ت - عبد الله بن أحمد كنْهُ كما في «العدة في أصول الفقه» 
للقاضي أبي يعلى (477/9). 

ومنه روايات ابن بطة ككُذَْهُ في كتابه «الإبائة الكبرى». 

د - حنبل بن إسحاق #كُأَنهُ ومنه روايات اللالكائي في «السّنّق. 

وكما تقدم قريبًا عن حنبل كنهُ أن الإمام قرأه عليهم وهو في الحبس. 


اول كتاب الإيمان من السَُّنَّهَ للخلال 


المخطوط: 


# ل لل للضي تع لياوع اسع 
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كتاب الثيمان لأحمد بن حنيل 835 دف 
141 ) لام حت 


سود 


ه تاك الغمرل نه : 

١ [‏ ]أضيرنا أبو بكر المروذي» قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل» قال: ثنا إبراهيم بن شمّاس» قال: سمعت جرير بن 
عبد الحميدء يقول: الإيمان 0 والإيمان يزيد وينقص. 

قيل له: كيف تقول أنت 

قال: أقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

قال إبراهيم: وسّئل فضيل بن عياض - وأنا أسمع - عن الإيمان؟ 

فقال: الإيمان عندنا داخله وخارجه: الإقرارٌ باللّسان» والقولٌ 
بالقلب»ء والعمل [به]. 

قال إبراهيم: وسمعت يحبى بن سليم يقول: الإيمان قول وعمل. 

وروي أن ابن جُريج قال: الإيمان قول وعمل- 

قال: وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان؟ فقلت: الإيمان قول 


وعمل؟ قال: تعم . 
قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعملء والإيمان 
يتفاهًا"20 


)١(‏ قال ابن تيمية وَفَهُ في امجموع الفتاوى» (#كر١ه):‏ . . والصحابة وق قد ثبت عنهم 
أن الإيمان يزيد وينقصء وهو قول أثمة السُّنَّهَءِ وكان ابن المبارك يقول: : هو (يتفاضل 
ويتزايد)ء ويمسك عن لفظ: (ينقص).. وذلك أن أصل أهل السّنّة أن الأيمان 
يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد. 
أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر 
به كل شخصء فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمانء ثم - 


الجامع في قتب (لإيمان والرو على المرجئة 
حؤلمم ل#ست ستل تت-_--نتن-اا د ته 


قال: وسمعت النَّضْرٌ بن شميل يقول: الإيمان قول وعمل. 
قال: وقال الخليل النحوي: إذا أنا قلت: أنا مؤمن. فأي شيء 


بقي؟! 


وسألت بقيّة وابن عيّاش» فقالا: الإيمان قول وعمل0 2. 
[ ؟ ]أتبرنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا مؤمَّلٌ بن 


إسماعيل؛ قال: أخبرنا حماد بن زيد» قال: حدثني محمد بن ذكوان 
53 خالٌ وليهء قال: قلت لحماد: كان إبراهيم يقول بقولكم في 
الإرجاء؟ 


زلف 


قال: لاء كان شاك مثلك 9‏ 


[؟إممتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن سفيان. عن رجل» 


بعد ذلك أمروا بغير ذلك» وأمروا بترك ما كانوا مأعورين به كالقبلة. . وأيضًا فمن 


وجب عليه الحج والزكاة أو الجهادء يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به 
ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملاء وهذا يجب عليه فيه 
الإيمان المفصل. . فلم يتاوٌ الناس فيما أمروا به من الإيمان: وهذا من أصول غلط 
المرجئة فإنهم ظنوا أنه شيء واحدء وأنه يستوي فيه جميع المكلفين» فقالوا: إيمان 
الملائكة والأنبياء وأفسقى التاس سواءء كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين» أو قرأ 
فاتحة الكتابء كان لفظه كلفظ غيره من الناس. 

والتوع الثاني: هو تفاضل الناس فى الإتيان به مع استوائهم في الواجبء وهذا هو 
الذي يظن أنه محل النزاع» وكلاهما محل النزاع؛ وهذا أيضًا يتفاضلون قيه» فليس 
إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهمء ولا إيمان من أذَّى الواجبات كإيمان 
من أخل ببعضها. . 

رواه عبد الله في /السُِّّمَه (198)» وانظر: بقية تخريجي له هناك . 

رواه عبد الله في الشُنَّه (0/17. وسيأتي قول إبراهيم تكله في الاستثناء يرقم .)1١84(‏ 
وحماد هو: ابن أبي سليمان الفقيه المرجئء وهو يتكلم ههنا عن إبراهيم التخعي كآنه 
بأنه كان (شاكًا) في إيمانهء ويريد: أنه كان يستثني في الإيمان فيقول: (أنا مؤمن إن 
شاء الله)» وهذا عندهم لا يجوز بل هو كفر عند بعضهم!! ولهذا كانوا يسمون أهل 
السِنّه: (الشكاك) كما بينت ذلك في المقدمة (1/ 0181 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل يَكعْهُ 


5- 
عن طاووسء قال: يا أهلّ العراق» أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟! 


وقال منصور» عن إبراهيم: كفى به عمى الذي يعمّى عليه أمرٌ 
الحجاج . 


عَلَ ليت لعود: 704 . 

اتنا أبو عبد الله قال: ثنا إبراهيم بن خالد» قال: حدثني 
رباحخ» عن مَعمرء عن ابن طاووسء عن أبيه» قال: مثلّ الإيمان 
كشْجَرٍَء فأصلها الشَّهادةٌء وساقها وورَمُها كذاء وثمرّها الورِعٌ» ولا خيرٌ 
في شجرة لا ثمرّ لهاء ولا خيرٌ في إنسان لا ورعَ لها" . 

[ 6 اتاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا مسكين بن يُكيرء قال: ثنا 
ثابت بن عجلان””*. عن سُّليم أبي عامر: أن وفدٌ الحمراء توا عثمان بن 
عفان ذَهْن يُبايعوته على الإسلامء وعلى من وراءهم» فبايّحَهم على أن لا 
يشركوا بالله شيئًاء وأن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويصوموا رمضان» 


.6051/٠( ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (95و97و48) مفرًا. وسيأتي برقم‎ )١( 
وتقدم في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة (47) تقل بعض الآثار فيمن حكم عليه‎ 
بالكفر نسأل الله السلامة والعافية.‎ 

(؟) رواء عبد الله بن أحمد في «السُنّده (5318). 
قال ابن رجب كن في «فتح الباري» (58/1) معلقًا على هذا الأثر: ومعلوم أن ما 
دخل في مسمى الشجرة والتخلة من فروعها وأغصانها وورقها وثمرها إذا ذهب شيةٌ 
منه لم يذهب عن الشجرة اسمهاء ولكن يقال: هي شجرة ناقصة» وغيرُها أكملٌ 
منهاء فإن قُطع أصلها وسقطت لم تبق شجرة» وإنما تصير حطبّاء فكذلك الإيمان 
والإسلام إذا زَال منه بعضٌ ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه لا يزول به اسم 
الإسلام والإيمان بالكلية» وإن كان قد سلب الاسم عنه لنقصه بخلاف ما انهدمت 
أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية» والله أعلم.اه. 

(؟) في الأصل: (ثابت» عن ابن عجلان) هر خطأء والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته 
في «تهذيب الكمال؟ (050/5. 


الجامع في متب (لؤيمان واثرو على المرمئة 


ويدّعوا عيد المجوس. فلما قالوا: [نعم]؛ بايَعهه"2 

[3 ] تات: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا رجل - والرجل: علي -» 
عن جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة» عن سِمَّاكٌ بن سلمة الضبيء عن 
عبد الرحمن بن عِصمَةٌ قال: كنت عند عائشة طقال فأتامًا رسول 
معاوية بِهدِيّةء فقال: أرسل بها إليك أُمِيرٌ المؤمنين. 

ققالت: أُمِيرٌ المؤمنين إن شاء اللهء وهو أميرٌكم. وقبلَتُ هريّه'" . 

[7 ]عسثنا أبو عبد الله قال: ثنا الحسن بن موسى» قال: ثنا ابن 
لهيعة» قال: ثنا أسامة بن زيدء عن ابن شِهابء. عن حنظَلَةَ بن علي بن 
الأسقّع : أن أبا بكر دنه بعث خالد بن الوليد»ء وأمرّه أن يُقاتل التامن 
على خمسي» فمن ترك واحِدَةٌ ين الخمس» » فقايله عليها كما تُقَاتِلُ على 
الخمس: شهادةٌ أن لا إله إن الل وأن محمدًا رسول الله يكثةء وَإقامٌ 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان” . 


[شاتالك: ثنا أبو عبد الله» قال: ثنا حجاجء قال: ثنا شريك. عن 
عبد الأعلى التّعلنَ» عن ابن الحنفية» قال: لا إيمان لمن لا تقِيّةَ له" . 


نلق رواء ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (978) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه به. 
وإستاده حسن. وما بين [...] منه. 

(؟) رواه ابن أبيي شيبة في «الإيمانة (10)ء وانظر: بقية تخريجه هناك . 

رواه ابن بطة في «الإيانة الكبرى؟ (41) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه به. 
ورواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2)49/6 والعدني في «الإيمان» 0١‏ 
وإستاده منقطع » ؛ حنظلة بن علي لم يدرك أبا يكر الصديق #6 
والأمر بقتال من امتنع عن شيء من مباني الإسلام سيأتي في الحديث (1 و1 و١43).‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة (707/17) لما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غيرٍ ما 
ينبني »2 أيجيبونهم أم لاء ويكرهون ا وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1781) 
وفي «طبقات المحدثين بأصبهان؛ (173/4): عن مكحول قال: ذل من لا تقية له. 
وعثد ابن أبي شية شيبة (79/18) قال الحسن: إنما التقية رخصة» والفضل القيام يأمر الله 
وبهذا يت يتبين الفرق بين التقية عند أهل اديه وخصومهم من الرافضة وغيرهم . 


[ل3] تالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا هاشم بن القاسمء قال: 
ثنا عبد الحميدء قال: كوي قال: كبا آبن ختية عن حديث معاذ بن 
جبل وقيند» أن رسول الله يَفِيٍ قال: «إن رأَسسَ هذا الأمرٍ أن تشَهَدَ /1١43‏ 
ب] أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده ورسولهء وأن 
قوامٌ هذا الأمرٍ: ِقَامَةٌ الصّلاةء وإيتاء الرّكاةء وأن ذروَّةَ السّنام منه الجهادٌ 
في سبيلٍ الله. إني” ' أيرثُ أن أقاتِلَ النامس حتى يقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة. وَيشْهّدوا أن لا إله ِلّا اللهء وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده 
ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد أعصَّمُوا وعصَّمُوا دماءَهُم وأموالهم ِل 
بحقّهاء وحِسايُهم على الله" . 

٠١ [‏ ]تال. ثنا أبو عبد الله قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن 
منصورء عن ذَرَّء عن واكل بن مهانة» قال: قال عبد الله ونه : ما رأيتُ 
مِنّ ناقص العقلٍ والدَّينِ أغلبَ لِلرّجالٍ ذوي الرَّأي من النساء. 

قيل: ما نُقصان عقلها؟ 

قال: جعل شهادة امرأتينٍ يرجل - 

قيل: ما تُقصان دينها؟ 

قال: تمكتٌ كذا وكذا يومًا لا تُصِلَّي لله سجدة؟. 

1١ [‏ ] متنا أبو عبد اللهء قال: ثنا معاوية بن هشامء وأبو أحمدء 
قالا: ثنا سفيانء عن علقمة بن مَرثدي» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» 


)١(‏ في “المسنده: (إنما أمرت). 

() رواءه أحمد (2»)571517 وابن ن ماجه (9/7)» ومحمد بن نصر في «اتعظيم قدر الصلاة» (/9). 
قال في #مصباح الزجاجة» :)١7/1(‏ هذا إسناد حسن» ا الدارقطني في لاسنئه؟ من 
هذا الوجهء ورواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب ون .اه . 
وسيأتي نحوه من حديث أبي هريرة طن (77/17): ومرسل الحسن برقم (+04. 

)| تقدم تتخريجه عند ابن أبي شيبة (04)» وسيأتي مرفوعًا عند العدني (078. 


60 (تجامع ني كتب (لؤيمان و(ثرو على المرجئة 


قال: كان رسول الله كل يُعلّمَهُم إذا خرجوا إلى المقابرٍ فكان يقول: 
«السلام عليكم أملّ الدَّيارٍ مِنَ المؤمنين والمسلمين» إنا إن شاء الله بكم 


لاحِقُون, قال معاوية بن مشاه 38 : أنتم قرَطباء وتحن لكم تَبَعٌ. 
ونسأل الله لنا ولكم العافية»"” , 


( ؟3]تاك: حدثنا أبو عبد الله»ء قال: ثنا عفانء. قال: ثنا 
عبد الواجِدٍ بن زيادء قال: ثنا سعيد بن كثير بن عُبيد» قال: حدثتني أبي 
أنه سَمِعَ أبا هريرة طه » يقول: قال رسول الله ع : «أيرتٌ أن أقايلَ 
النامن حتى يَشْهَدوا أن لا إله ِل اللهء وأن محمدًا رسول الله ينه ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ ثم [قد] حرّم علي دمائهم وأموالهم» وحِسابُهم 
على الله770 , 


. في «المسند»: (قال معاوية في حديثه: . . فذكره)‎ )١( 

(0) رواه أحمد في «المسند» (51940) . والحديث رواه مسلم (9176) من طريق سفيان به. 
وليس عنده لفظة : (أنتم فرَظناء ونحن لكم تبع» . وسياتي برقم (1) من حديث عائشة . 
وفيه دليل على الاستثناء في الإيمان» قال الإمام أحمد ككآنة: فقد علم النبي كل أنه 
لاجق بي واستثنى. «طبقات الحتابلة» (19/ 141). 
وفي «السُنّةَه لعيد الله (0817) قال سمعتٌ أبي يقول: الحُبّة على من لا يستثني: قولُ 
رسول الله يمه لأهل القبور : «وإنًا إن شاء الله بكم لاحجقون». 
وعند الخلال )٠١44(‏ قال إسحاق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أذهب إلى حديث 
ابن مسعود طَينه في الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان قول. والعمل الفعل» فقد 
جتنا بالقول. ونخشى أن نكون قد فرّطنا في العمل» فيعجبني أن نستثني في الإيمان» 
نقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 
قال: وسمعت أبا عبد الله وسّثل عن قول النبي يلل: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»' 
الاستثناء هنا على أي شيءٍ يقع؟ قال: على البقاعء لا يدري أيدفن في الموضع 
الذي سَلّم عليهم أو غيره. 

(9) رواه أحمد في «المسند» (84045). 
ورواه البخاري (79547): ومسلم (71و77) من حديث أبي هريرة نه ولفظهما: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إِلَّا اللهء فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقهء وحسابه على الله1. 


كتاب الآيمان لأحمد ين حنيل دده 


9ه 


مهدي” * قال: ثنا زُهينٌ ان عن علاة ين يقتا 


أن عائشة حَيَْاْء قالت: كان رسول الله يلِ يخرّحُ إذا كانت ليله عائشة إذا 
ذهب الليل'' إلى البقيع؛ ٠»‏ فيقول: «السلامٌ عليكم أهلّ دارٍ قوم مؤمنين» 
وإنا”" وإِيّاكُم وما توعدون غدًا مؤجَلونء وإنا إن شاء الله بكم 
لاجقون لك 


[ 15 ]قال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة ضإه» قال: إن الميتٌ ليسم 
[6 خفقٌ يُعالهم حين يُولُون عنه مُدبرين» فإن كان مؤمئّاء كانت 
الصلاة عند رأسِهء وكان الصّيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره» 
وكان فعلٌ الخيراتٍ مِنَّ الصَّدقَةِء والمعروفي» والإحسان إلى الناسٍ عند 
رجليه» فيؤتى مِن قِبلٍ رأسِهء فتقول الصّلاة: ما قِبَلٍ مَدحَلُ. ثم يؤتى عن 
يمييه» فيقول الصّيام: ما قبلي مدحَلٌ» ثم يؤتى عن يساره» فتقول 
الزكاة: ما قبلي مَدخلٌء ثم يؤتى من قبل رجليه» فيقول فِعل الخيراتٍ مِنّ 
الصَّدقَةٍ والصّلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قِبَلي مَدحَلُ. فيقال 


> قال ابن رجب ينه في «جامع العلوم والحكم» (ص/7؟): المشهور من رواية أبي 
هريرة ليس فيه ذكر: إقامة الصلاةء ولا إيتاء الزكاة.اه. 
ورواه البخاري ومسلم (5) عن ابن عمر وَقء ولفظه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إِلَّا اللهء وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌّ الاسلام» وحسابهم على الله . 
وقد روي عن غيرهما من الصحاية ون كما في الصحيحين وغيرهما. 
وسيأتي برقم (/ا7 و2074 وقد تقدم برقم (4) نحوه من حديث معاة بن جبل ضيه 
)١(‏ وفي «المسنده: (حدثنا عبد الرحمنء وحدثنا أبو عامرء قال: حدثنا زهير. .2 
(؟) وفي «المسنده: (ثلثا الليل). () وفي «المسند»: (فإنا». 
(؛) رواه أحمد (5041/1). ومسلم (914). وقد تقدم نحوه برقم )١1(‏ والتعليق عليه. 


اجامع في كتب الإيمان و(ثرو على (المرجئة 
حقز: اقح لعل جع الس ا ا لفو 


له: اجلِس. فيجلِسٌ» قد مُّلت له الشمسٌُ قد مَثْلَت للغروب» فيقال له: 
أخبرنا عمًا نسألك عنه؟ قال: فيقول: دعوني أصلّي . قالوا: إنك 
ستفعلٌ» أخبرنا عمًّا نسألك عنه. قال: وما تسألوني؟ قال: أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان ويكم: » ما تقول فيه؟ وماذا تشهدٌ به عليه؟ قال: 
أمحمد؟ قالوا: نعم. قال: أشهّدُ أنه رسول الله ييلثة. وأنه جاء بالحقٌ مِن 
عند الله لقال لتك 1 وعلى ذلك مِتَّه وعلى ذلك تُبِعتُ 
إن شاء الله. ثم يُفتحُ له بابٌ مِن أبواب الجنة» فيقال له: ذلك مَقَعدُك 
منهاء وما أعدٌّ الله لك فيها. فيزدادُ غِبطة وسُرورَاء ثم يُفتَحُ له بابٌ من 
أبواب النارء فيقال له: ذلك مقعَدُّك منهاء وما أعدٌ الله لك فيها لو 
عصَّيئّه . فيزداة جِبَةٌ وسرورًا ثم يُفسحُ له في قبره سبعون ذِراغَاء ويْنوَّرُ 
له فيه ويُجعلٌ نسمّه في النَّسِيم المَّلِيبِء وهو طائرٌ خضرء تعلقٌ بشجرٍ 
الجنة» ويُعادٌ الجسدٌ لما بدأ منه من التراب» وذلك قولُ الله تبارك 
وتعالى: ظبيتُ لَه الي اموأ بِالْقَوْلٍ الات في الخيّزة لديا َف 
الْآجْرَةٌ وَيْضِلٌ أمَدُ لكين ويَنْعَلُ شد ما يَفَآهُ 609 [إبراهيم: 57 . 

وإن كان كافرًا يُؤتى مِن قِبلٍ رأسِه فلا يوجدُ شيء» ثم يؤتى عن 
يمينه؛ فلا يوجدُ شيء ثم يؤتى عن يساره فلا يوجَدُ شيء؛ ثم يؤتى من 
ِبَلِ رجليه» فلا يوجَدُ شيء» فيقال له: اجلسء فيجلِسٌ خائِقًا مرعوبّاء 
فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم»ء ماذا تقول فيه؟ وماذا 
تشهدُ به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقا ل: الرجل الذي كان فيكم فلا 
يهتدي لاسمه حتى يقال له: محمد. فيقول: لا أدري » سمعت الناسّ 
يقولون قولًا فقلت كما قال النَّامِنُ. فيقال له: على ذلك حَيِيتَء وعلى 
ذلك مِمّ وعلى ذلك تُبِعَتُ إن شاء اللهء ثم يُفْتَحُ له باب من أبواب 
النارء فيقال له: ذلك مُقعدكٌ منهاء وما أَعَدَّ الله لك فيهاء فيزدَادٌ حسرَةٌ 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل كان (0156] 

وتُبورَاء ثم يُفتحُ له بابٌ مِن أبواب الجنة» فيقال له: ذلك مُقَعَدُك منهاء 
وما أَعدّ الله لك فيها لو أطعئّهء فيزدادٌ حسرَةٌ وتُبورّاء ثم يُضيّقُ عليه 
قبِرُه» حتى تختلت أضلاعُه وذلك المعيسَّةٌ الضَّنكُ التي قال الله تبارك 


2 2 


وتعالى : اَن آدُ مَعِدمَدٌ صَعهًا وَفُْرْمٌ يَوْمَ الْقِيكمَةَ أقْص) [طه: 276114 

[ 16 تال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
معمرء عن همَّامِ بن مُنَبّْو قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة 5نه» عن 
رسول الله يينةء قال: قال رسول الله عَين: لكل نبي دعوةٌ ُستجاتة» 
فأرِيدٌُ إن شاء الله أن أوَّخرَ دعوتي شفاعَةً لأمّتي يوم القيامة»20© 

(33]صدتنا أبو عبد الله. قال: ثنا عفان» قال: ثنا أبو عَوانة» 
عن سليمان الأعمشء عن مجاحد» عن غبيد بن ُمير الليفيه عن أبي 
در طلهندء» قال: قال رسول الله ين : «أعطِيتٌ خممًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌُ 
قبلي : بُعِثْتُ إلى الأحمّرٍ والأسودء وجُهِلّت لي الأرضٌ طهورًا ومسجدًاء 
أجلت لي الغنائ ولم تَحلّ لأحدٍ قبلي؛ وتُصِرتٌ بالرُعبٍ فيرحَبٌ العدوٌ 
وهو مِنّي على مَسِيرَةٍ شهرء وقيل: سل تُمطّهء واختبأتٌ دعوتي شفاعَةٌ 
لأمّتي. وهي نائِلَةٌ منكم - إن شاء لله مَن لا يُشرِك بالله شيئًا”” . 


)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (17188): وعبد الرزاق (2)8707 والطبري في 
«التفسير» (11/ 116)» موقوقًا واتظر: ما بعده. 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (71770)» وابن حبان في «صحيحدة (2073117 والحاكم 
574/1 -981) مرفوعًا إلى النبي جظ. 
وفي «السّئَّةه للخلال )٠١7(‏ قال محمد بن الحسن بن هارون: سألت أيا عبد الله 
عن الاستثناء في الإيمان؟ فقال: نعمء الاستثناء على غير معنى الشك؛ مخافة 
واحتيائظا للعمل» وقد استثنى ابن مسعود وغيره. .قال [يعني: يَكْهُ في] البقيع: «عليه 

نبعث إن شاء الله» 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (75 42817 من طريق عبد لرزاق في «المصتف» (050845. 
والحديث رواه اليخاري (5705): ومسلم (199). وسيأتي برقم 620١(‏ من طريق آخر. 

(*) رواه أحمد في «المسند» (0537714 


1:5 © اتجامع ني كتب الؤيمان والرو على المرجئة 
[ 37 ]|تالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: 
ثنا ابن أبي ذِئب؛ عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ذكوان» عن 
عائشة يا عن النبي قال: «أما فتنةٌ القبرء فبي تُقتنون. وعنّي نُسألون, 
فإذا كان الرجلُ الصَّالحُ لسن في قبره غير فزع ولا مشعُوف”'. ثم يُقال 
له: فيمَ كنت؟ فيقول: في الاسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكم؟ فيقول: محمدٌ رسول الله يل جاءنا يالبيناتٍ مِن عند الى 
فصدّقناء» فيفرَجُ له قُرجَة قبل النارء فينظٌ إليها يحطِم بعضها بعضّاء فيقال 
له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يُفْرجُ له قُرجة إلى الجنّة» فينظرٌ إلى زهرتهًا 
وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدّك فيهاء ويقال له: على اليقين كنت». وعليه 
عِتَّ وعليه تُبِعثُ إن شاء الله. 
وإذا كان الرجل السُّوءُ؛ أُجِلِسَ في قبره فزِعًا مَشْعُوفَء فيقال له: 
فيم كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 
ل ا و لي 
لجنة؛ فينظُرٌ إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظّر إلى ما صَرَفَ الله 
عنك. ثم يفرجٌ له قُرجَة كَبلَ النارء فينظرٌُ إليها يَحطِمْ بعضها بعضّاء ويقال 
له: هذا مقعلدك منها » على الثّلكَ كنت» وعليه مِتَّء وعليه تُبِمَتُ إن 
شاء الله ثم يُعذَّبُه. 


قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسارٍء عن أبي هريرة طفيه » 


-2 والحديث رواه أحمد (157754): والبيخاري (778 و578). ومسلم )251١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وا . 
وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث على الاستثناء في الإيمان» وذلك من قول يل : 
لاوهي تائِلةٌ منكم إن شاء الله..4 كما في «السُنّقه تلخلال .)1١8(‏ 

)١(‏ في الأصل: (معشوق). وقي «تاج العروس» (016/58): (المشعوف):.. من 
صِيبَ شَعَفَةٌ قليه؛ أي: رأسه عتد مُعلّقٍ التياطٍِ بحُبٌء أو ذُعرٍء أو جنون» ومنه 
الحديث. . . 5 ثم ذكره. 


جد يداه ادبن حليد له 0 - 
عن النبي ينة» فذكر الحديث: ثم يَصِيران إلى القبرء «فيجِلّسُ الرجل 
الصّالح فيقال له..». ويرّدُ مِثلّ ما في حديث عائشة رإناء «وَيُجَلسُ 
الرجل السُوءُ فيقال له..» ويرُدُ مثل ما في حديثٍ عائشة سواء©. 

[18] أضينا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا رَوِحٌُء وأبو 
المنذرء قالا: ثنا مالك. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعمر 
الأنصاريّ» عن أبي يونس مولَى عائشة» عن عائشة وَقِنَا: أن رجلا قال: 
قال لرسول الله يَيِا"؟ وهو واقِفٌ على الباب: يا رسول الله يكو إني 
أصبخ جُنباء وأنا أَرِيدُ الصّيام؟ فقال رسول الله يَكي: «وأنا أصبح ججنبًا 
وأنا أَرِيدُ الصَّيام ثم أغْتَسِلُ فأصوم». 

قال الرجل: إنك لست مثلناء إنك قد عفِرَ لك ما تقدَّمَ مِن ذنبك 
وما تأخر فغضِبَ رسول الله يب وقال: «والله. إني لأرجو أن أكون 
أخشّاكم لله. وأعلم بما أَنّقي». 

قال أبو المنذر: ‏ «.. وأعلمكم بما أَتّقي»0". 


)١(‏ رواه أحمد (50089). وعبد الله في «السّتّقَه (088)- والحديث صحيح. 
واحتج بهذا الحديث الإمام أحمد كدَنٍ على الاستثناء في الإيمان» كما قال 
الآجري تنه في «الشريعة» (108/7) وهو يتكلم على مسألة الاستثناء» قال: وهذا 
مذهب كثير من العلماءء وهو مذهب أحمد بن حنيل. . واحتج بمسألة الملكين في 
القبر للمؤمن ومجاوبتهما له فيقولان له: على اليقين كتتء وعليه متء وعليه تبعث 
يوم القيامة إن شاء الله. ويقال للكافر والمناقق: على شك كنت» وعليه مت» وعليه 
تبعث إن شاء الله لى. 

(؟) في الأصل: (يا رسول الله)ء وما أثبته من «المستدة. 

(*) رواه أحمد في «المسندة (1708و2)74780 ومالك في «الموطأ» (/2759: وأير داود 
(1741)ء وهو حديث صحيح . 
احتج الإمام أحمد َدُنْهُ بهذا الحديث على الاستثئناء في الإيمان» وأئه ليس على 
الشك كما تزعم المرجئة» ففي «السّنّتَه للخلال )1١9(‏ قال الأثرم: ثنا أبو عبد الله 
بحديث عائشة وها عن النبي ف: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله فقال: هذا 2 


الجامع ني كتب (الإيمان والره على المرجئة 


انق 

015 ]أفسنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن 
فضيلء قال: حدثئن ثني قُلِيتٌ0' العامري» عن جسرَة العامريّةء عن أبي 
ذرٌ طبه قال: صَلَّى رسول الله يل لِيلَةٌه فقرأ بآيةٍ حتى أصبَّحٌ» ُ 
ويسجدُ بها: ظإن قَدْيُمْ يََمْْ عبد ود فير لَه ينك لَتَ لمر لفكيز © 
[المائدة: 118]: فلما أصبعٌ» قلتٌّ: يا رسول الله يقِنةّء ما زلت تقرأ 0 
حتى أصبحت» تركعٌ تسد بها؟ 

قال: «إني سألتُ ربي الشفاعة لأمّي فأعطانيهًاء وهي نائْلَةٌ - 
شاء الله من" لا يُشْرِكُ بالله شيئاء9 . 

50 ]أغبريا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا أبو معاوية؛ 
ويُعلى بن عُبيدء قالا: ثناالأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة وين قال: قال رسول الل كيه : «لكلّ نبي دعوَّةٌ مُستجابَة » فتعجّل 
كَّ نبي دعوته وانّي اختبأثٌ دعوتي قال يعلى © : شفاعة - لأمّتي 2 وهي 
نائْلةٌ إن شاء الله مَن مات لا يُشْرِكك بالله شيئًا2 . 

5 ]ابا أبو بكرء ثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن 
إسماعيل» قال: ثنا قيس » قال: أخبرني جرير بن عيد الله أو سمعت 
جريرًا ذَلفنِهء قال: بايّعتُ رسول الله يل على: إقام الصّلاةء وإيتاء 
الرّكاةء والنصح لكل مُسله9 . 
- أيضًا «أرجوه؛ أي: هو حُجّة في الاستثناء في الإيمان؛ أي: إنه قد قال: «أرجو» 

وهو أخشاهم. وانظر: السُئََّه للخلال )1١14(‏ بتحقيقي . 
)١(‏ في الأصل: (قليب)» والصواب ما أثيته كما هو عند من خرجه. 
(؟) في «المسند»: (لمن). 
(7) رواه أحمد في «المسند» (7318)., وابن أبي شيبة (7754171)ء وهو حديث حسن . 
2 عيب في «المنند»: (يعني: شفاعة)! . 


(0) رواه أحمد في «المسندة (4004)ء وقد تقدم برقم (016. 
(5) رواه أحمد قي «المسيدة (19744814744). والبخاري (اه و075). ومسلم د 


3 


١ 


كتاب الايمان لأحمد بن حثيل كانْهُ 


09 


[ ؟؟ |أضينا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الل قال: ثنا أبو نوح» 


قال: ثنا عاصِمٌ بن محمد. وأبو النَّضْرِء قال: ثنا عاصِمٌ بن محمد»ء عن 
أبيه» عن ابن عمر يَقاء عن النبي ييه أنه قال: «بُنيَ الاسلام على 
حمس : شهادَة أن لا إله إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله يك وإقامُ الصّلاة) 
وإيتاء الزكاة. وحجٌ البيتٍ. وصومٌ شهر رمضان»”2 


(4)07. وسيأتي (44 و57١و104)‏ بزياة في ألفاظها . 

وفي «السُنَّهه للخلال )1٠١٠١6(‏ قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: جرير بن عبد الله أنه 
من آخر من أسلم من أصحاب رسول الله يده ويقول: بايعت النبي َل على النصح» 
فيكون النصح والحياء من الإيمان» ولا يكون الصوم والصلاة من الإيمان؟! 


)15( رواه أحمد (3016)»غ والبخاري (4017)) ومسلم‎ )١( 


قال ابن رجب تَنْةِ في #جامع العلوم والحكم؟ :)١156/١(‏ والمراد من هذا الحديث 
أن الإسلام مبني على هذه الخمسء فهي كالأركان والدعائم لبئيانه» وقد خرّجه 
محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة». ولفظه: «بتي الإسلام على خمس 
دعائم..» فذكرها . 

والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس» فلا يثبت البنيانُ بدونهاء 
وبقية خصالٍ الإسلام كتنمة البنيان» فإذا فقد منها شيء» نقص البنياتة» وهو قائم لا 
ينتقض بنقص ذلكء بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها 
جميعها بغير إشكالء. وكذلك يزول بفقد الشهادتين» والمرار بالشهادتين: الإيمان بالله 
ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقًا : بني الاسلام على خمس: : إيمان 
بالله ورسولهه؛ وذكر بقية الحديث. وفي رواية سكم «على خمس: على أن 
يوحّد الله وفي رواية له: «على أن يعبد الله ويكفر يما دونه»» وبهذا يعلم أن الإيمات 
بالله ورسوله داخخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريرة.اه. 

وقال :)١01/1(‏ وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعدّدة» 
لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضهاء فيبطل بذلك قول من قال: إن الإيمان لو دخلت 
فيه الأعمال» للزم أن يزول يزوال عمل مما دخل في مسماهء فإن اللبي وله جعل هذه 
الخمس دعائم الإسلام ومبانيه» وفسّر بها الإسلام في حديث جبريل» وفي حديث 
طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيًا سأل النبي يي عن الإسلام» ففسَّره له بهذه 
الخمسء ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة 
واحدة» أو أربع خصال سوى الشهادتين» لم يخرج بذلك من الإسلام. وقد روى 
يعضهم: أن جبريل نة سأل النبي و عن (شرائع الإسلام)؛ لا عن (الإسلام)؛ - 


الجامع في فتب (لإيمان واثرو على المرجئة 

اب سسستسسهه 

[ ؟؟ ]أضبنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا أبو كامل» 

قال: ثنا حمادء عن بُديل بن ميسرَةٌ العُقِيليٌء عن عبد الله بن شقيق» عن 

رجل من بَلقيد9 قال: أتِيثٌ النبي كك وهو بوادي القرى!”'. فقلت: يا 

رسول الله ل ما أُمِرتَ؟ قال: «أُيِرثُ أن تعبدوا الله لا تُشركوا به شيئّاء 
وتقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة "9‏ 


[5؟ ]ينا أبو بكرء قال: ثنا أبو عيد الل قال: ثنا يزيد بن 
هارون» قال: ثنا يحيى ابن سعيد» عن الَتّعمان بن مر الأنصاري» أن 
رجلا ذُكِرَ عند النبي بحياءء فقال رسول الله و : «إن الايمان ذو شعب»ء 
وإن الحياء شعبة من الايمان» . 

[6؟ ]صدتنا أبو عبد الله» قال: سمعت وكيعًاء يقول: الإيمان 
يزيد وينقص . 

قال: وكذا كان سُفيان يقول" , 

[8؟ ]أمبنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرزاق» 
قال: حدثنا معمرء عن الزُهري: أن النبي كَلهِ أخدّ على رجل دخل في 


وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث وتُتّادهء منهم: أب زرعة الرازي» ومسلم بن 
الحجاجء وأبو جعفر العقيلي وغيرهم . 
وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب» فاسم الشجرة 
يشمل ذلك كله» ولو زال شيء من شعبها وفروعهاء لم يزل عنها اسم الشجرةء وإنما 
يقال: هي شجرة ناقصةء أو غيرها أتمْ منها .اه. 

)١(‏ أي: بني القَّينَء وهو حي من بني أسد. 

(؟) وهو وداي بين تيماء وخيبرء كثير القرى» فتحها النبي يله عنوة» ثم صالحوا على الجزية . 

(5) رواه أبو يعلى في «المسئد» (7179) بلفظ أتم من هذاء وإسناده صحيح . 

(4) حديث مرسل. وسيأتي موصولًا صحيحًا من حديث أبي هريرة فك يرقم (083. 
وذكره أبو يعلى فى كتابه «الإيمانة )١6(‏ من كتاب «الإيمان» لأحمد. 

(0) رواه عبد الله في «السَّّه (097)» وسفيان ها هنا هو الثوري كانه . 


اق ل ف 8-011 
الإسلامء فقال: تُقيمٌ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتّحج البيت» وتصومٌ 
رمضان. وأنك لا ترى نار مُشْرِك إِلَّا أنت له حرب2 , 

[/اى]نضيرنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله بن 
تُميرء قال: ت سفيان - وذكر المرجئة -» فقال: رأي مُحدّثٌ 
أدرّكنا الناسن على غيره”"2 

[54؟ أ أضبنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا هاشم بن 
القاسمء قال: ثنا أبو جعفر الرازي» عن الأعمش» عن شقيقٍ بن سلمة» 
عن ابن مسعود وَينهء قال: ليس المؤمن بالطعّانء ولا اللعان» ولا 
الفاجش البذي”” . 


[ 58 ]أضبرنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا أسود بن 
عامر» قال: ثنا أبو بكرء [7/] الحسن بن عمرو» عن محمد بن 
عبد الرحكن بن يزيدء عمن أبيهء عن عبد الله وله » قال: قال 
رسول الله يي : «إن المؤمن ليس بِالطَّتَان ولا اللعان. ولا الفاحش » ولا 
البذيء29 


[0©_اأضبرنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا يزيدء قال: 
ثنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعرِي ذهء» عن 
النبي يك قال: «أيما مِسَلِمَّينٍ تواجّها بسَيفيهماء فقتل أحدهما صاحبه؛ 
فهما في النارِ؟ . 1 1 

)١(‏ رواه عبد لرزاق (948754 و7484١2)7‏ وهو حديث مرسل. 
(؟) رواه الآجري في «الشريعة» (701) من طريق المصنف». وعيد الله في «الشْتَّه 0917 
(5) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ ( 9٠٠‏ وقد تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة 


(9/4)» تصحيح الدارقطني له موقوقًا . 
(5) رواه أحمد في «المسندة (2)194 وقد تقدم تخريجه عند ابن أبي شيبة (4/ا6. 


الجامع تي كتب (للإيمان و( (السرجلة 
7 5 3س سس سه كاه 
قيل: يا رسول اللهء هذا القَايِلُء فما بال المقتول؟ 
قال: «إنه أراد قتلّ صاحيهه©2 
[ 59 ] أضينا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن 
سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: ثنا عامر: عن معاذ بن جبل 
لما بعتّه نبي الله يق إلى اليمنٍ اجتمعٌ الناسٌ عليه» فحيد الله» وأثنى 
عليهء وقال: يا أيّها التامنُء إني رسول رسول الله إليكم: أن تعبدوه؛ 
تشركوا به شيئًاء وتقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة» وإن تُطيعوني 
أهيكم سَبِيلَ الكَشادء ألا إنما هو الله وحدّهء والجنة والنارٌ إِقامَةٌ فلا 
ظعن» خلودٌ فلا مَوثّء أما بعد" . 
[؟؟]أضبسنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن 
سعيدء عن شعبة» قال: حدثتي أبو جمرق قال: سمعت ابن عياس ونا ء 
قال: إن وفدَ عبد القيسٍ لما قدموا على رسول الله يَظندء أمرهم بالإيمان 
بالله كيك قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟2. 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: :شهادَةٌ أن لا إله إِلّا اللهء وأن محمدًا رسول الله وإقامَ 
الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تُعطُوا الخمس ين المغنم» الي 
55 ] اقبنا أبو بكر» قال: ثنا أبو عيد الله قال: ثنا وكيعء 


)١(‏ رواه أحمد في «المسنده 0 وإسناده منقطع. وسيأتي برقم (1) ما يشهد له 
في الصحيح من حديث أبي بكرة أنه 
دراه ان بطلة في «الابالة البرىة (844) من طريق عبد الله ين أحمد عن أبيه به. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1700:7): وعامر هو الشعبي دكانة. وإسناده منقطع . 
() رواه أحمد في #المسند» (7070) بأطول من هذا. 
والحديث رواه البخاري (01) ومسلم (019. 
وذكره القاضي أبو يعلى في «الإيمان» )١7(‏ عن أحمد من كتابه #الإيمان؟. 


زفق 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل يدنْءُ 


قال: ثنا حماد بن زيد» عن صدفَةَ مولى آل الْزّبِي عن أبي ثُمَالِء عن 
أبي بكر ابن خويطب» قال: قال رسول الله يَهِ: «لا إيمان لمن لا صلاة 
2 


(5؟]نغبرنا أبو بكرء قال: وحدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا 
عبد الله بن يزيد مِن كتابه » قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب» قال: 
حدثني كعبٌ بن علقمة» عن عيسى بن هلال الصَّدَفِيء عن عبد الله بن 
مرو يؤناء عن رسول الله يِه أنه ذكر الصّلاة يومّاء فقال: «مَن حافظ 
عليهاء كانت له نورّاء وبرهانّاء ونجاةٌ يوم القيامة» ومّن لم يُحافِظ عليها 
لم يكن له نور ولا بُرهانء ولا نجاةٌ ويأني يوم القيامة مع قارون» 
وفرعون» وهامان» وأبي بن خلف0”" . 

(6؟ | أضبنا أبو يكرء. [7١١/ب]‏ قال: ثنا أبو عبد الله» قال: ثنا 
عبد الرزاق» قال: ثنا مُعمره عن عبد الكريم الجزرِيٌ» عن ماهد أن 
أبا ذرّ سأل رسول الله يَكتِةِ عن الإيمان؟ فقراً عليه هذه الآية: 5 لبر 


ام4ك, 


أن تولواً وحو” ك4 . 5 يو حَتَم م الآية. [البقرة: 9619/7" , 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة» )١171(‏ من طريق عبد الله عن أييه. وهو حديث مرسل. 
ورواه العدني في «الإيمان» (57)ء قال البيهقي ذ في «الستن الكيرى؟ :)57/1١(‏ وهو 

حديث مرسل» وأب و تقال فيس بالمعروق جنا 0 

رواه أحمد في «المسئدة (2501/7). وعبد الله في «السّئّةه (54/). وهو حديث صحيح ٠.‏ 

رواه الآجري في «الشريعة» (2)187 وابن بطة في «الإبانة» (1141) من طريق المصئف. 

ورواه معمر في #جامعه؛ //١11١(‏ مصئف عبد الرزاق)» وإسحاق بن راهويهء وأبو يعلى 

المرصلي كما في «اتحاف المهرة؟ (1794و170)» ومحمد بن نصر في «تنظيم قدد 

الصلاةة (2»)5059 والحاكم (؟/17/1١).‏ وإسناده متقطع» مجاهد لم يدرك أبا ذر طَلينه ٠‏ 

وانظر : #الفتح8 لابن رجب (19//1). 

قال قي «المطالب العالية» (0737175): هذا مرسل صصيح الإستاد وله شاهد. 

وفي «الإيمان» للعدني (57) عن عكرمة قال: سثل الحسن بن علي بن أبي طالب 

مقبله من الشام عن الإيمان؟ فقرأ: ين أن أن نولا وُجوهكي» الآية. 


نايف 
زفرف 


الجامع نى كتب اللإيمان و(ثرو على (المرجئة 

و اللا لي 

[5] تال: وحدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا هاشم بن القاسمء 

قال: ثنا عبد الرحمن - يعني : ؛: ابن عبد الله بن ديتار -ء عن أبيه» عن أبي 

صالحء عن أبي هريرة 5 ديهء قال: قال رسول الله يضة: «الايمان يسع 

وتسعونٌ شعبة؟ أَعظَمْ ذلك: قولُ لا إله إلا الل وأدنّى ذلك: كف الأذى 
عن طريق الناس» والحياء شعبة مِنّ الايمان»!" . 


[/] انبنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا هاشم بن 
القاسم» قال: ثنا أبو جعفر - يعني: الرازي -» عن يونسء عن الحسن» 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يله: «أُيرتٌ أن أقايِل الناسن 
حتى يقولوا: لا إِلَه إلا الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا 
ذلك عصمُوا منّي دماءهّمء وأموالهم إِلّا بحقّهاء وحسابُهم على الله" . 


قال الآجري دنه في «الشريعة» (5314/5): : وقد قال تعالى في كتابه ويِيّن في غير موضع 
أن الإيمان لا يكون إِلّا بعمل» وبينه النبي َل خلاف ما قالت المرجثة الذين لعب يهم 
الشيطان» قال الله تعالى في سورة البقرة: «إنس البرّ أن ولوأ وُجُوهَكُم» الآية. سأل 
أبو ذر طن النبي يك عن هذا الإيمان فتلا هذه الآية . . قال: وبهذا الحديث وبغيره يحتج 
أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان» أنه قول وعمل وجاء من طرق . . ثم ذكرها . اه. 
قال ابن بطة عَكنْهُ في «الإبانة الكبرى؟ (* أنخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة 

مته أن هذا الإيمان لا يكون ل بالعمل» وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح» وبيّن 

ذلك رسول الله يي وشرحه في سُنتهء وأعلمه أمتهء وكان مما قال الله تعالى في كتابه 
مما أعلمنا أن الإيمان هو العمل وأن العمل من الإيمان ما قاله في سورة البقرة: 
لس الي أن ُولوأ. الآية» فانتظمت هذه الآية أرصاف الإيمان وشرائطه من القول 
والعمل والإخلاصء ولقد سأل أبو ذر ذه النبي يل عن الإيمان فقرأ هذه الآية.اه. 

)١(‏ رواه حرب الكرماني في «السُنّةَه (16)» وابن منده في «الإيمان» كلاهما من طريق 
أحمد تَله. وقوله: #تسع وتسعون* انفرد بها عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه . 
قال ابن معين: في حديئه عندي ضعف. وقال ابن عدي: وبعض مأ يرويه منكرء لا 
يتابع عليه. «تهذيب الكمال» .)05١9/11(‏ 
وقد شخالفه سهيل ب بن أبي صالحء ومحمد بن عجلان» وسليمان بن بلال وغيرهم 
فرووها: «بضع وسبعون شعبة!» وهي الصواب كما سيأتي برقم (41). 

(؟) تقدم تخريجه (15). 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل أنه )© 

[4" | تال: وحدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن سعيدء قال: 
ثنا مالك. قال: ثنا الزُهريء عن سالم» عن أبيه: أن رجلا من الأنصار 
كان يحِظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله يلِ: «دعه؛ فإن الحياء من 
الايمان»0. 


[85 ] أغبنزا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله» قال: حدثني 
عبد الرحمن بن مهدي». قال: ثنا زُهِيرٌ - يعني: أبن محمد -» عن صالح ٠‏ 
- يعني : ابن كيسان -» أن عبد الله بن أبى أمامة أخبرهء أن أبا أمامة9© 
أخبره» أن رسول الله يَفِيدٍ قال: «البذَاذّة مِن الايمان». 


قال أبو عبد الله: «البذاذة»: التَّقَشّفت0” فى اللباس 29 


5٠ [‏ ] أضبرنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا هشيم» عن 
عوفيء عن الحسنء عن النبي يليه قال: «الحياء مِنَ الإيمان» والإيمان 
فى الجنة»220, 


0530 وقد تقدم عند ابن أبي شيبة‎ »)١51١( رواه أحمد (62187 و2))3541 ومالك‎ )١( 
قال أحمد كدنهُ: هذا الحديث شديد على المرجئة‎ )1١40( وفي «السّئّةَه للخلال‎ 
وحجة عليهم.‎ 

(؟) في الأصل: (أسامة)» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته. 

(5) في الأصل: (التشف)»: والصواب ما أثبته. 

(4) رواه أحمد في «الزهدة (ص؟١))‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (484)» 
وهو حديث صحيح. وقد خرجته في كتاب «السّثَّه لعيد الله بن أحمد 0/007 . 
قال عبد الله بن أحمد َه في «الزهد؛ (ص١1١):‏ هذا أبو أمامة الحارثي» قال 
عبد الله: سألت أبي قلت: ما البذاذة؟ قال: التواضع في اللباس.اه. 
وقال أبو داود كُدْمَهُ: البذاذة: التقخُل. وقال ابن ماجه ككنه: البذاذة: القشافة؛ 
يعني 1 التقشف. وفي «تحظيم قدر الصلاة» (146) قال حماد بن سلمة: البذاذة: الهيئة 
الرثة. وانظر: كلام أبي عُبيد كَذَنهُ عن هذه الكلمة قي كتايه «الإيمان» (59). 

(د) إسناده منقطع. ورواه ابن ماجه (5144)؛ وابن حبان في «صحيحهة (01/:4) من 
طريق الحسن» عن أبي بكرة 45ه. 


- 6353 الجامع ني كتب (لإيمان والرو على السرجئة 

[ 2 ] ينا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء قال: 
ثنا سفيان» عن سُهِيلٍ بن أبي صالحء عن عيد الله بن دينارء عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة ونه قال: قال النبي 844: «الايمان بضعٌ وسبعون 
بابّاء فأدناه: إماطةٌ الأدّى مِن الطّريق» وأرقعُها: قولُ لا إله إِلّا الله" . 

[ 55 ] اغبرنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: ثنا يونس» ]1/١١8[‏ عن الحسنء» قال: قال رسول الله يف : 
«آلا إن أفضل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلْقاه”". 

[؟5]تاك: وحدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا أبو كامل» ويحيى بن 
سعيده قالا: [ثنا] رُهيرٌ قال: ثنا أبو إسحاق» عن أبي الأحوص» 
قال: قال عبد الله ويه : “إن الاثياد أن ل الدحن الرجلّ ليس 
بيئهما نسبٌ قريبٌ» ولا مال أعطاه إيّاى لا يحيّه إلا 92 , 

[55]تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن 
مُجالدء عن الشّعبِيء عن جرير 5نهء قال: بايعتٌُ النبي على إقام 
الصّلاةء وإيتاء الزكاة» والسّمِع والطاعة» والنصح كن 00 


[26] تات: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا أبو جعفر السُويديء عن 
يحيى بن سليم» عن هشام» عن الحسنء» قال: الإيمان قول وعمل”*2. 


وروى نحوه أحمد »)1١915(‏ والترمذي )3٠١9(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
قال الترمذي: في الياب عن ابن عمرء وأبي بكرةء وأبي أمامةء وعمران بن 
حصين وَي؛ وهذا حديث حسن صحيح.اه. 
)١(‏ رواه أحمد (9948) وهو صحيح» وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد (015 
(؟) إسناده منقطع. وسيأتي موصولًا برقم (01) من حديث أبي هريرة نقد بإسناد صحيح . 
() رواه أبن أبي الدنيا في «الإخوان» (16): وسيأتي نحوه مرفوعًا برقم (01 وه و0775 
(4) رواه أحمد .)١9158(‏ وقد تقدم (11) تخريجه من الصحيحين. 
(5) رواه عيد الله بن أحمد في «السُنّدَه (717)» وانظر: بقية تخريجه عناك. 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل يرنه 
9 - 
لتقاناك: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا هُشيمء قال: أنبا يونس» 
عن الحسن 58 


وأبو حيان» عن الشعبي"؟" . 


ومغيرة» عن إبراهيم؛ أنهم كانوا يقولون فيمن قتلّ مؤمثًا: فعليه 
00 5 0 4 0 : م2 
عِتَقٌ رقبةٍ قد بلغت». ويجزِئٌ عِتَقُ الصغير في كفارة الظهارٍ واليمينٍ  ٠‏ 
[27] تال: ثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيعء عن سفيان» عن أبي 
حيان» عن الشعبي. وهشامء عن الحسنء قالا: ما كان في القرآن من 


رَقبةِء فلا يجورٌ إِلّا ما صامٌَ وصلَّى . 


[54] صدتنا أبو عبد الله: قال: بلغني عن مالك بن أنس» وابن 


5 1 9 8 1 2 ك4 
جُريج» وشريك» وفضيل بن عياض» قالوا: الإيمان قول وعمل ‏ - 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره6 )7١60/0(‏ عن الحسن قال: كل شيء في كتاب الله: 


هتحير رَكَبَترَ مُوَمسَةٍ4 فمن صام وصلى وعَقل» وإذا قال :(قتحرير رقية)» فما شاء- 
(؟) روى الطبري في «تفسيرهة )7١6/0(‏ عن أبي حيان» قال: سألت الشعبي عن قوله: 


اع شلعم 


وَتحَررُ رَمْبَدْ مُوْمكَث» [النساء: 47]: قال: قد صلَّت وعرفت الإيمان. ‏ رر 

(7) روى الطبري في «تفسيرهة (706/6) قال إبراهيم: ما كان في القرآن من «رثبقر 
مُوْمتَةِ4 فلا يجزئ إِلَّا من صام وصلَّىء وما كان في القرآن من رقبة ليست مؤمنة؛ 
فالصبيَ يجزئ. ونحوه في «مصنف عبد لرزاق» (138477). 
ذفي «الأوسط» لابن المنذر (194/11) قال أحمد: حتى يُصلي أحب إليّ؛ لأن 
الإيمان قول وعمل. 2 
قال ابن تيمية كأَنهُ في امجموع الفتاوى» (87/ 1؟): أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقية 
التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا هل يجزئ الصغير؟ على قولين 
معروفين للسلف هما روايتان عن أحمدء ققيل: لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيمان قول 
وعمل» والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنياء ولم يشترط 
أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن. وقيل: بل يجزئ عتقه؛ لأن العتق من الأحكام 
الظاهرة» وهو تبع لأبويه: فكما أنه يرث منهماء ويصلى عليه» ولا يصلى إلا على 
مؤمن فإنه يعتق.أه. 

(4) رواه عبد الله في «السُنَقَه (3110)غ ورواه مسند متصلا (507). 


3 (الجامع في كتب (للإيمان واثرو على المرجئة 


[29]اتات: سمعت أيا عبد الله» قال: سمعت سفيان يقول: إذا 
سيِلَ: مؤمنًا؟ إن شاء لم يُجبه. قال: ويقول: وسؤالك إيَّاي بدعة»ء ولا 
أشكّ في إيماني» لا يُعنَّتُ مَن قال: الإيمان يُنقصٌُء. فإذا قال: إن 
شاء الل لس يكز وليس بداخل في الشلكٌ0" . 

[60 اقاك: وحدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله بن يزيد 
- يعني: المقرئ -» قال: ثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هُبِيرَة عن 
عبيد”" بن عُمير الليثئ أنه قال: ليس الإيمان بالتمنّي؛ ولكن الإيمان 
قولٌ يُعقل9©, وعملٌ يعمل . 

80 اتات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله بن يزيدء قال: 
ثنا سعيد ‏ يعني: ابن أبي أيوب -. 

واضبرني عبد الملك الميموني» قال: ثنا ابن حنبل». قال: ثنا 
عبد الله بن يزيدء قال: ثنا سعيد بن أبي أيوب» قال: حدثني ابن 
ورد يكو وان » عن أبي صالح» عن أبي هريرة طن » 
قال: قال رسول الله كه : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسّتهم 4/س) 
خلقاه0". 

[؟8 |تالك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا روحٌ» قال: ثنا ححسينٌ 
المعلم» عن قتادة» عن أنس بن مالك ونه : أن نبي الله عليه [الصلاة و] 
السلام قال: «والذي نفسي بييةه لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب 


)١(‏ رواه عبد الله في «المُّئّده (94ه و0و). 
(؟) في الأصل: (عبيد الله)» وهو تصحيف. 
2 في الأصل: (يفعل)ءٍ والتصويب من كتاب «السُنَّةَه لعيد الله . 
(5) رواء عبد الله في «الشُئقه (034). 
وقد تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة (917) نحوه عن الحسن البصري كلق . 
(0) رواه أحمد 2»)1١411(‏ وأبن أبي شيبة في «الإيمان» 2021١  ١1/(‏ وهو حديث صحيح. 


كتاب الإيمان لأحمد بن حتبل يَنْهُ 


لنفسيه من الخير»”" , 

ل85 ] تال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا روحٌ» قال: ثنا شعبة؛ 
عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك و يُحدِّث عن النبي عليه 
[الصلاة و] السلام» قال: ذلة يؤمن أحدكُم حتى يُحِبّ للناسٍ ما يحب 
لنفييه » وحتى يجب المرء لا يحبه يه إلا 2 

( 82 ] عمتنا أبو عبد الله قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أنبأ ابن 
أبي ذِئب. عن المقبّري» عن أبي شريح الكعبيّ» بأن رسول الله ولد 
قال: «والله لا يؤمنٌ, والله لا يؤمنٌ» والله لا يوْمنٌ». 

قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟! 

قال: «الجارٌ لا يأمَنُ جارٌه بوائقّهه. 


فقالوا: يا رسول الله يِه وما بَوائِقُه؟ 


قال: 7 


[86 ]| صدتنا أبو عبد الله قال: حدثني محمد بن إدريس 
الشافعيٌء قال: ثنا عبد العزيز ‏ يعني: الدَّرَاوردِيَ - عن يزيد - يُعني: 
ابن الهادٍ ‏ عن محمد بن إبراهيمء عن عامر» بن سعدء عن عباس بن 
عبد المطلبء أنه سَمِعَ رسول الله يل يقول: «ذاقَ طَّعمَ الايمان: من 


٠ رواه أحمد (07147)غ والبخاري (17): ومسلم (55)» وليس عندهما: من الخير»‎ )1١( 
.0١5و‎ ١7( وإسناده صحيح. والبخاري‎ 2)١141/8( رواه أحمد‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (515الاكآر 4/ا4/).‎ 
.)45( ورواه البخاري (1015)» وقد تقدم لفظه في «الإيمان» لبي عبيد‎ 
. وروى مسلم (45) عن أبي هريرة وإإنه » قال ب : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»‎ 
ورواه العدني في «الإيمان» (54) من حديث ابن مسعود وَفيِه» وفيه: قالوا: وما‎ 
بوائقُه يا ني الله؟ قال: «غشمُه وظلمُهه. وانظر: تخريجه هناك.‎ 
في الأصل: (علقمة)» والصراب ما أثبته.‎ )4( 


الجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على (المرجلة 
و الك 1ه مسد ع تدصت 


رضي بالله ريّاء وبالاسلام دِينّاء وبمحمد رسوله0" . 

[87 | تالت: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا حجاجء قال: حدثني 

ومحمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة. قال: سمعت قتادة. عن 
أنس فيه قال: قال رسول الله بَكليِ: «لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أَحَبّ 
إليه من ولدهء ووالده» والناسٍ أجمّعين»"" . 

[87] تال: ثنا أبو عبد الله» قال: ثنا روحٌ» قال: ثنا شعبة» 
قال: ثنا قتادة. عن أنس بن مالك ضنهء عن النبي بل أنه قال: «لا 
ومن أحذكم حتى يكون الله ورسوله أَحبٍّ إليه ممّا سِواهُماء وحتى يُقذف 
في النارٍ أحبٍّ إليه من أن يعودّ في الكفر بعد إذ نجّاه الله منه. ولا يؤْمِنُ 
أحدكم حتى أكون أحبٍّ إليه بن وليه ووالِده والناس أجمعين»”” . 

[88] تال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا رَوِحٌء قال: ثنا شعبة» 
قال: سمعت منصورًاء قال: سمعت طلقٌّ بن حبيب يُحدَّثْ» عن أنس بن 
مالك طبه عن النبي يي بمثله0“. 

[85 ] مرئنا أبو عبد الله قال: ثنا رَوحُ» قال: ثنا أشعث. عن 
الحسن: أن النبي يَكيةِ قال: «لا يؤمن أَحَدُكم حتى يكره أن يَعُودٌ إلى 
الكفر كما يكره أن يُقَذّفْ في النار» , 


[ 50 ] تال: ثنا أبو عبد الله [114/أ] قال: ثنا الحسن بن موسى» 


.075( رواه أحمد (الالااوة/17)» ومسلم‎ )١( 

)54( والبخاري (15): ومسلم‎ غ»)١14815و‎ ١"911( رواه أحمد‎ )١( 

() رواه أحمد »)١8161(‏ والحديث متفق عليهء وقد تقدم برقم (03)» وسيأتي .)١54(‏ 
(4) رواه أحمد (19869). 

(0) حديث مرسل. ويشهد لصحته ما تقدم برقم (/01): وكما سيأتي برقم .)١74(‏ 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل ند 
- 

قال: ثنا حماد بن سلمةء عن حميده عن الحسن. قال: قال 
رسول الله ينية: ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة لف ولا دينَ لمن لا عهد له200. 

[31 ] صرتنا أبو عبد الله قال: ثنا حسن» قال: ثنا حماد ين سلمة» 
قال: وأخبرني من سَمِعَ أنسّ بن مالك. يذكر هذا عن النبي 86". 

:5 |تال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء [حدثنا 
شعبة] . 

قاك: ثنا حجاج» قال: حدثني شعبة» قال: سمعت قتادة؛ يُحدّثْ 
عن أنس بن مالك وَْنمء قال: قال رسول الله يَقِ: «ثلاثٌ مَن كنَّ فيه 
وَجَدَ طعمّ الايمان: مَن كان يُحبٍّ المرء لا يُحِبَّه إِلّا لله. ومن كان الله 
ورسوله أَحبٌّ إليه مما سِوامُماء ومّن كان أن يُلقى في النارٍ أحبٌّ إليه من 
أن يَرَجِعَ في الكفرٍ بعد إذ أنقدَّهُ الله منه»”© 

(؟3]اتانت: : حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن حميد» عن 
أنس ون » قال: ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسولة أحة إليه مما سواهماء ومّن كان أن يُلقَى في النارٍ فيحترق أحبٍ 
إليه من أن يَرجِعّ في الكفرء ورجل يُحِبُّ رجلا لا يحب إِلّا لله 5ك . 

(3]تال: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الله بن ميمون 
أبو عبد الرحمن الرَّيء قال: ثنا أبو المليح» قال: سُيْنَ ميمونٌ عن كلام 


)١(‏ رواه معمر في «جامعها (10147/مصئف عبد الرزاق) وهو حديث مرسل» وانظر: 
ما بعدة. 


(؟) رواه أحمد في «مسندهة من طرق أخرى (11144و17885و110717): وابنه عبد الله 
في «السُّنّهَه (090/87- قال البغوي في تشرح الْشُئدَه (074): حديث حسن- 
وسيأتي هاهنا من طريق آخر (501)» وقد تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة (07. 
وسيأتي عن غير واحد من الصحابة وََ والتابعين (749 و100). 

() رواه أحمد (111730): والبخاري (1؟)» ومسلم (48). وسيأتي كذلك برقم (0175 


مم6 (الجامع ني كتب (الؤيمان وذلرو على المرجئة 
عدي 1١7‏ سس 0 2 سك 


المرجئةء فقال: أنا أكبرٌ مِن ذلك9" . 


( 36 ] ممئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا معاوية بن عمروء قال: ثنا أبو 
إسحاق» قال: قال الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من 
الأهواء شيء أَخوّفٌ عندهم على الأمّةِ مِن الإرجاء”” . 

[373] تاك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا معاوية بن عمروء قال: 
ثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» قال: كان أبو”" سعيد يقول: الشهادةٌ 
بدعة» والبراءةٌ بدعة» والإرجاء بد. تدع : 

[/51 | قاكت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا حسنٌ بن موسى» قال: 
ثنا شريك؛ عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» » عن”” أبي البّختريّء قال: 


قلت لشريك: عن عليٌ؟ قال: قد ذكرهء قال: الإرجاء بدعةء والشَّهادةٌ 
بدعة» والبراءةٌ بدعة9 , 


. رواه عبد الله في «الشُنّةَه (119) وانظر: بقية تخريجه هناك‎ )١( 
وعند اللالكائي (1847) قال جرير كف وذكر الإرجاء عند الأعمش تان فقال: ما‎ 
ترجو من رأي أنا أكبر منه؟!‎ 
وفي «السّئّةه للخلال (47) قال أبو عبد الله: قال ابن نمير: سمعت سفيان يقول:‎ 
دين مُحدث: دين الإرجاء.‎ 

(0) رواه الآجري في «الشريعة» (701) من طريق المصنف» وعيد الله في «السُنّدَه (370), 
وسياتي برقم (148) نحوه عن إبراهيم النخعي كانه 
وتقدم في «الإيمانه لأبي عبيد (1/17) عن ا كف نحوه. 

إفرف في الأصل: (ابن). وما أثبته ممن خرجه. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في «السّنّةَه (2)571 وإسناده منقطعء فإن الأوزاعي لم يدرك 
أبا سعيد الخدري 5نِه؛ ولكن هذا القول مروي عن غير واحد من السلف. 
وسيأتي نحوه عن غير واحد عنهم برقم (51 و91١1‏ و4١5).‏ 
وقد تقدم معناه عند أبي عُبيد كدف في #الإيمان» (09/5. 

(6) في الأصل: (بن)» وأثبته ممن خرجه. 

() رواه عبد الله بن أحمد في «السَّنَّةه (:57)ء وفيه انقطاع. وانظر: بقية تخريجه هناكء 
وانظر: ما قبله. 


كتاب الإيمان لذ بن حنبل يّنَهُ 
لتتخ تاد 05- 
لخة | تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا أبو عامر عبد الملك بن 
8 2 
عمروء قال: ثنا أبو هلالٍ» عن قتادة» قال: إنما أحدِتثٌ الإرجاء بعد 
هزيمّةٍ ابن الأشعث!" . 


(35_|صمتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء» قال: ثنا 
حربٌ بن شدَّاوِء عن يحيى بن أبي كثير: أن يَعِيشَ بن الوليد حدَّثه أن 
527 آل الزبيرٍ [ه١1/ب]‏ حدثهء أن لزي بن العوام حدَّثهء أن رسول الله وك 
قال: ١ب‏ إليكم داك الأمم ين قبلكم: الحسدٌ والبغضاءًء. والبغضاءً هي 
الحالِقّةٌ لا أقول: تَحلقُ الشّعر؛ ولكن تحَلِقٌ الدّينء والذي نفسي بيده 
أو: والذي نفسُ محمد بيده » لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابُواء أفلا أنبدكُم بما يبت ذلك لكم؟ أفشُوا السَّلامَ بينكم»”” . 


.)335( رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنّقَه‎ )١( 

وابن الأشعث: من كبار أمراء الدولة الأموية خروج على الحجاج؛ وخرج معه خلق 
كثير» وذلك ما بين  81(‏ 41ه)ء كما بينت ذلك في المقدمة (متى نشأت المرجئة؟). 
رواه أحمد .)١470(‏ والترمذي )1901١(‏ وقال: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن 
يحيى بن أبي كثير؛ فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثيرء عن يعيش بن الوليدء عن 
مولى الزبير» عن النبي يْاء ولم يذكروا فيه عن الزبير.اه. 

وفي إسناده مولى آل الزبير مجهول. وباقي رجاله ثقات. 

وانظر : «العلل» للدارقطني (4/ 47 1/ رقم 9044). 

لكن يشهد له ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (50) عن أبي هريرة 4# » 
قال النبي يَختِ : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجئة حتى تسلمواء ولا تسلموا حنى 
تحابواء وأفشوا السلام تحابواء وإياكم والبغضة؛ فإنها هي الحالقة» لا أقول لكم 
تحلق الشعر؛ ولكن تحلق الدين» . 

وحديث أبي الدرداء َي قال: قال رسول الله يَقةِ: «آلا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام. والصلاة؛ والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «صلاح ذات البين» فإن فساد ذات 
البين هي الحالقة». رواه الترمذي (7609)» وقال: هذا حديث صحيحء ويروى عن 
النبي يَثة أنه قال: «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر؛ ولكن تحلق الدين».اه. 

وقوله في الحديث: «لا تدخلوا الجنة حتى..؛ الحديث» فقد رواه مسلم (04) من 
حديث أبي هريرة ضقن . 


إقف 


الجامع ني كتب لالإيمان والرو على (المرجئة 


سق 

7١ [‏ ] تالك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
مُعمرء عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثيٌ» عن عبيد لله بن عدِيّ بن 
الخيار: أن المقداد بن الأسود حدثهء قال: قلت: يا رسول الله جية. 
أرأيت إن اختلفتٌ أنا ورجل من المشركين بضربتين» فقطعٌ يدي» فلما 
أهويثٌ إليه لأضربّه. قال: لا إله إِلّا الله أقتله أم أدعه؟ 

قال: (لاء بل تدعهة, 

قال: قلت: وإن قط يدي؟ 

قال: «وإن فعل». 

فراجعتّه مرّتين» أو ثلانّاء فقال النبي كَلِ: «إن قتلتّه بعد أن يقول: 
لا إله إلا لله فانت يثله قبل أن يقولهاء وهو يثلك قبل أن تُقتلم”". 

[ 1لا أتاك: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة» عن منصور» عن ربعيٌ بن حراش» عن أبي بكرةً يإنه» عن 
النبي كي أنه قال: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السَّلاحَ ‏ فهما 
على جرف جهنم فإذا قتلّ أحدهما صاحبه؛ دخلاها جميعًاء'" , 

[ 1لا ]صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن 
عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن 
عََدِيٌ بن الخيارء عن المقداد بن عمرو» قال: قلت: يا رسول الله؛ أرأيت 
رجلا ضربني بالتيفٍ فطع يدي» ثم لاذ وني بشجرة؛ ثم قال: لا إله إِلّا الله 
أَقثُله؟ قال: «لا". قال: فعدثُ مرّتِينٍ أو ثلانًا. قال: «لاء إِلّا أن تكون 
وثله قبل أن يقول ما قال ويكون يثلك قبل أن تفعَلٌ ما فعلت" . 


.)40( رواه أحمد (579477)» والبخاري (014غ): ومسلم‎ )١( 
.)5844( وه0)341 ومسلم‎ 2١( والبخاري‎ ))5١414( رواه أحمد‎ )0( 
.070( وقد تقدم برقم‎ :)7781١( (م) رواه أحمد‎ 


كتاب الايمان لأحمد من حتيل كنا 


[5/] قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سلمة بن 
عه 


بيطء عن الضَّضَّاكِ: «وَمَن يَفَثُْلْ مُؤْوِتَا مُتَعَمَّدَا)4 الساء: 48] قال: 
ما نسحََهًا شيء مندُ أنزكت"2. 


( 5/ | تالت: حدثنا أبو عبد الله؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
قال: ثنا سفيان» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس يقناء قال: «ومن يَنَجُل مُؤْكَا مُتَعَهِدَا»ك: ما نسخها شي" . 


[76] تال: حدثنا [١0١/أ]‏ أبو عبد الله قال: حدثني أبو 
عبد الرحمن الرَّفّيء قال: ثنا الحسن ‏ يعني: أبا مليج عن الزُهري» 
قال: قال هشامٌ بن عبد الملك: أبلغك أن رسول الله يله أمر مُناديًا 
يُنادي: من قال: لا إِله إِلّا الله فله الجئة؟ 


قال: قلت: نعمء وذاك قبل أن تنزِلٌَ الفرائض» ثم نزليٍ 

الفرائضٌ» فيتبغي على الئاس أن يعملوا بما افترض الله قن عليهه" . 
[77]اضيناآير بكر قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا 

عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن أبي خصين» عن سعيد بن 


.)519/0( والطبري في «تفسيرة‎ 2)58711١( رواه ابن أبي شيبة في «مصئف»‎ )١( 

.0017( البخاري (07077) ومسلم‎ »)5١47( رواه أحمد‎ )١( 

فق رواه ابن بطة في «الكبرى» (1774) من طريق المصئف. والآجري في «الشريعة؛ (0704. 
وفي «السُنّة» للخلال (915) أن أيا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل قلت: إذا قال: الرجل لا إله إِلَّا الله فهو مؤمن؟ قال: كذا كان بدء الإيمان» 
ثم نزلت الفرائض: الصلاة» والزكاة؛ وصوم رمشان؛ وحج البيت. 
وسيأتي برقم (79) نحوه عن الضحاك بن مزاحم لَه 
وروى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» ا اط . 
وقد تقدم نحوه كلام أبي عُبيد َدْنْهُ في «الإيمان» (3) فانظره ففيه زيادة بيان. 
وقد تكلمت عن هذه المسألة في مقدمات هذا الجامع 2»)87/١(‏ (فصل المرجكة 
يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث من قال: لا إله إلا الله دغل الجنة). 


1 (لجابع ني كنب (الإيمان و(ثرو على المرمئة 


جبير» عن ابن عباس وِ#ياء قال: لا أعلم للقال توبةٌ إِلّا أن يستغفر”"2. 


[//ا] متنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سلمة بن 
ُبِء عن الضّكَالكٍ بن مَُاحمء قال: قاتِل المؤمن ليس له توب 

وقال: لأن أتوبٌ من الشَّركِ أحبٌ إليّ مِن أن أتوب من قتل مؤمن'” . 

[4/] قات: حدثنا أبو عبد الله: قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
عن مُطرّفِ بن طريفٍ الحارثيّ» عن أبي السَّفْرٍ سعيد بن أحمد الثوري 
ثور همدان» عن ناجية» عن ابن عياس 0 قال: هما المُبهمتان: 


الشّرِكُء والقتك9 , 


.)519/60( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وروى الطبري في «تفسيرءة (18/0؟) عن سعيد بن جبيرء قال: سألت ابن عباس يكنا‎ 
عن قوله: «وّتن يَقْثُل مُؤِيكا مُتَمَيَدًا تَجَرَرُهُ جَهَنَّمُ> [النساء: 9]: قال: إن‎ 
الرجل إذا عرف الإسلام؛ وشرائم الإسلامء ثم قتل مؤمنًا متعمداء فجزاؤه جهدمء‎ 
. ولا توبة له» فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إِلَّا من ندم‎ 
وروى الطبري (114/5) عن شهر بن حوشبء قال: سمعت ابن عباس وَثينا يقول:‎ 
نزلت هذه الآية: «وّمن يَنْكُل مُؤوتَا مُتَعَيَدًا فَجَرَاؤُهٌ جَهَنّمٌ» [النساء: *و]‎ 
بسنة.‎ ]2١ بعد قوله: «إَِا من تاب ودام وَعَيِلَ حملا مساك [الفرقان:‎ 
وعند ابن أبي شيبة (58519) عن وكيع: حدثنا سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن‎ 
جبير قال: لا أعلم لقاتل المؤمن توبة إِلّا الاستغفار.‎ 

(5) رواه ابن أبي شيبة (78704 و١14731):‏ والطبري في #تفسيره؛ (0551/5. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في #مصتف؛ (278106: والطبري في "تفسيره؟ .)57١/0(‏ 
وفي حاشية «تفسير» الطبري (57/9) لمحمود شاكر: يعني بقوله: (المبهمتان)؛ يعني 
ليان للثان لا مخرج متهماء كانها باب مبهم مصمت؛؟ أي: مستغلق لا يفتحء 59 
مأتى له. وذلك أن الشرك والقتل» جزاؤه التخليد في نار جهنمء أعاذنا الله منها. 
ومثله في الحديث: «أربع مبهمات: النذر والنكاح والطلاق والعتاق»» وفسرته رواية 
أخرى: «أربعٌ مُقفلات»؛ أي: لا مخرج منهاء كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال.اه. 
وروى الطبري في تفسيره» (770/0) عن علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس يقفا 
قال: أكبر الكبائر: الإشراك باه وققل النفس التي حرّم الله؛ لأن الله سبحائه يقول: 


وس مع م 


مَجَرَارهُ جَهَئَدُ كيدا يا عضب أنَهُ عليه وَلَمَنَدُ وَأَعَدَّ ل عَذَابًا عَظِيما4. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتيل كله 0 

[ 5لا تقالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سلمة ين 
تبي ٠‏ عن الضَّسَاكٍ بن مُزَاحمه قال: ذكرنا عنده: (مَن قال: لا إله 
ِلَّا الله دخل الجنة)» فقال الضَّتاك: هذا قبل أن تُحدَّ الحدو3ٌ وتنزِلٌ 
الفرائضش”" . 

[ | صمتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» عن 
هارون بن سعد العجليٌ» عن أبي الضُحى» قال: كنت عند ابن عمر وكا 
في قُسطاط فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنًا مُتعمّدًا؟ 


عه اوج يي 
قال: فقرأابن عصر ؤنا: تمن يَفْكُلْ مُؤُوتَا مُتَعَيِدًا 
312 سي جو سس 


هَجَيَادُهٌ جَهَئَمُ حَنِِدَا نبا وَعَضِب أنه َه ولدَكَدُ وَأَهَدَ ]2 عدن 
عَظِيمًا ©)>... الآية (الساء: +9]» فانظر مَن 0580 

لثقاناك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا سفيان» عن ابن تُجيح» 
عن كردمء أَنَى رجل ابن عباس «َإناء فسأله عن رجل قتلّ مؤمنًا مُتعمٌدّاء 
فقال: : يستطيع أن لا يموت؟ قال: لا. 

قال: يستطيع أن يُحيِيّه؟ قال: لا. 

قال: يستطيع أن يبتغي نفمًا في الأرض؟ قال: لا. 

قال: فأتى أبا هريرة» وابن عمرء فقالا له مثل ذلك 


[487 |تاك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا صفوان بن عيسى» 


)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» (010» وابن بطة في «الكبرى؛ (1140) عن أحمد به. 
وفي «الكنى والأسماءة (089) عن نصير أبي الأسودء عن الضحاك بن مزاحم قال: 
يقول أصحابك الحمقى: من شهد أن لا إلّْه إِلّا الله دخل الجنة» وإنما هذا كان قبل 
أن تنزل الفرائض - 
وقد تقدم هاهنا نحوه برقم (5؟) عن الزهري وأحمد رحمهما الله تعالى. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنف» (2704؟ ولا٠147).‏ 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنف» (18808 و04710. 


(لجابع ني كتب (لإيمان واثرو على المرجئة 


وم 
قال: ثنا ثورٌ بن يزيد» عن أبي عونٍء عن أبي إدريس» قال: سمعت 
معاوية و#يهء ‏ قال: وكان قليلَ الحديث عن رسول الله ويخ كارب - 
وهو يقول: سمعت رسول الله كَلليْةٍ وهو يقول: كل ذنب عسى الله أن 
يغفرّه؛ إِلّا البَجِلَ يموثُ كافِرّاء أو الرّجل يقث مؤمنًا متعمّدّاه!". 

لها تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا سفيان» عن أبي الرَّنا3ٍ 
عن الأعرج» عن أبي هريرة ذفه» يبلعُ به النبي يَقِهٍ قال: «لا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يزني 
حين يزني وهو مؤمن»0". 

[45 | تاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا معاوية بن عمروء قال: 
ثنا أبو إسحاق» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذدء عن 
النبي يليه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.ء ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتَّوبَةٌ 
معرُوضّةٌ بعد». 

[46] دتالك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا معاوية» قال: ثنا أبو 
إسحاق؛ عن الأوزاعي؛ عن الرُهري»: عن أبي سلمة» وسعيد بن 
المسيب؛ وأبي بكر بن الحارثء عن أبي هريرة دء مثلهء إِلَا أنه زادَ 
فيه: "لا ينتهبٌ نهبة ذاتَ شرف يرفع المؤمئون إليه فيها أبصارّهم وهو 
حين ينتهبها وهو مؤمن». ولم يذكر في حديثه : (التُوبّة) . 

[5كاتاك: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا معاويةء عن أبي 
إسحاق» عن الأوزاعي. قال: وقد قلت للرُهَريٌ حين ذكر هذا الحديث: 
)١(‏ رواه ابن أحمد (/11901)» وابنه عبد الله في «السُتََه (2)977 وهو صحيح. 


(5) رواه أحمد (718)؛ وهو حديث صحيح» وسيأتي برقم (44 و44 و١٠١٠‏ و١١٠).‏ 
وقد تقدم عند أبي عبيد برقم (81) وابن أبي شيبة برقم (87). 
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«لا يزني حين يزني وهو مؤمن». إنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنّاء فما 


هو؟ 


قال: قأنكر ذلك وكّره مسألتي عنه”"©. 


[/ى] عمتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا أبو سلمة الخزاعيٌ» قال: قال 


مالك» وشريكء» وأبو بكر بن عياش» وعبد العزيز بن أبي سلمة» 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد: الإيمان: المعرفة29 والإقرار» 


22) 


زفق 


رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )٠١70(‏ من طريق عبد الله بن أحمدء عن أبيه. 
وفي «تعظيم قدر الصلاة» (278) قال الأوزاعي للزهري: ما هذا؟ يعني: حديث: 
«لا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال: على رسول الله البلاغ. وعلينا التسليم. 
وفي «السَّنَّةه للخلال (480) قال الحميدي: ثنا سفيان» قال: قال رجل للزهري: 
يا أبا بكرء حديث رسول الله يَلِ: «ليس منا من لطم الخدودا؛ واليس مثا من لم 
يوقر كبيرناء. وما أشبهه من الحديث؟ قال سفيان: نأطرق الزهري ساعة» ثم رفع 
رأسه. فقال: من الله َك العلم» وعلى الرسول يل اليلاغ» وعلينا التسليم. 

قال محمد بن نصر «تعظيم قدر الصلاة» (616): حدثنا إسحاق ‏ يعني: ابن راهويه - 
أخبرني بقية بن الوليد» حدثني الأوزاعي» عن مكحول والزهري» قالا: اقرؤوا 
أحاديث رسول الله يَف وأمروها على ما جاءت. 

قال محمد بن نصر: كان إسحاق إذا أملى حديث عبد الرزاق ‏ يعني: الا يزني 
الزاني..» يُملي حديث بقية على إثره. 

وقال إسحاق بن راهويه نه في «مسنده» (819) أخبرنا سفيان بن عبد الملك» قال: 
قال ابن المبارك حين ذكر هذا الحديث» وأنكره بعضهم. فقال: يمنعنا هؤلاء الأنتان 
أن نترك حديث رسول الله يي فلا نحدث به؛ كلما جهلنا معنى حديث تركتاه؛ لا بل 
نرويه كما سمعتاه» ونلزم الجهل أنفسنا. وانظر ما تقدم (01/5ت 37 509). 

قال ابن رجب تَتْدنَهُ في «الفتح» :)48/١(‏ المعرفة مركبة من تصوّر وتصديق» فهي 
تتضمن علمًا وعملاء وهو تصديق القلب؛ فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر» 
والتصديق يختص به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه. 

وأصل هذا: أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة» وهذا قول أكثر أهل السُّنَّة من أصحابنا 
وغيرهمء ورجّحه ابن جرير الطبري» وروى بإستاده عن الفضيل بن عياض أنه قال: أهل 
السّنّة يقولون: الإيمان المعرفة» والقول» والعمل. وقالت طائفة: إنها اضطرارية لا 
كسب فيها. وهو قول بعض أصحابناء وطرائف من المتكلمين» والصُوفية وغيرهم.اه. 


الجاع ني كتب (لإيمان والرد على المرجئة 


رسو 
العملء إِلَّا أن حماد بن زيد كان يُفَرّقُ بين الإيمان والإسلامء ويجعلٌ 
و بن يفرق بين الإيمان والإسلامء ويجعل 
الإسلام عامّاء والإيمان خاضًا” . 


[خ4ش4]صتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا معمرء 
عن الزُهريء عن عُبيد الله بن عبد الله بن مُتبة» عن ابن عباس يكناء عن 
عمر ذل أنه قال: كنا نقرأ: (ولا ترغبوا عن أبائكم فإنه كُفرٌ بكم. ‏ أو: 
أن كفرًا بك" أن ترغبوا عن أبائكم)"” . 


)١(‏ رواه عبد الله في «السُنَّه (099) وانظر: بقية تخريجه هناك. 
قال ابن رجب تنه في «الفتح» (1717/1 - :)١14‏ واخختلف من فرق بين الإسلام 
والإيمان في حقيقة الفرق بينهما . 
فقالت طائفة: الإسلام: كلمة الشهادتين» والإيمان العمل» وهذا مروي عن الزهري» 
وابن أبي ذئب» وهو رواية عن أحمد. . وهر قول أبي خيثمة» وغيره من أهل الحديث. . 
وقد ذهب طائفة إلى أن الإسلام عام والإيمان خاصٌ» فمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة 
الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة. هذا مروي عن أبي جعفر محمد بن علي . . 
وروي عن حماد بن زيد نحو هذا أيضّاء وحُكي عن أحمد أيضًا. . وهو اختيار ابن بطة,. 
وقالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإيمان: أن الإيمان هو التصديق» تصديق القلب 
فهو عِلمْ القلب وعملهء والإسلام: الخضوع والاستسلام والانقياد؛ فهو عمل القلب 
والجوارح. وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاه أبو الفضيل التميمي عن أصحاب 
أحمد.. والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن: الحسنء وابن سيرين» 
وشريك» وعبد الرحمن بن مهدي؛ ويحيى بن معين» ومؤمل بن إهاب. وحكي عن 
مالك أيضّاء وقد سبق حكايته عن قتادة» وداود بن أبي هندء والزهري» وابن أبي 
ذئب» وحماد بن زيد؛ وأحمدء وأبي خيئمة» وكذلك حكاه أبو بكر ابن السمعاني 
عن أهل السُنّهَ والجماعة جملة. 
فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد؛ بل قد قيل: إن 
السلف لم يرو عنهم غير التفريق» والله أعلم.اه. 
وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في كتاب «الإيمان؛ لابن أبي شيبة (075. 

(؟) في الأصل: (أو: إن كفرتم أن ترغبوا عن آبائكم)» التصويب ممن خرجه. 

(9) رواه أحمد (71*).: وعيد الرزاق (91/58 و171١)2‏ وإسناده صحيح . 
سيكرر هذا الأثر برقم (91)» وسيأتي نحوه مرفوهًا برقم (/2)571 وموقوقًا عن أبي 


بكر 5ن (99). 
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[45] تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمنء [١5١/أ]‏ 

قال: ثنا حماد ‏ يعني: ابن سلمة ‏ عن حكيم الأثرم» عن أبي تَمِيمَةٌ 

عن أبي هريرة ونه 2 عن النبي وه قال: «مَن أتى حائضّء أو امرأةٌ في 
دُيرهاء أو كاهِنّاء فقد كفرٌ بما أنزلٌ الله على محمد" . 


|| 3 اشيرني عبد الملك الميموني» قال: حدثنا روحٌ» قال: 
حدئنا حمادء قال: حدئنا حكيم الأثرم» عن أبي تَمِيمةً التميمي » عن أبي 


)١(‏ رواه أحمد (4140) من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به. 
وبرقم )1١11(‏ من طريق وكيع» عن حماد به. 7 
وأبو داود (407)» والترمذي (10)». وقال: لا نعرف هذا الحديث إِلّا من حديث 
حكيم الأثرم» عن أبي تميمة ة الهجيمي» عن أبي هريرة له . 
وإنما معنى هذا عند أهل العلم: على التغليظ وقد روى عن النبي يله قال: : «من أقى 
حائضًا فليتصدق بديناراء فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكمّارة. 
وضخّف محمد [يعني: البخاري] هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة الهجيمي 
اسمه: طريف بن مجالد. الى. 
قال ابن القطان «بيان الوهم والإيهام» (/5177): حديث لا يعرف إِلّا بحكيم الأثرم» 
يرويه عن أبي تميمة الهجيمي؛ عن أبي هريرة قَبِقء وحكيم هذا لا يعرف له غير هذا 
الحديث إِلَّا اليسير قاله أبو أحمد ابن عدي. وقال البخاري: وهو لا يتابع عليه 
قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع لأبي هريرة ونه . وقال محمد بن يحيى 
النيسابوري ‏ هو الذهلي : قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: 
أعيانا هذا.اله. 
وفي «الفتح» لابن رجب :)155/1١(‏ قال أبى الحارث: قيل لأحمد: حديث أبي 
هريرة ضنه : «من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر»ه. فقال: قد روي هذا. ولم يزد 
على هذا الكلام. 
وفي «مسائل الكوسج» (1011) قال إسحاق بن راهويه بعد أن ذكر هذا الحديث: 
فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته» فليخلص التوبة؛ فإني لا آمن أن 
يكون كفرًا. وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كقرّاء فقد ذهبوا مذمبًا 
حسنًا .اه 
وانظر: شواهد لهذا الحديث في «التشخيص الحبيره (579/9), 
وسيأتي لآخر الحديث ما يشهد له برقم (174و5794) 


الجامع فى كتب (للإيمان و03 المرجئة 

5-5 قن رامع في كتب اللإيمان و(ثرو على المرجئة 
هريرة دَنءء أن رسول الله يق قال: «مَن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول» أو 
امرأةٌ حائضّاء أو أتى امرأةً ني دُبُرهاء فقد برئ مما أنزلٌ على محمد يقا. 

[30 | تاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا سفيان» عن الزهريء» 
عن عبيد الله» عن ابن عباس وفيا قال: سمعت عمر وَنء يقول: كنا 
نقرأ: (لا ترعَبُوا عن أبائكمء فإنه كفرٌ يكم أو: إن كفرتم ‏ أن ترغَبُوا 

200 1 
عن أيائكم) . 

( ؟3] عدئناأيو عبد الل قال: ثنا عبد الأعلى» عن يونس » 
عن الحسن: أن أبا بكر ظَفْنه قال: لا ترغبوا عن أبائكم؛ فإنه كفرٌ بكم . 

[355] صمتنا أبو عبد الله قال: ثنا حجاج» قال: ثنا محمد بن 
طلحَةٌ عن أبيه» عن أبي مُعمر» عن أبي بكر الصّديق وين قال: كفي 
بالله انتما إلى نسب لا يُعرَفُْء وكفرٌ بالله انتفاءٌ من نسب وإن دَقّ 20 

[ 95] صدئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا محمد بن جعفرهء قال: ثنا 
شعبة» عن النعمان بن سالم» عن نافع بن جُبير بن مُطعم» عن عبد الله بن 
عمرو وها أنه قال: من شرب الخمرٌ فسكرٌ منها؛ لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة©؟, 


)١(‏ تقدم نحوه برقم (88)» وانظر: ما يعده. 

(1) رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «السّنّقه (778): وفيه انقطاع,. وقد صح مرفوتًا 
كما سيأتي برقم (181)» وانظر: ما تقدم برقم (84 و91). 

(5) رواه الدارمي (2)19407 وعبد الرزاق (2)21710 وعبد الله في «السّتقه (/90/) . 
وقد روي مرفوعًا من حديث أبي بكر ضيه ولا يصحء والصحيح فيه الوقف كما قال 
ذلك ابن عديء» والبزارء والدارقطني كما بينته في تعليقي على «السُنّة؛ لعبد الله 
وسيأتي من طريق آخر برقم (005. 
وسيأتي كذلك عن سعيد بن المسيب مرسلًا برقم (007). 
وسيأتي نحوه عن ابن مسعود نه برقم (734 و0705 . 

(4) إسناده صحيح» وسيأتي بإسناد ومتن آخر برقم (0119. 
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(36اتال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا بهز بن حكيم» قال: ثنا 
همّامٌ, عن قتادة» عن الحسنء وعطاءء عن أبى هريرة وله : أن 
النبي ينية قال: ”لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يزني حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن., ولا يغل حين يغل 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة؟ . 
قال عطاء: «حين ينتهب ذات شرف وهو مؤمن». 
قال: قيل له: إنه ينترّحٌ منه الإيمان» فإن تابّء تاب الله عليه" . 
(33 | صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنأ 
شعبة» عن زُبِيدٍ الأياميٌ» عن خيثمة» قال: كنت إلى جنب عبد الله بن 
عَمرو ريق وليس بيني وبينه رجل» - أو قال: بيني وبينه رجل » فذكروا 
الخمرء فكأن رجلا تهاون بهاء وقال: ليست مِن الكبائر. 


وقال [١5١1/ب]‏ عبد الله: والله لا يشرب الخمر رجل مُصبحًاء 


2 ورواه أحمد (77/97) مرفوسًا من حديث عبد الله بين عمرو بأطول من هذاء وهو 
حديث صحيح» وشواهده كثيرة» كما تقدم ذكر بعضها في كتاب أبي عبيد (115). 
قال المروزي نه في «تعظيم قدر الصلاة» (088/5): قوله: «من شرب الخمر لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا فلو أن رجلا شرب الخمر ثم جاء يستفتي لم يجز أن يقال 
له: دع الصلاة أربعين يومّاء فإنك إن صليت لم تقبل منكء بل قد أجمعوا أن عليه 
أن يصلي. وأنه إذا صلى فصلاته جائزة وليس له أن يعيد صلاة أربعين يومّاء وتأول 
قوله : «لا تقبل له صلاة؛؛ أي: لا يثاب على صلاته أربعين يومًا عقوبة لشربه الخمرء 
كما قالوا في المتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب: إنه يصلي الجمعة ولا جمعة له 
يعنون: أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة للنبهء ومثل ذلك قوله #ية: ١لا‏ تؤمنوا حتى 
تحابواء ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ .اه. 

)١(‏ رواه أحمد (2»)40017 وإسناده صحيح» ولفظه عند أحمد: قال عطاء: ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف وهو مؤمنء. قال بهز: فقيل له: قال: إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب 
تاب الله عليه . 
وقال: عفان في حديثه: قال قتادة: وفي حديث عطاء: نهبة ذات شرف وهو مؤمن. 
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إلا ظلّ مُشْرِكًا حتى يُمسي7". 

[97 ] تنا أبو عبد الله» قال: ثنا يزيد. 

وصدئني عبد الملك الميموني» قال: ثنا ابن حنبل» قال: ثنا 
يزيد بن هارون» قال: حدثنا العزَّام» قال: حدثني على بن مُدرِكِء عن 
أبي ُرعةٌء عن أبي هريرة #5ه» قال: الإيمان نَرِءْ"": إن زنا فارقه 
الإيمان» فإن لام نفسَه وراجمّ راجعه الإيمان” . 

[568 ]| تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
عن سفيان» عن إبراهيم بن مُهاجر» عن مجاهدء عن ابن عباس ونا أنه 
قال لغلمائه: من أراد منكم الباءة زوّجناه» لا يزني منكم زان إِلّا نرَعَّ الله 


منه نور الإيمان» فإن شاء إن يِدُدّه عليه رَدّه وإن شاء أن يمنعّه منعه”© 


1١16( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (15407)» وإسناده صحيح. وسيأتي نحوه‎ )١( 
٠١5( وانظر: الآثار في تشبيه شارب الخمر بعابد الوثن» واللات والعزى:‎ .)1١6؟و‎ 
.)"5١و‎ 1617 -1١6١0و و04“‎ 1١١5و‎ 1١16و‎ 
وجه تكفيره أنه إذا شرب الشمر ذهب عقله فيلزم منه ترك صلاته. وذلك هو الكفر.‎ 
قال عبد الله بن عمرو و#ا: من شرب الخمر ممسيًا أصبح مشركّاء ومن شربه مصببا‎ 
أمسى مشركًا. فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة.‎ 
. 007 «مجموع الفتاورىة (لا/‎ 
وقال مسروق ككأنْه: من شرب الخمر فقد كفرء وكفره أن ليس له صلاة. «#سئن‎ 
.)0370( النسائي»‎ 
قال أبو عبد الله الأخنس #كأَنه: من شرب المسكر فقد تعرّض لترك الصلاة» ومن ترك‎ 
, 701 /0( الصلاة فقد خرج من الإيمان. #مجموع الفناوى؟‎ 

(؟) أي: نزيةٌ وبعيد عن الذنوب. وفي «تهذيب اللغة» (5/ 07008: (تنزيه الله): تبعيده» 
وتقديسه عن الأنداد والأضداد.اه. 

(1) رواه الآجري في «الشريعة» (79؟) من طريق المروذي. 
ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» »)١5(‏ وعبد الله في «السَّنَّة؛ :)077١(‏ وإسئاده 
صحيح. وسيأتي نحوه مرفوعًا وموقوقًا برقم (49 و١1١٠‏ و١٠‏ و5١٠1‏ ولا١٠‏ و١١١0).‏ 

(4:) رواه الآجري في «الشريعة» (114) من طريق المروذي. ورواه ابن بطة في «الابانة 
الكبرى )01١7(‏ من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل انه و - 

0 قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن حبيب بن 
الشَّهِيدِء قال: ثنا عطاءء قال: سمعت أبا هريرة ونه يقول: لا يزني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. 

قال: قال عطاء: يتنتّى عنه الإيمان9 , 

7 صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا‎ ]1٠١[ 
« عن هَمَامٍ بن مُنبْهِ أنه سمعّ أبا هريرة ونه يقول: قال رسول الله كَل‎ 
يسرق سارِقٌ وهو حين يسرقُ مؤمن, ولا يزني زانٍ وهو مؤمنء ولا يشرببُ‎ 
لمر حين يشربها وه مؤمنء والذي نفِسٌُ محمد بيده لا ينتهب أحدكم‎ 
تهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعيّنهم فيها وهو حين ينهبها مؤمن»‎ 
ولا يَكْلُ حين يَكْلّ وهو مؤمن». فإيّاكم وإيّاكم".‎ 

]20١(‏ صمئنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا مُعمر» 
عن الزهري» وقتادة» عن رجل» عن عكرمة. 

وعن ابن طاووسء عن أبيه» قال: أحسّبّه عن أبي هريرة» كلهم» 
يرفعه إلى النبي َل قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا يَغُلَ حين يَقُلَ وهو مؤمنء ولا 
ينتهب نهبة يرفع الناسُ إليه فيها أَبصِارَهُم وهو مؤمن». 

قال ابن طاووس: قال أبي: إذا فعلَ ذلك زَالَ منه الإيمان. 

قال: فقال: الإيمان كالظلٌء ونحو هذا" . 


- 2 ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» 7١(‏ و44): وسيأتي بإسناد آخر برقم 2)1١*(‏ وهو 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «الشيةه 0/71 

(؟) رواه أحمد »)807١(‏ وعبد الرزاق :)7١8061(‏ ومسلم (/ا6). 

(*) وفي «مسند» إسحاق بن راهويه  5١65(‏ 517): أخبرنا عبد الرزاق» نا معمرء عن 
الزهريء عن قتادة. وعن رجلء عن عكرمة» عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد. 


القنةه الجامع ني كتب (للإيمان و(ثرو على (المرجئة 
[؟١٠1اتات:‏ حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن عبيد» قال: 
ثنا العوام» عن المسيب بن راقع الكاهليٌّ؛ عن عبد الله بن عمرو ويا 


قال: مُعاقِر 3؟1/11] الخمر كعابدٍ اللاتِ والعزى" . 


[؟١7]تالك:‏ حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا ابن ثُميرهء قال: ثنا 
فضيل - يعني : ابن غزوان » قال: ثنا عثمان بن أبي صفيةٌ قال: قال 
عبد الله بن عباس '«#يا لغلمانه؛ يدعو غلامًا غلامّاء فيقول: ما من 
عبد يزني إِلَّا نزجَ الله منه نور الإيمان”"© 

[5١0]عمثنا‏ أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن سليمان» عن ذكوان» عن أبي هريرة 5ن » عن النبي قضة أنه 
قال: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبةٌ معرُوضّةٌ بعده”” . 


- وعن ابن طاووسء عن أبيه» أحسبه عن أبي هريرة دف . 
وفي #تعظيم تدر الصلاة» (088) عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذه وسثئل عن 
قوله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن"؛ فأين يكون الإيمان منه؟ 
قال أبو هريرة؛ سيكون عليه هكذاء وقال بكقّهء فإن نزع وتاب رجع إليه الإيمان. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (2051407"0 وفي إسناده انقطاع . 
وروي مرفوعًا ولا يصح. انظر: العلل المتناهية؟ (1/ 51/7). 
وقوله: (معاقر الخمر)ء قال الحربي كاله في «غريب الحديث» :01٠١١8/6(‏ 
(المعاقرة): إدمان شربهاء ما زال يعاقرها حتى صرعته. 
وفي «ذم المسكرة لابن أبي الدنيا (7) قال عبد الله بن عمرو يهما: لأن أزني أحب 
إليّ من أن أسكرء ولأن أسكر أحب إليّ من أن أشرك؛ لأن السكران تأتي عليه ساعة 
لا يعرف فيها من ربه. 
وروى أيضًا (؟) عن شعيب بن حرب قال: قال تبارك وتعالى: لأن يقتل عبدي أحب 
إليَّ من أن يسكر؛ لأنه إذا سكر لم يعرفني. 
وتقدم (45) أن من شربها يظل مشركاء وقد جمعت هناك أرقام الآثار المتعلقة بهذا الباب . 
(1) رواه عبد الله بن أحمد في «السُئََّه (؟7) بهذا الإسناد. وقد تقدم نحوه برقم (44). 
() رواه أحمد (0717)» ومحمد ين نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (056). 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل ونه 
9ه 
]٠١86[‏ صرئنا أبو عبد الل قال: ثنا يحيى بن سعيدء قال: ثنا 
شعبة» عن فراس» عن مُدرِكِ بن عمارةٌ عن ابن أبى أوفى وه عن 
النبي يفة: «لا يشرب الخمر حين يشربُها وهو مؤمن, ولا يزني حين 
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يزني وهو مؤمن. ولا ينتهبٌ تُهبةً ذاتَ شرف - أو: شرّف - وهو 
222 

كل 


ع 


مؤمن 
3 تالك: حدثنا أبو عبد الل قال: ثنا يحيى» عن عوفي» قال: 
قال الحسن: يُجانبّهِ الإيمان ما دام كذلك» فإن راجَمَ راجَعه الإيمان0©. 
٠7‏ ] متنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى» عن أشعث» عن الحسنء 
عن النبي يل قال: «يُنزِحّ منه الايمان. فإن تاتَ؛ عاودّه الايمان»7. 


]1٠١4‏ تالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يزيد» قال: أنبا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ينه » قال: قال رسول الله يَكل: 
5 5 5 5 8 5 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

مؤمن, ولا يتتهب نهبة ذاتَ شرف يرفع إليه فيها أبصِارَهُم وهو مؤمن». 


(1) رواه أحمد »)١91١7(‏ والبزار في «المسنده (7704): ومحمد بن نصر في «تعظيم 
قدر الصلاةه (19ه ‏ 004). ِ 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن ابن أبي أوفى ذه إِلّا هذا 
الطريق. اه. 

(؟) رواه الآجري في «الشريعة» (75) من طريق المروذي. 
وعبد الله في «السُنهَه 0/5 وإسناده صحيحء وانظر: بقية تخريجه هناك. 

() رواه الآجري في «الشريعة» (11؟) من طرين المروذي؛ وابن بطة في «الإبانة الكبرى؟ 
229١7(‏ من طريق عبد الله بن أحمدء عن أبيه. وإسناده منقطع ‏ 
وفي «تعظيم قدر الصلاة» (0121) بإسناده عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري له 
عن النبي يَظِةِ قال: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن..24 فقيل: يا رسول الله؛ فكيف 
يصنع من واقع شيئًا من ذلك؟! قال: 9إن رجع راجعه الايمان. وإن ثبت لم يكن 
مؤمناء. 
وفي «الإيانةه )1١71(‏ عن ابن عباس 'وا قال: إذا زنى العبد نزع منه نور الإيمان. 


أت للجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرجئة 

[5:] تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يزيد» قال: ثنا محمد بن 
إسحاق» عن يحيى ابن عبّاد بن0' عبد الله بن الرُبيرء عن أبيف عن 
عائشة وقتاء قال: بينما أنا عندهاء إذ مر برجل قد ضُرِبٌ في خمرٍ على 
بابهاء فسمعت حِسسٌ الناسٍ» فقالت: أي شيء هذا ؟ قلت: رجل أَخِدَّ 
سكران من خمر فضّرِبَء فقالت: سبحان الله» سمعت رسول الله يي 
يقول: ١لا‏ يشرب الشاربٌُ حين يشربٌ وهو مؤمن» ‏ يعني: الخمر . 


[ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن]. ولا يسرقٌ السَّارِقُ حين يسرق 


وهو مؤمن ولا ينتهب مُنتهب هبه ذات شرف وقد قال: : شرّف - يرفع 
يه 


الناسُ [؟؟١/ب5‏ إليه فيها رُؤُوسَهُم وهو مؤمن». فإياكم وإيّاكم 

[١٠1]مدتنا‏ أبو عبد الله» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا محمد . يعني: 
ابن إسحاق -» عن يزيد بن أبي حبيب» عن بعبَة» - يعني : الجهنيٌّ -» 
عن أبي هريرة طيهء عن النبي كل بمثل ذلك9© , 

[011]عتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن الفضل بن دَلهمء 
عن الحسنء قال: قال رسول الله يلِِ: الا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمنء يُنرّعٌ منه نورٌ الايمان كما يخلعُ أحدُكم قميصّهء فإن تاب 
تاب الله عليه , 


)١(‏ عن الأصل (عن)؛ وما أثيته من «المسند». 

2»)١١75( رواه أحمد (560084)» وما بين 1...] منه» وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 
من طريق المصنف» وابن أبي شيبة في «المصنف» (51047)» والمروزي في «تعظيم‎ 
.)018( قدر الصلاة؟‎ 

() رواه ابن أبي شيبة في #المصتف» (17440): والآجري في «الشريعة» (550): من 
طريق الإمام أحمد كأل. 

(4) رواه الآجري في «الشريعة» (770) من طريق المروذي. 
وقد تقدم نحوم انظر: 91 وه و9494 و١١٠١‏ و١1‏ و5١1٠‏ ولا .)01١‏ 
وفي «السّنََّه للخلال )1١77(‏ قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبًا ‏ 


كتاب الايمان لأحمد بن حتيل وَنْهُ 


9 
17] قالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
فضيل بن غزوان» عن عكرمة. عن ابن عباس '«'يّاء قال: لا يشرب 


[115] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
عن إبراهيم السكوني» عن رجل» عن عبد الله بن مسعود ونه» قال: لا 
يزني حين يزني وهو مؤمن. 

[0116] صدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» ومحمد بن جعفر 
المعنى واحِدٌ -» قالا: ثنا شعبة» عن الحكمء » عن مجاهدء عن 
عبد الله بن عَمرو اه قال: من شربٌ الخمر مُصبِحًا ظلّ مُشْرِكاء وإن 
سكر منها لم تُقبل منه صلاةٌ أربعين يومّاء فإن مات فيها؛ مات ات كاف901©, 

[117] عبرئنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» عن 
عاصم بن أبي التّجودٍء عن ذكوان أبي صالحء عن عبد الله بن 
عمرو وَقْاء قال: مديِنُ الخمر كمن يعبد اللات والعُزى". 


- 0 من زنّاء أو سرق يزايله إيمانه» قال: هو ناقص الإيمان» فخلع منه كما يخلع الرجل 
من قميصهء فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. 

.)1١560( رواه ابن بطة في «الإبانة الكيرى»‎ )١( 

(7) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (46718 8و 14670)» وإسناده صحيح . 
وقد تقدم مختصرًا (44 و97)» وسيأتي برقم 01119 
قال ابن رجب كَدّفَهُ في «الفتح» :)١10/١(‏ قد أنكر أحمد في رواية المروذي ما 
رُوي عن عبد الله بن عمرو وين أن شارب الخمر يسمى كافرًا ولم يثبته عنه؛ مع أنه 
قد روي عنه من وجوه كثيرة وبعضها إسناده حسن» وروي عنه مرقوعًا .اه 

(6) تقدم برقم 2)1١7(‏ وهو أثر صحيح. 


ووه للجامع ني كتب الويمان و(لرو على (لسرجئة 

[/1لل]عدتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن زَبِيدٍ 
وَسلمة بنا كُهيل» عن خيثمة» عن عبد الله بن عمرو بَّناء قال: مَن 
يشرب الخمر مُصبحاء يطل مُشرك0" . 

(114]تاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا سليمان بن حربء» 
قال: ثنا جرير بن حازم» عن الفضيل بن يسارٍء قال: قال محمد بن 
عليٌّ: هذا الإسلام» ودر درَّارَةٌ في وسيطهًا أخرى» وهذا الإيمان» للتي 
في وسطهاء مُقصورٌ في الإسلام. قال: فقول رسول الله وني : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»» قال: يخرّجٌ مِنّ الإيمان ]1/١١١[‏ 
إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلام» فإذا تابّ» تاب الله عليه. قال: 
رجَعَ إلى الإيمان”” . 


. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)51077 وإستاده صحيح‎ )١( 

وقد تقدم قريبًا وجه كونه مشركًا؛ لأنه إذا زال عقله ترك صلاته فكان بذلك كافرًا. 
وانظر: رقم (457 و6١١)»‏ وسيأتي كذلك برقم (161). 

رواه الآجري في «الشريعة؛ (7170) من طريق المروذي. 

ورواه عبد الله بن أحمد في «الشُئّدَه 207/١‏ وانظر: بقية تخريجه هناك . 

قال الآجري يه في «الشريعة» (091/1): ما أحسن ما قاله محمد بن علي يلناء 
وذلك أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصيء والإسلام لا 
يجوز أن يقال: يزيد وينقص. وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى 
نزع منه الإيمان» فإن تاب ردّه الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص» 
والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي يَيِْ: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة؛ فمن ترك الصلاة فقد كفرهء وعن ابن مسعود ونه قال: إن الله تعالى قرن 
الزكاة في كتايه مع الصلاة» فمن لم يزك فلا صلاة له. 

وقال ابن بطة كه في «الإبائة الكبرى» (1773): وهذا القول من أبي جعفر وقد من 
أوضح الدلائلء وأفصحها على زيادة الإيمان ونقصانه. وذلك أن الإيمان يزيد 
بالطاعات فيحصته الإيمان» وينقص بالمعاصي فيحرقٌ الإيمان» ويكون غير خارج من 
الإسلام» وذلك أن الأسلام لا يجوز أن يقال فيه: يزيد وينقص .اه. 

قلت: فأهل السّنّة يسمون مرتكب الكبيرة من أهل القبلة: مسلم فاسقء» فينفون عنه ل 
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كتاب الايمان لأحمد بن حنبل أن 60د 
[115] صدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا ابن تُمَيرء قال: ثنا هشامٌ 
- يعني: ابن عروة ‏ عن أبيه» عن عائشة نا قالت: لا يزني عبد حين 
يزني وهو مؤمنء» ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن. 
1١ [‏ ] صستنا أبو عبد الله قال: ثنا عفان» قال: ثنا همَّامٌ قال: 
ثنا قتادة: أن عمر بن الخطاب ؤَطهِ قال: من زعم أنه مؤمن؟ فهو كافِرٌء 
ومّن زعم أنه في الجنة؛ فهو في النارِء ومّن زعم أنه عالم؛ فهو جاهل. 
قال: فنازّعَه رجل» فقال: أن يذهبوا بالسّلطان» فإن لنا الجنة. 
فقال عمر: سمعت رسول الله يَلَِةِ يقول: من زعم أنه في الجنة» 
فهى في النار»”" . 


- اسم الإيمان؛ كما قال ابن تيمية ميأنُْ امجموع الفتاوى» (// :)١4٠‏ الذين قالوا من 
السّلف: إنهم خرجوا من الإيمانٍ إلى الإسلام لم يقولوا ل م ون 
الإيمان شيء)ء بل هذا قول الخوارج والمعتزلة؛ وأهل السَّنّة الذين قالوا هذا 
يقولون: : (المْسَاق يخرجون من الثار بالشفاعة» وأن معهم إيمانًا يخرجون ' به من الثار؟ 
لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان؛ لأن الإيمان المُطلق هو الذى يستحقٌ صاحبه 
الثواب ودتحول الجنةء وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان؛ ٠‏ 
وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حلا يقال فيد: إنه مسلم» ومّعه إيمان يمئعه 
الخلود في الثارٍء وهذا مُتفق عليه بين أهل السُنّة؛ِ لكن هل يُطلق عليه اسم الإيمان؟ 
هذا هو الذي تنازعوا فيه. . وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان 
والإسلام» فإن الإيمان والإسلام عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمانٍ 
خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم كفارٌء والمعتزلة تقول: لا مسلمون 
ولا كفار» ينزلونهم منزلة بين المنزلتين.اه. 
وقال أيضًا في «جواب الاعتراضات المصرية؛ (ص45١):‏ فإذا قلنا: (ليس بمؤمن) 
دل على زوال بعض ما يجب من الإيمان» لا على زوال كله كما يقوله هؤلاء.اه. 
يعني : المعتزلة والخوارج. وانظر: «مجموع الفتاوي» (/ا/ /39801). 

)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسئده؛ كما في «زوائد الهيئمي» 2)١7(‏ رابن بطة في 
«الإبانة الكبرى» »)١777(‏ وإسناده منقطع. وسيأتي عن عمر ذه برقم (114). 
ورواه اللالكائي (الال0١)‏ من طريق حنبل» قال: حدثني أحمد بن حثيل» قال: 2 


(الجامع فى كتب (لإيمان واثرو على (لمرجئة 
8 تتا سد سسمس 
[لكذ] منتنا ابر عبد اف قال: ثنا حسينٌ بن محمدء قال: ثنا 
يزيد - يعني: ابن عطاء ؛ عن مُطرَّفِء عن أبي السَّفَرِهِ عن معاوية بن 
بد بن مُقرّوء قال: قال رسول الله كل : «أيما رجل قال لصاحبه: يا 
و باء بها أحدهما يوم القيامة”" . 


00 أبو عبد اللهء قال: ثنا حجاجء قال: ثنا شريك. عن 
عاصِمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود طن قال: إذا قال المسلم 


لأخيه 3 عَدُرّي؛ فقد خرجٌ أحدهما من الإسلاه'" . 
خرج من 6 


[؟؟(]صمتنا أبو عبد الله قال: ثنا عيد الملك بن عمروء قال: 
ثنا عّادٌ - يعني: ابن رَاشِدٍ » عن داود بن أبي هندء وعن أبي نضرّةٌ» 
عن أبي سعيد الخدري وه قال: إنكم لتَعمَلُون أعمالا هي أَدَقٌ في 
أعييكم من الشَّعرِ كنا نعْدُها على عهدٍ رسول الله يَِِ ِن الموبقات””© 


- نا معتمرء عن أبيه» عن نعيم بن أبي هندء قال عمر وين : . . فذكره. وإستاده متقطع . 

وذكره اين كثير في #مسند الفاروق» (1/ 017/4) بنفس إسناد اللالكائي . 
وذكر له ابن كثير (083/75) طريمًا آخر رواه ابن مردويه من طريق: موسى بن عبيدة» 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء قال: قال عمر بن الخطاب 5ه : إن أخوف ما 
أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه عالم فهو جاهل» ومن قال: إنه في 
الجنة فهو في الثار. وإسناده منقطع كذلك. 
قال ابن كثير بعد ؤكره لهذه الطرق: هذان طريقان متعاضدان» وفي قوله: (من قال: 
أنا مؤمن فهو كافر) مستدل لمن يذهب من العلماء إلى وجوب الاستثناء في ذلك» 
وقد بسطنا القول في ذلك في أول شرح اليخاريء ولله الحمد والمنة.اه. - 
قلت: وسيأتي برقم (178) عن عمر 5ه . 

.21١51/( رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛‎ )١( 
. وأحاديث معاوية بن سويدٍ بن مُقرّن المزني مرسالة كما قال ابن أبي حاتم‎ 
. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وَقِنًا. كما سيأتي (714 و0711‎ 

(؟) رواه اللالكائي (1449). وهو صحيح عنه. وسيكرره المصنف برقم 5١65(‏ و/531 
و4" و7454 و77)» وفيه زيادة بيان. وسيأتي نحره مرفوعًا برقم (0815. 

(5) رواه أحمد »)1١9486(‏ وعيد الله بن أحمد في «السُتّقَه 0/80 . 
وسيأتي برقم )١47(‏ نحوه من قول حذيفة 5ه . 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل ونه 
لطت 0209 ه- 

(24؟1) تاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي» 
قال: ثنا أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس وي أن النبي يل قال: هثلاث 
من كُنَّ فيهء وجدَ بِهِنَّ حلاوةً الايمان: أن يكون الله ورسوله أَحَبٍّ إليه 
مما سواهماء وأن يُحِبِّ المرء لا يُحِيُّه إلا لله. وأن يكره أن يعودٌ فى 
الكفر بعد أن أنقَّدَّهِ الله منهء كما يكره أن يُوقَدَ له نارٌ فيُقذف فيها»9. 

[6؟١]‏ تقال: حدثنا أبو عبد اش قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: 
ثنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد»ء عن 
عبد الله وَِنء» أنه قال: ثلاثٌ مَن كنَّ فيه كان منافقًا: 1[١1/ب)]‏ إذا 
حدّتَ كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا عاهدّ غدر , 

[157) عدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا أبو معاويةء قال: ثنا 
الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة وَيه» قال: مات رجل من 
المنافقين» فلم يُصلُ عليه حذيفة» فقال له عمر ويه : أِنَ القرم هو؟ 

قال: نعم. 

قال: بالله» أنا منهم؟ 


قال: لاء ولن أخبرَ أحدًا بعدك9 . 


-2 وروى البخاري (1141) نحوه من قول أنس 5 . 
)١(‏ رواه أحمد »)550١7(‏ والبخاري ))١1(‏ ومسلم (87). وقد تقدم نحوه (757 و53). 
(1) رواه الفريابي في «صفة التفاق» .)1١(‏ 
ورواه الفريابي في «صفة النفاق» 00 عن ابن مسعود ونه مرفوعًا ولا يصحء وإنما 
الصحيح فيه عنه ابن مسعود ضيه موقوقًا . 
وسيورده المصنف من طرق كثيرة من قول ابن مسعود وين (574 وءلا؛ و419). 
وسيأتي نحوه برقم (7/ا4) صحيحًا مرفوصًا من حديث أبي هريرة وه - 
() رواه البزار في «مسنده؟ (محدكل والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١ت‏ 
قال البوصيري في «اتحاف المهرة» (1417): رواه مسدد بسند صحيح. 
وفي «صفة النفاق؛ للفريابي (85) عن محمد بن سليم وهو أبو هلال قال: سأل أبان ‏ 


سق 


قال 


(لجامع ني كتب (لإيسان و(ثرو على المرجئة 


مرئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا إسماعيل» قال: ثنا أيوب» 


: قال أبو قِلابةَ: ما وجدتٌ مَثَلّ أهل الأهراء إِلَّا مَثْلّ النفاق» فإن الله 


قد ذكر النفاق بقول مُختلف وعمّل مُختلف. قال: غير أن جميع ذلك 
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الضّادل2 , 


[8؟1] حمدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا مُعتمرٌء عن ليثء عن تُعيم بن 


الحسن» فقال: هل تخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني وقد خافه عمر بن الخطاب نقد 
وفي اجامع العلوم والحكم» (ص497): قال الأوزاعي: قد خاف عمر ذ النفاق 
على نفسهء قيل له: إنهم يقولون: إن عمر ذه لم يخف أن يكون يومئذ منافقًا حتى 
سأل حذيفة؛ ولكن خاف أن يبتلى بذلك قبل أن يموت. قال: هذا قول أهل البدع. 
قال ابن رجب ككأْه: يشير إلى أن عمر دنه كان يخاف النفاق على نفسه في الحال» 
والظاهر أنه أراد أن عمر 5نء كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق الأصخغرء 
والنفاق الأصخر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكير» كما أن المعاصي بريد الكفرء فكما 
يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت» كذلك يخشى على من 
أصرّ على خصال النفاق أن يسلب الإيمان» فيصير منافقًا خالصًا. وسئل الإمام أحمد: 
ها تقول فيمن لا يخاف على نفسه التفاق؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق .اه. 

قال ابن بطة دنه في «الإبانة الكبرى؟ (15/ باب الإيمان خوف ورجاء)ء قال: 
وتخوف العقلاء من المؤمئين على أنفسهم سلب الإيمان» وخوفهم النفاق على من 
أمن ذلك على نفسهء بذلك نزل القرآن وجاءت الشُنّة). 

قلت: خائف في ذلك المرجثة! فهم يقولون: لا نفاق. وسيأتي بيان ذلك عند نقل 
آثار السلف في تخوفهم من النفاق تحت أثر رقم (447). وانظر المقدمة (7735/1). 
رواه أبو نعيم في «الحلية؟ (741//1) ولفظه: قال أبو قلابة: مثل أهل الأهواء مثل 
المنافقين» فإن الله تعالى ذكر المنافقين بقول مُختلف. وعمل مُختلفء وجماع ذلك: 
الضلالء وإن أهل الأهواء اختلفوا في الأهواءء واجتمعوا على الشّيف. 

وعند الدارمي »)1١١(‏ والقدر» للفريابي (7519)» ودالإبانة الصّغرى» 0( قال 
أبو قِلاية: إن أهلّ الأهواء أمل ضلالةء ولا أرى مصيرّهم إِلّا إلى النارء فجرّبهم 
فليس أحدٌ منهم ينتحِل رأيّاء - أو قال: قلا فيتناهى دون السَّيفٍِء وإن النّفاق كان 
صُروبًاء ثم تلا: ظمَيْهُم ثَنْ عَهَدَ للَهه [التوبة: ه/]. وريم ئن يرك فى 
ألصَدَكي4 [العوبة: 08]: تيه لت مُوْدْنَ ألئّىَّ» [التوبة: »]51١‏ واختلت 
قولُهمء واجتمعوا في الشَّكّ والتكذيب» وإن هؤلاءٍ اختلف قولهم واجتمعوا في 
التّيفٍء ولا أرى مصيرّهم إِلّا إلى النار . 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل يَكأنْهُ 03 - 
أبي هِندٍء قال: قال عمر بن الخطاب َه : مَن قال أنا مؤمن» فهو 
كافرٌء ومّن قال: هو عالم» فهو جَاهِلٌ» ومّن قال: هو في الجنة» فهو 
في النار”" , 

[155]قال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا ابن تُمَيرء قال: ثنا 
عبيد الله يعني: ابن عمر.ه عن نافعء عن ابن عمر ؤإياء أن 
رسول الله يتين قال: «مََلُ المنافق مَكَلُ الشاق العائِرَة بين الغنمينء تَعِبِرُ 
إلى هذه مره وإلى هذه مَرَّهّ لا تدري أيّهما تتبع»"" . 

[١1]صدتنا‏ أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الملك بن عمرو» قال نل ثنا 
عكرمة.» عن أبي عبد الله الفلسطينيٌ» قال: حدثني عبد العزيز 
حذيفة» عن حذيفة بن اليمان و قال: سكم 
الخشوع ٠‏ وآخِرٌ ما تفقدون ين دينكم الصّلاة» وَلَيُِصِلَّينَ النساء وهنّ 
حيّضٌ وليتتقضنّ الإسلامٍ ثُروة ثُروة» ولتركبن طريق مَن كان قبلكم حذق 
التّعلٍ بالتّعلٍ» وحذوٌّ القَذَّةٍ بالقدَّة"©2 ولا تُخطئون طريقهم» ولا يُخْطئٌ 
بكمء حتى تبقى فرقتان”' “ين فِرقٍ كثيرةء تقول إحداهما: ما بال الصّلواتٍ 
الخمس؟ لقد ضل مَن كان قبلناء إنما قال [الله وينَ]: طوَآَقِرِ الود 


مر 4 مهس عدي 


طرق التبارٍ وزلفا من أله [هود: 21١4‏ لا يُصلُون ِل صلاتين أو ثلاثة . 


وفرقة أخرّى تقول: إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة» وما فينا 


)١(‏ رواه اللالكائي (لالالإ1) من طريق حنيل» قال: حدثني أحمد بن حنبل» قال: نا 
معتمره عن أبيه: عن نعيم بن أبي هندء قال عمر ونه :. . فذكره. وإسناده منقطع . 
وقد تقدم تخريجه برقم (159). 

(؟) رواه أحمد (2)1194 ومسلم (97/84). 
(والشاة العائرة): المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. 

() القدذة: بالضم ريش السهم . «تاج العروس» (508/9). 

(4) في الأصل: (فرقتين)»: وما أثيته هو الصواب. وهو كذلك في «الإبانة الكبرى». 


الجامع ني كتب (الإيمان واثرو على (السرجئة 


كافِرٌ ولا مناقِقٌ» حمًا على الله أن يحشُرّهم مع الدَّجَالِ0. 

(191] عبمتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الصمد”" بن عبد الوراث» 
قال: ثنا عكرمة ابن عمَّارٍ اليمامئ”"» قال: ثنا حميد أبو عبد الل قال: 
حدثني عبد العزيز أخر حذيفة» أن حذيفة [1/154] طهندء قال: أَزَّلُ ما 
ديتكم الخشوع. . فذكر مِثِلّ معناهء إِلّا أنه ذكر : ليُصلّينٌ 
التَسامُ وهنّ حيّض. 


تفقدون من د 


[؟15) تاك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله بن تُميرء عن 
الصَّلتِء عن عامرء عن ابن مسعود نه قال: سِبابُ المؤمن فسوقٌء 
وأخدٌ برأيه كُفر. 

[؟؟1] تاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة» قال: سمعت أبا إسحاق يُحذدّثء عن أبي الأحوصء عن 
عبد الله نه أنه قال: ألا إن قتلّ المسلم كفرٌء وسبابُه فسوقٌء لا يحل 
لعسلم أن يهشت تسلا فوق د40 , 

[155] مدتنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل» قال: ثنا سليمان 
التي عن أبي مرو الشيبانيٌ» قال: قال ابن مسعود ظنه: سب - أو 
قال: سِبابُ ‏ المسلم ‏ أو قال: المؤمن ‏ فسوقٌء [و] قكاله كُفرٌ. 


رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ (8) من طريق المصنف. 
ورواه أحمد في «الزهدة (ص98١):‏ وابن أبي شيبة (76465) كلاهما مختصرًا. 
ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرىة (1114) والحاكم (459/4). 
والطبري في «تهذيب الاثاره (مسند ابن عيباس) ,)0١١9-- 1١١6(‏ 
وسيأتي برقم (114) ما يشهد لأوله من قول النبي وللة. 
(؟) في الأصل: (عبد العزيز) والصواب ما أثيته. 
() في الأصل: «اليماني)» والصواب ما أثبته. 
(4) إسناده صححء وقد صح مرفوعًا عن النبي قله كما سيأتي برقم (980). 


1) 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل كاله مه 

(196] متنا أبو عيد الله قال: ثنا سليمان بن داود. 

وأغبرنا الميموني» قال: ثنا ابن حنبل» قال: ثنا سليمان بن داود» 
قال: ثنا شعبة» عن رَُبِيدِء قال: لما تكلّمتٍ المرجكة» أتيثٌ أبا وائل 
فسألتُه. فحدثني عن عبد الله وله عن النبي يَلِِ قال: «سِبِابٌ المسلم 
فِسقٌ ‏ أو: فُسُوقٌ ب وقتاله كفم" , 

قال: وحدثنيه الأعمش» ومنصوره سمِعَا أبا وائل» عن 
عبد الله ضيهنه» عن النبي عليه مثله . 

قال: فقلت لحماد”: أنتّهُمُ زبيدًا؟ أننّهم منصورًا؟ أنتّهِمُ الأعمش؟ 
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قال: لا؛ ولكن أَنَّهِمْ أبا وائل”” . 


.0015( رواه أحمد (/8541 و9407)ء والبخاري (48)) ومسلم‎ )١( 

(؟) حماد هو: أبن أبي سُلِيمانء وهو من أثمة المرجئة» يقول هذا الكلام مُعترضًا على 
الحديث!! لأنه لا يوافق مذهبه. وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة الرياحي كه من 
كبار التابعين. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنّقَه (0334. 
وعند اللالكاني (189) قال شعبة: قال: حدثنا زبيدء قال: لما ظهرت المرجئةء 
أتيت أبا وائل» فحدثني عن النبي يكل قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء قال 
شعبة: وحدثني منصور» وسليمان» سمعا أبا وائل يحدث عن عبد الله ضهء عن 
النبي يف. قال شعبة: فذكر ذلك لحماد» فكان يقول: يا شعبة» أنت منا إِلّا قطرة. 
قال: فقلت له: أتتهم زبيدًا؟ أتتهم منصورًا؟ أتتهم الأعمش سليمان؟ كلهم حدثتي عن 
أبي وائل. قال: لا؛ ولكني أتهم أيا وائل. 
وعند الخلال )1١54(‏ قال إسحاق: قلت لأبي عبد الله: وأيش اتهم من أبي وائل؟ 
قال: اتهم رأيه الخبيث؛ يعني: حماد بن أبي سليمان. وقال لي: قال ابن عون: كان 
حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث. قال: أحدث الإرجاء. 
قال ابن رجب كته في «الفتح» :)1١1/1(‏ هذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة 
الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان؛ فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال 
يسمى كفرّاء وهو قتال المسلمين» فدلّ على أن بعض الأعمال يسمى كفرًا وبعضها 
يسمى إيمانا . 
وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث» وأما أبو وائل فليس - 


انجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على (لمرجئة 
قل نه تع خسساتص 

[5؟!]صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن سليمان» عن ذكوان» عن أبي سعيد الخدري ف عن 
النبي كل أنه قال: «لا يُبِغِضُ الأنصار رجل يؤْمِنُ بالله واليوم الآخر2؟ . 

[/ا؟ذ| اضبسنىي عبد الملك» قال: ثنا روخ» قال: ثنا الثوري» 
قال: ثنا رُبِيدٌ الأيامِئُ» عن أبي وائل» عن عبد الله وَليدء أن 
رسول الله يل قال: «ميبابُ المسلم فسقٌء وقتاله كُفرٌ . 

قال زُبِيدٌ: قلت لأبي وائل: أنت سمعت هذا مِن عبد الله؟ 

قال: نعو0", 

[4؟1امتاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى بن غيلان» قال: 
ثنا المُفضّلء قال: حدثني عياش بن عباس» عن عمران بن عبد الرحمن 
القرشيء عن أبي خراش الجِمّيري» أنه قال: سمعت فضالَةَ بن 
عبيد الأنصاريٌ» يقول: من ردّته طيرةٌ من شيء فقد قارف الشّرك" . 

ل55ل) تالك: حدثنا أبو [4؟١/ب]‏ عبد اللهء قال: ثنا عيد الله بن 
تُميرٌ» قال: ثنا الحسن يعني: ابن عمروء عن فضيل » عن إبراهيمء قال: 


- بِمْتّهم؛ بل هو الثقة العدل المأمون. وقد رواه معه عن ابن مسعود ‏ أيضًا -: أبو عمر 
الشيياني» وأبو الأحوص» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ لكن فيهم من وقفه. 
ورواه - أيضًا ‏ عن النبي كل سعد بن أبي وقاص َه » وغيره» ومثل هذا الحديث: 
قول البي كيِةِ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب يعضكم رقاب بعض» . اه. 

.0909( رواه أحمد (114039)) ومسلم‎ )١( 

(1) تقدم نحريجه قريبًا. 

(9) رواه عبد الله بن أحمد في «السُنَّه (/919) وانظر: بقية تخريجه هناك . 
وروى أحمد )/١40(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وقناء قال: قال رسول الله يلل : 
لمن ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك». قالوا: يا رسول اللهء ما كفارة ذلك؟ 
قال: «أن يقول أحدهم: الهم لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طبر » ولا إله غيرك». 
وله شاهد عند البزار (11١؟)‏ من حديث رويفع بن ثابت ليد 5-3 عن التبي ققةة . 


كتاب الإيمان لأحمد بن حتبل وَكأنه 

- 
قال عبد الله صُينِه: من أتى كاهئًا أو ساجرّاء فصَدَّقه بما يقول» فقد كفرَ 
بما أَنزلَ اهه”, 

]١5[(‏ تالت: حدثنا أبو عبد الل. قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة» عن سلمة ابن كُهيل» عن حبَّةَ العُرنيَ» عن عبد الله ذل 
قال: مَن أتى كاهِنًا أو عرَّافَاء فصدّقَه بما يقول؛ فقد كفرٌ يما أنزلٌ الله 
على محمد 45ة" . 

[121] مرتناأيو عبد الل قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن 


الطفاويٌ» قال: ثنا ليث» عن مجاهدء عن أبي هريرة صن قال: مَن 


أتى امرأةٌ في عجُزها أو رجل”" فقد كفر. 


)١(‏ رواه البزار (1971) من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن همّام» عن عبدٍ الله طله. 
وقد رواه بعضهم مرفوتًا من حديث ابن مسعود د ولا يصحء وإنما الصحيح فيه 
الوقف كما رجح ذلك ابن عدي في «الكامل» (0/ 177)» والدارقطني في «العلل» 
(741/5): و(78/6). وسيورده المصئف كذلك من طرق أخرى عن ابن 
مسعود طن برقم ١40(‏ و5740 و2)187. ومرقوتًا حديث أبي هريرة ضيه برقم (7575 
و54 و54)ء وبعض أزواج النبي قل برقم (110). 

(؟) إسناده حسن. واتظر: ما قبله. 

(5) في الأصل: (رجل). 

(4) رواه عيد الرزاق (50409)» وابن أبي شيبة (2)1/01/5 والنسائي في #عشرة النساء» 
(/7/7» والهيثم بن خلف في «ذم اللواط» (44 ٠١١‏ و45١)‏ كلهم يرونه من 
طريق ليث؛» ‏ وهو ابن أبي سليم - عن مجاهد به. 
وقد توبع الليث كما رواه النسائي في «عشرة النساء» (80//) من طريق علي بن 
يديمة» عن مجاهد به. 
ورواه الطسراني في «الأوسط» (41198) من طريق عمر بن يزيد السياري؛ عن 
عبد الوارث؛ عن ليث» عن مجاهد. عن أبي هريرة ويه مرفوعًا . 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ليث إِلّا عبد الوارث» تفرّد به عمر بن 
يزيد.اه. وقال ابن كثير: هذا الموقوف أصح. «الدر المتثور» (1/ 074 
ورواه الهيثم بن خلف في اذم اللواط» (١1و١٠)‏ من حديث أبي ذر 5ه عن 
النبي يلل. ولا يصح. 


(لجامع ني فتب الإيمان والرو على المرجئة 
حو 200011 4 

[155] حدئنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل» قال: ثنا يونس» 
وسعيد بن يُزيد» عن الحسن. قال: قال علىٌ ذه : من أتى عرَّافًا 
فصدَّقَهُ بما يقول؟ فقد كفرٌ بما أنرّلَ الله على محمد 2ع" . 


[؟5١]‏ صدئنا أبو عبد الله قال: ثنا يشر بن المُفضم( » عن متنصور 
العّدانِيَ بن عبد الرحمن» عن الشَّعبِي» عن جرير 5ه : أيَما عبد أبِقَ2©0 
مِن مواليهء فقد كفر9؟ , 


/غ15]صتنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن حبيب» عن أبي البّخترِي» قال: سكل حذيفة وَييند عن قوله: 
«اتكذدًا تارم رَرُفِكتهُمْ أريكهًا ين دوب ألو [العوبة: ١6]ء‏ أكانوا 
يعبدونهم؟ 


قال: لاء كانوا إذا [أ]حلّوا لهم شيئًا استَحَلّوه. وإذا حرّموا عليع 
شمئًا 7 2 
يلا حرموه . 


- قال أبو الحارث: قيل لأحمد: حديث أبي هريرة: #من أتى النساء في أعجازهن فقد 
كفرا؟ فقال: قد روي هذا. ولم يزد على هذا الكلام. 
«الفتح» لابن رجب .)170/1١(‏ وسيأتي لهذا الأثر طريق أخرى برقم (0034. 

. 5 إسناده منقطعء» الحسن لم يصح له سماع من علي‎ )١( 
.)١50و119( وقد تقدم مرفوعًا وموقوقًا ما يشهد له برقم‎ 

(؟) أبق: ذهب العبد بلا خوف ولا كدٌّ عَمَل. «تهذيب اللغقه .)0١8/1(‏ 

إزفف رواه عبد الله بن أحمد في «السُتّقه جملا ومملا). 
ورواه مسلم )١40(‏ من طريق منصورء عن الشعبي» عن جرير ذه موقوقاء فذكره. 
وقال منصور: قد والله رُوي عن النبي ييِء ولكني أكره أن يُروى عتّي هاهنا 
بالبصرة.أه. 
ورواه أحمد (194747) عن علي بن عاصمء عن منصورء عن الشعبيء عن 
جرير طقؤدء عن الني يَل. . فذكره. 

(4) رواه عبد لرزاق في #تفسيره» (؟2)777/5 وابن أبي حاتم (2)13717 والطبري 
2)115/٠١(‏ وهو صحيح. وما بين [] من عبد الرزاق. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل كله 


- 09 

(126] صمتنا أبو عبد الله» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 

الأعمش. عن سليمان بن ميسَرَةٌ عن طارقي بن شِهاب» قال: قيل 
لحذيفة وَقد : أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ 


قال: لاء ولكتّهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه» وإذا نهوا عن شيء 
ركبوه» حتى انسلخوا مِن دينهم كما ينسلِحٌ الرجل مِن قميصه"" . 

[ل5كتا عمدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء عن سفيان» عن 
الأعمش. عن خيثمة» عن عبد الله بن عمرو ؤفياء قال: يأتي على الناس 
زمان لا يبقى مؤمن إِلّا لحقٍ بالشَّام» ويأتي على الناسٍ زمان يجتمعون 
في المساجد ليس فيهم مؤمد2؟, 1 

(15] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل» عن ليث» عن 
بلالء عن شُتَيرٍ بن شكلء [و] عن صِلَةَ بن رُفرَء [و] عن سليكِ بن 
مسحل » قال: خرجٌ علينا حذيفة ونحن نتحدّث» فقال: إنكم لتتكلمون 
63 كلامًا كنا لنعُدّه على عَهِدٍ رسول الله يله النفاق9” . 


>< وقد روي مرفوتها تحوه عن النبي يَلِِ من حديث عدي بن حاتم ظلليدء رواه الترمذي 
(040) عن عدي 5ه قال: سمعته النبي يه يقرأ في سورة براءة: طأعَدكا 
َْبجَارَكُمْ وَرْمْتهُمْ لزيا ين ذو ألو [العوبة: ١#]ء‏ قال: أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئًا 
حرموه. 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» :)774/١1(‏ وإسناده صحيح. 

5139/( رواه الآجري في «الشريعة» (115) من طريق المروذي. ومن طرق أتخمرى‎ )١( 
وم8؟) في (باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه).‎ 
؛)0١9و‎ 1١8( ورواه ابن أبي شيبة (19141 و50497). والفريابي في (صفة النفاق»‎ 
.)444( والحاكم (4517/4 و547). وسيأتي كذلك برقم‎ 

(0) رواه أحمد (57795 و7757 و115048) وما بين منه» وعبد الله في دالسُتّقه (4/) 
من طرق حسنة عن حذيفة طله . 
ويشهد له ما تقدم من قول أبي سعيد الخدري َيه (2)177 وأنس وه . 


-<5 60 الجابع ني فتب (لإيمان رثثرو على المرجئة 

[154] قاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا سفيان» عن أيوب» عن 
أبي رَجاءِء قال: سمعت ابن عباس وها يقول: من فارقٌ الجماعَةً شِبرّاء 
فمات» فبيته جاهل©. 

(159] عمدئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا إسماعيل» عن ليثء عن 
مجاهدء عن عبد الله بن عمرو وهاه قال: إن شربها فلم يُسكر؛ لم تُقبل 
له صلاةٌ سبعًاء فإن شَرِبها فسكِرّ؛ لم تُقبل له صلاةٌ أربعين» فإن مات 
مات كافِرّاء فإن تابَء تاب الله عليه» فإن عاد فكذلك ثلائاء فإن تابَء 
تاب الله عليه؛ فإن عادّء فكذلك ثلاثاء فإن تاب تاب الله عليهء فلا 
أدري في الثالنة» أو الرابعة» فإن عادّء كان عقا على الله أن يَسقِيّهِ مِن 
ططينة الخبالن9©, 

[:160) وحدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا إسماعيل» عن ليث». عن 


زفق رواه عبد الله بن أحمد في «السّنّقه 0/١‏ 
ورواه أحمد (14417و7707): والبخاري (97/0617): ومسلم (1859) عن ابن 
عباس ها مرفوعًا إلى النبي وله قال: «مَن رأى من أبيرو شيثًا يكرّهه فليصبر؛ فإنه 
من خالف الجماعة شبرًا فماتّ فميتته جاهلية». 

(0) روى ابن أبي شييبة (14617) والبزار في «مسنده» (777/8) مرفوهًا من طريق يزيد بن 
أبي زياد» عن ليث» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو يناه عن التبي ية قال: 
«من شرب الخمر فجعلها في بطنه» لم تقبل له صلاة سبعًاء إن مات فيها مات كافرّاء 
فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائضء لم تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن مات فيها 
مات كافرًا». 
وروى أحمد (35414) نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ريا مرفوًا إلى 
النبي وي قال: «من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين صباحّاء فإن تاب 
تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه؛ فإن 
عاد قال: فلا أدري في الثالئة» أو في الرابعة ‏ فإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه 
من ردغة الخبال يوم القيامةة. وهو حديث صحيح. وشواهده كثيرة» ومنها : 
ما رواه أحمد (11880).: ومسلم )5١١5(‏ من حديث جابر وق قال وطة: «كل 
مسكر حرام إن على الله كين عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». 
قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النارء أو عصارة أهل التار». 


كتاب الايمان لأحمد بن حثيل ينه 

لخد 9 4- 
طلحة» قال: قال مسروق: شارب الخمر كعابدٍ اللاتٍ والعُزى» وشارب 
الخمر كعابد ون" . 

]160١(‏ تاكت: وحدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن» 
قال: ثنا ليث» عن طلحةً» عن مسروقء» قال: شارب الخمر كعابدٍ 
الوثن» وشارب الخمر كعايدٍ اللات والغزى. 

[؟16]صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 
سفيان» عن زُبِيدِء والأعمش. 

قال: ثنا عبد الرحمن» وسمعتةٌ مَرَّةٌ ذكر سلمة» عن خيثمةً» عن 
عبد الله بن عمرو وها في الخمرء فقال: لا يشربها مُصِبحا إِلّا أمسى 
مُشْرِكَاء ولا يشربها مُمسيًا إلا أصبَحَ مُشْركا". 

[6١]قال:‏ حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة» عن منصورهء قال: سمعت أبا وائل يُحدِّث عن رجل» عن 
جرير ذنه أنه قال: بايعثُ رسول الله يلخ على إقام الصّلاةء وإيتاء 
الرّكاق» والتُصح لكل مُسلمء وفراقٍ المشرك". 000 

[162) قالت: وحدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبةء عن سليمان» عن أبي وائل» عن جريرء قال: بايّعتُ رسول الله 
على إقام الصّلاةء وإيتاء الزكاة» والتُْصح لكل مسلمء وفراقٍ المشرِك. 
أو كلمة بهذا معناها . 1 


للق رواه عبد الرزاق في «مصنف» (011024. 

وقد صح نحوه عن عبد الله بن عمرو ونا ء وقد تقدم برقم (45 و5١٠3‏ و5١1).‏ 
(؟1) تقدم نحوه برقم 1و وه١١ذ‏ ولا01). 
() رواه أحمد 2))١94177(‏ وهو حديث صحيحء وقد تقدم برقم (1؟ و45 و94١).‏ 
(14) رواه أحمد (9157١)ء‏ وانظر: ما قبله. 


12 (تجامع في كتب الإيمان واثرو على المرجئة 

(166) تالك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا 
سفيان» عن عاصمء عن أبي صالح» عن عبد الله بن عمرو يقاء قال: 
مُدمِنٌ الخمر كعاب اللاتِ والغزى7 , 

[165) تاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عثمان» قال: ثنا [15/ 
ب] أبو عوانة» قال: ثنا بَيانء» عن قيس بن أبي حازمء قال: رأى 
بلالٌ 5ه رجلا يُصلِّي الصلاة» قال: يا صاحِبَ الصلاة لو مُث مُث 
على غير وِلَّةِ عيسى ابن مريم 6ة”. 

[161] ممتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: سمعت 
الأوزاعي» يُخْبرٌ أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمرّ حُرّاسه إذا خرجج 
عليهم أن لا يقوموا له» وإن كانوا جلوسًا وسّعوا له» فخرج عليهم ذات 
يوم» فأوسعوا لهء فقال: أيكم يعرف رسولنا إلى مِصرّ؟ فقالوا: كثّنا 
نعرمُه. قال: فليقُم إليه أحدَتُكم سِنًا. قال: فقام إليه رجل منهمء فقال له 
الرسول: لا تعجلني حتى أجمع عليّ ثيابي. قال: فأتاهء فقال له 
عمر كنهِ: إن اليوم يوم الجمعة» فلا تخرّج حتى تُصلّي الجمعةء فإنا 
بعثناك في أمر عجَلَةٍ مِن أمرٍ المسلمين» فلا يحملَتّك استعجالنا إِيَّاك أن 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (؟١٠‏ و16١١‏ و494١‏ و090). 

(؟) روا ابن أبي شيبة (5444): والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (447)ء والطبراني 
في «الكبير» »)1١86(‏ و«الأوسطة (11941) من طريق بيان» عن قيس» عن بلال ذه 
أنه رأى رجلا يسيء الصلاة؛ لا يتم ركوعها ولا سجودها. فقال: لو مسّ الآن لمت 
على غير ملة عيسى فلة. 
وذكر الهيثمي هذا الحديث في #مجمع الزوائده (151/7) أن رواية #الأوسطة: (لو 
مات هذا لمات على غير ملة محمد وق).اه. 
قلت: والذي وقفت عليه من رواية «الأوسط» موافقة لرواية من خرجهء فالله أعلم. 
وعنده أيضًا (1980) عن أبي هريرة 5ه قال: إن الرجل ليصلي ستين سنة ما تقبل له 
صلاة» لعله يتم الركوعء ولا يتم السجود» ويتم السجودء ولا يتم الركوع . 
وسيأني نحوه برقم (77؟). وسيأتي كذلك نحوه من قول حذيفة ذه برقم (0771. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل كانه 


توْخرٌ الصّلاة عن ميقاتها؛ فَإنّكَ لا محالَةَ تُصلَّيهاء وإن الله وك ذكر قومًا 
فقال: لأْضَاعُوا ألصَّلَة» [مريم: 09]» ولم تكن إضاعتُهم إيّاها تركها؛ 
ولكن أضاعوا المواقيت' , 

[1864] جتنا أبو عبد الله؛ قال: ثنا إسماعيل» قال: ثنا غالب» 
قال: قلت للحسن: إنك تقول في أهل بابل: من قُتل منهم فإلى النارء 
ومّن رجعٌ منهمء رجعٌ إلى غير توبةٍ. 

قال: هو حديتٌ بلغناء فنحن نقولهء قال رسول الله كيِ: «لا 
ترجعوا بعري كمّارًا يَضْرِبٌ بَعضكم رقات بعض» . 

فإن رجلا خرج في أهل بابلٌ» ثم رجع فنمٌء فقال: آني الرُوم 
فأرابظ» فتنهاه عن ذلك؟ قال: 09" , 

[165] صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا سليمان بن داود» قال: ثنا 
عمران» عن قتادة» عن أبي مجلزء ٠‏ عن مجندب بن عبد الله ضيه قال: 
قال رسول الله وَل : «مَن قُيَلَ تحت رايَةٍ عمّيّة يغضَّبٌ لِلعَصَبَق ويُقاتِل 

17١ [‏ ] صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن سليمان» قال: سمعت أبا ظبيان يُحدّثء عن جرير 4ه » 
قال: سمعت رسول الله ككلهِ: «مّن لم يَرَحم النامن؛ لم يرحمه لله" . 


)١(‏ رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ( »)4٠‏ والطبري في «تفسيره» (5ث/حة)ء وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» (177/17) من طريق عيسى» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
يزيد أن عمر بن عبد العزيز. . فذكره نحوه. 
(؟) لم أقف عليه. والحديث المرفوع مخرج في الصحيحين كما سيأتي يرقم (001. 
() رواه مسلم (1862). 
وروى أحمد (945/ و١8071):‏ ومسلم (1844) نحوه من حديث أبي هريرة 9ه . 
(5) رواه أحمد (14154 19151١9‏ و19751١)‏ وما بين منه. والبخاري (5017 و0791/7)) 


ومسلم (00819. 


به الجامع ني كتب الإيمان و(لرو على السرجئة 

[131] تاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمنء» عن 
سفيان» عن عاصمء عن وائل”'' بن رَبيعة» عن عبد الله ذه قال: 
تعدِلٌُ شهادةٍ 1/1553 الرُورِ: الشَّركُ بالله. ثم قرأ: #فاجتينبوا اليضرت 
سنن نّ لين وَلَحْميبوا قؤنت ور 74 . 

[؟13] أخبرنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء عن 
سفيان» عن عاصِم بن أبي النَّجُودِه عن وائل بن ربيعة» قال: قال ابن 
مسعود ويه قال: عُدِلَت شهادةٌ الرُورٍ: بالشركِ باللهء ثم قرأ: 
«تاعتسوا اوضرب ين الأؤككن وَلعكيبوا تقنت الور » [الحج: 50]. 

[155] تاك: وحدثنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا 
حجاج. قال: ثنا شريك» عن عاصضيء عن أبي واكل» عن ابن 
مسعود َيه قال: الرّبا بضعٌ وستُون بابّاء والشَّركُ نحرٌ مِن ذلك0*. 

[135] تاك: وحدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا حجاجء قال: ثنا 
شريك؛ عن هلال بن حميد» عن عبد الرحمن , بن أبي ليلى» قال: قال 
رسول الله وة: «مَن تعلّقَ التّمائم» وعقد الرُقى» فهو على شُعبة من 
الشرك9 , 

[156] عمدئنا أبو عبد الله قال: ثنا صفوان بن عيسى» قال: 
ثناابن عجلانء عن أبيهء عن أبي هريرة ذنه. قال: قال 
رسول الله يةْ للحيات: «ما سالمناهُن من حارَبناهُنَ» فمن ترك منهنّ 


)١(‏ في الأصل: (أبي وائل)» وما أثبته ممن خرجه. 
(؟) روأه عيد الرزاق (18146)ء وابن أبي شيبة (774914و2)511940 والطبري في «تفسيره 


.)١45( وقد روي مرفوسًا ولا يصح كما بينته في «الإيمان» لأبي عبيد‎ .)١04/19( 


(؟) رواه عبد الله في «السّنّةَه (0774: وإسناده صحيح» وقد روي نحوه مرفوعًا كما بينته 
في تعليقي على «السُّنَْه وسيأتي موقوقًا برقم (5194 و7350 و7754 و2080). 
(4) رواه أبن الجعد في «الجعديات» (1786)» وابن أبي شيبة (15191*5). وإسناده منقطع . 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنبل يدك 


09 


متكا 1 200 
شيئًا خيفتهن؛ فليس مناه ١‏ . 


[1373] تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا بشرٌ بن الممفضل» عن 


عبد الله بن عثمان» عن نافع بن سَرجس» عن بيد بن عُميرء قال: قال 
رسول الله 5 : «ليس هنا م مَنَ حلق» , 


[1317] صدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 


مالك بن أنس» قال: قال عمر بن عبد العزيز: سنَّ رسول الله يل وولاةٌ 
الأمرٍ ين عدو سُتْنَاء الأخذٌ بها تصدينٌ لكتاب الله واسيكمالٌ لطاعةٍ الله 


2و( 


22 


رواه أحمد (4084 و١4١٠‏ ولا 2)7١‏ وأبو داود (6760)), وهو حديث صحيح . 
وفي حديث عند البزار (17560) عن عثمان بن أبي العاص نه قال: قال 
رسول الله يخ وذكر الحيات» فقال: «من خشي إربهن فليس مناه 

قال البغوي كَأنه في اشرح السّئّقه (؟١/‏ 156): (الإرب): الدهاء» معناه: من خشي 
غائلتهن. وجبن عن الإقدام على قتلهن للذي قيل في الجاهلية: إنها تخيل قاتله» فقد 
فارقناء وخالف ما نحن فيه. اه 

قال الكرجي القصاب كن في «نكت القرآن» (18/1) عند قوله تعالى: طِثَالَ خُلْمَا 
ولا عن > [طه: :]7١‏ وفيه دليل على أن أنفس البشر مجبوئة على الخوف من 
المؤذيات» وأن الخوف اللاحق بها عند رؤيته لها لا يحط من درجة التوكل شيئاء 
وفي ذلك دليل على أن قول النبي يةِ: «فمن ترك منهن شيئًا خيفة فليس منا'ء أنه 
خيفة ما يلحقه من الحرج في قتلهن؛ نأعلم أنه مأجور من غير حرج مما يتقيه من 
ظهور الجان في خلقهن وصورهن» وسيما إذا كن في الصحاري لا ما يخاف من 
توثبها عليه؛ إذ لا يكلفه ما لا طاقة له به ونفسه مجبولة على خخلافه.اه. 

وانظر: الخلاف في مسألة قتل حيات البيوت في «التمهيده (2)17/11 وقد رجح 
استثناء قتل حيات البيوت للنهي عن ذلك. لحديث نافع أن ابن عمر يهنا كان يأمر 
بقتل الحيات كلهاء فقال له أبو لبابة: أما بلغك أن رسول الله يِْهُ نهى عن قتل ذوات 
البيوثت» وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر. 

قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: فيه بيان لنسخ قتل حيات البيوت؛ لأن ذلك كان 
بعد الأمر.اها. 

رواه عبد الله في «السُنّتَه (207/41 وهو منقطع» وقد صح مرفوعًا عن النبي يي من 
حديث أبي موسى َيه » رواه أحمد (14089 و19390)): ومسلم (501), 

والمراد (بالحلق) هاهنا: حلق الرأس عند المصيية. 


ورم الجامع في كتب الإيمان و(لرو على المرمئة 
وقُوَةٌ على دين الله» مَن عول بها مُهتدِء ومّن استنصّرٌ بها منصورء ومن 
خالفها انَبعَ غير سبيلٍ المؤمنين» وولّاه الله ما تولّى90©, 

[134] صتنا أبو عبد الله: قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثني 
عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله» أن سليمان بن حبيب حدثهم» عن 
أبي أمامة الباهليّ صَيه» عن رسول الله يَيِ: «لتُنقضَنَّ عُرى الاسلام عُروةٌ 
عُرِوةٌ فكلما انتُقضّت عروة؛ تشبّتَ الناسٌ بالتي تليهاء نَأَوّلهِنٌ نقضًا 
الحكمٌ وآخِرْهُن الصلح”" . ب 

(139] مدتناأبو عبد اللهء قال: ثنا أبو معاويةء قال: ثنا 
الأعمشء عن أبي عمَّارِه عن حذيفة صب قال: ليأتينّ قوم في آخر 
الزمان يقرؤون القرآن» يُقيمونه كما يقام القدحُ» [١5١/ب]‏ لا يذرُون منه 
ألا ولا وارّاء ولا يُجَاوِرُ إيمانهم حناجرّههم”". 

[:07) عدئنا أبو عبد الله قال: ثنا سُليمان بن داودء قال: ثنا 
خالد بن عبد الرحمن بن يكير السُّلمِىُء قال: كنت عند محمد وعنده 
أيوب -» فقلت له: يا أبا بكر الرجل يقول لي: مؤمن أنت؟ قال: 
فانتهرني أيوب. 


(1) رواه عبد الله في «السُنَّهَه (074: وإسناده صحيح. وانظر: بقية تخريجه في «السُنّقه 
وعند ابن بطة في «الإبانة الكبرى؟ »)57١(‏ والداني في «الرسالة الوافية» )١99(‏ 
زيادة؛ وهي: عن مطرف بن عبد اللهء قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذُكِرٌ عنده أبو 
حتيفة والزائغون في الذَّينَ يقول: قال عمر بن عبد العزيز كَدَّمْهُ: . . فذكر نحوه. 

(1) رواه أحمد (57170): وعبد الله في «السُئَدَه (1/41): وصححه ابن حبان (817/16). 
وانظر: أثر حذيفة ليه برقم (10). 

() رواه سعيد بن منصور في اسئئه» (2)70 وإسناده صحيح . 
وروى أحمد ١5800(‏ و16177) عن جابر ديد قال: دخل النبي #5 المسجدء 
فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن. قال: «اقرؤوا القرآن. وابتغوا به الله كك من قبل أن يأتي 
قوم يقيمونه إقامة القدح. يتعجلونه ولا يتأجلونه؟؛ وإسناده صحيح. والقدح: السهم. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل أنه 
لقتحطدت 0 - 
فقال محمد: وما عليك أن تقول: آمنتٌ بالله» وملائكيّه. وكتيه» 
ورسله؟”"؟. 
(391) قال: ثنا أبو عيد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 
غميانء عن مُحِلَّء قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ 
فقل: آمنّا باللهء وملائكيهء وكتبهء ورشله0© . 
[177) تات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال: حدثني سفيان» عن معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه بمثله9 , 
[؟17] مدئنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 
حماد بن زيد. عن يحيى بن عتيق » وحبيب بن الشَّهِيدِء » عن محمد بن 
سِيرين» قال: إذا قيل لك: : أمؤمن أذ نت؟ فقل: ءامنا لَه وها ِل ليا 
عاء ضيه ي 213 
وَمَآ أ ِل اسم فإنتهيل وإنحق» 1 
قالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 
سفيان» عن الحسن بن عمروء عن إبراهيم» قال: إذا قيل: أمؤمن أنت؟ 


زفق رواه عبد الله في «السُنّةا (516). ومحمد هو أبن سيرين؛ وأيوب هو السختياني ٠‏ 
وفي «الإبانة الكبرى» (85؟١)‏ من طريق عبد الله بن أحمده عن أبيه قال: ثنا 
عبد الله بن ميمون الرقي» قال: أخبرنا الحسن - يعني : أبا المليح - قال: سأل رجلٌ 
ميمون بن مهران؛ قال لي: أمؤمن أنت؟ قال: قل: آمنت باللهء وملائكته» وكتبه. 
قال: لا 'يرضى مني بذلك» قال: فردَّها. فقال: لا يرضىء فردَّها عليه» ثم ذره في 
غيظه يترد . 

(؟) رواه الآجري في «الشريعة؛ (140) من طريق المصنف. 
ورواه أبو عبيد في «الإيمان» (57)» وعبد الله في دالسُنّمَه 0580 

)6 رواه الآجري في «الشريعة» (540) من طريق المصنف. 
ورواه أبو عبيد في «الإيمان» (2)47 وابن أبي شيبة في «الإيمان» (59): وعيد الله في 
«الْسُنّقه (554)» وسيأتي بإسناد آخر برقم (145). 

(؟) رواه الآجري في «الشريعة» (5940) من طريق المصئف. 
ورواه أبو عبيد في «الإيمان» (47)ء وعبد الله في «الشّّفَه (535). 


المامع ني كتب الويمان دلرو على (لمرجلة 
8 رب ا سس لات تت 
فقل: لا إله إنّا اله" , 

[6/ا١]‏ صدتنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا 
حسن بن عياش» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: سؤالُ الرجل الرجل: 
أمؤمن أنت ت؟ بدعة"؟ . 

[1/7] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا 
سفيان» عن عطاء بن السَّائِبِ» عن سعيد بن جبيرء قال: سألتٌ ابن 
عمرء قلت: أغتسلُ ين غسل الميت؟ قال: مؤمن هو؟ قال: قلت: 
أرجو. قال: فتمسّحٌ بالمؤمن» ولا تغتسيل منها"© 

[لالال) مدئنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى بن سعيدء قال: ثنا 
شعبة» قال: ثنا سلمة بن كُهيل» عن إبراهيم»ء عن علقمة» قال: قال 
رجل عند عبد الله وه : إني مؤمن. قال: قل: إني في الجنة؛ ولكنًا 
نؤْمِنُ بالله» وملائكته؛ وكثبه» ورسلة©؟, 

(173] تاكت: حدثنا أبو عيد الله قال: ثنا وكيعء. قال: ثنا 
الأعمش»؛ عن أبي وائل» قال: جاء رجل إلى عبد الله مند» فقال: يا أبا 
عبد الرحمن؛ لقيثُ ركبّاء فقلت: من أنتم؟ 

فقالوا: نحن المؤمنون. 

فقال عبد الله ضنه : أفلا قالوا: نحن أهلُ الجنة؟”* . 


.)059( رواه الآجري في «الشريعة» ( من طريق المصنف. وعبد الله في «السّنّقَه‎ )١( 
.)581( رواه الآجري في «الشريعة» (191) من طريق المصنف. وعبد الله في «السُتّدَه‎ )5( 
رواه عبد الله بن أحمد في «السُنّهَه (59): وإسناده‎ )1( 
قال صالح بن أحمد في «المسائل» (27458: سألت أبي عن الرجل يغسل الميت‎ 
أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه؛ ولكن يتوضأ‎ 
. وانظر: مصئف ابن أبي شيبة (/178/ من قال على غاسل الميت غسل)‎ 
رواه عبد الله في «الشْنّْه (587). وسيأتي برقم (//ا1 و1/9١ و500).‎ )4( 
من طريق عبد الله عن أبيه به.‎ )١1774( رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرىة‎ )5( 
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كتاب الايمان لأحمد بن حنبل أده 6 

صئنا أبو عبد الله» قال: سمعت يحيى» يقول: ما أدرّكتٌ 
أحدًا مِن أصحابناء ولا بلغني إِلّا على الاستثناء. 

وقال يحيى: الإيمان قول وعمل. 

قال يحيى: وكان سفيان يُنكرٌ أن يقول: أنا مؤمن. [1١1/1أ]‏ 

وحسَّنَ يحيى الزيادة والنقصان ورآه0© 

|١16١ [‏ صرئنا أبو عبد الل قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: ثنا أبو 
الأشهّبء عن الحسن: أن رجلا قال عند عبد الله يعني: ابن 
مسعود نه -: إني مؤمن. فقيل لابن مسعود: يا أبن مسعودء إن هذا 
يزعم أنه مؤمن؟ 

قال: فسلوه: أفي الجنة هو أو في النارٍ؟ فسألوه؛ فقال: الله أعلم. 

فقال له عبد الله ضلنه: فهلًا وكَلتٌ الأولّى كما وكلتٌ الآخرة© 

[1481] صصتتا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: حدثني 
سفيان» عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيمء قال: إذا قيل لك: أمؤمن 
أنت؟ فقل: أرجو 20 , 

قال: حدئنا أبو عبد الله قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
الأعمشء [عن إبراهيم]» عن علقمة» قال: اتكلّم عنده رجل من 
ابيع بكلام كَرِمَهء فقال علقمة: كك ذبن يوذوت> الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتت 


9 0 ا تقد كتتيذا نيعا نا 


مَا أكتسبواً فَقَدِ أحتملوا بهتنا وإثما مييسًا © [الأحراب: 4ه]. 


- ) وقد تقدم عند أبي عبيد في «الإيمان؟ (باب الاستثتاء في الإيمان»؛ وابن أبي شيبة (017. 
)١(‏ رواه عبد الله في «الْسُنَّه (0947). ويحيى هنا هو ابن سعيد القطان كَلنْه 
(؟) رواه أبو عبيد في «الإيمان» (87)» وابن بطة في #الإبانة الكبرى؛ (21179. 
وقد تقدم نحوه يرقم (لالا1 و174١2)1‏ وسيأتي برقم (505و2007) 
(67 رواه عبد الله في مالسُّتقَه 37:0 


الجامع ني تب (لإيمان والرو على (لمرجئة 
كسة ءظ 

فقال الخارجيٌ: أو منهم أنت؟ 

قال: أرجو29 

[؟18)] متنا أبو عبد الله» قال: ثنا مؤمّلٌ بن إسماعيل» قال: ثنا 
حماد بن زيدء قال: سمعت هشامًا يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: 
مُسلمء ويهابان مؤمن”". 

(185] صدئنا أبو عبد الله قال: ثنا مؤمّلٌء قال: ثنا سفيان» قال: 
ثنا منصورء عن إبراهيمء قال: كان لعلقمة جارٌ مِنَ الخوارج يؤذيهء فقال 
له علقمة: «َاليدَ يت النؤبية لمكت يقير ما قبا قمر اتكمثرا 
هتنا وَإننا تيا 4©9 [الأحزاب: 2ه]. 

فقال له الرجل: أمؤمن أنت؟ 

قال: أرجو9 . 

[188) عمدئنا أبو عبد الله» قال: ثنا مؤمَّلُء قال: ثنا حماد بن 
زيدء قال: ثنا أيوب» قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلقٍ؟ 

قال: قلت: بلى» فما له؟ 

قال: لا تجالسه؛ فإنه مُرجئٌ. 

قال أيوب: وما شاورته في ذلك؛ ولكن يق للمسلم إذا رأى مِن 
أخيه ما يكره أن يأمرّه وينهاو©؟ . 


)1١(‏ رواه الآجري في الشريعة» (147) من طريق المصئف. 
رواه عبد الله في «السُّنّمَه (878). ما بين 1.. .] منهما . 

(؟) رواه عبد الله في «السُنَّه (183) والحسن هو البصري» ومحمد هو ابن سيرين. 

(؟) تقدم تخريجه برقم (143). 1 

(4) رواه الآجري في «الشريعة» (01”) من طريق المصنفء وعبد الله في «السُّئّهَه (33090) 
وسيأتي نحره برقم م 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل يانه 0- 

[147] صئنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا مَعمنء 
عن ابن طاووسء عن أبيهء قال: كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ 

قال: آمنتٌ بالله» وملائكيه» وكشّه» ورسله. لا يزيد على ذلك" . 

[/141 صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
الحسنء » عن فضيل» عن إبراهيمء قال: إذا سُكِلت: أنت مؤمن؟ فقل: 
لا إله إِلّا الله فإنهم سَيَدَعونك9 , 

لخذا حمدتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن سفيان؛ عن رجل» 
عن إبراهيم» قال: السُؤَالُ عنها بدعة» وما أنا بشال9 . 

[145] قالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء» قال: قال 
سفيان: الناسُ عندنا [157/ب] مؤمنون في الأحكام والمواريث» ونرجو 

ن تكون كذلك». ولا ندري ما حالنا عند اش , 


[390] صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله بن يزيد»ء قال: ثنا 
عبد الله بن لهيعة» قال: حدثني بكر بن عمرو المعافريٌ» عن رجل من 
حميرٌَء قال: قال عقبةُ بن عامر الجهنيٌ: إن الرجل ليتفٌضلٌ الإيمان كما 
يتفضل ثوب المرأةا”. 

[3931] قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن عبد الله 
قال: ثنا عبد الله - يعني: ابن حبيب بن أبي ثابت -» عن أن قالت: 


.)195( رواه الآجري في «الشريعة» (145) من طريق المصنف. وقد تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرىة )١145(‏ من طريق المصنفء والآجري في 
«الشريعة» (40؟)» وحرب الكرماني في «السُيّقَه (013. 

() «الإبانة الكبرى» (745١)ء‏ انظر: ما تقدم برقم ا 5 

(4) رواه عبد الله في «السّنّقَه (043). وانظر: نحوه قول أبي عُبيد في «الإيمان» .00١8(‏ 

(5) رواه عبد الله في الْسْنّةه (71/1)ء وابن بطة في الإبانة الكبرى» )1١70(‏ من طريقه» 
ولفظه: إن الرجل ليتفصل الإيمان. . 


(لجامع فى كتب الإيمان و<(ا (المرجئة 
5 وي جاع في ثتب الإيمان وائرو على المرجئة 
سمعت سعيد بن جبيرء وذكر المرجئة» فقال: اليهود؟. 

[؟15) قالك: حدثنا أيو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمنء» قال: 
حدثني سفيان» عن عطاء بن السَّائِبٍء قال: قال سعيد بن جبير لذرٌ: ما 
هذا الرّأيٌْ قد أحدثتٌ بعدي؟ والرّبير بن السّيقل يُغنيكُم بالقرآن؟! 

[138) مدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن.ء قال: ثنا 
حماد بن سلمة» عن عطاء ابن السائب» عن سعيد بن جبيرء قال: مشَُ 
المرجئة مثلٌ الصّابئين © 

[19) صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا أبو 
عمرو: عن يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن حليفة ضَيدء قال: إني 
لأعلم أهل ديئين» أهل ذَينِك الدّينِينِ في النارٍ: قوم يقولون: إنما الإيمان 
كلام. 

وقومٌ يقولون: ما بال الصَّلواتٍ الخمسء وإنما هما صلاتان7 . 

[196) صتنا أبو عبد الله قال: ثنا أبو عمر الضَّرِيرٌ عن حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السَّائبء قال: دُكر عند سعيد بن جبير المُرجئة * 
قال: فضرب لهم مثلاء قال: مثلهم مَثَلُ الصابئين» إنهم أتوا إليهود. 
فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهوديّةًُ. [قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: التوراة]. 
قالوا: فمن نبيّكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تيعكم. قالوا: 
الجنة . 


)١(‏ رواه عبد الله في «السُنْقه (8"9ة). 

(؟) رواه الآجري ف «الشريعة» (000) من طريق المصنف. 
وعبد الله في «الْسُنّهه (03485+ وسيأتي تفسيره عند أثر رقم (1960). 

م رواه الآجري في «الشريعة» (2)194 وابن بطة في «الكبرى» (17*14) من طريق المصناف . 
رواه أبو عُبيد في «الإيمان» (2)074 وانظر: تخريجه هناك. وسيأتي كذلك (5037). 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل ونه 


- 

ثم أتوا النّصارى» فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما 
كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. 

قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن به ندين7"©. 

[1955] صسئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا أبو عمرء قال: ثنا حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السَّائبء عن زاذان» وميسّرَّةء قالا: أتينا الحسن بن 
محمدهء فقلنا: ما هذا الكتابٌ الذي وضعتّه؟! وكان هو الذي أخرجٌ 
«كتابَ المرجئة». قال زاذان: فقال لي: يا أبا عمروء لوددثٌ أني كنت 
مُث قبل أن أخرج هذا الكتابء أو قال: قبل أن أضعّ هذا الكتاتَ9 . 

[151] عرئنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
سلمةء قال: اجتمّعٌ 1/163] الضَّحََاكُ المشرقيُ» وبكيرٌ الطَّائِيُ وميسَرَة» 
وأبو البختريّ: فأجمعوا على أن الشَّهادةَ بدعة» والبراءةً بدعة» والولاية 
بدعة. والإرجاء بدعة"" , 

[4ة!] صتنا أبو عبد الله قال: ثنا مُؤمّلء قال: ثنا سفيان»: قال: 
ثنا سعيد بن صالحء قال: قال إبراهيم: لأنا لغفتنة المرجئة أخوفٌ على 


5 2 
هذه الأَمَّةِ مِن فتنة الأزارة؟. 


.)345( رواء عبد الله بن أحمد في «السّئّدَه‎ )١( 
(؟) رواه عبد الله في «السّئّةه (147) وسيأتي ذكره كاملا في كتاب «الإيمان» للعدني‎ 
.0091/1( وبيات أن هذا ليس من الإرجاء في الإيمان. وانظر المقدمة‎ .)40( 
.0554( رواه عبد الله في «السُنَّه (181). وقد تقدم نحوه عن أبي سعيد (77): وسيأتي‎ 6 
.)504( رواه عبد الله في «السُّنّد (50). وسيأتي نحوه برقم‎ )4( 
والأزارقة: اتباع نافع بن الأزرق» وهم فرقة من فرق الخوارج» وقعت فتنتهم عقب‎ 
موت يزيد بن معاوية» واستمرت أكثر من عشرين سنة.‎ 
وفي «الإيمان» لأبي مُبيد (075 عن الزهري ككأنْه نحوه.‎ 
وقد جمعت آثار السلف في ذم المرجكة وأنهم ليسوا من أهل السُّنّة في مقدمة‎ 
. الكتاب‎ 


ذء فتى (لاسان 3 
55 اقرع (تجابع ني كتب (لؤيمان والرو على المرجئة 


[155] متنا أبو عبد الله» قال: ثنا مُؤْمَّلُّء قال: سمعت سفياتن» 
يقول: قال إبراهيم: تركت المرجئة الدّينَ أرق من ثوب سابري''©» 

[::5] تات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» قال: حدثني 
القاسم بن حبيب» عن رجل يقال له: ْزَارٌ» عن عكرمة. عن ابن 
عباس وها قال: صنفان من هذه الأَمّةِ ليس لهما في الإسلام نصِيبٌ 
المرجئة» والقدريّة”" . 

[501) صمتنا أبو عبد الله» قال: ثنا يونسء قال: ثنا حماد - يعني: 
ابن زيد -» عن ابن عونء قال: كان إبراهيم يعيبٌ على ذرٌ قوله في 
الإر جا © ١‏ 


عمدئنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: حدثني 
محمد بن أبي الوضّاحء عن العلاء بن عبد الله بن رافع: أن ذرًا أيا عمر 
أتى سعيد بن جبير يومًا في حَاجَةٍء قال: فقال: لاء حتى تُخبرني على 
أي وين أنت اليوم - أو: رأي أنت ؟ فإنك لا تزالٌ تلتَّمِسٌ دينًا قد 
أضللئته. ألا تستحي من رأي أنت أكبد عند . 

[؟750] متنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» قال: ثنا شعبة» قال: 
ثنا مغيرة» عن أبي وائل» قال: قال رجل عند عبد الله #5نه: إني مؤمن. 
قال: قل: إني في الجنة . 


)١(‏ رواه عبد الله في «السَّنّدَه (70و2)3417 وانظر: بقية تخريجه هناك 
والثوب السابري: هو الثوب الرقيق الذي لا يستر ما تحته. 
(0) رواه عبد الله في «السّنَّةَ» (544)غ وانظر: بقية تخريجه هناك . 


م2 رواه عبد الله في «السُنّه لةة 22 رواه عبد الله في «السُنّقَه (644). 
(0) رواه ابن أبي شيبة (2»21811 والطبري في «تهذيب الاثاره (4449). واللالكائي 
014 


وقد تقدم نحوه من طرق أخرى برقم ١10/(‏ و748١‏ و*14)» وسيأتي برقم (0705. 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل دعَهُ - 
[5:؟] تال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» عزاسفانة عن 
سلمة بن كُهيل» » قال: اجتمعنا في الجماجم: أبو البختَرِي» ونيندئرة أبو 

صالحء والضّخَاكُ المشرقيٌ. وبُكيرٌ الظّائَيُ» فأجمعوا على: أن الإرجاء 

بدعة» والولايّةٌ بدعةء والبراة بدعةء والشهاكةٌ بدعة"©. 
[50:8؟] عدتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن بشرء قال: حدثتي 

سعيد بن صالح» عن حكيم بن مجبير» قال: قال إبراهيم: للمرجتةٌ أخوف 

عندي على أهل الإسلام من عدَّتِهم مِن الأزارقة1"©. 

[503] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبةقء عن سلمة بن كُهيل» قال: سمعت إبراهيم يُحِدّثْ» عن علقمة» 
قال: قال رجل عند عبد الله وَيْنه: إني مؤمن. 

قال: قل: إنْي في الجنةء ولكنًا نؤمِنٌ باللهء وملائكيهء وكتبه؛ 
ل 

[/ا-؟] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء قال: ثنا الأوزاعي» 
عن [8١1/ب]‏ يحيى بن أبي عمروء عن حذيفة ود قال: إني لأعلم أهلٍ 
دِينّينِ في النار: 

قوم يقولون: إن الإيمان كلامٌ» وإن زنى وقتل. 

وقومٌّ يقولون: من قَبلّنا كانوا ضُلالَاء يزعمون أن الصلاة خمسٌء 
وَإنما هي صلاتان» صلاةٌ العشاءء وصلاةٌ الفجر». 

(1) تقدم تخريجه ومعناه برقم (35 ولا ول/إة9١1).‏ 

(5) رواه الآجري في #الشريعة 7 4) من طريق المصنف- وعبد الله في «السُنّهه 11 
وحرب الكرماتي في «السُنّد .)١96(‏ وقد تقدم نحوه برقم (194). 


0 تقدم نحوه يرقم 11/50 ولال1١‏ و01/8). 
(4) تقدم تخريجه برقم (1854). 


الجامع ني كتب (الريمان و( (المرمئة 
حوره 8 جامع في كتب اللإيمان و(لرو على المرمئة 

(504] صدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الصَّمَدِ بن عبد الوراث» 
قال: ثنا يزيد يعني: ابن إيراهيم -» عن ليث» عن الحكم» عن سعيد 
الطَائِيٌ؛ عن أبي سعيد الخدري يت أنه قال: الولايَةٌ بدعة» والإرجاء 
بدعةء والشهادةٌ دع" 

[05؟] تالك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
سفيان» عن هِشَامٍ بن عروة» عن عروة؛ عن سليمان بن يسارء قال: 
حدثني المسوّر» قال: دخلتٌ أنا وابن عباس على عمر حين ظعن » فقلنا 
له: الصلاةء فقال: أما إنه لا حطّ في الإسلام لمن أضاعٌ الصلاة. 
فصلّى وجرخه يََعَثُ دما" . 

[0؟] صدئنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا 
عوفٌ؛ عن الحسن» قال: بلغني أن أصحابَ رسول الله يثة كانوا 
يقولون: بين العبد وبين أن يُشْرِك فيكمرٌ أن يدع الصلاة من غير عُدَر"”© 

[ 5801| متنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» عن 
أبي الرُبير: عن جابر بن عبد الله ييكّباء قال: قال رسول الله كل: «بين 
العبد وبين الكفر ترك الصّلاة9 , 


[؟50] صتنا أبو عبد الله» قال: ثنا زيد بن الحُباب». قال: حدثني 


)١(‏ رواه عبد الله في «السُنَّه (144): وقد تقدم برقم (53 و039). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمانة ))٠١(‏ وهو صحيح عنه. وسيأتي (719 و0057. 

© رواء ابن بطة في «الإبانة الكبرى؟ (470) من طريق عبد الله عن أحمد. : 
ورواه اللالكائي (1974): وإسناده صحيح عنهء والحسن البصري تكاتة من كبار 
التابعين الذين أدركوا الكثير من الصحابة ؤ#ء» ولم يسمع من أحدهم منهم ما يخالف 
ذلك» فنقله مُعتبرء وهذا إجماع صحيح معتبر لا يطعن فيه إلا المرجئة كما بينت ذلك 
في المقدمة (174/1). 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في «الشَُّقَه (44): ومسلم (49). 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل كف 


سين بن واقِدِء قال: حدثنى عبد الله بن بُرِيدَةَ: عن أبيهء» قال: قال 
رسول الله يلة: «بيننا وبينهم ترثك الصّلاة؛ فمّن تركها كفر»”©. 

[؟1؟] عمدتنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الله بن الوليدء قال: ثنا 
سفيان. عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر و#ءء قال: قال 
رسول الله تي : «ليس بين العيد وبين الكفر إل ترك الصّلدم0 . 

[525]حدتنا أبو عبد الله. قال: ثنا معاوية بن عمروء قال: ثنا أبو 
إسحاق» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر ذَفله» قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «بين العبد وبين الكفرٍ والشّرك ترك الصّلا 2‏ 

(916] حمدتنا أبو عبد الله قال: ثنا هاشم بن القاسمء قال: ثنا 
شيبانء عن ليثء عن عطاء. عن جابر طللك » عن النبي ييخ قال : ا 
العبد وبين التثّركِ أن يتك الصّلا 7 , 


عمدتتا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل ]1/١١4[‏ بن إبراهيم» 
قال: ثنا الجريريٌ» عن عبد الله بن شقيق» قال: ما علمنا شيئًا من 
الأعمالٍ قيل: تركه كفرٌ إِلّا الصّلاة . 


)١(‏ رواه أحمد (4)5009 وايئه عبد الله في «الْسُِّنَّةه (0747)» وابن أبي شيبة في 
«الإيمان» (45). 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «المُّتَّه (0/44. 

() رواه أحمد .)١499/84(‏ 

(4) إسناده صحيحء وقد تقدم نحوه قريبًا. 
ورواه عبد الله في «الشُتقَه (0/40. 
وقد بيِّن ابن تيمية كَدَنَهُ من أوجه كثيرة أن المراد بالكفر هاهئا هو الكفر الأكبر 
المخرج من دين الإسلام» وقد نقلت كلامه لأهميته في المقدمة .)١١5/1(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (119) بلفظ غير هذاء وانظر: بقية تخريجه 
هناك . 


الجامع نى كتب الإؤيمان و(ثرو على المرمئة 
اتسنا اس صتمستسختصت 


(51] عمدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا يعقوب بن إبراهيمء قال: 
حدثني أبيء عن ابن إسحاق”" : قال: حدثني أبان بن صالح. عن 
مجاهد بن جبر أبي الحجاجء عن جابرٍ بن عبد الله الأنصاري يأثاء 
قال: قلت له: ما كان فرقٌ بين الكفر وبين الإيمان عندكم مِن الأعمالٍ 
على عهِدٍ رسول الله يِ؟ قال : الضادة" , 


[74؟] عبمتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: سمعت 
الأوزاعي» عن القاسم بن مُخيمرة» قال: أضاعوا المواقيت» ولم 
يتركوهاء ولو تركوها صاروا بتركها كقّارً" . 


[15؟] متنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيع» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن المسورٍ بن مخرمة: أن ابن عباس دخل على عمر - وقال 
مرّةٌ -: دخلتٌ مع ابن عباس على عمر بعدما ظعن» فقال: الصلاة. 


- وهذا الأثر صحيح سندًا ومتنّاء قد تلقاه أهل السّنّة بالقبول والاحتجاج والرد على 
المرجئة في تركهم تكفير قارك الصلاة. 
وقد اعترض على هذا الأثر بالإنكار والرد والطعن في سنئده ومتنه أحد كبار المرجئة 
في عصرناء وأتى بما لم يأت به أحد من أهل السَّنَّة ممن تقدم. ونصر مذهب 
المرجثة في ترك العمل بالكلية! وأن العمل في الإيمان كمال فيه يصح الإيمان بدونه! 
ولر كان صادثًا في تضعيفه لهذا الأثر لذكر من سبقه في الطعن فيه من أثمة أهل الحُنّة 

من أهل الجرج والتعديل الذين رووه واستدلوا به على تكفير تارك الصلاة. 

وتأمل صنيع الإمام أحمد تكن في كتابه هذا الذي يرد فيه على المرجئة وهم يطعنون 
في هذه ٠‏ الآكار وما دلت عليه» فقد ذكر الأحاديث في تكفير تارك الصلاة ثم ساق 
إسناد أثر عبد الله بن شقيق كل ثم أتى بما يشهد له من قول الصحابي الجليل 
جابر بن عبد الله وا في تكفير تارك الصلاة: ثم أتى بقول عمر ينه في تكفير تارك 
الصلاة بمحضر من الصحابة 2# فكان إجماعًا موافهًا لما حكاء جابر بن عبد الله طللنه 
وعبد الله بن شقيق» والحسن البصري ظكًا. وانظر المقدمة .)1١5/1(‏ 

)١(‏ في الأصل: «ابن أبي إسحاق)» والصواب ما أثبته. 

(؟) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (441): واللالكائي .)2١611/(‏ وإسناده صحيح . 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّئّقَه (م0/4. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل كنْهُ 


ووه 
قال: تعمء» ولا حط في الإسلام لامرئ أضاعٌ الصّلاة. فصلّى والجرح 
يتعَبُ دم201, 

[-5؟] متنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء قال: ثنا حنظلَةٌ 
الجمجيٌ» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر يَقّاء قال: قال رسول الله كه : 
(بُنيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إِلّا الله وأني رسول الله ع 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم رمضان»0". 


[51؟) تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
منصورء عن سالم بن يزيد بن بشرء عن ابن عمر واه عن النبي يَلِك مثله. 
فقيل لابن عمر: فالجهاد؟ 


قال: الجهادٌ حسنء هكذا حدثنا رسول الله ه20 


.)173( وسيأتي برقم‎ .2)7١4( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه برقم (55). 

(0) رواه أحمد (4748): وفي إسناده انقطاع» سالم وهو ابن أبي الجعد لم يسمع من 
يزيد» وبينهما عطاء مولى لبني عامر. 
قال البخاري تلن في «التاريخ الكبيرة (557/4): عثمان» عن جرير» عن منصورء 
عن سالم» عن عطية مولى لبتي عامر عن يزيد بن بشر. 
ويزيد بن بشر هو السكسكي» قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/ 10594 
روى عنه عطية مولى بنى عامر سمعت أبي يقول ذلك» ويقول: هو مجهول.اه. 
وروى مسلم (11) عن طاووس أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ونا: ألا تغزو؟ 
فقال: إني سمعت رسول الله يه يقول: «إن الاسلام بني على خمس شهادة أن لا إله 
إِلّا الله ..» وذكره. وانظر: «الإيمان؛ للعدني (5). 
قال ابن رجب كن في #جامع العلوم والحكم؛ :)١41/١(‏ ولم يذكر الجهاد في 
حديث ابن عمر يا هذاء مع أن الجهاد أفضل الأعمال. . وفي حديث معاذ بن 
جبل ونه: «إن رأس الأمر الاسلام؛ وعموده الصلاة؛ وثروة سنامه الجهاد؛؛ وذروة 
ستامه: أعلى شيء فيهء ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليهاء وذلك لوجهين: 
أحدهما: أن الجهاد فرضٌ كفاية عند جمهور العلماء» ليس بفرض عين» بخلاف هذه 
الأركان. 


5 دده (تجامع ني كتب (لإيمان و(لرو على (لمرجلة 

[؟55] متنا أبو عبد الله قال: ثنا الوليد بن مُسلمء قال: ثنا ابن 
جابرء قال: حدثني عبد الله بن أبي زكريًا: أن أمَّ الدّرداءِ حدثته» أنها 
سمعت أبا الدّرداء صَنمء يقول: لا إيمان لمن لا صلاة لهء ولا صلاة 
لمن لا وضوء 20 , 

(5؟5] صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن سعيدء عن 
المسعودي؛ قال: ثنا الحسن بن سعد» عن عبد الرحمن بن عيد الله 
قال: قيل لعبد الله ؤيه: إن الله كك يُكيِرٌ ذكر الصّلاة: االَدِنَ حم عَل 
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صَلَاعمَ دايمون 
[المعارج: 184؟ 

قال: ذاك على مواقيتها . 

ا ما كنا نرى إِلَّا أنه ترك الصّلاة. 


: ترثها كز91 , 
نا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى» عن المسعوديٌ» عن 
القاسمء قال: قال عبد الله ضفيه: الكفرٌ: ترك الصّلاة"" . 


- > والثاني : أن الجهاد لا يستمرٌ قعله إلى آخر الدهرء بل إذا نزل عيسى ليذه اوا 
حيتش ملة إلا ملة الإسلام» فحينئذ تضم الحرب أوزارهاء ويُستغنى عن الجيات 
بخلاف هذه الأركان» فإنها واجبة على ) انين إلى أت يأتي أمر الله وهم على ذلك» 
والله أعلم.اف. 
رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (440)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
(445).: واللالكائي 2)١65(‏ وهو صحيح» وشواهده كثيرة. 
وقد تقدم نحوه مرفوعًا برقم (7 و50)) وسيأتي موقوقًا برقم (570). 
)١(‏ رواه الطبري في #تفسيرة (44/15)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (55 
و9748). والطبراني «الكبيرة (8918 و١4944),‏ واللالكائي (16735 - 1614). 
(7) رواه الآجري في #الشريعة؛ (784) من طريق المصلف. 
ورواه عبد الله في «السُنّة» (760): وابن بطة في «الكبرى» (4554) ولفظه: تركها 
الكثر. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل ونه 
#- 

صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا [4١1/ب]‏ وكيع» عن سفيان. 

وعبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن عاصمء عن زَِرٌء عن 
عبد الله وَيهْندء قال: مّن لم يُصلْ فلا دين [ل0]4©. 

[553] صدئنا أبو عبد الله» قال: ثنا إسماعيل» قال: ثتا أيوب» 
عن ابن أبي مُليكة» عن المسورٍ بن مخرمّة: أن عمر ذه يه لما أُصِيبَ 
جعل يُعْمَى عليهء فقالوا: و بشي يل الصادة د كا ب 
حياة . 1 

فقالوا: الصلاة يا أمِيرٌ المؤمنين قد صُلَّيّت. فانتبه؛ وقال: 
الصلاة: ها الله إذاء ولا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

قال: فصلَّى» وإن جُرحَهٌ ينعَبُ دما 

(/ا؟؟] تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
الأعمش» » عن زيد بن وهبء قا ل: دخل حذيفة ونه ون المسجد» فرأى 
رجلاء فصلّى مما يلي أبواب كِندّة» فجعل لا ب يعم الكو ولا الشجوة»ء 
فلما انصرف» قال له حذيفة: منذٌ كم هذه صلاتّك؟ قال: مل أربعين سنةٌ. 

فققال له حذيفة: ما صلَّيت منذٌ أربعين سند ولو مُسَّ وهذه 
صلاتّك؛ لمتٌّ على غير الفطرةٍ التى فطر الله عليها محمدًا. 

ثم أقبل عليه يُعلّمهء قال: إن الرجل ليّخْفُ الصلاة» وإنه ليُتَمْ 
الركوع والسجود. 


- والطبراني في «الكبيرة (4459)؛ وإسناده منقطع. ويشهد له ما تقدم من الأحاديث. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (/ا2)8 وعبد الله في «السَّئّدَه (1/54): وإسناده حسن. 

(؟) تقدم تخريجه برقم 5١4(‏ و1184)» وهو صحيح عنه. 

() رواه أحمد (5848؟)» وعيد الرزاق (؟“/ا# و977"). وابن أبي شيية (59435)) 
والنسائي (2)21117 وابن بطة في «الإبانة الكيرى» (464). 


الجامع ني كتب (الإيمان والرو على (المرجلة 
5 ولدة ا الع في ان والرو على (المرمئة 
[18؟] عمئنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا المسعودي» 

عن القاسمء والحسن بن سعد»ء قالا: قال عبد الله: تركُها كن”'2. 

١‏ [58؟5؟] عدتنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيانء» عن 
سلمة بن كُهيل» عن أبي الرّعراءء عن عبد الله ضَيْندء قال: أوَّلُ ما 
تفقدون من دينكم الأمانة» وآخِرٌ ما تفقدون ين دينكم الصلاة”” . 

[550] عممئنا أبو عبد الله قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن جعفرء 

عن أبيه» قال: دخلَ رجل المسجد ورسول الله يك جالِسٌء فصلىء 

فجعل ينقرٌ كما ينقرٌ الغرابٌ» فقال: «لو مات هذاء لمات على غير دين 
كيد 


- ورواه البخاري (741) ولفظه: عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه» 
ولا سجودهء فلما قضى صلاته» قال له حذيفة: ما صليت- قال: وأحسبه قال: لو 
مت مت على غير سُنَّهَ محمد وكّ. وتقدم تحوه عن بلال 5 دين برقم (1660). 

)١(‏ تقدم تخريجه برقم (7157 و0175 

(؟) رواه سعيد بن منصور في اتفسيره» (917): وعبد الرزاق (2»)09481 وابن أبي شيبة 
(77984 و7714 و2)541740 وهو أثر صحيح عنه. 
ورواه الضياء في #المختارةة (1614) عن عن أنس ضند» قال: قال رسول الله و : 
دأول ما تفقدون من دينكم الأمانةء ثم الصّلاقة . 
والطبراني في «الكبير» (1487) عن شداد بن أوس هن » عن النبي يله نحوه. 
قال أحمد تُق: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. 
وقد تقدم ما يشهد له مرفوعًا وموقوقًا برقم (170 و178). 

(1) ورواء ابن بطة في «الإيانة الكبرى؟ (447) من طريق أحمد به. 
ورواه ابن أبي شيبة (2)79437 والعدني في «الإيمان» (270): والرامهزي في «المحدث 
الفاصل؟ (750). 
وروى أبو يعلى في #مسنده» (2)7144 وابن خزيمة في #صحيحدة (130) عن أبي 
عبد الله الأشعري ذه قال: صلى رسول الله يخ بأصحابهء ثم جلس في طائفة 


منهم» فدخل رجل ققام يصليء فجعل يركع ويتقر في سجوده. فقال النبي 285 : 
#أثرون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد» ينقر صلاته كما يتقر الغراب 


الدم؛ إنما مثل الذي بركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين» 


كتاب الايمان لأحمد بن حتيل ككأله - 

[251] قال: عرتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله ين ثُميرٍ» عن محمد 
يعني : ابن أبي إسماعيل -» عن مُعقَلٍ الختعميٌ» قال : أتى رجل علبًا وله ف 
وهو في الرّحبَةَء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما ترى في المرأة لا تُصلّي؟ 

فقال: مَن لم يُصل فهو كافرٌ. 

قال: إنها تُستحاضٌ. 

قال: فلتدع الصلاة قدرٌّ حيضيهاء فإذا انقضَى قدرٌ حيضهاء 
اغتسلت كل يوم» واتخدّت صوفةٌ فيها سمنٌ» أو زيكٌ0" . 

[؟*8؟] صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا خلفُ بن الوليد» قال: 
خالد» عن بيان» عن قيس: أن بلالا أي بأد يي السادةة 
فقال: يا[1/10] صاحِبّ الصلاة لو مُتَّ السَّاعَةٌ مُدَّ مُث على غير ملَةٍ 
عيسى 06" . 

[؟؟؟] تالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن حسَّان بن أبي وجِرَّة عن أبيهء عن 
عبد الله بن عُمرو بها أنه قال: ليْن أزني أحبُ إليّ مِن أن أشرب الخمر» 
إني إذا شريثٌ الخمر تركثٌ الصلاة؛ ومن ترك الصلاة فلا دِينَ ل" . 

[؟؟] صدتنا أبو عيد اللهء قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: ثنا 
محمد يعني: ابن إسحاق ‏ . عن مكحول: أن رسول الله يِهِ قال 
لفضل بن العباس وهو يعِطّه: «لا تُسْرِك بالله وإن قُيِلتَء أو حُرَّفَتَء ولا 


- 0 فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من الثارء أتموا الركوع والسجودة. 
)١(‏ رواه الآجري في «الشريعةة (لا/ا١)‏ من طريق المروذي. 
وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (0197. 
(؟) تقدم تخريجه برقم (197). 
(0) رواه ابن أبي شيبة (/7401)» وابن أبي الدنيا في «ذم المسكره (0). 
وقد تقدمت آثار في أن من لم يصل لا دين زلا إيمان له. انظر: (71؟ و7580 و0570 . 


الجامع ني كتب الؤيمان و(ثرو على 7 


كج اهس مسف سمس عست 


تترّكِ الصّلاة مُتعمّدَء فإنه مَن ترك الصلاة مُتعمّدًا؛ فقد برئت منه 


(56؟] عمدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا 
أبي» عن ابن”" إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن 
سعيد أنهما حدثا عن سعيد بن عُمارَةَ أحدٍ بني سعد بن بكر وكانت له 
صُحَةٌ : أن رجلا قال له: عِظني في نفسي رحمك الله. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (0008) عن محمد بن راشد أنه سمح مكحولًا يقول: قال 
النبي ييد: «من ترك الصّلاة منعمدًا فقد برئت منه ذمة الله9. قال أبو بكر: أخبرني 
إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن عبيد الكلاعيء أن مكحولًا أخبره مثله عن 
النبي كَل ثم قال له: يا أبا وهبء من برئت منه ذمة الله فقد كفر. وإستاده ثقات 
لولا إرساله. 
ورواه أحمد (1774) عن الوليد بن مسلمء قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيزء عن 
مكحول» عن أم أيمن وَينا أن رسول الله يل قال: «لا ترك الصلاة متعمداء فإنه من 
ترك الصّلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله؟. 
ورواه عيد بن حميد في «المنتخب» (159460)» بمتن أطول من هذاء وفيه: أنها 
سمعت النبي يَف يوصي بعض أهله. 
قلت: فيه انقطاع مكحول لم يسمع من أم أيمن وقنا. 
وللحديث شواهد يرتقي بها إلى التحسين» ومنها: 
ما رواه أحمد (57075؟) من طريق عن عبد الرحمن بن جبير بن نقير الحضرمي عن 
معاذ 5ن قال: أوصاني رسول الله يِْ بعشر كلمات قال: «لا تشرك بالله شيثًا وإن 
تلت وحرقت.. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدّاء فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد 
برئت منه ذمة الله. .» الحديث. وقيه انقطاع» فإن عيد الرحمن لم يسمع من 
معاذ ط4ه. 
وما رواه اليخاري في «الأدب المفرده (18)» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة؛ )941١1(‏ من حديث أبي الدرداء طلكه. 
وفي «الإبانة الكبرى» (2)847 و7إتحاف المهرة» (117419) عن مكحول؛: عن أبي 
ذر ضَقنهء عن رسول الله ييه قال: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة اللهىق 
قال مكحول: من برثت منه ذمة الله فقد كفر. 
قال البوصيري: رواه إسحاق وفي إستاده راو لم يسم.اه. 

(؟) في الأصل: (أبي)؛ والصواب ما أثبته كما في «تعظيم قدر الصلاة» (9457) 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل كله 
كاب نالحد بن حي كأت___ )سب )47 
قال: إذا أنت قمتٌ إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوءء فإنه لا صلاةً لمن 
لا وضوة له ولا إيمان لمن لا صلاة لهء ثم إذا أنت ت صلَّيتَء فصل 
صلاة مُوَدّع» واترٌك طلبٌ كثير مِن الحاجاث؛ فإنه فقد حاضر»ء واجمع 
الإياسسَ مما عند الناس؛ فإنه هو الغِنَى» وانظر إلى ما تعتَذِّرٌ منه مِنّ 
القولٍ والفعل فاجتييه9 . 
[53؟] عدتنا أبو عبد الله. قال: ثنا روح قال: ثنا عوفُ» عن 


تلاس »2 عن أبي هريرة طيند » قال: قال رسول الله يكن : «من أتى عَافًا 
أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفرٌ بما أَنزِلٌ على محمد 6ل" . 


(/ا؟:) مدئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله بن يزيدء قال: ثنا 
حيو قال: حدثني جعفر بن ربِيعَةَ القرشي”"2, أن عِرَاكَ بن مالك 
أخبرّه» أنه سمعَ أبا هريرة َيه» يقول: سمعت رسول الله كله يقول: 
دلا ترعَبوا عن أبائكم. فمن رغِب عن أبيه فإنه كفرة2؟. 


[4؟] صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن سعيد»: عن عوفي» 
قال: ثنا لاسن » عن أبي هريرة طفن 2 والحسن» عن النبي يك قال: 
«مَن أتى كاهِنًاء أو عرَّانًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفرَ بما أَنزِلٌَ على 

00 


.,)61409( رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (447)» والطبراني في «الكبيرة‎ )١( 

(؟) رواء البيهقي في «الكبرى» )١0/8(‏ من طريق روح عن عوف به. وإسناده منقطع» 
وانظر رقم (974), 

(*) تكرر اسم (جعفر) في الأصل. 

(4) رواء أحمد ))٠١817(‏ والبخاري (71754): ومسلم (81). 

(0) رواء أحمد (4675)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ )1١١4(‏ من طريق المصئف. 
ورواه ابن راهويه في «مسنده؛ (001)» وهو حديث صحيح؛ يشهد له ما بعدهء وما 
تقدم يرقم (49 و90). 


لامع ني كتب (الإيمان و(ثرو على (لمرجئة 
ل ا ا ست 
[53؟] تات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا حماد بن 
سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تَميمةَ الهجيميّ» » عن أبي هريرة وف 
قال: قال رسول الله يي 03٠1/ب]:‏ (مَن أتى كاهِنًا فصدّقّه بما يقول» فقد 
كفرّ بما أُنَزلٌ على محمد ن0 . 
(20؟] متنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحبى بن سعيدء عن عُبيد الى 
قال: أخبرني نافعٌ» عن صفية» عن بعض أزواج النبي يط عن النبي كل 
قال: من أتى عرَّانَاء أو كاهًا فصدّقّه بما يقول» لم ثُقبل له صلاةٌ أربعين 
20 
2 ِ 


[481؟] ممتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا محمد بن عُبيدء قال: ثنا 


الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله 45ة: 
«ثنتان هما بالناس كُفرٌ: نياحَةٌ على الميت» وطعن في التّسّب2؟. 
(55؟] مدئنا أبو عبد الل قال: ثنأ وكيع + عن سفيانء. عن 
22 
سلمة بن كُهيلٍء عن عيسى بن عاصمء عن زِرٌ بن حُبيش» عن 
عبد الله ْنم قال: قال رسول الله كَلهِ: «الطَيرةٌ شرك الطّيرةٌ شرل 


)١(‏ رواه أحمد )1١179(‏ بنفس الإسنادء ولفظه: «من أتى حائضًا أو امرأة في ديرهاء أو 
كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد يَِقه. وقد تقدم برقم (89) 

(؟) رواه أحمد (77575 و1778): ومسلم (4977)» وليس عندهما ذكر الكاهن. 

(5) رواه أحمد (9340): ومسلم 2051 وسيأتي برقم 790 و780© . 
قال ابن تيمية كَدنهِ في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)1777//١(‏ فقوله: «هما بهم 
كفرة. أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالتاس: فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا 
من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس؛ لكن ليس كل من قام به شعية من شعب 
الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس كل من قام 
به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمئًا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر 
المعرف باللام كما في قوله يفِ: #ليس بين العبد وبين الكفر ‏ أو الشرك - 
الصلاة» وبين كفر منكر في الإثبات.اه. 

(4) في الأصل: (قيس)» والصواب ما أثبته كما في #المسنده. 


كتاب الايمان لأحمد ين حتيل وكقَهُ 


9 - 
ولك الله يُدهبُه بالتُوكُل7”. 


صدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيعء قال: ثنا سفيان» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر القرشي"»: قال: ذكرت الطّيرةٌ 
عند النبي يَيةٍ فقال: «أحسنُهَا الفأل» ولا ترُدٌ مسلمّاء فإذا رأى أحذكم من 
ذلك ما يكره فليقل: اللهمّ لا يأني بالحسنات إِلَّا أنت» ولا يدقع 


النَّيّعاتِ َه أنت» ولا حول ولا قو إل 20 


[52؟] متنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» قال: حدثني محمد بن 
عبد الله بن عُلائَةَّه عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن أبي مريمء قال: 
خرج سعد بن مالك ويه على جيش من جيوش المسلمين» فإذا ظبيٌ قد 
سنحت”؟' فجاءه رجل مِن أصحابه؛ فقال له: ارجع أيّها الأمير. 


)١(‏ رواه أحمد (3419) بهذا الاستنادء ولفظه: «الطيرة شركة, وما مثا إِلَّاهِ ولكن الله 
يذهيه بالتوكل. وهذا اللفظ الذي ذكره الإمام أحمد هاهنا ذكره في «المستد؟ (41894) 
فقال: حدثتا عبد الرحفن» عن سقيات» عن سلمة» عن عيسى بن عاصمء عن زر بن 
حبيش» عن عبد الله. . فذكره. وسيورده كذلك من طريق آخر برقم (0544- 
والحديث رواه البخاري في «الأدب المفرد» (404): وأبو داود 20791١‏ والترمذي 
(0317)» وقال: وفي الباب عن أبي هريرة: وحابس التميمي» وعائشة» وابن عمرء 
وسعدء وهذا حديث حسن صحيح لا تعرفه إِلّا من حديث سلمة بن كهيل» وروى 
شعية أيضًا عن سلمة هذا الحديث. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان 
سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: :وما منا إلا ولكن الله يذهيه بالتوكل». 
قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود طفن (وما منا إِلَّا).أه. 

(؟) في الأصل: (عن عروة سمع عامر القرشي). والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب 
الكمال» (١؟/537)‏ 

(7) رواه أبو داود (0416)» وابن أبي شيية (09393. 
قال المزي في «تهذيب الكمالة )77/7١(‏ في ترجمة عروة بن عامر: (روى عن 
النبي يي مرسلا في الطيرة).اه. 

(4) السائح: ما أتاك عن يمينك من طائر أو ظبي أو غير ذلك. وكانوا يتشاءمون بالظبي 
إذا جرى من اليمن إلى اليسار كما في هذا الأثر. #تهذيب اللغة؟ (01994/5). 


الجامع في كتب (لؤيمان واثرو على السرجئة 
كا وح "اس لسلس سك اسه 
فقال له سعد: من أي شيء تطيّرت؟ أمن قرونها حين أقبلت؟ أم 
من أذنابها حين أديررَت؟ امض » فإن الظيرة شرق . 
[46؟] عمدتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع. ثنا سفيانء عن أبي 
إسحاق» عن هُبيرة» عن عبد الله طْهِ قال: من أتى ساجرًا أو كاهِنًا أو 
عرافّاء فصدَّقَه بما يقول» فقد كفرٌ بما أُنزلٌ على محمد 092" . 
[53:؟) تالك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء قال: ثتا 
الأعمش؛ عن سعد بن عُبِيدةٌ» قال: كنت مع ابن عمر ل«'#نا في حلقّقٍ 
فسيعَ رجلا في حلقَةٍ أخرّى وهو يقول: لا وأبي. فرمّى ابن عمر 
بالحصى» وقال: إنها كانت يمين عمر» فنهاه النبي ع عنهاء وقال: 
«إنها شرك9 , 
قاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن سفيان» 
قال: حدثني سليمان» عن إبراهيم» عن [١8١/أ]‏ همام بن الحارث» عن 
عبد الله وق قال: مَن أتى كاهِنًا أو عرّافًا فصدَّقّه بما يقول فقد كفرٌ بما 
أَنزِلَ على محمد ؟. 
[4غ؟] تاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة؛ عن سلمة بن كُهيل» عن عيسى الأسدي» عن زَرّء عن 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «الشُئْتَه (0/04» وانظر: بقية تخريجه هناك 
(؟) رواه الطيالسي (4)981 والبزار (4)2141/7 والشاشي في «مسنده» (5/ 2277١‏ من هذا 
الطريق» وهر صحيح عن عبد الله طَد. وقد تقدم برقم (279 و140). 
(9) رواء أحمد (0777 و0165): وابن أبي شيبة 0)1١7524117(‏ والضياء في «المختارة» 
(2)507 وإسناده صحيح . 
والحديث رواه مسلم 2»)١143(‏ ولفظه: عن ابن عمر وَيّْا: عن رسول الله يل أنه 
أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه؛ فناداهم رسول الله يل : وألا 
إن الله د يتهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». 
(4) تقدم تخريجه برقم (174 و540١‏ و2)140 وهو صحيح. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل يدنه 0 
عبد الله طَْدء عن النبي يق قال: «الطّيرةُ من الشّرك». [وما ينا إلَّا]؛ 

(29؟] تالب: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن آدمّ» قال: ثنا 
شريك؛ عن السُدَّيّء عن أبي الضّحىء عن مسروق قال: سُعل 
عبد الله دنه عن السّحَتٍء فقال: الرّشَى 

قيل له: في الحكم؟ 

قال: ذاك الكفر. قال: ثم قرأ: «إرّسن لَرَ يحَكْر يمآ أَوَلَ م 
وكيك هُمْ الْكَميو» [المائدة: 944 , 

[:6؟] تالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا هشيمء قال: ثنا 
عبد الملك د بن أبي سليمان» عن سلمة بن كهيلٍ» عن علقمة» والأسوو © 
أنهما سألا ابن مسعود َيه عن الرّشُوق فقال* هي السّحِتُ. 

قالا: أفي الحكم ذلك؟ 

قال: ذلك الكفرٌ. ثم تلا هذه الآية: يوسن لد يك يمآ أَنرَلٌ 
َأُوكيِكَ هُمُ الْكَفرْوت) [المائدة: 9]44 . 

[١6؟]‏ متنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد العزيز العمّئ» قال: 
حدئني منصور بن المعتمرء عن سالم بن أبي الجعدء عن مسروق؛ قال: 
سأل رجل عبد الله بن مسعود ونه عن السّحتِ؟ 


ل لله 


.00141( رواه أحمد (4191)» وما بين 1 ] منه. وإستاده صحيح. وقد تقدم تخريجه‎ )1١( 

(؟) رواه أبو يعلى الموصلي (0557).: والطبراني في «الكبير» (94:ة  ))91١١‏ 
والطبري في «التفسير» زد/ 1١‏ 
قال في «إتحاف الخيرة المهرةة (54071): ورواه الطبراني موقوقًا بإسناد صحيح.اه. 
وانظر: ما بعد وعند الطيري (99/5) عن عبد الله وه : «أخطرن لِلشْحي»ه 
[المائدة: 57] قال: السحت الرشوة. 

() في «الإبانة الكبرى» :21١17(‏ (عن علقمة ومسروق)- 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» 2)1١15(‏ وانظر ما قبله. 


الجاع في كتب الؤيمان داثرو على المرجئة 


حورصجمهة 

فقال ابن مسعود: الرّشى. 

فقال الرجل: الرشوة في ي الحكم؟ 

قال ابن مسعود: لاء وو لد يتكلم ينآ يمآ أنزل مد كوا 

ك4 «ووتن لمر يكم يمآ أيَلَ أنَّهُ مويك هُمّْ يمون [السائدة: 
ووس لَرد سكم ينآ أل أمَدُ مويك هُم التسشورت» [المائدة: 0407" , 

[585] متنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن مَعمرء 
عن ابن طاووس» عن أبيه؛ عن ابن عباس وكنا: ومن لَّدَ يكم يمآ 
َرَلَ أمَهُ توليك هْمْ الْكَورُون4 قال: هي به كفرٌء وليس كمن كفرٌ بالله» 
وملائكته وكتبه» ورسّله9؟. 

[؟6؟] قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا زكريّاء 
عن عامرء قال: أنزلت (الكافرين) في المسلمين» و(الظالمين) في 
اليهردٍء و(الفاسقين) في التُصارى7". 

[85]] عمدتنا أبو عبد الله. قال: ثنا وكيعء قال: ثنا سفيان» 


عن منصورء عن إبراهيم: ظوَمَن لَرْ يحكثر يمآ أَنرْلَ أَمَّهُ كأؤكيك هُمْ 

كرون قال: نزلت في بني إسرائيل» ورضي لكم بها0'. 

)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)54٠/1(‏ والطبراني في «الدعاء؛ (6 2025١١‏ وزادا فيه بعد 
ذكره للآيات» قال:.. ولكن السحت يستعينك الرجل على المظلمة فتعينه عليهاء 
فيهدي لك الهدية فتقبلها . 

(؟) رواه الطبري في #التفسير» (507/0)) ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة؟ (١لاه‏ 
والا0)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى4 2)21١15(‏ وإسناده صحيح. 

(*) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (20941/1).» والطبري في «التفسير» (500/7)» وعامر 

هو الشعبي كله . ولفظه عند ميد الرزاق: عن الشعبي قال: الأولى: للمسلمين» 

والثانية : لليهودء والثالثة: للنصارى. 

رواه الطبري في «التفسير» يه وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 2)١١19/6(‏ 

وسيأتي نحوه برقم (0189, 


لق 


اب ايا لاس بن حي ع وه 
(566] عدتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء» قال: ثنا سفيان» عن 
ابن جريج» عن عطاءء قال: كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلمء وَفِسقٌ دون 


2220-2 


7 ]| قالت: حدثنا [أبو عبد الله]ء قال: ثنا وكيع» قال: ثنا 
سفيان؛ [١1/ب]‏ عن سعيد المكُيّ» عن طاووس قال: ليس بكُفرٍ ينقل 
قف ١‏ 
عن الملة 2 . 


67؟] صمتنا أبو عبد الله: قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن 
حجيرء عن طاووسء قال: قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون 
إليه . 


قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقلٌّ عن ملق «رّن لَرْ يحَكْر يمآ أَنرَلَ 
َس وتيك همُُ 11 7 . 


[64؟] متنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا مُعمر» 


عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: سُئل أبن عباس كا عن قوله: اومن 
لَّد يتك يمآ أَرَلَ أَمَهُ حَولَيِكَ حُمْ الْكَدَرُوَ»4 قال: هي به كفرٌ. 


َ ا كف 
قال ابن طاووس: وليس كمن كفرٌ بالله» وملايكيه» وكتبه» ورسله 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسيرة (141/1): والطبري في «التفسيره (501/5)» والثوري 
في اتفسيره» 0 ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (ه/ا0)» وقال: قالوا: 
وقد صدق عطاءء قد يمى الكافر ظالماء ويُسمى العاصي من المسلمين ظالماء» 
فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل» قال الله : طالْدِينَ مَامَنوأ ود سوأ إيدتهكم 
يظُلْرِ4 [الأنعام: 41]ء وقال: «إنك الِرْكَ لَطُلدٌ عَظِي2ٌ4 [لقمان: *1]. 
وقد ذكره أبو عبيد في «الإيمان» (175) مختصرًا. 

(؟) رواه عبد الرزاق في #التفسير»» والطبري في «التفسيرة (7077/5)غ ومحمد بن نصر 
في «تعظيم قدر الصلاة» (هلا2), 

() رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (658). 

(4) رواه عبد الرزاق قي «التفسيرة (1/ 22141 وابن أبي حاتم في «التفسير» (5476)؛ - 


الجامع في كتب (الإيمان واثرو على (المرجئة 
فتنون اناد خحل تخت 
(69؟] مدئنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: 
ثنا سفيانء عن منصورء عن إبراهيم: ومن لَّر يَدْسَكُم ينآ أَيْلَ آنه 
وليك شم التسفوت» وظ الطايمُون» قال: نزلت في بني إسرائيل»ء ورضي 
يها لهزل29. 
[:53؟] مدتنا أبو عبد الله قال: ثنأ عبد الرحمن بن مهدي » قال: 
ثنا سفيان» عن ابن جُريجء عن عطاءء قال: كفرٌ دون كفرء وظلم دون 
طلم وفسقٌّ دون فسقي200. 
(5531] تال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن. عن 
حبيب بن سليم» قال: سمعت الحسن» يقول: نزلت في أهل الكتاب 
أنهم تركوا أحكامٌ الله كك كلها , 
[535] تال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» قال: ثنا أبو 
جناب؛ عن الضحاك: ومن لَرَ 9 يمآ نَل سه وليك هُمْ الْكيْرون4 » 
«الطَِمُونَ4 وطالتسفورت» قال: نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب”21. 
55؟] تاك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيعء قال: ثنا سفيان» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختّريّ» قال: قيل لحذيفة ذه : 
«دتن لَّر ير بمآ أَرَل أنَهُ كأؤتيك حُمْ الْكَيْرُوةَ» قال: نزلت في بني 
إسرائيل؟ 
- والطبري في «التفسير» ةك ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ا0),‏ 
وابن بطة في «الكبرى» »)1١117(‏ وإسناده صحيح» وقد تقدم نحوه برقم (581). 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسيرة (191/1): والطبري في «التفسير» (5/ 2625017 وابن 
بطة في «الكبرى الإبانةه (5/ا١1).‏ 

(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )1١17/4(‏ من طريق المصئف. وقد تقدم نحوه (5960), 


(*) روى الطبري في «التفسير» (101/1) نحوه. 
(4) رواه الطبري في «التفسير؟ (1/ 8017 9), 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل يَدّنْهُ كله 
- 

فقال حذيفة: نعم الإخوةٌ لكم بنو إسرائيل» إن كانت لكم كل 
حلوةء ولهم كل مُرّوِه لتسلكنّ طريقهم قدَّ الشّراك9. 

(32؟] صدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة»ء عن متصورء عن سالم , بن أبي الجعدٍء » عن مسروق» عن 
عبد الله نه أنه قال: الجورٌ في الحكم كفْرٌء والسّحتٌ الرّشا. 

قال: فسألت إبراهيم» فقلت: أفي قولٍ عبد الله: السّحتٌ الرّشا؟ 


قال: نعه”"© 

[536؟] تات: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا أبو كايل» قال: ثنا 
حمادء قال: ثنا حكيم الأثرم» عن أبي تَمِيمةَ الهجيميّء عن أبي 
هريرة دَينهء قال: قال رسول الله ييه «مَن أتى حائْضاء [أو امرأة] في 
دُبُرِهاء [1/1] أو كاهِنًا فصدَّقه فقد برض مما أَنزِلٌ على محمد" . 

[537؟] تقال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
معمرء عن ابن طاووسء, عن أبيهء قال: سُئل ابن عباس وَوْهَا عن الذي 
يأتي امرأته في دُبرها؟ 

قال: هذا يسألتي عن الكفر». 


))54170( وابن أبي حاتم في «التفسيرة‎ »)191/١( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
.)1١19( والطبري في «التفسير» (5091/17)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ 
ورواه الحاكم في «المستدرك؛ (5/ 20917 ولفظه: تعم الإخوة ينو إسرائيل ؛ إن كان‎ 
لكم الحلوء ولهم المرّء كلا والذي نفسي بيده حتى تحذو السُنَّ بالشّئّق حذو القذة‎ 
بالقذة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 

(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؟ من طريق عبد الله. وقد تقدم تخريجه (780 و0591. 

(6)9 وابن بطة في «الإبانة الكبرى» )1١81(‏ من طريق المصلف. 
ورواه أحمد (98940 وا15١1)‏ من طريق عفان ووكيع عن حماد بن سلمةء عن 
حكيم به. والحديث تقدم تخريجه برقم (9م و9ة). 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ )1١87(‏ من طريق المصنف. وإسناده صحيح. 


_ 1 للجامع ني فتب (الإيمان واثرو على المرجئة 

(/31؟) تالك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن سعيدء عن 
سعيد» عن قتادة» عن عُقَبةَ بن وسَّاحِ0 عن أبي الدّرداءِ ضيه قال: 
ويفعلُ ذاك إِلَّا كاذ"؟01, 1 

[4ة؟] تالك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل» عن ليث» 
عن مجاهده قال: قال أبو هريرة #5: من أتى النّساءَ والرّجَالَ في 
أعجازهنٌ فقد كفر0. 

تال: حدثنا أبو عيد اللهء قال: ثنا عبد الرحمنء قال: 
حدثني محمد بن مُسلمء عن عَمرو”) بن قتادة: أنه سأل طاووسًا عن 
ذلك؟ 

فقال: تلك كفرة» أتدري ما بدهٌ قوم لوط؟ إنه قعل الرجال 
بالنّساء. ثم فعله الرّجالُ بالرجال9. 1 

تالك: حدئنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الومّابٍ الخَّْاف 
قال: أنبأ ابن جريجء عن إبراهيم”" بن أبي بكر: أن رجلا سأل طاووسًا 
عن ذلك: فقال: هذا يسألّتي عن الكفر”. 


- ورواه عبد الرزاق .)75١941‏ وانظر: «التلخيص الحبيره (9/ 181),. 

(1) في الأصل: (وشاح)ء والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (5784/50). 

زفف رواه ابن بطة في «الإيانة الكبرى» )٠1١81(‏ من طريق عبد الله بن أحمد» وإسناده صحيح . 
ورواه عبد الرزاق (465١7)ء‏ وابن أبي شيبة (19*1/7): والبيهقي في «الكبرى» 
فاالكحقة 

(9) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ )١١84(‏ من طريق عبد الله. وقد تقدم تخريجه .)1١41(‏ 

(5) في الأصل: (عمر)» والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (717/ 2١189‏ 

(5) أخرج ابن عساكر في «تاريخهه (770/90) من طريق ابن أبي الدنياء عن محمد بن 
مسلم الطائفي قال: سئل طاووس عن الرجل يأتي المرأة في عجيزتها؟ قال: تلك 
كفرهء إنما بدأ قوم لوط ذَاك صنعه الرجال بالنساءء ثم صنعه الرجال بالرجال. 

(7) في الأصل: (عن أبي بكر)ء وما أثبته هو الصواب كما في «تهذيب الكمال» (9/ 037 

(7) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبري؛ )٠١75(‏ من طريق عبد الله عن أبيه. 


كتاب الإايمان لأحمد بن حنيل أنه 
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تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يزيد» قال: أنبا محمد 


- يعني : ابن عمرو -» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ضنهء عن النبي وَل 
قال: «مراء في القرآن كفرٌه" . 


[597] قات: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا حماد بن أسامةء قال: 


ثنا محمد بن عَمرو الليثيٌ» قال: ثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة طله 
قال: مراءٌ في القرآن كف" . 


2.22 


[تات: حدثنا أبو عبد الله]ء قال: ثنا أبو سلمة منصور بن 


وروى الدارمي في «مسنده؛ )١186(‏ عن أبان بن صالح» عن طاووس وسعيد 
ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أديارهن» ويقولون: هو الكفر. 
وإسناده صحيح . 

«فائدة»: قال ابن كثير ظنهُ في #تفسيرهة (048/1): وقال أبو بكر ين زياد 
النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن» حدثني إسرائيل بن روح» سألت مالك بن 
أنس ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب» هل يكون 
الحرث إِلَّا موضع الزرع لا تعدوا الفرج. قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك 
تقول ذلك! قال: يكذبون عليّ»ء يكذبرن عليٌ. 

قال ابن كثير: فهذا هر الثابت عنهء وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن 
حئبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» 
وطاووس؛ وعطاءء وسعيد ين جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسنء 
وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار»ء ومتهم من يطلق على فعله الكقرء 
وهو مذهب جمهور العلماء.اه. 

رواه أحمد »)1١684(‏ وهو حديث صحيح. وقد خرجته في كتاب «السُنّةَة لعيد الله 
(50)» و«الإبالة الصغرى» »)١6(‏ وبيئت معناه هناك . 

ومن ذلك قول ابن بطة َكانه في «الإبانة الكبرى» (861): المراء بين أصحاب 
الأهواء» وأهل المذاهب والبدع؛ وهم الذين يخوضون في آيات اللهء ويتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إِلّا الله والراسخون في العلم» 
يتأولونه بأهوائهم؛ ويُفسّرونه بأهوائهم: ويحملونه على ما تحمله عقولهم» فيضلون 
بذلك» ويضلون من اتبعهم عليهم.اه. 

وانظر: كذلك: «الشريعة» (1/ 410) اباب ذكر النهي عن المراء في القرآن) ‏ 


(؟) روله أحمد (0/444. 


حول 65 الجامع ني كتب الؤيمان و(ثرو على المرجئة 
سلمة الخزاعي» قال: ثنا سليمان بن بلالٍ» قال: حدثني يزيد بن 
خُصِيفَة» قال: أخبرني بسر”'' بن سعيدء قال: أخبرني أبو جُجهيم: أن 
رجلين اختلفا في آيةٍ مِن القرآنء فقال هذا: تلقَّيتُها من رسول الله يف. 
وقال الآخرٌ: تلقَّيتُها مِن رسول الله كلِء فسألا النبى عليه [الصلاة 
وآالمّلام عنهاء فقال: «إن القرآن يُقرأ على سبعَةٍ أحرف» فلا تسماروا في 
القرآن» فإن مراء فيه كفة»" . 

[5/؟] مدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن سعيدء عن حبيب ين 
الشّهيدء قال: ثنا الحسن» عن أبي الأحوصء عن عبد الله ونه قال: 
سبابُ المؤمن فسوقٌ» وقتاله كفل9*. 000 

[0لا] تاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» وعبد الرحمن» 
عن سفيان» عن رُبِيدِء عن أبي وائل» عن عبد الله ضَينءء قال: قال 
رسول الله يكِ: «يباث المسلم قُسوقٌء وقتاله كفرٌ . 

قال عيد الرحمن في حديثه: قلت لأبي وائل: سمعت ابن مسعود 
يُحدَّنْه عن النبي فلذ؟ قال: نعم 

[73؟] قات: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا وكيع» قال: سفيان: 
قلت [16/ب] لِرُبِيدٍ: أسمعته مِنّ أبي وائل؟ قال: نعم. 

|/ا0؟] قات: حدثنا أبو عبد الله: قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
إسماعيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله ضيه مثله. 

[7/4؟] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن 


.0077/5( في الأصل: (بشر)» وما أثبته هو الصواب. انظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
رواه أحمد (9615ا1).‎ )0( 

() روأه عبد الله في «السُّئّدَه 077١1(‏ وقد تقدم مرفوعًا وموقوقًا برقم (5؟١ ‏ 188). 
(5) رواه عبد الله في «السُنّقَه (007/5 وانظر ما قبله. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتيل كانه 79 
أبي الزّعراء؛ سمعه مِن عمَّهِ أبي الأحوصء سمعٌ عبد الله إنه» يقول: 
سبابٌ المسلم فسوقٌء وقتاله كف . 

[91/3] قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا هشيمء عن يعلى بن 
عطاءء عن مجاهدء قال: عبت عن ابن عمرء فلما قدمتٌ أتيثّه بعد 
ذلكء فقال لي: أشعرتٌ أن التاسنَ كفروا بعدك ؟! يعني: قتلّ بَعضُهِم 
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بعضا 


[520) صدئنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن التيمِيّ» عن أبي 
تحمرو الشّيبائني» عن عبد الله ضَيْء قال: سب أو سِبِابٌ ‏ المسلم - 
أو: المؤمن ‏ فسوقٌء وقتاله كفرٌء - أو تله كُْرٌ . 

[ثئ4؟]عدتنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن شعبة»؛ قال: 
حدثني زُبِيدٌ» عن أبي وائل» عن عبد الله ضيه » عن النبي كي قال: 
«سبابٌ المسلم ‏ أوي: المؤمن فِسقٌء وقتاله كفرٌه . 

قلت لأبي وائل: أنت سمعته مِن عبد الله؟ 

7 15 إنرنى 

قال: نعم 0. 

[85؟] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا 
شعبة؛ عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله طيهء عن النبي 46 
قال: «سبابُ المسلم فسوقٌ» وقتاله كفو , 

[85؟] صرتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا 
شعبة» عن رُبِيدٍ الأياميّ» قال: سمعت أبا وائل يُحِدِّثُ عن عبد الله طقله» 


3 


,)١75( رواه عبد الله بن أحمد في «العلل وعرفة الرجال»‎ )١( 

زفق رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )1١40(‏ من طريق عبد الله عن أبيه. وإسناده صحيح . 
(؟) رواءه أحمد (7"5419)), وقد تقدم برقم ,)١74(‏ 

(:) رواء أحمد (4398),. 


5 وون : الجامع ني كتب (الإيمان و(ثرو على المرجئة 
عن النبي يي أنه قال: «سِبابُ المسلم فسوقٌ» وقتاله كفرٌ"" . 

[85؟] متنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرزاقء قال: ثنا مَعمرء 
عن أبي إسحاق» عن عمر بن سعدء قال: ثنا سعد بن أبي وقّاصٍ طقف 
قال: قال رسول الله كل : «قتال المسلم كُفرٌء وسبايه فُسوقء ولا يحل 
لمسلم أن يهجرَ أخاه فوقٌ ثلاثة أيّامه”” . 

[46؟] مدتنا أبو عيد الله قال: ثنا معاذ بن معاذء قال: ثنا ابن 
جُريج» عن ميمُونٍ أبي مُعْلْسِ» ٠‏ عن أبي تُجيح» قال: قال رسول الله بفة: 
«من كان موبيرًا لأن ينح فلم ينكح فليس ه00 . 

[(43؟] تاكت: حدثنا أبو عبد الل قال: ثنا هاشم بن القاسمء 
قال: ثنا أبو جعفرء عن الرَّبِيعِ بن أنسي ْ وحميدء عن أنسٍ بن 
مالك ؤي قال: نهى رسول الله ييه عن التُهبى» » وقال: «مَنِ انتهبت 
فليس و40 

[87؟] مدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: ثنا 
محمد يعني: ابن”*2 إسحاق » عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


.)4198( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ,»)١1614(‏ وعبد الرزاق (14؟7١2)7»‏ والحديث صحيح كما تقدم 
حك 
وروى البخاري (76/7 و//501). ومسلم (5070و5031) النهي عن الهجر فوق 
ثلاث عن أنس» وأبي هريرة؛ وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم من الصحابة 5-35 

(؟) رواه عبد الرزاق 2))1١17/5(‏ وأبن أبي شيبة (17167)غ والدارمي في «السنن» 
(0174)» وأبو داود في «المراسيل» »)١40(‏ وهو حديث مرسل. 
وممن حكم بإرساله: أحمد بن جيل وأبو داودء وأبو حاتم وأبو زرعة» والفللاس 


وغيرهم . 

(4) رواه أحمد (15457 و4218075 والضياء في «المختارة» (4؟7١7)‏ من طريق 
المصتف» والحديث صحب 

(5) في الأصل: (أبا): والصواب ما أثبته كما في «المسند». 


كتاب الإيمان لأحمد بن حتبل كانه 

_- 
جَدّه: أن رسول الله يفِِ [1/1] قال: «ليس مِنَّا من لم يعرف حقٌّ 
كبيرناء ويرحّم صغيرنا370 , 

[58) صدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا سفيان بن عيينةء» عن العلاء» 
عن أبيه» عن أبي هريرة وينهء أن رسول الله يه مَرّ برجل يَبِيمٌ طعامّاء 
فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبرهء فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه فأدخل 
يدهء فإذا هو مَبلولٌء فقال رسول الله يَينهِ: «ليس هنا مَن غشت00". 

[45؟] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن يوسف بن 
ضَّهِيبٍ» عن حبيب بن يسار» عن زيد بن أرقم ونه عن النبي كيه 
قال: «من لم يأخُذ من شاربه؛ فليس هناه”" . 

[:53] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» عن 
رُبِيدء عن إيراهيمء عن مسروق» عن عبد الله طفن 2 قال: قال 
رسول الله يله «ليس مِنّا مَّن ضرت الخدودّء وشقَّ الجيوبٌء ودعا 
بدعوى الجاهليّة” . 

[581] تنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
النبى كلا مثله بإسناده. 


)١(‏ رواه أحمد (594170 و59477)» والترمذي (2)1471 وقال: حديث حسن صحيح؛ وقد 
روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضًا. قال بعض أهل العلم: معنى 
قول النبي يَظه: «ليس مناه يقول: ليس من سنتناء ٠‏ اليس من أدينا. وقال علي بن 
المديني: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير «ليس مناه يقول: 
ليس مثلنا .اه. 
وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد (119 و0115 

(؟) رواه أحمد (9595): ومسلم .01١17(‏ 
في الأصل: (آخر الجزء الرابع من الأصل المنقول منهء بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الخامس). 

(6) رواه أحمد :.)١9737(‏ والترمذي (5751)» وقال: حديث حسن 

(4) رواه أحمد :)47١6(‏ والبخاري (1191): ومسلم .)1١7(‏ 


(لجامع في كتب (لإيمان و(لرو على المرجئة 
د 1١‏ ل سالالااللملللللملململللملململململململمبمببببببمبمنا لل سممسسجسبجسيهد 

[55؟] قات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
عن الحسن بن عبيد الله» عن الشعبي» عن جريرء قال: مع كل أنفةٍ 
0 

[595؟] تالكت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن ابن جريجء 
قال: حدثني أبو مُعلْسء ٠‏ عن أبي نُجيج» » عن النبي ية قال: «مَن كان 
مُوسيرًا أن ينح فلم يَنكح؛ فليس ونو2, 

(5955] صدئنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى» عن مسعرء قال: 
حدثني عبد الملك بن مُيسرةً» عن الحسن بن محمدء عن النبي كَل قال: 
«مَن حلفٌ بغير الله وك فليس هنا . 

(556] صدئنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا الوليد بن 
تعلبةً الكلائي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله ين : 
اليس هنا من حلفٌ بالأمانة» ومّن خبّبَ على امرئْ زوجَتّه أو مملوكه؛ 
فليس وناو , 

[597] متنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله 
قال: أخبرني نافعٌ» عن عبد الله. 

وعبد الأعلى» قال: ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن 


)١(‏ لم أقف عليه. وفي «المصباح المنير )17/١(‏ الأنفة: مثل قصبة؛ أي: استدكفاء» 
وهو الاستكبار وأنف منه تتزه عنه.اه. 

(5) تقدم تخريجه برقم (580). (9) إسناده منقطع . 

(4) رواه أحمد ,)7148٠(‏ وابو داود (607766: وابن حبان في «صحيحه» (417315). 
قال المنذري في «الترغيب والترهيبة (59/8): رواء أحمد بإسناد صحيح» واللفظ 
لهء والبزار» وابن حبان في «صحيحهة. 
(خيّبٌ): بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الباء الموحدة الأولى معناه: خدعء 
وأقسد.اى. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل ركأقه 5 
عمر ي'#نا قال: قال رسول الله يَيِِ: «مَن حمل عليئا السَّلاحَ فليس 
230 

رتنا أبو عبد الله قال: حدثني بهز بن أسدٍ [157/ب] أبو 
الأسوّدٍء قال: ثنا عكرمة» عن إياس بن سلمةء عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يَطِِ: من سَلَّ علينا السّلاحَ فليس ينا00©. 

[7554]) مستنا أبو عبد الله» قال: ثنا الضََّّاكُ بن مخلدٍ» قال: ثنا 
ابن عجلانء» عن أبيه» عن أبى هريرة #5 » قال: قال رسول الله كلل : 
«مَن حمل السّلاحَ علينا فليس نط9 , 

[99؟] تاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن عبيد» قال: 
ثنا الأعمش. 

وابن تُميرء قال: ثنا الأعمشء عن عبد الله بن مُرََّ عن مسروق» 
قال: قال عبد الله طَفْنِ: قال رسول الله بلُ: «ليس هِنَّا من ضرّب 
الخدودً» وشقَّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهليّة». 

قال: وقال ابن تُمير: «أو شَّقَّ الجيوتء أو دعا بدعوّى 
الجاهليّة»40) , 

[-:*] عمدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّهَه عن مسروق»؛ عن عبد الله ضيه قال: 
)١(‏ رواه أحمد (5544). والبخاري (341/5 و١7017))‏ ومصسلم (98). 
(؟) رواه أحمد (6)0116-00 ومسلم (49). 


() رواء أحمد (4569)) ومسلم .)1١1(‏ 

(4) رواه أحمد )475١(‏ من طريق الأعمشء عن عبد الله» عن مسروق به. ولفظه: اليس 
منا من لطم الخدودء أو شق الجيوبء أو دعا بدعوى الجاهلية». 
والحديث رواه مسلم )٠١(‏ بهذا اللفظء وقال: هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير» 
وأبو بكر فقالا: «وشق. ودعاء بغير ألف.اه. وقد تقدم الحديث برقم (540). 


و8 الجامع ني كتب الإيمان و(لرو على (السرجئة 
قال رسول الله يَيةِ: «ليس مِنَا مَن لطم الخدودء وشقَّ الجيوب؛ ودعا 
بدعوى الجاهليّةه”" . 

[501]قالك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله بن نُمير» قال: 
ثنا فضيل - يعني: ابن غزوان » عن عكرمة» عن ابن عباسٍ 3 قال: 
قال رسول الله كيو في حجةٍ الوداع: دلا ترجعوا بعدي كُمَارًا يضرِبث 
بَعضّكم رقاب ات يَعضٍ»”" . 

[؟50] متنا أبو عيد الله» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» قال: ثنا واقِدُ بن محمد بن زيدء أنه سمعَ أباه يُحدّثْء عن 
عبد الله بن عمر وَقْمّاء ٠‏ عن النبي وَل أنه قال في حجّةَ الوداع : الويحكمء 
0 ويلكم !ل لا ترجعوا بعدي كُمَّارًا يَضْرِبُ بعضّكم رقات 
بعضن»/” 

[؟50] تالك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن سعيدء قال: 
ثنا قر قال: ثنا محمدء عن”؟ عبد الرحمن بن أبي بكرةًء عن رجل 
آخرٌ هو في نفسي أفضّل من عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» 
أن النبي يكلِ خطبٌ الناسَّ بمنىء فقال: «لا ترجعوا بعدي كُفَارَا يَضْرِبُ 
بَعضُكُم رات بعض 000 . 

[105]مدتنا أبو عبد الله. قال: ثنا هشيم» قال: ثنا الأعمش» 
عن عبد الله بن مُرَّةّ عن أبي مَعمرء قال: قال أبو بكر -: كفرٌ بالله تب 


.)47351( رواه أحمد‎ )١( 

رواه أحمد :)5١55(‏ والبخاري .)70١55(‏ والحديث مروي عن جمع من 
الصحابة وود في الصحيحين وغيرهاء وسيأتي بعضها هاهنا . 

() رواه أحمد (2)0818 والبخاري 55١7(‏ و1175). ومسلم (55). 

(4) في الأصل: (بن)؛ وما أثبته هر الصواب. 

(5) رواه أحمد (50407)» والبخاري (1741): ومسلم (15195). 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل كأَتَة 6 ©- 
هن نسب وإن دقٌّ» كفرٌ بالله كك اذّعاءٌ إلى نسب لا يُعرفك9 . 

(6-؟]عدتنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن [1/154] 
إسماعيل» ومجالدء قالا: ثنا قيسٌء قال: سمعت أبا بكر كله يقول: 
إيّاكم والكذِبّء فإن الكذِب مُجانبٌ الإيمان" . 

[03؟]صرتنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن سليمان» قال: سمعت أبا الضُحَى يحدث عن مسروق: أن 
رسول الله يقد خطب الناسسَ في حجةٍ الوداع» فقال: «لا ترجعوا بعدي 
كمارًا يرث بتَعضّكم زقات بعض 90 , ب 

(/:؟] أضبنا أبو بكر المرُوذِيُء قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا 
محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن علي بن مُدرِكِء قال: سمعت 
أبا زرعَةَ ابن عَمرو بن جرير يُحدَّثْء عن جرير نه : أن رسول الله ييه 
قال في حجةٍ الوداع لجرير: «استَنصِتٍ الناسن». قال: وقال: «لا ترجعوا 
بعدي كفَّارًا يَصْرِبُ بَعضّكم رقات بعض»29. 

[5:4؟] تاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا أبو كاملء قال: ثنا 
زُهيرٌء قال: ثنا أبو إسحاق» عن قيس بن أبي حازم» قال: سمعت 
أبا بكر 5ن يقول: إياكمء اتقوا الكذِبَء فإن الكذِبٌ مُجانب 
الإيمان© , 


)97( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في «الْشُنّده 2077 والعدني في «الإيمان»  05(‏ 01). وهو 
صحيح عن أبي بكر ذه » وروي مرفوعًاء ولا يصح كما بينت ذلك في تحقيق كتاب 
«السنّةه لعبد الله. وسيأتي من طريق آخر برقم (008 
وقد ذكره أبو عبيد كته في «الإيمان» (86) من غير إسناد. 

(*6 إسناده منقطعء وقد تقدم موصولًا في الصحيحين وغيرهما 

(4) رواه أحمد »)195١1(‏ واليخاري (51١او‏ 1508), ومسلم (50). 

(5) رواه عبد الله بن أحمد (58/ا) وقد تقدم برقم (700). 


(تجامع ني تب للإيمان والرو على المرجئة 


5555555 سلاسق سات 

[5:5] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الله بن ثُميرِء قال: 
ثنا الأعمش» عن مسروق» قال: خطبّ رسول الله له في حجة ةِ الوداع, 
فقال في خطبيه : «لا ألفينّكه”" ترجعوا بعدي كفَّار يَضرِبُ بَعضّكم 
رقاب بعض)”", 

[5098] صمثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وَهبُ بن جريرء قال: ثنا 
أبي» قال: سمعت عبد الملك بن عُميرٍ يُحدِّث عن عبد الرحمن بن 
عبد الله» عن أبيه» أن النبي كَل قال: دلا ترجعوا بَعدِي كَُارًا يَضْرِبٌ 
بَعضُ رَِاتَ بَعض»77". 

[511] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عفان بن مسلمء قال: 
ثنا حماد بن سلمة» اقال: ثنا علي بن زيدء عن أبي ره الرّقاشيٌّ » عن 
عمّهء قال: كنت آخد بزمام ناقةٍ النبي ول في أوسط أيام التشريتي. اذك 
خطبته» فقال: «لا ترجعوا بعدي كقَّارًا يَضرِبُ بَعضكم رقات بعض»”). 

[515] صرئنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن سعيدهء قال: ثنا 
شعبة» قال: ثنا سُليمان» عن زيد بن وهب» قال: قال عبد الله طلإيه: 
إذا الرجلان دخلا في الإسلام» 7 ثم اهتجراء فأحدهما خارجخ من ملّته 
حتى يرجع. يعني : الظالم”؟. 

[515] تاك: وحدثنى محمد بن جُحادةً؛ عن طلحَةٌ بن مُصَرّفيِ 
عن زيد بن وهبء عن عبد الله وإفه"". [14/ب] 


.)1701( في الأصل: (لألفيتكم): والصواب ما أثبته كما عند النسائي‎ )١( 
(؟) إسناده منقطع» وقد تقدم قريبًا موصولا.‎ 

.)50596( رواه أحمد (0"8416). (4) رواه أحمد‎ 0١ 
رواه عبد الله بن أحمد في «السُنََّه (774) وهو صحيح.‎ )5( 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في «َالسُنّقَه (00/10. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل أنه 
0-5 ل ل ا بسب و7817 ]4 
[؟1*]تالك: حدثنا أبو عيد اللهء قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة»؛ عن عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر وها يُحَدّْثْ عن 
النبى يطضة أنه قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافِرُ فقد باء به أحدهماء 
إن كان كما قالء وإِلَا رَجَعَتْ على الآخر:2 
[1316) تات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا معاوية بن عمروء قال: 
ثنا أبو إسحاق» عن الأعمش» عن عُمارةً بن عُمير» عن عبد الرحمن بن 
يزيدء قال: سمعت عبد الله وَيإنه : إذا قال الرجل لأخيه: أنت عدرّي» 
فقد كفرّ أحدهما"''. 


[5313][صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا الحسن بن موسىء» قال: ثنا 
حماد» عن أبي المهرّم؛ قال: سمعت أيا هريرة ين ظلن يقول: لا يجتمع 
في الجنة رجلان» رجل قال لأخيه: يا كاية9 , 


[017] مرئنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيع» عن إسماعيل» عن 
قيسء عن عبد الله ونه : إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوّي» فقد 
حر أحدهما مِن الإسلام. 

قال قيسٌ: فحدثني أبو جحيقَة أن عبد الله قال: إِلَّا مَن تات8؟. 

(533] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
عن سليمان التيميٌ» » عن كُردوس “. قال: قال عبد الله ويه : الشّركُ 


.)59( رواه أحمد (2)008 ومسلم‎ )١( 
. دون قوله: «.. إن كان كما قال وَإِلّا رجَعَت على الآخر؟‎ )1١١4( وهو عئد البخاري‎ 
.0517( (؟) إسئاده صحيح. وسيأتي تخريجه برقم‎ 
.)519/9( في إسناده أبي المهلزم ضعفه شعبة وابن معين, «الجرح والتعديل»‎ )*( 
وإسناده‎ .)١1889( رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟//الاد)ء واللالكائي‎ )4( 
صحيح وتقدم قي‎ 
. في الأصل : (كروس): والصواب ما أثيته‎ )20( 


الجامع في كتب الإيمان واثرو على المرمئة 


اوور 22 سه سس ههه 
أخفى ين دبيب الثّمل'". 

[59235) تات: حدثنا أبو عبد الله» قال وكيع؛ وعبد الرحمن» عن 
سفيان» عن رُبِيدِء عن إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله ذين قال: 
الرّبا ضع وسبعونٌ بابّاء والشّرِكُ نحو ذلك”"© 

[59] قاكت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 


الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي عبيدةٌ» قال: دخلٌ عبد الله ونه على 
امرأته» فلمسَ صدرهاء فإذا في عنقهًا خيظ قد علّقته. فقال: ما هذا؟ 


فقالت: شيء رُقي لي فيه من الحَمّى . 
فتزعه» وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياة عن الشّرك© . 
[5973) تاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 


الأعمش» عن أبي ظبيان» قال: دخل حذيفة ند على رجل من عبس 
يَعودُه» فمسّ عضّده»ء فإذا فيه خيظء قال: ما هذا؟ 


)١(‏ رواه وكيع في «الزهد» (04). وابن حبان في «الثقات» (4/ 0747: قال: الشرك في 
أمة محمد يِه وفي المصلين أخفى من دييب التمل. 
وروى أحمد (15303) من حديث أبي موسى لأنهء قال: خطبنا رسول الله كله ذات 
يوم فقال: «أيها الناس» انقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل». 
فقال له : من شاء الله أن يقول» وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب التمل يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللّهُّمّ إنا نعوذ بك من أن تُشرك بك شيئًا نعلمه؛ ونستغفرك لما لا نعلم». 
وروى أبو يعلى في «مسنده» (١1و2)21‏ والضياء في «المختارة (31) من حديث أبي 
بكر الصديق #5 نحوه. 
والحاكم (191/1) من حديث عائشة وين . 
روى ابن أبي حاتم في «تفسيرهة (14؟) عن ابن عباس وأباء قال: الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. . الأثر. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «َالحُتّقه (04. وقد تقدم تخريجه برقم (171). 

(؟) رواه ابن ماجه (05080) وابن أبي شيبة (7814): وابن حبان في «صحيحه» 
(3090). والحاكم 1 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل ككُأفْهُ 
عد ابعاة لس ١_3‏ ا 

قال: شية رقي لي فيه. 

فقطعّهء وقال: لو متّ وهو عليك؛ ما صلَّيتُ عليك7 , 

[؟85] صدئنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: حدثني عثمان 
الشَّشََامُ سمعه من الحسن» قال: كان أبو الحسن - يعني : : علي بن أبي 
طالب يقول: إن كثيرًا من هذه التّمائم والرّقَى شرك بالله يك ؟ 
فا جتبُوها”" . 

[؟5؟] مدتنا أبو عبد اللف قال: ثنا وكيعء قال [1/1805]: ثنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن هُبِيرَةَ بن يريم» عن عبد الله ضيه قال: 
مَن أتى كاهِئًا أو ساحِرًا أو عرّافاء فصدّقه بما يقول» فقد كفرٌ بما 
أنِرّكَ الله على محمد . 

(5855] صدئنا أبو عبد الله؛ قال: ثنا أبو كامل» قال: ثنا زُهِيرٌء 
عن عمرو بن قيس » عن المنهالٍ» عن سيرين عي أبي عبيدةكل عن 
عبد الله ضيؤنءء قال: التّمائمٌ والرّقى» والثُولةُ شرك . 

[ة؟؟] متنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
سلمة» عن أبي الضحَى» عن مسروقء» عن عبد الله طه . 

وعن رُبِيدِء عن إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله طللنه. 

وعن الأعمش» عن عٌّمارةً» عن عبد الرحمن بن يزيدء» عن 
عبد الله ينه قال: الرّبا بضعٌّ وسبعون بابّاء والشّركُ نحو ذلك2"0. 

. رواه ابن أبي شية (17858 و2)57919 وإسناده صحيح‎ )١( 

(؟) رواه ابن بطة في «الإيانة الكبرى» .01١45(‏ 

فق تقدم تخريجه برقم (154 و 5 و2040 

(4) وفي نسخة من «السَنّةه لعبد الله : (سيرين أ م أبي عبيدة)؛ وفي نسخة: (سيرين بن أم عبيدة) . 


(5) رواه عبد الله بن أحمد في «السُيّده (777) وسيأتي مرفوعًا إلى النبي كو (777). 
)١(‏ رواه عيد الله بن أحمد في «السُنّقه (9/). وقد تقدم برقم 15 


5غ (تجامع في كتب الإيمان واثرو على المرهئة 

(553] قات: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 
سفيان. ووكيع» عن سفيا - المعنى -ء عن قيس بن مسلمء عن طارقٍ بن 
شهابء قال: قال عبد الله ضَيينه : إن الرجل ليخرجٌ من بيته ومعه دينه» 
فيرجن وما معه منه شيء. يلقى الرجل لا يملك لنفييه ضدًا ولا نفعّاء 
فيقسم له بالله أنه لذيت وذيت» فيرجِمٌ ما حلي مِن صاحبه بشيء» قد 
أسخط الله قَيْك علي0© 

[/559) قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله يله : «أيما 
امري قال لأخيه: يا كافرٌء فقد باء 9 أحدهما”" . 

(554)] صمتنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن عَمرو بن مُرَّة أنه سمعَ أبا وائل؛ قال: سمعت عبد الله بن 
مسعود طَييه يقول: إذا قال الرجلٌ للرجل: أنت لي عدرٌّء فقد كفرّ 


أحدهما بالإسلاه” . 


[551] وأخبرني عبد الملك. قال: حدثنا أبو النَّضْرٍ هاشم بن 


)١(‏ رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (1815): وفيه: قال أبو داود: أخبرنا شعبة» 
قال: أخبرني قيس بن مسلم» قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله طلنه 
أن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل له إليه حاجة؛ فيقول: إنك لذيت» 
إنك لذيت؛ يثني عليه وعسى ألَّا يحلى من حاجته بشيء؛ فيرجع فيسخط الله عليه 
فيرجع وما معه من دينه شيء. 
قال عبد الله: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو داودء قال: قال شعبة: فإني فرحت منه 
حين سألته عن هذا الحديث» وكان يرى رأي المرجئة فحدثنيه. 
ورواه ابن المبارك في «الزهد» (85")» والفريابي في «صفة النفاق» 2)2١١١(‏ والطبري 
#تفسيره (2)118/0 والعدني في «الإيمان» (9/4)» وعئذده زيادة بيان. وهو صحيح 
عنه. وسيأتي من طريق آخر برقم (44" و088. 

(1) رواه أحمد (2))0104 وقد تقدم برقم (0814. 

(1) تقدم برقم (514 و517) وسيأتي كذلك برقم (779 و7145 و5377)) وهو صحيح عنه. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل كاله 
- 

القاسمء قال: ثنا شعبة» قال: عَمرو بن مُرَّةَ أخبرني» قال: سمعت 
أبا وائل» قال: سمعت عبد الله وينه» يقول: إذا قال الرجل للرجل: 
أنت لي عدو فقد كفرٌ أحدهما بالإسلام". 

]| قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع ' قال: سمعت 
هشامًا يذكر» عن أبيه» عن عمر ضك ده أنه قال: لا تغرّنّك صلاةٌ امرئ 
ولا صومُهء من شاء صامء ألا لا دين لمن لا أمانة له90؟, 


]| مدئنا أبو عبد الله قال: ثنا يعلى بن عبيد» قال: ثنا 
الأعمشء عن عُمارةً» عن أبي عمّارِء عن حذيفة َه قال: ليأتين 
عليكم زمان يُصبح الرجل بصيرّاء ويّمسي فما ينظرٌ بشفر*". [10/ب] 

[55*] قات: حدثنا أبو عبد الله؛ قال: ثنا عيد الرحمن بن 
مهدي» قال: ثنا سفيان» عن قيس بن مسلمء ؛ عن طارقا بن 
شِهاب» قال: قال حذيفة واه : لئن أعلم أن فيكم مائة مؤمن أَحَبٌ 
إليَّ مِن حمر النّعم وسُودِهاء فقالوا: أما بهاجرتناء ولا بشامناء ولا 
بعراقنا مائة؟ 


قال: فيكم رجل لا يخافُ في الله لومَةَ لام ما أعلمه إلا عمر بن 
الخطاب وَيه: فكيف أنتم لو قد فارقكم؟ ثم بكى حتى سالت دمومُه 


)١(‏ انظر الأثر الذي قبله. 
(؟) إسناده منقطع . وقد ذكره أبو عبيد في «الإيمان» (83) بغير إستاد. 
ورواه ابن أبي شيبة (09475*) من قول عروة ككأله 
وعند أبي داود في «الزهد» (35و379)» والخرائعلي في تمكارم الأخلاق: )١١//1(‏ 
قال عمر بن الخطاب وه: لا تغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه؛ ولكن إذا حدث 
صدقء وإذا اؤتمن أدىء وإذا أشفى ورع. وانظر: #العلل» للدارقطني (118/5). 
(*) رواه ابن أبي شيبة «الإيمانة (55)» وانظر: بقية تخريجه ومعناه هناك. 
وسيأتي كذلك برقم (449 و450). 
(:) في الأصل: (عن طارق» عن ابن شهاب) والصواب ما أثبته. 


الجامع في كتب (لؤيمان واثرو على المرجئة 

يوم و - لت ف ف ال وي 
على لحيته أو على سبتِ "0‏ 

[5”55]| صدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا أيو معاويةء قال: ثنا 
الأعمش» عن عمرو بن مُرّةَ» عن يحيى بن الجزّارِء عن ابن أخي زينبّ» 
عن زينبَ امرأةٍ عبد الله» عن عبد الله نه » قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «الرّقى» والتّمائم » والثّولةٌ شرك , 

[5؟؟] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن رُبِيدِء عن إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله ضيهن أنه قال: 
الرّبا ثلانةٌ وسبعون بايا وَالشرك مثل ذلك 

[559 ]| صدكنا أبو عبد الل قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن سلمة بن كُهيل؛ » عن أبي الضُحىء عن مسروق» عن 
عبد الله وَقيمء قال: الْوّبا ثلائةٌ وسبعون بابّاء والشَّركُ مِثلُ ذلك”” ‏ 

[50] مدتنا أبو عبد الل قال: ثنا عبد الله بن تُميرٍء قال: ثنا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة َندء قال: قال رسول الله يكل : 
«أثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطَّعن في النّسبء والتَّياحَةٌ على 
الميت:9©) , 

]| صمئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديء. قال: ثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ضيب » قال: «ثنتان 
)١(‏ رواه ابن بطة في «الإيانة الكبرى» (00155 

وفي الأصل: (سلبته)؛ والصواب ما أثبته كما في «الإباتة» و(السبلة): الشارب. 

«مختار الصحاحة (ص١١١).‏ 


(1) رواه أحمد (0510: وعبد الله في «السُنّدَه (079: وهو حديث صحيحء وقد تقدم 


موقوقًا برقم (054. 
() تقدم تخريحه برقم (1717 و7314 و7180 و070. 
(*) رواه أحمد )201١471(‏ ومسلم كما تقدم تخريجه برقم (5141). 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل كأنْهُ 9 
بالناس هما كُفرٌ: الطَّعن في النَّسبء والتَياحةٌ على الميت20. 

[554] عدتنا أبو عبد الله قال: ثنا زيد بن الحُباب» قال: حدثتي 
حسينٌء قال: حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يَقِ: «مَن حَلَفٌ أنه برية ين الإسلام؛ فإن كان كاذبّاء فهو 
كما قال وإن كان صاقَاء فلن يرجِعَ إلى الاسلام سَالمّااا". 

[55] متنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا الحسن بن 
صالح.ء عن مُطَرّفِِء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص قال: قال 
عبد الله وَيِن: ما تارِكُ الزكاة بمسلم©. 

[20؟] عدتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفر» عن يونس» 
عن الحسن. أن النبي يئِةِ قال: «أمرثٌ أن أقايِلَ الناس [1/15] حتى 
يقولوا: لا إِله إِلَّا الله. ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» 
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عصموا مني دماءهم وأموالهم لا بحقّهاء وحسابهم على الله 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكيرى4 )١١١17(‏ من طريق المصئف. وانظر ما قبله. 

(1) رواه أحمد (5003) وأيو داود (05784: واين ماجه :)71٠١(‏ وإسناده صحيح. 
وروى البخاري (157) عن ثابت بن الضحاك وه عن النبي يي قال: «من حلف 
بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال». 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَّه (017/489» وإستاده صحيح. 
وقد وقع الخلاف بين السلف في تكفير من ترك يعض مباني الإسلام غير الصلاة الني 
انعقد إجماع الصحابة ون على تكفير تاركها كما تقدم بيانه في المقدمة. ومن ذلك: 
قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفرء» ومن ترك الزكاة متعمدًا فقد 
كفرء ومن ترك الحج متعمدًا فقد كفرء ومن ترك صوم رمضان متعمدًا فقد كفر. 
وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر باللهء ومن ترك الزكاة متعمدًا 
فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان متعمدًا فقد كفر بالله. 
وقال الضحاك: لا ترقع الصلاة إلا بالزكاة. 
وقال عبد الله بن مسعود ؤ#نه: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له 
رواهن أسد بن' موسي - [نقلًا من كتاب «الإيمان» لابن تيمية (ص/1)5587. 

(5) إسناده منقطع» وقد تقدم موصولًا برقم (15 و0©. 


39 (لجامع ني فتب الإيمان واثرو على المرجئة 

[(52] قاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء قال: قال عبد الله وَل : 
مَن أقام الصّلاق ولم يؤتٍ الزكاة؛ فلا صلا لم290 , 

[؟25؟] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الصَّمدٍ بن عبد الوراث» 
قال: حدثني مهدي بن ميمون» قال: ثنا واصِل الأحدّبُ» عن أبي 
وائل» عن حذيفة ذَيينه أنه رأى رجلا يُصلَّي لا يتم ركوعه ولا سجودّهء 
فلما أنصرف دعاهء فقال: منذُ كم صَلَّيتَ هذه الصّلاة؟ 

فقال: صِلَّينّها منذ كذا وكذا. 

فقال له: :ما صليت؛ د وما صَلَيك لاب ؛ 


قال مهدي: وأحييّه قال: لو مُّسَّه مُث على غير سُنة محمد”" . 


[؟52؟] صرئنا أبو عبد الله» قال: ثنا حماد بن أسامة» قال: ثنا 
عُبيد الله عن نافع» عن عن ابن عمر وكيا » قال: قال رسول الله عق : 
أكفرٌ أخاه فقد باء بها أحدهما" . 

[55؟] عدئنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الصَّمدِء قال: ثنا أبي» 
قال ثب الحمين» عن ابن بريدة» قال: حدثني يحيى بن يعمرء أن أبا 
الأسود حدّثه عن أبي ذرٌ يه 2 أنه سَمِعّ رسول الله طلِيِِ يقول: «ليس 
من رجل اأّعى إلى غير أبيه وهو يعلَمّه إِلَا كر ومن اذَعَى ما ليس له 
فليس مِنَّاء وليتبوَّأ مقعذهُ مِنّ النارء ومن دعا رجلا بالكفرء » أو قال: 
عدر الله» وليس كذلكك. إِلَّا حار عليهي© . 


زفق رواه عبد الله بن أحمد في «السُتّقَه (-0/9. 

(؟) رواه البخاري (0/41» وقد تقدم نحوه برقم (/7151). 

(*) رواه أحمد (1180). وقد تقدم تخريجه برقم (5154 و/ا71). 
(5) رواه أحمد (51556): ومسلم (01). 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل كاله 


0ه 

مدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا الحسن بن موسىء» قال: ثنا 
حماد بن سلمةء عن حبيب بن الشَّهِيِدِ عن الحسن» 0 
َسَوَفَكُ رْقَ صَوْتٍ البّيَّ» إلى قوله: أن بآ عمل وَأْر لا ا 
[الحجرات ؟ 2007 

عدئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا معاذ بن معاذء قال: ثنا ابن 
عونء عن محمد قال: رأى عبد الله بن عُتبةَ رجلا صنعَ شيئًا من زي 
العجمء فقال: ليتق رجل أن يكون يهوديًا أو نصرائيًا وهو لا يشعر". 

[لا2؟] صدئنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الله بن يزيد» قال: ثنا 
موسىء قال: سمعت أبي يُحدّثْء عن أبي هريرة ونه أنه كان يقول: ما 
أُحِبّ أن أحلت: أني لا أمسي كافرّاء أو لا أصبح كافرًا©. 


4ع ؟!| عرثنا أبو عبد اش قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي ظبيان» عن علقمة» عن عبد الله ضه» قال: الصّبِرُ 
نصفُ الإيمان» واليقينُ الإيمان كله '. [١15/ب]‏ 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ )١145(‏ من طريق المصنف. 
(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»؛ )١187(‏ من طريق المصنف. 

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 661 
65 رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ (1751)» وسيأتي كذلك بلفظ آخر برقم (401). 
قال ابن بطة يده «الإبانة الكيرى» (17170): لا يجوز لك إن كنت ممن يؤمن بالله» 
وتعلم أن قلبك بيده يصرفه كيف شاء أن تقول قولًا حزمًا حتمًا: : إني أصبح غدًا مؤمّاء 
ولا تقول: إني أصبح غدًا كافرًا ولا منافمّاء إِلّا أن تَصِل كلامك بالاستثتاف فتقول: 
إن شاء الله فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمتين. ثم أسند أثر أبي هريرة كيه هذا . 
ورواه البخاري مُعلقَاء وعبد الله في «الشّنّقه (0797» والطبرائي في «الكبير» (9/ 21١5‏ 
(8044). وصحح إسناده في اتغليق التعليق» (9؟/2)51 وذكر أنه روي مرفوعًا ولا يصح. 
قال ابن رجب دنه في «الفتح» (1/ 19) معلمًا على هذا الأثر: و(اليقين): هو العلم - 
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اتجامع ني كتب (للويمان د( السرجئة 

-69 امع في كتب (الإيمان راثرو على المرجئة 

[525] عمدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عفانء قال: ثنا أبانء قال: 

ثنا يحيى» عن زيد» عن أبي سلام» عن أبي مالك الأشعري لين 2 أن 

رسول الله كله كان يقول: «الطّهورٌ شطر الإيمان» والحمدٌ لله تملأ 
الميزان» وسبحان الله والله أكبرٌ تملأ ما بين السّموات والأرض»" . 


[8:0؟] عمدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا يونس بن أبي 
إسحاق» قال: سمعت جُريّ بن كُليبٍ النهدي» عن رجل من بني سُلِيم 
قال: عدّهّنَّ رسول الله يَيِِ في يدي» أو قال: في يده: «التسبيحٌ نيصف 
الميزان»ء والحمدٌ يملؤه. والتكبيرٌ ب يملأ ما بين السمواتٍ والأرض» والصومٌ 
يْصف الصَّيرٍ والطّهورٌُ نصف الايمان22 . 


[61؟] تات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» عن سفيانء» عن 


- الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال»ء فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب 
ويوجب طمأنيئة القلب بالإيمان وسكونه وارتياحه به» وقد جعله ابن مسعود ذه 
الإيمان كله. وكذا قال الشعبي أيضًا 
وهذا مما يتعلق به من يقول: إن الإيمان مجرد التصديق» حيث جعل اليقين: الإيمان 
كله» فحصره في اليقين؛ ولكن لم يرد ابن مسعود أن ينفي الأعمال من الإيمان؛ إنما 
مراده: أن اليقين هو أصل الإيمان كله» فإدا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة فنشأ 
ذلك كله عن اليقين. 
قال الحسن اليصري: ما طلبت الجنة إِلَّا باليقين ولا هرب من الثار إِلّا باليقين» ولا 
أديت الفرائض إِلّا باليقين» ولا صبر على الحق إِلّا باليقين. 
وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقًا 
إلى الجنة وخوقًا من النار. ويذكر عن لقمان قال: العمل لا يستطاع إلا باليقين» ومن 
يضعف يقينه يضعف عمله . قال عبد الله بن عكيم: سمعت ابن مسعود 5ه يقول في 
دعائه : الهم زدنا إيمانًا ويقيئًا وفهمًا .اه 

.)111( رواه أحمد (55505): ومسلم (57)» وتقدم عند أبي شيبة برقم‎ )١( 

(؟) رواء أحمد (170)), والترمذي (7515): والمروزي في #تعظيم قدر الصلاة» (575) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد رواه شعبة وسفيان الثوري» عن أبي إسحاق.اه. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل كانه 

1م ة- 
أبي إسحاق» عن جُريٌ بن كُليبٍ النهدي» عن رجل من بني سليم» عن 
النبي يق مثله . 


[45؟]تال: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
الأعمش. عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة ونه قال: قال النبي 35 : 
«والذي نفسي بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أولا أدُلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحابيتّم؟ أفشوا السلامٌ بيتكم؟. 

(65*) تالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
نا شعبة» عن يعلى بن عطاءء قال: سمعت نافعٌ ب بن عاصم يُحدثْء عن 


عبد الله بن عمرو ييا قال: لا يدخلٌ حظِيرَةٌ القدس مُتكيرٌ ولا منّان» 
ولا عاقٌ7 , 


[285] صرئنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعدِء عن تُبِيط بن شريط؟» عن 
جابان» عن عبد الله بن عمرو واء عن النبي كَل : «لا يدخل الحنة 
مان ولا عاقٌّء ولا مُدِيِنٌو9©. 


.0244( رواه أحمد (4104)» ومسلم (24). وسيأتي يرقم‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (71117) وليس عنده: (ولا مئانء ولا عاق)» وإستاده صحيح.‎ 
.0535/959( ضف (في الأصل شبيط)ء والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال»‎ 
رواه أحمد (5847)» وعيد الله بن أحمد في اك‎ )8( 
وشواهده كثيرة» ومنها ما سيورده المصنف» ومنها كذلك:‎ 
ما رواه البخاري (0984): ومسلم (5007) من حديث جبير بن مطعم وه سمع‎ 
النبي يَكِةِ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع» . . قال سفيان: يعني: قاطع رحم.‎ 
عن حذيفة ونه قال: قال النبي كك : دلا‎ )٠١5( وما رواه البخاري (1067): ومسلم‎ 
. يدخل الجنة قتات؟ . وفي لفظ آخر عتد مسلم : «لا يدخل الجنة منان؟‎ 
وما رواه ابن ماجه (779/5) عن أبي الدرداء ضيهء عن النبي يَظهِ قال: «لا يدخل‎ 
الجنة مدمن خمرة. قال في «مصباح الزجاجة» (79/5): إسناده حسن.‎ 


الجامع في كتب (لإيمان واثرو على المرمئة 


63 كفت اك لالش طتمطتا+سططفت تت 

|[6ة؟] أضبنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عيد الله قال: ثنا شعبة» 

عن الحكم» عن سالم بن أبي الجعيء أن عبد الله بن عمرو وَقيناء قال: 
لا يدخلُ الجنة مئّانء ولا عاقء ولا مُدية9. 

[563؟] عمدئنا أبو عبد الله قال: ثنا رمح بن عُبادةٌ قال: ثنا 
شعبةء قال: ثنا الحكمء ويزيدل + بن أبي زياديء» عن سالم 5 أبي الجعدٍ. 
عن عبد الله بن عمرو ا قال: لا يدخلٌ الجنة منّانء ولا عاق ولا 
مُدمِنٌ خمر. 

[567] تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا روحٌ» قال: ثنا شعبة» 
قال: ثنا منصور» عن سالم بن أبي الجعدٍء عن تُبيط» عن جابان» عن 
عبد الله بن عمرو ييا [1/177أ]» عن النبي ويد مثله . 

[64؟] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفر»ء قال: 
شعبة» عن يزيد بن أبي زياد عن مجاه عن أبي سعيد الخدري من 
عن رسول الله كَل. - وقال مر أخرى : أحسبّه عن أبي سعيد 
الخدري ضيه أنه قال: هلا يدخل الجنة منّانَء ولا عاق ولا مُديق70". 


صدئنا أبو عبد الله» قال: ثنا روحٌ» ومحمد بن جعفرء 
قال: ثنا عوفٌ» عن عليٌّ بن زيد» عن سعيد بن المسيبء. قال: قال 
فلان: من لقي الله كيك وهو مُدِمِنُ الخمرء فإنه يلقى الله كعابدٍ وثن. 
وقال أبو جعفر: عابد””© 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (54064)» وانظر: ما قبله. 

)١(‏ رواه أحمد »)1١798(‏ وأبو يعلى في «مسندمة (1178): وفي إسناده انقطاعء مجاهد 
لم يسمع من أبي سعيد طَنه. ويشهد له ما تقدم. 

() تقدم نحوه عن عبد الله بن عمرو واه ومسروقء انظر: 1١١5(‏ و0١6١‏ و901١‏ 
وه66١‏ ووه 6). 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل ككأنه 4 - 

[553]صتنا أبو عبد الله قال: ثنا روحٌ» قال: ثنا هشامٌ بن أبي 
عبد الله عن قتادق عن أبي الخليل» عن مجاهد أبي الحجاج» أن النبي 
عليه [الصلاة و] السلام قال: «ثلاثةٌ لا يجدون ربح الجنة» وإن ربحها توجدٌ 
من مسبيرة خمس مئةٍ سنة: العاف لواليه» ومدمِنٌ الخمر» والبخيل المتّان»90 . 

[33] تالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الله بن يزيد» قال: 
ثنا حيوَةٌء وَابن لهيعةء قالا: أنيا أبو صخرء أنه سَمِعَ يزيد بن عبد الله بن 
قُسيطء يقول: سمعت أيا صالح السَّمَّانَء يقول: سمعت أبا هريرة وه 
يقول: مَن بات في مثانته سبع قطراتٍ مِن خمرء لم تُقبل له صلاةٌ 
أربعين ليلة. 

قال أبو صالح: فعطّمنا ذلك؛» فأتيتُ ابن عباس» فحدّئته الحديث. 

فقال: صدق أبو هريرة: إن مات في الأربعين ليلد مات كافِرًا بالله. 

فعطّمنا ذلك» ثم بلغتاء عن ابن مسعود أنه سيل عن ذلك» فقال: 
أجل» من شربها فبات في مثانته سَبِعُ قطرّاتٍ منهاء لم تُقبل له صلاةٌ 
أربِعِينَ ليله ومن شربها حتى يتروّى منها ثم مات وهي في بطيهء لم 
ينُب إلى الله كك لقي الله كعابد وثن" . 

[35*] صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا سليمان بن داودء قال: أنبا 
شعبة» عن يَعلى بن عطاء؛ عن حسّان بن أبي وجِرَّة عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو وِقَْاء قال: لئن أزني أحبٌ إليّ مِن أن أشرب الخمر» 
إنه مَن سكر؛ يعني: ترك الصلاةء ومن ترك الصلاة فلا دين 02" . 
)١(‏ رواه الطبري في #تهذيب الآثار» (مسند علي وَنه) (2)0517 وإسناده مرسل . 

وقد تقدم ما يشهد له برقم (5854). 


(؟) تقدم تخريجه برقم (175). 
() تقدم تخريجه برقم (5970). 


الجامع ني كتب (لإيمان واثرو على (ثسرمئة 


يل د73 7ب ب بج 2 

[539] تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة» عن سلمة بن كُهيل» قال: سمعت مُصعبٌ بن سعد يُحدّث 
عن أبيه سعد [150/ب] دَينه: أن المسلم يُطبّعٌ على كل طبِيعَةَ غير 
الخيانق» والكذِب”"2 


[535] عدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى. عن سفيانء» قال: 
حدثني سلمة بن كُهيل» عن مُصعبٍ بن سعدء عن أبيهء قال: يطب 


المؤمن على الخلالٍ كلهاء إِلّا الخيانةً والكذِت. 

[56] مدئنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن مخوّلٍِء عن فضيل» عن أبي وائل» عن عبد الله ونه قال: 
المسلم يُطبعْ على كل طبيعة» إِلّا الخيانة والكت29©. 

[533] قاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى بن سعيدء ثنا 
إسماعيل» قال: حدثني قيسٌ» عن ابن مسعود و#دء قال: إذا قال 
الرجل لأخيه: أنت عدُوٌ لي» خرجٌ مِنّ الإسلام. 

قال: فأخبرني أبو جُحَيفَةٌ أنه قال: إِلَّا مَن تات 0" . 

9 قات: حدئنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن سفيانء عن 
سلمة؛ عن مُصعب بن سعدء عن أبيه» قال: المؤمن يُطبعٌُ على كلّ 
خُلّقِ؛ إِلّا الخيانة والكذِب9©» 

[34] تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء عن سفيان» 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبائة الكبرى» (9/1) من طريق عبد الله بن أحمدء عن أبيه. 
ورواه في ابن أبي شيبة «الإيمانة (2»)41 وانظر: بقية تخريجه هناك. 
(7) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (94358) من طريق عبد الله بن أحمدء عن أبيه. 
ورواه في ابن أبي شيبة «الإيمان» :)8٠0(‏ وانظر: بقية تخريجه هناك . 
4 تقلم تحر وبا يشهد له انظر: (715 و16" و/11 و/الا و14 و4447 و03 
(4) تقدم نحوه برقم (753- 040 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل ينه 
عه 
قال: ثنا زكريًا العبدي» عن أبي وائل» قال: سمعت عبد الله وُْي قال: 
كفرٌ بالله تبرّؤُ مِن نسب وإن دَقَّء كفرٌ بالله إذا ادعى نسبًا لا يُعرك20. 
مدتنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء عن سفيان» عن 
منصورء عن مالك بن الحارث» عن عبد الله نه » قال: المؤمن يُطوى 
على كلّ خلةٍ إِلّا الخيانةَ والكذت9. 
[-/5] صدئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» عن سفيانء عن 
رجل. عن طاووسء» قال: يا أهل العراقٍ أنتم تزعمون أن الحجاج 


مؤمن! 


قال: وقال منصور: عن إبراهيم: كفى به عمئ الذي يعمى عليه 
أمرٌّ الحجا 
مر جاج. 


2م 


وقال منصور: عن إبراهيم» وذكر الحجاج» فقال: طألا لَنَنَةُ أله 
عَلَ الطَلبليِينَ4 اعود: 4ع . 

[1/ا؟] متنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن سعيد» قال: حدئني 
منصورء عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال 
عبد الله وَفنه: المؤمن يُطوى على الخلالٍ كلهاء غير الخيانةٌ 
الكذت(2»1 
وا أب لس 3 

قالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 
سفيان»ء عن زكريا مِن أهل الرّيّء قال: سألتٌ أبا وائل عن رجل يُغير 


)١(‏ إسناده صحيح. وقد تقدم نحوه عن أبي بكر الصديق وك (95 و004. 

(؟) رواه ابن بطة في «الكبرى الكبرى» (41/0) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه. 

(*) تقدم تخريجه برقم (09). وفي الأصل بعد هذا الأثر قوله: ثم رجعت إلى الحديث 
الذي في جانب هذه الورقة. 

إددق تقدم تخريجه برقم 50 


(تجامع ني كتب (لؤيمان واثرو على المرجئة 


-ورعه 


اسم أبيه في الدّيوان» قال عبد الرحمن: أو نحو هذاء قال: سمعت 
عبد الله: أو قال: قال عبد الله و : كفر بالله كيك مَن ادّعى لنسب لا 
يُعرفُ» وكفر بالله تبرّو من نسب وإن دق" . ١‏ 

[/ا؛] قالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا أسودٌ بن عامر» قال: 
ثنا شريك» عن المغيرة» قال: مر إبراهيم التيمئٌ ]1/1١8[‏ بإبراهيم 
لعي فسلّم عليهء فلم يرد عليه(" . 

[/ا؟) تال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا أسوّدُ بن عامرء قال: 
ثنا جعفر الأحمرٌء عن أبى الجِحََافء قال: قال سعيد بن جبير لذرّ: يا 
ذرٌء ما لي أراك كل يوم تُجدّدُ ديئا؟ !9" . 

[0/ا؟] تال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا أسودٌ بن عامرء قال: 
ثنا جعفر بن زياد عن حمزةً الزََّّاتِءِ عن أبي المختارٍء قال: شكى ذرٌ 
سعيد بن جبير إلى أبي البِخترِيّ الطّائىّء قال: مررتُ فسلمتٌء فلم يرد 
علىّ» فقال أبو البختّريّ لسعيد بن جبير»ء فقال سعيد بن جبير: إن هذا 
بُجِنّدُ في كل يوم ديئّاء لا واللهء لا كلمت أبدّا». 


[5103] متنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن شريك؛ عن أُمَيَء 
عن الشعبي» قال: إنما سمُوا أصحاب الأهواء؛ لأنهم يهوون في 
22 
النار © 
ل 


[لالا؟| مدتنا أبو عبد الله. قال: ثنا إسماعيل» قال: حدثني 


.)54( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «السُئّقَه (100). وإبراهيم التيمي مرجئ. 
(7) رواه عبد الله بن أحمد في دالسيقَه (3م0. 

(5:) رواه عبد الله بن أحمد في «الْسُتّقَه 005 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في «ِالشَُيّهَه (207) 


كتاب الايمان لأ حنيل كانه 

د وافتفقن” 
خالدء قال: حدثني رجلء» قال: رأني أبو قلابة وأنا مع عبد الكريم» 
فقال: ما لك ولهذا الهزء الهرء؟0©, 

[507/4] تالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا هاشم بن القاسمء قال: 
ثنا محمد بن طلحة» ‏ يعني: عن سلمة بن كُهيل -» قال: وصفت ذرٌّ 
الإرجاءء ‏ وهو أوَّلُ مَن تكلم فيه -. ثم قال: إني أخاف أن يُتَّحْدَ هذا 
ديئًا . 


قال: فلما أتته الكتب مِن الأفاقيء قال: فسمعته يقول بعد: وهل 
أَمْرٌ غير هذا؟!0". 

[5/9] قات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا معاذ بن معاذ» قال: ثنا 
ابن عوبء قال: 5 جلوسًا فى مسجدٍ بنى عدي» قال: وفينا أبو السَّوَّارٍ 
العدويٌ. فدخلٌ معبد الجهني مِن بعض الأبواب» فقال أبو السَّوَارِ: ما 
أدخلّ هذا مسجدنا؟ لا تدعوه يجالشناء ولا تدعوه يجلسٌ إلينا . 

فقال بعض القوم: إنما جاء إلى قريية له مُعتكفة في هذه القَبّه. 

فجاءء فدخل عليهاء ثم خرج فذهب”"© 

قات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا إسماعيل» عن أيوب» 
قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائله» ولا ذاكرًا له ذلك: لا تُجاِس 
طلق0 , 


قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا إسماعيل» قال: ثنا ابن 


)364( رواه عبد الله بن أحمد في «السُتّقَه‎ )١( 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّتْدَه (066) 

زف رواه عبد الله بن أحمد في «الشلهٍ (800). ومعبد الجهني إمام القدرية. 

2 رواه عبد الله بن أحمد في «الحُنَّده (008)ء وزاد فيه: - يعني: : أنه كان يرى رأي 
الْمُرجئة . وقد تقدم نحوه (186). 


(الجامع ني كتب الإيمان والرو على المرجئة 
حور .2 امع في ب اللإيمان و(لرو على المرجئة 
عونء قال: قال إبراهيم: إن القومَ لم يُدَّخَر عنهم شي فخبَّىَ لكم 
زلف 

[45] تالك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيلء قال: ثنا 
يونسء» قال: كان الحسن يقول: شر داءِ خالظ قلبًا. - يعني: الهوى .0" , 

(45؟] صمئنا أبو عبد اللهء قال: [88٠/ب)‏ ثنا إسماعيلء قال: ثنا 
غالبٌ» عن بكر بن عبد الله» قال: لو انتهيتٌ إلى هذا المسجد وهو 
غاص بأهله؛ مُفعمٌ من الرَّجالٍِء فقيل لي: أي هؤلاءٍ أخيرٌ؟ لقلت 
لسائلي: أتعرفُ أنصحهم لهم؟ فإن عرفه» عرفتٌ أنه عم 

ولو انتهيتٌ إلى المسجدٍء وهو غاص بأهله. م مُفْعم بالرّجالٍ» فقيل 
لي: أيْ هؤلاء شرٌ؟ لقلت لسائلي: أتعرفٌ ا لهم؟ فإن عرفّه. 
عرف أنه لشرهع» وما كنت ا 
الإيمان» ولو شَهدتُ لشهدثٌ أنه في الجنة» وما كنت لأشهد على شر 
أنه منافقٌ بريء مِنّ الإيمان» ولو شَهدتُ عليه بذلك» شهدث أنه 2 
النار» ولكني أخافُ على خيرهم» وأرجو لشرَّهِمء فإذا أنا خفتُ على 
خيرهم» فكم عسى خوفي على شرّهم؟ وإذا رجوث لشْرّهم» كم رجائي 
لخيرهم؟ هكذا السُنّذا", 


.01585( رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 
قال صالح بن الإمام أحمد في «مسائله؛ (714) سألت أبي عن قول إبراهيم: ما دُخر عن‎ 
. القوم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. قال: يقول: إن أصحاب النبي قله لم يذّخْر عنهم‎ 
وفي «الحلية؛ (8/ 500) قال الأوزاعي: . . ولو كان هذا خيرًا ما خصصتم به دون‎ 
أسلافكم» فإنه لم يدخر عنهم خيرًا حق لكم دونهم لفضل عندكمء وهم أصحاب نبيه‎ 
محمد يَتدٍ الذين اختارهم له. . إلخ.‎ 

(؟) رواه أحمد في «الزهد» (ص174). وذكره ابن بطة في «الابانة الكبرى؟ (548). 

(؟) رواه ابن بطة «الإيانة الكيرى6 )١١14(‏ من طريق المصنف 
روى نحوه ابن أبي شيبة في «الإيمان» )7١(‏ مختصرًا . 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل يأف (#5- 

[42؟] تات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا محمد بن فضيلء» قال: 
ثنا أبي» عن شِبالكِء عن إبراهيم» عن علقمة» أنه قال لأصحابه: امشوا 
بنا نزدادُ إيمانًا . يعني : تفقّهًا 20 

[546]) مدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن عبيد» قال: ثنا 
الأعمش» عن أبي صالح» عن عبد الله بن ضمرَةٌ قال: قال كعبٌ: من 
أقامَ الصلاة» وآتى الزكاة» وسمِعٌ وأطاعَء فقد توسّطء ومّن أحبٌ لله 
وأبغض لله» وأعظى لله» ومنّعَ لله فقد استكمل الإيمان”" . 

[543؟] تات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يعلى بن عبيد» قال: ثنا 
الأعمش. عن أبي إسحاق؛ قال: قال سلمان لحُجر: يا ابن أَمّ حجيّة 
لو تقطلعتَ أعضَاءً ما بلغت الإيمان , 

[541] نات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن سفيان» 
قال: حدثني جامعٌ بن شدَّادِه عن الأسودٍ بن هلال قال: خرجج 
معاذ ديه في ناس » فقال: اجلسوا نؤمن ساعةٌ» نذكر اه , 

(44؟) قاكت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا سفيان» عن أيوب 
الطائيٌء عن قيس بن مسلمء عن طارقي بن شهاب» عن عبد الله #»* 
قال: يأتي الرجلٌ الرجلَ لا يملك لهء ولا لنفيِهٍ ضرًا ولا نفعّا 
فيحلث له إنك لذيت وذيتَ» ولعلّه أن يحلى منه بشيء» فيرجعَ وما 
معه من دينه شيءء ثم قرأ عبد الله: طأل تر ِل آلنَ برقن اشيم 


ٍِ موود م مه 5 


بل 18 يق عن وكة وآ بكترت كنب © أطد كيك ينقد عل الله 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة فى «الإيمان» (4 22٠١‏ وانظر: بقية تخريجه هناك. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (8؟١‏ و74١0‏ وانظر: بقية تخريجه هتاك. وسيأتي 
هاهنا برقم (4869). 

() رواه أبن أبي شيبة في «الإيمان: (59)» وانظر: بقية تخريجه هناك . 

(4) رواه أبو عبيد في «الإيمان» (/01)» واين أبي شيبة »)0١0(‏ وانظر : بقية تخريجه هناك. 


الجاع ني كتب الؤيمان واثرو على المرجئة 

#9 لد تند شو سهد 
2 وَكَقَ بدء إقمًا مُيعًا 46 [الساء: وه .25760 [ولدرأ] 

قات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا سليمان بن داودء قال: 
ثنا شعبة» قال: أخبرني قِيسٌ بن مسلم» قال: سمعت طارقٌ بن شهاب 
يُحدّث» عن عبد الله ندء قال: إن الرجل ليخرجٌ من بيتِه ومعه دِينه» 
فيلقى الرجل له إليه الحاجة» فيقول: إنك لذيتٌ وذيت» ويُثني عليه 
وعسى أن لا يحلى مِن حاجته بشىء» فيرجِعَ قد أسخط الله عليه» ما معه 
من ديته يي 

[:59] مدتنا أبو عبد الله قال: ثنا يعلى بن عبيدء قال: ثنا 
محمد - يعني : ابن إسحاق -» عن أبي جعفر» عن عليٌ بن حسين» قال: 
وُجَدَ مع قائم سيفٍ رسول الله وَقِ صحيفةٌ مَقروتةٌ: بسم الله الرحمن 
الرّحِيمء أَشِدٌَ الناس على الله غدًا: القايِلٌ غير قاتّله» والضَّارِبُ غير 
ضاربه؛ ومن جحدّ غير أهل نعميّه فقد كفرٌ بما أنزلَ الله» ومن أوى 
مُحدنًا فعليه لعن الله وغضيُه» لا يُقبلٌ منه يوم القيامة صرف ولا عدلٌ27© , 

[531] متنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الصَّمدِء قال: حدثني 
أبي» قال: حدثني حسينٌ؛ قال: قال ابن بُرِيدة: حدثني يحيى بن يعمرء 
أن أبا الأسودٍ حدثه؛ عن أبي ذرّ ويه أنه سمع رسول الله كل يقول: 
«لا يرمي رجل رجلا بالفسق» ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدّت عليه إن لم 
يكن صاحبه كذلك96". 


)١(‏ رواء ابن بطة في الإيانة الكيرىة ١١١5(‏ و1787١)‏ من طريق عبد الله بن أحمدء عن 
أبيه به. وقد تقدم تخريجه برقم (573). 
(1) رواه اين بطة في «الإيانة الكبرى6 )١1١7(‏ من طريق عبد الله بن أحمد. وانظر : ما قبله - 
(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؟ )١1١5(‏ من طريق عبد الله عن أبيه. 
ورواه عبد الرزاق (188417)ء وأبو يعلى (070 
(4) رواه أحمد (115191)» والبخاري (0040). 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل ككأَنَهُ 5 - 

[535] قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء قال: ثنا جرير بن 
حازم» عن عيسى بن عاصم الأسدِيّ: أن عمر بن عبد العزيز كتبٌّ إلى 
عدي: أما بعد؛ فإن الإسلام شرائعٌء وحدّودء وسئنٌء من استكملها 
استكمل الإيمان» ومّن لم يستكيلها لم يستكيل الإيمان» فإن عش 
أبينها لكمء وأن أمُّتء فوالله ما أنا على صُحيتكم بحريص”"2. 

[535] تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا أبي» 
وإسرائيل» وعليٌ بن صالح» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زُفرٌ العبسيّ» 
عن حذيفة طن قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلاء”" سهمٌ والصلاة 
سهمٌ. والزكاة سهمٌ. والحج سهمٌء ورمضان سهمٌّء والجهادٌ سهم. 
والأمرٌ بالمعرُوفٍ سَهمْء والنّهِي عن المنكر سهمٌء وقد خاب من لا سهم 
0 

[92؟] قال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن سعيدء عن 
إسماعيل ابن أبي خالدء قال: [4١/ب]‏ أخبرني عامرء قال: جاة رجل 
إلى عبد الله بن عرو وعنده أقوامٌء فتخظًا إليه» فمنعوهء فقال: دعوه. 
فدنا حتى جلسّ عند فقال: أخبرني بشيء حَفِظتّه مِن رسول الله 845؟ 


قال: سمعت رسول الله يقد يقول: «المسلم: مَن سّلمِ المسلمون 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١744(‏ من طريق عبد الله بن أحمد به. 
ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (2)170 وانظر: بقية تخريجه هناك. ٠‏ 
(؟) وعند عبد الرزاق بدل (الإسلام): (شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا رسول الله .). 
(؟) رواه عبد الرزاق (0011 و٠418)»‏ واين أبي شيبة 19441١(‏ و50448)» وأبو 
داود الطيالسي (40). 1 
قال ابن رجب في «الفتح» (18/1): وروي مرفوعَاء والموقوف أصح. 
وانظر: «العلل» للدارقطني رفن ف" 
قال ابن رجب ككدَنْهُ في «اجامع العلوم والحكم؟ :)٠0١١/5(‏ قوله: (الإسلام سهم)؟ 
يعني : الشهادتين؟ لأنهما علم الإسلام» وبهما يصير الإنسان مسلمًا.اه. 


المرجئة 


629 الجاع ني كتب (لؤيمان د(لرو على 07 
وؤرمسمهمطعطل ”5 ب ب ب ب << م 


مِن لسانه ويدهء والمهاجرٌ: من هجر ما نهى ألله عنه -000 


(596] تاكت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمنء عن 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعد”" بن حذيفة» عن حذيفة وه قال: 
من فارقٌ الجماعة شِبرَاء فقد خلعٌ رِبقٌ الإسلام من عنقه 0 . 

[593] تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت صِلةٌ بن ذُفْرَ يُحدّتْء عن 
حذيفة ونه قال: الإسلام تمان أسهُم: الصّلاة سهم. والإسلام سهمٌ, 
والزكاة سهمْء وصوم رمضان سهمٌ. وحج البيت سهمٌ. والجهادٌ في 
سبيل الله سهمء والأمرٌ بالمعروفٍ سهمء والنهي عن المنكر سهمٌ. وقد 
خاب مَن لا سهم له©». 


)١(‏ رواه أحمد (2805)» والبخاري (9 و5144). 
قال ابن رجب كدَفْهُ في «الفتحة :)077//١(‏ قوله: «المسلم»: فيقتضي حصر المسلم 
فيمن سلم المسلمون من لسانه ويده» والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام: فمن لم 
يسلم المسلمون من لسأنه ويده قإنم ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب؛ فإن سلامة 
المسلمين من لسان العيد ويده واجبدٌ فإن أذى المسلم حرام باللسان وباليدء فأذى 
اليد: الفعل» وأذى اللسان: القول. 
0 أن النبي َيِْ إنما وصت بهذا في هذا الحديث؛ لأن السائل كان مسلمًا قد 
أتى بأركان الإسلام الواجبة لله ويد وإنما يجهل دخول هذا القدر الواجب من حقوق 
العباد في الإسلامء فين له النبي كك ما جهله. 
وقوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهة. فأصل الهجرة: هجرات الشر ومباعدته 
لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه. والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والسّنّة إنما 
تنصرف إلى هجران يلد الشرك إلى دار الإسلام رغبة في تعلم الإسلام والعمل به 
وإذا كان كذلك فأصل الهجرة: أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصيء فيدخل في 
ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام» وإلّا فمجرد هجرة بلد الشرك مع 
الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة» بل الهجرة التامة الكاملة: هجران ما 
نهى الله عنه» ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك مع القدرة عليه اه. 

(؟) في الأصل: (سعيد)ء والصواب ما أثبته كما في «تاريخ بغداده (4781). 

(؟) رواه أبن أبي شيبة (78704). وتقدم هاهنا نحوه عن ابن عباس .)١58(‏ 

(5) تقدم تخريجه برقم (0997. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتيل رلته 0 

(531]مدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى» عن شعبة» قال: 
أخبرني أبو إسحاق. عن سعلا'' بن حذيفة» عن حذيفة ذَفنه» قال: مَن 
ارق الجماعةٌ شبرّاء فقد فارقٌ الإسلاء" . 

[34؟] قالت: حدثنا أبو عبد الل قال: ثنا عبد الله بن ثُميرء عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كك : 
«والذي نفسي بيدوء لا تَدخْلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
إن شِتكُم دَللتُكم على أُمرٍ إن فعلموه تحاتبتم) . 

قالوا: أجل. 

00000 ديو .© م 

قال: «أفشوا السَّلامَ بيتكم””. 

35]تال: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا روحٌ» ومحمد بن 
جعفرء قالا: ثنا عوفٌ» عن قسامَةٌ بن زُهِيرٍ» قال: لا إيمان لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لا عهدّ ل , 

] تالت: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الملك بن عُمِيرٍ» 


قال: ثنا أبو الأشهب» عن عوفيء» عن قسامَةٌ بن زُهير» عن الأشعري» 
قال: لا إيمان لمن لا أمانةً لهء ولا دينَ لمن لا عهد 00 . 

(50 ] قالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عفانء» قال: ثنا 
حمادء قال: أخبرني المغيرة بن زيادٍ الثقفي» سمع أنسًا 05 يقول: 
إن رسول الله يييِ قال: لا إيمان لمن لا أمانة ل ولا دين لمن 


(0) في الأصل: (سعيد). والصواب ما أبته كما تقدم قريباً. 

(؟) رواء ابن أبي شيبة (078799. وقد تقدم قريبًا . 

() رواه أحمد (471 22١١‏ وقد تقدم برقم (08815- 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» 21١70‏ من طريق عبد الله بن أحمدء عن أبيه. 
ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (201. 

(6) لم أقف عليه. 


الجامع ني كتب لاللؤيمان واثرو على (المرجئة 


م 
لا عهد 200 


[؟50] لتنا أبو عبد الله» قال: ثنا 1/1401] هاشم بن القاسمء 
قال: ثنا محمد يعني: ابن راشدٍ » عن سليمان» عن عَمرو بن 
شُعيبٍ» عن أبيه» عن جدَّه: عن النبي كَلهِ قال: «من حمل علينا السَّلاحَ 
فليس هِنّاء ولا رصدنا بطريق»”"©. 

[؟20) قال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن آدمّء قال: ثنا 
زُهيرٌء عن أبي الرُبيرء عن جابرٍ بن عبد الله يققاء قال: قال 


رسول الله ي: «مَنِ انتهب نهبة فليس هنا . 


[205) صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا 
شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» عن يزيد بن أوس؛ عن أبي موسى: أنه 
أغيي عليه» نبكت عليه أَمّ ولده. فلما أفاق» قال لها: أما بلخك ما قال 
رسول الله كَلِِ؟ قال: فسألتُها. فقالت: قال: «ليس مِنّا مَن سلقّء وحَلَقٌ. 


وخرق:»© , 


[52:8] تال: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا ابن آدمّء قال: ثنا 
زُهيرٌ عن حميد الظويل» عن الحسن» عن عمران بن حصينٍ وين ٠‏ 
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قال: قال رسول الله يَكِْ: «من انتهبّ نهبة فليس منا» 
[5:7] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن آدمّ» قال: ثنا 


)١(‏ رواه أحمد (175397)ء وقد تقدم تخريجه برقم (50 و51). 

(؟) رواه أحمد (7714)) وهو صحيح. وقد تقدم نحوه برقم (791 و548). 

(*) رواه أحمد (14455)» وهو حديث صحيح» وقد تقدم تخريجه برقم (0)0145. 

(4) رواه أحمد »)١95160(‏ رواه مسلم .01١4(‏ 
والمراد (بالحلق): حلق الرأس عند المصيبة» (وسلق): رفع الصوت. ويقال: بالسين 
والصاد. و(الخرق): شق الثياب. «غريب الحديث» لأبى عبيد (6/ 19/7). 

(0) رواه أحمد .)١99379(‏ 0 


شريك» عن يزيد بن أبي زيادٍ. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي 
موسى #5د. عن النبي يده قال: «ليس - يعني: مِنا » من حلقّ. 
وخرّقٌ. وسلّق»”" . 

[/5:7) قالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
اله عمش » عن إبراهيم» عن سهم بن منجاب» عن القرنّع» قال: لما تقل 
أبو موسى صاحت امرأثّه. قال: فقال ليا آنآ علميت ما قال 
رسول الله بييِْ؟ فقالت: بلى. ثم سكتتء فلما ماتء. قيل لها: أي شي 
* رسول الله؟ قالت: قال: إن رسول الله وَقعِ لعن من خرقٌ» أو حلقٌء 


0 


و سلقً 

(2:3] متنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: 
ثنا جرير بن حازِمء عن يعلى بن حكيم, عن أبي لبيدِء» قال: غزونا مع 
عبد الرحمن بن سمرةً كابُلَء فأصابٌ النامنُ غنمًا فانتهبوهاء فأمرٌ 


عبد الرحمنٍ مناديًا يناي : : إني سمعت رسول الله ين يقول: «مَنِْ انتهب 
ثُهبة فليس هِنّاهء فْرُدُوا هذه الغنم. فردُوهاء فقسمها بينهم بالسَويّة 2 
[2:5] صدتتا أبو عبد الله قال: ثنا جريرء عن قابوسَ» عن أبيه» 
قال: قال رسول الله وكلة : : اليس هنا مَنِ انتهبء أو استلب »أو أشارٌ 
0 
بالسّلاح» 


2٠‏ |تاك: حدثنا 1401/ب] أبو عبد الله قال: ثنا هشيمء قال: 


أنبا منصورء عن الحسنء» قال: : قال عمر بن الخطاب ظلنه : : لقد هممتٌ 
أن أبعت رجالا إلى هذه الأمصارٍء فلينظروا إلى كلّ رجل ذِي جَدَّةٍ لم 
)١(‏ رواه أحمد (19390): وقد تقدم تخريجه (4.1), 

(5) رواه أحمد (19355). 7 رواه أحمد (6.516. 

(5) إسناده منقطع» وقد تقدم ما يشهد له (585و3 0 


جامع في فتب (الإيمان وائرو على المرمثة 

وري 15 ا ال لت تت 
يحجء فيضربوا عليهم الجزية» ما هم مسلمين» ما هم مسلمين 7 

[١ع]‏ قالت: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا هشيم» قال: ثنا داود بن 
أبى هند» قال: ثنا سعيد بن جبير» قال: قال عمر بن الخطاب ون : لو 
النامسُ تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما ثُقاتلهم على الصلاة والزكاة'. 

[؟21) قات: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا هشيمء قال: ثنا 
منصورء عن الحكم؛ عن عدِيّ ابن عدِيٌ. عن الضَّحََاكٍ بن عرزمء قال: 
قال عمر بن الخطاب وَنِه: مَن مات وهو موسِرٌ ولم يُحج» فليمُت إن 
شاء يهوديّاء وإن شاء نصرائيا9© 


[؟21] مدنا أبو عبد الله. قال: ثنا هشيمء قال: ثنا مغيرة» عن 
إبراهيم» عن الأسود أنه قال لمولى له يقال له مقلاصٌ: لثن مُسّ ولم 
تحجء لم أصلٌ عليك©. 

[215] صدئنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا شعبة» عن 
أبي المعلى» عن سعيد بن جبير» قال: لو مات جارٌ لي لم يحج وهو 
مُوسِرٌ؛ لم أصلّ عليه”©. 


)١(‏ إسناده منقطع» وهو صحيح عن عمر ضَءء ويشهد له ما بعده. 
قال ابن كثير في «التفسير» :)074817/١(‏ روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث 
أبي عمرو الأوزاعي» حدئني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء حدثني 
عبد الرحمن بن غنم» أنه سمع عمر بن الخطاب ذَفنه يقول: من أطاق الحج فلم 
يحج فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرائيًا . وهذا إسناد صحيح إلى عمر قن .اه. 
وصححه في «التلخيص الحبيرة (778/9). 
وانظر: كتاب «الإيمان» للعدني (404)» ففيه زيادة بيان. 

زفق رواه سعيد بن منصور كما في «الدر المنثور» (715/1)» والعدني في «الإيمان» 
(75)) والفاكهي في «أخبار مكة» (811). وإسناده متقطع. 

)6 رواه ابن أبي شيبة (01431/1. (4) رواه ابن أبي شيبة (004535 

(45) رواه ابن أبي شيبة (04374). 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل كانه 5 

قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
عن مجاهد بن رُومِيٌ» قال: سألتٌ سعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلّى ؛ وابن مَعقِلٍ» عن رجل مات وهو مُوسِرٌ لم يَحج؟ 

قال ابن أبي ليلى: إني لأرجو إن حج عنه وليّه. 

وقال سعيد بن جبير: النارٌ النار. 

وقال عبد الله بن مَعقّل: مات وهو لله عاص 

[207] عممتنا أبو عبد الل قال: ثنا وكبع» عن سفيان» عن ليث» 
عن ابن سابط» قال: قال النبي ك: «مَن مات ولم يحج» لم يَمِنَعُهِ من 
ذاك مض حابس أو سُلطان ظالمء ؛ أو حاجةٌ ظاهِرَةٌ؛ فليَّمُت على أي 
حال. إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرائي0". 

[2(!7] صسئنا أبو عبد الله. قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» عن 
مغيرة» ومنصورهء عن إبراهيمء أن الأسودٌ قال 0 
يِقُلاصٌء هو مُوسِرٌ: يا يقلاصٌ أتحج؟ فإن لم قحج؛ لم أصلّ عليك”". 

[518] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل» عن ليثء عن 
عبد الرحمن بن سابطء قال: قال رسول الله يلِ: «مَن مات ولم يحج 
حجةٌء لم يمتّعه ين ذال حاجَةٌ ظاهِرَةٌ أو مرضٌ حايس أو سُلطان ظالم» 
فليّمُت على أَيٍّ [141/] حالٍ: إن شاء يهوييّاء وإن شاء نّصرانيّاه. 


0) 


[515] تات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: 


,)14531/( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة »)١4776(‏ والعدني في «الإيمان» (737)» وإسئاده مرسل ٠‏ 
وقد روي مرفوتًا من حديث أبي أمامة صن . ولا ب 
رواه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (774/4) وقال: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله 
شاهد من قول عمر ين الخطاب نه.اه. 

(؟) رواه ابن أبي شيية ,)١4535(‏ 


5 (تجامع ني تب الإيمان واثرو على المرجئة 
4 امع في قتب الإيمان واثرو على (لمرمئة 
ثنا شعبةء عن الحكمء » عن عدي بن عدي» عن الضَّخََاكِ بن 
عبد الرحمن بن عرزّمٍ» عن أبيه؛ عن عمر ون » قال: من كان ذا يسار 
فمات ولم يحجء فليئَّتُ إن شاء يهوديا» وإن شاء نصراتيًا0؟ , 

[0؟5] صدتنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عفانء» قال: ثنا سعيد بن 
زيدء قال: ثنا [أبو] سليمان العصَرِيٌ. قال: حدثني عُقبَةُ بن صُهبان» 
قال: سمعت أبا بكرة وَيهء عن النبي يلةِ قال: «يُحَملٌ الناسٌُ على 
الصّراطٍ يوم القيامة؛ فتقادَعُ('2 بهم جنبتا الصَّراطٍ تقادُعّ الفرّاش في النارٍء 
وت 3 / * 
فينجي الله 5ب برحميه من يشاء؟ . 

قال: «ثم يوذنُ للملائكة والنبيين والشهداءء #نة أن يتِمَّعُواء 
فيشفعون ويُخرِجون» ويشفعون ويُخرجون, ويشفعون ويُخرٍجون من كان 
في قليه ما يزِن ذه من إيمان»9" , 

[551] قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عفان بن مسلمء قال: 
ثنا حماد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطيىٌ» عن أبيه» عن جد 
عُميرٍ بن حبيب بن ُماشة» أنه قال: إن الإيمان يزيد وينقص . 

فقيل له: وما زيادثه ونقصاله؟ 


قال: إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى» وخشيناه» فذلك زيادَتُهء وإذا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (143179) حدثنا وكيع» عن شعية؛ عن الحكمء عن عدي بن 
عدي» عن أبيه» قال: قال عمر بن الخطاب ضيه . 

(؟) قال أبو عبيد في «غريب الحديث»؟ :)١١7/5(‏ (التقادع): هو التتابع والتهافت في 
الشر. ويقال: للقوم إذا مات بعضهم في إثر بعض: قد تقادعواء فالمعنى أنهم 
يتهافتون في النار. 

(9) رواه أحمد (: 20 وابن أبي.شبنة 0/010 وابن أبي عاصم في «السنّةه 
(2))85 وهو حديث صحيحء وشواهده في الصحيحين وغيرهما كثيرة. 

(5) في الأصل: (عن جدّه عن عُميرٍ)» والصواب ما أثبته كما في «السّتَه لعيد الله (0011. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل كَفْهُ 
#05 


غفلنا ونسينا وضَيّعناء فذلك تُقصانه9 , 

؟؟2] تقال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عفان؛ قال: سمعت 
حمادّاء يقرل: عن عُمير بن حبيب - ليس فيه عن أبيه -» قال: فقلت له: 
إنه حدثني عن أبيه» جد قال: أحيِبٌ أنه: عن أبيه» عن ا 

؟؟5] صدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا محمد بن 
طَلحَدء عن رُبِيدٍء عن ذرٌ") قال: كان عمر بن الخطاب دنه يقول 
لأصحابه: هلموا نزْدَادُ إيماناء فيذكرون الله وق . 

5 ] تال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا حريرٌ بن 
عثمان» قال: ثنا أشياخنا ‏ أو قال: بعضٌ أشياخنا » أن أبا الدّرداء ضنه 
قال: إن مِن فقه العبد أن يَعلم ما زادٌ من إيمانه وما نقصّ منه» وإث من 
فقه العبد أن يُعلم أُمُرْدادٌ هو أم مُنتَقِصٌ» وإن من فقه العبد أن يَعلم 
نزغاتٍ الشِّيطان أن20؟ تأيت9 , 

(556] تالت: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
الأعمش» عن إبراهيمء عن علقمة. عن عبد الله ذه قال: لا يدخل 
الجنة أحدٌ في قلبه مثقال حبَّةِ من خردّلٍ من كبرء ولا يدل [141/ب] 
النارٌ أحدٌ في قلبه مثقال حبّةِ من خردّلٍ من إيمان”" , 

(553] تات: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن» عن 


.)301( رواه ابن أبى شيبة فى «الإيمان» (5١)ء وعبد الله بن أحمد في «السئقه‎ )١( 

.)515( رواه عبد الله بن أحمد في «المُنّقَه‎ )١( 

() كذا في الأصلء وعند ابن أبي شيبة 4)71٠١(‏ و"الفتح؛ لابن رجب (15/1)؛ 
دز بن حُبيش)» فيكون بذلك إسئاده صحيح. 

(4؛) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» .)1١8(‏ وقد تقدم نحومء انظر: رقم (844 و2481 

(0) في «الإبانة الكبرى»: (أنى تأتيه). 

(5) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1775): واللالكائي .)١9/10(‏ 

60 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١011؟):‏ وإسناده صحيح. وسيأتي مرفوعًا (040). 


3 الجامع ني كتب الإيمان والرو على (لمرجئة 


سفيان» ؛ عن جاهع بن شدَّادِء عن الأسودٍ بن هلالٍ» قال: قال معاذ بن 
جبل طبه : اجلس نؤمن ساعةً. - يعني: نذكر الله وق 1" . 

[/557] قاكت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
الأعمش» عن زيد ابن وهبء عن حذيفة ونه » قال: حدثنا رسول الله فل 
حديثين» رأيتُ أحدهماء وأنا انتظِرٌ الآخرء حدثنا: «أن الأمانة نزلت في 
جذرٍ قلوب الرّجَالٍء ونزل القرآن» فتعلموا ين القرآنء وتعلموا من السُّنّةا . 

م حش عن رفعهاء فقال: «ينامٌ الرجل النُومةٍ فتنزٌ ع الأمانةٌ من 
قليه» فيظلٌ أثرُها كأئر الوكتٍ. وينام الرجل النُومة فتنزعٌ ع الأمانةٌ مِن قلبه» 
فيظل برها كأثر المجل؛ كجمر دحرّجتّه على رجلك. تراه مُنترّاء وَليس 
فيه شيء. قال: ثم أخذ حذينة حصًا فدحرّجّه على سَاقَه قال: الفيصبحٌ 
الناسُ يتبايّعون؛ لا يكادُ أحدٌ يودي الأمانة» حتى يقال: إنَّ في بني فلان 
رجلًا أَييئّاه وحتى يُقال ما يلرجل: ما أجلّدَه. وأعمّلهء وأظرفه ! وما في 
قلبهِ مثقال حبّةٍ ين خردل مِن إيمان» . 


ولقد أتى عليَ حينٌ وما أبالي أيُكم بايعتٌ» لن كان مسلمًا ليرّدّنه 
عليّ إسلامّهء ولثن كان يهوديًا أو نصرائيًا لِيرْدّنه عليَ ساعيهء فأما اليوم» 
فما كنت لأبايعَ منكم إِلّا فلانًا وفلانا 9 . 


.)017( تقدم تخريجه برقم (041. وسيأتي برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (775898 و2)57703 والبخاري (7491 و87١7):‏ ومسلم .)١43(‏ 
قال أبو عبيد كن في #غريب الحديث» (118/4): قال الأصمعي وغيره: جَذّْر 
قلوب الرجال» الجَذْر: الأصل من كل شيء.. وقال أبو عمرو: هو الجذر بالكسرء 
والأصمعي يقول: هو بالفتح. وفوله: (كآثر الوكت)» الوّكت: هو أثر الشيء اليسير 
منهء قال الأصمعى: يقال: للبسر إذا بدا فيه الإرطاب: بسر مُوَكّت. وأما (المَجْجل): 
هو أثر العمل في الكف. يعالج بها الإنسان الشيء حتى يغلظ جلدهاء يقال منه: 
مَجَلتُ يده ومَجِلتٌ لغتان. وأما (المنتبر): فالمُتنفط. وقوله: (أتى عليّ زمان وما 
أبالي أيكم بايعتُ) كان كثير من الئاس يحمله على بيعة الخلافة» وهذا خطأ في - 


كتاب الايمان لأحمد بن حنتيل كآنه 


- 
[254] تات: حدئنا أبو عبد الله قال: ثنا إسماعيل» قال: ثنا 

محمد بن إسحاق» قال: حدثنى عبيد الله بن المغيرة بن معيقب» عن 
سليمان بن عَمرو بن عبيد العُتوارِيّ ‏ أحدٍ بني ليث وكان في حجر أبي 


سعيد الخدري » قال: شهدت أبا سعيد الخدري ويم يقول: سمعت 
رسول الله يق يقول: «يشَقَعُ الأنبياغ في كلّ من كان يَشهّدُ أن لا إله إلا الله 
مُخلِصَاء فيُخرجونهم منهاء ثم يتحنَّنُ الله ويك برحمّيه على من فيهاء فما 
يترّك فيها عبدًا في قلبه مثقال حبَّةٍ ذرٍ من إيمان إلّا أخرّجه منهاة”؟. 


[555] تاكت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن سعيده» قال: 
ثنا ابن أبي عرويّةء قال: ثنا قعادة» قال: ثنا أنس بن مالك طيهء أن 
النبي يق يقول: «يخرجٌ مِنّ النارٍ مَن قال: لا إله إلا الله وكان في قليه 
من الخيرٍ ما يرن شعيرَةٌ 6 ثم يخْرّحٌ من النارٍ من قال: لا إله 
إلا اش وكان في قلبه من الخيرٍ ما يزنٌ بر" ثم يخرجُ من النارٍ مَن 
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قال: لا إله إِلَّا الله وكان في قلبه من الخيرٍ ما يزِنُ مثقال ذرّواا". 


- التأويل» وكيف يكون على بيعة الخلافة وهو يقول: لثن كان يهوديًا أو نصرائيًا ليده 
علي ساعيه؟ فهل يبايعم على الخلافة اليهودي والنصراني؟! ومع هذا أنه لم يكن يجوز 
أن يبايع كل واحد فيجعله خليفة» وهو لا يرى أو لا يرضى بأحد بعد عمر #5 
فكيف يتأول عليه هذا؟ إنما مذهبه فيه أنه أراد ميايعة البيع والشرى» إنما ذكر الأمانة 
وأنها قد ذهبت من الئاس يقول: فلستٌ أثق اليوم بأحد أثّمنه على ببع ولا شرى إلا 
فلانًا وفلانّاء يقول: لقلة الإمانة في الناس. وقوله: (ليردنه علي ساعيه)؟ يعني: 
الوالي الذي عليه يقول: يُنصفني منه إن لم يكن له إسلامء وكل من ولي شيئًا على 
قوم فهو ساع عليهم» وأكثر ما يقال ذلك في ولاة الصدقة: هم السعاة.اه. 

دق رواه أحمد )١1١81(‏ بأتم من هذا. 
وفي «السّنّةه للخلال )1١75(‏ قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الإيمان يزيد 
ويتقص؟ فقال: حديث النبي ييةِ يدل على ذلكء قوله: «أخرجوا من كان في قلبه 
كذاء أخرجوا من كان في قلبه كذك. فهذا يدل على ذاك.اه. 

() في الأصل: (ذرَّة) والصواب ما أثيته. 

(6) رواه أحمد (91167)» والبخاري (441/5)) ومسلم (197). 


الجامع في كتب (الريمان دارو على المرجئة 
5 لاسا اسعس ع سس اس 

[570] مدتنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى»ء عن سفيانء» قال: 
حدثئني أبو إسحاق» عن أبي ليلَى الكندي» قال: رأى حجرٌ بن عَدِيّ ابا 
له يتهاونُ بالوضوءء فقال: هات الصَّحيفَةَ هذا ما حدثنا عليٌ: أن 
الوضوء نصفٌ الإيمان0', 

قالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيع» قال: ثنا يونس» 
عن أبي إسحاق» عن عُميرٍ بن قُميم» عن غلام لحجر الكندِيّ: أن حجرًا 
رأى ابنَا له خرجج من الغائط ولم يتوضّأء فقال: يا غلامُ ناولني الصَّحِيفة 
مِن الكرّة» سمعت علي بن أبي طالب َه يقول: الوضوءٌ نِصفُ 
الإيمان2©2, 

قات: حدثنا أبو عيد الل قال: ثنا وكيعء عن حماد بن 
كت 

وأخبرنا الميموني» قال: ثنا ابن حنبل» قال: ثنا وكيع» عن 
حماد بن نجيح» قال: ثنا أبو عمران الجَونيٌ» عن جُندب ون » قال: 
كنا مع رسول الله يَف ونحن فتيان حَزاورة”": فيعلمنا الإيمان» ثم يُعلمنا 
القرآن» فازددنا به إيمانا© , 

[5؟5] قات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمن» عن 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي ليلى الكندِي». عن حجر بن عدِيّء 
قال: نا علي ضه: أن الظُهورَ شطرٌ الإيمان © . 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السُنَّةَه (لالالا): وإسناده صحيح. وانظر : بقية تخريجه هناك. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» »)١71(‏ وانظر: ما قبله. 

(؟) حزاورة: جمع حزوره والحزور إذا قارب أن يبلغ. «غريب الحديث» لابن قتيبة 
له 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في «السُنّهَه (0997» وإسناده صحيح. وانظر: بقية تخريجه هناك . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» .)15١(‏ 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل ككأنْهِ 4 
[5؟5] صدئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا معاذء قال: ثنا ابن عونٍِء» عن 
محمده قال: رأى عبد الله بن عُتبةَ رجلا يَصنعُ شيئًا مِن زِيّ العجيم» 
فقال: ليت رجل أن يكون يهوديًا أو نصرائيًا وهو لا يشعرا" . 
(58؟5] تالت: حدئثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن عمروء قال: حدثني عبيدةٌ بن سفيان الحضرمئٌ» عن أبي 


الجعدٍ الصَّمرِيّ ‏ وكانت له صّحبةٌ -» قال: قال رسول الله يلِِ: «مَن 
ترك ثلاث جمع تهاونًا بها'". طُبِعَّ على قليه . 

[595] قات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيع» قال: ثنا شعبة» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن رُرارةٌ عن عَمّهِ يحيى» - وأثنى 
عليه خيرًا -: قال: قال رسول الله يَقِةِ: «مَن ترك الجمعَةً ثلانًا تهاونًا بها 
ين غير عُذرٍ طُْعَ على قليه. وجُهل قله قلب مُنافقي”. 

[/ا25] قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع؛ قال: ثنا سفيان» 
عن عوفيء عن سعيد بن أبي الحسنء عن ابن عباس قال وَقيا [145/ب8: 


)١(‏ روه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (43؟١)‏ من طريق عبد الله عن أبيه. 
وقد تقدم برقم (0747)» وسيأتي كذلك برقم (445). 

(؟) وفي «المسند»: «تهاونًا من غير عذرء طبع الله على قلبه؟ . 

() رواه أحمد (2)15454 وأبو داود »20١67(‏ والترمذي (000). وصححه ابن خزيمة 
(معذلى وابن حيان (10/41؟). 
ويشهد لهما رواه مسلم (810) أن عيد الله بن عمر وأبا هريرة ون سمعا 
رسول الله يلةِ يقول على أعواد منبره: الينتهين أقوامٌ عبن ودعهم الجمعات أو 
اليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين». وانظر: كذلك الحديث التالي. 

(4) روا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني* (051419)» والمروزي في «الجمعة» (55). 
وصحح إستاده البوصيري في «اتحاف المهرة» (510/7/9). 
وله شاهدء رواه أحمد في «المسند» )١15669(‏ عن جابر بن عبد الله عن النبي وَل 
قال: «من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قليه. وإستاده حسن. 
ويشهد له كذلك ما قبله. 


(لجامع في كتب (لؤيمان راثرو على (ثمرجئة 
1سا سك سصه اسه 
مَن ترك أربعٌ جمع مُتوالياتٍ مِن غير عُذْرٍ فقد نبدّ الإسلام وراء ظهره””) 
ل255] قاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
ا عن سليمان"' 5 بن مَيسرَة عن طارقٍ بن شهاب» عن 
إذا أذنبَ الرجل لنب نُكِتَ في قلبه تكتةٌ سوداء» 
فإذا أذْنّبَ الذَّنبَ نكت في قلبه تُكتَةٌ سوداحٌ أخرّى» حتى يكون قلبّه لون 
الشَّاوٍ الكبداء 9 


عبد الله د » قال: 


(555] صدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن هشامء 
قال: ثنا محمد عن أبي عبيدةٌ بن حذيفة» عن أبيه» قال: ليتق أحدكم 
أن يكون يهوديًا أو نصرائيًا وهو لا عله , 

[520] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء» 
قال: ثنا عوفٌء عن عبد الله بن عمرو بن هِندٍ الجملي» قال: كان 
علي بن أبي طَالِبٍ - يقول: إن الإيمان يبدُو لمظّةَ بيضاء في القلب» 
كلما ازدادٌ الإيمان زادَ البياض» فإذا استكمّلَ الإيمان أبيضٌ القلبٌء 
وإن التفاق يَبِدُو لمظةٌ سوداة في القلبء كلما ازدادً النفاق ازدادٌ ذلك 
ا فإذا استكملّ النفاق اسُْودٌ القلبٌ كله 8 الله وايمُ الله 
لو شققثُم عن قلب مؤمن لوجدتّموه أبيض» ولو شققثُم عن قَلبٍ منافِقٍ 


.)70/17( رواه عبد الرزاق (2»)0179 وأبو يعلى‎ )١( 
وقال في «مجمع الزوائده (191/1): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.‎ 
وقال في «الترغيب والترهيب» (191/1): رواه أبو يعلى موقوقًا بإسناد صحيح.‎ 
ورواه ابن أبي شيبة (0014) من طريق عوف» عن سعيد بن أبي الحسنء عن ابن‎ 
عباس #اء قال: من ترك الجمعة ثلانًا متواليات» طبع الله على قلبه.‎ 
.)141 /4( (؟) في الأصل: (سلمان)» والصواب ما أثبته. «الجرح والتعديل»‎ 
من طريق المصئف.‎ )١1١7( (؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى؟‎ 
. ورواه ابن أب شنيية في «الإيمان» (2)9 وانظر: بقية تخريجه هناك‎ 
تقدم نحوه عن عبد الله بن عتبة برقم (47 و57/4).‎ )4( 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل ككلُلْهُ - 
لول تسوه و0 

[521] تاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن جعفر» ورَوحٌ 
قالا: ثنا عوف» عن سعيد بن أبي الحسن» قال: قال ابن عباس و#ا: 
مَن ترك الجمعةٌ أربعَ جمع» ‏ ولم يل رَوح: جمع ‏ مُتوالياتٍ من غير 
عُذْرِء فقد نبذّ الإسلام وراء ظهره" . 

[؟55] تاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» قال: ثنا سعيد ‏ يعني: ابن عبد الرحمن -؛ عن محمد» قال: 
قال عبد الله بن عُتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهوييًا أو نصرائيًا وهو لا 


0 


يشعر . 

قال محمد: فظننته أنه أخذها مِن هذه الآية: «إوس يولم يتك ونم 
4 [المائدة: 0669© , 

[؟55] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى» عن عوفيء قال: ثنا 
سعيد بن أبي الحسنء عن ابن عباس قا قال: مّن ترك أربَعَ جمع من 
غير عُذْرٍ فقد نبذ الإسلام وراءة ظهرو؟؟. 

[ئ55] تاكت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الملك بن عمروء 
قال: ثنا زُهيرٌ. وابن مهدي. عن زُهِير» عن أسيدٍ. قال ابن مهدي: ابن 
أبي أسييء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن جابرٍ بن عبد الله 6 (/أ] ويا » 
أن رسول الله كل قال: «مَن ترك الجمعة ثلاث رار من غير عُذْرِ؟. 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١108(‏ من طريق المصئف. 
ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (8): وإسناده منقطع . 

.)4707/( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

() رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١7157(‏ من طريق عيد الله بن أحمد عن أبيه. 
وقد تقدم تخريجه برقم (547 و40 و873). 

(4) تقدم تخريجه يرقم (475 و441). 


الجامع ني كتب (لليمان واثرو على السرم 
55 فددة امع ني كتب الؤيمان واثرو على المرجئة 

قال ابن مهدي: «يمن غير ضرُورَةٍء طبعٌ على قلبه». 

قال ابن مهدي : «طبعٌ الله على قليه”" , 

[526] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا نافعُ بن 
عمرء قال: قال ابن أبي مُليكة: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمرء 
ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريلَ وميكائيلَ #كن”" . 

(553] قاكت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا خالد بن حيان» قال: 
ثنا نصرٌ بن المئنّى الأشجعيٌ» قال: كنت مع ميمون يومّاء فمرّ بجويريّةٍ 

7-4 1 5 2 5 5 3 2 
وهي تَضرِبُ بدفٌ» وتقول: وهل عليّ من قولٍ قلنّه من كبيرة؟”؟ 

فقال ميمون: أترون إيمان هذه مثل إيمان مُريم بنت عمران صلى الله 
عليها؟ والخيبَةٌ لمن قال: إيمانه كإيمان جبريل 9و0" . 


[55] صدئنا الميموني» قال: ثنا أبو جعفر التُفِيليُ» قال: قرأتٌُ 
على معقل بن عبيد الله العبسي» قال: رأيت عند ميمون بن مهران رجلا 
من بني أسد أعمى مجذومّاء والذباب يقع عليه ثم يقع على ميمون» 
فقال لميمون: اقرأ لنا سورة» وفسّرها يا أبا أيوبء فقرأ: «إإدًا التقشس 


)١(‏ رواه أحمد :)١5984(‏ وابن ماجه (0؟١١)2‏ وقد نقدم نحوه (470 و1435), 

(؟») رواه عبد الله بن أحمد في «السّئةه (7/8) . 
وفي «الإبانة الكبرى» (14) قال نافع بن عمر القرشي: وقد رأيت فهدان رجلا لا 
يصحى من الشّراب. 

(9) في «الإبانة الكبرى»: (من كنود). 

2 0 ابن بطة في «الإبانة الكبرى؛ (1760) من طريق المصنف. 
وقد ذكره أبو عبيد في «الإيمان» (00). 
وفي #شعب الإيمان» (14) عن عبد الملك بن أبي التعمان» عن ميمون بن مهران» 
قال: خاصمه رجل في الإرجاء: فبينما هنا على ذلك إذ سمعا امرأة تغني. فقال 
ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟ قال: فلما قالها انصرف الرجل 
ولم يرد عليه شيا . 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل كه 0ه 
- © حتى إذا بلغ: طإِنَهُ لَتَوْلُ مول كم © ذى فَهَ عِندَ ذى لمش 

تكن © تلع تم أن )4. قال: ذلك جبريل لذ وخيبة لمن زعم أن 
إيمانه كإيمان 0 

[558] تقات: حدثنا أو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
الأعمش». عن خيئمةً» قال: قال عبد الله بن عَمرو وَ#ا: يأتي على 
الناسٍ زمان يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن» ليس فيهم مؤمن”".. 

(559] قالت: حدثنا أبر عبد الله» قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
قال: ثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي مُعمرء عن حذيفة ضَقيدء قال: 
إن الرجل ليصبحٌ بصِيرّاء ويُمسي ما ينظرٌ بشفر””. 

]56٠[‏ صدتنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الله بن ثُمير» قال: ثنا 
الأعمش. عن معُمارَة قال: ثنا أبو عمَّارِء قال: قال حذيفة طه: إن 
الرجل ليُصبحُ بصِيراء ثم يُمسي وما ينظرُ يشفرٍ 

[561]) قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الملك بن عمرو» 
قال: ثنا موسى بن عليٌ؛ عن أبيهء عن أبي هريرة ص قال: ما أَحِبُ 
أن أحلت: لا أصبحح كافرّاء ولا أمسي كاف , 

[؟56] قالك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا سفيان» قال: سمع 
عمروؤٌ: عتَّاب بن حنين يُحدَّثْء عن أبي سعيد وه *2. قال: قال /1١45[‏ 
ب] رسول الله 6ه2: «لو أمسك الله القطرّ عن الناسٍ سبع سدين» ثم 


.)105( رواه ابن بطة في «الإيانة الكبرى»‎ )١( 

(؟) رواه الفريابي في ١صفة‏ النفاق» ))١١١  1١8(‏ وهو صحيح عنهء وقد تقدم (147). 
(7) تقدم تخريجه (20771 وسيأتي كذلك (46:0). 

(4) رواه ابن بطة قي «الإبانة الكبرى». وقد تقدم معناه برقم (/0741. 

(5) في الأصل: (عتاب بن جبير» عن أبي جعفر)ء والصواب ما أثبته كما عند من خرّجه. 
(7) وفي «المسند»: (وقال سفيان: لا أدري من عتَّاب). 


رمس 


الجامع ني ثتب (الإيمان داثرو على المرجئة 


أرسّله لأصبَّحت طائفةٌ به كافرين» يقولون: مُطرنا بنوء المجتح»”٠‏ 


[585] قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 


ا الو ا ع قال: لا يبِلْغُ عبد 


حقيقّة الإيمان حتى يعُذّ الناسَ حمقى في دينهم”© 
[56] متنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء قال: ثنا سفيان. 


وعبد الرحمن» عن سفيان ‏ المعنى واحِدٌ » عن أبي إسحاق» عن 
صِلَةَ بن رُفرّه عن عمَارٍ دَتِه قال: ثلاثُ مَن جمعهُنّ جمعٌ الإيمان: 


الإنصافٌ من نفسه» والإنفاقٌ مِن الإقتارء» وبذلٌ السّلام للعالم 


لف 


(506] صدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الله بن يزيد» قال: ثنا 


سعيد بن أبي أيوب» قال: حدثني أبو مرحوم عبد المي نون 
عن سهل بن معاذ بن أنس | جهنئ» عن أبيه» أن رسول الله يل قال: 
«مَن أعطى لله ومنعٌ لله وأحبٌّ لله» وأبغضّ لله وأنكحٌ لله فقد استكمل 
الايمان1 9 , 


)١(‏ رواه أحمد .)١١١47(‏ وعيد الرزاق (؟/14؟). والحميديي .)821١(‏ والنسائي 


قف 


م 


2 في 


(2) 


(/110): وابن حبان في #صحيحه» (2)8170 وقال: (المجدح): هو الدبران» 
وهو المنزل الرابع من منازل القمر.اه. 

وفي «الصحيحين» شاهد له من حديث زيد بن خالد الجهني ضد. وقد تقدم في 
«الإيمان» لأبي عبيد برقم (917). 

رواه ابن الميارك في «الزهده (1947) من طريق سفيان به» ولفظه: (لن يصيب الرجل 
حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم). وإسناده صحيح. 

ورواه اللالكائي )١1140(‏ من طريق المعتمرء عن منصور؛ عن سالم بن أبي الجعد. عن 
ابن عياس وا نحوه!! . وانظر: «الإفصاح عن معاني الصحيح» (1/ 07 5) في بيان معناه. 
رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (11)) وذكره أبو عبيد (71)) وهو صحيح عله. 
الأصل: (عبد الرحمن)» والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (47/18). 
رواه أحمد :.)١554(‏ والترمذي (071؟). وقال: حديث حسن. 

قال ابن رجب أنه في «جامع العلوم والحكم؛ (17؟): ومعنى هذا أن حركات 
القلب والجرارح إذا كانت كلها لله فقد كمّل إيمان العبد بذلك ظاهرًا وباطنّاء ويلزمٌ 2 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل ونه 
9 

[563]) تاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: 
ثنا شعبة» عن أبي بلج» عن عمرو بن ميمونٍ» عن أبي هريرة وه» عن 
النبي يِه قال: «مَن أحبٍّ أن يجد طعمّ الإيمانء فليُحِبّ المرء لا يُحبّه 
إلا 230 

إلا6ئ) داضبسنى عبد الملك. قال: ثنا روحٌ» قال: ثنا شعبة» عن 
أبي بلج » قال: سمعت عمرو بن ميمون» عن أبي هريرة ؤه» عن 
النبي وق قال: : «مَن أحبٌٍّ أن يجدَ طعمّ الايمانء فليّحِب المرى لا 4 ب 
إلا نه كد . 

صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن الأعمش» عن ذكوان» عن عبد الله بن ضمرَةً عن كعب» 
قال: من أحبٌ في الله وأبغض في اش وأعظطى شه ومنّعَ لله فقد 
استكمّل الإيمان2 . 


[489)] قالت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرحمنء قال: ثنا 
حماد بن سلمة» عن عاصيء عن أبي صالح» عن كعب» قال: من أقامَ 
الصلاة» وآتى الزكاة» وسمعَ وأطاعَ» فقد توسَّط الإيمان» ومن أحبٌ 


- من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح؛ فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه 
ِلآ إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله» فسارعت إلى ما 
فيه رضاهء وكمَّت عما يكرههء وعما يخشى أن يكون مما يكرههء وإن لم يتيقن ذلك. 
قال الحسن: ما نظرت ببصري» ولا نطقت بلسائي» ولا بطشت بيدي» ولا نهضت 
على قدمي حتى انظر: على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت طاعة تقدمت» وإن 
كانت معصية تأخرت. . فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم؛ فلم يبق فيها إرادة 
لغير الله وِقْء صلحت جوارحهمء فلم تتحرك إلا لله كدْء ويما فيه رضاه.اه. 

.,)414( وابن بطة في «الإبانة»‎ :)١61( رواه أحمد (437/!): وإسحاق فى «مسندهه‎ )١( 
: .)15( وقد تقدم ما يشهد له من حديث أنس وه برقم‎ 

.)400( رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (1591). وقد تقدم نحوه في مرفرعًا‎ )١( 


(الجامع فى كتب (ظريمان و0 (ثمرجئة 
ب جامع في كتب (لإيمان و(ثرو على (ثمرجئة 
في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع ع لله فقد استكمل الإيمان 

[:523) تالت: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا عبد الصَّمدٍ بن 
عبد الوراث» قال: ثنا [أبو هلال]ء قال: ثنا قتادة. عن أنس ولنه» 
قال: ما خطب النبي يل إِلّا قال: «لا إيمان [1/144] لمن لا أمانةٌ له 
ولا دينَ لمن لا عهدَ لهه” . 

[2331] قاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
الأوزاعي» عن حسان بن عطيّة عن عبد الله بن أبي زكريّاء قال: بلغني 
أن الرجل إذا راءى بشيء مِن عملهء أحبط الله َك ما كان قبل ذلك”" . 

[5235] قاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا هشيمء قال: أنبا 
منصور» عن الحسن» عن عمران بن خُصينٍ ذه : أنه رأى في يد رجل 
حلقة مِن صُّفرء قال: فقال: ما هذه؟ 

قال: من الواهنة 

قال: فقال: أما إنها لن تزيدك إِلَّا وهّاء ولو مس وأنت ترى أنها 
نافعيّك. لمت على غير ملَةِ الفطرة©», 


ا 


.0786( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ,)١7199(‏ وقد تقدم يرقم (50" و409). 

(*) رواه ابن أبي شيبة (7514140). 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرىة )١178(‏ من طريق المصئف 
وروا عبد الرزاق 2»)7١54(‏ وابن أبي شيبة (11457)» موقوقّاء وإسناده منقطع, 
ورواه أحمد )5٠٠٠١(‏ من طريق المبارك ‏ وهو ابن فضالة » عن الحسن؛ قال: 
أخبرني عمران بن حصين 5 » أن النبي يقِ أبصر على عضد رجل حلقة» » أراه قال: 
من صفر. . فقال: «ويحك ما هذه؟4» قال: من الواهنة. قال: «أما إنها لا تزيدك إِلّ 
ومنّاء انبذها عنك؛. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًاه. 
وإسناده منقطع» الحسن لم يسمع من عمران 5نهء وقوله هنا: (أخبرني عمران) وهم 
من المبارك بن فضالة كما قال الإمام أحمد كته 


كوي تسو 1# ل 7ك 

[575] عدئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن أبي ظبيان: أن حذيفة َه دخلّ على رجل يعودهء فرآه 
قد جعل في عضّيه خيطًا قد رُقي فيه. 

قال: فقال: ما هذا؟ 

قال: مِن السُنّى . فقام غضبان» وقال: لو متَّء ما صِلَّيتُ عليك7©. 

(575] تات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
إسرائيل» وشريك» عن سماكِ بن حرب» عن جابر بن سمُرةً وه: أن 
رجلا قتلَّ نفسّهء فلم يُصَلَّ عليه النبي 186" . 

[636] تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يحيى بن سعيد؛ عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن حبّانَء عن أبي عمرةً» عن زيد”” بن 
خالد الجهنيّ ظَنه: أن رجلا مِن أَشبََعَ من أصحاب النبي توفي يوم 
خيبر» فذُكر ذلك للنبي يَقِِ فقال: «صلُوا على صاحبكم . 

فتغير وجوه الناسٍ لذلك» فقال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله9. 

ففْئَّشْنا متاتعّه. فوجدنا فيه خخرّرًا من خرّزِ يهودّ» ما تُساوي 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإيانة الكبرى» )1١94(‏ من طريق المصئفا. 
ورواه أيضًا من طريق آخر »)1١917(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) رواه أحمد (ل/ا/91١5).‏ والترمذي .)1١51(‏ 
ورواه مسلم (0)91074 ولفظه: أتي النبي يقل برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. 
قال الترمذي #َدَنْهُ: واختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: يصلي على كل من 
صلى إلى القبلة» وعلى قاتل النفس» وهو قول الثوري» وإسحاق. وقال أحمد: لا 
يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. اه. 

(*) في الأصل: (زياد»» وما أثبته هو الصواب. 

(4) رواه أحمد ,)7١796(‏ وأيو داود (7117)ء وابن ماجه (5858): والحميدي 
(415)ء وابن حبان في #صحيحهة (15887). 


الجامع ني تب (لريمان واثره المرجئة 
كر سول اقتختخ نس خمتت 
[233] قاك: حدثنا أبو عيد الله قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: 
ثنا يحيى » عن محمد بن يحبى بن حبان» أن أبا عمرةٌ مولّى زيد بن خالد 
أخبرهء أنه سو زيد بن خالد الجهني يُحاك: أن رجلا مِن المسلمين 
توي يوم خيبرء وأ نهم ذكروه للبي وق فقال: «صِنُوا على صاحبكمة. 


فتغيّرت وجوه الئاس لذلك» فلما رأى الذي بهم . 
قال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله». 


ففئَّشْنا متاعّهء فوجدنا خرّرًا من خَرٍَّ اليهودء والله إن يُساروِي 


[لللكا نات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: نا عبد المللك بن جم 
قال: ثنا عبّادٌ ‏ يعني: ابن راش » عن الحسنء» قال: قيل لسمرة: 
43س] ابنك لم ينم اللّيلة. قال: بِشِمًال”؟ قيل: بِشِمًا. قال: وما 


ل 
لم أصل عليه”. 

[ل234] تاكت: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا جرير» عن منصور» عن 
أبي وائل» قال: قال عبد الله ونه : ثلاثٌ مَن كن فيه فهو مُنافقٌ: مَن 


- 2 ويشهد له ما رواه البخاري (4175). ومسلم )١116(‏ من حديث أبي هريرة ويد في 
قول النبي يي لغلام له أصابه سهم قمات» فقالوا: هنينًا له الشهادة يا رسول الله 
فقال رسول الله يِ: «كلا والذي نفس محمد بيده؛ إن الشملة لتلتهب عليه نارًا 
أخذها من الغتائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم», قال: ففزع الناس فجاء رجل 
بشراك» أو شراكين. فقال: يا رسول الله» أصبت يوم خيبرء فقال رسول الله كة: 
«شراك من نارء أو شراكان من ناره. 

)١(‏ رواه أحمد »)١701(‏ وانظر: ما قبله. 

(1) في "تاج العروس» (584/81): (الْبَشَمُ محركة: الْتّكَمَة. . وقيل: البَشَم: أن يُكثر 
من الظعام حتى يُكرٌَيّه . .).اه. 

() رواه أحمد في «الورع؛ (74): و«الزهده (ص99١):‏ وابن أبي الدنيا في «الجوع» 
(9) وإسناده صحيح. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل أنه 00- 
حدّتَ فكذبء ووعدّ فأخلفء وائتُّمِنَ فخان» فمن كانت فيه خصلةٌ 
منهنّء فهي خخصلةٌ مِنَ التّفاق حتى يدعها"2. 

(539) تقالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
الأعمش» عن زيد بن وهب» قال: مات رجل من المنافقين» فلم يُصلّ 
عليه حذيفة» فقال له عمر: أُيِنَ القوم هو؟ 

قال: فقال: نعم. 1 

قال: فقال: بالله؛ فمنهم أنا؟ 

قال: لاء ولن أخيرٌ أحدًا بعدك9 , 

[0/!] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: 
ثنا شعبة» عن منصور. ويحيى» ا شعبة» قال: حدئني منصورء عن 
أبي وائل» عن عبد الله وَيفِدء قال: ثلاثٌ من كُنَّ فيه كان مُنافقّاء وإن 
كانت فيه خصلَةٌ منهنٌ» كانت فيه خحصآةٌ بي اللفاق حي يدعها: إذا 
حدَّتَ كذبّ» وإذا وعد أخلت» وإذا اؤتّمنَ خان2 . 

[1/ا2] صدتنا أبو عيد الله» قال: ثنا الحسن بن موسى» سس 
قالا : ثنا حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن بهدلَة؛ عن أبي وائل؛ء عن 
مسعود وه أنه قال: ثلاتٌ مَن كنّ فيه فهو منافِقٌ: ا حلت كدي 
وإذا وعد أخلكء وإذا اؤثّمن خان. 


قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي: قال حسنٌء وإذا خاصم 


فجرّء وإذا عاهدٌ غدر', 


.)110( رواه الفريابي في «صفة النفاق» (8)» وقد تقدم من طريق آخخر برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه برقم [لشثةة 

(*) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (414). وسيأتي مرفوهًا من حديث 
أبي هريرة له اففقدة 

(1) رواه الفريابي في «صفة النفاق» (4)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (414). 


(ثجامع في كتب الؤيمان و(ثرو على (ثمرجئة 


لومخ سل سللاملتبتججج هت 
([؟27] قاك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا الحسنء قال: ثنا 
حماد بن سلمة» عن داود د بن أبي هندٍء عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة ضينهء عن النبي يَك. 

قال: روى حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيدِء عن الحسنء 


عن النبي كل قال: اثلاث مَن كُنَّ فيه فهو مُنافقٌ» وإن صامٌ وصلّى وزعم 
أنه مُسلم: مَن إذا حدّتٌ كذب» وإذا وعد دَ أخلف» وإذا اؤتمن خات2300, 


- وإسناده الأول صحبحء والثاني مرسل‎ »)5١978( رواه أحمد‎ )١( 
من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به. . وهو‎ )1١( ورواه الفريابي في «صفة التفاق»‎ 
مرسل. والحديث رواه مسلم (09) من حديث أبي هريرة ذه‎ 

قال ابن رجب نه في «جامع العلوم والحكم؛ (ص180): هذا الحديث قد حمله 
طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على المنافقين الذين كانوا على عهد النبي يقة؛ فإنهم 
حدثوا النبي يي فكدبوهء واثتمنهم على سره فخانوه» ووعدوه أن يخرجوا معه في 
الغزو فأخلفوه. وقد روى محمد المحرم هذا التأويل عن عطاءء وأنه قال: حدثني به 
جابر» عن النبي كله وذكر أن الحسن رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه. وهذا 
كذب؛ والمحرم شيخ كذاب معروف بالكذب. 

وقد روي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين أنه أتكر على الحسن قوله: ثلاث من 
كن فيه فهو منافق» وقال: قد حدث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا فأخلفواء واثتمنوا 
فخانوا ولم يكونوا منافقين. وهذا لا يصح عن عطاءء والحسن لم يقل هذا من 
عندهء» وإتما بلغه عن النبي 235. فالسديه نايك عله ول لا هذا كي بوقة رم 
والذي فسّره به أهل العلم المعتيرون أن النفاق في اللغة هر من جنس الخداع 
والمكرء وإظهار الخيرء وإبطان خلافهء وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبرء وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضهء وهذا هو النفاق الذي كان على 
عهد النبي ييه ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم. وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل 
من النار. 

والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» 
ويبطن ما يخالف ذلك. وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه 
الأحاديث» وهي خسة: أحدها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به وهو كاذب له. 
والثاني: إذا وعد أخلفء والثالك: إذا خاصم فجرء ويعني 7 : بالفجور أن يخرج عن 
الحق عمدًا حتى يصير الحق باطلًا والباطل حمَّاء وهذا مما يدعو إليه الكذب. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل كلَنْهُ 0 2 

(؟لاع] تال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا 
حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشَّهِيدِء أن الحسن قال: إن القوم لما 
رأوا هذا التّماق يعلو”'" الإيمان» لم يكن لهم هم غير النفاق . 

[29/5) قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا يحيى بن أبي بُكير» 
وسليمان بن داودء قالا: ثنا شعبة» عن عوفيء عن ابن مُنبّهِ. ‏ وقال أبو 
داود [1/145]: قال: قال وهب -: آيةٌ التّفاق» ومن أخلاقٍ التّفاق: أن 
تكره الذّمّ وتُحبٌ المدع؟. ١‏ 

(6/ا2] صمتنا أبو عبد الله؛ قال: ثنا يحيى بن سعيدء عن وائل بن 
داودء قال: حدثني إبراهيم التيمي» قال: قال الأشعرِيٌ طله: لأن 
أصلي لسارية أحبٌ إليّ من أن أشرب الخمر“. 

[273] تقالكت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا بَهرٌ قال: ثنا شعبة» 
قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جَيرٍ الأنصارِي» قال: سمعت 
أنس بن مالك وو يقول: قال رسول الله 4: «آيةٌ النفاق بُعْضُ 
الأنصار. وآيةٌ الايمان حُبٌِ الأنضّارو2 . 


- والرابع: إذا عاهد غدرء ولم يف بالعهد.. والخامس: الخيانة في الأمانة. . 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية قاله 
الحسن. وقال الحسن أيضًا: من التفاق اخجلاف القلب واللسان» واختلاف السر 
والعلانية» واختلاف الدخول والخروج.اه. 

نف في «صفة التفاق0: (يغول) ‏ 

27 رواه الفريابي في «صفة النقاقة  .)81(‏ () لم أقف عليه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (14809) عن مروان بن معاوية: عن وائل بن داود التيمي» عن 
إبراهيم التيمي » قال: قال الأشعري وه . . فذكره. وإسناده منقطع . 
وروى أيضًا بإسناد آخر ابن أبي شيبة (74034): والنسائي في «الكبرى» (0195) من 
طريق وائل عن أبي بردة» عن أبي موسى ون » أنه كان يقول: ما أبالي أشربت 
الخمر أم عبدت هذه السارية من دون الله. 

(0) رواه أحمد (7379؟١)»‏ والبخاري 2)١19(‏ ومسلم (014. 


لالجامع ني كتب (لإيمان وأثرو على المرجئة 


5 فندةون 
(لا/ا5] قالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا سليمان بن داودء قال: 
ثنا عمران» عن قتادة» عن نَّصرٍ بن عاصم الليثيّء عن معاوية 
الليثيٌ ضيه قال: قال رسول الله كل: «يكونٌ اناس مُجدبين» فيترّل الله 
عليهم رِزقًا مِن رزْقِهء فيصبحون مُشركين». 
فقيل له: وكيف ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «يقولون: مُطرنًا بنوء كذا وكذا»”". 
[4لا2] قات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا سفيان» عن ثابت بن 
أبي”" المقدام» عن أبي يحبى» قال: سّيْلَ حذيفة: ما المنافق؟ 
قال: الذي بص الإسلام ولا يعمل يه0© 
[2/3] مدئنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا الأعمش» عن 
عُمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: قال عبد الله ضَيين: اعتبروا 
المنافق بثلاث: إذا حدَّث كذبّء وإذا وعد أخلتء وإذا عاهدٌ غدرٌ. 7 
قرأ: «رَيهُم بن عَمَدَ أنَّهَ ليب عاتدنًا ين صَفْيِه لَصَّدَتَنَ» إلى قَوَا 
«ويمَا حكانوا يكزوت» [التوية :مب 206 
[54] تات: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا مُعتمرُ بن سليمان» عن 
عمارة ‏ يعنى: ابن عبّادِ » قال: سمعت أبا عثمان يقول: كان 
حذيفة وه يؤيسُ المنافق7"©. 


هرمُرٌ 


(1) رواه أحمد (10617)) وعيد الله في «السُتّه .)6١(‏ وقد تقدم ما يشهد له (401). 
وقد تقدم في كتاب «الإيمان؟ لأبي عبيد معنى الأنواء (1517). 

(؟) في الأصل: (أبو). 

(5) رواه عبد الله في «الحُئنَه (0هلا و801). 

(:) رواه ابن أبي شيية (57114)» والفريابي في اصفة النفاق» .)٠١(‏ ومحمد بن نصر في 
«تعظيم قدر الصلاة؛ (2)71/1 وهو صحيح» وقد تقدم برقم (40/1). 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في «الشُئّدَه (0/44. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل رَكألة 
1 - 

((54) قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
عن الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّةه عن مسروق» عن عبد الله بن 
تمرو يتاه قال: قال رسول الله يَلِ: «أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُتافقًا خالصّاء 
وإن كانت فيه خصلَةٌ منهنّ كانت فيه خصلةٌ مِنَّ التّفاق حتى يدعها: إذا 
وعد أخلفٌء وإذا حدَّتٌ كذتء وإذا خاصم فجرّ وإذا عاهدَ غدّر»9" . 

. [45عً] تاك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة وه قال: المنافقون الذين فيكم 
شر مِن المنافقين الذين كانوا على عهدٍ رسول الله كلِ. [145/ب] 

قلنا: وكيف ذلك يا أبا عبد الله؟ 

قال: إن أولئكٌ كانوا يُسُون نفاقهم» وإن هؤلاء أعلتوه'”". 

(245] تالك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا يزيدء قال: ثنا أبو 
الأشهب» قال: ثنا الحسن» قال: كانوا يقولون: من التّفاق اختلاف 
النّسان والقلبء واختلاف السب والعلانية» واختلافٌ الدُخولٍ 
والخرُوج" . 


)١(‏ رواه أحمد (70954) عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن الأعمش به. 
ورواه أيضًا (5854) عن محمد بن جعفرء ثنا شعية» عن سليمان» وابن نمير» قال: 
أخبرنا الأعمش يه. 
ورواه البخاري (94): (2)5509 ومسلم (008. 
وقد تقدم بيان معناه عند حديث برقم (7/ا8)- 

(؟) رواه ابن أبي شيبة (0)058001 والفريابي في «صفة النفاق: (01 و2203 وابن بطة في 
«الإبانة الكبرى» (94177) . 

65 رواه ابن بطة في «الإبائة الكبرى» (91/7) من طريق عبد الله بن أحمد» عن أبيه. 
ورواه ابن أبي شيبة (2051/45 والفريابي في «صفة النفاق» (049. 
وفي «مسند؟ أحمد (/01) عن عمر بن عبد الله أن عبد الله بن عمر وَيّا لفي ناسًا 
خرجوا من عند مروان؛ فقال: من أين جاء هؤلاء؟ قالوا: خرجنا من عند الأمير 
مروان» قال: وكل حق رأيتموه تكلمتم بهء وأعنتم عليه؛ وكل منكر رأيتموه أنكرتموه - 


لالجامع ني كتب (لإيمان واثرو على (لسرجئة 


[545) تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن ابن حرملة 


قال: سمعت سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله عفن يذخ: «إنه ليس 
بيننا وبين المنافقين [إلا] شهودٌ العشاءٍ والصّبح, لا يجمعونهما" . 


صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا هشيمء عن العرّام» عن 


حمادء عن ابن مسعود ضهء قال: الغِناءٌ يُنبتُ الثّفاق في القلب”" . 


لفق 


زفق 


ورددتموه عليه؟ قالوا: لا والله» بل يقول ما ينكرء فتقول: قد أصبت أصلحك الل 
كَإِدَا خرجنا من عنده قلنا: قاتله الله» ما أظلمه وأفجره. قال عبد الله: كنا بعهد 
رسول الله يَكدِ نعد هذا نفاقًا لمن كان هكذا ‏ 
وفي «تعظيم قدر الصلاةة (140) عن إبراهيم. عن أبي الشعثاء» عن ابن عمر رقا 
قال: جاء ناس فوقعوا في رجل» قال: ما تقولون له إذا شهدتموه؟ قال: نثني عليه 
في وجهه. قال: : ذلكم النفاق. 
رواه مالك في «موطأ» (141). ولفظه: (بينئا وبين المنافقين شهود العشاء والصيح لا 
يستطيعونهما أو نحو هذا). 
قال ابن عبد البر في «التمهيده :)١١/7١(‏ لم يختلف عن مالك في إسناد هذا 
الحديث وإرسالهء ولا يحفظ هذا النفظ عن التبي يل مسندّاء ومعناء محفوظ من 
وجوه ثابتة. اه. 

قلت: وفي «الصحيحن» عن أبي هريرة ود قال: قال النبي يَعْة : «أثقلُ الصَّلاةِ على 
المنافقين: صلاةٌ العشاء. وصلاة الفجر..2. 
وروى أبن خزيمة »)١5486(‏ وابن حبان )٠١49(‏ عن يحيى بن سعيدء قال: سمعت 
نافعًا يحدث أن عبد الله بن عمر وا كان يقول: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة 
العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. 
رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرىة )1١11(‏ من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه. 
ورواه أبن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» 7١(‏ و71 و074٠‏ ومحمد بن نصر في «تعظيم 
قدر الصلاته (189). وقد تقدم في «الإيمان» لأبي عبيذ (170). 
وصححه: : البيهقي في «الشعبة (81/50)+ واي ابن القيم في «إغاثة اللهفان: .)548/١(‏ 
ورواه أبو داود (5919)» والبيهقي «الكيرى4 (١77/1؟)ء‏ مرفوعًا ولا يصح. 
وروي من حديث أبي هريرة ذفن مرفوعًا أيضّاء وإسناده ضعيف جدًا كما في «العلل 
المتناهية» )0181١(‏ 
قال عبد الله بن أحمد في «المسائل» :)١175(‏ سألت أبي عن الغناء؟ 
فقال: يثيت النفاق في القلب» لا يُعسجبني - 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل أنه 
و 

قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا ابن مهديء عن سفيان» 
عن منصور» عن حماد. عن إبراهيم» عن عبد اللهء قال: الغناءٌ يُنِبِتٌ 
الثفاق في القلب. 

[/541] قات: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» قال: الغناءٌ يُنبِتُ التّفاق في القلب0©©. 

لكةع] تاك: وحدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا جرير» عن ليث. عن 
محمد بن عيد الرحمن بن يزيد» عن أبيهء قال: قال عبد الله ضفن : 
الغناءٌ ينبت التّفاق في القلب. 

[543] رتنا أبو عبد الله قال: ثنا عبد الرحمن» عن محمد بن 
طلحَةء عن سعيد بن كعب المرادي» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن ابن مسعود َه قال: الغناء يُنبِتُ التّفاق في القلب كما يُنيِتُ 
الماءٌ الرّرعَّ وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما يُنِبِتُ الماع 

رقف 
الْزْرعَ . 

]59١[‏ تالك: حدثنا أبو عبد الل قال: حدثني بهز بن أسيء قال: 
ثنا عكرمة بن عمَّارِء قال: ثنا طيسلةٌ بن عليّء قال: رأيثُ عبد الله بن 
عمر في أصولٍ الأراكِ يوم عرقَة» قال: وبين يديه رجل مِن أهل العراقيء 
فقال: يا ابن عمر» ما المنافق؟ 

قال: المنافق الذي إذا حدَّتٌ كذبّ» وإذا وعدّ لم يُنجزء وإذا 
- > قال ابن القيم ننه في «المدارج» (4407/1): وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته؟ 

فإنه ما اعتاده أحدٌ إِلّا نافق قلبه وهو لا يشعرء ولو عرف حقيقة التّفاق وغايته لأبصره 
في قلبه؛ فإنه ما اجتمع في قلب عبدٍ قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت 
إحداهما الأخرى. . .إلخ. 


.)518544( رواه معمر في جامعه (1910/89)» (مصنف عبد الرزاق)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) روى محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (1941) عن الشعبي تحوه.‎ 


لالجامع في كتب الؤيمان و(ثرو على المرجئة 


لفنةات 
ومن لم يؤدٌء وذنبٌ بالليلء وذنبٌ!" بالنهارٍ. 

قال: يا ابن عمرء فما المؤمن؟ 

قال: الذي إذا حدَّتَ صدقء وإذا وعد أنجرّء وإذا ائتُّمِنَ أنَّى» 
ِأمَنُ مَن أمسى بعقوته مِن عارف أو مُتكر. 

[531] تاك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا ابن أبي عدِيّ» عن 
يونس» عن الحسنء أن النبي يق قال [1/147]: «ثلاثٌ من كنَّ فيه فهو 
مُنافِقٌء وإن صلّى وصامً وزعم أنه مسلم: إذا حدّتٌ كذبء وإذا وعد 
أخلفٌ» وإذا اؤثّمن خان»2 . 

(؟55] صدتنا أبو عبد الله قال: ثنا مؤمّلٌ. قال: سمعت حماد بن 
زيدء يقول: قال أيوب: قال: سمعت الحسنء» يقول: والله ما أصبحح 
على وجه الأرض مؤمن» ولا أمسى على وجهها مؤمنٌ إلا وهو يخافٌ 
الثّفاق على نفيهء وما أمِنَ التّفاق إِلّا منافق9؟ , 


)١(‏ وقي (الإبانة الكبرى؟ (456 بتحقيقي): (وذئب) في الموضعين. 

(7) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرىة (480) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه به. 
(عقوته)ء قال الأصمعي: يقال: (نزل فلان بعقوته): أي: قريبًا منه. 
وقال غيره: (عقوة الدار): حواليها. #غريب الحديثة للحربي 60/1 

(5) رواه الفريابي في «صفة النفاق؟ )1١(‏ من طريق يزيد بن زريعء حدثنا يونس بن عبيده 

عن الحسن به. وهو مرسل» وقد تقدم مرسلًا وموصولًا برقم (41/5). 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١177(‏ من طريق المصنف. 
وخرجه ابن رجب في «الفتح؟ )١47/1(‏ من كتاب «الإيمانة لأحمد. 
ورواة الفريابي في #صفة النفاق» (11)ء والمروزي في #تعظيم قدر الصلاةه (/541). 
وقد تقدم أثر عمر وليه وتخوفه من النفاق برقم »)١57(‏ وانظر: التعليق عليه . 
وعقد البخاري كله في «صحيحهة (باب) خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
قال ابن رجب تَعََنهُ في «الفتح» (147/1): مراد البخاري بهذا الباب: الرد على 
المرجئة بأن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمانء وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» 
وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنًا . 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل ونه 
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قالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 

الأعمش» عن عمرو بن مُرَّهَّ عن أبي البخترِيٌّ» قال: قال رجل: اللَّهُمّ 
أهلك المنافقين! فقال حذيفة وَْنه: لو هلكوا ما انتصفتم مِن دوك" . 


قال: حدثنا أبو عبد اللهء» قال: حدثنا هشيم» عن مغيرة» 
عن إبراهيمء قال: كان يُقال: الغناءٌ ينبت الثّفاق في القلب” . 


قال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا روحٌ بن عُبِاكَة قال: 
ثنا هشامٌّ قال: سمعت الحسن يقول: والله ما مَضَى مؤمن ولا بقي إِلَا 
يضاف الثفاقء ونا أمنه لذ نا 0 , 


(597] تالك: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الله بن تُميرِء قال: 
ثنا الأعمش» عن عبد الله بن مُرَهَ عن مسروق» عن عبد الله بن 
عمرو يباه قال: قال رسول الله ككئِِ: «أربعٌ مَن كنَّ فيهء كان مُنافمًا 
خالضاء ومّن كانت فيه خصلةٌ منهنَّ كانت فيه خلَّةٌ ِن نفاقٍ حنَّى يدعَهَا: 


- وقال: وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره أن النفاق أصغر وأكير؛ فالنفاق الأصغر: 
هو نفاق العمل» وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم»ء وهو ياب النفاق الأكبر» 
فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى 
النفاق الأكبر حتى يتسلخ من الإيمان بالكلية.اه. 
وقد تكلمت على إنكار المرجئة للنفاق في مقدمات هذا الجامع (قصل في قول 
المرجئة: ليس في هذه الأمة نفاق) (1/ 00317. 

(1) رواء ابن بطة في «الإيائة الكبرى» (447) من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه. 
ورواه ابن أبي شيبة (78644)» والفريابي في «صفة التفاق» 2)7١(‏ وإستاده متقطع . 
وقي «الإبانة الكبرى» (447) قال الحسن البصري : لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرق . 
وروى نحوه (4848) كذلك عن الشعبي كدن. 

(؟) تقدم تخريجه برقم (441). 

() رواه ابن بطة في «الإيانة الكبرى» (1150) من طريق المصنف. 
ورواه الفريابي في «صفة النفاقة (44)» وقد تقدم نحوه برقم (445). 
وخرجه ابن رجب في «الفتح» (143/1) من كتاب «الإيمان» لأحمد. 


الجامع ني كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 


7 السو 
إذا حدَّتَ كذبء وإذا عاهد غدرّء وإذا وعد أخلَفء وإذا خاصّمَ فجرّ» 

[/ا553] عبسئنا أبو عبد اللهء قال: ثنا وكبع» عن سَّلامٍ بن مسكين» 
عن شيخ لهم لم يكن يُسمِّيوء عن أبي وائل أنه ذُعِيَ إلى وليمةٍ فرأى 
لعّابينَ» فخرجٌء قال: سمعت ابن مسعود ونه يقول: الغناءً يُنبِتُ النّفاق 
كما يُنبتٌ الماءٌ البقل”. 

لّغةع] قات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن شعية» عن 
الحكم» قال: قال إبراهيم: قال عبد الله وَنه: الغناءٌ يُنِبِتُ التّفاق في 
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القلب. 
قلت: مَن حدَّنك؟ 
قال: حماد. 


قال شعبة: فأتيتُ حماداء فأقرّ به. 

[595] تات: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم . 

وحدثنا عن الحسن» عن أبي مسكين» عن إبراهيم» قال: الغنامٌ 
يبت التّماق في القلب. 

[::8) تاك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عفانء» قال: ثنا أبو 
الأشهب» قال: ثنا طريث بن شهابء قال: قلت للحسن: إن أقوامًا 
يزعمون أن لا نفاقٌ» ولا يخافون التفاق! 


.)08( رواه أحمد (717/548 و7834): والبخاري (74 و15159). ومسلم‎ )١١ 

(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (908). وقد تقدم نحوه (540). 
وروى أبو داود (49717) عن مسلم بن إبراعيم قال: ثنا سلام بن مسكين» عن شيخ 
شهد أبا وائل في وليمة» فجعلوا يلعبون» يتلعبون يغتون» فحلّ أبو وائل حبوته» 
وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله جَقِةِ يقول: «الغناء ينبت النفاق في 
القلب8. وإسناده ضعيف. 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل ينه 


فقال الحسن: والله؛ لأن أكون أعلم أني برية مِنّ التّفاق» أحبٌ 
إليّ من طلاع الأرض ذهيًا . 

قال أبو عليّ: إن طِلاعَ الأرض: ملؤها؟. [41١/ب]‏ 

(1:ة ا قالك: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا حجاجء قال: ثنا 
شريك: عن عبد الله بن عيسى؛ عن ججميع بن عُميرِ» - أو ابن سعيدا" -ء 
عن نخاله أبي بُردةٌ ابن نيارء قال: انطلقتُ مع النبي ويه إلى بقيع 
المصلّى. فأدخل يده في طعام» ثم أخرّجهّاء فإذا هو مغشوشٌ» أو 
مختلف» فقال: «ليس منًا مَن غشّناه9؟. 

[805] تال: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا وكيع» وعبد الرحمن» 
عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة ضَيدء قال: قال رسول الله يَكنِ: هراك في القركآن فكو , 

[5:قا قاك: حدثنا أبو عبد الل قال: ثنا عبد الله بن ثُميرء قال: 
ثنا سعد يعني : ابن سعيد : قال: سمعت سعيد بن المسيب» يقول: 
قال رسول الله كه : «الكفرٌ مَنِ اذّعَى إلى غير نسيهء أو ترك شينًا من نسّيه 


7 ال00 
وإن صَفْرَه9 , 


[8:5 | تات: حدثنا أبو عبد الله. قال: ثنا روحٌ» قال: ثنا حبيب 
- يعني : ابن الشَّهِيدِ ل عن ميمونٍ بن مهران» عن أبي عدي الكندي» 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإيائة الكبرى» )١1717(‏ من طريق عيد الله عن أبيه. 
ورواه الفريابي في «صغة النقاق1 (لالار46). 
(؟) في «المسند»: (ولم يشك). 
() رواه أحمد ("184817 و1546١).‏ وقد تقدم ما يشهد له من حديث أبي هريرة (184). 
(1) رواه أحمد(1١؟١٠)‏ من هذا الطريق» ولفظه: «جدال في القرآن كفر». وهر 
صحيحء وقد تقدم برقم (170 - 05/1 
(5) إسناده منقطع. وقد تقدم برقم (4 و2048 نحوه عن أبي بكر وابن مسعود طه - 


1 (لجامع ني كتب الإيمان د(ثرو على (لسرجئة 
-ؤ[. م #للبس عبتت ب بيبل 


قال: قال عمر بن الخطاب وَ#نه: يا زيد بن ثابت» أما علمتٌ أنا كنا 

نقرأ فيما كنا نقرا: : (لا تنّفوا مِنْ أبايكُم؛ فإنه كفرٌ)؟ قال: بلى" . 
[8:6] عستنا أبو عبد اللهء قال: ثنا أبو داودء قال: ثنا شعبة» عن 

أبي بلج» قال: سمعت عمرو بن مَيمونٍ يُحَدّثْ عن أبي هريرة و١‏ 

أن رسول الله يَكيْدِ قال: «مَن سرّه أن يَحَدَ طعم الإيمان؛ فليّحِبٍّ العبد لا 
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يجبه إلا له . 


[8:3] تالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال: ثنا عبد الله بن عمر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة وه أن ثمامةٌ بن أثالٍ ‏ أو أثالة ‏ أسلم» فقال رسول الله : 
«اذهبوا به إلى حائْطٍ بني فلان» فمرُوه أن يغتييل»2 . 

(81] قاكت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 
سفيان؛ عن الأغرّء عن خليفة بن حصينٍء عن جَدّهِ قيس بن عاصم: أنه 
أسلمء فأمره النبي كله أن يَغتسلَ بماء وسدر”؟'. ١‏ 

[8:4) تالك: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
سفيان» عن الأغرّء عن خلِيفةً بن حُصينء عن جدَّهِ قيس بن عاصمء 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (115)» وإسحاق بن راهويه كما في «اتحاف 
المهرةة (7741)» وقال: هذا إسناد رجاله ثقات.الى. 

(؟) رواه أحمد )1١778(‏ من طريق أبي داود الطيالسي في «مسنده؛ (2)15711 وهو 
حديث صحيح؛ وقد تقدم ما يشهد له في «الصحيحين» وغيره (01 و0 و114). 

(9) رواه أحمد (8079). وفي إسناده عبد الله بن عمر فيه ضعف. 

ورواء عبد الرزاق من طريق ص الله وعبيد الله ابنا ابن عمرء وإسناده صحيح. 

وسيأتي قريبًا ما يشهد له في الصح 

رواه أحمد (00101 وأبو داود (045). والترمذي (500): وقال: هذا حديث 

حسنء لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه. والعمل عليه عند أهل العلم» يستحبون للرجل 
إذا أسلم أن يغتسل» ويغسل ثيابه. اه. 


لق 


كتاب الإايمان لأحمد بن حتيل وكأنْهُ > - 
قال: أتيثُ رسول الله يل وأنا أَرِيدُ الإسلامء فأسلمتُ» فأمرّني النبي يله 
أن أَعتَسِلَء فاغتسلتٌ بماء وسِدر” , 

([5:9] عدتنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
عبد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سيد امرك عن ل 
أن النبي كل 61/151 أمرّ ثمامة بن أُثَانِ حين أسلم أن يعْتسِلٌ» 
ركعتين”" ., 

]68٠١[‏ تالت: حدثنا أبو عبد اللهء قال: ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
مَعمرء عن الزُهريء قال: سمعته يقول في الذي يُسْلم: يبدأ بالغُسل”” . 

]6(١[‏ تالت: حدثنا أبو عبد الله قال: ثنا حجاج» قال: ثنا 
ليث بن سعدء قال: حدثني سعيد» أنه سَمِعَ أبا هريرة و يقول: بعث 
النبي خيلا قِبِلَ نَجِدِء افجاةت يرجل من بني حنيقة يقال له: ُمامةُ بن 
أثال» سيّدُ أهل اليمَامَةَ فربظوه بسارية ين سواري المسجدء فخرج إليه 
رسول الله يِ فقال له: «ماذا عندك يا ثمامّةُ؟4: فقال: عندي يا محمد 
خيلا إن تَقثّل تقتل ذا دم وإن تُنعم تُنعم على شاكرء وإن كنت ترِيدٌ 
المال فسّل تُعظ منه ما شِئْتٌَ. فتركه رسول الله يل حتى كان الغد. فقال 
له ذلك ثلاثتٌ مرارٍ» فقال رسول الله يك : «انطلقوا بثمامَة». 

وانظلقٌ به إلى نُخل قريب مِنَ المسجد؛ فاغتسَل» ثم دخل 
المسجدء فقال: أَمْهّدٌُ أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق 2)١4776(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) رواه عبد الرزاق (485) قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمرء عن المقبري به. 
وإسناده صحيح. وقد تقدم نحوه قريبًا. 

(*) رواهء عبد الرزاق (2944175. 

(4:) رواه أحمد ("2481: والبخاري (485 و4384 و7477 و7477): ومسلم (00754). 
(تنبيه): بعد هذا الأثر قال الخلال كلاه : (آخر كتاب «الإيمان» لأبي عبد الله #5ه). - 
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حور ف )6 

[؟١8]‏ مأضِبنا أبو بكر المروذي» قال: ثنا أبو عبد الله قال: ثنا 
خالد بن حيان» قال: ثنا معقل بن عبيد الله العبسي» قال: قدم علينا 
سالم الأفطسي بالإرجاء» فعرضه؛ فنفر منه أصحابنا نفارًا شديدّاء وكان 
أشدهم نفارًا: ميمون بن مهرانء وعبد الكريم بن مالك الجزري» فأما 
عبد الكريم فإنه عاهد الله أَلَّا يؤويه وإياه سقف بيت إِلَّا المسجد. 

قال معقل: فحججت» فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفرٍ من 
أصحابي» فإذا هو يقرأ سورة يوسف. قال: فسمعته يقول هذا الحرف: 
جع إذا اشتقس الئل كلا أت د كُدما4 (برسف:١٠٠]‏ مهئنة0. 

قال: قلت له: إن لنا إليك حاجةء فاخلنا. ففعل» فأخبرته أن قومًا 
قبلنا قد أحدثواء وتكلمواء وقالوا: إن الصّلاة والزكاة ليستا من الدين. 

فقال: أوليس الله يقول: «إوَما ردأ إلا يتنذوا أنه منِصِينَ لد لين 
خُتقه وَيُقيُوا الصلرة يووا الْكرة» (البينة: ه]؟ فالصّلاة والزكاة من الدّين. 

فقلت له: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة. 

فقال: أوليس قال الله قِيِكَ فيما أنزل: «لِررْدَادَُا إيتمًا مَعَ إبنيم» 
[الفتح: 4]؟ فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ 

فقلت: إنهم قد انتحلوك. 

وبلغني أن ذرًّا”"' دخل عليك في أصحابه» فعرضُوا عليك قولهم. 
فقبلته» وقلت هذا الأمر. 


- وما ذكرته هاهنا من الأحاديث والآثار» فقد جمعته مما ذكره الخلال في كتاب أبواب 
الإيمان من كتاب «السُنّدَه من رواية المروذي مُفْرّقَا على حسب الأبراب. 
وقد أشار الخلال يدنه أنه من كتاب الإمام أحمد كن الذي علَّم عليه لابن أبي رزمة 
كما تقدم بيانه في المقدمة. 

. يريد كلمة: (كُذبوا)» فإن من القّراء التّبعة من يقرؤوها: (كُذَّبوا) مُثمّلة‎ )١( 

(؟) في الأصل: (أبا ذر). وما أثبته من «السُئْته, 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل أنه 9 - 

فقال: لا والله الذِي لا إِلْه إِلّا هو ما كان هذا. مرتين أو ثلانًا . 

قال: ثم قدمت المدينة» فجلست إلى نافع» فقلت: يا أبا عبد الله» 
إن لي إليك حاجة. 

فقال: سِرّ أم علانية؟ 

فقلت: لاء بل سِرٌ. 

قال: رُْبّ سِرٌ لا خير فيه. 

قلت: ليس من ذاك. 

فلما صلَّينا صلاة العصرء قام وأخذ بيدي» وخرج من الخوخة» 
ولم يننظر القاصٌّء فقال: حاجتك؟ 

قال: قلت: أخلني من هذا. 

قال: تنح يا عمرو. 

قال: ذكرت له بدوء قولهم. 

فقال: قال رسول الله ككل : «أمرثُ أن أضرتهم بالسّيِفِ حتى 
يقولوا: لا إِله إِلَّا الله. فإذا قالوا: لا إله إلا الله؛ عَصَّمُوا مي دماتهمء 
وأموالهم؛ إِلّا بحقّه. وحِسَابّهم على الله ق'. 

قال : فقلت له: إنهم يقولون: نحن تُقِرُ بأن الصلاة فريضّة» ولا تُصلي» 
وأن الخمر حرام ونحن نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن تفعل . 

قال: فنتر يده من يدي» ثم قال: من فعل هذا فهو كافر. 

قال معقل: ثم لقيت الزُهري فأخبرته بقولهم» فقال: سبحان الله أو 
قد أذ النان في الخصونات؟ ! قال رسول الله يَل: «لا يَزني الرّاني 
حِينَ يزني وهو مَؤْيِنٌ ولا يَسرقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسرقٌ وهو مؤمنٌء ولا 
يَشْربُ الشّاربُ الخمرٌ حِينَ يَْربُها وهو مؤين». 


9 الجامع ني ثتب الإيمان واثرو على (لمريئة 

قال معقل: ثم لقيت الحكم بن عُتيبة» فقلت: إن ميمونًا 
وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناسنٌ من المرجئة» فعرضوا عليك 
قولهم» فقّبلت قولهم. 

قال: فَقَيل ذلك علي عبد الكريم وميمون؟ 

قلت: لا. 

قال: دخل عليّ منهم اثنا عشر رجلا وأنا مريضٌ» فقالوا: يا أبا 
محمدء أبلغك أن رسول الله يَليِ أتاه رجل بأمة سوداء حبشية» فقال: يا 
رسول الله إن عليّ رقبة» أفترى هذه مؤمنة؟ 

قال لها رسول الله يلِ: «أتشهدين أنَّ لا إله إِلّا الله ؟». 

قالت: نعم . 

قال: «وتشهدينٌ أنّ محمد رسول الله؟2. 

قالت: تعم . 

قال: «وتشهدين أن الجنة حَقٌء وأن النارٌ حقٌ؟». 

قالت: نعم , 

قال: «وتشهدين أن الله وك يَبعنِكِ مِن بَعدٍ الموت؟) . 

قالت: نعم . 

قال: «فاعتقهاء فإنها مؤينة» , 

قال: فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني. 

قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران» فقيل له: يا أبا 
أيوب» لو قرأت لنا سورة ففسّرتها. 

قال: فقرأ ‏ أو قرّأت -: «إذًا اللَّمسُ كُرِيتَ © حتى إذا بلغ: 
جثلع م بن > [التكوير: 255١‏ قال: ذلك جبريل نتن » والخيبة لمن 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل وانهُ 
9 - 


يقول: إيمانه كإيمان جبريل . 


(؟١8]‏ مأضسنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا أبو 
كامل» والحسن بن موسىء قالا: حدثنا شريك. وحجاج.؛ قال: حدثنا 
شريك» عن أبي إسحاقء» عن البراء بن عازب ذه في قوله: ؤرما كن 
لَه سيم إيتتكْ» [البقرة: 147]» قال: صلاتكم لحو بيك المقنشر”": 

]8١5[‏ مأضبنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
وكيع. قال: حدثنا إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: لما وجه النبي كلِْةِ إلى الكعبة» قالوا: يا رسول الله كلوه كيف 
بالذين ماتوا وهم يصّلون الى بيت المقدس؟ 


فأنزل الله تبارك وتعالى : #إوَما كن ألَدُ ليضِيعَ إيمحَكُم) [البقرة: 7014© 

[616] داغبنا أبو بكر المروذي» قال: حدثنا أبو عبد الله قال: 
حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا الفرج» قال: حدثنا لقمان» عن 
الحارث بن معاوية» قال: إني لجالس في حلقة فيها أبو الدرداء ون » 
وهو يومئظٍ يحدّرنا الدّجال» فقلت: والله لغير الدّجال أخوف في نفسي 
من الدجال. 


. وانظر: بقية تخريجه هناك‎ )6١5( رواه عبد الله في «السِّنّةه‎ )١( 

(5) رواه سعيد بن منصور في «تفسيرهة (2)1780 والطبري في «تفسيره» (5/ 2010 وابن بطة 
في «الإيانة الكبرى» 22١187(‏ وانظر: ما بعده. 

("'») رواه أحمد (49؟"). والبخاري .)1١0(‏ 
قال ابن بطة يَنْهُ في «الإبائة الكبرى؛ :)١١51(‏ إقام الصلاة هو العمل» وهو الدين 
الذي أرسل يه-الدرسلين ين وأمر به المؤمنين» فما ظنكم رحمكم الله بمن يقول: : إن 
الصلاة ليمت من الأسناد, والله قيكَ يقول : ميدن إِلّه داشر وَأْقِمُوا ألصَّلْق وَلَا 
مَكوبُوَا مرت التُفركينَ4©9 [الروم: :]١‏ فجعل الله من ترك الصلاة مشركًا خارجًا 
من الإيمان؛ لأن هذا الخطابّ للمؤمئين تحذيرٌ لهم أن يتركوا الصلاة» فيخرجوا من 
الإيمانء ويكونوا كالمشركين.اه. 


5 لددة ‏ الجامع ني كتب (الإيمان و(لرو على (المرجئة 

قال: وما الذي أخوف في نفسك من الدَّجَال؟ 

قلت: إني أخاف أن يُسلب مني إيماني ولا أدري. 

قال: لله أمك يا ابن الكندية» [أترى في الناس مائة يتخرّفون مثل 
ما تتخوف؟]» أترى في الناس خمسين يتخوفون مثل ما تتخوف؟ لله أمك 
يا ابن الكندية» أترى في الناس عشرة يتخوّفون مثل ما تتخوّف؟ لله أمك 
يا ابن الكندية: أترى في الئاس ثلاثة يتخوّفون مثل ما تتخوف؟ والله ما 
أمن رجل قط يسلب منه إيمانه إلّا سلبه» وما سلبه فوجد له فقدًا"©. 

(817] مأمبرنا أبو بكر المروذي» قال: حدثنا أبو عبد الله قال: 
حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» سمع النبي يل رجلا 
يعظ أخاه في الحياءء فقال: «الحياء من الايمان»20 


)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١118(‏ من طريق عبد الله عن أبيه به. وما بين 
1 ن] منه. 
رواه الفريابي في اصفة التفاق؟ (5) عن الوضين بن عطاءء عن يزيد بن مرثد. قال: 
ذكر ا الدرداء؛ فقال نوف البكالي: لغير الدجال أخوف مني 
من الدجال» فقال أبو الدرداء: ما هو؟ فقال نوف: أخخاف أن أسلب إيماني وأنا لا 
أشعر. فقال أبو الدرداء: ثكلتك أمك يا ابن الكندية» وهل في الأرض خمسون 
يتخوفون ما تتخوف؟ ثم قال: وثلائون» ثم قال: وعشرون؟ لم قال 'وعشرة؟ ثم 
قال: وخخمسة؟ ثم قال: : وثلاثة؟ كل ذلك يقول: ثكلتك أمك» ثم قال أبو الدرداء: 
والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سليه - أو انتزع منه ‏ فيفقده» والذي 
نفسي بيده ما الإيمان إلا كالقميص يتقممه مرةٌء ويضعه أخرى. 
وفي «صفة النفاق» للفريابي (21/5 قال جبير بن نفير: سمعت أيا الدرداء ضهن وهو في 
آخر صلاتهء وقد فرغ من التشهدء يتعوذ بالله من النفاق» فأكثر من التعوذ منهء قال: 
فقال جبير: وما لك يا أبا الدرداء أنت والتفاق؟ فقال: دعنا عنك» فوالله إن الرجل 
ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. 
وروى أيضًا (7) عن أم الدرداءء أن أبا الدرداءء كان إذا رأى الميت قد مات على 
حال صالحة قال: هنيئًا لهء ليتني بذلك. فقالت له أم الدرداء: لم تقول ذلك؟ فقال: 
هل تعلمين يا حمقاء! أن الرجل يصبح مؤمئًا ويمسي منافقًا؟ قالت: وكيف؟ قال: 
يسلب إيمانه ولا يشعرء لأنا لهذا بالموت أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام . 

(؟) رواء عبد الله في «المُنَّه (60/) من هذا الطريق» وقد تقدم تخريجه برقم (92). 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل أنه #20 
]8١١[‏ مأضبرنا أبو بكر المروذي» قال: حدثنا أبو عبد الله قال: 
حدثنا يزيد» قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ضَيْينهء قال: قال رسول الله يِه «الحياء من الايمان» والايمان في 
الجنة. والبدَّاء من الجفاء. والجفاء في النارنلا؟. ١‏ 
[614] داضبتا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
وكيع . 

وأخبرنا الميموني» قال: حدثنا ابن حنبل» قال: حدثنا وكيع» 
قال: حدثنا سفيان» عن سهيل» عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» 
عن أبى هريرة صن قال: قال رسول الله يلِةِ: «الحياء شعبةٌ ين 
الايمان»”"؟. 

[819) بأضبرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» وحجاج» قال: حدئني شعبة» قال: 
سمعت قتادة يحدث» عن أنس بن مالك يه عن النبي ذل أنه قال: 
«لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه ‏ أو: لجاره»» ولم يشك حجاج في: 
أخيه ١ما‏ يحب لنفسه)2 , 

[:85] مأميرنا أبو بكر المروذي» قال: حدثنا أبو عبد الله قال: 
حدثنا يزيدء قال: حدثنا شعبةء قال: حدثنا قتادة» عن أنس ذه» قال: 
قال رسول الله ي: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه - أو لجارهء شك 


1 
شُعبة ‏ ما يحب لنفسه)), 


)١(‏ رواه أحمد »)٠١815(‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» (47)): وهو صحيح. 
(5) رواه أحمد :)981/1١(‏ ومسلم (90) نحوه من حديث أبي هريرة طلأه. 
وعند مسلم (957) نحوه من حديث ابن عمر وكا 
(*) رواه أحمد (1184104) وهو حديث صحيحء وقد تقدم تخريجه برقم (05 و[9). 
(4) رواه أحمد .)١17803(‏ 


للجامع في كتب الإيمان ولثرو على المرمئة 
0700585 33323ظظظظظاسكاء سطس مس ص 

[651] وأضبرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله: قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو سلمة» 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يِةِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خلقّاء وخياركم خياركم لنسائكم»”" . 

[؟85] ينا أبو بكر المروذي» قال: حدثنا أبو عبد الله قال: 
حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا خالد الحذَّاف عن أبي قلابة» 
عن عائشة وَتاه قالت: قال رسول الله يل «إن من أكمل المؤمنينٌ 
إيمانًا أحسئهم خش وألطفهم بأهعله”" . 

[؟؟8] مايرا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: وكيعء عن 
شريك؛ عن هلال بن حميد» عن عبد الله بن عكيم» قال: سمعت ابن 
مسعود َه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانّاء ويقيئاء وفقها 0 . 

(5؟8] دأضبيا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله. قال: حدثنا 
وكيعء عن الأعمش» ومسعرء عن جامع بن شدادء عن الأسود بن 
هلال» قال: قال معاد ضيه : اجلسوا بنا نؤمن ساعة؟ . 

6]| رامبرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله. قال: حدثنا 
حجاج بن محمد» قال: حدثنا محمد بن طلحة» أخبرنا زبيد» عن ذر: 
أن عمر بن الخطاب كان يأخدٌ بيد الرجل والرجلين من أصحابه من 


)١(‏ رواه أحمد »)٠١0٠١7(‏ والترمذي 2)١١77(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) رواه أحمد .)١41١4(‏ وابنه عبد الله في «الْسُئَّةه (07/04. وإسناده منقطع» ولكن 
يشهد له ما قبله. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنّهَه (09//4» وانظر: بقية تخريجه هناك. 
وفي «الفتح؛ لابن حجر (48/1) قال : وفي «الإيمان» لأحمد من طريق عبد الله بن عكيمء 
عن اين مسعود أنه كان يقول: اللّهُمَّ زدنا إيمانًا ويقيًا وفقهًا . وإسناده صحيح ٠‏ .اه 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانةة )١7114(‏ من طريق عبد الله عن أببه. وقد تقدم تخريجه (/07410. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل كآنه 0 
الجلقء فيقول: تعالوا نزداد إيمان"". 

(853] أضبنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا 
حسن بن موسى» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي جعفر الخطمي» 
عن أبيه» عن جده محُمير بن حبيب» قال: الإيمان يزيد وينقطٌ. / 

قيل: ما زيادته ونقضانه؟. 

قال: إذا ذكرنا الله كي وحمدناه وسبحناف فتلك زيادته» وإذا 
أغفلنا وضيعنا وأسأنا فذاك نقضانئه9 . 

[/ا85] مأغبنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
هيثم بن خارجة» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي» عن أبي هريرة نه أنه كان 
يقول: الإيمان يزيد وينقص”" , 

854 ] بأضبنا أبو يكرء قال: حدثنا أبو عبد الل قال: حدثنا هيثم بن 
خارجة» قال: حدئثنا إسماعيل بن عياش» عن حريز بن عثمان» عن 
الحارث بن مخمرء عن أبي الدرداء َه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص9؟, 

5] أضبرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» ثنا سُريج بن 
النعمان» قال: حدثنا عبد الله بن نافع» قال: كان مالك يقول: الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص”*. 

8 ] بأضيرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا أبو 


نعيم» قال: سمعت سفيان» يقول: الإيمان يزيد وينقص""؟. 


.)4751( تقدم تخريجه برقم (477). (؟) قد تقدم تخريجه يرقم‎ )١( 
رواء عبد الله في «السُنّةه (509)» ولا يصح عنهء وانظر: بقية تخريجه هناك.‎ 6*( 


(4) رواه عبد الله في «الشَُّّهَه »)11١(‏ ولا يصح عنه. وانظر: بقية تخريجه هناك. 
(5) رواه عبد الله في «السُّئّتَه (016). (1) رواه عيد الله في «السُنّدَ (091). 


المريئة 


0 (تجامع في كتب (الإيمان واثرو على السرم 

وأضَبرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: حدثنا 
عبد الصّمد بن حسانء قال: حدثنا سفيان الثوري» عن يزيدء عن 
مجاهدء قال: الإيمان يزيدٌ وينقصٌء قولٌ وعملٌ0"',. 

(؟85] أشينا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: حدثنا 
وكيع» قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي الهيثم» عن سعيد بن جبيرء قال: 
«رلكن يَظْمَبنَ كلِى» [البقرة:720]ء قال: يزداد إيمانًا0©. 

[68*5] مأضبرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا 
وكيع» عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: ما نقصّ أمانة 
عبد قط إِلَّا نقص إيمانه7"©. 

5 مأمبنا أبو بكر المروذي» قال: حدثنا أبو عبد الله قال: 
حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا يونس» عن الحسن: أن رجلا قال عند ابن 
مسعود يه: إني مؤمن. قال: فقال: ما يقول؟ 

قال: يقول: أنا مؤمن. 

قال: فأسالوه: في الجنة هو؟ 

قالوا: في الجنة أنت؟ 

قال: الله أعلم. 

قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة2؟ 

(856] اغبا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله. حدثنا حجاج» 
)١(‏ رواه عبد الله في «السُتّقَه (موه و0090 
(؟) رواه عبد الله في «السُتَّه (6ب/). 
() رواه ابن أبي شيبة «الإيمان» :)1١(‏ وعبد الله في «السّئّةه (5//). 


(4) رواه اين بطة في «الإبانة الكبرى» )١١41(‏ من طريق عبد الله عن أبيه به. 
وقد تقدم نحوه (لالا1 و4لا١‏ و٠8١1‏ و7١٠7‏ و5١4)1.‏ وهو صحيح عنه. 


كتاب الايمان لأحمد بن حتبل كله له _- 
قال: حدثنا شريك؛ عن الأعمش» ومغيرة» عن أبي وائكل: أن رجلا 
[حائكًا] تكلم من المرجئة» بلغه قول عبد الله طلإنه في الإيمان» فقال: 
زّلة من عالم”" . 

([853 | ءأضبنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد اللهء قال: حدثنا يزيد. 

وأخيرني عبد الملك الميموني» قال: حدثنا ابن حنبل» قال: 
حدثنا يزيدء قال: أخبرنا ابن أبي ذئبء عن الزهري» عن عامر بن 
سعد بن مالك» عن أبيهء عن النبي يَلةِ: أنه أتاه رهطء قفسألوه» 
فأعطاهم إِلَّا رجلا منهمء فقال سعد طفه : فقلت: يا رسول الله ول 
أعطيتهم وتركت فلانّاء فوالله إني لأراه مؤمثًا . 

فقال رسول الله وه : «أو مسلمّاء. فردٌ عليه سعد ذلك ثلانًا مؤ 
ورد عليه النبي عليه [الصلاة و] السّلام: «أو مسلمًا». فقال النبي كله في 
الثالثة: «والله: إني لأعطي الرجل العطاء غيرُه أحبٌ إليَ منهء خونًا أن 
يكيّه الله وَِنَ على وجهه في النار»0 , 

(859] مأميرتا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله. 

وأخبرني عبد الملك الميموني» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر» عن الزهري» عن عامر بن سعدء 
عن أبيه» عن النبي يَلةِ قال: أعطى النبي رجلا منهم. فقال سعد: يا 
نبي اللهء أعطيت فلانًا [وفلانًا]» ولم تعظ فلانًا شينًا وهو مؤمن؟ 

فقال النبي يكهِ: «أو مسلم». حتى أعادها سعد ثلانّاء والنبي وك 
يقول: «أو مسلم؟. 
)١(‏ رواه عبد الله في «السّنّهَا (106). وقد تقدم بيان ضعف هذا الأثر في «الإيمان» لأبي 


عبيد (91). 
(؟) رواه أحمد :)١01/6(‏ والحديث متفق عليه كما تقدم تخريجه عند ابن أبي شيبة (6083. 


]6 الجابع في كتب الإيمان و(ثرو على (المرجئة 
ثم قال النبي يلِِ: «أني لأعطي رجالاء وأدع من هو أحبُ إليّ 
منهمء فلا أعطيه شيئّاء مخافة أن يكبُوا في التارٍ على وجوههم» "© . 

[854] ماميسنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله. قال: حدثنا 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» قال: فترى أن الإسلام الكلمة» 
والإيمان العمل”" . 

[8553|أخميرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا هارون بن 
معروف» قال: حدثنا ضَمرة» عن ابن شودّب» عن محمد بن جحادة» عن 
سلمة بن كهيل» عن هذيل بن شر حبيل ؛ قال: قال عمر بن الخطاب دين : لو 
وُزْنَ إيمان أبي بكر ضيه بإيمان أهل الأرض لرجح بهم" 

([:85] أفهيرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله. قال: حدثنا 
حسن بن موسىء» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد»ء 
ويونس بن عُبيدء وحُميدء عن أنس َه قال: قال رسول الله يك : 
«المؤمنٌ: من أمِنّه الناسُ» والمسلمٌ: من سَّلِمَ المسلمون مِن لسانه 
ويدهء والمهاجرٌ: من هَّجِرٌ السُّوء» والذِي نفسي بيده لا يدخل الجنة 
عبدٌ لا يمن جاره بوائقه . 


.)18557( رواه أحمد‎ )١١( 

(5) رواه عبد الله في مالسُّئّته (79/). 
- قال ابن تبمية كُلههُ في «مجموع الفتاوى؟ (510/97): ولما كان كل من أ 
بالشهادتين صار مسلمًا متميرًا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الات ا اليا 
تجري على المسلمين كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه» قلهذا قال الزهري: 
الإسلام الكلمة. 
وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة 
وحدماء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ ولهذا أحمد لم يجب بهذا في 
جوابه الثاني خخوقًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إِلّا الكلمة. .إلخ. 

(؟) رواه عيد الله بن أحمد في «السُّئّدَه (00/95. 

(5) رواه أحمد (11011). أبو يعلى (4141)» وابن حبان في «صحيحه؛ (010). 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل كاله -2 5 
([821] وأضببرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله. قال: حدثنا 
عفانء قال: حدثنا عيد العزيز بن مسلمء قال: حدثنا الأعمشء عن 
إيراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود وهء قال: قال 
رسول الله يَنهِ: «لا يدخلٌ الجنةً أحدٌ في قلبه مِثقالُ خَردلة من كبر ولا 
يدخل النارّ أحد في قلبه مثقالٍ خردلةٍ من إيمان»”© 
[855) أغِبيا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدري وَنهء عن النبي يل قال: «أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مِنقالٌ ذَّةِ مِن إيمان». 


قال أبو سعيد: فمن شك فليقراً: «إنَّ أله يلم عمال ذرَة4 
لفق 


]1٠ [النساء:‎ 


[؟85] أقبنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا 
عبد الله بن تُمير 

وأضيرنا الميموني» قال: حدثنا ابن حنبل» قال: حدثنا ابن تُمير» 
عن جعفر الأحمرء قال منصور بن المعتمر في شيءٍ: لا أقولٌ كما قالت 
المرجثة الضّالة المبتدعة9 . 

[852] مأضبرنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: حدثنا 


- قال المنذري :)54٠/(‏ إسناد أحمد جيد تابع علي بن زيدء حميدء ويونس بن 
عبيدك . أه. 

.)15/( رواه أحمد (415" و١٠١4 و/ا594)) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (18448١١)ء‏ والبخاري (؟؟): ومسلم (*/239) بمتن أطول من هذا. 

() رواه الآجري في «الشريعة» (701) من طريق المصنف» وعيد الله في «الْسُّئته 50 
و586)» وانظر: بقية تخريجه هناك. 


الجامع في كتب (الإيمان داثرو على المرجئة 


ووس 


حجاج؛ قال: سمعت شريكاء وذكر المرجئة» فقال: هم أخبث قوم» 


وحسبك بالرافضّة خبئًا؟ ولكن المرجئة يكذبون على الله" . 


0 30 0 


)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» (0) من طريق المصنف. ورواه عبد الله في «السُنَّه 
(أندحى, 
وعند اللالكائي 1810) منصور بن المعتمر قال: هم أعداء الله: المرجئة» 
والرافضة. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنيل ينه 


الروايات التي انخرد يها ْ 
5 8 و 01 98 
عيد الله ين أ حمد رهبا عن ابيه | 


1 2 
في أبواب الايمان من ركتاب السّنّة, 


5 لديو (لجامع ني قتب الإيمان وثثرو على (لمرمئة 


0 9 ا 8 
١‏ 5 ل 
ماب 0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد. 

فقد عقد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى في 
كتاب «السَُّّه باب كاملا في (الإيمان والرد على المرجئة)» وقد روى فيه 
عن أبيه من الأحاديث والآثار (137) رواية. 

ومعظم تلك الروايات في كتاب «الإيمان» الذي بين أيديناء إِلّا أنه 
هناك بعض الروايات في كتاب «السُنَّقَه عن أبيه لم يأت لها رواية هاهناء 
فرأيت أن ألحقها بهذا الكتاب إتمامًا للفائدة. 

وسأذكرها بدون تخريج» اكتفاء بتخرجي لها في كتاب «السّنّقه. 

والحمد الله أولّا وآخرّاء وصلى الله تبيه وآله وصحبه وسلم. 


سال رس رس 


كتاب الإيمان لأحمد بن حنبل كانه حاب ايعاد امد بو حي #3 ل 02007) 26 
2 باه" - 


قال عبد النه بن الإمام أحمد 


رحمهما النه تعالى يي كتابه «الشُنَّق 
في أبواب الإيمان والرد على المرجئة 


١‏ سمعتٌ أبي يده وسّكل عن الإرجاء؟ 

فقال: نحن نقول: الإيمانٌ: قولٌ وعمل» يزيدُ وينقصٌ» إذا زنى 
وشربٌ الخمر نقصّ إيمانه. 

؟ - سألتٌ أبي عن رَجَلٍ يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعمل» يزيدٌ 
وينقصٌ؛ ولكن لا يستثني؛ أمُرجئٌ؟ 

قال: أرجو أن لا يكون مُرجنًا. 

سمعت أبى يقول: السُجَّة على من لا يستثني: قولٌ 
رسول الله ييه لأهل القبور : «وإنًا إن شاء اله بكم لاجقون». 

قال أبي: حدثنيه عبد الرحمن بن مهدي, ثنا زُهير بن محمدء عن 
شريك بن أبي نمر» عن عطاء بن يُسارء أن عائشة ي'#ا قالت: كان 


رسول الله يَكِِ يخرجٌ إذا كانت ليلة عائشةء فيقولُ هذا الكلام”" . 


قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسارء عن أبي 


هريرة وَيفنهء عن النبي عليه [الضّلاة و] السّلام0". 


)١(‏ رواه أحمد في «المسندة 2)50141/1١(‏ و«الإيمان» (2)11) ومسلم (موككيى 
(؟) روله أحمد (56:990). 


الجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرمئة 


5 الضدة 

فذكرٌ هذا الحديث» مثل حديثٍ عائشة سّواء. 

قال أبي: إنما نُصيّرٌ الاستثناة على العمل؛ لأن القول قد جئنا به. 

ه ‏ حدثني أبي» ثنا مُعاوية بن هشامء وأبو أحمدء قالا: ثنا 
سُفيانء عن علقمة بن مُرئد» عن سُليمان بن بُريدة» عن أبيه» قال: كان 
رسول الله كَل عليه [الصّلاة و] السّلام: يُعلّمُهِم إذا خرجوا إلى المقابرء 
فكان قائلّهُم يقول: «السّلامُ عليكُم أهلّ الديارٍ مِن المؤمنين والمسلمين. 
وإنا إن شاء اللهُ بكم لاحقون» . 

1- حدثني أبي قال: كان وكيعٌ يقول: ترى إيمان الحجّاج بن 
يوسفء مثل إيمان: أبي بكر وعُمِرٌ وكا ؟! 

- حدثني أبي» وقرأته عليه: ثنا مهدي بن جعفرء ثنا الوليد بن 
مسلم» قال: سمعتٌ أبا تَمرو ‏ يعني: الأوزاعي » ومالكاء وسعيد بن 
عبد العزيزء يقولون: ليس للإيمان مُنتهى؛ هو في زيادةٍ أبدّاء ويُدكرون 
على من يقول: إنه مُستكيلٌ الإيمانء وأن إيمانه كإيمانٍ جبريل 2 . 

١‏ - حدثني يعقوب الدّورّقي» قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: 
أنا أقولٌُ: الإيمانُ يتفاضل . 

وكان الأوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعدّم؛ هذا زمانُ تمسّك. 

9 - حدئني أبي؛ ثنا علي بن بَحرِء سمعتٌ جرير بن عبد الحميد» 
يقول: الإيمانُ قولٌ وعمل. 

وكان الأعمش» ومنصورء ومُغيرة» وليث» وعطاء بن السّائب» 
وإسماعيل بن أبي خالدء وحُمارَّة بن القعقاع. والعلاء بن المسيب», 
وابن شُبِرمَةَ» وسُفيان الثوري» وأبو يحيى صاحِبُ الحسن» وحمزة 


.)59131/( رواه أحمد (17486)) ومسلم‎ )١( 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل ككأنة 5-2 
الرَّيات» يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله: ويعيبون على من لا 

٠‏ حدثنا عَبدة بن عبد الرّحيم ‏ من أهل مرو » أنا بقية» نا 
موسى بن أعين الجرّري» قال: سمعتٌ عبد الكريم بن مالك الجزري؛ 
وحُصيف بن عبد الرحمن يقولان: الإيمانُ يزيدُ وينقص. 

١‏ حدثنا محمد بن سُليمان بن حبيب لُوين» سمعتٌ ابن غُييئة 
- غير مرَّةٍ - يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعمل. 

قال ابن عُيينَةُ: أخذناه ممن قبلنا: قولٌ وعَمَلٌ, وأنه لا يكون قول 
غير عمل. 

قيل لابن عُيينة: يزيد وينقصض؟ 

قال: فأيش إذَا؟! 

قيل لابن عُيينة: هذه الأحاديثٌ التي ترويها في الرّؤية؟ 

قال: حقٌ على ما سمعناها. 

- حدثني أبي» ثنا محمد بن مُضَيلء عن ضِرَارٍ - وهو أبو سئان 
الشَّيباني - عن سعيد بن جُبيرء قال: التَوكَلُ على الله وِتِقْ جماعٌ الإيمان. 

٠‏ حدثني أبي» ثنا وكيع؛ نا نافع بن عُمرء قال: قال ابن أبي 
مُليكة: إن فهدان يزعمٌ أنه يشربٌُ الخمرّء ويزعمون أن إيمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل! 

14 قال: وجدت في كتاب أبي كان قال: أخبر تُ أن 


3 
عئ 


الفُضيل بن عياض قرأ أوّل الأنفال» حنَّى بلغ: طوولَيكَ هُمْ الْمُؤميون حم 
َخْ دَيَجَدتٌ عند رَيْهِمْ وَمَفْفِرَةُ ررق حكَريدٌ 469 [الأنفال: 14 ثم قال 
جين فرغ: إنّ هذه الآية تُخبرّك أن الإيمان قولٌ وعملء وأن المؤمن إذا 


3 ود الجامع ني كتب (لإيمان ثرو على المرمئة 
كان مؤمنًا حقًا فهو من أهل الجنّةء فمن لم يشهد أن المؤمن حا من 
أهل الجنّة فهو شال في كتاب الله قِقء مُكدّبٌ بى أو جاهملٌ لا يعلم. 

فمن كان على هذه الصّفة فهو مؤمن حمّاء مُستكيلٌ الإيمان» ولا 
يُستكمّلُ الإيمان إلا بالعمل؛ ولكن لا يستكمل عبدٌ الإيمان» ولا يكون 
مُؤْمنّا حمًا حتى يؤثر دِينّه على شهوته. 

ولن يَهِلكَ عبدٌ حتّى يؤثِرٌ شهوته على دينه. 

يا سَفيهء ما أجهلك! لا ترضى أن تقول: أنا مؤمن» حتَّى تقول: 
أنا مؤمن حمًا مُستكيل الإيمان. 

والله لا تكون مُؤمنًا حقًا مُستكمل الإيمان؛ حتى تؤدّي ما 
افترض اللهُ وَبْكَ عليكء وتجِتَيِبَ ما حرّمٌ اللهُ عليك» وترضى بما 
قسم الله كبك لك ثم تَخافُ مع هذا أن لا يقبل الله كبك منك . 

ووصفت مُضيل الإيمان بأنه: قولٌ وعملٌء وقرأ: دوم كا إل 
مذ 24 جهن 4 لزيا خثنة رتشا الشلد؟ دوا الزكدا رَدَلِكَ دين 


لتمَق (©4 [اليية: 60. 
فقد سَمّى الله 5ك : ديئًا قيّمة بالقولٍ والعمل؛ 
فالقول: الإقرارٌ بالتَّوَحِيدِء والشهادة للتّبِي بالبلاغ. 
والعملٌ: أداحٌ الفرائض» واجتنابٌ المحارم. 1 
قسرا: «راك ي الكت سيل يذ 6 صَايقَ امد كن رلا ب 


3 كن يمر أَهْلم الصَلْرة وَالدكرة وان عِندَ ريو مَرَضِيًا 469 (مريم]. 
وقال يّكَ: َس م ين لبن ما وَصّن يد ًا وَالَدَى أوَحَبْنا 
ِلِكَ وَمَا وَصَيْنَا يده إتزهيم وَمُرسى وعسسوع أن أ ف 


[الشورى: ؟3]. 


كتاب الايمان لأحمد بن حنبل كله 


فالدّين: التصديق بالعمل؛ كما وصفقّه الله كقْء وكما أمرّ أنبياءه 
ورّسله بإقاميه . 

وَالتَُّرّقُ فيه: ترك العَمل» والتفريقُ بين القولٍ والعمل. 

قال الله كَيِكَ: طثإن تَابواْ وأكامُوا الصَلوء وََائوا ألركرة موتكم في 
لسن [القوية: 61١‏ 

فالتوبةٌ مِن الضَّركِ جعلها اللْهُ كن : قولًا وعملًا؛ بإقامةٍ الصَّلاقٍ 
وإيتاء الرّكاة. 

وقال أصحابٌ الرَّأي: ليس الضَّلامٌ ولا الزكاةٌ. ولا شية ين 
الفرائض مِن الإيمان؟ افتراءً على الله وَبَكْء وخلافًا لكتابه وسنَّةٌ بيه له » 
ولو كان القول كما يقولون لم يُقاتِل أبو بكر ويه أهل الرّدّة. 

وقال الفُضيل ككَفهُ: يقولُ أهل البدع: الإيمان: الإقراٌ بلا عملء 
والإيمانُ واجِدّء وإثّما يتفاضل الناس بالأعمالٍ» ولا يَتفاضَلُون بالإيمانٍ. 

ومن قال ذلك: فقد خالت الأثرٌء ورد ذ على رسول الله ول قوله؛ 
لأن رسول الله يل قال: «الايمانٌ بضغ وسّبعون شعبةٌ أفضلّها: لا لَه 
ِلَّا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياء شُعبةٌ من الايمان» . 

وتفسيرٌ من يقول: الإيمان لا يتفاضلٌ»ء يقول: إنَّ الفرائض ليس من 
الإيمان» فميِّرَ أهنّ البدع العمل من الإيمان» قالوا: إن فرائض الله كبك 
ليس من الإيمان! ومن قال ذلك: فقد أعغلم الفريةً! أخاف أن يكون 
جاجِدًا للفرائض » رادًا على الله كي سبحانه أمرة. 

ويقول أهلٌ السٌّئَّة: إن الله وك كَرَنَ العمل بالإيمافء وإِنَّ 
فرائضٌ الله و من الإيمانء قالوا: ظوَالَدينَ ماما وعَُِا ألضَِّحَتِ» فهذا 
مَوصولٌ العمل بالإيمان. 

ويقولُ أهلّ الإرجاء: إن مقطوحٌ غير موصول. 


و الجامع في كتب الإيمان ولثرو على المرجئة 
وقال أهلٌ السّنّة: «إرّمّن يَعْمَلْ يِنَّ الفَكلِحت من كر أآز أنقّ 
وَهُوٌ مَؤْصِنُ» [النساء: 4؟1] فهذا موصول. 
وأهل الإرجاءٍ يقولون: بل هو مقطوع. 
وقال أهلٌ الشنّة: ظوَمَنْ أَراد الْآخْرَةَ وَسَ لا سَعَيها وهو مُزْمنٌ» 
[الإسراء: 14]» فهذا موصول. 
وكلٌّ شيءٍ في القرآن مِن أشباء ذلك» فأهلٌ السُنَّةَ يقولون: هو 
وأهلٌ الأرجاءِ يقولون: بل هو مقطوعٌ مُتفرّقٌ. 
ولو كان الأمرٌ كما يقولون؛ لكان من عَصَىء وارتكبٌ المعاصي 
والمحارمٌ لم يكن عليه سَبِيلُء وكان إقرارّةٌ يكفيه مِن العمل. 
فما أسوأ هذا مِن قولٍ وأقبحه!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وقال مُضيل: أصل الإيمان عندناء وفرعه بعد الشّهادةٍ والتَّوحِيدٍ 
وبعد الشهادة للنبي كي بالبلاغ » وبعد أداء ءِ الفرائض: صِدقُ الحديث» 
وحفظ الأمانق» ورك الجِيانَة» والوفاءٌ بالعهدٍء وصِلة الرحمء والنصيحةٌ 
لجميع المسلمين؛ والرحمةٌ للناسٍ عامة. 
قيل له - يعني قُضيا -: هذا مِن رأيك تقوله» أو سمعته؟ 
قال: بل سمعناه؛ وتعلمناه» ولو لم آخذه مِن أهل الفقهِ والفضلٍ 
لم أتكلّم به. 
وقال مُضيل: يقولٌ أهلُ الإرجاء: الإيمان قولٌ بلا عمل! 
ويقولٌ الجهميةٌ: الإيمان المعرفةٌ» بلا قولٍ» ولا عمل! 
ويقولٌ أهلٌ السُنّةَ: الإيمانُ المعرفةٌ» والقولٌء والعملٌ. 
فمن قال: الإيمانٌ قولٌ وعمل؛ فقد أخذ بالوثيقة. 


ومن قال: الإيمانُ قولٌ بلا عمل؛ فقد خاطرٌ؛ لأنه لا يدري أيُقبل 
إقراره» أو يردٌ عليه بذنوبه. 

وقال - يعني: قُضيل -: قد بَيْنتُ لك إِلَّا أن تكون أعمّى! 

وقال فُضيل: لو قال رجلّ: مؤيِنٌ أنت؟ ما كلمته ما عشت. 

وقال: إذا قلت: آمنتٌ بالله؛ فهو يُجزيك مِن أن تقول: أنا مؤمن. 

وإذا قلت: أنا مؤمنٌ؛ لا يجزيك من أن تقول: (آمنتُ بالله)؛ 

لأنَّ آمنت بالله: أمرٌّ؛ قال الله كبك : ظوولواً ءَامَتا يشيع الآية 
[البقرة: 1175 

وقولك: أنا مؤمنٌ؛ تكلّفٌء لا يضُرُك أن لا تقولّه» ولا بأمنَ إن 
قله على وجه الإقرارء وأكرهه على وجه التّركية. 

وقال فُضيل: سمعت سُفيان الثوري يقول: من صلَّى إلى هذه القبلةٍ 
فهو عندنا مؤمنٌ» والناسنٌ عندنا مؤمئون بالإقرار» والمواريث» والمُناكحة» 
والحدودء والذبائح. والنّسُكِء ولهم دُنوب وخطايا الله حسيبهم؛ إن 
شاء الله عذبهمء وإن شاء غفر لهم» ولا ندري ما هم عند الله مد . 

قال مُضيل: سمعتٌ المُغيرة الضّبِّى يقول: مَن شك في دينه قهو 
كافِرٌء وأنا مؤمنٌ إن شاء الله. ١‏ 

قال قُضيل: الاستئناء ليس بشكٌ. 

وقال فُضيل: المُرجِئةٌ كلّما سَمِعوا حديئًا فيه تَخويك» قالوا: هذا 
تهدِيدٌ» وإن المؤمن يخافٌ تهدِيدّ الله بق وتحذيره» وتخويفه» ووعيدهء 
ويرجو وعدهء وإن المُنافِقَ لا يخاف تهديد الله يكء ولا تحذيره» ولا 
تخويفه. ولا وعِيدّه» ولا يرجو وعدّه. 

وقال ُضيل: الأعمال تحبظ الأعمال» والأعمال تَحولُ دون 
الأعمال. 


الجاع في كتب (لإيمان واثرو على المرمئة 


© - قال عبد الله: قال أبي: أخبرتُ عن تُضيل» » عن ليث» عن 
مُجاهد في قول اله وِّك: «وص هُوْتَ الحخعة فَتَد أن را كنياً» 
[البقرة: ا قال: الفقه» والعلم. 

1 - ووجدتٌ في كتاب أبي ككأل» قال: أخيرثُ عن مُضيل» عن 
سُليمان ‏ يعني: الأعمش -. عن عَمرو بن مُه عن أبي البختّري 
الطّائيء عن حذيفة بن اليمان وَينهء قال: القلوبُ أربعة: 

قلبٌ أجرَّدُ؛ كأنما فيه سراج يَرْهَرُ؛ِ فذلك قلبُ المؤمن 

وقلبٌ أغلف». فذلك قلبٌ الكافر. 

وقلبٌ مُصقّحُّء فذلك قلبٌ المُنافق. 

وقلبٌ فيه إيمان ونفاقٌ» ومثل الإيمانٍ فيو: كمثلٍ شجرةٍ [44/ب] 
يسقيها ماءٌ طيبٌء ومثلٌ التاق فيه: كمثل قُرحقء يُمِدُها قبح ودمٌء فأيّما 

3١‏ د سمعتٌ أبي نه نه يقول: كان أسودٌ بن سالم يقول: لا أروي 
عن علقمة شيئًا؛ لأنه قال: أرجو أن أكون مؤمنًا. 

خاصمّه صدقةٌ المروزي على باب ابن عُليّةَ في الرّجُلٍِ يقول: أنا 
مؤمنٌ حقّاء أنكرٌ عليه صدقةٌ؛ وكلنا أنكرنا عليه ذلك. 

وكان الأسودٌ يقول: أنا مؤمن حَمَّا؛ وتأوّل هذه الآية: «واليييت 
ا َمَاجرُوا مَجَهَدُوا فى سيل لله وَالِينَ وأ وَنصَرَا أذليك هُمْ الْمؤيونَ 
4 [الأنقال: 04 

فقال أبي: إنما هدو لمن آوى ونصرّء هذا شيءٌ قد مضى وانقطعٌ» 
هذا لهؤلاءٍ خاصّةً. 
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إن الحمدً لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء وتَعودٌ بالله من شرورٍ 
أنْفُسِنا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له. ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إِلْه إِّا الله وحدَهُ لا شريكَ لهء وأشهدٌ أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا (الكتاب الرابع) من هذا الجامع» وهو كتاب «الإيمان» لابن 
أبي عمر العدني المتوفى (147ه) ككلله. 

وهو من كتب الإيمان المشتهرة عند أهل العلم» ومؤلفه قد جمع 
فيه الأحاديث المسندة» والآثار المروية عن سلف الأمة في أبواب 
الإيمان والرد على المرجئة. 

وتبرز أهمية هذا الكتاب في ذكره لبعض الآثار التي لا توجد مروية 
بإسنادها إِلَّا فيه؛ ككتاب الحسن بن محمد ابن الحنفية كله في 
الإرجاءء وهو أول كتاب كُيِتَ في الإرجاء الأول كما ذكر ذلك أهمل 
العلم» وقد ندم على كتابته كما سيأتي . 

والمصنف كدّنْةُ في هذا الكتاب درج فيه على طريقة من سبقه من 
أهل العلم في جمع النصوص من غير تبويب لها ولا تعليق. 

وأما التبويب الذي في بعض التحقيقات فهو من صنيع المحقق كما 
أشار هو إلى ذلك. 


الجامع ني كتب (للإيمان و(ثرو على السرجئة 
ا ا 1 بسك سه مم 


والله أسأل أن ينفعنا بالعلم النافع» وأن يرزقنا الإخلاص في طلبه» 
والعمل به» وأن يجعله حجة لنا لا عليناء وأن يسلك بنا سبيل السلف 
الصالح» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


0 © ا 
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ترحمة الم 23 


* الاسم: محمد بن يحبى بن أبي عمر المكي العدني. 

« الككنية: أبو عبد الله. 

* الشهرة: ابن أبي عمر العدني. 

* المولد: (61١ه)‏ تقريًا. 
مكانته العلمية: 

قال أبو حاتم كانه : كان رجلا صالحًاء وكان به غفلة» ورأيت 
عنده حديعًا موضوعًاء حدّث به عن ابن عييئة» وهو صدوق. 

قال أحمد بن حنبل كُذَنْهُ: وسعل عمن نكتب؟ فقال: أما بمكة: 


يي 


وقال الترمذي انه في «السّنن» :)١١٠١/4(‏ حدثنا محمد بن يحيبى 
العدني المكيء ويكنى: بأبي عبد الله» الرجل الصالح» هو ابن أبي 


© شيوخه: 
سمع من: عبد الله بن وهبء. وعبد العزيز بن محمد»ء وهشام بن 


535 5 3 
سليمان» وفرج بن سعيدء وبشر بن السري» وسفيان بن عيينة» وفضيل بن 
عياض» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الرزاق بن همام» وعبد العزيز بن 


الجامع ني كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 


<ور مع 
عبد الصمد العميء» وعبد العزيز بن محمد الدراوردي» ومعتمر بن 
سليمان» ومعن بن عيسىء ووكيع بن الجراحء والوليد بن مسلمء 
ويزيد بن هارون. وغيرهم. 
© تلاميذه: 

سمع منه: أبو حاتم الرازيء وأبو زُرعة الرازي» ومسلمء 
والترمذي» وابن ماجه» وإبراهيم بن مهدي الأبلي. والحكم بن معبد 
الخزاعي. وأبو زُرعة الدمشقي» وغيرهم . 


© من أخياره: 


قال الترمذي يكدَنهُ: سمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن 
عبينة ثمانية عشر سنة» وكان الحُميدي أكبر مني بسّنة. 


وسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت سبعين حجة ماشيًا على 
قدمي . 
0 آثاره العلمية: 
صنف «المسنداء وكتاب «الإيمان». 
© الوفاة: 
(115ه) كله 
0 التراجم : 


«سبن الترمذي» (5/ :)1٠١‏ و#الجرح والتعديل» :)١14/8(‏ 
و«تهذيب الكمال» (574/97). و«السيرة (945/117). 
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© وصف المخطوط: 

لم أقف لهذا الكتاب إلا على نسخة واحدةء وهي نسخة كاملة 
قديمة محفوظة في المكتبة الظاهرية تحت رقم مجموع: .)1٠١4(‏ 

وجاء عنوان الكتاب في أول صفحة منه: «كتاب الإيمان؛ لابن أبي 
عمر العدني. 

عدد أوراقها: (78) لوحة» في كل لوحة صفحتان. 

عدد الأسطر: في كل صفحة ما يقارب (77) سطرًا. 

كتب بخط متوسط في القراءة. 

وعلى هذه النسخة كثير من سماعات أهل العلم» مما يدل على 
نفاسة هذا الكتاب وأهميته عند أهل العلم. 
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ع ا ا ا ب 1 0 


ال ار 


[ 0 ]أضينا أبو الفرج محمد بن عمر بن محمد بن يونس 
الجصاصء قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن 
إسحاق الصواف ‏ قراءة عليه وأنا أسمع -» قال: أخيرنا أبو أحمد 
هارون بن يوسف بن هارون بن زياد مما قرئ عليه وأنا أسمع ‏ قال: 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي» قال: أخبرنا 
عبد الله بن وهب المصري» عن أسامة بن زيد» قال: حدثني ابن 
شهاب» عن حنظلة بن علي الأسلمي قال: 
بعث أبو بكر الصّديق ذه خالد بن الوليد د#نء وأمره أن يقاتل 
الناس على خمس» فمن ترك واحدة منهن قاتله عليها كما يقاتله على 
الخمس: على شهادة أن لا إِله إِلّا الله. وأن محمدًا رسول الله وإقام 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان» وحج البيت0 , 


[ ؟_]أضبرزا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد قال: 
حدثنا عبد الله بن وهب المصري؛ عن عمرو بن الحارث» عن درَّاجٍ أبي 
السّمحء عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري ضَنه» قال: قال 
رسول الله يلي : «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد؛ فاشهدوا له بالإيمان؟ . 

0 < إِنّمَا ثَمَا يَممرُ سند ألو مَنْ #أترت. . .» الآية 
[التوبة: م 


. رواء أحمد في «الإيمان: (): وإسناده منقطع. وانظر بقية تخريجه هناك‎ )١( 
.)8015( وابن ماجه‎ ,)7١ والترمذي (/ا50؟ و97‎ :)١١9/15( (؟) رواه أحمد‎ 


(ثجامع ني كتب (لؤيمان داثرو على المرعئة 


-لففةت 

لعاضبنا محمدهء قال: أخيرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا عبد العزيز الدراوردي» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن 
كعب الأحبار» قال9؟2: اختار الله البلاد» فأحب البلاد إلى الله تعالى 
البلد الحرامء واختار الله الشّهورء فأحب الشهور إلى الله الشهر الحرامء 
وأحب هذه الأشهر إلى الله ذو الحجة» وأحب ذي الحجة إليه العشر 
الأولى» واختار الأيام فأحب الأيام إلى الله يوم الجمعة. واختار الليالي 
فأحب ليلة إلى الله ليلة القدرء واختار السّاعات؛ فأحب السّاعات إلى الله 
ساعات الصّلوات المكتوبات» واختار الكلام» فأحب الكلام إلى الله: 
لا إِله إِلّا الله والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد للهء فمن قال: لا إِلّه 
إلا الله فهي كلمة الإخلاص» كُتب له عشرون حسنة» ومُّحي عنه عشرون 
سيئة» ومن قال: الله أكبر» كتب له عشرون حسنة» ومحي عنه عشرون 
سيئة» ومن قال: سبحان الله فإن الله لما خلق كل شيء واستوى على 
العرش سبّحهء ومن قال: الحمد لله كتب له ثلاثون حسنةء ومُحي عنه 
ثلاثون سيئة» ومن أقام الصلاة» وآنى الزكاة. وصام رمضانء وأحبٌ للف 
وأبغض لله؛ وأعطى لله» ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان" . 


وفي إسناده درّاج بن سمعان؛ ذكره ابن عدي في «الكامل» :4)١17/5(‏ وذكر عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث درَّاجٍ عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. 
ثم ذكر ابن عدي رواياته وما أنكر عليه منهاء وليس منها هذا الحديث؛» ثم قال (؟/ 
26 وأرجو إن أخرجت دراج وبرأته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه؛ أن 
سائر أحاديئه لا بأس بهاء ويقرب صورته ما قال فيه يحبى بن معين.اه. 
قلت: يشير إلى قول ابن معين كّهْ لما سئل عن حديث هراج عن أبي الهيشمه عن 
أبي سعيد. قال: ما كان هكذا بهذا الإسناد فليس به بأس. «الكامل» .)١11١7/9(‏ 
والحديث قال فيه الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه: ابن خزيمة في «صحيحه» 
(١16)ء‏ وأبن حبان في #صحيحهة (97/15). 

)١(‏ في الأصل: (قال: قال). 

(5) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (0777. وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 0219 2 


كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدني كانه 0ه 

أضَيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان» رفع الحديثء قال يَك: «من سمع 
الأذان ثلاث جمعات ولم يحضر الجمعة؛ كُتب من المنافقين20, 

أحبريَا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمده قال: 
حدثنا أبو الحكم مروان بن عبد الحميد””"» قال: حدئنا موسى بن أبي 
درم» عن وهب بن مُنبَّه قال: بلغ عبد الله بن عباس وها عن مجلس 
كان في المسجد الحرام في ناحية باب بني سهم» يجلس فيه ناس من 
قريش» فيجتمعون فترتفع أصواتهمء فقال ابن عباس: انطلق بنا إليهم. 
فانطلقنا إليهم حتى وقفنا عليهم» فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن 
الكلام الذي كلَّم به الفتى أيوب 8 وهو في بلائه. 

قال: قلت: قال الفتى: يا أيوب» ما كان في عظمة الله» وذكر 
الموت ما يكل”" لسانك» ويقطع قلبك»؛ ويكسر حجتك؟ يا أيوبء أما 


ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمانة (1117 و1748) مختصرًا. وانظر بقية تخريجه هناك. 
قال ابن القيم كله في «زاد المعاده (10/1) وهو يشرح قوله تعالى: وبَيّكَ بلق ما 
باه ويكْتَازٌ» [القصص: 78]: والمقمود أن الله يِه اخثار من كل جنس من 
أجناس المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيرهء فإنه تعالى طيب لا يحب 
لا الطيب» ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إِلَّا الطيب» فالطيب من كل شيء 
هر مختاره تعالى.. ثم أطال في شرح هذا الكلام وبيانه بنحو من كلام كمب 
الأحبار كلل , 

)١(‏ رواه عبد الرزاق (0170)» والطبراتي في «الكبير؛ :)417/11١/1(‏ وهو معضل. 
والحديث يشهد لصحته كتير من الأحاديث» وقد تقدم كثير منها في كتاب «الإيمان» 
لأحمد برقم (477/ وما بعده). 

(؟) في الأصل: (عبد الواحد)ء والصواب ما أثبته كما في «التاريخ الكبيرة (19/ 211/1 
و«الجرح والتعديل؟ (8/ه/91). 

(9) يضعف ويعبي. #الصحاحة .)١11/9(‏ 


الجاع نى كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 
كت و ري .- كككهكت]تمتمتتتتتكتتتننتاك تتخططتتتتتتتتممتستامس .تتم 


علمت أن لله عبادًا أسكتتهم خشية الله من غير عِي ولا بكم. وأنهم لهم 
النبلاء اللقاء الفصحاء الألباء العالمون بالله وأيامه؛ ولكنهم إذا ذكروا 
عظمة الموت تقطعت قلوبهمء وكلّت ألسنتهم» وطاشت عقولهم 
وأحلامهم فرقًا من الله وهيبة لهء فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله 
بالأعمال الرّاكية» لا يستكثرون لله الكثيرء ولا يرضون له بالقليل» 
ويعدُون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين» وإنهم لأنزاه أبرار» ومع 
المضيعين والمفرطين» وإنهم لأكياس أقوياء» ناحلون ذائبون» يراهم 
الجاهل فيقول: مرضى» وليسوا بمرضى» وقد خولطواء وقد خالط القوم 
أمر عظيم. 

قال أبو الحكم: وكتب إليّ رجل: أن ابن عباس قال لهم على إثر 
هذا الكلام: كفى بك ظالمًا أن لا تزال مُخاصمّاء وكفى بك آثمًا أن لا 
تزال مُماريّاء وكفى بك كاذبًا أن لا تزال مُحدَّنًا بغير ذكر الله0© 

ل3]فبنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد؛ قال: حدثنا محمده قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ. قال: حدثنا المسعودي» عن 
عبد الملك بن عُمير» » عن عبد الله بن عمر وها قال: اناي اب هانة 
ما يمنعك أن تجاهد يا عبد الله بن عمر؟ 


فقال: يا ابن أخي؛ إن الإسلام بني على خمس: على شهادة أن 
لا إله ِل الله وأن محمدًا رسول لله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وحج البيت» وصوم رمضان. 

فجعل الرجل يريد أن يقول: : وصوم رمضان» وحج البيت. فيأبى 
عليه عبد الله إِلّا أن يقول: حج البيت» وصوم رمضانء» وإن من العمل 


١‏ ورواه ابن المبارك في «الزهدة (144)». وأحمد في «الزهده .)478/١(‏ والآجري في 
«الشريعة» (9؟١  /15٠‏ باب ذم الجدال والخصومات في الدّين). 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدتي كله 


- 
الصّالح: الصّدقء والجهاد في سبيل الله 5ق7. 

أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد» حدثنا 
المقرئ» قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد» قال: حدثني زياد بن مسلم: 
أن رسول الله يَفِةٍ قال: «ثلاثٌ أي مسلم كانت فيه واحدة منهنَّ فشعبة من 
الايمان» فإن كانت اثنتان فشعبتان من الإيمان» فإن كنَّ ثلاث فقد 
أدمج”'“ بالايمان من شعر رأسه إلى ظفر قدمه: من إذا قال صدقء وإذا 
اؤثمن أدََّى. وإذا عاهد وفى. 

وثلاثٌ من كانت فيه واحدة منهن فشعبة من التّفاق» وإن كانت 
اثنتين فشُعبتان من النفاق. وإن كنَّ ثلاث فيه فقد أدمج بالنفاق من شعر 
رأسه إلى ظفر قدمه: من إذا قال كذبء وإذا اؤثّمن خانء وإذا عاهد لم 


٠. ه2200‎ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (0015) عن ابن التيمي قال: حدثني عبد الملك بن عمير» قال: 
حدثني الحواري بن زياد» قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فجاءه رجل شاب» فقال: 
ألا تجاهد؟.. 
وعند ابن أبي شيبة )١19417(‏ عن سالم بن أبي الجعد» عن عطية مولى يني عامرء 
عن يزيد ابن بشر السكسكي» قال: قدمت المدينة» فدخلت على عبد الله بن عمر» 
فأتاه رجل من أهل العراق» فقال: يا عبد الله بن عمرء مالك تحج وتعتمر وقد تركت 
الغزو في سبيل الله؟ قال: ويلك» إن الإيمان بني على خمس: تعبد الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج» وتصوم رمضان. قال: فردها عليه. فقال: يا عيد الله» 
تعبد اللهء وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتحج» وتصوم رمضان. كذلك قال لنا 
رسول الله يل ثم الجهاد حسن. 
وعند البخاري (4017) عن نافع » أن رجلاً أتى ابن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
ما حملك على أن تحج عامّاء وتعتمر عامّاء وتترك الجهاد في سبيل الله يك وقد 
علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخيء بني الإسلام على خمس إيمان بالله 
ورسوله. . الحديث. 
وانظر : «الإيمان» لأحمد :)77١(‏ و#تعظيم قدر الصلاة» (518) للمروزي. 

)١(‏ دَمَجَ الشيء: دخل في غيره واستحكم فيه. #مختار الصحاح» (ص518). 

() إسناده معضلء ومعناه صحيحء وقد تقدم في «الإيمانة لأحمد له عدة شواهد من - 


(تجامع فى كتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 
5ج تسد اص سساح 


[خ_|أضبريتا محمد. قال: أخبرنا أبو أحمد؛ قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا عيد العزيز بن أبي رؤّاد» قال: سمعت 
وح اجا لوه لوو سحي يا طإنّ لاضن 

شر 46 قال: الناس كلهمء ثم استثنى فقال: ظإلًا ألَدِنَ ماما 
0 ا «وَتواصَوًا بألْحَقْ» ثم لم 
يدعهن وذاك حتى قال: «وَتواما بألصّبرِ» شروط يشترط عليه" . 

[38 ]أضبرنا محمد. قال: أخبرنا أبو أحمد. قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح»؛ عن مجاهد: أنه سمع عكرمة مولى 
ابن عباس يقول: لما نزلت: ما م نه 
وَهُوٌ في الْأَخْرَةَ مِنَّ الْكَيِرنَ ©)4» آل عمران: 97]» قالت اليهود: 
مسلمون. قال اق قل لبه فججهام؟ » يقول: : خصمهم . عم 
«وَه عل آلثَايب حجُُ بيت م ين كنتطع | لَه له سبيلاً وس كَفْرَّ» [آل عمران: 
47 مِن أهل الملل ظقَإِنَ أله عَينُ عَنِ المي )> فقال الله تعالى لنبيه: 
قل لهم: فإن الله قد فرض على المسلمين حج البيت. فأبواء وقالوا: 
ليس علينا كر 


- الصحيحين وغيرهماء انظر: (454 و4790 - 8137). 

2794 رواه عبد الرزاق في #تفسيره» (؟/‎ )١( 
قال ابن بطة كاه في «الإبائة الكبرىة (1190): اعلموا  رحمكم الله أن الله وك لم‎ 
ثنٍ على المؤمنين: ولم يصف ما أعدّ لهم من النعيم المقيم» والنجاة من العذاب الأليم‎ 
ولم يخبرهم برضاه عنهم إِلّا باتلعمل الصالح؛ والسعي الرابح» وقرنَ القول بالعمل؛‎ 
والئية بالإخلاص؛ حتى صار اسم الايمان مشتملاً على المعاني الثلائة لا ينفصل بعضها‎ 
من بعضء ولا ينفعٌ يعضها دون بعض» حتى صار الإيمان قولاً باللسان» وعملاً‎ 
بالجوارح؛ ومعرفة بالقلب خلانًا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبُهم» وتلاعيت‎ 
الشياطين بعقولهم. وذكر الله يك ذلك كله في كتابهء والرسول يف في سنته .اه.‎ 

(؟) رواه الفاكهي في «أخبار مكةة (84/!) من طريق سفيان» عن أبن أبي نجيح» أنه سمع 
عكرمة يقول. . فذكره. 


حر 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدتي كنْهُ 


وج 

٠١ [‏ | أضيرنا محمد قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا المقرئء» قال: حدثنا المسعوديء عن القاسمء قال: قال 
عبد الله و : ثلاث أحلف عليهن» والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن 


لا ائم: 
لا يجعل الله ذا سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم 
الإسلام: الصلاةء والزكاة» والصيام. 


ولا يتولَّى الله كلك عبدًا في الدنيا فيوليه سواه يوم القيامة. 


والرابعة: لو حلفت عليها لرجوت أن لا آثم: لا سترٌ الله على عبدٍ 
في الدنيا إِلّا رجوت أن يستر عليه في الآخرة" . 


> ورواه سعيد بن منصور في تفسيره» (2)007 من طريق سفيان» عن ابن أبي نجيح» 
عن عكرمة. قلت: وليس عند أحد منهم: عن مجاهد» عن عكرمة!! 
وهذا الأثر صحيح عن عكرمة لكنه مرسل . 
وهذا التفسير مروي عن غير واحد من السلفء ومنهم: الضحاك. ومجاهدء. وابن 
المسيب. انظر: "تفسيرة سعيد بن منصور (016)» و«العجاب في بيان الأسباب» 
/راطاا). 

)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)448٠0(‏ وفيه انقطاع. 
ورواه أيضًا معمر فى «جامعه» /7٠١714(‏ مصلف عبد الرزاق). 
ورواه الطبراني في «الكبيره (41749) عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود 5ه . 
وهو منقطع كذلك» أبو عبيدة بن مسعود ذَيْه لم يسمع من أبيه؛ ولكن أهل العلم 
تلقوا روايته عن أبيه بالقبول والاحتجاج. 
ورواه أبو داود في «الزهدة )١117(‏ من طريق ابن مدرك» عن عبد الرحمن بن يزيد» 
قال: قال عبد الله ون . 
وروي نحوه مرفوعًا من حديث عائشة وا بإسناد حسن . 
رواه أحمد 2)7017١1(‏ وإسحاق في «مسندهة (0»)877 وأبو يعلى (2)54577 والحاكم 
)١94/١(‏ وصححهء عن شيبة الخضريء» قال: كنا عند عمر بن عبد العزيزء فحدئثنا 
عروة ابن الزبيرء عن عائشة وَْيتَاء أن رسول الله ككلِِ قال: «ثلاث أحلف عليهنء لا 
يجعل الله يك من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له. فأسهم الإسلام ثلائة: الصلاة» - 


0 6 الجامع في كتب (لإيمان واثرو على (المرمئة 

3٠١ |‏ ] أضيرا محمد. قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد قال: 
حدثنا المقرئ» عن المسعودي. عن القاسمء قال: قال عبد الله طقنه: 
الكفر: ترك الصلاة9 , 

[ ؟1 ] أضيرنا محمده قال: أخيرنا أبو أحمد»ء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا حكام بن سلم؛ عن أبي سنان؛ عن عَمرو بن مرة الجملي» عن 
محمد بن علي» قال: قال رسول الله كَلِ: «الايمان بالله والعمل قرينان. 
لا يصلح واحد منهما إِلَّا مع صاحبه»”". 

[؟1١‏ ] أبنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدئنا محمد قال: 
حدئنا عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن سهيل بن أبي صالح» 
كعب الأحبار» قال: ومن أقام الصلاة» وآنى الزكاة» وصام رمضان» 
وأحبٌ لله وأبغض لله. وأعطى للهء ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان”". 

[ 15 ] أضبرنا محمد. قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا يحيى بن عيسى» قال: حدثنا ا قال: حدثني عدي بن 
ثابت» عن زِرٌ بن حبيشء عن علي بن أبي طالب نه قال: عهد إليّ 


- والصوم والزكاة» ولا يتولى الله بك عبدًا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب 
رجل قومًا إلا جعله الله ون ميهم . والرابعة: لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم؛ لا 
يستر الله يت عبدًا في الدنيا إلا ستره يوم القيامةه. فقال عمر بن عبد العزيز: إذا 
سمعتم مثل هذا الحديث من مثل عروة يرويهء عن عائشةء عن النبي وله فاحفظوه. 
)1١(‏ رواه أحمد في «الإيمان» (2)519 وعبد الله في مَالسُنّقه 0/6٠(‏ وانظر بقية تخريجه 
هناك. وإسناده منقطع؛ ولكن له شواهد كثيرة عن ابن مسعود َه تدل على صحته عنه. 
(؟) رواه اللالكائي (1019)» وإسناده مرسل. 
ورواه الخطيب في «اقتضاء العلم العلم» )١6(‏ عن عمرو بن مرة» عن علي بن 
الحسين» أن النبي كل. . فذكره. 
قلت: وإجماع أهل السُّنّة على ذلك كما بينت ذلك في المقدمة )06/١(‏ فصل في 
أقوال أثمة السلف في أنه لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان. 
(9) تقدم مطولاً برقم 07 


حت ا ناي عر سعد ل ده 
النبي عليه [الصلاة و] السلام أنه: «لا يُحيّك إِلّا مؤمنٌ» ولا يُبِفِضُك إِلَّا 
مُنافق)7؟ , 

أضبرنا محمده قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمده قال: 
حدثنا يحيى بن عيسى» قال: حدئنا الأعمش» عن تميم بن سلمةء عن 
أبى عبيدة» قال: قال عبد الله ونه : لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم 
أن ما أخطأه لم يكن ليُصيبهء وأن ما أصابه لم يكن لبُخطته9؟, 

أضِيرنَا محمد» قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمد» قال: 
حدثنا يحيى بن عيسى» قال: حدثنا الأعمش» عن خيثمة» عن عَدِي بن 
حاتم صَيندء قال: قال رسول الله كل: «ما منكم من أحد إلا سيُكلّمه الله 
يوم القيامةٍ ليس بينه وبينه تُرجمان»9؟. 

[ 37 ] أضبرنا محمد؛ قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمدء قال: 

. 5 5 ادل 51 

حدثنا يحيى بن عيسى» قال الأعمش » عن عمرو بن مرة» عن 
المغيرة بن سعد الأخرم» عن أبيه» أو عن عمّه ‏ شك الأعمش - قال: 
أتيت رسول الله أريد أن أسأله فاستقبلته فصاح بي ناس من أصحابه» 


.00/8( رواه أسحمد (١لالا». ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه معمر في «جامعه؛ (81١0١/المصئف)‏ من طريقين: من طريق أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن ابن مسعود وك . والحارث ضعيف. 
وبرقم (0081 من طريق معمرء عن قتادة؛ عن ابن مسعرد ولي . وإستاده متقطع . 
ولهذا الأثر شواهد ومتابعات كثيرة تدل على صحته عن ابن مسعود ذه وغيره من 
الصحابة 5 . 
وقد ثبت نحوه مرفوهًا من حديث أنس» وأبي الدراءء» وجابرء وعيد الله ين عمرو وز ٠‏ 
انظر: الترمذي (5145): و«مسنده أحمد (91/440): و#مسئد» البزار 6)51١1/(‏ 
و«المعجم الأوسط» (1906),. 

(*) رواه أحمد »)١8557(‏ و(لالاا15). والبخاري (1514): ومسلم .)1191١(‏ 

(4) في الأصل: (قال الأعمش حدثناء عن عمرو بن مرة). والصواب ما أثبته كما عند 
من خرجه. 


الجامع في ثتب (لإيمان وللرو على (لمرهئة 
كرس ده سخصح سكت 


فقال رسول الله يكلِ: «دعوف فأرب ما جاء به00؟ 


فأخذت بزمام الناقة» فقلت: يا رسول الله» دُلِّي على عمل يُقربني 
من الجنة» ويُباعدني من النار. 

قال: 7إن كنت أوجزت». فسكت ساعة؛ ثم رفع رأسه إلى السماء 
فقال تلهِ: «تعبدٌ الله ولا تُشرك به شيئّاء وتقيم الصّلاة» وتؤتي الزكاة» 
0 رمضان. وتحتٌ للناس ما تحب أن يؤتى إليك. وما كرهت أن 

تى إليك فدع الئاس منهء خلّ عن زمام الناقة»” . 


)١(‏ جاء في «النهاية؛ (0550/1: في هذه اللفظة ثلاث روايات: إحداها: أرب بوزن علم» 
ومعناها: الدعاء عليه؛ أي أصيبت آرابه وسقطتء. وهي كلمةٌ لا يُراد بها وقوع الأمر 
كما يفال: تربت يداك؛ وقاتلك الله. وإنما تذكر في معرض التَّعجُبء وفي هذا 
الدعاء من النبي يخ قولان: أحدهما تعحجبه من حرص السائل ومُزاحمته. والثاني! 
أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه. وقد قال في غير هذا 
الحديث: الهم إنما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي له رحمة"ء وقيل معناه: 
احتاج فسأل؛ من أرب الرجل يأرب إذا احتاج» ثم قال: ماله؟ أيْ: أي شيء به؟ 
وما يريد؟ 
والرواية الثانية: «أَرَبَ ما له؟» بوزن جَمَلء أي حاجةً له وما زائدة للتقليل» أي: له 
حاجة يسيرة. وقيل: معناه حاجة جاءت به» فحذف. ثم سأل فقال: ما له؟ 
والرواية الثالثة: أرِبٌ بوزن كتف. والأربٌ الحاذق الكامل» أي هو أربٌ؛ فحذف 
المبتدأ م سأل فقال: غما له؟ه؛ أي: ا اد 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (15706) من طريق الأعمش 
ورواه أحمد ١0841(‏ و10884) نحوه من طرق أخرى. 
وروى البخاري (175943): ومسلم (17) من حديث أبي أيوب ونه أن أعرابيًا عرض 
لرسول الله يه وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته» أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله» 
]13 ميد - أخبرني بما يقربئي من الجنة» وما يباعدني من الثار. قال: فكف 
النبي يك ثم نظر في أصحابهء ثم قال: #لقد وقق. أو لقد هدي». قال: «كيف 
قلت؟؟» قال: فأعادء فقال النبي وَيِْ: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة؛ وتصل الرحم.ء دع الناقة». 
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة ضَقنء رواه البخاري (/17910)ء ومسلم (15). 


ماف 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدني 'كأْنْهُ 
ع تت 11 5 

أَضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدئنا محمد» قال: 
حدثنا سفيان؛ عن سعير بن الخمس التميمي» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن ابن عمر وَقياء قال: قال النبي ييِِ: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إلْه إِلّا الله. وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاق وصوم شهر رمضان» وحج البيت70 , 

أضِيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سُفيان» عن السري بن إسماعيل» عن الشعبي» قال: قال 
علىّ مَين.: خذوا مني هذه الكلمات الخمسء فإنكم والله لو ركبتم 
المطي حتى تنضبوها”" ما أدركتم مثلهن: 

لا يرجو عبد إِلّا ربه» ولا يخافنٌ إِلّا ذنبه. 

ولا يستحي إذا سُئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. 

ولا يستحي أن يتعلم إذا لم يعلم. 

وأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء لا خير في جسد 
لا 1 2 

زأسن اله 


.)15( متفق عليه. وتقدم تخريجه في كتاب «الإيمان» لأحمد‎ )١( 

)١(‏ في «الصحاح» (2011/5: ونضّوّتٌ البلاد: قطعتها.اه. 

() رواه ابن عبد البر في «الجامع» (048) من طريق سفيان عن السري يه. 
ورواه معمر في «جامعه؛ (11١1؟/‏ مصئف عبد الرزاق)؛ من طريق الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن علي ويه . وإسناده صحيح . 
ورواه سعيد بن منصور في «تقسيرهة (1587) من طريق أبي شهاب؛ عن القاسم بن 
الوليد بن الهمداني» عن داود بن أبي عمرة» عن علي طله - 
ورواه ابن أبي شيبة (2)07553740 والدينوري في «المجالسة» (709): وابن عساكر في 
«تاريخه» )01١/47(‏ من طريق أبي خالد الأحمرء عن عمرو بن قيس» عن أبي 
إسحاقء قال: قال علي بن أبي طالب ذإنه:.. فذكره. وفيه: واعلموا أن منزلة 
الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الرأس ذهب الجسدء فإذا 
ذهب الصبر ذهب الإيمان. وإسناده منقطع» ولكنه يتقوى بالذي قيله. 


الجامع ني كتب (الإيمان داثرو على المرعثة 

عو عب[ لك ل ا ل 

٠ [‏ ] أضيرنا محمدء قال: أخيرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» قال: أخبرنا أبو حمزة الثمالي» قال: دخل 
عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيزء فقال: يا أمير المؤمنين» 

قال: (لا]. 

قال: فتُحب أن أعظك؟ 

فقال: نعم . 

قال: فحمد اللهء وأثنى عليهء وقال: أما بعد؛ فإن الله كبك بجلاله 
وعظمته وقدرته» خلق الخلق غًا على طاعتهم» آمنا لمعصيتهم » والناس 
يومثلٍ مُختلفون في الرأي والمنازل» والعرب بد تلك المنازل: أهل 
الدّبر» وأمل الوبر» وأمل الحجرء وأهمل الحضرء» تُحتاز درنهم طيبات 
الدنياء ورخاء عيشهاء لا يسألون الله جماعة, ولا يتلون كتابّاء عميٌ» 
نُجس» وميتهم في النار» مع ما لا يحصى من المزهود فيه والمرغوب 
عنه . 

فلما أراد الله أن يبعث إليهم نبيهم» وينشر فيهم رحمته» بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهمء عزيرٌ عليه ما عندم: حريص عليهم» بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» محمدء [1/5] فلم يمنعهم ذلك أن جرّحوه في جسمه» ولقبوه في 
اسمهء وأخرجوه من داره: ومعه موعظة من ربهء لا يتقدم إلا بأمرهء ولا 


يرحل إِلّا بإذنه» وقد أخذ حبل الذمة من الأعلى» وقد اضطروه إلى بطن 


وقد تقدم مختصرًا في «الإيمان؛ لابن أبي شيبة (010). 
وسئل ابن تيمية تن في #مجموع الفتاوى؛ (/111) عن هذا الأثر فأجاب: 
الحمد للهء هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه؛ وهو من 
أحسن الكلام وأبلغه وأتمه. . ثم أطال في شرحه. 


ف 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدتي َكانه 


9 
غار فاختفى فيه اختفاء» فلما أُمِرَ بالعزم» وحُمِلَ على الجهادء اسبطر 
لأمر الله لونّاء وقد استقام على الذي أمره الله به من تبليغ رسالته» 

ومجاهدة المدبر» حتى قبضه اللهء وقد أذَّى الذي عليه من حقه. 


ثم إن أبا بكر قام من بعدهء فأخذ بسنته» ودعى إلى سبيله» ومضى 
على أمره حيث ارتدت العرب عليه» أو من ارتد منهم» فحرصوا أن 
يقيموا الصّلاة» ولا يؤتوا الزكاةء فأبى أن يقبل منهم إِلَّا ما كان 
رسول الله قابلاً منهم في حياتهء فانتزع السّيوف من أغمادهاء وأوقد النار 
في شُعلهاء وحمل أهل الحق على أكتاف أهل الباطل» فلم يبرح يُقَظعٌ 
أوصالهم» ويسقي الأرض دماءهم » حتى أدخلهم في الباب الذي خرجوا 
منهء وقررهم بالذي نقروا عنهء فقبضه الله إليه على منهاج نبيهء 
ورحمه الله» وغفر و 


)١(‏ رواه الدارمي في «مسنده» (47): من طريق يحيى بن سعيد الأموي؛ عن معروف بن 
خربوذ المكيء عن خالد بن معدان» قال: دخل عبد الله بن الأهتم على عمر. . 
فذكره . 
ورواه ابن عساكر في «تاريخه؛ :)١541//14(‏ من طريق حنيل بن إسحاق؛ عن 
محمد بن يزيد بن خنيسء» قال: قال سفيان بن عيينة: دخل ابن الأهتم على عمر بن 
عبد العزيز. ٠.‏ فذكره. 
وللأثر تدمة أسوقها من «سئن الدارمي» لأهميتهاء قال: (فلم يبرح يُقظع أوصالهم» 
ويسقي الأرض دماءهم» حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه» وقررهم بالذي نفروا 
عنه» وقد كان أصاب من مال الله بكرًا يرتوي عليهء وحبشية أرضعت ولدًا لهء فرأى 
ذلك عند موته عْضّة في حلقهء» فأَدّى ذلك إلى الخليفة من بعدهء وقارق الدنيا تقيّا نقيًا 
على منهاج صاحبه . 
ثم قام بعده عمر بن الخطاب فمضّر الأمصارء وخلط الشّدة باللين» وحسر عن 
ذراعيهء وشمّر عن ساقيه» وعد للأمور أقرانهاء وللحرب آلتهاء فلما أصابه فتى 
المغيرة بن شعبة أمر ابن عياس يسأل الناس: هل يثبتون قاتله؟ فلما قبيل: فتى 
المغيرة بن شعبة» استهل يحمد ربه أن لا يكون أصابه ذو حق في الفيء فيحتج عليه 
بأنه إنما استحل دمه بما استحلّ من حقهء وقد كان أصاب من مال الله يضعةٌ وثمانين - 


لؤرسن الجامع في كتب (لإيمان واثرو على المرمئة 

أَضبربًا محمد» قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سّفيان» عن الزُهري» قال: قيل لأبي بكر: اقبل منهم أن لا يؤدوا 
الزكاة . 

فقال: لو منعوني شيئًا مما أقرُوا به لرسول الله لقاتلتهم عليه. 

فقيل لأبي بكر: أليس قد قال رسول الله كه : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا انل فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إِلَّا بحتّهاء وحسابهم على الله؟. 

فقال أبو بكر: هذا مِن حقّهاء لو منعوني شيئًا مما أعطوا رسول الله 
لقاتلتهم عليه لا تفرّقوا بين ما جمع الله. 

قال سفيان: يعني: الصلاة» والزكاة”" . 

[ ؟”؟ ] أفضيرنا محمدء قال: أخبرنا أو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد. عن ثوبان نه 
قال: قال رسول الله يلةِ: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خيرٌ 
أعمالكم الصلاة» ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . 


- ألقاء فكسر لها رباعهء وكره بها كفالة أولادهء فأدّاها إلى الخليفة من بعدهء وفارق 
الدنيا تقيًا نقيًا على منهاج صاحبيه. 
ثم إنك يا عمر بُنيُ الدنيا ولدتك ملوكهاء وألقمتك ثدييهاء ونبتٌ فيها تلتمسها 
مظانّهاء فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله» هجرتها وجفوتهاء وقذرتها إِلَّا ما 
تزودت منهاء فالحمد لله الذي جلا بك حوبتناء وكشف بك كُربتناء فامض ولا 
تلتفت. فإنه لا يعر على الحق شيء» ولا يذل على الباطل شية. أقول قولي هذاء 
وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. 
قال أبو أيوب: فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء؛ قال لي ابن الأهتم: 
مض ولا تلتفت). 

2.22 إسناده متقطع. وقد ثبت نحوه في الصحيحن من حديث أبي هريرة ف#نهء وقد تقدم 

في «الإيمان» لأبي عبيد 21١(‏ الكلام عن هذا الحديث وفقهه. 
زفق روا أحمد (77198 و2)7174175 وابن ماجه (//اا), والدارمي (341). 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدني كانه 

وفع »ب الوا ل حت دن 
| ؟؟ ]| أضبنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد قال: 

حدثنا وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء عن 

ثويان من عن النبي نحوه . 


( 5؟ ] أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: أخبرنا محمدء قال: 
حدثنا يحيى بن عيسى» قال: حدثنا الأعمش» عن خيثمة» عن عدي بن 
حاتم وَيْندء قال: قال رسول الله ييِ: «ما منكم من أحرٍ إِلَّا سيكلمه الله 
ليس بينه وبينه تُرجمان؛ فينظر أيمن منه فلا يرى إِلَّا ما قدّم» وينظر أشأم 
منه فلا يرى إِلّا ما قدّم. وينظر أمامه فيرى النار. ذمن استطاع منكم أن 
يقي وجهه عن النار ولو بشقٌّ تمرةٍ فليفعل:!". 

أَضِبريا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمد» قال: 
حدثنا سفيان» عن الهجري» عن أبي الأحوصء قال: سمعت عبد الله بن 
مسعود وَيه يقول: من سرّه أن يلقى الله غدًا مُسلمًا فليحافظ على هذه 
الصلوات المكتوبات حيث يُنادى بهنَّ فإنهنَّ من سّئن الهدى» وإن الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى» ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إِلّا منافق معلوم 
نفاقهء حتى لقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصاف”2 , 


- قال في «مصياح الزجاجة» (41/1): هذا الحديث رجاله ثقات أثبات» إِلّا أنه منقطع 
بين سالم وثوبان؛ فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. لكن له طريق أخرى متصلة أخرجها 
أبو داود الطيالسي في «مسئدهة» وأبو يعلى الموصليء» والدارمي في «مسنده؟؛ وابن 
حبان في #صحيحهة من طريق حسان بن عطيةء أن أبا كيشة حدّئه أنه سمع 
ثويان.اه. 
قلت: الطريق الآخر لهذا الحديث؛» رواه الطيالسي في «مسنده؛ »)0١84(‏ والطبراني 
في الكبير» (2)1555 واين حيان في #صحيحه» .)1١7(‏ 
وصححه: العقيلي في «الضعفاءه (07171). وسيأتي من طريق آخر مرسلة (09). 

.)504( تقدم تخريجه برقم (17). (5) رواء مسلم‎ )١( 


مه اتجامع في فتب (لإيمان داثرو على المرجئة 

[ 558 | أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا المقرئ» عن المسعوديء. عن الحسن بن سعدء عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» قال: قيل لعبد الله بن مسعود ويد : إن الله ليُكثر 
ذكر الصلاة في القرآن: طالِينَ هُمْ عل صَلَاتْمْ تبثن (4)2 [الممارج: 08] 
لبن هُمْ في صلاتي حَشِمْنَ (©4 [المؤمنون: 6]. 

فقال عبد الله: على مواقيتها. 

فقيل : ما كنا نرى ذاك يا أبا عبد الرحمن ِلَّا أن ترك 

فقال عبد الله: تركها الك 29, 

[/؟ ] أغبرنا محمد, قال: أخبرنا أبو أحمد. قال: حدثنا محمدهء قال: 
حدثنا المقرئ» قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن 
يزيد» عن عبد الله بن عمرو يَ#هاء قال: جاء رجل إلى النبي قله فقال: 
يا سول الله من المسلم؟ 

قال: «من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده». 

قال: فمن المؤمن؟ 

قال: «من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم». 

قال: فمن الممهاجر؟ 

قال: «من هجر السَّيئات». 

قال: فمن المجاهد؟ 

قال: ؛من جاهد نفسه لله تعالى:9 , 
(1) رواه أحمد في «الإيمان» (518). وانظر بقية تخريجه هناك. 


(1) رواه عبد بن حميد كما في «المنتخب؟ (577). والمروزي في #تعظيم قدر الصلاة» 
(775). ويشهد له ما رواه البخاري (4) عن عبد الله بن عمرو ونا عن النبي وَل - 


كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدئي كدُفْهُ 


- 
أضبرنا محمدهء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد 
قال سفيان: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص. 
وقال له أخوه إبراهيم بن مُيينة: يا أبا محمدء لا تقل: ينقص. 


أَضبنا محمدهء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حلثتا محمد 
قال وكيع: أهل السّنَّهَ يقولون: الإيمان قول وعمل. 


قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 
وما رواه أحمد (59756) بإسئاد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: 
قال النبي بُفة: «تدرون من المسلم؟:. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «من سلم 
المسلمون من لسانه ويدهاء قال: «تدرون من المؤمن؟4. قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم» والمهاجر من هجر السوء فاجتنيه». 
وانظر كذلك: البخاري ,)1١1(‏ ومسلم (879 و41 و47). 

)١(‏ رواه الحميدي في «مسندهة (0417/1), والآجري في «الشريعة» :»)7١44(‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكيرى» (/1779), واللالكائي (98). 
وهذا قول أثمة السُنَّ في أن الإيمان ينقص حتى يذهب بالكلية فلا يبقى منه شيء 
خلاقًا لطائفة من مرجثة عصرنا الذين أنكروا ذلك وقالوا: الإيمان لا يذهب بالكلية 
بل ينقص حتى يبقى منه مثقال ذرة. 
ووجه الخلاف بينهم: أن أثمة السُِّنَّةَ يرون العمل جزء من الإيمان وركن من أركانه 
فإذا ذهب العمل ذهب الإيمان بالكلية فلم يبق شيء» أما هؤلاء المرجئة فيقولون: 
العمل كمال في الإيمان وفرع من فروعه إذا ذهب العمل بالكلية بقي أصل الإيمان 
وهو التصديق والإقرار ولا يذهب بالكلية» بل يبقى منه مثقال ذرة ينجو بها الإنسان 
من النار ويكون بها من أهل الشفاعة والجنة! 
وقد تكلم بعض مرجئة عصرنا على الإمام سفيان بن عييتة ‏ بسبب هذه الكلمةء» 
وادعى بأنها زلة لسان قالها في حالة الغضب! وقد انفرد بها ولم يوافقه عليها أحد من 
أئمة السنة! بل حتى الخوارج المارقين لم يقولوا ذلك1 
وهذا من جهله وتعصبه لقول المرجئة وقِلّت بصيرته بأقوال أثمة السُنّهِ فإن هذا القول 
مجمع عليه بين أئمة السُّنََّ قد صرح به غير واحد منهم كما بينت ذلك في المقدمة 
)١518/1(‏ (فصل في أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء). 


الجامع ني كتب (الإيمان واثرو على (لمرجئة 
95 لبت ل و ل ل م 

والمرجئة يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل. 

والجهمية يقولون: إن الإيمان المعرفة"" . 

( 0 ] أضيرنا محمد. قال: أخيرنا أبو أحمد. قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن رسول الله يَِتٍَ أبصر 
رجلاً يصليء ينقر كما ينقر الغراب. فقال النبي يَيِِ: «لو مات هذا؛ 
مات على غير دين محمد , 

[(5 ]افبنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن يحيى بن صبيح الخراساني» عن جعفر بن محمدء عن 
عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي» عن النبي كلل 
© 

أهيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن أيوب السختياني» عن ابن أبي مُليكة»؛ عن 
المسور بن مخرمة» قال: لما طعن عمر 2-0 قال: إنكم لستم 
تفزعونه بشىءٍ إن كانت به حياة إِلّا بالصلاةء فقالوا: الصلاة يا أمير 
المؤمنين. 

قال: الصلاة» ولا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة"؟" . 

[؟؟ ] أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدئنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان». عن ابن عجلان» ويزيد بن يزيد بن جابر سمعا مكحولاٌ 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السُئَّه (49), والآجري في «الشريعة» (004. 
(؟) رواه أحمد في «الإيمان» (2»)710 وانظر تخريجه هناك . 
(؟) إسناده مرسل» وانظر ما قبله. 


(4) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» :2٠١*(‏ وأحمد في «الإيمان» :)3١4(‏ وإسناده 
صحيح . وانظر تخريجه هناك والتعليق عليه. 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدتي كته - 
يقول: أوصى النبي يَكِيةِ بعض أهله فقال: «ولا تتركن صلاة متعمدّاء فإنه 
من ترك صلاة مكتوبة مُتعمّدًا؛ فقد برئت منه ذمة الهو , 

[ 5؟ ] أميرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدئنا سفيان» عن داود بن أبى هند» عن سعيد بن جبير» قال: أراد 
عمر بن الخطاب أن يعرض على الناس عدّة في كل بللٍ يوافون الحجٌّ في 
كل عامء فلما رأى تسارع الناس فيه كفت عن ذلك» وقال: لو تركوه 
لجاهدناهم عليه كما نجاهدهم على الصلاة والزكاة9 . 

[ 586 ] أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن منصورء عن ذر الهمداني» عن وائل بن مهانة» عن 
ابن مسعود وَينه» قال: قال رسول الله يةِ: «يا معشر النّساء تصدّقن» 
ولو من حُليكنَ» فإنكنّ من أكثرٍ أهل النار». 

فقامت امرأة ليست من علية النّساء» فقالت: ولم يا رسول الله ؟ 

قال: «إنكنَّ ُكثرن اللَّنَء وتجحدن النّعم. وتكفرن العشير». 

قال عيد الله: ما وجدنا من ناقص العقل والدَّين أغلب على عقول 
الرجال ذوي الرأي على أمورهم من النساء. 

فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» ما نقصان عقلها ودينها ؟ 

فقال: أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين بشهادة رجل . 

وأما نقصان دينها: فإنها تمكث كذا وكذا لا تصلي لله سجدة”” . 
(1) رواه أحمد في «الإيمان» (554)» وانظر بقية تخريجه هناك . 
(؟) رواه أحمد في «الإيمانة (511)» وانظر بقية تخريجه هناك. 


() روى المرفوع منه: أحمد (5034): والحميدي (91)» والنسائي في «الكبرى؟» 
مم41 ). 


وتقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة تخريج الموقوف من قول ابن مسعود ونه . 


الغو 


الجاع ني فتب (لإيمان والرو حلى (لمرجئة 


(53]أفبنا محمذدء قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمدء قال: 


حدثنا سفيان» عن ابن جدعانء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري ذ#نهء قال: قال رسول الله يَيِِ: «ألا وإن بني آدم خلقوا على 


طبقا 


(20 


ات: 

فمتهم من يولد مؤمئا» ويحيا مؤمنًا» ويموت مؤمناء 

ومنهم مَن يولد كافرّاء ويحيا كافرّاء» ويموت كافرّاء 

ومنهم من يولد مؤمنّاء ويحيا مؤمنّاء ويموت كافرّاء 

ومنهم من يولد كافرّاء ويحيا كافرّاء» ويموت مؤمتً0 . 
وروى البخاري )١4(‏ عن أبي سعيد الخدري ونه قال: خرج رسول الله ثلة في 
أضحى. أو فطر إلى المصلىء فمرٌ على النساء» فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني 
أريتكن أكثر أهل النار». فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن 
العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 
قلن: وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؛ قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. ألبس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم؟ه قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينهاه. 
رواه أحمد ١١141(‏ و10487١١)؛‏ والطيالسي (5570).» والترمذي .)5١191(‏ والحاكم 


(0/4١0ه).‏ وبعضهم يرويه مطولاٌ وبعضهم مختصرًا . 

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان» وقد توبعء فقد رواه البيهقي في «القضاء 
والقدر» (11) من طريق المعلى بن أسدء ثنا وهيب» عن داود بن أبي هند» عن أبي 
نضرة به وقال: إسناده صحيح . 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (78117) عن الحسين بن واقدء عن عطاء بن ميسرة. 
عن أبي نضرة به. 

وقال ابن حجر في «الأمالي المطلقة؛ (ص1719): هذا حديث حسن. ثم أطال في 
ذكر شواهد لهذا الحديث. 

قال ابن القيم تنه في «شفاء العليل» (757/1): فإن قبل: فالغلام الذي قتله الخضر 
طبع يوم طبع كافرّاء وقال نوح :ل عن قومه: «إولا دوأ إلا كرا ذا ©» 
[نوح: 77]. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والترمذي مرفوتًا: «إن بني آدم 2 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدني دنه 


[ /ال | أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا هشامء عن ابن جريج» قال: وحُدّئت عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سابط» أن النبي كَل قال: «من كان عنده زاد وراحلة قلم 
يحج» ولم يحبسه مرض حابسء أو سُلطان جائرء أو حاجة ظاهرة؛ 
فليمت يهوديّاء أو نصرانيّاء أو ميتة جاهلية:0"©. 

[4؟ ] أضبرنا محمد, قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا هشام» عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن نعيمء أن 
الضّحاك بن عبد الرحمن ابن عرزم”" الأشعري أخبره» أن عمر بن 
الخطاب» قال: ليمت يهوديًا أو نصرانئيًا ‏ ثلاث مرات : رجلٌ مات 
ولم يحجء وجد لذلك سعةء وخليت سبيله؟. 

[558 ] أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا هشام» عن ابن جريج» قال: أخبرني عمرو ين دينار» أن حسن بن 
محمد أخبره: أن عمر بن الخطاب وَي رأى ناسًا بعرفة في الحج عليهم 
قُمص وعمائم» فضرب عليهم الجزية. 


فقلت: ممن هم ؟ 


خخلقوا على طبقات شتى فمنهم. .1 الحديث. قيل: هذا لا يناقض كونه مولودًا على 
الفطرة» فإنه طبع وولد مقدرًا كفره إذا عقل» وإِلَّا ففي حال ولادته لا يعرف كفرًا ولا 
إيماناء فهي حال مقدرة لا مقارنة للعامل فهو مولود على الفطرة» ومولود كافرًا 
باعتبارين صحيحين ثابتين له هذا بالقبول وإيثار الإسلام لو خخلى؛ وهذا بالفعل 
والإرادة إذا عقل» فإذا جمعت بين الفطرة السابقة والرحمة السابقة العالية والحكمة 
البالغة والغنى التام وقرنت بين فطرئه ورحمته وحكمته وغناه تبين لك الأمر.اه. 

)١(‏ رواه أحمد في «الإيمان؛ (416)»: وإسناده مرسل. وانظر بقية تخريجه هناك. 

(؟) في الأصل: (غرم). وما أثيته هو الصواب. 

(5) إسناده منقطعء الضحاك لم يسمع من عمر طه. 
ورواه أحمد في 7الإيمان» »)4٠١(‏ وهو صحيح كما تقدم بيانه هناك. 


الجامع نى كتب (الإيمان و3 المرجئة 

3 جامع في كتب (الؤيمان و(ثرو على المرجئة 

قال: لا أدري . 

قلت: أين رآهم ؟ 

قال: له أفري”. 

| 50 ] أضبرنا محمد. قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا هشامء قال: أخبرني ابن جريجء قال: أخبرني سليمان ‏ مولى 
لاه عن عبد الله بن المسيب بن أبى السائب» أنه سمعه يقول: سمعت 
عمر بن الخطاب ونه يقول: من لم يكن حجّ فليحج العامء فإن لم 
يستطع فعام قابل» فإن لم يستطع فعام قابل» فإن لم يستطع أو لم يفعل 
كتبنا في يده يهوديًا أو نصرانيا. 

2١ [‏ ] أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو حمد. قال: حدثنا محمد قال: 
حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن زيد بن وهباء قال: سمعتث حذيفة 02 
يقول: ويظل الناس يتبايعون؛ وليس فيهم رجل يؤدي الأمانة حتى يُقال 
للرجل: ما أجلده. وما أظرفه؛ وما أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان”". 

[ ؟,] أنمبرئا محمدء قال: أخيرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان؛. عن عبد الله بن محمد المليكي» عن إبراهيم بن أبي عبلة» 
عن رجل» عن أبي الدرداء ونه أنه قال: ما الإيمان إِلَّا بمنزلة قميص 
أحدكم» يلبسه مرّة وينزعه مرّة. 


ثم قال أبو الدرداء: ما أمن عبد قط أن يسلب إيمانه إِلَّا سلبه 


)١(‏ إسناده منقطع. الحسن بن محمد لم يسمع من عمر 5ند. 

(؟) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (/801): وانظر ما قبله. 

(؟) إسناده صحيح. وهو مروي في الصحيحين مرفوعًا من حديث حذيفة #5ه. وقد 
خرجته في كتاب «الإيمان» لأحمد برقم (455). 


كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدتي كلَنَهُ 


9ه 


سريعًاء ثم لا يجد له فقدًا20, 


أَضِبرنًا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب» في 
قوله تعالى: طإِلهِ يَسْمَدُ الك ليث وَالْملٌ الصَبِعُ يََيَحْذُ4 [فاطر: 1٠١‏ 
2 5 زفق 
قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب"". 


( 55 ) أضيريًا محمد قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد قال: 


)١(‏ رواه عبد الله في «السُئَّه (0700) عن سُويد بن سعيدء ثنا رشدينٌُ بن سعدء ثنا فرج بن 
قَضَالةٌه عن لقمان بن عامرء عن أبي الدّرداء طله. 
وقال الخلال :)٠٠١(‏ أخبرنا عبد الله بن أحمدء عن أبيهء قال: قال سفيان: قال 
أبر الدرداء و . 
وفي «الإبانه الكيرى» ٠١77(‏ و١1)‏ عن عمرء وأبي هريرة ريا نحوه. 

(؟) رواه الطبري في «التفسير» (51/ »)١5٠‏ وابن أبي حاتم في «التفسيرة (17949). 


قال النحاس تكله في «إعراب القرآن» (/ 734): طالْكمَ» جمع كلمةء وأهل 
التفسير: ابن عباس» ومجاهده والربيع بن أنس» وشهر بن حوشب» وغيرهم قالوا: 
والمعنى العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وهذا رد على المرجنة.1ه ‏ ز. , رار 
قال ابن كثير ينه في «تفسيرهة (05//1): عن ابن عباس ؤها: الك ألييك» 
ذكر الله يصعد به إلى الله 5ِبكَء والعمل الصالح: أداء فرائضهء ومن ذكر الله ولم يؤد 
فرائضهء رد كلامه على عملهء فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفع 
الكلام الطيب. 

وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وإبراهيم النّحْميء والضحاكء والسَّدّيء والربيع بن 
أنس» وشهر بن حوشبء» وغير واحد من السلف.اه. 0 
قال الآجري ده في «الشريعة» (177/1): وقال تعالى: طإِيْهِ يصَعَدُ الك الطيبُ 
ْمَل الصَدِحُ يَرْيَحُُ» فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى 
بالعمل» فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله: ورد عليهء ولا كلام طيب أجل من 
التوحيدء ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض.اه. 


الجامع في كتنب (لؤيمان و(ثرو على (المرمئة 

2 لل 1 تت 
حدثنا سفيان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» أن رسول الله يض مر 
برجل يعظ أخاه في الحياء» فقال: «الحياء من الايمان»!'". 

| 6ع]افبنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا زياد بن سعدء عن الزهريء. عن علي بن 
حسين» أن النبي يك قال: «ين حُسن إسلام المرءِ تركه ما لا يعنيه»”” . 

5430 ]افبنا محمدء قال: أخبرنا أبو 0 قال: حدثنا محمدء قال: 
أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب بن مالك» 
عن أبيه» ‏ أو عن عَمّه -. أن رسول الله يِتِدٍ قال: «تعلموا يا هؤلاء أن 
البذاذة من الايمان»7”© 


.08( متفق عليه. وقد خرجته في «الإيمان» لابن أبي شيبة (51)» و«الإيمان» لأحمد‎ )١( 

(؟) رواه مالك ,.)١504(‏ وأحمد (ل/ا8/ا()» ومعمر في «جامعه» /7٠١30(‏ مصنف 
عبد الرزاق)» والترمذي (7718) جميعهم يروونه مرسلاً . 
ورواه الترمذي (2»)1711 وابن ماجه (7917). وابن حبان في «صحيحه» (19؟) من 
حديث أبي هريرة ذلنه مرفوعًا . 
قال الترمذي: روى غير واحد من أصحاب الزهريء عن الزهري. عن علي بن 
حسين» عن النبي وه نحو حديث مالك مرسلاً» وهذا عندنا أصحٌّ من حديث أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب نك .اه. 
وصحح البخاري في «التاريخ الكبيره (4/ )11١‏ إرسالهء وضعف حديث أبي 
هريرة مَينه» ورواية محمد بن الحسن عن أبيه. 
وكذا العقيلي في «الضعفاء» (94/75)» والدارقطني في «العلل» .)1١8/(‏ و(52/4),. 
قال ابن رجب عله في جامع العلوم والحكم» (الحديث/ ؟17١):‏ أكثر الأئمة قالوا: 
ليس هو محفوظًا بهذا الإسناد» إنما هو محفوظ عن الزهري» عن علي بن حسين» 

عن النبي ييةِ مرسلاًء كذلك رواه الثقات عن الزهري؛ منهم مالك في "الموطأفء 

ويونس» ومعمر» وإبراهيم بن سعدء إلا أنه قال: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيهء» 
وممن قال: إنه لا يصح إِلّا عن علي بن حسين مرسلاً: الإمام أحمدء ويحيى بن 
معين» والبخاري» والدارقطني» وقد خلط الضعفاء ء في إسناده عن الزهري تخليظًا 
فاحشّاء والصحيح فيه المرسل... وقد روي عن التبي يَقةِ من وجوه أخر وكلها 
ضعيفة . اه. 

() رواه أحمد في «الإيمانة (2594)» وانظر بقية تخريجه هناك. 


كتاب الايمان لابن أب العدني صََفْهُ 
لت أ حاسم 9 

[ 507 | أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن أيوب الطائي» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن 
شهاب». قال: سمعت ابن مسعود نه يقول: إن الرجل لا يملك له 
ضرًا ولا نفعّاء فيحلف له إنك لذيت وذيت» فلعله لا يحلى منه بشيءع» 


ثم يرجع إلى بيته وما معه من دينه شيء» قد ذهب دينه. 


ثم قرأ عبد الله: «ألم تر ِل ال 
آم إلى قوله: «إّمًا تبيئًا 40 7النساء:7]00 . 

أَضبرنا محمد» قال: أخببرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا عبد الوهاب» عن هشام» عن محمد بن سيرين» قال: كان أبو بكر 
وعمر يُعلمان الرجل إذا دخل في الإسلام يقولان: تعبد اللهء ولا تشرك 
به شيئاء وتّصلي الصلاة التي افترضها الله كبك عليك لميقاتهاء فإن في 
تفريطها الهلكة» وتؤدي الزكاة طيبة بها نفسك» وتصوم رمضان» وتسمع 
وتطيع لمن ولاه الله الأمرء قال: وقد قالا لرجل: وتعمل لله ولا تعمل 
للناس” , 

أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن أيوب السختياني» عن غيلان بن جرير» عن زياد بن 
رياحء عن أبي هريرة وي أن رسول الله وَكدِ قال: «من خرجٌ من 
الطَّاعَةَ وفارقٌ الجماعةً» فماتَ مات ميتة جاهلية» ومن قاتلّ تحت رايةٍ 
عصبية: يتعصب”” للعصبة. ويُقاتِلُ للعصبة» ويدعو إلى العَصبة؛ فقِتلةٌ 


)١(‏ رواه أحمد في «الإيمان» (7 و7884 و749)» وانظر بقية تخريجه هناك. 

(؟) رواه معمر في #جامعه» /7١741(‏ المصنئف)» وعبد الرزاق (2»)0017 وابن أبي شيبة 
(71)» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاةه (9775)غ2 وإسناده مرسل. 

() عند مسلم وأحمد: (راية عميّة يغضب لعصيتهه. 


حو ل حب للم ي العامة ل ل ل 


 0وةيلهاج‎ 


8١ [‏ ] أغبريًا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن عَمرو بن عُييد» عن الحسن» قال: قال رسول الله يي : 
«من استنَّ بسني فهو مني ومن رَحْبَ عن سُنَّنِي فليس مِنّيء وعمل قليل 
في السّنةٍ خيرٌ يبن كثير في بدعة»”©. 

68١(‏ ] أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» قال: سمعت من غير واحدٍء وحدثنا أصحابنا قال: قال 
علي ونه : الإيمان على أربع دعائم: على الصّبرِء واليقينء والعدلٍ» 
والجهاد. 


والصّبر على أربع شُعب: : على الشّوقء والشّفْق» والتعا 
والتَرقُْبِ للموت» فمن اشتاق إلى الجنة: سلا عن الشّهوات» ومن أشفق 
من النار: : رجع عن عن الخرمات» ومن زَمِدَ في الدنيا : تهاون في 
المصيبات: ومن ترثَّبِ الموت: سارع في الخيرات. 


واليقين على أربع شُعب: تبصرة الفطنة» وتأويل الحكمة» وموعظة 


.)1841448( رواه أحمد (4545لا و١807)) ومسلم‎ )١( 
عن جندب بن عبد الله زليه‎ )١158( وتقدم نحوه في «الإيمان؛ لأحمد‎ 

(؟) مرسل» وفي إستاده: عمرو بن عُبيد المعتزلي وهو كذاب. وقد توبع كما عند معمر 
في «جامعه؛ )1١578(‏ عن زيد» عن الحسنء عن البي يَقِغ . 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» )١1170(‏ من طريق أبي الأشعث» ثنا حزم بن أبي 
حزم قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن رسول الله يل قال: «عمل قليل في سند 
خير من عمل كثير في بدعة؟ . 
وروى البخاري (0077)» ومسلم )١801(‏ من حديث أنس ذه قال النبي يله : 
«فمن رغب عن ستتي فليس مني' . 
وقوله: (وعمل قليل في السُنَةٍ خيرُ من كثيرٍ في بدعة) هذا المعنى متواتر عن السلف 
من الصحابة «َقن . والتابعين ذك . 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدني كلنهُ 8 - 
العبرة؛ وسّنَّة الأولين.: فمن تبصر الفطنة: تأول الحكمة» ومن تأول 
الحكمة: عرف العبرة» ومن عرف العبرة: فكأنما كان في الأوّلين. 


والعدل على أربع شُّعبٍ: على غايص الفهمء وزهرة العلمء 
وشرائع الحكمء وروضة الحلمء فمن قهم: فسّر جميل العلم» ومن 
عَلِمِ: عرف شرائع الحكمء ومن حَلم: لم يفرط أمره» وعاش في الناس 
محمودًا. 


والجهاد على أريع شُعبٍ: على الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وشئآن الفاسقين» والصّدق في المواطن؟؛ فمن أمر بالمعروف: 
شدَّ ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر: أرغم أنف المنافق» ومن صدقٌ 
في المواطن: قضى الذي عليه» ومن غضب لله: غضب الله وق 300 , 

[ 65 ] أضبرنا محمد قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمده قال: 
حدثنا سفيانء قال: وبلغني عن وهب بن مُنيّه» قال: ما عُبد الله بمثل 
العقل» ولن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه عشر خصال؛ حتى 
يكون الرشد منه مأمولاً» والكبر منه مأمونّاء وحتى يكون الذل أحب إليه 
من العرّء وحتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى» وحتى يستقل من 
الغنى» وحتى يستقل كثير المعروف من نفسهء ويستكثر قليله من غيره؛ 
ولا يتبرّم بمن طلب إليه الحوائج» ولا يسأم من طلب العلم ما بقي من 
عمره شيء» وحتى يكون القوت أحب إليه من الفضل» والعاشرةء» وما 
العاشرة؟ بها ساد مجدهء وعلا ذكرهء يخرج من بيته فلا يرى أحدًا من 


»١(‏ رواه الغساني في «أخبار وحكايات» (ص١00١)»‏ واللالكائي (1910)» والبيهقي في 
«الشعب» (2)74 والخطيب في #موضح أوهام الجمع والتفريق» (17/1؟)ء وابن 
عساكر في «تاريضخدة (47/ 010) من طرق مختلفة عن علي ذه . 
ورواه أبو نعيم في «الحليةة /١(‏ 74) مرفوعًا إلى النبي يك ولا يصح. 


الجامع ني كتب (للإيمان و(كرو على المرجلة 


8 
الناس إِلّا ظن أنه دونه9؟. 
أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن عَمرو ين ديئار» عن أبي معبد» قال: من انتهب نهبة 
ذات شرف يرفع المسلمون إليه أنظارهم فليس يمسلم”'. 

[85] أضيرنا محمد» قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدئئا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن بيان» وابن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال: 
سمعت أبا بكر الصديق ونه يقول: أيها الناس» إياكم والكذب. فإن 
الكذب مجانب للإيمان”". 

[86 ] اغبرنا محمد قال: أخبرنا أبو أحمد. قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» قال: حدثنا بيان» عن قيس » 
قال أبو بكر دنه : إياكم والكذب. فإن الكذب مُجانب للإيمان. 

[63 ]افبنا محمدهء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري؛ عن إسماعيل». عن قيس» قال: سمعت 
أبا بكر الصديق ونه يقول: إيّاكم والكذب. فإن الكذب مُجانب 
للإيمان. 

[ /ا8] أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا المرزبان بن مسعود الكندي» عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي 
بكر كانه مثله إِلّا أنه قال: سمعت أيا بكر وهو يقول ‏ أو هو يخطب. 


.)50 /4( رواه الحربي في «غريب الحديث» (173748/5)» وأبو نعيم في #الحلية»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. وقد تقدم في «الإيمان» لأحمد (85) من حديث أبي هريرة ذلنه 
ولفظه: «لا ينتهبٌ نهبة ذاتَ شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارّهم وهو حين ينتهبها 
وهو مؤمن». 

(؟) رواه أحمد في «الإيمان» :)07٠5(‏ وهو صحيح عنه. وأنظر بقية تخريجه هناك. 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدني أنه 
وح اسن و - 

أَصْبريَا محمد» قال: أخبرنا أبو أحمد»ء قال: حدئثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن يونس بن أبي إسحاق؛ قال: سمعت جري النهدي 
يُحدَّث عن رجل من بني سليمء قال: عدهنَّ رسول الله ييهِ في يدي. 
قال: «الوضوء نصف الإيمان, والصَّيام نصف الصّبرء وسبحان الله نصف 
الميزان» والحمد لله تملؤه؛ والله أكبر تملا ما بين السّماء والأرض»0 , 

( 59 ] أغيريًا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن رجل يقال له: إسماعيل بن 
أوسط شامي» قال: قال رسول الله يلِ: «اعملواء وخير أعمالكم 
الصّلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»2'. 

أَضْبريًا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد» قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمير» قال: من 
صدق الإيمان ويرّه: إسباغ الوضوء في المكاره. 

ومن صِدقٍ الإيمان وبرّه: أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فيدعها 
لا يدعها إِلّا لله وك . 

قال سفيان: وعد أمورًا مِن صِدقٍ الإيمان ويرّ”". 


أَضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 


:)7019( رواه أحمد (/14741 و#ا/ا. 77 و1:44 و7194 و1776): والترمذي‎ )١( 
,)59750( والدارمي في «مستدهة (040)» وابن أبي عاصم «الآحاد والمثاني»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد رواه شعبة» وسفيان الثوري عن أبي إسحاق.‎ 
وروى مسلم (005) نحوه من حديث عن أبي مالك الأشعرى َيه قال: قال‎ 
رسول الله بة: «الطهور شطر الإيمان؛ والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله‎ 
والحمد لله تملآن  أو تملا ما بين السموات والأرضء والصلاة نورء والصدقة‎ 
برهان: والصبر ضياء..ة الحديث.‎ 

(؟) مرسلء وقد تقدم نحوه من حديث ثوبان ضيه برقم (55). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (07311417)» وقوام السُنّهَ في «الحجة في بيان المحجةه (9*8). 


0 (تجامع في قتب (الإيمان راثرو على (لمرمئة 
حدثنا وكيعء عن الأوزاعي» عن حسَّان بن عطيّة قال: قال النبي #له: 
(والوضوء شطر الايمان». 

كك ضبنا محمدء قال: أشبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا وكيع» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن صدقة مولى الزبيرء عن 
أبي ثفال» عن أبي بكر بن حويطبء قال: قال رسول الله يقِِ: «لا إيمان 
لمن لا صلاة له؛ ولا صلاة لمن لا وضوء له0", 

[؟35] أضبرنا محمد, قال: أخبرنا أبو أحمد. قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا مروان الفزاري» قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل السّلميء عن 
معقل الخثعمي» قال: سأل رجل عليًا عن امرأة لا تُصلي. 

فقال علي: من لم يُصلّ فهو كافر. 

قالوا: إنها مُستحاضة. 

قال: تتخذ صوفة فيها سمن أو زيت» ثم تغتسل وتصلي”". 

[36]امبنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدهء قال: 
حدثنا مروان الفزاري» عن أبان بن إسحاق. قال: حدئني الصباح بن 
محمد عن مُرَّة الهمداني: أن عبد الله بن مسعود ونه حدّئه أنه سمع 
نبي الله وله يقول: «إن الله قسم بينكم أخلاقكم, كما قسم بينكم 
أرزاقكم. وإن الله يُعطي على نية الدنيا من يُحب ومن لا يحب ولا 
يعطي الدّين إلا من يُحبء فمن أعطه الله الدَّين فقد أحبّه. والذي نفس 
)١(‏ رواه ابن شاهين في «الترغيب والترهيب» »)01١(‏ وهو حديث مرسل. 

ورواه ابن أبي شيبة (1815 و7/1١71)‏ عن حسان بن عطية قوله. 
وقد صم نحوه عن النبي كَللِهِ من حديث أبي مالك ؤ#دء كما عند أحمد في 
«الإيمانه (749). وانظر: «الإيمان؟ لابن أبي شيبة (151). 


(؟) حديث مرسل. وقد تقدم عند ابن أبي شيية في «الإيمان» (/1) من حديث أنس ذه 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (197)» وأحمد (971). 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدني يَلأنه 8 
ستتثث تت رجن 5 
محمد بيده لا يُسلم عبد حتى يُسلم قلبه ولسانه؛ ولا يؤمن حتى يأمن جاره 
بوائقه)» . 


قلنا: يا نبي الله! وما بوائقه؟ 

قال: «غشمه وظّلمهء ولا يكسب عبد مالا حرامًا فينفق منه فيبارك له 
فيهء ولا يتصدق به فيتقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إِلَّا كان زاده إلى 
التارء إن الله وبْنَ لا يمحو السيئ بالسيئ؛ ولكن يمحو السيئ بالحسن. 
إن الخبيث لا يمحوه الخبيث70" . 

[ 356 ] أضبريًا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد» قال: 
أخبرنا الحسين بن علي الجعفي, قال: حدثنا زائدة بن قدامة» قال: 
حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس وْهاء أنه قال: 
أحب في اللهء وأبغض في الله» ووال في الله وعاد في الله فإنما ثنال 
موالاة الله بذلك» ولن يجدّ عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه 
حتى يكون كذلك» ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 
وذلك لا يجدي عن أهله. ثم قرأ ابن عباس هاتين الآيتين: 


«الأضكةة بين بَنضُهُرْ لبَعْضٍ عَدُرٌ. . .4 الآية [الزخرف: 1007 


قرأ : طلا يد قَوْمَا يموت بِآََّهِ وَاَليوْر . . .© الآية [المجادلة: 0]09؟2 


)١(‏ رواه أحمد (2)711 ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاةة (114)» والطبراتي في 
«الكبير؛ 0)٠١6601(‏ وفي إسناده: الصباح بن محمدء قال العقيلي في «الضعفاءه (؟/ 
اخ" في حديثه وهمء ويرفع الحديث.اه. 
قلت: وصحح الدارقطئي في «العلل» (91/1/0) وقفه على عبد الله ضَلاه . 
قال ابن عبد البر في «التمهيدة (154//ا47): وهذا حديث حسن الألفاظ» ضعيف 
الإسنادء وأكثره من قول علي وه .اه. 
وانظر : كتاب «الإيمان0 لأحمد (04) فقد صح من هذا الحديث بعض الألفاظ . 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهده (707)» وابن أبي شيبة (070910): والطبراني في - 


الجامع في كتب (لإيماه و(لرو على (لمرجئة 


-ور 0 

[ 33 ] أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سقيان» عن الأعمشء عن أبي وائل» قال: سمعت ابن 
مسعود ؤييْنهِ يقول: هل يدرى كيف ينقص الإسلام؟ 


قالوا: كيف؟ 


قال: كما تنقص الذابة سِمنهاء وكما ينقص الثوب عن طول 
اللّبس» وكما يقسو الدرهم عن طول الخبو» وقد يكون في القبيلة 
عالمان» فيموت أحدهما فيذهب نصف علمه[م]ء. ويموت الآخر 
فيذهب علمهم كله . 

[/3] أمبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد. قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا سفيان بن حسين؛ عن أبي علي 
الرحبي» عن عكرمة» قال: سئل الحسن بن علي ونه مقبله من الشام 
عن خصال عن الإيمان» فتلا هذه الآية: لين ان أن ولوأ مُجومَكُمْ يبل 
لْمَْرِق كَألْمَعْرٍ . . . © الآية [البقرة: ]0 , 

[34 ] أضيرنا محمد. قال: أخبرنا أبو أحمد. قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثئنا سفيان» عن ابن أبي خالد ‏ سمعه من الشعبي ‏ قال: وحدثنا 
داود بن أبي هند؛ عن الشعبي» قال: جاء رجل يتخللَ حتى انتهى إلى 
عبد الله بن عمروء قال: وحدث في مكان آخر: يتخطّى رقاب الناس» 
فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله يلل . 


- «الكبير» (0410190/419/11 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاةه (795), 
وإسناده حسن. 

. رواه الطبراني في «الكييره (ة/*١75/ 044491 وإسناده صحيح‎ )١( 

زفق رواه محمد بن نصر في #تعظيم قدر الصلاة» .)41١(‏ 
وقد روي نحوه مرفوعًا وموقوفًا كما خرجته في «الإيمان لأحمد (ه”). 


كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدتي ككفْهُ 0 

قال ابن أبي عُمر: ووجدت في مكان آخر: حدثني بحديث سمعته 
من رسول الله يقد ولا تحدثني عن العدلين» قال: سمعت رسول الله ِل 
يقول: «المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويذه؛ والمهاجر: من هجر 
ما حرّم الله عليه" . 

[ 33 ] أضبنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد الليثئي» عن 
كعم الداري دنه قال: قال رسول الله يكلِ: «الدّينُ التّصيحة الدّينُ 
التّصيحة, الدّينُ النصيحة». 

قال: قلنا: لمن يا رسول الله ؟ 

قال: «لله» ولرسولِه. ولصالح المؤمنين. ولكتايوء ولأئمةٍ 
المسلمين»”2 . ١‏ 

[ :7 ] أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا كوفي لنا ‏ أو كوفيونا » عن 
أبي السّوداء» عن ابن سابط رواية» قال: أفضلكم إيمانًا أفضلكم 

يردن 

معرفة 

أضِيريَا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدهء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن أبي سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس يا قال: 


)١(‏ رواه أحمد (5805): والبخاري (4 و5444). 
وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد (191). وائظر هاهنا (71 و0/0. 

(5» رواه أحمد (411940: :)١15441‏ ومسلم (00). وزاوا: «.. ولأئمةٍ المسلمينء 
وعامتهم؟. 
ويوّب به البخاري في «صحيحهه فقال: (باب قول النبي وي «الدين النصيحة لله 
و..9ء ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه. 

(*2 لم أقف عليه. 


95 (لجاع ني تب (الإيمان راثرو على (ثمرمئة 
دوع : 
ما زالت الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى خاصم الروحٌ الجسد. 
فقال الجسدٌ: يا رب» إنما كنت مثل الخشبة النخرة: ليس لي يد 
أبطش بهاء ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا رجل أمشي 
بهاء ولا عقل أعقل به حتى جاء هذا فدخل فيّ» فنجني منه» وخلّد عليه 
العذاب اليوم. 
وقال الروح: يارب منك الروح» وأنت خحلقته. إنما كنت 
كالشهاب لم يكن لي يد أبطش بهاء ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع 
بهاء ولا رجل أمشي بهاء ولا عقل أعقل به حتى جئت» فدخلت في 
هذا الجسدء فخلّد عليه العذاب» ونجني منه اليوم. 
فقيل: يُضرب لكما مثل: مثلكما كمثل أعمى ومُقعد. دخلا حائظا 
دانية ثمارهاء فالأعمى لا يُبصر الثمار فيتناول منهاء والمقعد يبصرها ولا 
ينالهاء فدعا المقعد الأعمىء فقال: احملني حتى أسددك؛ فآكل» 
وأطعمك» فحمله وسدده. فأدركا وهما كذلك. فعلى أيهما يقع العذاب؟ 
قال: عليهما جميعًا. قال: فالعذاب عليهما . 
[ ؟7 ] أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئار» عن عُبيد بن عُمير: أن النبي كل 
)١(‏ رواه الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (7917): وابن منده كما في «الدر 
المنثورة (777/1). وفي إسناده: أبو سعد البَمّال سعيد بن مرزيان» قال يحيى بن 
معين: اليس بشيء. الضعفاء للعقيلي (؟/ /ا5). 
ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات؟ )411١/1(‏ من حديث أنس ونه مرفوعًا . 
وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله يد قال يحيى: سعيد بن المرزبان» 
والمسيب ليسا يشيء. وقال الفلاس: حديثهما متروك.اه. 
وفي #الضعفاء» للعقيلي (5145) قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ما رأيت 


ابن عيينة أملى علينا إِلَّا حديئًا واحدّاء حديث أبي سعد: (خاصم الروح الجسد). 
قلت له: لما؟ قال: لضعف أبي سعد عنذه . 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدني كأْنْهُ 
9ه 

قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقَّهاءٍ ومن حقها: حلبها يوم وردهاء 
إلا بطح لها بقاع و بصعي - قرقرء فتستن عليه تطؤه بأخفافهاء كلما 
مضى آخرها رد عليه أولها. 

وما من صاحب بقرٍ لا يؤدي حقها؛ ومن حقها: حلبها يوم وردها؟ 
إِلَّا بطح لها بقاع» - أو بصعيد - قرقرء فتستن تطؤه بأظلافهاء وتنطحه 
بقرونها ٠»‏ كلما مضى آخرها رد أولها. 
1 وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها؛ ومن حقها: حلبها يوم وردهاء 
ِلّا بطح لها بقاع أو بصعيد ‏ قرقر فتستن تطؤه بأظلافهاء وتنطحه 
بقرونها » ليس فيها جماء. ولا مكسورة القرن. 

وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مَل له يوم القيامة شجاع 
أقرع . فاغرًا فاهء يطلبه وهو يغب منه: ويقول: أنا كنرك الذي خبأنه. ولا 
ينتهي حتى يضع يده في فيه»0" , 

أَضِبرنًا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد» قال: حدثنا محمد قال: 
حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن أعين» وجامع بن أبي راشد» عن أبي 
وائل» عن عبد الله بن مسعود َه يبلغ به النبي كله أنه قال: «ما من 
رجل لا يؤدي زكاة مالهء إلا جُعل يوم القيامة في عنقه شجاع». ثم قرأ 


>7 اس سه ع ب 


علينا رسول الله مصداقه من كتاب الله : 00 يسن الذين مِحَلونَ يما 


َاكَنهُمُ أكَدُ ين قصل . . . الآية لآل عمران: 618١‏ 
وقال مرّةٌ: ثم قرأ علينا رسول الله مصداقه من كتاب الله: 
«اسَيِْطوَفُوتَ ما يلوأ بو يوم الْقيمةٌ4 . . .الآية؟ [آل عمران: 29140 


220 حديث مرسل ‏ عبيد بن عمير لم يسمع من النبي يَلهِ. وقد صح نحوه مرفوعًا إلى 
النبي يليه من حديث أبي هريرة ينه رواه اليخاري 2)١1407(‏ ومسلم (9410). 
(؟) رواه أحمد (لا/ا70). والترمذي (07007: وقال: حديث حسن صحيح . 


دوع الجامع ني كتب الؤيمان و(ثرو على المرجلة 


[ 75 ] أضبرنا محمدء قال: أخبرتا أبو أحمدء قال: حدئنا محمدء قال: 
حدئنا عبد الله بن معاذ» عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي سعيد الخدري َْدء قال: بينما رسول الله يقسم 
قَسْمَا إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله» 
فإنك لم تعدل. 

قال: «ويلك. فمن يعدل إذا لم أعدل ؟1. 

قال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي فأضرب عنقه . 

قال: «دعه؛ فإن له أصحابًا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية. ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر 
في نضيه فلا يوجد فيه شيىىء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيءء ثم 
ينظر في نصله فلا يجد فيه شيئّاء قد سبق الفرث الدم. آيتهم رجل أسود. 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر”'2 يخرجون على 
فرقة”" من الناس», 

قال: وفيهم نزلت: لإدَمئهم كن يمرك فى الصَّدَقتِ) [العوبة: 0]. 


قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله. وأشهد أن 


إن يمآ الهم أنه ون 


43...الآايبة 


5 وأخرج نحوه البخاري (40160) (باب درلا سي 
عَضْلِوء هو يا لثم بل هو سر لم سَيْطوَنُونَ ما جوأ يو. يَوْمَ ل ٍِ 
[آل عمران: ]18١‏ «سَيْطرَو4 كقولك: طوقته يطوق). ثم أخرج من حديث أبي 
هريرة ينه فال: قال النبي ولي : «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْل له ماله شجاعًا 
أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة. يأخذ بلهزمتيه - يعني: يشدقيه ‏ يقول: أنا مالك 
أنا كنزك», ثم نلا هذه الآية: طلا يَخسينٌ الي يبْحَوَ» إلى آخر الآية. 

)١(‏ (البضعة): القطعة من اللحم. (تدردر): تمرمّرٌ وتضطربٌ. «الغريب» للسمعاني 
ةةة 

(؟) في «مسندة أحمدء و«السْنّةَه لعبد الله: (على فترة من الناس) ‏ 


يمآ عَاتَنهُمُ 
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عليًّا حين قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعت 
رسول الله 6و1" . 


أُضْيرئا محمدء قال أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمد» قال: 
حدثنا المقرئ» قال: حدثنا المسعودي» عن عَمرو بن مرّةء عن 
عبد الله بن الحارث» عن أبي كثير الزبيدي» عن عيد الله بن عمرو بن 
العاص وَنهء عن النبي له أنه ناداه رجل: يا رسول الله أي 
الإسلام أفضل؟ 

قال: «أن يَسلمَ المسلمون من لسانك وييك:9 . 

أَضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمده قال: 
حدثنا بشر بن السري». قال: حدثنا زكريا بن إسحاق» عن يحيى بن 
عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد» عن ابن عباس ويا أن النبي كل بععث 
معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: «إنك ستأتي قومًا أهل كتابء فإذا أتيتهم 


-1419( و2137 و1977), ومسلم‎ 8590١( والبخاري‎ ,)١1١08( رواه أحمد‎ )١( 
20) 

وردى لان نحوه من حديث جاير بن عبد الله وأا 

قال أبو بيد كنْهُ في «غريب الحديث: (85/1): وقوله: (نظر في كذا وكذا 
فلم ير شيئًا): يعني: : أنه أنفذ سهمه منها حتى خرج وندرء فلم يعلق به من دمها 
شيء من سرعته» فنظر إلى التُصل فلم ير فيه دمّاء ثم نظر في الرّصاف» وهي 
العقبٌ التي فوق الرُعظ والرّعظ مدخل التصل في السّهم فلم ير دمًا. واحدة 
الرّصاف رصفةء والقٌّدَّدُ: ريش السَّهمء كل واحدة منها قُذَةّ ومنه الحديث 
الآخر: «.. تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة..»» فتأويل الحديث المرفوع: أن 
الخوارج يمرقون من الدّين مروق ذلك السّهِم من الرّمية؛ يعني: أنه دخل فيها ثم 
خرج منها لم يعلق به منها شيء» فكذلك دخول هؤلاء م في الإسلام ثم خخروجهم 
مته لم يتمسكوا منه بشيء . أها. 

روذه أحمد (144817 ول587)» وأبو داود الطيالسي (1785). والحاكم )2)١١/1١(‏ 
والحديث صحيح» وقد تقدم له كثير من الشواهد في الصحيحين وغيرهء انظر: 51 و58). 


زفق 


جر 


, اتجامع في كتب (الإيمان و(لرو على المرجئة 
مو لحت د قن ا ا ل سين 


فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إِّا الله» وأن محمدًا رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات في يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم, فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإياك وكرائم أموالهم. واتق 
دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله ون حجاب”" . 

[// ] اضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد». قال: حدثنا محمدهء قال: 
حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ونه » أن 
رسول الله يبخِ قال: (لا يشرب رجل الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 

(ل4/اااغبنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدهء قال: 
حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة. قال المجالد: أخبرنا ذلك قال: 


كتب رسول الله ييخ إلى جدي ‏ وهذا كتابه عندنا ‏ وحدثني ذلك 
أشياخ الحي: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى عمير ذي 
مران؛ وإلى من أسلم من همدان, سلام عليكم. إني أحمد إليكم الله الذي 
لا إله إل هوء أما بعد فإنه بلغنا إسلامكم مرجعنا من أرض الروم ‏ 
فأبشروا فإن الله قد هداكم بهداه. وإنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأن محمدًا رسول الله. وأقمتم الصلاة» وأنطيتم 
الزكاة» فإن لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله على أموالكم ودمائكم 


زنفق في الأصل: (أطعوك)» وما أثبته كما سيأتي في نفس الرواية» وهو كذلك عند 
البخاري . 

(؟) رواء البخاري ١493(‏ وا41"4): ومسلم (019. 

(9©) رواه البخاري (0517)» ومسلم (09)» وقد تقدم تخريجه في كتب الإيمان 
العلاثة . 
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وأرض البور التي أسلمتم عليهاء سهلها وجبلهاء ومراعيها وغيولهاء غير 
مظلومين» ولا مضيق عليهم!" . 

أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمد»ء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثئنا يحيى بن عيسى الرملي» قال: حدثنا الأعمش» عن سُليمان بن 
ميسرة» عن طارق بن شهاب» عن رافع بن أبي رافع قال: قلت لأبي 
بكر الصديق ذَينه : إني اخترتك لنفسي؛ فعلمني شيئًا آخذ به. 

قال: قد أردت ذلك قبل أن تقول لى: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء ولا تأمّر علي جين 

:شك ] أضبرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا إبراهيم بن عيينة» قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن» قال: كان 
الحسن بن محمد ابن الحنفية يأمر أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: 

أما بعدء. فإنا نوصيكم بتقوى الله» ونحثكم على أمره» ونرضى لكم 
طاعتهء ونسخط لكم معصيته؛ وإن الله أنزل الكتاب بعلمه» فأحكمه 
وفصّله, وأعدّه وحفظه أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلقه» وضرب 


. رواهءابن أبي شيبة (70145) من طريق أبي أسامة عن مجالد: كتب رسول الله ولل.‎ )١( 
الحديث.‎ 
من طريق سفيان بن عبينة» عن مجالد بن‎ )1١7/6٠0 /119( ورواه الطبراني في «الكبيرة‎ 
. سعيد» عن عمير ذي مران» عن أبيه؛ عن جده عميرء قال: جاءنا كتاب رسول الله.‎ 
. فذكره‎ 
عمير ذو مران بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة؛ وهو‎ :)١77 /5( وجاء في «الإصابة»‎ 
ناعط بن مرثد الهمداني الناعطي» جد مجالد بن سعيد المحدث المشهورء كان‎ 
مسلمًا قي عهد النبي وق وكاتبهء فأخرج الطبراني من طريق مجالد. . فذكره.‎ 
وذكر كذلك هذا الرسالة في «الإصابةة (744/0) عند ترجمة مالك بن مرارة.‎ 

(؟) رواه الخطيب في «تلخيص المتشابهة (8121/79) في سياق طويل من طريق الأعمش. 
ورواه ابن عساكر )4/١4(‏ من طرق. 


اتجامع ني فتب (لإيمان واثرو على (لمرجئة 
لو :11 سل د- ‏ لل تل ”ته 
أمثالهء وبيِّن عبرهء» وجعله فرقانًا من الشرء ونورًا من الظلمة» وبصرًا من 
العمى» وهدى من الصّلالة» ثم تمت النعمة» وأكملت العيادة» وحفظت 
الوصية» وجرت السَُّنَّةَ ومضت الموعظة» واعتقد الميثاق» واستوجبت 
الطاعة» فهو حبل الله المتين» والعروة الوثقى لد انفصام لهاء بها سيق 
الأولون» وبها أدرك الآخرون. كتايًا تولى حكمه؛ وارتضاه لنفسه» 
وافترضه على عباده» من حفظه بِلّه ما سواه» ومن ضيّعه لا يقبل منه غيره. 


أما بعدء فإن الله تبارك وتعالى أنزل على محمد التبوة» وابتعثه 
بالرسالة رحمة للناس كافة» والناس حيئئظٍ في ظلمة الجاهلية وضالتهاء 
يعبدون أوثانهاء ويستقسمون بأزلامهاء عنها يأتمرون أمرهم» وبها يحلون 
حلالهم» ويحرمون حرامهمء دينهم بدعة» ودعوتهم فرية» فبعث الله كبك 
بالحقٌّ محمدًا يلكِ رحمة منه لكمء ومِنَّةَ مَنّ بها عليكم. وبشرّكم 
وأنذركم» ذكر من كان قبلكم من الأمم. وقصّ في الكتاب قصة أمرهم 
كيف نصحت لهم رسلهم؛ وكيف كذبوهم وتولوا عنهمء وكيف كانت 
عقوبة الله إياهم. فوعظكم الله بنكال من قبلكمء. وأمركم أن تقتدوا 
بصالح فعالهم» فبلغ محمد الرسالة» ونصح الأمة» وعمل بالطاعة» 
وجاهد العدوء فأعز الله به أمرهء وأظهر به نورهء وتمت به كلمتهء» 
وانتجب له أقوامًا عرفوا حقٌّ الله» واعترفوا بهء وبذلوا له دماءهم 
وأموالهم» فيهم من هجر داره وعشيرته إلى الله وَيْكَ ومنهم آوى ونصر 
فآسوا بأنفسهم» وآسوا به» ولم يرغبوا بأنفسهم عن نفسهء فأيِّد الله بهم 
الدينَ» ودمغ الحقٌ الباطل» وأبطلت دعوة الطواغيت» وكسرت الأزلام» 
وتركت عبادة الأوثان» وأجيب داعي الله» وظهر دين الله» وعرف الناس 
أمر الله وك واعترفوا بقضاء اللهء وشهدوا بالحقء وقالوا: لا إله 
ِلَّا الله محمد رسول الله وأدوا فرائض الله وَِء وأعقب الله نبيه 


كتاب الايمان لابن أبي عمر العدني كله 01 
لص سس لط ب لس في ]| - 
محمدًا يي ومن استجاب له أجرًا ونصرًا ووعدًا وسلطاناء ومكن لهم 
دينهم الذي ارتضىء وأبدلهم من بعد خوفهم أمتاء فلما أحكم الله النهي 
عن معصيته» وخلصت الدعوة» وايتطى”" الإسلام لأهله: شرع الدين 
شرائعه. وفرض فرائضه» وأعلم الدين علامة يعلمهما أهل الإسلام» 
وحد الحدودء وحرّم المشاعر» وعلّم المناسك» ومضت السّنةء واستتاب 
المذنب» ودعا إلى الهجرة» وفتح باب التوبة حجة له» ونصيحة لعباده» 
فالإسلام عند أهله عظيم شأنه. معروف سبيله» لحقوقه متفقدون» وله 
متعاهدون» يعرفونه ويعرفون بهء بالاجتهاد بالنية» والاقتصاد بالسُنّة لا 
يبطرهم عنه رخاء من الدنيا أصابهمء ولا يضيعونه لشِدَّة بلاء نزل بهم» 
ذلك بأنهم جاءهم أمر من أمر الله أيقنت نفوسهمء واطمأنت به 
قلوبهم» يسيرون منه على أعلام نبيه؛ء وسبل واضحة» حكم فرغ الله منه. 
لا تلتبس به الأهواءء ولا تزيغ به القلوب» عهد عهده الله إلى عباده. 

وإنما كانت هذه الأمة كبعض الأمم التي مضت قبلهاء جاءها نذير 
منهاء ودعاها بما يحييهاء ونصح لهاء وجهد وأدّى الذي عليه من 
الحقٌّء فاستجاب له مستجيبون» وكذب به مكذبون» فقاتل من كذبه بمن 
استجاب لهء حتى أحلّ حلال الله. وحرم حرامه» وعمل بطاعته؛ ثم نزل 
بهذه الأمة موعود الله الذي وعد من وقوع الفتنة يفارق رجال عليه 
رجالاًء ويوالي رجال عليه رجالاً . 

فمن أراد أن يسائلنا عن أمرنا ورأيناء فإنًا: قوم الله ربناء والإسلام 
ديئناء والقرآن إمامناء ومحمد نبيناء إليه نسندء ونضيف أمرنا إلى الله 
ورسوله» ونرضى من أثمتنا بأبي بكر وعمرء ونرضى أن يُطاعاء ونسخط 
أن يُعصياء وتُعادي لهما من عاداهماء ونرجي منهم أهل الفرقة الأول» 


)١(‏ أي: سهل ولان لهم. 


(تجابع ني كتب (لإيمان و(ثرو على (المرجئة 

-3/9ء )6 : 
ونجاهد في أبي بكر وعمر الولاية» فإن أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهما 
الأمّة ولم تختلف فيهماء ولم يشك في أمرهماء وإنما الإرجاء ممن 
عاب الرجال ولم يشهدهء ثم عاب علينا الإرجاء من الأمّق وقال: متى 
كان الإرجاء ؟ كان على عهد موسى نبي اللهء إذ قال له فرعون: ظثَالَ هما 
بال الود اليك ©4 ذ: 60١‏ قال موسى وهو ينزل عليه الوحي حتى 
قال: طقال يِْمْهَا عِندَ رَنِ في كنب لا يَضِلُ رَنَ ولا يَنَى )4 (طه: ]0 

وممن نعادي فيهم: شبيبة متمنية» ظهروا بكتاب الله واعلئوا الفرية 
على بني أمية وعلى الله لا يفارقون الناس ببصر نافذء ولا عقل بالغ في 
الإسلام: ينقمون المعصية على من عملهاء ويعملون بها إذا ظهروا بهاء 
ينصرون فتنتهاء وما يعرفون المخرج منهاء اتخذوا أهل بيت من العرب 
إماماء وقلدوهم دينهم» يلون على حبهم. ويفارقون على بغضهم» جفاة 
على القرآن. أتباع الكهان» يرجون دولة تكون في بعث يكون قبل 
الساعة؛ أو قبل قيام الساعة» حرّفوا كتاب الله» وارتشوا في الحكمء 
وسعوا في الأرض فسادًاء والله لا يُحب المفسدينء وفتحوا أبوابًا كان الله 
سدّهاء وسدُوا أبوابًا كان الله فتحها. 

ومن خخصومة هذه الشييبة التي أدركنا أن يقولوا: 

هُدينا بوحي ضلّ عنه الناس؛ وعلم خفيء. ويزعمون أن نبي الله 
كتم تسعة أعشار القرآن» 5 الله كاتمًا شيئًا مما أنزل الله لكتم 
شأن امرأة زيد ود تفوأً ىَّ أَلَّهُ عند [الأحزاب: ]8١‏ وقوله: 
0 لين لِمَ يم مآ مَل أنه 0 »]١‏ وقوله: ظلْقَدَ كدت 
تحن إِليْهِرْ سيا قبلا ©> [الإسراء: 375]. 


فهذا أمرنا ورأيناء وندعوا إلى الله من أجابناء ونجيب إليه من 


ف 
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دعاناء لا نألوا فيه عن طاعة ربناء وأداء الحق الذي عليناء وتُذكُر به 
قومناء ومن سألنا من أثمتنا ؟ فيستحلون بعده دماءناء أو يعرضوا دماءهم 
لناء فالناس مجموعون عند ربهم في موطن صدق. ويوم يكون الحق لله» 
ويبرأ فيه البائع من المبيوع» ويدعو الإنسان على نفسه بالثبور» فادخروا 
من صالح الحجج عند اللهء فإنه من لا يكون يظفر بحجته في الدنيا لم 
يظفر بها في الآخرة. 

كتاب كتبته نصيحة لمن قله وحُبّة على من تركه» والسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالميد0©, 


. لم أقف على من خرج هذا الكتاب غير المصنف» وإسناده صحيح إلى قائله‎ )١( 
وقد بينت في المقدمة (177/1) أن قول من قال من أهل العلم: إن أول من تكلم في‎ 
الإرجاء هو: الحسن بن محمد بن الحنفية دَنْهُه إنما يعنون به إرجاء وتأخير أمر‎ 
عثمان 2 ون إلى الله تعالى لا الإرجاء في الإيمان وهو تأخير العمل عن الإيمان.‎ 
قال عثمان بن إبراهيم بن حاطب: أول من تكلم‎ :)1١81/1( ففي «تاريح الإسلام»‎ 
في الإرجاء الحسن بن محمدء كنت حاضرًا يوم تكلم» » وكنت في حلقته مع عمي»‎ 
ركان في السلقة جخدب وقوم معه» فتكلموا في عثمان وعليٌ وطلحة والزبير طق‎ 
فأكثرواء فقال الحسن: سمعت مقالتكم هذه ولم أر مثل أن يُرجأ عثمان رعلي‎ 
وطلحة والزبيرء فلا يتولوا ولا يرأ منهم' ثم قام فقمناء ويلغ أياه محمد ابن الحنفية‎ 
ما قال» فضربه بعصا فشيهء وقال: لا تولَّى أباك عليًا! فال: وكتب الرسالة التي‎ 
ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك .اه.‎ 
وقد ندم على كتابة هذا الكتاب؛ فقد روى عبد الله بن أحمد في «التُنّقَه (547): عن‎ 
زاذان» ومَيسرَّةَ قالا: أتينا الحسن بن محمدء قلنا: ما هذا الكتابٌ الذي وضعت؟!‎ 
وكان هر الذي أخخرج كتابّ المُرجئة. قال زاذان: فقال لي: يا أبا عُمرء لوددت أني‎ 
كنت مت قبل أن أ هذا الكتابّ» أو قال: قبل أن أضَعّ هذا الكتاب.‎ 
وقد روى الطبري في "تهذيب الاثار» (مسند ابن عباس) (915) عن الفراء الرازي‎ 
قال: سُئل ابن عيينة عن الإرجاء؟‎ 
فقال: الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان؛ فقد مضى أولئك» فأمًا‎ 
. المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيمان قول بلا عمل» فلا تُجالسوهم» ولا تؤاكلوهم‎ 
وقال الطيري: الصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت (المرجئة) مرجئة‎ 
- أن يقال: إن الإرجاء معناه ما بينّا قبل» من تأخير الشيء» فمؤخر أمر علي‎ 


كرس 


الجامع في قتب (لإيمان و(لرو على المرجئة 


[ | أضيرنا محمدء قال: أخبرنا أبو أحمدء قال: حدثنا محمدء قال: 


حدثنا عبد الوهاب» عن أيوب» عن الحسن أن رجلاً قال للزبير: ألا 
أقتل لك عليًا ؟ 


قال: كيف تقتله ؟ 
قال: أغتاله! فقال: إني سمعت النبي كَل يقول: «الإيمانٌ قيدٌ 


الفتنكء لا يفتك مؤمن)” . 


زلف 


آخر الجزء 


وعثمان ا إلى ربهماء وتارك ولايتهماء والبراءة منهما: مُرجئاً أمرهماء فهو 


(مرجى). ومُؤخر العمل والطاعة عن الإيمان مرجئهما عنه» فهو (مرجئ). غير أن 
الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا هذاء 
هذا الاسمء فيمن كان من قوله: الإيمان قول بلا عمل» وفيمن كان من مذهبه أن 
الشرائع ليست من الإيمان» وأن الإيمان إنما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق 
يوجويه , أه. 

رواه أحمد ١475(‏ و477١).‏ وعبد الرزاق (9715): وابن أبي شيبة (2)988641 
ولفظه: قال الحسن: جاء رجل إلى الزبير أيام الجمل» فقال: أقتل لك عليًا ؟ قال: 
وكيف؟ 

قال: آتيه فأخبره أني معه. ثم أفتك به فقال الزبير ضيد: لاء سمعت النبي كل 
يفول:.. فذكره. وهو حديث صحيحء وله شواهدء منها: 

ما رواه أحمد )١7877(‏ عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب» أن معاوية دخل على 
عائشة» فقالت له: أما خفت أن أقيِدَ لك رجلاً فيقتلك؟ فقال: ما كنت لتفعليه» وأنا في 
بيت أمانٍ» وقد سمعت النبي يخي يقول: يعني «الايمان قيد الفتك», كيف أنا في الذي 
بيني وبيناك» وفي حوائجك؟ قالت: صالح. قال: فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا 5ك . 
ومنها: ما رواه أيو داود (8590): والبخاري في «التاريخ الكبير؛ 04)407/١1(‏ 
والحاكم (01/4) وصححه من حديث أبي هريرة طقيه. 

وقد تقدم كلام أبي عبيد في «الإيمان» (47) عن معنى: (الفتك). 


لبمس قهرت لمك دكن ممت ذا جزامت جع 
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ول يداه ادك 


دعم ا ا ع ل ع قن لوت لدت ل 2 


خا ايعان لمح ون أ الل 1 )2 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونَعودُ بالله من شرورٍ 
أنفسنا ومن سَيئاتِ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ له. ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌُ أن لا إِله إِلَّا الله. وحده لا شريك لهء وأشهدٌ أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا (الكتاب الخامس) من هذا الجامع» وهو قطعة يسيرة من 
كتاب «الإيمان» لمحمد بن أسلم الطوسي المتوفى سنة (18415ه) ككا. 

وهو من أئمة الإسلام والسَّنّةَ» كان صاحب أثر واتباع» صنف في 
الرد على الجهمية كتايًا كبيراء ولما قرأه الإمام أحمد كُأَدْةُ تعجّب منه. 

وله مُصنفٌ في الردّ على المرجئة والكرّامية» رد عليهم بالآثار» 
وبيّن فيه ضلاهم» وكشف فيه عن حقيقة مقالهمء وصفه أبو نعيم في 
«الحلية» فقال: وكتابه يشتمل على أكثر من جزءين مشحونًا بالآثار 
المسندة. وقول الصّحابة والتابعين.اه. 

وهذان الكتابان حسب علمي في عداد كتب السّنَّ المفقودة. 

وقد نقل أبو نعيم في «الحلية» منهما شيئًا يسيرّاء ومنه أفدت في 
استخراج كتاب «الإيمان»» ولم أقف على نقولاتٍ من هذا الكتاب في 
غير هذا المصدر. 
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كتاب الايمان لمحمد بن أسلم الطو. 
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ترجمة المصنف 


# الاسم: محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الخراساني الطوسي . 
* الكنية: أبو الحسن. 
© مولده: حدود الثمانين ومئة. 


* الوفاة: (15417ه) كله . 


0 ثناء العلماء عليه: 

قال إسحاق بن راهويه كذَنْهُ وذكر في حديث رفعه إلى النبي و 
قال: «إن الله لم يكن ليجمع أنَّ محمد على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف 
فعليكم بالسواد الأعظم». 

فقال رجل: يا أبا يعقوب من السواد الأعظم ؟ 

فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. 

وقال إسحاق: لم أسمع عالمًا منذ خمسين سنة أعلم من محمد بن 
أسلم . 

وقال أبو عبد الله محمد بن القاسم الطوسي خادم ابن أسلم: سمعت 
أبا يعقوب المروزي ببغداد» وقلت له: قد صحبت محمد بن أسلم» 
وصحبت أحمد بن حتبل» أي الرجلين كان عندك أرجح أو أكبر أو أبصر 
بالدين ؟ 


فقال: يا أبا عبد اللهء لم تقول هذا؟ إذا ذكرت محمد بن أسلم 


اق ن و( المرجئة 
1 (لجامع ني كتب اللإيمان واثر على المرهئة 


في أربعة أشياء فلا تقرن معه أحدًا: البصر بالدين» واتباع أثر النبي كل 
في الدنياء وفصاحة لسانه بالقرآن والنحو. 

ثم قال لي: نظر أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» 
الذي وضعه محمد بن أسلمء فتعجّب منه» ثم قال: يا أبا يعقوب » رأت 
عيناك مثل محمد ؟! 

قال أبو عبد الله: وكتب إلى أحمد بن نصر: أن اكتب إليّ بحال 
محمد بن أسلم فإنه ركن من أركان الإسلام. 

وقال ابن خزيمة: حدئنا من لم تر عيناي مثله: أبو عبد الله 

وقال: حدثنا رباني هذه الأمة محمد بن أسلم الطوسي. 
0 مصادر الترجمة: 

«الحلية» (778/9), ولالسير» .)١94/1(‏ 


0 0 لا 
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- 0 9 


3535 تو عق 


قطعة يسيره من الكتاب 


قال أبو تُعيم في «الحلية»: 

حدئنا أبو الحسين محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني المقرئ» 
ثنا محمد بن زهير الطوسي» ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا كهمس» 
عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن عبد الله بن عمرء عن 
عمر ونه أن جبرائيل فلك جاء إلى رسول الله وَللِدِ فسأله عن الإيمان. 

فقال رسول الله يَلِهَ: «الايمان: أن تؤمن بالله. وملائكته؛ وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر كله خيره وشره..». الحديث!"©. 

وهذا أول حديث ذكرهء واستفتح به كتابه» وبنى عليه كلامه. 

قال محمد بن أسلم الطوسي ا : 

ذا فبد الإيمانٍ من قِبلٍ الله: فضلٌ منه ورحمة» ومن يمن به 
على من يشاء من عباده» فيقذف في قلبه نورًا ينور به قلبه» ويشرح به 
صدرهء ويزيد في قلبه الإيمان» ويُّحبّبه إليه» فإذا نوّر قلبه» وزيّن فيه 
الإيمان» وحبّبه إليه؛ آمن قلبه بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخرء وبالقدر كله خيره وشرّهء وآمن بالبعث والحساب» والجنة والنار» 
حتى كأنه ينظر إلى ذلك. وذلك من النورٍ الذي قذفه الله في قلبه. 

[ ؟]فإذا آمن قلبّه: نطق لسانه مُصدَّقًا لما آمن به القلب» وأقرّ 


.)119( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة‎ )١( 


في كتب (لؤيمان راثرو على (لمرجد 
-605 (الجامع ني ان رائرو على (لمرجئة 
بذلك» وشهد أن لا إِلّه إِلَّا الله وأن محمدًا رسول الله يله وأن هذه 
الأشياء التي آمن بها القلب فهي حقٌ. 

ل؟ افإذا آمن القلب؛ وشَّهِدَ اللسان: عملت الجوارح». فأطاعت 
أمر الله» وعملت بعمل الإيمان» وأدَّت حقٌّ الله عليها في فرائضهء 
وانتهت عن محارم الله إيمانًا وتصديقًا بما في القلب» ونطق به اللسان» 
فإذا فعل ذلك كان مؤمًا" . 

[ اوقد سْ الله ذلك في كتابه» وأن بدء الإيمان من قبلِه : 

فقال تعالى: طرَلنَ لَه حَبْبَ إل لمن وَدَينهُ ف موو5» 
[الحجراتث: 07. 

وقال: فس شَرَْحَ أنَهُ صَدْيَ للإسكر هَهْوَ َل ور ين زيب 
[الزمر: ,]3١‏ 

أفلا يرون أن هذا التزيين وهذا النور من عطيّة الله ورزقه» يُعطي 
من يشاء كما يشاءء أترى أن الناس يمرون9؟ 

وقال في كتابه: «الِينَ ونا اليل وَآلْايسنَ4 [الروم: +15 . 

لق أاوقال رسول الله يلةِ نلحارث بن مالك ونه : «عبِدٌ نوّر الله 
الايمان في قليه»”” , 

وقال: «نور يُقذف في القلب؟ فينشرح وينفسح؟» . 

ثم بيّن الرسول أنه يتبين على المؤمن إيمانه بالعمل حين قيل له: 
هل له علامة يعرف بها ؟ 
) وإذا لم يفعل ذلك واكتفى بالتصديق والقول وترك العمل بالكلية فليس هو بمسلم ولا 

بمؤمن كما أجمع على ذلك السلف الصالح كما بينته في المقدمة. 
(؟) كذا في «الحلية». 
(1) تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيية (118). 
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يما المحمد ين اسلم اتطو. 5 5 0- 

قال: «تنعمء الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل نزوله:”'. 

ألا ترون أنه قد بيّن أن إيمانه يُعرق بالعمل لا بالقول» وقد بيّن أن 
الإيمان الذي في القلبٍ ينفعه إذا عَمِل بعمل الإيمان» فإذا عمل بعمل 
الإيمان تتبيّن علامة إيمانه أنه مؤمن. 

قال محمد بن أسلم: 

وقال المرجئ: (ويتفاضل الناس في الأعمال)” خطأ؛ لأنه 
زعم أن من كان أكثر عملاً فهو أفضل من الذي كان أقلّ عملاً! 

فعلى زعمه أن من كان بعد رسول الله كِدٍ كان أفضل من 
رسول الله يكلِ؛ لأنهم عملوا بعده أعمالاً كثيرة من الحجٌ والعمرة» 
والغزو. والضصّلاة» والصّيامء والصّدقة, والأعمال الجسميةء 
ورسول الله يَةِ أفضل منهم بالاتفاق. 

ثم من كان بعد أبي بكر الصّديق وعمر وَها قد عملوا الأعمال 
الكثيرة التي لم يعملها عمرء ولم يبلغهاء وعمرٌ َيه أفضل منهم. 

ثم من بعد أصحاب رسول الله يه من التابعين قد عملوا أعمالاً 
كثيرة أكثر مما عملته الصّحابة» والصّحابةٌ أفضل منهم. 

لخ نأي خطأ أعظم من خطأ هذا المرجئ الذي زعم أن الناس 


2)414( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10406)» وسعيد بن منصور في «تفسيرهة‎ )١( 
٠ والطبري في «تفسيره؟ (7/4؟) من حديث ابن مسعود ذه‎ 
وقد ذكر طرق هذا الحديث ابن كثير في «تفسيرهة (/ 575): وقال: فهذه طرق لهذا‎ 
الحديث مرسلة ومتصلةء يشد يعضها بعضّاء والله أعلم.اه.‎ 

(؟) المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان» ولهذا يرون التفاضل والزيادة والنتقصان 
في الأعمال لا في الإيمان» فالإيمان لا زيادة فيه ولا نقصان والناس فيه سواء! 


لتجامع ني كتب للإيمان و( السرمك 
حو ]8 امع ني كتب الؤيمان واثرو على المرجئة 
يتفاضلون بالأعمال» وإنما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء»ء يُفضّل من يشاء 
من عباده على مِن يشاء عدلاً منه ورحمةء فكلّ من فضّله الله فهو أعظم 
إيمانًا من الذي دونه؛ لأن الإيمان قَسّم من الله قسمه بين عباده كيف 
شاءء كما قسم الأرزاق» فأعطى منها كل عيدٍ ما شاء. 

ل3 ألا ترى إلى قول عبد الله بن مسعود وَينه: إذا أحبٌ الله 
تعالى عبدًا أعطاه الإيمان' , 

٠١ (‏ | فالإيمان عطيّةٌ الله يُعطيه من يشاءء ويُفْضَّلٌ من يشاء على 
من يشاء.ء وهو قوله تعالى: موك أ يه العم لمن ورين في 

و42 [الحجرات: 7]. 

وقال: طلس كع لله صذئة للانكي مَهْرَ غك شر ند تهذ» 
[الزمر: 97]. 

[7)أفلا ترون أن هذا التزيين وهو النور من عطيّة الله ورزقه 
يُعطي من يشاء كما يشاءء ألا ترى أن الئاس يمرون يوم القيامة على 
الصّراط على قدر نورهمء فواحدٌ نوره مثل التجبل» وواحدٌ نوره مثل 
البيت» فكم بين الجبل والبيت من الزيادة والنقصان؟! 

فإذا كان نور منه خارج مثل الجبل» وآخر مثل البيت فكذلك 
نورهما من داخل القلب على قدر ذلك. 

[ 011 | فالمرجئة والجهمية قياسهما قياس واحد: 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (8440) ولفظه: عن عبد الله ضيإنه قال: إن الله فبك قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا 
يحبء ولا يعطي الإيمان إِلّا من يحبء فإذا أحب الله عبدًا أعطاه الإيمان» فمن 
ضن بالمال أن ينفقهء» وهاب العدو أن يجاهدهء والليل أن يكابدهء فليكثر من قول: 
لا إله إِلّا اللهء والله أكيرء والحمد لله وسبحان الله. 


كتاب الايمان لمحمد بن أسلم الطوسي 5 

فإن الجهمية زعمت: أن الإيمان المعرفة فحسْبٌ بلا إقرارٍ ولا 
عمل . 

والمرجئة زعمت: أنه قولٌ بلا تصديت قلب ولا عمل7©. 

فكلاهما شيعة إبليس. 

وعلى زعمهم إبليس مؤمن؟ لأنه عرف ربه ووحده حين قال: َل 
مَعرَيكَ كخوسه مين © [ص: كى]ء 

وحين قال: طإإنَّ أَنَافُ أنه يت الْعَِبنَ ©4 [الحثر: .1١‏ 

وحين قال: ظربِ يآ أَعْويْئنى) [الحجر: 89]. 

فأ قوم أبين ضلالة» وأظهر جهلاً» وأعظم بدعة من قوم يزعمون 
أن إبليس مؤمن! 

فضلوا عن جهة قياسهم» يقيسون على الله دينه» والله لا يقاس عليه 
دينه» فما عبدت الأوثان والأصنام إِلّا بالقايسين". 

35 ] فاحذروا يا أََّهَ محمدٍ القياس على الله في دينه» واتبعوا ولا 
تبتدعواء فإن دين الله: استنان واقتداء واتباع» لا قياس وابتداع9؟. 


لكلا قال محمد بن أسلم: ثنا يعلى» ثنا محمد بن عمروء عن 


)١(‏ وهؤلاء مرجئة الكرامية. 
وفي «تهذيب الآثاره (مسند ابن عباس) قال وكيع: ليس بين كلام الجهمية والمرجئة 
كبير فرق؛ قالت الجهمية الإيمان: المعرفة بالقلب؛ وقالت المرجتة: الإقرار 
باللسان. 

(؟) وقد كفرهم أثمة السُنََّ بسبب قولهم هذاء انظر: «الإيمان0 لأبي عبيد الباب الخامس. 

() قال أبى نعيم: اقتصرت من تفاصيله ومعارضته على المرجئة على ما ذكرت» وكتابه 
يشتمل على أكثر من جزءين مشحونًا بالآثار المسندة» وقول الصحابة والتابعين.اه. 
قلت: إلى هنا انتهى نقل أبي نعيم في «الحلية»» والله المستعان. 
ثم ساق بعض الأحاديث التي يرويها من طريق محمد بن أسلم الطوسي كله 
وسأقتصر على ذكر ما يتعلق بكتاب الإيمان. 


0 للجامع ني كتب (لإيمان وذثرو على (ثمرجئة 
مت مم11 سنت ا جد مس دسف ساد مانت د 
أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يك قال: «أكمل المؤمنين 
إيمانًا أحسنهم خُلقاه”©. 

[016] قال محمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسى» ثنا شيبان» 
عن عاصمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة 2-6 قال: قال 
رسول الله يهِ: «لا يزني الرجل وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر وهو 
مؤمنء ينزع منه الايمان ولا يعود حتى يتوب. فإذا تاب عاد إليه” , 

[07)] قال محمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا موسى بن 
عبيدة» عن عبد الله بن ديتار» عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله عله : 
«ما رأيتُ من ناقصات عقول ودين أسبى لِِ ذوي الألباب منكنٌ7, 


[لال] قال محمد بن أسلم: ثنا يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن الشعبي» عن ثابت بن قطنةء قال: قال عبد الله يعني: 
ابن مسعود نه : عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به 
وإن ما تكرهون في الجماعة خيرٌ مما تحبون في المُرقة» وإن الله تعالى 
لم يخلق في هذه الدنيا شيئًا إلا جعل الله له نهاية ينتهي إليهاء ثم ينقص 
ويزيدء فالإسلام اليوم مُقبلٌ له ثبات» ويوشك أن يبلغ نهايته» وآيةٌ ذلك 
أن تغشوا الناقة» وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الغني إِلّا الفقر»ء وحتى 
لا يجد الفقير من يعطف عليه؛ وحتى أن الرجل ليشتكي الحاجة وابن 
عمه غنِنٌ ما يعطف عليه بشيء©© / 


0119( تقدم تخريجه في 7الإيمان» لابن أبي شيبة‎ )١( 
. قال أبو نعيم: غريب من حديث عاصمء لا أعلمه رواه عنه إِلّا شيبان بهذا اللفظ‎ )١( 
.)١١9( وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد‎ 
. قال أبو نعيم: غريب من حديث عبيد الله» تفرد به موسي‎ )*( 
وقد روى البخاري نحوه من حديث ابن مسعود ونه. انظر: «الإيمان» للعدني (ه)‎ 
.)891/7/199/9( رواه ابن أبي شيبة (78491)» والطبراتي في «المعجم الكبير»‎ )5( 


كتاب الإيمان لمحمد بن أسلم الطو. 
ا ب 49 
[05] قال محمد بن أسلم: ثنا جعفر بن عون» ثنا المعلى بن 

عرفان» قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت ابن مسعود به يقول: 

ينتهي الإيمان إلى الورع» ومن أفضل الدين أن لا يزال باله غير خالٍ عن 

ذكر الله وِكَء ومن رضي بما أنزل الله من السماء إلى الأرض؟؛ دخل الجنة 


إن شاء اللهء ومن أراد الجنة لا شلك فيها؛ فلا يخف فى الله لومة لاب . 


[ل13] قال محمد بن أسلم: ثنا إبراهيم بن سليمان؛ ثنا 
عبد الحكمء عن أنس بن مالك َيه أن رسول الله فلِ قال: «لا يقبل الله 
صلاة رجل لا يؤدي الزكاة حتى يجمعهماء فإن الله تعالى قد جمعهما فلا 
تُفرّقوا بينهما"”" . 

:5 ] قال محمد بن أسلم: ثنا قبيصة بن عقبة» ثنا سفيان» عن 
الاعمش» عن أبي وائل» قال: قال عبد الله بن مسعود نه : صلوا 
الصلوات في المسجد فإنها من الهدى» وسُّنة محمد'". 


[58 | قال محمد بن أسلم الطوسي: ثنا عبيد الله بن موسىء» ثنا 
أبو الوفاء جعفر 2 قال : حدثني أبي» عن ابن عمر ؤَلْها» عن رسول الله عي 
قال: «مَن سَمِعَ الفلاح فلم يُجبه: فلا هو معناء ولا هو وحده1" . 


.)١7١6( رواه اللالكائي‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (5/ 9/17 لالا). 
وفي إسناده: عبد الحكم بن عبد الله القسملي بصري. قال ابن معين: لا أعرفه. 
وقال البخاري: عبد الحكم. . عن أنس وعن أبي الصديق منكر الحديث. 
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتايع عليه. انظر: الكامل؛ (79/9). 

() قال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش عن أبي وائل. 
وروى مسلم (104) نحوه عن ابن مسعود طته - 

(4) قال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عمر لم نكتبه إِلّا من حديث أبي الوفاء. 
رواه من طريق المصنف: ابن عدي في «الكامل» 2)١47/7(‏ وفي إسناده: جعفر بن 
أبي جعفر الأشجعي؛ عن أبيه» قال البخاري: منكر الحديث. 


دورج لتجامع ني كتب الؤيمان و(ثرو على (لمرمئة 

[؟؟ | قال محمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا داودء عن 
الشعبي» عن جرير و#نه» قال: سمعت رسول الله يِةِ يقول: «بني 
الإسلام على خمس» شهادة أن لا إله إلا الله..» الحديث , ١‏ 

ل؟؟] قال محمد بن أسلم: ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 
شريك» عن ليث؛ عن عبد الرحمن بن سابط. عن أبي أمامة طن » 
قال: قال رسول الله يِخِ: «من لم يمنعه من الحجٌّ حاجة ظاهرة. أو 
مرض حابس» أو سُلطان جائر؛ فمات ولم يحجٌ؛ فليمت يهوديًا أو 
نصرانيّاو0" , 

[5؟ ] قال محمد بن أسلم: ثنا قبيصة» ثنا سفيان. عن الأوزاعي» 
عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنمء عن عمر بن 
الخطاب وُه قال: من أطاق الحجء ولم يحجٌّ حتى مات؛ فأقسموا عليه 
أنه مات يهوديًا أو نصرائيًا 29 . 

[6؟ ] قال محمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا 
عبدالأعلى بن أعين» عن يحبى بن أبي كثيرء عن عروةء عن عائشة ونا 
قالت: قال رسول الله يَكِ: «الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في 
الليلة الظلماء؛ وأدناه أن تحبٌ على شيء من الجورء وتبغض على شيءٍ 
من العدل. وهل الدّين إِلَّا الحبٌ في الله والبغض في الله قال الله 
تعالى: طثُلْ إن كُسْر مُييُرنَ أنه ماتَحْنٍ يُخيتكُم أله [آل عمران: 200601 , 


.)95( متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد‎ )١( 

0) لايصحء وقد تقدم تخريجه عند أحمد في «الإيمان» (1415). 

(7) تقدم تخريجه عند أحمد في «الإيمان» .)43١(‏ 

(4) رواه العقيلي في #الضعفاءة (7018). والحاكم في «المستدرك؛ (0719/5. 
وفي إسناده عبد الأعلى بن أعين» قال العقيلي: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء 
محفوظ . 


كتاب الإيمان لمحمد بن أسلم الطوسي 


[53؟ ] قال محمد بن أسلم: ثنا الحسين بن حفصء ثنا سفيان 
الثوري» عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي فراس» أن عمر بن 
الخطاب و قال في خطبته: إنما كنا نعرفكم أيها الناس ورسول الله يكل 
فيناء والوحي ينزل» ويُنبئنا الله من أخباركمء فمن أظهر لنا خيرًاء أحببناه 
عليهء وأنزلناه بهء ومن أظهر لنا شرًا؛ أبغضناه عليهء وأنزلناه به» 
سرائركم فيما بينكم وبين ريكه”". 

[/0؟ ] قال محمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسى» ثنا شيبان» 
عن منصورء عن سعد بن عبيدة» عن محمد الكندي» عن ابن عمر ها» 
عن رسول الله يِيدٍ أنه قال: «لا تحلف بأبيك» ولا تحلف بغير الله فإنه 
من حلف بغير الله فقد أشرك»'' , 


لا قال محمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسى» ثنا إسرائيل» 
عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ها قال: قال 


رسول الله يله: «من مات وهو مدمن الخمر؛ لقي الله وهو كعابد وثن»0". 


560 قال محمد بن أسلم: ثنا مؤمل بن إسماعيل؛ ثنا سفيان» 
عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر ويا قال: قال 


رسول الله يله : «لا يدخل الجنة مُدمن خمرة؟. 


5١ [‏ ] قال محمد بن أسلم: ثنا عبد الحكم بن ميسرة» ثنا سعيد بن 
بشير صاحب قتادة» عن قتادة» عن أنس طن » قال: قال رسول الله َكل : 


.)5975( رواه البخاري (5541)» وعبد الرزاق‎ )١( 
.)547( (؟) رواه أحمد (017986). وقد تقدم نحوه في /الإيمان» له‎ 
والبزار (5+86) وهو ضعيف.‎ »)١17/09/١٠( رواه عبد الرزاق‎ )9( 
وقد تقدم في «الإيمان لأحمد موقوقًا ومقطوعًا (115 و0١16 و951١ و1980 و009).‎ 
.0)794( تقدم نحوه عند أحمد في «الإيمان»‎ )4( 


, فى كتب (اللإيمان و( الرمئة 
وز :2 0 الجامع في ب (الإيمان واثرو على المرمئة 
«صنفان من أُمّتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة: المرجئة» والقدرية©. 

[5 | قال محمد بن أسلم: ثنا عمار بن عبد الجبارء عن الهيثم بن 
جمازء عن أبي داودء عن زيد بن أرقم ونه قال: قال رسول الله يي: 
«من قال: لا إِلَه إِلَّا الله مخلصًا دخل الجنة». 

قال رسول الله كل: «وإخلاصك بلا إله إِلّا الله: أن تحجزك عما 
حرّم الله عليك»9 . 

[:5] قال الحسن بن علي المعروف بكردوس الطوسي: سمعت 
محمد بن أسلم الطوسي كَكْنْهُ يقول: لم تعرّج كلمة إلى السماء أعظم 
ولا أخبث من ثلاث: 

أولهن: قول فرعون حيث قال: أنا ربكم الأعلى. 

والثانية: قول بشر المريسي حيث قال: القرآن مخلوق. 

والثالثة: قول محمد بن كرّام حيث قال: المعرفة ليست من 
الإيمان9 , 


.)45( إسناده ضعيف» وقد خرجته في تعليقى على «الرد على المبتدعة»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وطرفه الأول ثابت» رواه أحمد (70١57)غ‏ وابن حبان 
0 

() «الإباطيل والمناكيره للجوزقاني (914). 
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شرح الايمان والاسلام وتسمية الفرق والرد عليهم 


2 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ولعو بالله من شرور 
أنفينا ومن سيئَاتِ أعمالتاء من يهده الله فلا مُضلّ له ومن يُضلم فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إِلَّا الله وحدّه لا شريكَ لهء وأشهدٌ أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا الكتاب (السادس) من «الجامع في كتب الإيمان21» وهو كنات 
«شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم" لأبي عبد الله 
الزبيري الشافعي (814ه) كأنه. 

وهو كتاب في بيان معتقد أهل السُّنَّةَ والجماعة» بدأ فيه بالمسائل 
المتعلقة بالإيمان والإسلام» ثم ذكر أصول الفرق الضّالةء» وعرف 

5 2 3 5 

ثم ذكر مجمل اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة في أبواب السئة 
والاعتقاد مع ذكر الأدلة على كل مسألة من الكتاب والسئة. 

وقد اقتصرت هاهنا على ما ذكره المصنف من أبواب الإيمان والرد 
على المرجئة» أما بقية الكتاب فقد ضمنته في كتابي الكبير «الجامع في 
عقائد ورسائل أهل السّئّة والأثره (ص١74‏ - 77/4)» فمن أراد الوقوف 
على بقية الكتاب فينظره هناك. 


0 90 0 


بشن ليهات وا مدع وتسفية الفرق والدة 46 ا ا الايمان والإساؤم وتسمية الضرق والرد عليهم 


9ه 


مسد 


* الاسم: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن 
المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي البصري الشافعي الصّرير. 

* الكنية: أبو عبد الله . 

* الوفاة: (/1لام) كاله . 
و ثناء العلماء عليه: 

- قال عنه الطبراني في «معجمه الصّغير» (4754): حدثنا الزبير. . 
الفقيه الضرير.اه. 

- قال ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه؛ (4/ 10189 . 
أبو عبد الله الفقيه الضَّريرء له كتاب «السُّنّةاء يروي عنه الطبراني.اه. 

- قال الشيرازي: كان أعمى» وله مُصنفات كثيرة مليحة.اه. 

- قال الخطيب: أحد الفقهاء على مذهب الشافعي» وله تصانيف 
في الفقه. منها كتاب «الكافي» وغيره» وقدم بغداد» وحدّث بها.اه. 

- قال الذهبي: العلامة» شيخ الشافعية.. وكان من الثقات 
الأعلام. . وتفقه به طائفة» وهو صاحب وجه في المذهب.اه. 
ه مصادر الترجمة: 

«تاريخ بغداده (41/1/4)» و«السّير» (6١/لاة).‏ 
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(الجامع في كتب (لؤيمان واثرو آذآ ___لالهات في فتب (لإيمان واثرو على المرعئة المرمئة 


قال أيو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن 
عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام صَفينه: 

هذا كتابُ وصف الإيمان وحقائقه. والإسلام وشرائعه. والإحسان 
ومنازله» وتبيين ما اختلف فيه الفقهاء من شرحهء وأبانوه من وصفهء وما 
دلت عليه أحكام الكتاب والسُنَّةَه وما قامت به أعلام القياس في ذلك 
من الحجّة. 

ننه وجمعته وقرّمته؛ لينتفع به المُتعلّم» ويستذكر به العالم 
المتقدّم» وينظر فيه كل امرءٍ لنفسه» ويعرف ما افترض الله وي عليه من 
دينه؛ وبالله العصمة والتوفيق. 

قال أبو عبد الله الزُبير رحمة الله عليه ورضوانه: 

اختلف النامنُ في الإسلام والإيمان: 

ل0] فقال بعضهم: هما اسمان بمعنى واحد» فالمسلم مؤمن» 
والمؤمن مسلم. 

ل5اوقال آخرون: الإسلام غير الإيمان» الإسلام هو المنزلة 
الأولى» والإيمان أعلى منها. 

والإسلام عندهم الإقرار باللسان» والإيمان عندهم هو التصديق 
بالقلب. 

وكان من حُحجّة هذه الطائفة أن قالوا: 

قال الله وق : طدت اراب من هل ل مويئوأ وكين مولأ لنكننا ونا 
يَدَغْلٍ الْإيمنُ فى م4 [الحجرات: 15]. 
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استدللنا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن الإسلام هو 
القول باللسان. 

ل؟ اوقال آخرون: الإيمان: هو أن يؤمن الإنسان بالله كيك 
وبرسوله. وبكتبه» وبالقدر خيره وشرّهء وحلوه ومُرّهء وبالبعث بعد 
الموت» والجنّة والثّار وأنهما مخلوقتان. 

والإسلام: شهادة أن لا إِله إِلَّا الله. وأن محمدًا رسول اللهء وإقام 
الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والجهاد في 

والإحسان: هو أن يعبد الرجل ربّه كنك كأنه يراهء فإن لم يكن 
يراه» فيعلم أن الله تبارك وتعالى يراه» ويعلم فعله. 

وروت هذه الطائفة الخبر أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
تسليمًا كثيرًا دائمًا طيبًا مباركًا فيه كما يُحب ربنا ويرضاهء فسأله: ما 
الإسلام؟ فقال ما ذكرنا. 

وسأله عن الإيمان. فقال ما وصفنا. 

وسأله عن الإحسانء فقال: «أن تعد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك». 

ثم أعلم رسول الله يككِِ أصحابه أن: «هذا جبريل أتاكم يُعلمكم 
دينكم”" . 

لعا وقال قائلون: الإسلام هو أن يكون المرء يقول إِمّا طائعاء 
وإمّا كارِماء فإن كان طائعًا فاعتقد قلبه ما أقرّ بلسانه؛ فقد كمل إيمانه 
من باب الإقرار. 


)١(‏ رواه اليخاري (00)» ومسلم (5) من حديث أبي هريرة 5ه. ورواه مسلم )١(‏ من 
حديث عمر طه. 


(لجابع ني كتب (الإيمان و(ثرو على المرجئة 
ا 1 ال 0 


وإن لم يُصدّق القلبٌ قولُه باللسان فليس إقراره بشيءٍ في الباطن؛ 

ولكنه 1 1 دمّه في الظاهرء ويوجبٌ له المناكحة والموارثة. 

حتجٌ قائل هذه المقالة بقول الله تبارك وتعالى: «إإذًا جا 
لكر تي 06 بد ينك [بنول لتر ولئة جنم إِنْكَ ليثره دنه يَتبَدُ 3 
ا لَكَدونَ © [المانفقرن: .]١‏ 

لما قالوا بألسنتهم قولاً لم تعتقده قلويهمء شهد الله بتكذيبهم» ثم 
قال: «أخدُوَأ كبح جْنّهُ» [المناققون: ؟]» مانعة من القتل فَجَنُوا 2 
وتحصنوا؛ فحقنوا دماءهم» فأخبر أن ذلك يُنجيهم من القتل. 

وأجاز رسول الله يي وعلى آله مناكحتهم على الظاهر. 

وقد أخبر الله وين عن باطن أمورهم؛ وعرّفه - في لحن 
قولهم؛: ووصفه بما يدل على لاخرهم» «َإدا ته تتيبك أَبْسَامَهم وين 
يووا 0050 تدمع لول تيم خَشْث 44 عر سج ميد [المنافقون: 7 

0 وضعت العقل :ينا لا غاية وراءه» ثم زاد 
في وصفهم: : #كسبون كل صَيْحَةٍ صَبْحَةٍ عي هر لْعَدرٌٌ لمدرض» فكان هذا أيضًا 
من وصف الجبن في الغاية التي لا [ند] لها . 

لما فقال القوم: لما أقرٌ المنافقون بألسنتهم إقرارًا لم تعقد عليه 
قلوبهم» لم يكن نافعًا لهم فقالوا: فإنما إيكمل الإيمان بتصديق القلبء 
يكون مع هذا يُراعي الأعمال بأوقاتهاء فيّقيم الصَّلاة في وقت وجربية 
ويؤتي الزكاة في وقت محلولهاء ويؤدي كل شريعة في وقت تحلولها, 
فاستقام إقراره بلسانه» وتم تصديقه بقلبهء واعتقد الإيمان بالإعمال. ثم 
راعى أوقاتهاء فقام بأدائهاء فقد كمل له الإيمان» وإن نقص من هذا 
شيء نقص إيمانه بقدر ما نقص من ذلك. 

فإن زاد مع الشّرائع المفروضة» والفرائض المحدودة فضائل من 
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نواقل الخيرء زاد إيمانه» قوصفوا الإيمان يشيءٍ يكمُل بأدائهاء وينقص 
بنقصانهاء ويزيد بما يأتي من نوافل الخير وأعماله. 

وهذا القول المُصطفى عندناء والمُجتبى لديناء والذي نعتقدهء ونقول 

قال الله كِيْكَ تصديقًا لهذا القول: طوَإقٍّ لَعثَارُ لمن كاب وََامَنَ تل 
صَيِنًا م أَمْتدَئ ©)4 لطه: كما. 

وقالت طائفة قلَّت معرفتهاء وضعفت دلالتّهاء ووهنت 
مُممتُها: إن الإيمان قول بلا عمل» لا يزيد ولا ينقصء» وإن من آمن 
وأصلح» وعدل وأحسن. وعَامَلَ وأنصفء وقال فصدق» ووعد فوقَّى» 
وظلِمَ فعفى» وفعل نوافل الخيرء وأعمال البرء وأدّى ما يجب عليه من 
حقٌّ والديه. وحقٌّ ولدهء» وحقٌّ ذي رحمهء وحقٌ جاره» وحقٌّ صديقه» 
وقام بالخير كله فيما قدر عليه. 

وإن من قال: لا إله إِلّا الله قولاً باللسان» ثم تخلّف عن إقامة 
الفرائض» وقصّر في القيام بالشّرائع» وتخلّف عن الإتيان بأعمال الخير 
والنوافل» وأثّمن فخان» وقال فكذب» ووعد فأخلفء وأنصف فنظلمء 
وجار وقسطء فإن هذين جميعًا في درجة واحدة» ولا فضل لهذا على 
هذاء ولا لهذا على هذا! ١‏ 

[”7 ا فهذا قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله» 
ويُستغنى بوصفه عن الاحتجاج عليه. 

ولا بد أن يتكلّف مع هذا من الحُجّة على هذا القول ما يزيده 
ضعفًا في قلوب السّامعين» لثلا يتكل عليه جاهل» ولا أحد يظن أن قائله 

ووجدنا الكتاب والُنَّهَ يدلّان على خلاف هذا القول. 


ل" ج رج اتاد اء اسح ساسسصاسس 


عن عومش 


قال الله ويك : «آمّ حَيِب الْدِبنَ موا أَلتيعَاتِ أن جَملَهُمْ كلس دَامَتأ 
وَعنِِنُوأ لصحت سواه عَتَِاهُمَ وَسَمَئُمْ سل ما عَتَكْمُونَ (4)0 [الجائية: 5١‏ 

ففرّق الله كيك بين أصحاب السيئات» ويين أصحاب الأعمال 
الصالحات أولاً في الحياة ثم في الممات. 

قال ويك: طمن عَِلَ مها ين مَكَرٍ أو أنقّ مَمْرٌ مزين ميتم 
و يزه طبه [النحل: 47] يطيب له العيش في حياته . 

وأخبر جل ذكره أنه يُجزى بإحسان عمله في عاقبته بعد مماته. 

والآي في هذا أكثرء ولو تقصّيته لطال» وإنما غرضنا من هذا 
الكتاب الإبانة دون الإطالة. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا دائمًا مباركًا 
فيه كما يُحب رينا ويرضاهء وذكر أصحابه وَقّرء فقال: «لوا أنفق أحدكم 
مثل أحدٍ ذهبًا ما بلعَّ مُدَ أحدهم ولا نصيفه». 

ول شدي على بيه 

ووجدنا فضل ب بعض النبيين على بعضء قال الله تعالى: طتَذك الرُسُلُ 
َضَلْمَا بَْضَهُمْ عل بَعْضه [البقرة: 08]. 

فأبان الفضيلة للرُسل» ثم قال جل ذكره : «لّا مستَرى 1 0 
طٍُ ع أذ ار ولبتهشة فى تيل لم أله كَأشِيم دل له أل دين بأ 
وشم ع عَلَ الْتَعِدنَ درْجة4 [النساء : 0546 ثم أخبر بأن الحسنى لجميعهم . 

وفضّل بعضهم على بعض بما عملوا من فضل الجهاد. 

فلو لم يسمع هؤلاء القرآن» ولم يعرفوا الآثارء» ولم يدروا 
الأخبارء لقد كان في حُبَة العقل ما يرّدُ عن هذا القول'"' . 


ف 


. رواه البخاري (731/7)» ومسلم (5980) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه‎ )١( 
- ولكنهم لا عقول لهمء ولهذا اشتد نكير السلف الصالح عليهم» ووصفهم بأقبح‎ )١( 
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لث| وقال آخرون: إن الإيمان يزيد ولا ينقص؛ لأن الله ويك ذكر 
زيادته فقال الله كنك : «وَإدًا تلت عَلَتِمَ لهم ينهم إيمأنا4 [الأنقال: 5 

فتقول بالزيادة» ولا نذكر النقصان, ولا نعرف شيًا إِلّا وهو ينقص. 

هذا أقرب من القول الآول0؟, 

قد بِيِّنتْ ما نعتقدهء وفي ذلك كتاب الله ويك وبالله نستعين» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل.اه. 

[ثم ذكر تسمية الفرق ومجمل معتقد أهل السنة والجماعة في 
أبواب الاعتقادء ومن ذلك]: 

لقا أصول البدع أربعة: 

الخوارج» والرّافضةء والقدرية» والمرجئة. 

فافترقت كل فرقةٍ ثمانية عشر فرقة» فذلك اثنان وسبعون فرقة» تمام 
ما قال رسول الله يكِ: «تفترقٌ أُمّتي على ثلاثٍ وسبعين فرق التَّاجي منها 
واحدةء وهي: الجماعة». 

٠١ (‏ ] فمن أسمائهم: . 

(المرجئة): وهم الذين يقولون: إيماننا كإيمان جبريل لا 
والإيمان قول بلا عمل. 

والإيمان: قول وعمل ونية» يزيد وينقص. . 

فرّحِمَ الله من قال الحقٌء واتبع الأثرء وتمسّك بالسُّنَّة واقتدى 
بالصّالحين. 
الأوضاق» واجميزا على التطثير منهمء ومن مذهبهمء وخافوا من بدعتهم على 

الناس» وقد تقدم كثيرًا من أقوالهم في مقدمة الكتاب. 


)١(‏ عقدت لهذه المسألة فصلا مستقلا في مقدمات هذا الجامع )1١4/1١(‏ وبينت سيب 
توقف بعض أهل السنة في القول بنقصان الإيمان. 


للجامع ني كتب (لإيمان د( المرهئة 
حر 3 ئس نسل سس ست 


أدحض الله حجّة المرجئة» وأبترّ كيد القدريةء وأزال دولة 
الرّافضة» وأمحقّ سُنَّةَ أصحاب الرَّأيء وكفانا مؤنة الخازميين» وعجّل 
الانتقام من الجهمية . 


لد 


(. وه 


متس ديفا 
وس ٠‏ تامور« مس 4ع د 220 
ميو د كوت بز سيدا 95ج القصّاف 
عقاو شيحلاك 
ؤت وحشدوة يكانت .ما تجميائه 
0-0 
َه 
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إن الحمدّ لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونّعودٌ بالله من شرورٍ 
أَنفُسِنا ومن سَيئاتِ أعمالناء من بِهدِه الله فلا مُضْلَّ له. ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إِله إِلَّا الله وحدّه لا شريكَ لهء وأشهدٌُ أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا الكتاب السابع من كتب «الجامع في كتب الإيمان» وهو كتاب 
«نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» لمحمد بن 
علي الكرجي القصاب دنه من علماء القرن الرابع الهجري. 

وكتابه هذا من الكتب العظيمة التي اشتملت على فنون كثيرة من 
العقائد» والمسائل الفقهية» والأصوليةء واللغوية» والأدبية وغيرها مما 
فتتح الله تعالى فيه على هذا الإمام كله. 

ومما تميّر به هذا التفسير عن سائر كتب التفاسير الأخرى» عنايته 
الفائقة واهتمامه البارز ببيان معتقد أهل السّنّة والأثر» والرد على 
مخالفيهمء وكشف زيغهم وباطلهم من الجهمية» والمعتزلة» والقدرية» 
والخوارج» والمرجئة» والرافضة وغيرهم. 

فلا تكاد تمر عليه آية من كتاب الله تعالى فيها تعلق بأبواب السُئّة 
والاعتقاد والرد على المخالفين إِلّا وييّن وجه الشاهد منهاء ورد بها على 
أهل البدع بأسلوبه القوي وبيانه الواضح الجلي. 


, لجاع ني كتب (الريمان ولذرو على (المرمئة 
ونح اده اسخسسمسصاتصه 

ومما اعتنى به القصّابٍ كْنْهُ فى هذا الكتاب أبواب الإيمان 
والرة: على المرجية» قاذ تكاد مه عليه آية فيها ححجّة لأهل الي عل 
المرجئة إِلَّا ونرّه عليهاء واحتجٌ بهاء ورد بها على من خالقها. 

ولما كانت هذه المسائل متناثرة في هذا التفسير الكبير استخرت الله 
تعالى في استخراجها وجمعهاء ثم تبويبها على أبواب كتب الإيمان» 
ليسهل على من أراد الوقوف عليهاء والنظر فيما استدل به أهل السّنّةَ من 
كتاب الله تعالى في أبواب الإيمان والرد على المرجئثة. 

ولم أقف للكتاب إِلّا على طبعة واحدة» نشرتها (دار ابن القيم)» 
وهي عبارة عن رسائل جامعية لعدة باحثين» قد اجتهدوا في إخراج هذا 
الكتاب المهم من كتب أهل السّنّهَ إلى عالم النورء فجزاهم الله خيرًا . 

والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه, موافمًا لسُنَّة 
نبيه كك وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


6 3 لا 
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ال ا طم 


مقدمة المصنف للكتاب 


قال الشيخ الإمام العلامة أبو أحمد محمد بن علي بن محمد الفقيه 
الكرجي المعروف بالقصّاب ونه : 

هذا كتاب «نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم 
والأحكام»» والتنبية عن اختلاف الأنام في أصول الدين وشرائعه» 
وتفصيله وجوامعه» وكل ما يحسن مقاصده» ويعظم فوائده من معنى لطيفب 
في كل فنٍ تدل عليه الآية من جليلها وغامضهاء وظاهرها وعويصها. 

أودعتها بعون الله تعالى كتابي هذا عُدَّةَ على المخالفين» وحُجّة 
على المبتدعين» إذ هي بحمد الله شافية ملخصة كافية» فمن أضرب عن 
اللجاج». وقصد واضح المنهاج عرف بها ما أشكل من خدع أهل 
التمويه» ومن يقصد اللدد والتشبيه. 

فإن أكثر من ضل منهم بتركه تمييز كتاب ربه الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء واقتصاره على مخاريق أهل الكلام» وما 
وشّوه به من رائق النظام الذي لا يفيد محصولاً» ولا يشيد معقولاً. 

أوَ لا يفكر أن الله قد عُبِدَ بهذا الدين قبل أن يُخلق أبو الهذيل» 
وأتباعه» والنقّام وأشياعه» وكانت حُحجته على عباده واضحة بكتابه» 
ويعّلون عليهء ويدعون من خالفهم إليهء متبعين فيه قوله تبارك وتعالى: 
«وَآق هَدَا صرى مُسَتَقِمَا دتو وا تَييِمُا اسل كَتَقْرقَ يكم عن سَسِلِق» 
[الأتعام: 116 


(لجامع في كتب (لإيمان والرو على المرجئة 

وه # سلس لب اللبتتتتتت ته 

وهل يحسن بذي حجى”'' أن يعين عقله في اتباع من يجهل عدله» 
ولا يفحص عن دينه بروية نظرهء ويأتي الأمر من أقصد أبوابه» فيعلم أن 
ما لم يكشف عنه القرآن الذي جعله الله لكل شيء تبيانا لم يكشف عنه 
قيراة؟ 

وهل كل من زخرف من المبتدعين كلامّاء وعُد فيما ألفه من البدعة 
إمامًا إِلَّا بشر مثله. 

فما باله يعول عليه ويتهم نفسه في خلاف ما سبق إليه. 

قال محمد بن علي: فأول ما نيدأ به في هذا الكتاب: أن نحمد الله 
على حسن الهداية» ونستمده بالكفاية» ونصلي على سيد المرسلين 
محمدء صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله 


العلي العظيم . 


)١(‏ (الحجى): العقل:. «الصحاحة الفاضية” 


الإيمان قول وعمل وإقرار 


١ (‏ اقال محمد بن علي الكرجي القصّاب كُلنْهُ (911/1): 
رد على المرجكة: ١‏ 
قال تعالى: ظوينَ آلَّاس 

يِمُؤْمِيِينَ © [البقرة: 8]. 
رد على د من جهتين : 
إحداهما: نفي الإيمان بالقول الذي لا يكون عندهم إلا به 
والأخرى: أنهم يُفرّقون بين الإيمان واليقين» فيزعمون أن اليقين 

خلاف للإيمانء حتى إنهم يتأولون قوله في سورة المدثر: «مَيدة الي 

موا ين [المدثر: 465١‏ أي: يزدادون يقيئّاء فرارًا من لزوم الحُجّة لهم 

في زيادة الإيمان. 
وأرى الله تبارك: وتعالى قد سمّى الإيمان بالآخرة يقينًا بقوله قبل 

هذه الآية: «والزين يمور مق 1 لَه ويا َل ين ملك وبالآخرة هم 

يُوقنون 402 [البقرة: 4]. 
وعليهم فيها حجة ثالثة: 
من أن الإيمان ذو أجزاءء وهم لا يجعلونه إِلّا جزءًا واحدّاء ولم 

يقع النكير عليهم في تسميتهم الإيمان بالآخرة إيمانًا؛ إذ هو لا محالة 

كذلكء إنما نفاه عنهم حيث كانوا غير صادقين في قولهم. 

ل مز ةا 


يَمُوْلُ ءَامَنَا بِآهَهِ وَالَوَرِ الآ وَمَا هم 


2 (تجابع ني كتب (ليمان واثرو على (لمرمئة 
قال القصّاب كن (4994/1): 
رد على المرجئة في باب الايمان: 
قوله : «ِاَيتَ سوأ ولوأ وحهَدُوأ فى سيل أله بوهم ووم 
د لَك م نرف © متدرخم دهم يشمو مَنَه ورصْوَو وَجَكٍَ كم ذا 
سد تقيمٌ © خترييت ييا بدا إنَّ لله ده آجْرُ عَيِيدٌ 40 [التوبه]. 
رد على المرجئة فيما يزعمون أن المرء بكلمة الإخلاص وحدها 
مستكمل الإيمان» ومن كان مستكمل الإيمان فهو في الجنة. 
وأرى الله جل وعزَّ لم يشهد بالفوز والجنة والرحمة والرضوان في 
هذه الآية إِلّا بالهجرة والجهاد بالأموال والأنفس. 
وكذا قال في سورة البقرة: ظالَِتَ يوون باَب وَبقيمُونَ ألصَا: 
2 ممعم ءا م 3 


7 0 رمك > ءوء. يرس الما املس ريس كام 
وبما رزفتهم يففرست (©) والذين يؤمنوت يما أل إِلِكَ ما ِل ين 
ًَ 


١ لظ‎ 
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لعا ع حم 


بال هُمْ يقد © فلك عل مدى ين نَيَهم فلك م النزيم 
[البقرة: 8 6]. 

فلم يشهد لهم بالهدى والفلاح إِلّا بإقامة الصلاة والنفقة وكلاهما 
عمل» وفي هذه السورة التي نحن فيها: طإنَّمَا يَمَمْرٌ مسد أله مَنْ عامت 
أله وَألْوْوِ الآخر وَدَمَ أصَّلرَة وَنانَ ألرَكَرةٌ وَلَمَ حخْس إِلَا لَه سس 
ليك أن يكوا ين المْتدين ©©4 [العرية: +61. 

فكيف يكون على هدى من يعد تارك الصلاة والزكاة مستكمل 
الإيمان كما يعد قاعلهماء ولا يجعل لأحدهما فضل درجة على صاحبه 
في الإيمان» والإيمان لا محالة هدى. 

أفيجوز أن يجعل الله خلَه الهدى في القول والعمل؟ فنجعل نحن 
كماله في القول وحدهء ولا نقول: إن القول بعض أجزاء الهدى. 

أم يجوز أن يوجب الله الفوز والفلاح والجنة بهماء فنوجبه بأحدهما؟! 


«نكت القرآن الدالة على البيان» للكرجي كانه 9( )4 
إن هذا لغير مشكل على من شرح الله صدره ولم يكابر عقله. 
ومن طريف ما يحتجُجُون به في تجريد الإيمان واستكماله بالقول 

وإيجاب الجنة به: موت من أمر بها وحدها عليها قبل [أن] تفرض 

الفرائض على غيره . 
فيقال لهم: ويحكم! كيف لا يكون مستكمل شيء واحد من جاء 

به؟ أم كيف لا يستوجب الجنة من وعدها على ذلك الشيء الواحد؟ حتى 

تجعلوه ذريعة إلى استكمال إيمان الخليقة بعده» وقد أمروا بأكثر مما أمر 

وقُرض عليهم ما لم يفرض عليه. 
أكانت كلمة الإخلاص مفروضة على ذلك والصلاة والزكاة وغيرها 

غير مفروضة على هؤلاء؟ حتى تسموا ايتماره في الكلمة إيماناء وايتمار 

هؤلاء في الصلاة والزكاة غير إيمان؟ 
إن هذا لغفلة بِيّنة» أو مُكابرة مُفرطة» وهل يشك عاقل أن الإيمان 

ليس بصورة مصورة يستوي الجميع فيهاء وأنه مصدر حادث من حدث 

محدثء مأمور به» فلما كانت الأحداث مفرّقة في جسد المحدث 
المأمور: فمنها نطق» ومنها إضمارء ومنها تحريك جارحة؛ كان من أمر 
بإحداث النطق والإضمار دون تحريك الجوارح فأحدثه في وقته مؤمئاء 
وكان حدثه وهو النطق الذي أحدثه بلسانه وأضمر القلب على تصديقه 
إيمانًا ليس عليه غيره» وكان قد أكمل ما أمر بهء فلما أمر غيره بمثل ما 
أمر به وأضيف إليه سواه من إحداث حركة الجوارح لم يقدر أن يحدث 
إحداث الجوارح باللسان والقلبء. فأحدثها بجوارحه مؤتمرًا لله جل 

وتعالى كما ائتمر له الأول. 
فما بال إحداث حركة الجوارح بالأمر لا تسمى إيمانّاء وإحداث 

حركة اللسان وإضمار القلب بالأمر تسمى إيمانًا؟ 


: اتجامع في كتب الإيمان و(لرو على (المرمثة 
دوز مه: #سللل ب س7 ته 


هذا ما لا يذهب على منصف ميّزهء فكل من ائتمر لله في جميع ما 
أمره: وانتهى عما نهاه عنهء فهو مستكمل لما أريد منه من الإيمان» كما 
كان المقدٌ بالشهادة قبل نزول الفرائض مستكملاً لما أريد به منهاء وإنما 
جعلنا للإيمان أجزاء ودرجات على مقدار القيام بالفرائض» والشهادة 
أحدهاء بل أعلاها كلهاء فمن ترك شيئًا من الفرائض سوى الشهادة 
والصلاة والزكاة إذا وجبت عليه» فهو ناقص الإيمان عن إيمان من لا 
يتركه» والناهض به زائد الإيمان على إيمان القاعد عنهء ثم تكون النوافل 
والسُّنن والفضائل من الإيمان فلا يكون له نهاية في الفضائل؛ لأنها غير 
محدودة ولا متناهية في الكثرة والقلة. 

فأما الفرائض: فإن وقوع اسم الإيمان بها على المؤمن متناهي؛ 
لأن الفرائض محدودة مسماة. 

والدليل على أن النوافل والسئن والفضائل من الإيمان: الصلاة قد 
دللنا أنها من الإيمان وفيها فريضة وسّئَّة ونافلة» فلا يجوز أن يكون 
بعضها من الإيمان» وبعضها ليس من الإيمان. 

ودللنا على أن النفقة من الإيمان» وفيها فريضة ونافلة» وكلاهما 
من الإيمان. 

فهذا ما في القرآن في هذه الآية وأخواتهاء مع ما سنأتي عليه إن 
شاء الله في مواضعه على نسق السور. 

وقال رسول الله كَيِِ: «الايمان بضع وسبعون بايًّا؛ أعلاها: شهادة 
أن لا إله إِلّا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الايمان20 . 


.)19( حديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد‎ )١( 


«نكت القرآن الدالة على البيان» للكرجي كَدُنْهُ ]هس 

فجعل أعلى أجزائه: الشهادة» وهي فرضء وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق وهو فضيلة. وجعل كليهما من الإيمان» مع أن الشهادة إنما 
هي فرض مع إضمار القلب على الثبوت عليها أبدّا مرّة عند الدخول في 
الإيمان ببلوغ الطفل» أو إسلام الكافرء ثم تكريرها عند الأذان ومواضع 
التهليل في أماكن الدعاء» وضمها إلى التسبيح والاستغفار والتكبير في 
أيام التشريق» وخلف الفرائض» وإعمال اللسان بها في أماكن القربات 
بها فضيلة وليست كالصلوات الخمس والزكاة عند حلول الحول» وسائر 
الأعمال التي لها أوقات محدودة تكون فرائض كما أقيمت. 

فهل يقولون - ويحهم ‏ إن كلمة الإخلاص تكون إيمانًا إذا كانت 
فرضًاء وغير إيمان إذا كانت فضيلة فيكفونا مؤنة الاشتغال بهم؟ أم نقرر 
هذه النكتة وحدها عندهم أن الإيمان لا نهاية له؟ إذ كانت الشهادة نفسها 
هذه سبيلهاء وأن في الفضائل ما يكون إيمانًا . 

أم يزعمون أن كلمة الإخلاص فرض في كل وقتٍ أن يشهد بها 
الموحدون من غير أن يفتروا عن القول؟ فيخرجون من قول أهل الملة» 
ويوجبون على كل من أتت عليه لحظة يمكنه أن يشهد فلا يفعل الردة؛ إذ 
لا يمكنهم أن يجعلوا لها أوقانًا كأوقات الصلاة والزكاة. 

فإن فال فائل: 

فما حجتك في دخول من ترك شيئًا من الفرائض الجنة وهي عندك 
من الإيمانء وقد زعمت أن الله تبارك وتعالى ‏ لم يوجب في صدر 
الآية التي بدأت الفصل يها الجنة إِلّا بالجهاد والهجرة وتاركهما عندك 
ناقص الإيمان» وأنت تزعم أنه يدخل الجنة مع نقصانه كما يدخل الزائد 
مع زيادته؟ 


قيل: إنما احتججت بالآية على من زعم أن الجهاد والهجرة ليسا 


(لجابع في كتب الإيمان و(لرو على (لمرمئة 

-5:15ة : 
من الإيمان» فأريته أن الإيمان ذو أجزاءء يجمع فرائض ونوافل» فإذا 
أتى المؤمن بجميع الفرائض» ولم يترك شيئًا منهاء أو تركها ثم تاب 
منهاء فبدلت سيئاته حسنات حُرّمت عليه النار في حكم العلم ووجبت له 
الجنة» ولم يضره ما ترك من السَّنن والنوافل» ولا أثرت في إيمانه 
المفروض وأجزائه الواجية. 

وكان ناقص الدرجة عن أجزاء فضائل الإيمان مستكملاً لما أريد 
منه من إقامتهاء وكانت زيادة الخشية والمراقبة والرهبة وإحضار الهم في 
الإقامة من نوافله أيضّاء يتزايد المقيمون في درجاتهاء وإذا ترك شيئًا من 
الفرائض ثم مات بغير توبة صار في متنظري العفو فإن عفى عنه ربه قبل 
إدخاله النار وأدخله الجنة فبفضلهء وإن أدخله النار باستيجابه فقد وعده 
أن لا يتركه فيها بقوله: طم تيَى الَدنَ نَمَو وَئدَرُْ لبيرت فيا ييا ©0)» 
[مريم: 05]. 


وسنلخصه في سورة مريم إذا انتهينا إليه إن شاء الله» وليس جود 
العفو عن المذنبين قبل دخول النار وبعدها بموجب أن تكون أعمالهم 
التي أديئوا بتركها لا تكون من الإيمان؛ لأن الله عله إنما حرم الجنة 
وأوجب الخلود في النار على من ليس فيه شيء من أجزاء فرائض 
الإيمان؛ وذلك الكافرء وهذا هو الموضع الذي يغلط فيه المرجكة؛ 
فيظنون أن الكافر لما خرج من الكفر إلى الإيمان بكلمة الإخلاص كان 
جميع الإيمان مجموتًا فيها له» ولا يعلمون أن هذه الكلمة وإن كانت 
أوكد أجزاء الإيمان» وكان الكافر مستوجبًا لاسم الإيمان بها إذا قالها 
ولم يكن مستوجيًا بغيرها قبلها غير مانعة من أن يكون للإيمان جزء غيرها 
لا يستوجب المؤمن كماله إلا به 


أُوَلا يعتبرون أن الله تبارك وتعالى قد أكد في فرائضه التي يعدونها 


«نكت القرآن الدالة على البيان» للكرجي ينه :6 5 
شرائع الإيمان لا الإيمان بعضها دون بعض؟ فحرم على المؤمن أن ينهر 
أبويه كما حرم عليه قتلهما. : 

فهل يجوز لأحدٍ أن يقول: تحريم القتل من الشرائع» وليس 
تحريم الانتهار من شرائع الإيمان؟ لأن صار تحريم القتل أوكد منه» 
لعظم العقوبة فيه» كما يزعمون أن سائر الكلمة ليس من الإيمان» وإن 
كانت فريضة؛ لأنها ليست في التأكيد مثل الكلمة إن كان حكم النظر 
أن كل مسمّى باسم لا يجوز أن يجعل في أجزائه ما لا يكون في 
التأكيد مثله . 

وكوقوع اسم الإنسان على جميع شخصهء وفيه أجزاء مؤلّفة بعضها 
أوكد قوة من بعضء وأعظم منفعة» وأضوء ضياء» فلا يقال: إن اسم 
الإنسان مخصوص به أعظم منفعة أعضائه» وأشد قوة جوارحهء وتكون 
سائر أجزاء البدن تبعًا له في أنه ذو حركة وسكون؛ لا أنه بعض أجزاء 
الشخص الذي لم يستحق الاسم لا به 


ين فنا 


لتاقال الكرجي كله :)15١/1١(‏ 

الرد على المرجئة: 

قوله: ظوَإِدًا يِلَ لَه امبو يمآ أَنرْلَ مد مَالُوأْ مُوْمنُ يما أنرلَ عَلْدمَا 
وَيَكمُورت با وَرَآه وَهُوَ آلْحَنُ مُصَيْعًا لِمَا ممَهُمْ) [البقرة: 41]. 

رد على المرجتة إذ المتمسكون بدين موسى ل قبل إنزال الفرقان 
كانوا مستكملي الإيمان عندهم» وقد سماهم الله تبارك وتعالى بترك 
الإيمان بالقرآن والاقتصار على الإيمان بالتوراة: كفارًا. 

وليس يخلو ما دعوا إليه من الإيمان بالقرآن» من أن يكون عند 
المرجئة مضافًا إلى أصل الإيمان» أو معدودًا في عداد الشرائع» فإن كان 


(تجابع ني كتب (الإيمان و(اثرو على (لمرمئة 
-5 :)ع : 
مضافًا إلى أصل الإيمان فهو نقض لقولهم فيما أنكروه من تجرّية ونفي 
الزيادة فيه. 

وإن كان سلوكًا به سبل الشرائع؟ فهم لا يسمون شيئًا من الشرائع 
إيمانّاء وقد سماه الله تعالى في هذه الآية إيمانّاء ولا يسمون تارك شريعة 
كافرّاء وقد سمى الله من لا يؤمن بالقرآن في هذه الآية كافرًا . 


نز لذ نآ 


لعاقال الكرجى كه :)1١6١/١(‏ 

رد على المرجثئة 

قوله تعالى: «وَمَا كن أَلَدُ لِيضِيعَ إِيمَتَكُمْ» [البقرة: 184]. 

رد على المرجئة: لتسمية الله الصلاة نفسها إيمانّاء ألا تراه قال في 
استداء الآية: «وَمًا جَعَلْنَا لْتبِلة لي كنت ع1 إلا بكم من يَيَّعُ الرَسْولَ يكن 
ينقِتُ عل عَمِبَيَذُ وَِنَ كَانَتْ لكيِيرَةَ إِلَا عَلَ أَلَدِينَ هَدَى أله (البقرة: 148]؟ 

فلما صرف رسول الله يكْ عن القبلة التي كان عليها وهي: قبلة 
بيت المقدس إلى الكعبة» قالوا: يا رسول اللهء أرأيت الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ 

فأنزل الله: ظوَمَا كن أنَهُ لِيضِيعَ إِينتَكُْ»؛ أي: إيمان من مات 
منكم على تلك القبلة؛ والله أعلم. 

وهذا كما تقدم من قوله: «وَإِدْ رقنا 8 لحر [البقرة:050]؟ أي: 
من أنتم من نسلهم. 

م نا 

[ 6 اقال الكرجي كله :)1١65/1(‏ 

حُجَّة خانقة على المرجئة: 


قوله: ويس لين أن ملا بوك وَبَلَ الْمشرقٍ وَالمنب وَلكِنَ آلرّ من 


«فكت القرآن الدالة على البيانء للكرجي كانه 


َم بِآلَّه وَالِيَوْوِ الآ َالَلَبِحدٍ والكتب وَالبيِنَ وَبَانَ 1[ 
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شرق وَالِْتن وَالسَكِينَ وَآبْنَ أسَبِيلٍ وَآَلشَِلِنَ دَفٍ 
وَدَاقٌ ارك والبوشرت مدوم ذا 7 ضري فى 0 لصََلهُ وت 
آلبأيين وليك لْذِينَ صَكَهاً وكيك هم الْمتَفُون ©4 [اليقرة: /ال31]. 

حُسَة خائقة للمرجئة جدًا؛ لأنه ‏ جل وتعالى ‏ لم يثبت لهم 
الصدق إِلّا بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وغيرهما من الأعمال التي 
ذكرها معهماء وهم لا يخالفون أن من لم يكن صادقًا كان إيمانه غير 
ثابت له. 


لذ فنا 


قال الكرجي كلَنْهُ :)١07/١(‏ 

حَجَّه 00 

قوله: ييا ) مول لا حك نك ألّديت يسَرِعُونَ فى ل رِ من 
لدب قَالوَا ءَامَثَا انهه 000 22« [المائدة: 41]. 

حُجة على المرجئة ا 
من أن يكوت محسويًا لهم بلا مشاركة القلوب له؛ أوَلا يسمى القول 
بالشهادة إيمانًا حتى يشاركه الضمير وتصدقه القلوب؟» فإن كان القول 
عاليًا من الصعيز حر الأبيان مندمم» فقد كذبهم الله - جل وتعالى - 
بقوله : مَإوَّلَرٌ تومن و4 [المائدة: 41]. 

وسماهم مسارعين في الكفر إذا اقتصروا على القول دون القلوب. 

وإن كان لا يكون الإيمان بالإقرار وحده حتى تساعده القلوب» 
فقد أقروا بأن العمل من الإيمان؛ إذ تصديق الضمير فعل من القلب 
بإجماع الأمّة لا ينكره منكر» والقلب أحد أركان الجسدء بل ملكها 
ورئيسهاء والقول شيء لا يضاف في الجسد لَه إلى اللسان وحده؛ إذ لا 


3 الجاع في كتب (للإيمان و(لرو على المرمئة 


سبيل إلى الإيجاد إِلَّا به» فما بالهم ينكرون تسمية العمل إيمانّاء وقد 
سموه هذه التسمية التي لا تشكل على أحدٍ ينظر فيها؟! وما بال عمل 
بعض الجسد يستحق اسم الإيمان ولا يستحقه سائرها من سائره؟! 

وهل إطلاق القول في الشهادة وضمير القلب على صدقه إِلَّا من 
المفترض الذي أمر الله عباده بالخروج إليه منه فإذا انتمروا له سمي 
ذلك الاثتمار منهم إيمانّاء وتكون الصلاة والزكاة أمرًا مثلهما. 

فإذا ائتمر مؤتمر بأدائهما لم يسم اثتمارة إيمانًا؟! هل هذا الأمر إِلّا 
من التحكم الصراح الذي لا التباس فيه؟ 

فإن استحسن مستحسن منهم أن يكابر عقلهء ويجحد خصمه ما 
يشهد العيان له بصحتهء ويتصور بصورة المجانين عند جميع العالم» 
فيزعم أن ضمير القلب على الشيء وقوله له ليس بعمل يضاف إليه» 
ويضاف بطش اليد إليهاء ويكون من عملهاء أو يزعم أن ضمير القلب 
جزء من أجزاء القول الذي لا سلطان لغير اللسان عليه؛ حرم كلامه 
وانقطع نظامه؛ وإلّا فليوقن بأن ما جحده في التفصيل قد أثبته في 
الجملة, وأن العمل إذا سمي إيمانًا كان نسبته إلى اختلاف أسماء 
الجوارح وحركاتها لا يغير حكمه أقرٌ به الجاهل أم جحده. 


فخ حم نا 


لقال القصاب كله (451/1): 

رد على المرجكة: 

قوله وَيْك: ظإِنّمَا التؤيئو الَدنَ إدا ذكرَ أنه وَجِلْ قُلوبيُمْ وَِذَا يُِيتَ 
عَلِيِمَ -إنثه. رهم إيتانا وَعَلَ دَيَهم بَكَوَطُوتَ © اليرت يُقيئوت_الصّلزة 
دما دَنَْكَمْ يفقت © أليد مم النؤينون عقا لم حَيَجتُ عند تَتهر 


للع لخ سم 


وَمَفْضِرَة وَرِزْقُ حكَرِيدٌ (4)2 [الانقاذ]. 
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رد على المرجئة من وجوه: 

أحدها: أنه ذكر عامة الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة وجعلها 
من الإيمان» وذلك أنه ذكر قبل ططإنَمَا الْمُيئرت» التقوى وإصلاح ذات 
البين» ثم نسق في هذه الآية عملاً بعد عمل» وذكر فيها التوكل وهو 
باطن . 

والثاني: أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهمء وهم 
يدكرونه . 

والثالث: أنه لم يثبت لهم حقيقة الإيمان إِلّا باجتماع خصال الخير 
من الأعمال الظاهرة والباطنة وهم يُثبتون حقيقه بالقول وحده. 

والرابع: أنه - جل وتعالى ا راك د دِلَْ ديجدئُ» وقد 
أثبت لهم الإيمان بشرائطه وحقيقته» وهم لا يجعلون للمؤمن في إيمانه 
إِلَّا درجة واحدة» ولا يجعلون للإيمان أجزاء. 

فكيف يستقيم أن يُسمّى المرء بالإقرار وحده مُستكمل الإيمان» وقد 
سمّى الله له كل ما حوته الآية إيمانًا؟! 

فإن قيل: فما لك تُنكر على القوم أن يشهدوا لأننسهم بحقيقة 
الإيمان وقد شهد الله لهم في هذه الآية؟ 

قيل: لم أنكر حقيقة الإيمان وإمكانه في كثير من الخلق» و 
أنكر شيئًا أكمله الله لملائكتة وأنبيائه» وشهد لأهل هذه الآية 5 - 
أنكرت عليهم ما أنكرت من جهتين: 

إحداهما: أن الله شهد بحقيقه لأهل هذه الآية بخصال كثيرة» وهم 
يشهدون لأنفسهم بخصلة واحدة. 

أيجوز أن أشهد على مُقرٌّ بكلمة الإخلاص مصدق بهاء ذُكر عنده 
ربه فلم يوجل قلبهء أو فرّط في الصلاة» ولم يوتٍ الزكاة بحقيقة 


الجاع ني كتب (لؤيمان و(ثرو على المرجئة 

7 اع اس سس سه 
الإيمان؟ والله ‏ جل وعلا ‏ لم يشهد له بهء فأساوي بينه وبين من كل 
ذلك كائن فيه. 

أم كيف يجوز أن يكون إيمان هذين يستوي من غير أن يكرن 
أحدهما زائدًا على صاحبه فيه؟ وكيف ينكر الزيادة والنقصان في شيء» 
ولا محالة كل زائد على شىء فالآخر أنقص منه؟! 

فإن كانوا يزعمون إيمانهما في كلمة الإخلاص قولاً واحدًا فنحن 
لا تأباه. 

وإن زعموا أن اسم الإيمان لا يقع على غيرهاء فنحن لا نخالف 
كتاب رينا. 

وقد حوت هذه الآية وغيرها ‏ مما سنأتي عليها في مواضعها على 
نسق السور إن شاء الله ما حوت من العمل المسمى بالإيمان. 

والأخرى أن تحت الحقيقة معنيين» فإن كانوا يقولون: إنهم حمًا 
مؤمئون بخصالٍ بأعيانها فيهم في وقت القول عند أنفسهم» فنحن لا 
نتكره. 

وإن قالوا: إنهم حا مؤمنون لا يأمنون مكر الله عله في السلب» 
ولا يحذرون القطع بهم عند الخاتمة؛ فهذا هو المنكر الذي لا نواطئهم 
عليه؛ ولا نسلمه لهم لتكذيب الخبر والمشاهدة معًا له. 


ند مل فنا 


قال القصاب كن (47/1): 

رد على المرجئة في باب الايمان: 

قوله: ظوَالَِيت انوا وَمَاجَرُوا وَهَدُوا فى سَبِيلٍ له وَآلَدِينَ ووأ 
وليك حُمْ الْتؤْينَ حما» [الأنفال: 6/4 


اكيم 


ونصروا 
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ردٌّ على المرجئة فيما أضاف الهجرة والجهاد والنصرة والإيواء إلى 
الإيمان. وقد شهد لقوم في أول السورة تحقيقهء ولم يذكر هذه 
الشرائط . 

وذكر لأولئنك شرائط لم يذكرها لهؤلاء» فدلّ على أن الإيمان ذو 
أجزاء» وأن كل خير يفعله المؤمن مُتقرّبًا به إلى الله فهو من الإيمان 
فرضًا كان أو تطوعًا؛ لأن الجهاد والنصرة والإيواء قد يكون نافلة في 
بعض الأوقات إذا لم يكن المنصور والمؤوي مضطهدًا. 

والجهاد إذا قامت به طائفة فهو للباقين فضيلة لا فريضة. 

فإن قال قائل: 

فالنصرة والإيواء في هذا الموضع مقصود به رسول الله كك وكانا 
فيه بلهِ فرضين» بقي عليه الجهاد الذي لا يتهيأ له فيه شيء من أن 
الخارج فيه بعد الكفاية متطوع بخروجه. 

وفيه دليل: على أن اسم الإيمان شامل المؤمن بقليل الإيمان 
وكثيرهء وأن مستحقّّه بكلمة الإخلاص قبل أن تفرض الفرائض لم 
يستكمل أقاصي درجاتهء وأنه إنما سمّي مؤمئًا في ذلك الوقت؛ لأنه لم 
يكن مخاطبًا بغيرهاء فلما أتى بما خوطب به سمي التماره ذلك إيمانًا؛ 
لأن الله تبارك وتعالى ‏ أفرد قول تلك الكلمة وحدها بالإيمان ومنعه 
من غيرهاء فكل مؤتمر لأمر من أمر الله فائتماره إيمان كما كان ائتمار 
قائلي كلمة الإخلاص إيمانًا / 

ولا أحسب المرجئة المساكين أوتوا إِلَّا من قلة بصرهم باللغة» 
حيث قدروا أن شيئًا بعينه إذا سمي باسم لم يجز أن يُسمّى به غيره» أو 
أن الاسم لا يقع على المسمى إِلَّا بعد كمال ذلك الشيء الذي سُمّي به 
فيهء وأغفلوا أن الله جل وعلا ‏ سمى نفسه عليمًا وحكيمّاء وهو عليم 


دقردمة (لجامع في ُتب الإيمان و(لرو على (ثمرجئة 
بكل شيءٍ حكيم في جميع صنعه؛ ثم أجاز أن يسمى غيره عليمًا 
وحكيمّاء ولم يستكملوا ما استكمله ‏ جل وتعالى -: ولم يجز أن 
يستكملوه وقد |استيعقوا الاسم ببعضه» ويسمى الإنسان حسنًا وقبيحًا 
وطويلاً وقصيرًا ببعض أجزاء الحسن والقبح والطول والقصر وأشياه 
ذلك. ثم يكون في الناس من هو فوقه في ذلك؛ والاسم واحد وإن 
اختلفت درجاته وتفاضل بعض فيه على بعض. 

وكذلك المؤمن في درجات إيمانه؛ لأن الذي يقع عليه الإيمان هو 
الائتمار وهو واحد في شيء كان أو شيئين» كما أن الحسن واحدء وإن 
كان في الوجه والعينين والشفتين وأشباه ذلك. 


دخ كيز فنا 


لقاقال القصاب كله (١14/1ه):‏ 

ذكر الإيمان والاسلام: 

قوله: طوَدلَ ثري يعرم إن كم اسَمْ لَه صَلِِدِ يكوأ إن كم سيمت 
© ليونس: 84]. 

حجة لمن يقول: الإيمان والإسلام وإن فرق بهما اسمء 
فجماعهما واحد. وفيه دليلٌ: على أن التوكُل من الإيمان» وهو ردٌ 
على المرجئة. 


اع د 


ل قال القصاب كله (؟/44): 

المرجثة: 

وقوله تعالى : قد ألم التزمئة © ان هم ى صَكَووم حيغية ©» 
إلى قوله: «أزليك - ونون م [المؤمتون: ]1١ ١‏ 


٠تكت‏ القرآن الدالة على البيانء تلكرجٍ كلف 
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حُحيَّة على المرجئة واضحة.ء ألا تراه كيف نعت المؤمنين بنعوت 
العمل ولم يجعلهم وارثي جنته وفردوسه إلا بها. 
فكيف يكون مستكمل الإيمان من عري من هذه النعوت المذكورة 
في وصف المؤمنين؟! 


نئل نط نآ 


0١‏ ]قال الكرجي القصاب كَنْهُ (؟507/5): 

المرحتثة: 

قوله: «إتنا التؤيئر> الس امنا يله ْله وَِدَا كاه مد عل أو 
5 2 اموس عع موعن 4 عا يجمه فعس 1 3د ع 
جَليع لَرَ يَدْمَبُوا حَقٌّ يَْعَقِوُة إِنّ اين سْعَدوْيَكَ أوليلك لين بوت يله 
وَيَسُولوء» [التور: 39]. 

حُسَة على المرجئة فيما يزعمون أن الأعمال ليست من الإيمان» 
وقد جعل الله جل وتعالى استئذان الرسول من الإيمان» إذ جعله في صفة 
الإيمان»ء ولم يشهد لهم به إِلّا معه. 


ا دن اننا 


[ ؟'] قال القصاب كلَنْهُ (/041): 
معرفة القلب دون إقرار اللسان: 


ِ 0200000 2 


وق وله : «دَلًا جَدَهمَ ينثا مبصِرهٌ قالوأ مدا سخ ثييتٌ )4 [النمل:1]. 

فيه دليلٌ على أن معرفة القلب دون إقرار اللسان» وتوطين النقفس 
على الشيء لا ينفع» ولا الإقرار ينفع دون الضمير حتى يجتمعا معّاء 
وتستوطن الأنفس عليهء ويأخذ في العمل معه. 


م نيا 


لالجامع ني كتب (للإيمان راثره اسرد 
و اس سف صف امت 


1 ) قال القصاب كُلنْهة (/774): 

وقوله تعالى: ظإِنَّا بون يتا الْدِينَ دا دروا )ا حرو سُجّنًا 
سب بصنْدِ رَيهمْ مَهْمْ لا يَسَْكيروفَ )4 [الجدة: 06 

دليلٌ على أشياء: 

منها: أن السجود من الإيمان» وهو ردٌّ على المرجئة» إذ فى قوله: 
«إننا ب ينا ان ا مجَيها ج) حَيّا سمداه دليلٌ على أنهم لو لم 
يخروا سجدًا لم يكونوا مؤمنين» وهذا إذا امتنعوا من سجدة فرض أو 
تطوع استكبارًا . 

فإذا رأوها حمًّا وهي تطوع فتركوها كسلاًء أو علمًا بأنها غير 
مفترضة لم يأخذوا ثواب الساجدين» ولم يكونوا حرجين. 

وعلى كل حال جاؤوا بها فهي من الإيمان» فإن كانت فرضًا كانت 
جزءًا من أجزاء فرضهء وإن كانت تطوعًا فهي من أجزاء نوافله . 

ألا ترى أن من أصحاب رسول الله يَكِ من كان يقول: تعالوا نؤمن 
ساعة» يقولها في المسجدء فرأى قعوده فيه إيمانّاء وليس القعود فيه 
مفروضًاء فهو من الإيمان الذي يكون تطوعًا. 

ومنها: أن التكبر هو الامتناع من السجودء وأن من سجد لله 
وتواضع وتذلل بترب وجهه لله برئ منه. 


فد فنا 
15 ] قال القصاب كيه (290/9): 
قوله: ِل يصَمَدُ ألْكرُ ايبُ وَلْمَمَلُ لصح يَْفَحُم4 لفاطر: 0٠١‏ 
هذه الآية حُحسجَة على المرجئة فيما يعرون الإيمان من العمل 
الصالح؛ وهذا القول نفسه لا يرفعه إِلّا العمل الصالح كما ترى» فكيف 


«دنكت القرآن الدالة على البيان» للكرجي كَدّنْهُ 

متخ سس فمند 4 
لا يكون من الإيمان؟! والقول الذي هو عندهم كمال الإيمان لا يرفعه 
ِلَّا العمل" . 


د اعد اعد 


١6 [‏ ]قال القصاب كلنْهُ :)١1١*/4(‏ 

قوله: طولِين سَأَلْنهُم مَنَ حَلَقَ لسوت وَالارْضَ لِمُولُنَ خَلَهْنَّ الْمَررٌ 
ليم 42 [الزخرف: 4]. 

دليلٌ على أن الإنسان لا يكون بإقراره ببعض الحق مؤمئًا حتى يقر 
بجميعه» وأن الكفر ببعض الحقٌّ كفرٌ بجميعه؛ ألا ترى أن القوم قالوا 
حمّاء لم ينفعهم الإقرار به» وقد ردوا غيره. 


نز فنا 


[17] قال القصاب كله (180/4): 
ذكر المرجئة والجهاد: 
قوله تعالى: لإإنّما الْمَؤْسُونَ 

وَحَنْهَدُوأْ بِأْتَوَلِهِمَ وَلَشْسهِرَ في سهبيلٍ طًٍ وليك هُمْ لصون 

[الحجرات: .]1١6‏ 
حُبة على المرجئة واضحة إذ هم مقرون بأن من لم يكن له 

صدق الإيمان فليس بمؤمن» وقد جعل الله الجهاد من صدق الإيمان 

كما ترى. 


و ده عمسم 


ين “مثا يله سويد 3م لم يتا 


© 


)١(‏ قال الآجري تَأَمهُ «الشريعة» (1/ 787): فأخير تعالى بأن الكلم الطيب حقيقة أن يرفع 
إلى الله تعالى بالعمل. إن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله» ورد عليه ولا كلام 
طيب أجل من التوحيدء ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء القرائض.اه. 
وقد تقدم الكلام عن هذه الآيق انظر: (5/ 881). 


و الجابع ني كتب (لإيمان د(لرو على (لمرمئة 

فإن قيل: فكيف يكون من لم يجاهد صادقًا في إيمانه إن كان 
الجهاد جزء من أجزائه؟ 

قيل: قال الله تبارك وتعالى: طلا يَكَلِنُ أَمَّهُ تنما إِلَّا مآ داتنها» 
[الطلاق: 7] ولا مكلك أنَّهُ كنا إلا وُسْعَهأ» (البقرة: 86؟] فمن لم يطق 
الجهاد بالنفس والمال وآمن به ورآه حمًا وأحبّه فهو من أهله وليس عليه 
غيره» والجهاد مع ذلك فرض على الكفاية» والإيمان يزيد وينقص» فمن 
جاهد بنفسه وماله كان أفضل درجةء وأزيد إيمانًا ممن قعد عنه بالعذر 
والرخصة؛ فكلاهما مؤمن وبعضهما أزيد فيه من بعضء وكل بمقدار 
جزئه صادق فيهء قال الله تبارك وتعالى: ظتَضَّلَ لله الْمجَهِينَ يأَنْوَلِمْ 
تين عل تون ديعا وبل وعَدَ لَه لْمَئْ» [النساء: 40]. وهذا بعد ما 
أعذر أولي الضرر في أول الآية فقال: لا يتَرى القِدُود مِنّ الْتؤمني عَيدْ 
أل لصَرَرِ دين في عبيل ام [النساء: 46]. 
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تكغفير تارك العمل 


قال القصّاب كلنْهُ 180/1١(‏ -1445): 

ذكر تارك الصلاة والزكاة: 

وقوله: يان تَابوأْ وأككامُوا الصككزء وََائوا لكر يونم فى اليين» 
[التوبة: ,]1١‏ 

وكذلك ما قبله: تن تَابوا وََقَامُوا الصَّلَرة ياتا أليَكَرة دا 
لهم [العوبة: 0] حُيَّة في أشياء: 

فأحدها: أن التوبة من الشَّرك تُسمّى توبة كما تسمّى من الذنب؛ 
لأن معناها الرجوع عما كان عليهء والإضمار أن لا يعود في مثله» 
فسواء كان كفرًا أو ذنيًا. 

والثاني: أن تارك الصلاة والزكاة يكفر في الظاهر؛ لأن الله - جل 
وتعالى - لم يأمر بتخلية سبيل المشركين ولا سماهم إخوان المؤمنين إلا 
بإقامة الصلاة والزكاة مع التوبة» وهي ثلاث شرائط. 

فإذا ترك واحدًا أو اثنين لم ينفعه الشرط الباقي» ولا أعلم بين 
الأمّة خلانًا في أن الخارج من الكفر إلى الإيمان لو قال: أؤمن بالل 
وأؤمن بأن الصلاة والزكاة حق؛ ولكن لا أقيمهما وأقتصر على القول 
بالشهادة أنه لا يقبل منهء وأنه كافر كما كان حلال الدم والمالء وأن 
الذي يحرم دمه بالشهادة هو الذي يحمل عليه في الحرب فيظهر القول 
بها أو يجيء متبرعًا فيقولها ويسكت ليؤمر بالصلاة والزكاة على الأيام» 
ولا يشترط ترك الصلاة والزكاة في وقت إسلامه. 


9( 47 )مم الجامع في كتب (لإيمان واثرو على (ثمرهئة 
ماع ني كته (لإيماه والره على المرعئة 


فكيف يجوز - والحال ما وصفت - من أن لا يثبت له الإسلام إِلّا 
بثلاثئة شرائط» فإذا صار من أهله ثم ترك بعضها ثبت إسلامه على حاله 
لم ينقص منه شيء؟ 

أو ما باله إذا ترك الإيمان بأن يدعو مع الله شريكاء وهو مُقِيمٌ على 
الصلاة والزكاة يكون كافرًا؟ وإذا ثبت على الكلمة وترك الصلاة والزكاة 
لا يكون كافرًا؟! 

فإن قال قائل: لا أقبل منه بدا حتى يأتي بالثلاثة كلها؛ لأنها 
شرائط الله نضًا في القرآن» فإذا قبلها وصار من أهل الإسلام ثم أحدث 
الترك جعلته ذنبًا ولم أكفره بحدثهء وقد صار من أهله بالشرائط . 

قيل له: أَنْتقره إذا أحدث ترك الشهادة وحدهاء ولا تستتيبه ولا 
تسميه مرتدًا؟! 

فإن قال: بل أسميه مرتدًا أو أستتيبهء فإن تاب وإلّا قتلته. 

قيل: ولم تفعل ذلك إِلّا أنه ترك بعض الشرائط التي لم يكن 
داخلاً في الإسلام إِلّا بها. 

فإن قال: نعمء ولا بد من نعم . 

قيل: فتارك الصلاة والزكاة أيضًا تارك بعض ما لم يكن داخلاً 
في الإسلام إِلّا به» فسمه بتركهما مرتدّاء أو استتبه فإن تاب وإلّا 
فاقتله . 

فإن قال: لا أفعل هذا في الصلاة والزكاة» وأفعله في الشهادة. 

بانت مُكابرته» وكان لا محالة مخطنًا في إحدى الحالتين: 

أ- إما حيث لم يقبل بدءًا إسلامه إِلّا بالشرائط الثلاثة. 

ب - وإما حيث كقَّره بعد الدخول فيها بتركها بعضها دون بعض. 
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ويقال له: لا تستتيبه بترك الصلاة والزكاة وتسميه كافراء وتسميه 
بترك الشهادة كافرًا أو لأنهما ليستا من الإيمان؟ 

فإن قال: نعم؛ وافق المرجئة» وكذبه نفس هذه الآية» وهو ثالث 
المعنى الذي دلت عليهء ورجع عن قوله فيما لم يقبل إيمان الكافر بدء 
إِلّا بهما مع الشهادة. 

فإن قيل: فأنت تزعم أن جميع ما أمر الله به ونهى عنه من الإيمان 
وتجادل المرجئة عليهء أفيكفر المرء بترك شيء منهاء أو بمواقعة فاحشة 
منهي عنهاء وتستنيبه عليها؟ آم تسميه مذنًا ولا تستيبه؟ 

قيل: بل أسميه مُذنبًا بترك سائر هذه الثلاثة» ولا أستتيبه ما دام 
معترقًا بأنها مفروضة عليه. 

فإن قيل: ما الذي فرّق بينها وبين الثلاثة؟ 

شيل: فرّق بينها أني وجدت الله تبارك وتعالى يأمر بقتل المشركين 
حيث وجدواء قال تبارك وتعالى: «قَدًا أَتَلَعّ تور للم تأذئنوا المطركينَ 
حَيِثُ وَيَدشُوَظ مَسُدوم وَلَتشيُومٌ وافنثوا لهم حكْلٌ مَرْسَرْه . 

ثم أمر بالكفٌ عنهم بهذه الشروط»ء فقال: طن نبوا وَأكَامُا ألصَلوً 
ويا اليكرة صَكَلُوْ لمم [التوبة: 0]. 

وقال: «إِنَّا الْمُؤْمِبُونَ إِحَوَهُ» [الحجرات: 2٠١‏ فجعلهم بهذه الثلاثة 
الأجزاء من الإيمان إخوانناء فقال: ظيّن ابا وأَكَامُوا الصكزة وََانواأ 
زكر نكم ف ليبن » [التوبة: ]1١‏ 

وسائر هذه الثلاثة وإن كانت من الإيمان مسماة بأجزائه؛ ففعلها 
زيادة في الإيمان وتركها نقص منهء وهو قولنا: إن الإيمان يزيد وينقص؟ 
يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية. 


ووجدت الله تبارك وتعالى أوجب على منتهكي حرماته حدودًا لم 


6 الجامع ني قتب (الإيمان و(ثرو على (لمرهئة 
.9ع - اتاد اسدت سس اسس 


تخرجهم من الإسلام ولا أمر بقتلهم». فقال تبارك وتعالى: وَالسَارقٌ 
َأَلَاركَةٌ مَأَقْطهُوَا لدِيَهُمَا جَرَاءا بِمَا كسبًا تكلا مِنَّ أّو4 [المائدة: 8 . 

وحرّم الزنا بقوله: «ولا قروا ال ِنَم كن َحِمَهٌ وس سبلا 
© [الأسراء: 75]» ثم قال: انيه َف لدو قَُّ ود قِسَما هِأْمَدٌ 05 
[النور: 7]» ولم يأمر بقتل واحدٍ منهما ولو كانا كفرًا لأمر بقتلهما كما 
قال : «يدًا لِتثْرُ دن كدروأ طَتَرْبَ قا [محمد: 4]. 

وهذان المعنيان من قطع السارق وجلد الزاني رد على الشّراة"©: 
فيما يزعمون أن الذنوب كلها كفر. 

ووجدناه - جل وتعالى ‏ حيث أمر بالقتل أيضًا في انتهاك محارمه 
جعله حدًا لا كفرًا فحرّم القتل بقوله: «ولا تقتلا النّفس ألَتى حَيّمَ أقَهُ إلّه 

م عر لمعا ليخ عت ارمس مر . 

ألحيّ» [الأنعام: »]16١‏ ثم قال: «وين فل مَظَلُومًا هَقَدَ جَمَلْنَا لِولِيدء سُلْطنمًا 
لا مرف في الْقَدْلِ4 [الإسراء: +2650 فجعل السلطان للولي لا لنفسه كللة» 
ولو كان كُمّر بالقتل لأمر بالقتل» وإن لم يقتله الولي. 

وقال: «يتها اين مها كيب عَلِكم الِْصَاصٌ ن المَئلٌ كف بغي امد 
لبد دلق بالأنا حَنْ ين 21 ين كمد كن ماع ,ِالسَمرْرنٍ وده إ 
بِإِحْسَن [البقرة: 6304 

فلم يخرجه من اسم الأخوة وقد قتل» ولو كان كافرًا لما سماه 
أَخَا؛ِ لأن الكافر ليس بأخي المؤمن» وهذه أيضًا حُيجَة على الشّراة؛ 
لأنها في القرآن» ومثل هذا كثير في القرآن. 

ووجدنا رسول الله حين رجم المحصنين من المسلمين صلى 
عليهم» ودفتهم في مقابر المسلمين» ولم يحرم ميراث ورثتهم منهمء» ولو 


)١(‏ يعني: الخوارج. 
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كانوا كفروا لما صلى عليهم» ولا دفنهم في مقابر المسلمين» ولا ورّث 
ورثتهم منهمء إذ من ستته أن لا يرث المسلم الكافر. 

فهذه الأشياء وما يضاهيها سوى الثلاثة ‏ وإن كانت من الإيمان - 
معدودة في أجزاته ليس يكفر بتركها المرء وسبيل الثلاثة غيرها. 

دوق عن النبي ييل بهذا اللفظ: :أُمرتٌُ أن أقائلّ الناس حتى 
يقولوا: لا إله إِلَّا الله. ويقيموا الصَّلاة» ويؤتوا الزكاة2" . 

وروي عنه: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إِلّا بحقّهاء. 

فيحتمل أن يكون الأول مفسرًا للثاني» ويحتمل أن تكون الصلاة 
والزكاة من حقٌّها . 

وكذلك قال أبو بكر الصديق نه حيث قاتل مانعيها: (هذه من 
حمّها)» وساعده إجماع من أصحاب رسول الله على القتال» والإجماع 
خُمَةء ولا أحسبه ونه قاتلهم إِلّا بعد ما قالوا: لا نؤديها إليك. ولا 
نخرجها بأنفسنا”". والله أعلم. 

وقال رسول الله يةِ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصّلاة فمن 
تركها فقد كفر»'؟". 


و«من ترك صلاة مُتعمّدًا فقد برئت ذْمّة الله؛ وؤِمّة رسوله منه0" . 


.)١7( رواه أحمد في «الإيمان»‎ )١( 

(؟) رواه والبخاري (5945): ومسلم 5١(‏ و11) من حديث أبي هريرة #5 . 

(6)9 انظر: كتاب «الإيمان» لأبي عبيد )1١(‏ في مسألة قنال أبي بكر ضَفيه لمانعي الزكاة. 

(4) حديث صحيحء وقد تقدم تخريجه والتعليق عليه في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة 
(55-55)» وةالإيمان» لأحمد 51١1١(‏ - 0516. 

(0) تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد (097*4 


لتجامع ني كتب (اللإيمان و(ثرو على المرهلة 
ا ئس اسه سه اسك 


وهو أصمٌّ من حديث المخدجي» عن أبي محمد لأنهما 


جهولان”': مع أن الصنابحى قد رواه عن عبادة بن الصّامت ذل 
مجهو مع بحي عن بن ليد 


زلف 


يشير إلى حديث عبادة بن الصامت ضيه قال: قال النبي يغة: «خمس صلوات 
افترضهن الله على عبادهء فمن لقيه بهن لم يُضيع منهن شيئًا لقيه وله عنده عهد يدخله 
به الجنة؛ ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهنَ لقيه ولا عهد له ٠‏ إن شاء 
عذّبهء وإن شاء غفر لهه. 

وهذا الحديث رواه وأحمد (04لا7؟): وأبو داود (570١)ء‏ وابن ماجه 2)1١501(‏ 
وابن حيان (19725). 

قال ابن تيمية كَدَنهُ في «الإيمان» (ص 4817 544): وأما الذين لم يكفروا بترك 
الصلاة ونحوها؛ فليست لهم حية إِلَّا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك» فما كان 
جوابهم عن الجاحد كان جوايًا لهم عن التارك؟ مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي 
كما تقدم» ٠‏ وهنا نعل أسعدلالهم بالحمومات الي بسحي بها المرجئة كقوله: امن شهد 
0 إلا الله وآن محمدًا رسول الله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى 
عريم وروجح منه... أدخله الله الجنة4» ونحو ذلك من التصرص. 

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله يَيِ: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم 
والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن 
لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة». 

قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة» والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا 
دلالة في هذا؛ فإن الوعد بالمحافظة عليهاء والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمرء 
كما قال تعالى: لعشا عَلَ الصَسكوْتٍ والصسرة الوسطن» [البقرة: 0]778 وعدم 
المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخر النبي يل صلاة العصر يوم الخندق» 
فأنزل الله آية الأسر بالمحافظة عليهاء وعلى غيرها من الصلوات؛ وقد قال تعالى: 
«خلت بن بيع عل اغا القارة وُتْبئا تبرت مرق يلقن خا ©4 [مريم: 54] 
فقيل لابن مسعود ضيه وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا؛ ما كنا 
نظن ذلك إِلّا تركها . فقال: لو تركوها لكانوا كفارً . 

وكذلك قرله: ظتَوَبْلٌ يَنْْصِينَ (©© لذن هُمَ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ (©)4 [الماعون: 4 5] 
ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت» وإتمام 
أفعالها المفروضة؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي بل أنه قال: «تلك صلاة 
المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق؛ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
شيطانء قام فنقر أربمًا لا يذكر الله فيها إِلّا قليلاه. فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه 
أخرها عن الوقت ونقرهاء وقد ثيت في الصحيح عن النبي كل أنه ذكر الأمراء بعده 
الذين يفعلون ما ينكرء وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا». 


«نكت القرأن الدالة على البيان» للكرجي أنه 
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فجاء فيه بكلام يدل على أن قوله: #ومن تركها قليس له عند الله عهد» إن 

شاء عذّبهء وإن شاء أدخله الجنة». إنما هو ترك بعض خشوعهاء وإتمام 
ركوعها وسجودهاء لا أنه تركها فلم يُصِلّها", 

وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص وِقِيَاء عن رسول الله يل أنه 

قال: «من ترك الصّلاة حشر مع فرعونٌ» وهامان؛ وقارونء وأبي بن خلف» . 


> وثبت عنه أنه قال: «سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقنها ثم 
اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»» فنهى عن قتالهم إذا صلواء وكان في ذلك دلالة على 
أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا. 
وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها؛ وإذا عرف 
الفرق بين الأمرين, فالنبى يَِةِ إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من 
ترك؛ ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلواء ولم يحافظوا عليهاء ولا يتناول من لم 
يحافظء فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارًا مرتدين بلا ريب» ولا يتصور في العادة أن رجلا 
يكون مؤمنًا بقلبه؛ مُقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة» ملتزمًا لشريعة النبي وَل وما جاء 
به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع» حتى يقتل» ويكون مع ذلك مؤمنًا في الياطن قطء 
لا يكون إِلّا كافرّاء ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلهاء كان هذا القرل مع 
هذه الحال كذيًا منه» كما لو أخذ يلقي المصحف في الحششٌ ويقول: أشهد أن ما فيه 
كلام اللهء أو جعل يقتل نيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول الله» ونحو ذلك من 
الأفعال التي تنافي إيمان القلب, فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبًا 
فيما أظهره من القول؛ فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 
زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: أنه إذا أقرٌ بالوجوب 
وامتنع عن الفعل لا يقتلء أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت 
على المرجئة والجهمية؛ والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا 
يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم 
في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من 
لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» 
سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه .اه 

)١(‏ كرواية أحمد (917704)» وأبو داود (470)» ولفظهما: «خمس صلوات افترضهن الله 
على عباده من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن 
كان له عند الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهدء إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه» . 

(؟) حديث صحيحء وقدم تقدم تخريجه عند أحمد في «الإيمان» (71). 


22-5 الجابع ني كتب (الإيمان واثرو على (لمرمئة 

وكل عمل تاركه سوى الثلاثة كسلاً أو توانيًا وهو عارف بإساءته» 
مُعترف بخطيئته غير جاحد بوجوبه فهي معصية غليظة يلقى الله بهاء فإن 
شاء عذّبه» وإن شاء غفر له. 


وروى يعقوب القمي» عن ليث بن أبي سليم» عن سعيد بن جبير» 
قال: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفرء ومن ترك الزكاة فقد كفرء ومن 
ترك الحج مُتعمدًا فقد كفرء ومن ترك يومًا من رمضان فقد كفرء ومن 
ترك الجمعة مُتعيدًا فقد كفر9 , 

وروى النضر بن د شميل» عن أشعث. عن الحسن: فيمن ترك 
صلاته مُتعمدًا أن لا يعيدها. قال النَضْر: لأنه كفر”" . 


فإن قيل: فتارك الصّيام والحجٌّ ‏ وهما في جملة ما بني عليه 
الإسلام يُكفر عندك أو لا؟ 


قيل: إنه وإن كان كذلك فلا يكفر بتركهما؛ لأن رسول الله يه قد 
أمر المفطر عامدًا في الجماع في رمضان بكفارةٍ ولم يقتله. 


ومن حكمه أن يُقتل من بدلّ دينه» ولا قال: كفرت. 


.)1940( رواهء اللالكائي‎ )١( 

إلرفق رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 14 .)1١‏ 
قال محمد بن نصر معلقًا على هذا الأثر: وقول الحسن هذا يحتمل معنيين: 
أحدهما: أنه كان يكفره يترك الصلاة متعمدّاء فلذلك لم ير عليه القضاء؛ لأن الكافر 
لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. 5 
والمعنى الثاني: أنه إن لم يكن يكفره بتركهاء فإنه ذهب إلى أن الله يك إنما افترض 
عليه أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم» فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته المعصية 
لتركه الفرض في الوقت المأمور بإتيانه به فيه» فإذا أتى به بعد ذلك فإنما أتى به في وقت 
لم يؤمر بإتيانه به فيهء فلا ينفعه أن يأتي بغير المأمور به عن المأمور به 
وهذا القول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلاقة.أه. 
وإن أردت زيادة بيان في هذه المسألة فانظر: «الفتح» لابن رجب (6/ /01 08 . 


«نكت القرآن الدالة على البيان» تلكرجي كدَنْهُ 
--<-272-5ب2بلل و1019 )8د 
وأمر رجلا وامرأة أن يحجًا عن أبيهما بعد موته» ولو كان مات 
كافرًا لم ينفعه الحج عنه. 
ومن لم يكفر بإفطار يوم لم يكفر بإفطار الشهر كله؛ ولكن أسهم 
إسلامه التي بني عليه منه ذاهب عله حتى يراجع» وليس هدم بعض 
البنيان هدمًا لكله. والله ولى الصواب. 


ا ا 


قال القصّاب كلنْهُ (؟51/5؟): 

ذكر تكفير تارك الصلاة: 

وفي قوله تعالى: ظخََتَ بِنْ بنيج حَلكُ أمَاعُواْ ضكر [مريم: 155. 

دليلٌ على أن الإنسان يدرك ما يكفرء لقوله: إن إضاعتها تركها لا 
تأخيرها عن وقتها كما يزعم بعض المفسرين» لقوله تبارك وتعالى: «إلًا 
مَن َابٌ وَءَامَنَ» [مريم: 2620 فذكر الإيمان مع التوبة. 

وفيه تأكيد قولنا: في أن تارك الصلاة بلا عذرٍ يكفر". 


)١(‏ ذكر ابن جرير الطبري يدَنهُ فى «تفسيره» (48/11) أقوال المفسرين في هذه الآية عن 
الصحابة دقن وغيرهم قمنهم من ذهب إلى أن إضاعتها تأخيرها وإضاعة مواقيتها . 
وذكر بإسناده: عن ابن مسعود و أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: 
<َالَدِتَ هُمّ عن صَلَاممْ سَامُونَ 46 [الماعون: 5] وطعل مَلَانِمْ ياود [المعارج: 
5 فقال ابن مسعود ونه : على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إِلّا على الترك. 
قال: ذاك الكفر. 
وعن القاسم بن مخيمرة قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركًا كان كفرًا. .. 
وقال آخرون: بل كانت إضاعتهموها تركها. 
قال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك عندي بتأويل الآية قول من قال: إضاعتهموها 
تركهم إياها لدلالة قول الله تعالى ذكره بعده على أن ذلك كذلك» وذلك قوله جل 
ثناؤه: طإِلًا من نَابَ وَدَامَنَ وَعَِلَ لماه فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين 
لم يستئن منهم من امن وهم مؤمنون؟ ولكتهم كانوا كفارًا لا يصلون لله ولا يؤدون له 
فريضةء فسقة قد آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله. 


ون الجامع في كتب اللإيمان و(لرو على المرجئة 
(15 ]قال الكرجي القصّاب كن (51/4): 

قوله: «َوَيَلٌ يقتري © أن لا موود الركرة وَهُم بالآجْرة مم 
كَفْرُوتَ 469 [فصت: 0-5. 

يؤكد ما قلناه: من أن مانع الزكاة يكفر. 

وسمعت محمد بن عبد الغفاره يُحدّث عن أبى عمرو 
الضريرء قال: سألت عبد الله بن المبارك عن قوله: «إووَيلٌ مركن 
لين لا مُووْنَ ركز وَهْم بالآجْرَة هُمْ كَيْرُوتَ 4©2» [نصلت].ء قال: لا 
يقرون بها. 

قلت: عمن؟ 

قال: عن سعيده عن قتادة. 

فلا أدري ما وجه قوله: أن ظيُؤْبن 4‏ في اللغة : هو يقرون» 
والإقرار غير الإعطاء. 

وقد يجوز أن يكون تأويل قوله: طوَكُم يله مم كترونَ» فقال: 
من كان كافرًا بالآخرة لم يُقرّ بالزكاة» وقد أخبر الله عن أهل الكتاب 
- الذين أمر بأخذ الجزية منهم ‏ أنهم لا يؤمنون باليوم الآخرء فقال: 
دمَدينوا ليت لا يؤمنؤت اسه و بِأَلْرَمِ الآجز » [العوية: 6]795 وهم 
يقرون بالزكاة» ويخرجونها من أموالهم, عن كل ألف درهم درهماء 
وعن كل ألف دينار دينارّا» كما كان في شريعة موسى صلى الله عليه 
ويتصدقون على أهل دينهم» والله جل وعلا قد سماهم كفارًا بالآخرة» 
فلا يجوز ترك ظاهر الإيتاء ‏ الذي هو الإعطاء ‏ باحتمال لا طائل فيه 
من حجة. 

ومن كفر بترك إيتائها فسواء ضم إلى كفره كفرًا غيره أو لم يضم» 
وقتال أبي بكر الصديق نه في قتالهم» وهم متمسكون بسائر شرائع 


«نكت القرآن الدالة على البيان» للعرجي كه 


وه 


الإسلام دليل على كفرهم» وهو من الإجماع المحصّل الذي نسميه 
إجماع الأعصارء وهو حية0, 


د لحدة فنا 
( 0 | قال القصّاب كُلنْه (50/14ه): 
قوله : طعْوَبَلٌ يِنَمْصَنِنَ ©) الذي هُمْ عن صَلَاممْ سَاهُونَ 
قال: هم الذي يؤخرونها عن وقتهاء وهم مضيرون على إقامتها؛ 
لولا ذلك لكفرواء وقد توعدوا بالتأخير هذا التواعد. 


كز نا 


لفك قال القصّاب كله (؟/لاه): 
في أن السجود لله براءة من الكبر. 
ند مَحْدُ 3 2 1 فى ألسَمَوتِ ات وما ف لاض 9 دَأبَوَ والمليكة وَهُمْ مع 3 

كرو 1 1 ]. 

دليل على أن من سجد لله فقد برئ من الكبرء ووطن نفسه على 
الذل. ولم ينازع ربه في كبريائه وعظمته. ويؤيده ما قال قبل هذه الآية: 
يَنَقَيََا ظِلَلَهُ عن الْيهِينِ وَالشَّمَآيِلٍ سْمَّدًا يله وهر تحرو [النحل: 48]. 

فكيف يجد التكبر مساعًا فيمن صغره السجودء وذللّه لربه جل وتعالى . 

ولا أحسب قول النبى كيك إخبارًا عن ربه: «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري»”” إِلّا مصروًا إلى من يتكبر عن السجود لربه؛ ويمتنع من الإقرار 
)1١(‏ تقدم الكلام عن قتال أبي بكر ضيه لمانعي الزكاة في كتاب «الإيمان» أبي عبيد .)1١(‏ 
(؟) رواه أبو داود (4)2099 وابن ماجه (411/54) من حديث أبي هريرة طلفه. 


ورواه مسلم (5770؟) من حديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ييا قالا: قال 
رسول الله يفته: «العز إزارهء والكبرياء رداؤهء فمن ينازعني عذبته». 


(جامع في كتب الإيمان راثرد على المرجئة 
دو فت - - - - تفنوات قح ره ل لويد 


بوحدانيته» قال الله تبارك وتعالى: ظطلَّن يَنْتَتكِتٌ الْتَيِيحٌ أن يكرت عَبَدَ 
َه وَل الْمَلَيَكدٌ الْموة ومن يَسْسَْكفْ عَنْ عِبَادَيَهه ونير ف حشوم 3 
بِيعًا © كنا اتيت امنأ وَعَمِكواْ لصحت مَبُوَفْهمَ أُجْورَهُم وَيَرِيدُهُم ين 


قيوء سي 


مضيو وَأَمَا الوِرت اسددكيُوا وَاستَكبُوأ يعدبم عَدَابًا أَلِيمًا4 [النساء] . 


فدل على أن المستكبرين ليسوا من الذين آمنوا وذللوا أنفسهم 
بالسجود لله تبارك وتعالى» وقال رسول الله كيِ: «لا يدخل الجنَّة من 
كان في قله مثقال حَيّةِ من خردل من كبر" , 


فدلَ على أنه الكافر الذي لم يخلط بكبره إيمانًا يحمله على 
السجود فيبرئه منه. 

وأرجو أن لا يكون المترفّع من المؤمنين على غيره المختال في 
مشيته» وإن كان ذلك معدودًا منه في الذنوب العظام متكبرًا منازعًا ربه 
في كبريائه؛ لأن الخيلاء وإن كان ضربًا من الكبرياء فهو معدود في عداد 
الذنرب. والكبرياء الذي يكون كفرًا هو الامتناع من السجود والاستنكاف 
منه كالنفاق الذي يكون في الإيمان كفرًا وفي الأعمال ذنبًا 


كال اقجارة وتمالي” «إنَّ ألْتَفِقِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأسَكلٍ من ألثَارٍ ون 


1 [الساء: 116]. 


وقال: «إدًا جاه الْمتَفِمُونَ الوا مَتبدٌُ 
و بع أ وَأقَكُ : 300 0 لمق 0 0 


0 1 000 


)١(‏ رواه مسلم )١44(‏ وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد (040) من حديث ابن 
مفسعود . 


دنكت القرآن الدالة على البيان, للكرجي كن 
بت الشيأت اال ع لان كي كه ٠‏ 2 
وقال رسول الله: ثلاث من كُنَّ فيه فهو منافق خالصء وإن ضَامَ 
وصلَّى وزعم أنه مسلم: من إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا 
5 6353 
اؤتمن خان» . 
فهذه أخلاق المنافقين؟ ولكنها ليست نفاق كفرء وهي ذنوب عظام 
كبار لا يستوجب صاحبها بها الخلود في النار مع الكفارء» وكذا 
الاستكبار إذا استكبر عن السجود كان كافرّاء وإذا ترفع على غيره» 
واختال في مشيته» وجرّ ثوبه بطرًا كان ذنبًا عظيمًا ولم يكن كفرًا للحجج 
التي قدمناها في ابتداء الآية ولغيرها. 
قال الله ارد وتعالىة اومن ايده َينيهِ الْبلُ وَالتَهَارُ وَالّمْس لمر 
لا مََجدُوا للدم 0 وَاسَجنُوا يِل َس لَزِى 4 إن عُثُ ِيَاهُ 
توت © 1 تبروا َلِنَ عند رَيْكَ يسَبَحنَ ]2 ييل وار 
وهم لا َعَم سَتَعْون 69> [فصلت: /”3 - 728]. 
وروي أن بعض فراعنة قال للنبي #كلِِ: «لا أسجد فتعلوني استية 
استكبارًا عن السجود؛ لأنه غاية التذلل والاستكانة. 
وإذا سجد العبدٌ لله برئ من كبر الكفر كله. 


وكذا إبليس حين امتئع أن يسجد لآدم بأمر الله كان ذلك منه 


<4 


آففق 


)١(‏ رواه مسلم »)0٠١(‏ وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد (491) من حديث أبي 
هريرة ذينه . 

(؟) رواهابن عدي في «الكامل؟ (474/5)) و«العلل المتناهية» /١(‏ الاا)2 وقال ابن 
الجوزي: قال أبو بكر الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عن سفيان سيف ولا نعلم 
رواه عته إلا السمتي. 
وقال المصنف: قلت أما سيف فقال أحمد: يضع الحديث» وقال يحيى: كان كذايًا 
خبيثًا » وقال الدارقطتي: متروك. وأما السمتي فضعفه الرازي» والدارقطني.اه. 


الجامع في كتب الإيمان داثرو على (لمرجئة 
22س اسل سمه اسك 


تكبُرّاء قال الله تبارك وتعالى: ظدَالَ كإنيش ما مَمَكَ أن كََجُدَ لما حَلَفْتُ إيدَقٌّ 
أَسَتَكيرتَ َ كت من المَالِينَ 59 لصض: 176 


وقال: «فْجَد الملهكة 0 كلم معن © لد ابلس اسْتَكيرٌ عَننّ 97 
الْكتفريت © 7ص : 7# ب" اد 

فإن قيل: فما معنى قول النبي يَلِةِ: «الكبر: من سَفِه الحق» 
وَفمضن الناس»”؟ , 

قيل: معناه ‏ والله أعلم ‏ من سَفِهِ الحق الذي جاءت به الرسل من 
عند الله ونفر عنه. 

قال الله تبارك وتعالى: ظاوَأَقَمرا بش جَهْد لِسّممْ ليت جَادَهُمْ نَذِرٌ 

ين أَْدَى ين يندى الأ كلما بكم كن نا نادَهُمْ إِلَّا ورا © اشيكبا 

في الْاْرْضٍ» [فاطر: 47 - 47]. 


ومعنى «غمص الناس»: استحقرهم ‏ والله أعلم » وتقزز من 
مجالستهم لفقرهم وغناه» كما استحقر صناديد المشركين من عاتب الله 


للق قال إسحاق بن راهويه تلن : واجد محم العو لير نك ترك السجود 


تعانى» واستتكاقه أن يذل لآدم بالسجود اك ولم يكن تر اسستكانًا عن الله تعالى» 
ولا جحودًا منه لأمره؛ فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذا. 

قالوا: تارك السجود لله تعالى» وقد افترضه عليه عمدّاء وإن كان مقرًا بوجوبه أعظم 
معصية من إبليس في تركه السجود لآدم؛ لأن الله تعالى افترض الصلوات على عبادهةء 
اختصها لنفسه؛» فأمرهم بالخضوع له بها دون خلقهء فتارك الصلاة أعظم معصية 
واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم عَلكة: فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره 
عن السجود لآدم موقع الحجة» فصار بذلك كافرّاء فكذلك تارك الصلاة عمدًا من 
غير عير حتى يذهب وقتها كافر.اه. [#تعظيم قدر الصلاةة (9919)]. 

(؟) رواه أحمد (2081)» والترمذي »)١944(‏ وهو حديث صحيح. 


«نكت القرأن الداثة على البيانء» للكرجي كآنه 
اح مد ل ع حت 5 و/ 40100 


رسوله عليهم فيهم» وأنفوا من مجالستهم حين تركهم رسول الله َل 
وأقبل على الصناديد طمعًا في إسلامهمء فقال تبارك وتعالى: 2إوَاصَير 
نك مع لين يدوت نَيّهُم بِآلْقَدذة ولي رُيدُودَ مه وَلَا مد عنِكَ 
عنْمْ زُيدُ زيكة الْسّزة دآ ولا مي من أتنا عل عن وو آَم مونة وكات 
مَرْمْ مصلا (2)» [الكهف: 18]. 

فهذا كله راجع ‏ والله أعلم ‏ إلى ما كان عليه الكفار. 

فأما من دخل في الإسلام» وأخذ بشرائعه» وصلى وصام وصار 
من أهل القبلة» فعليه أن يأخذ بأخلاق أهل الإسلام» ويخفض جناحه 
للمؤمنين» ويكون رحيمًا بالضعفاءء محبّا للمساكين؟ يقربهم ويدنيهم» 
ولا يبطر نعمة اللهء ويمشي على الأرض هونا بخشوع واستكانة. 

فإن تمسك بالإسلام؛ وخالف أخلاق أهله فترفع على الناس لأمره 
ونهيهء ونخوة سلطانه» وما أشبه هذاء ومشى المطيطاءء فكل ذلك منه 
ذنوب عظام كبار. 


ألا ترى أن الله تبارك وتعالى حيث بدأ العشر من سورة (بني 
إسرائيل) قال: ولا تقتلوا أولادكم. ولا تقربوا الزنا ولا نش في الْاضٍِ 
مرا إِنَكَ ك عَخْرِقَ الْيّسَ ول يِذ يبال رلا © عل مَلِكَ كان مينقة عند 
دَيْكَ مَكزُوهًا (02» [الإسراء: 02-597 

فجعله في عداد الذنوب والمعاصي لا في عداد الكفر. 

وروي عن النبي يلت أنه قال: «براءة من الكبر: لباس الصوف» 
واعتقال الثنّاةء ومجالسة الفقراء المؤمنين» وأكل أحدكم مع عياله”". 
)١(‏ روى نحوه الطبراني في #الكبير» (9/ 23538/167) من حديث السائب بن يزيد طلفنه. 


وروى نحوه أيضًا تمام في «فوائده» (001) من حديث أبي هريرة ضإنه. وهو حديث 
ضعيف جدًا. 


(الجامع فى كتب (لريمان و( السمئة 
جم اده فسا سخمسصامصة 


(؟؟ | قال القصّاب كله (4/؟19): 

مانع الزكاة: 

وال وه هَدَا مَا لَدَىَّ عَيِدٌ © تيا فى جَهُمَ كُلّ حَنَرٍ جب © تنم 

قوله: لتنج لَِحبرِ» وعيد شديد على مانع الزكاة» ومؤيد ما قلنا: 
من أن مانعها يكفرء بدليل قوله: طن كَابوا وَأكامُأ الكككرة وََائ 
ألركَر مونم في ليبن » [التوية: 311]. 


[ق: ؟10-177] 
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«نكت القرآن الداكة على البيان» للكرجي كله 


باب 


الايمان يزيد وينقص 


قال الكرجي القصاب كلَنهُ :)17/8/١(‏ 
رد على المرجئة: 
قوله: كايا ألَدِينَ عَامنْوَا انوأ أله وَرَسُولو؟» [الساء: 115]. 
رد على المرجئة فيما ينكرون من زيادة الإيمان؛ إذ قد أمر 
المؤمنين بأن يؤمنوا. 
مز فنا 


لع؟) قال القصّاب كلَنْهُ (1/١51؛):‏ 
رد على المرجئة: 
قوله كِيَِ: ظإِنّما نويبرت الدِينَ إدَا كر أَنَدُ ولت لوبهم فَلِدَا 59 
عَلِحَ َإِينندُ رَادمهُمْ إِيمَائا وَعَكَ رَيَهِدْ يَكَوَكُونَ (© الت يقيثوت أصّلَوةً 
ما فته جمد © أتقة حم لين عقا للم ديجت عند تَتهِد 


وَمَمْفْرَهٌ وَردفٌ حكَرِيدٌ 469 [الانفال: 1 - 4] 
ردٌّ على المرجئة من وجوه: . 
والثاني: أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهم؛ وهم ينكرونه. 
وقد تقدم ذكر هذه الوجوه. 


ل يذ فنا 


الجامع ني كتب (لإيمان واثرو على المرجئة 
8 ا اا احم حل سس ات 


( 6؟ | قال القصاب كدَنْهُ (١27/1ه):‏ 


المرجكة: 
قوله: #«رَدًا مآ رك سورد صئْهْر بن يَقُولُ أَيْكْمْ رَدَئدُ مذو إيتنا 


آنا الدرت -َامَئوا وَادتيُح إيتكا وَهْر مستَنيرُوق 0 [العربة: 174 
المرجئة فيما ينكرونه من زيادة الإيمان ونقصهء وهذا 
نصٌ القرآن ينطق بزيادته كما ترى. 


00 
حجه 


0 3 
[5) قال القصاب يله (؟/نالا؟): 
ذكر زيادة الايمان: 
لإويَريدٌ لَه اديت أَمْنَدوأ هُدَئُ» [مريم: 200/1 
حُجّة على المرجئة في زيادة الإيمان. 
#م ا نم 


قال القصاب كلنهُ :)16١/4(‏ 


قوله تعالى: ظوَلَيِنَ أمْتَدََا َدَهرَ هُدَى وََالنَهُمَ تَقوَهُمَ © 

[محمد: /10]. 

حججة. . على المرجئة في زيادة الهدى. 
ل ‏ ننخ ندا 

(8؟] قال القصاب كله :)16١/4(‏ 


قال: #إنً و بج لك كارع ل 4ه 0 
لْثْرٌ وبر يْمَنَكُ عَلَكَ ويَبْدِيْكَ مر رطا مُسَمَقِيمًا 49 [الفتح: ١‏ 


حُسّجَة في أشياء: 


«نكت القرآن الدالة على البيان» تلكرجي دنه 

ملستاستست ا ص تت تت تك ونج - كك 
منها: أن هداية النبي يِقِيةِ بعد النبوة إلى الصراط المستقيم لا يكون 

ِلّا بزيادة في إيمانه» وهو رد على المرجثة. 


ان نا 


ل5؟ )قال القصاب كله :)١61/4(‏ 

ذكر المرجكة: 

قوله : مو الَِصَ أل ألتَكينة فى ُو المؤمِينَ رادا إيسنا مم 
يسنم 6 [الفتح: 4] حُمَة على المرجئة واضحة. 


كن نم نا 


ل:؟عاقال القصّاب كأنهة (14/؟؟): 

المرحجئكة: 

قوله تعالى: طلم يَأنِ لِيَنَ مثا أن مَنتع ويم نكر لَه وَمَا يل 
ص لي » [الحديد: 315]. 

رد على المرجئة إذ المخاطبون الموبخون بهذا قد كان لهم لا 
محالة حظ في الخشوع قبل استبطائهم وتقريعهمء إذ لو لم يكن لهم حظ 
فيه - وإن قل ما كانوا مؤمنين» فهل ما التمس منهم إلا الزيادة في 
خشوعهم والذي بقليله استحقوا اسم الإيمان قبل أن يطلبوا بكثيره. 


2 0 نا 


الجامع ني ثتب (الإيمان واثرو على المرهئة 
ول لضت ا م سم 


الاستثناء فْ الإيمان 
ل98] قال القصّاب كله (١1/؟؟١):‏ 

ردٌّ على المرجئة: 

قوله إخبارًا عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم: «إرينا 
َاجْعلنَا مين لك وين حُرَيَيَآ أمَدٌ عُمْيمَةٌ لك [البقرة: 11]. 

رد على المرجئة فيما يزعمون أن الاستثناء في الإيمان شلك فيه. 

أفترى إبراهيم وإسماعيل عندهم كانا شاكين في إسلامهما حيث 
دعوا ربهما أن يجعلهما مسلمين وهما مسلمان؟ 

أم لم يكونا أسلما عندهم قبل الدعاء فدعوا أن يرزقاه؟! 

أو ما يعتبرون ‏ ويحهم - أنهما كانا لا محالة مسلمين» ومع 
الإسلام نبيين» فرغبا أن يزاد في إسلامهما الذي لا نهاية لفضائله وزيادة 
الخشية في إقامة فرائضه. 

وقد دللنا على أن العمل يسمى إيمانًا كتسمية القول والتصديق» 
وأن الإيمان والإسلام يجمعهما اسمء وإن فرق بهما غيره في كتابنا 
المجرد في وصفه. وشرح زيادته ونقصه. 

ولو لم يكن من الدليل على أن دعاءهما للازدياد إلا إشراك من لم 
يكن مخلوقًا من ذريتهما فيه عند دعوتهما؛ لكان قد أزال كل ريب فيه 
ولبسة تحول بين الوصول إليه. 


فأي المعنيين اعترفوا به من هذين لزمتهم به الحجّة: 


«نكت القرآن الدالة على البيان» للكرجي ككأنه 2 

أ- إن أثبتوا كمال الإسلام لهما قبل الدعاء انتقض عليهم: قولهم 
في إنكار الاستثناء . 

ب - وإن زعموا أنهما لم يكونا كاملي نهايته انتقض عليهم في 
إنكار الزيادة فيه . 

ولا سبيل إلى ثالث إِلَّا ما ألزمناهم من نفي جميعه عنهما قبل 
المسألة. 

وهذا كفر بعينه لم يلتزموه لفظاعة توهمه فكيف تقلده؟ 

ومسألتهما التوبة فى مكانهما من الله واستغفار رسول الله في جلالته 
إذ يقول: «إنه ليغان على قلبي؛ وإني لأتوب إلى الله في اليوم مائة 
مرة)0"؟, 

تحذير لنا شديد كيف يكونوا مع الله َل بهذه المنزلة مع طهارتهم 
وتلوثنا . 

ل ند نا 

[ل5؟ | قال القصّاب كله ١١١/4(‏ - 154): 

ذكر الاستثناء في الايمان: 7 

قوله: كنكل الْمَسيدٌ الْحَرَامَ إن سا أَلَهُ عمدت مقن دُوسكم 
وَمْقَصَرينَ» [الفتح: 1907 

حيَة لمن يستثني في الإيمان ولا يكون شك منه. 

وقد سبقنا إلى هذا غير واحد من أهل العلم. 


2 6 ك6 


.)190707( رواه أحمد (4)14591: ومسلم‎ )١١( 


5و :2ظظاس اسغد تس سه 

فجمع بين الدين والملة والإسلام في آيةِ واحدة. 

وقال في سورة المائدة: ظلِكُلٍ جَمَلنَا سِكُمْ يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَاً» 
[المائدة: 14]. ١‏ : 

وقال في سورة الأنعام: ظوَأنَ هَدَا رع مُسَنَقِيسَا دَأتَبِعُوةُ» 
[الأتعام: “3168]. 

وقال في سورة عسق: ظوَإِتَكَ لبد إِلّ مط تُسْتَّقيوٍ + صرْطلٍ 
ألو [الشورى]. 

وقال في موضع آخر: «إنَّ ابن امنا وان هَادُواً» [الحج: »]١07‏ ثم 
أخبر عن هذا كله باسمين وجمعه فيهماء فقال في سورة آل عمران: «إوّمّن 


0 7 عع دعم © 1 ]. 


يبتع عر الْإسْلم ديا قلن يعبَلَ ينه وَهُوَ في الأيضْرَة مِنَ الْكَسر 

وقال في سورة المائدة: هالوم َكمَلتُ لك ديت وَأمَنْت عَلِيَ يتمق 
وَرَضِيتٌ كح لسْلم أي [المائدة: 7]. 

ورسول الله يق حين سأله جبريل ين قال له: الإيمان كذاء 
والإسلام كذا وكذاء سمّى له جزءً! جزءًا باسمه على التفصيل الذي ينوب 
عن جميعه واحد بعينه. 

وأكبر غلط القوم في ذلك» وما لبس عليهم جهلهم بأجزاء الإيمان 
وتصوره عندهم في صورة جزء واحد. 

ولولا أن هذا الكتاب مقتصر به على النكت غير مقصود به الإتيان 
على نهاية التلخيص؛ لشرحناه بأكثر من هذا الشرح» وذكرنا جميع 
الآيات الدالة على تسمية العمل إيمانّاء وسنلوح منها على تأليف السور 
في أماكنها جملاً يستغني بها الغائص على النكت عن إطالة شرحنا فى 
كتابنا المجرد فيه إن شاء الله ١‏ 


0 0 ك6 


«نكت القرآن الدالة على البيان» وبحت انترآن الدائة عل البيانه لكرج 1856 اج كف 


أيات الوعيد وموقف أهل الشّنّة منها 


(/؟ | قال القصّاب كُلنْه (١/لالاه‏ - 18ه): 

ذكر من يعد المعاصي كفرًا: 

قال محمد بن علي: ومن حماقات من يعد المعاصي كفرًا أو يزعم 
أن النار لا يدخلها إِلّا كافر احتجاجهم بقوله: «وَإرك جَمَثَمٌَ لتْحِيكلة 
ياَلْكفْريتَ4 [العوبة: 44]. 

وإخراجهم المؤمن المذنب من جملة من تُحيط بد وادعاؤهم أن 
محالاً عندهم 0 تذكر الإحاطة بقوم موصوفين فيدخل معهم غيرهمء 
وهذا هو نهاية الجهل والإفراط في الحماقة. 

أو ليس جائرًا عندهم أن تكون لرجل ماشية من بقرٍ وغنم» أو غنم 
وحدها ‏ عفر وسود ‏ فيدخلها حظيرة» فيقال: أحاطت حظيرة فلان 
ببقره» ولا يذكر فيها غنمه» أو أحاطت بسود غنمه ولا يذكر عفرهاء وقد 
أدخل كلا فيهاء فيكون كلامًا غير مستحيل أن تكون 0 أخافلت 
بالمذكور وغير المذكور؟ وما عسى يقولون في قوله: «أؤ كمي ين 
َلسَمَةِ ْو ظَمَت وَرَعْدٌ وَر3ّ جَمَلُونَ َعَم . علالنوم ين ألصَوعِقٍ حَدّرَ فزت 
وَأَّهُ يحيطأ بِالْكَيرنَ 4069 (البقرة: 819 

أيقولون - ليت شعري -: إنه غير محيط بالمؤمنين وبالبهائم وجميع 
الخلق؟ نعوذ بالله من الجهل. 


5 و الجامع ني كتب (الؤيمان و(لرو على لالمرهئة 
[4؟] قال القصّاب كله :)509/1١(‏ 

ذكر الشراة: 

قوله: إخبارًا عن إخوة يوسف: 8إِدْ فالا ليُوسف وَلَكُوهُ لَعَتّ إل 
ًا من وك عْسبَةٌ د بها لتى صَكَلٍ يبن 4 (يوسف: ه] مع كل ما 
0 به من الغدر بأخيهم وإلقائه في الجبَّء وكذبهم بعد رجوعهم 
إلى أبيهم رد على الشراة فيما يزعمون أن الذنوب كفر؛ إذ ليس يقدرون 
أن يكفروهم وهم أنبياء. وقد فعلوا تلك الأفاعيل كلهاء ثم أخبر عنهم 
في آخر السورة بعد ندامتهم: مِقَائوأ يكأبانًا أسْتَغفِز لَنا 0 نا م 
خَطِدتَ 46 [يوسف: /4] ولم يقولوا: كفرناء ولا رد الله عليهم ولا 
أبوهم قولهم. 


لد نز فنا 


ل55] قال القصاب كأ :)١7١/4(‏ 

تفسير قول النبي يَلِ: «سباب المسلم فسوق”©. 

وقوله: هوإن طَمَنَاتِ من الْمُؤْمنينَ قا َأصَِحُوأ م4 [الحجرات: 
) إضمار الجميع راجع على جمع الطائفتين؛ لأن الطائفة تكون واحدًا 
وجمعاء وهو في هذا الموضع جمع 

وفي تسميته إياهم بالمؤمنين ‏ مع الاقتتال ‏ دليل على أن قول 
النبي يلْةِ: «سيباب المسلم فسوق وقتاله كفر؛. هو أن يقتله مستحلًا 
لقتاله. فأما إذا قاتله مذنبًا أو متأولاً فليس ذلك بكفر؛ لأن الله جل 
وتعالى لم يزل أسم الإيمان عن الباغية وغيرهاء ثم قال: مان بعت 
ِحَدَسهمَا عل لشت فينو الى يت عق يَف إل أثرٍ الله [الحجرات: 4] على 


.)9190( حديث متفق عليه» وقد تقدم تخريجه عند أبي عبيد في «الإيمان»‎ )١( 


«نكت القرآن الدالة على البيان» للكرجي كدفَهِ 


3[ ©- 
لفظ تأنثيها؛ لأنها مؤنثة اللفظء ثم أكد الإيمان لهم بقوله: ظإِنَا الْمَؤْممُونَ 


ِعْوَدٌ مَأَصَِكُأ بين لَحويف)» [الحجرات: 60٠١‏ 

وهو ردٌّ على الرافضة خانق لهم فيما يُكفّرون مقاتلي عليّ ه 
وعنهم . 

وعلى الشّراة فيما يعدون الذنوب كفرّاء وقد سمّى الله كلا مؤمنًا 
كما ترى. 


# # # 


[ ]قال القصاب كن :)١45/4(‏ 

الوعيد: 

وقوله تعالى: مل لزت اما وها الصَلحت يله ني في 
غير كلد حر انتزذ الثيين © ونا أبن كزرًا أل تكن يي نل عَم 
ترم َُُ وما يُحْرمِينَ (©)6 [الجاتية: 7٠‏ - 51] 

قال: ححسّجة على [المعتزلة] في باب الوعيد لو تدبره؟ لأنه قال في 
أول القصة: «إزررق كن أو جَِيَةً كَل كو مض إل ككيبا؟» [الجاثية: 14]. 

ثم أخبر بمثوى كل فريق ومجازاته» فقال: طقن لنت امنا وعحِا 
لصحت [الجائية: 0]*٠‏ ولم يقل: (ولم يذنبوا)؛ والمؤمن إذا صلى» 
وصامء وتوضأء واغتسل من الجنابة فقد عمل الصالحات» ولا ترى 
مؤمنًا ‏ وإن أذنب - إِلّا وقد فعل كل هذا وزيادة. 

وقال في الفرقة الأخرى: ظْرَأْمً الدِنَ كَتْروأ4 [الجائية:2]81) فحق 
الوعيد عليهم بتعريتهم من الإيمان» فمن أوجب الله له الفوز ووعده 
الإدخال في رحمته فقد أمن مثوى الآخرين وجزاءهم» فإن أوجدنا في 
القرآن كله أن الله لم يوجب الرحمة والفوز والجنة إِلَّا لمن لم يعصه 


ور ]ع (تجامع ني كتب (لإيمان وثثرو على (لمرمئة 
طرقة عين» أو عصاه فمات تائبًا فالقول قولهم» وإلَّا فليقروا أن الخلود 
لا يجب على من آمن وعمل الصالحات» وليعلموا أن هذا العادل 
الذين يدعون الفلسفة في معرفة عدله ‏ لا يضيع إيمان مؤمن» وصالح 
عمله بذنب أذنبه» فيسوي بينه وبين الكافر الذي لم يؤمن طرفة عين. ولا 
عمل من صالح عمله شيئَاء وما بال القضاء بالذنوب يُنفى عن الله جل 
وتعالى محاماة على عدله عندهم» ولا يُنفى عنه التسوية بين المؤمن 
والكافر في الخلود؟! وما بال إيمان الكافر ‏ إذا آمن لحظة يستعلي على 
كفره جميع عمره؛ وإحسان المؤمن ‏ عمره ‏ لا يستعلي على ذنب 
أذنبه؟! ومع إحسان إيمانه. آلأن الذنب أعظم من الكفرء وأوزن في 
الميزان منه؟! إن هذا منهم إلى تجوير الله تعالى عن قولهم ‏ أقرب منه 
إلى تعديله. 

وكذا قال: «أتمن كن مُزْيئا كمَن كانت دَاسِمَأ لَا يَنَْوْنَ © أن الْدِنَ 
امنأ وعَهِنُوا الصَِحَكِ) [السجدة]. 

وكذا وان لين فقوأ [السجدة: .]٠١‏ 

والفساق ‏ في هذه الآية ‏ هم الكفارء لقوله في آخر الآية: موقيل 
لَهُمْ ذُوهُوا عَدَابَ ألَّارٍ الَيِى كُشْر يدء تُكَيْبوْنَ4 [السجدة: 250؛ لأن المؤمن 
- وإن ساء عمله ‏ لم يكذب بعذاب الثار. 

وقال: تمل التتيين كَلْبَزِيَ © عا لكر كف عبن 43 [القلماء 
ومثله في القرآن كثير . 


قيل: استقامتهم هو على ما قالواء ألا ترى أنه لم يقل 
«اسْتَفَسُوا»4 على غيره» وكذا روي عن رسول الله عل أنه تلا هذه الآية 


«تكت القرآن الدالة على البيان» للكرجي أنه 2 - 
فقال: «قد قالها الناسء ثم كفر أكثرهم. فمن قالها حتى يموت فهو ممن 
استقام عليه»20 . 

فالمذنب حقيق بالعقوبة» موعود بهاء غير حقيق بالخلود مع 
الكفارء فإن عفا عئه ربه وغفر له فهو أهل العفو والمغفرة» وإن جازاه 
على سيء عملهء وعاقبه عليه أنجزه ما وعده من الخير على العمل 
الصالحء حيث يقول: من يَمْمَلْ يفكال دده حيط يَرَهُ 9© ومن 
يَمْمَلْ يكال دَرَّرَ شا يَيْ 46 [الزلزلة: 1-ها. 

وما بال العفو يكون عندهم حُلمًا لقوله : «إومن يَمْمَلُ ينتكال دَدَوَ 
سيا يَرَمْ 46 وقد دللنا على أن العفو كرم لا حُلف فيه» ولا يكون 
خلود المؤمن مع الكافر في النار إذا مات بغير توبة من ذتب عمله تُحلقّاء 
لقوله: «فَمَن يَمَمَلَ مِتْككَالَ دَدّوْ حي يَرَه 4 فمتى يرى هذا الخير 
- ليت شعري - إذا خلد في النار؟! 

إن الخطأ في قولهم أبين وأظهر من أن يحتاج فيه إلى هذا الإغراق 
كله . 


ين نا 


[ 2 ] قال القصاب كه (5/4؟1): 
الوعيد: 


قوله: اموأ إل منفرَق يْن يَيَ5 وَجَنَةِ عرَسهَا كمَرْضٍ أسَمَك وَالارْضِ 
ُهِدَّتْ للدت عامثوأ أله 00100 [الحديد: 03] 


)١(‏ رواه الترمذي (205560 والنسائي في «الكبرى» ( 211»). وابن أبي عاصم في 
«الشنّةَه 2 »٠‏ والطبري في «التفسيره .)١14/14(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلّا من هذا الوجه.اه. 


(تجامع في قتب الإيمان و(ثرو على المرجئة 
عو الس تق و اده شو ال 

ححجّة على المعتزلة في باب الوعيد ‏ شديدة ‏ لو تأملوها؛ إذ ما لا 
يفهمونه من الحُلف خانق لهم في هذا الموضعء فيقال لهم: كيف يجوز 
عندكم أن يكون الله ل يخبر عن نفسه بإعداد الجنة للمؤمنين به ويرسوله 
فى هذه الآية بلا شرط» فيكون فيهم من يذنب ذنبًا واحدًا فلا يجعل له 
حطًّا فيما أعد لم آمن به وبرسوله من أجل ذلك الذنب الواحد ألأن ذلك 
الذنب محا الإيمان من صدره وأنطق بالكفر لساله؟! 

فإن قالوا: لا؛ ولكنه أوعده النار على ذنبه. 

قيل لهم: فأوعده إدخال النار وحده أو أوعده مع الإدخال 
الخلود؟ 

فإن قالوا: أوعده كلاهماء كابروا في الدعوى». وطولبوا بالتلاوة 
في ذلك» ولا سبيل لهم إليه. 

وإن قالوا: بل أوعده النارء ولم يوعده الخلود. 

قيل: فما بالكم تخلدونه فيها بعد استيفاء الجزاء على ذنبه؟ وأنتم 
قوم تقودون دليل العقل» وتأخذون أفعال الله بعبيده من أفعال الخلق 
بعضهم ببعض في باب العدل والتوحيد وغيره. 

أفسائغ في عقولكم ‏ ليت شعري - أن يتواعد رجل عبده بضرب 
على فعل إن فعله» فيتقدم بين يدي نهيه يفعل ذلك الفعل» فإن ضربه ثم 
خلا عد كذبًا عليه وخلقًا لوعيده؛ لتخليته بعد ضربهء ولا يكون ‏ 
عندكم ‏ صادقًا ولا منجرًا وعيده إِلّا بتتابع الضرب وسرمدته عليه 
عمره؟! 

كما يزعمون: أن من أدخله الله بعدله ‏ نار جهنم عقوبة على 
خطيكته» ثم أخرجه بعد استيفاء عقوبة خطيئته أنه مُخلف لإيعاده. 

أَوَ سائغ ‏ في عقولكم ‏ إذا حلف رجل على عبده أن يسجنه 


«نكت القرآن الدالة على البيان, للكرجي كدف 


فسجنه يومّاء أو ساعة ثم خلاه أن تكون يمينه باقية عليه حتى يخلده في 
السجن؟! وأشباه ذلك. 

أو تتبصرون فتعلمون أن الضرب إذا وقع بالعبد الموعّد به» وأطلق 
من السجن ‏ بعد وقوع الحبس عليه بر الحالف ووفى الموعد. 
وأن الله عل إذا أدخل المذنب ناره فقد وقَّى بوعيده» فإذا أخرجه بعد 
استيفاء جزائه لم يكن ذلك مؤثرًا في وعيده. 

فإن قالوا: فقد قال الله تبارك وتعالى: رسن يتين أله وسُولهُ ون د 


لمهم 


مَارَ جَهَتَمَ حَدْدِيِنَ ذِبَآ بدا [الجن: 580). 

قيل: المعصية قد تكون في الكفرء وتكون في الذنب؟ إذ معنى 
المعصية عصيان من أمر بشيءء ونهى عن شيء» فتعدى أمره ونهيه» فلما 
كانت المعصية المصروفة إلى الذنب غير مبطلة لقوله: موجه عرشب 
كمَرْضٍ لصم وَالْْيَضٍ لدت للدت عامثرأ أله ورشلو.» [الحديد:01] 
والمعصية المصروفة إلى الكفر مبطلة لهء ومتأسية بغيرها من آيات الوعيد 
في الكفرء كان صرف العصيان ‏ في هذه الآية ‏ إلى عصيان الكفر 
أجدرء مع أن ما قبل هذه الآية وما بعدها دليل على أنه عصيان الكفر 


ا 00 


عد صمو 24 


ا ألا تراه يقول: : «وَأتَه 6 كام عَبَْدُ أ يدغوة كادوأ يَكونونَ عليه ليدا 
© قل ينآ دما مق يلآ أثرة بيه لمت © قل ! إن لآ أَنِكُ لَك سنا ولا رَسَدًا 
© كل إن أن مم من آله د وَلَنْ لد يه فد. لقعةا © إل :6 يد اق 
وَرِسَلَيد وم يحص أله ورسولة فَإِنَّ لهم مَارَ جَهَتَمَ خَددِينَ ذِبَآ أبَدَا © 
َأ ما ُعَدُونَ صَسَيَتْلمُونَ من أمْعَفُ ترا وَأقلُ عَدَدا 40 [الجن: 15 154. 

فأخبر عن إكبار القوم دعوة الرسول وما كادوا يفعلون به» ثم أخبر 
ب ا وو مهي ل اجات كي من الله إن لم يبلغ 
رسالاته؛ ونسق عليه ب#ومن ينص لله ورَسُوله ون لد مَارَ جَهَئَدَ حَدِِينَ فهآ 


حَيَّهَ إدًا 


9 (لجامع في كتب (لإيمان واثرو على المرعثة 
ون شاللا ليث 


أَبَدَاه [الجن: 217 وحققه وأذال عنه كل لبسة بقوله: حَيَّمَ إِذَا رَلَوَأ ما 
ُوِعَدُوقَ َسَيَعْلَمْنَ من أسْعَتُ كصِرًا وَأقَلُ عَدَدا 402 [الجن: 14]. 

فأخبر أن المتكائرين المتظاهرين» ومن كاد يتلبد من الجن والإنس 
على تكذيب الرسول الداعي إلى اللهء وعلى رد ما جاء به يكونون ‏ بعد 
رؤية جهنمء ودخولهم وما أوعد من الخلود فيها ‏ بلا أنصار ولا عدد 
يتكثرون بهم كما تكثروا وتلبدوا على التظافر به» والتظاهر عليه» فلم 
ينفعهم ذلك» وأبى الله إلا إمضاء ما أرسل به رسولهء فهذا واضح لا 
إشكال فيه. 

قال محمد بن علي كه : ولا أرى الشّراة ِل أعذر في مقالتهم 
منهم [أي المعتزلة] ‏ وإن كانوا متساوين في باب الخطأ ؛ لأن أولئك 
خلطوا في أصل تسمية المذنب بالكافرء وإعداد الذنب كفرّاء ثم قادوا 
مذهبهم في الخلود والشهادة على الكافر عندهم. 

وهؤلاء لم يسموه كافرّاء بل سموه فاسقّاء ثم أوجبوا باسم 
الفسوق الخلودء فجمعوا على أنفسهم الغلط من وجوه عدة. 

فأحدها: أن الفسوق في اللغة التوثئب» وليك سميت الفأرة 
فويسقة؛ لأنها قفازة» قال الله تبارك وتعالى ‏ في إبليس: فَصَسَقَ عَنْ 
أَمْرِ ريد [الكهف:١5]؛‏ أي: وثب بين يدي 56 وخلفه وراء ظهرهء 
فإذا كان الفسق هو التوثب على الأمر والئهيء وكان الأمر والنهى 
مشتملين على أشياء: منها ما يكون كفرّاء مثل: دعوى الولدء والزوجةء 
والقول بالأنداد» وأشباه ذلك» ومنها: ما يكون ذنبًا؛ مثل: الزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء وما ضاهاهاء لم يجز إِلّا أن يكون الفاسى ‏ 
في النوعين معًا ‏ يسمى باسم واحدٍ مسلوكًا به طريقًا واحدّاء أو مسمى 
باسمين مختلفين مسلوكًا به طريقين» فإن كان لاتفاقهم معنى على تغليظ 


«نكت القرآن الدالة على البيان» للكرجي ينه 2 
الشراة حقيقة في التسمية ولم يكونوا به متزينين فقولهم في الخلود غلط - 
بغير إشكال ‏ إذ محال أن يكون الكفر فعلاً لا نظير له من الذنوب فعل» 
وجزاؤه الخلودء ثم يكون ضله من الفعل إذا فعل يكون ‏ أيضًا - جزاؤه 
الخلودء وإن كانوا مجامعين لهم في أصل المقالة ومتزينين بما نحلوه من 
الاسم فقد نافقوا في الكلام» واستهدقوا لخصومهم في الإلزام. 

والثانية: أنهم يخطئون في مقالتنا فيما نصف به ربنا عز وعلا بأنه 
عدل في تعذيب من قضى عليه الخطيئة» ويعدونه جورًا مناء ولا يخطئون 
أنفسهم في إيجاب الخلود على من أخطأ خطيئة واحدة في عمره لم يتب 
منهاء وأطاع ربه سائر عمره» ولا يسمونه كافرّاء ويسلكون به مسلك 
الكافرء ويعدونه عدلاً. 


والثالثة: أنهم يفرقون في عقوبة هذا المجرم بين الدنيا والآخرةء 
فيزعمون أن المتفسق بأفعال الذنوب لا يقتل ولا يستتاب كأهل الحرب 
والردة» ويستوجب الخلود. والمتفسق بأفعال الكفر يقتل ويستوجب 
الخلود ويرث ويورثء والكافر لا يرث ويورث ومحرم ماله. ويحل مال 
الكافر الذي جزاؤه الخلود. 

والرابع: أن نفس ما يحتجون به من قوله #لل: ظينّس الأنم الشمو 
بَعْدَ لاسن [الحجرات: 2]1١‏ موضوع في غير موضعه؛ وذلك أن ابتداء 
الآية التي هذا فيها نازل في قوم كانوا يلمزون أنفسهمء» ويتنابزون 
بالألقاب» فيقول الرجل الآخر: يا كافرء يا فاسق يلقبه بذلك» ولا 
يسميه باسمهء فأخبر الله لل أن المسمى بالفسوق بعد الإيمان مبدل 
اسمه بما لا يشاكلهء فقال: «ايَأيبا ادن َامَئُوا لا يَسْحَر عَم من قوم عَم 


لس لصوو 5 ع ع سلس 


َلَا نابا بالْأَلْمَب ينس العم الْشوقٌ بَعْدَ الْايسن» (الحجرات: 4]1١‏ أي: 


الجامع ني ثتب الإيمان و(لرو على (المرجئة 
دق و قد - - ل لتكلا ل يت 


بئس الاختيار في تسمية المؤمن بالفسوق بعد ما سُّميٍ بالإيمان» لا أن 
اسم الإيمان زائل عنه بفسوقه الذي ليس بكفر. 

فإن عارضنا معارض من المرجكة فزعم: أن ما احتججنا على 
المعتزلة في هذا الفصل حُججة له في تجريد الإيمان معرى من العمل» إذ 
ليس في قوله: طلْهِدّتْ ليمت مثا أله وَمسْلو.» [الحديد: ١؟]‏ عمل» فقد 
غلط كل الغلط؛ لأن الله لد ذكر الإيمان جملة به وبرسلهء ولم يذكر 
إيماناء فالجملة جامعة للقول معًا بما دللنا عليه في السور قبل هذا 
الفصلء ولو كان أيضًا ذكر قولاً ما كان لهم حُسَّة إذ من قولنا: إن 
المؤمن ببعض أجزاء الإيمان يدخل الجنة بعفو الله» بل بمثقال خردلة مع 
الشهادة» وليس في دخوله النار قبل دخوله الجنة بعد إخراجه منها ما 
يكسر قولنا في تجزئة ة الإيمان» وتيمية ة العمل بهء وكذا قولنا في حديث 
رسول الله كِةِ: «من قال: لا إله إِلّا الله فله الجنة وإن زنا وإن سرق»؛ 
أي: يدخل الجنة بعد ما يخرج من النارء فتكون الجنة داره أبدًا؛ إذ 
ليس في هذا الحديث: (من قال: لا إله إلّا الله لم يدخل النار)؛ إنما هو 
«فله الجنةة, والجنة له في أي وقت دخخلها. 

فتأويلنا في هذا أحسن من تأويل من قال: كان هذا قبل نزول 
الفرائض؛؟ لأنه وإن كان حسنًا فلا يدرك إِلّا بخبر» وقولنا مطوي في نفس 
الكلام لمن مكر,9 , 

# ااه 


قال القصاب كله (١45/1ه):‏ 
معنى الوعيد: 
قوله : وعد لله القن وكوف يِ وَالْكْتَارَ نار جَهَم»4 [العوبة: 34]. 


.)85/١( انظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في مقدمة هذا الكتاب‎ )١( 
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دليلٌ على أن الوعد يكون في الخير والشَّرء والإيعاد هو الذي 
يكون في الشرٌ ولا يشاركه فيه الخيرء وفصله بين المنافقين والكفار 
بالواو على تفريق الاسم بهمء لا على اختلاف المعنى ‏ والله وأعلم - 
لأن المنافق أيضًا كافرء وهذا كقول: ظلَرٌ يك الَدِنَ كَدرُوا مِنْ أَهْلِ الكتب 

وأهل الكتاب أيضًا مشركون لقولهم في عزير والمسيح» ولكن فرق 
بينهما ‏ والله أعلم ‏ على غلبة اسم المشركين على أهل الأوثان» وأهل 
الكتاب على اليهود والنصارى» وغلبة اسم الكفر على من أعلن به 
واسم النفاق على من أسرّه. 

وكما قال: امت عَلِك لولدم َل لنزر» إلى قوله: «إومآ 
أعَلَ آلشَيُمٌ إِلّا ما دَيّمُ» [المائدة: ]» وكل هذا داخل في الميتة» والذي 
فصل بينهما بالواو الأسامي الغالبة عليها لا المعاني المتفقة فيها. 


ند لد نا 


قال القصّاب كلَنهُ (؟//2١):‏ 

فإن قال قائل: قد قبلنا قولك في جعل الدية على قاتل العمد لما 
ذكرت من قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة بعد ذكر القصاص في قوله: 
«ككها انين مها كيب عَبَيْ الصا في الئل لخد لمي امد يلد هافق 


بعس م موصعم ل 


الأ صن عن لك ين لدو كنة فلك بالتتزوف وأد إتق يإنسي كيك نقيت 
ين بَيَكُمْ وَيَحْمَةٌ هَمَنِ أعَتَدَ بَنْدَ كَلِكَ هَلَمُ عَذَابُ لبد 409 [البقرة: 3074]. 
فلم جعلت عليه عتق رقبة» وصيام شهرين متتابعين إذا أعوزها؟ 
وهما كفارة قاتل الخطأ الذي تُقبل توبتهء وقاتل العمد لا تقبل توبته. 
وإنما الكفارة كاسمها تكفر معصية قتل الخطأء وقتل العمد لا 
تكفره الكفارةء إذ لو كفرته ما منع التوبة من فعله؟ 


(لجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرمئة 
22س سل سك سه 


قيل له: ولم لا يقبل توبته؟ 

فإن قال: لأن الآية التي في سورة الفرقان منسوخة بالآية التي في 
النساءء من أجل أن الفرقان مكيّة والنساء مدنية. 

قيل له: أما نزول السورتين فكما ذكرت؛ ولكنه جل وتعالى ذكر في 
سورة النساء عقوبة قاتل المؤمن عمدًاء ولم يقل إنه حجب عله التوبة . 

فإن قال: ذكر الخلود في النار والغضب واللعنة دليل على حجب التوبة . 

قيل: لا يجوز أن يجعل ذلك دليلاً؛ لأنه جل وتعالى قد ذكر 
الخلود واللعنة والغضب في عقوبة الكافرء ولم يحجب عنه التوبة فقال 
تبارك وتعالى: ظوَالْدِنَ كيروا وكَدَا بتاينً أؤكبك أب ار هم فيا 
خَلِديدَ 40 [البقرة: 09 

وقال: «إنّ ال كوأ ين أَمْلِ الكتب وَالْفركِنٌ فى ار جَهَئَرَ مَنِدنَ 
ي ُوْلَيِكَ ممْ كر ريد )4 (الية: . 

وقال: 8«إإِنَّه من يْشْرِكَ مه مَقَدَ حَرَّمَ أَنَهُ مَكبَهِ )ل 
لِْلِيِيت ين أتصكار» [المائدة: 77. 


506 ذأ حك بك ةك 


وقاال: طقْلَمًا بهم نا عَرَوَأْ كتروا بِدْء مَلَمْنَهُ أسَّه عل 
الكتفيت» [البقرة: 44]. 

وقال: «ثن هل أَتِبَكُم بر من كك ايد له عالق َه متهت 
َيه ا ِب الْقردة وَلشاِرَ وَحَبَدَ دحوت ليك ع 863 وَأَسَلُّ عن سَوْد 

سيل لتيل © [المائدة: 36]. 

ولم يحجب التوبة عنهم 

ثم قال في سورة ارون وسورة التحريم مدنيتان: «إوثويوا إِلَ لَه 
جمِيكًا َيه النؤبيوست 67 2 تفلخُويت» [النور: 53] 
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الْأْهْرٌ)ك [التحريم: ها 

واسم الإيمان غير زائلة عن قاتل العمدء وهو داخل في دعوة 
الآيتين إلى التربة وفي كفارة سيئته بقوله: ظ«عئ ري أن بَكيْرَ ع 
سَيِكَايِكُم» [التحريم: 4]ء وقال في سورة آل عمران وهي مدنية أيضًا: 

«والّيت إ5ا سلا كَمِمَدٌ أو علكنوا اتش ككرُوا الله ماستغترها 
ِدُوْيِهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ الوب إلا أنه وَكَمَ يُهِرُوا عل ما مَمَلوا وَهُمّ ينلموت. 
6 تسق ع2 تنوك ىر كسرع مدي ف يّء لس كنيد خلديت 
ؤلتيك جزاؤهم معغفرة من رَيَهِمْ وَجَنتَ يجترى ين تحتها الاعثر خلاريتة 
فيا وَيْعَمَ جر الْعَِلِينَ © لآل عمران: 118 3175]. 

وقال في سورة النساء: إن أله لا يَنْوُ أن مُعرََ يد وير م م 
ذَلِكَ لمن ك4 (النساء: 2.148 

فأوجب المغفرة في هاتين الآيتين إيجابًا عامًا ولم يستئنٍ فيها 
أحدّاء والمغفرة في اللغة مثل الكفارة؛ لأنهما جميعًا يستران الذنوب» 
ومنه سُمي مغفر الرأس؛ لأنه يستره» وسُّمي الكفار في الزروع؛ لأنهم 
يسترون الحبٌٍ إذا بذروه بالتراب. 


وكذلك الكفارة تستر الذنب» وتصير والمغفرة معًا حجابًا وسترًا 
لعامل المعصية من النارء وسائر عقوبات الآخرة» فإبطال التوبة وحجيها 
عن قاتل العمد بما ذكر الله من عقوبته في الآية لا وجه له لمن تدّبره. 

فلو أنه قال: إن قاتل العمد بما ذكر الله من عقوبته مات بغير توبة يخلد 
في النارء واستوجب العقوبة المذكورة له في الآية» ولم يمنعه التوبة كان 
كلامه أشد استقامة وأحسن توجهاء كما أن الكافر المذكور عقوبته بالخلود 
واللعنة والغضب كذكر عقوبة القاتل إذا مات على كفره قبل إحداث التوبة منه 
استوجب ما ذكر به» وخلد في النار بكفره مع أن هذا وإن حسن توجهه من 


هك (لجامع ني كتب الإيمان و(اثرو على (لمرجئة 
قوله فإنا لا نسلمه له في الموحدين وإن ماتوا بغير توبة» للحجج التي حواها 
فصول كتابنا هذا على نسق الآيات فى السورء وعند الرد على المعتزلة 
والشّراةء والأخبار الصحيحة عن رسول الله يل في نزل الموحدين في النار 
وإخراج من كان في قلبه مثقال ذرَّة من إيمان منها . 

ورسول الله يك أعلم بتأويل ما نزل عليه من التغليظ في آية قاتل العمد. 

ونحن وفقهاء المسلمين كافة من أصحاب رسول الله والتابعين والأئمة 
بعدهم نخصٌ بالسِّنّة الصحيحة عموم القرآن» ونجعلها بيانّا لجملته. 

وبعد فقد وجدنا آية في سورة المائدة تدل على أن التوبة مقبولة من 
قاتل العمد بلفظ التوبةء» وإن كان كل ما ذكرناه من تمهيد التوبة له شائيًا . 

قال الله تبارك وتعالى وهي آية مدنية: ظطإِنّمَا جَرَوا لين يحاون 


2 
ع وعم 


لَه وَرَسُوكُ وَيسَمَوْنَ فى الأضٍ كَسَادًا أن يُقَئَنوَا آو يُصَبَّئوَا آو تُقَطَلمَ 

أُنِدِيهِئ وَآنْجُْهُم ين جِلٍَ أو يُمَوَا مرت الأَرْضْ ذَلنك لهم ري فى 
ىه مط يعن لد 2 مت 520082 مما »م 2ه 

دنا وَلَجْرْ في لآير عَدَابُ عَظِيكٌ © إلا لدت َب من قبل أن مَتْوروا 


رم عه 


عَلهم عَلَيوًا أرك الَّهَ حَفُورٌُ تحيد © [المائدة: 3# 084ل 

ولا يشك أحد أن المحاربين قد يبلون لا محالة بالقتل إذا طال 
مكثهم في المحاربة» ولم يستشنٍ الله منهم القاتل» بل الفقهاء المتقدمون 
والأئمة المختارون كلهم على تفسير علي وابن عباس كينا في أن (أو) 
ليس بتخيبر في هذا الآية» وأنه لا يقتل منهم إِلَّا من قتل. 

وقد أسقط الله عنهم جميع عقوباتهم بالتوبةء وذكرها بلفظهاء 
ووعدهم المغفرة كما ترى في الآخرة» والصفح عن العذاب العظيم الذي 
ذكره بعد ذكر الخزي في الدنيا بلفظ ما ذكر في سورة النساء: لوَأعَدٌ له 
عَدَابًا عَظِيمَا؛ك [الساء: 9]. 


لس (س رس 


ا الج كا رتس م مردكتاءت 
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34 01 ا 5 
3 1 مم 
ميل عن ا 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونُعودٌ بالله من شرورٍ 
أنفُسِنا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَ له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك له. وأشهدٌ أنَّ 
محمدًا عيده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا الكتاب الثامن من «الجامع في كتب الإيمان»» وهو كتاب 
«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطي الشافعي 
المتوفى سنة (ل/الالاه) واف . 

وهذا الكتاب من الكتب المتقدمة في الفرق والأديان. 

وقد امتاز هذا الكتاب أن صاحبه صاحب سُنَّةَه وقد تكلم على 
الفرق ورد عليهم بردود أهل الس والأثرء وهذا ما يندر وجوده في كتب 
الفرق والأديان. 

ومن الفرق التي أطال الكلام عليها وبيان مخالفتها لأهل السّنّة: 
فرقة المرجئة» فقد بين حقيقة مذهبهم ورد عليهم بكتاب الله تعالى وسُنة 
النبي كل وآثار السلف الصالح رحمهم الله. 

وقد استخرجت هاهنا بعد مقدمتهء كلامه عن المرجئة والرد عليهم 
لما فيه من الفائدة وإتمام البحث في مسائل الإيمان. 

وقد اعتمدت في إخراجي لهذا الكتاب على المخطوط» ثم قابلته 
بنشرة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. 
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ترجمة المصنف 


#* الاسم: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى الفقيه المقرئ 
الشافعي . 

* الكنية: أبو الحسين. 

* الشهرة: الملطي . 

* الوفاة: (/الااه) بعسقلان كن 
© ثناء العلماء عليه : 

قال ابن الجزري: أبو الحسين الملطي الشافعي نزيل: عسقلان» فقيه 
مُتقن ثقة» أنخذ القراءة عرضًا عن ابن مجاهدء وابن الأنباري. 

قال الدانيى: مشهور بالثقة والإتقان» سمعت إسماعيل بن رجاء 
يقول: كان كثير العلمء كثير التصنيف في الفقه» وكان يتفقه للشافعي» 
وكان يقول الشعر. 

له تصانيف في الفقه وغيرهء منها: «التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع»» و«قصيدة» في (24) بِينّاء عارض بها قصيدة لموسى بن عبيد الله 
الخاقاني في وصف القراءة والقراء. 
© مصادر الترجمة: 

«طبقات الشافعية» ("/لالا), و«الإعلام» .)7”1١١/5(‏ وه«غاية 
النهاية» (510//5). 


صورة المخطوط 


60 إى 6 
تاتشرهده الشاعه [ا-الفر لواقم وزهاالاززاورحة ' 
إلنه ادركث الإسّو هريد لوزاأمإن مر وعمل ووردكرا هّنااثر 
الكا-أ عرد | ازسااليه الاتزرانه عله السإرلء| مارجوس الملص 
بعنه كس رسهرا أوسته كسرسهرا وكا رجب ريرج [زالشمه 
انكر حلبرز اقب وجكك و السما إابه 2 ووإزالسهها 


نه صارمع الموعليه ألسار لحرالكييه عالحزف- 

0 0 م ركه الومزائه علب لزإمل 
0 ولول إراجات دعوم واهلذ ها 1 
7 1 1 3 1 3 
02 لسر رورروريم ,ساسا دماج مزع الماد هك 7 


وإ اأسازية وسعوربانا امف لهاسهاه'إنا اله(] اللهواظ. 
هازئاهه 1 5أعزالمرى: المياشجم مزلا مازهوسالابوذه 
الرعلمه موعن مإ رجفز اليه هزة الام مر الرارب ارود 


5 زه [أ به ما اهلا و دواد نصرارا هيات و لبو 
ا هكم ابه 2 وحرعيظابريسا, وهر الأب عملم ار ٠٠‏ شار 7و لطر 


اتجامع ني كتب (للؤيمان و(ثرو على (ثمرمئة 


* قال أبو الحسين محمد بن أحمد الملطى كنه: 

رسمت لكم في كتابنا هذا الملقب بكتاب «التنبيه» ما فيه دليل يُغني 
وكفاية تقنع متدبرها إن شاء الله. 

وشرطي فيه الاختيار وليس تكراري للبيان بمخرجي فيه إلى 
تطويل» فلا تنسبني فيه إلى ذلك» وإنما تكراري للبيان» وجمعي له في 
موضع وتلويحي به في آخر لألفاظ ترد مختلفةء» وأشياء لا وجه لتركي لها 
قاة على سبيل الحذر من التطويل. 

وقد أثبت فى هذا الجزء الثالث بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة 
على نبيه صلى الله عليه واستغائتي به ومسألتي إياه التوفيق ما يسرٌ 
المتعلم والعالم» وينفع الجاهل سماعهء ويزيد البصير بصيرة» وأردفته 
برابع فيه الحجاج والدليل على الخلافة التي ينكرها الغالون وشرحت 
نضًّا من المُحكم.ء وأيضًا من الخبر. - ثم ذكر حديث قصّة صّلحَ 
الحديبية بطوله ‏ ثم علق عليه بقوله: 

للا قال أبو الحسين الملطى ككأنه: 

إنما سّقت هذا الحديث وما أشبهه لتعرف كيف كان بدء هذا 
الدين. وتعلم المشقَّة فيه» وما لقي رسول الله من جهال قومه» وكيف 
كانت قلوب المؤمنين من التعزير والتوقير» وكيف لم يلوهم عن الحق 
أحدء ولم يؤثروا على الله شيئًاء وبلغ المكروه منهم ما قد تسمع بعضه. 


)١(‏ يعني: بالله تعالى» ولهذا قال بعدها: (ومسألتي إياه التوقيق..). 


حورا 8 (لجامع ني ثتب الؤيمان ر(لرو على (ثمرجئة 

فأين أنت يا بطّال من هؤلاء السابقين؟! وأين عملك من أعمالهم؟ 

وهل بقي عمل لعامل في عصرنا هذا بوقت أو لحظة من أوقاتهم 
وسبقهم؟ وإنما نالوا الشرف بسبقهم إلى الإسلام» وبذلهم النفوس والكل 
في الله ل وأظهر بهم دينه» وأعلن بهم الحقء 
وأظهر بهم الصدق. 

فكيف يَجِسْرٌ على الطعن عليهم من عرف الله ساعة في عمره؟ 

أم كيف يجترئ على سبّهم من يزعم أنه مسلم؟ 

والله 8 يقول: طلْمُمَر المهيرت الدِينَ أرجأ ين رو وَأَمْولِهِر 
يو عَْلَا ين لَه وَرطْوَ» الآي كله إلى : «رَيا إِنّكَ مَدْرتُ نَحِمْ )»4 
[الحشر: 84 .]٠١‏ 

فأين أنت؟ وأين لك وأهل عصرك من هؤلاء؟ 

هيهات أن تُدرك بعض شأنهم» أو أن تبلغ مُدَّ أحدهم أو نصيفه. 

فكيف وأنت ترجع في أمرك كله إلى عقلك الفاسدء ورأيك 
الأعرج» فتقول: قد فعل فلان» ولم كان؟ ولم كان؟ 

وأنت يا جاهل قد ضارع قولك قول إبليس حين قاسء فقال: 
سلف ين نار مَنَلقتَمُ ين طِين 09© [الأعراف: ؟1]. 

فأنت تعارض كما عارض وليّك الشيطان. 

ثم من أدل الأدلة: أنك لو تقطعت واجتهدت لم يصح لك أصل 
تعتمد عليه إِلَّا أن تُكذّب وتنقل الكذب لتستريح إليه» ولا راحة لكذّاب» 
والله كك يقرل: طقل لََرّصُونَ» [الذاريات: ١٠0)؛‏ أي: لعِنَ الكذّابون. 

وقال النبي يل : «من كذب علي مُعتمدًا فليتيوأ مقعده من النار»20" , 

وأيضًا فتأويلك القرآن على غير تأويلهء وقولك فيه برأيك الفقير» 
ومخالفتك للسلف؛ وخروجك من العلم. ورجوعك إلى الجهل الذي هو 


.)5( ومسلم‎ 2)1١( رواه البخاري‎ )١( 


«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للمطي كَأَنَهِ 09 
أولى بك. وقولك في حُبجّتك: روى سدير الصيرفي”"2) وفلان» وفلان 
كذا وكذاء وأهل العلم في الآفاق يردون ذلكء ويُكدّبونك من لدن 
رسول الله ين إلى أن تقوم الساعة. 

فأنت ضانلٌ مُضلٌ؛ تركت السواد الأعظمء وتركت الطريق 
الواضحة؛ والله تعالى يقول: هوأ هَدَا ِمرْطى مُسَمَقِيمَا توه وَلَا تَتَيمُا 
َلسَُّمُلَ؟ه (الأنعام: 6167 الآية. 

فهل عقلت هذا عن الله وِْكَ؟ أم أنت من الأخسرين الذين يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ 

واعلم أن من كفرٌ بآيةِ من الكتاب فقد كفر بجميعه. 

ومن كفر بحديثٍ واحدٍ فهو كافر بصاحب الشريعة؛ ولن ينفعه عمل 
ولا له مصيرٌ إِلَّا إلى النار. 

فالله الله في نفسك» انتبه ودع ما يريبك لما لا يريبك» ولا تتبع 
هواك» فليس على وجه الأرض شخْصٌ يعدل عن السُنَّ والجماعة والألفة 
إلا كان مُتبعًا لهراه» ناقصًا عقلهء خارجًا من العلم والتعارف» فالزم 
الحنّ ترشد إن شاء الله. 

وأنا أذكر لك في هذا «الجزء العالث»: الفرق الاثنتين والسبعين 
فرقة» ومن هي بأسمائهاء وما تنتحل من كفرها وعدوانهاء وأنها 
بانتحالها وفعالها في النارء كما قال النبي يل عند ذكره الأممء فقال: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فرقة ناجية» وسبعون في النار» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة؛ فرقةٌ ناجية وإحدى وسبعون 
فى النار». فذكر ناجية اليهود من أصحاب موسى د والحواريين من 
المسلمين من أصحاب عيسى ظإلا» وقال بعد ذلك: «وتفترق أُمّتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» واحدة ناجية» واثنتان وسبعون في الناره. 


)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل» (047/5): ذكر عنه إفراط في التشيع. 
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فقيل: من الناجية يا رسول الله؟ 

قال: «ما أنا وأصحابي عليه اليوم»9 , 

وقال: «عليكم بالسواد الأعظم”” . 

وأنت أيها المبتدع لا ترضى بذلك ولا تقبل أمره 2ه . 

وقال أيضًا: «لا تجتمع أُمَني على ضلالة9 . 

وسماهم: الصادقين. 

وأنت تُكمّر الصحابة كلهم إِلَّا سلمان» وعمارّاء والمقداد. وأبا 
59 

فمن دلّك على هذا؟! وأي علم نطق به؟! وأي سبيل إلى هذا غير 
الهوى والكفر المحضء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأنا أذكر في هذا «الجزء» الفرق على ما أنبأتك إن شاء الله 
وأختم الكتاب «بجزء رابع» فيه الحجاج على الجميع. وأختصر في 
الحجاج في هذا الجزءء وقدمت في الجزء الأول والثاني من الذكرء 
وسقت النسب» ودللتك على منهج ج السلامة» وجعلت كتابي هذا معقلاً 
للمسلمين إن شاء الله تعالى. 

فمن نظر فيه متفهمًا لمعانيه» مُتحفظًا لأصوله» ومحتسًّا بفصوله. 


.)5341( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي عاصم في «الُئَّه (30)ء ومحمد بن نصر المروزي في «السُنّقه (060). 
قال الآجري تله في «الشريعة» (1/ 7 ا : ثم إنه سل : : من الناجية؟ فقال في حديث: 
اما أنا عليه وأصحَابي»» وفي حديث قال: «السّواد الأعظم». وفي حديث قال: «واحدة 
في الجن وهي الجماعة» قلت أنا : ومعانيها واحدة إن شَّاء الله تعالى.اه. 
وانظر ظرق هذه الأحاديث والتعليق عليها «الشريعة» للآجري )0037/١(‏ (ذكر 
افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تُفترق 1 و«الإبائة الكبرى» لابين بطة (/0ا/ 
باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق. .) بتحقيقي» و«المختار في أصول 
السُنّقه (ص *7 »)8١‏ و#مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (؟/ 07149 . 

() رواه الترمذي (51719) من حديث ابن عمر ونا . 
والحديث مروي بتحوه عن جمع من الصحابة وك . 
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وناظر فيه: ازداد بصيرة» إذ الاجتهاد مني في ذلك قد انتهى» وإذ 
الأصول التي تكلم فيها الأفاضل من المسلمين قد سُقتهاء ومنها ما قد 
أوضحته شرححاء ومنها ما قد اكتفيت عن شرحه بما أعدت من ذكرف 
فجاء في موضعه على كمالهء وفي موضع على التلويح به بدليل فيه قائمء 
أردت بذلك أتدياعد ببحظ منه من كنبه عن الخرمة ومن كتب بعضه أن 
يُدرك بعض ما فاته من كمالهء فإلى هذا عزوت» وإليه أشرت» فلا يقولنٌ 
أحدٌ ينظر في كتابنا هذا: إنه قد كرّر فيه ما قد أتى به في موضع قد كفى 
ذلك عن تكراره» فأعلمتك ما قصدتء ودللتك على ما أردت» لتزيل 
ببياني شيئًا إن خامرك من ذلك + ولتعلم أنه لم يخل علي ذلك. 

وإني لعمرك أُحبٌّ الإيجاز في الأمر كله؛ ولكن رأيت من صعوبة 
الزمان تجريد قوم في بغض 1 السُّنّقَ وبحثهم عليهم» وقصدهم ما 
ساءهم من قول وفعل» فجعلت ذلك على ما قدرت عليه بعد معونة الله» 
والله [مُمِدٌّ] لأهل السّنَّةَ بالمعونة الدائمة» والكفاية الشاملة» والعرّ 
المتصل» والجلالة في أعين عباده» والكلاءة في الأنفس والأهل 
والأولاد والأموال. وحسن العاقبة في المعاد» ومبلغهم ما هو أهله من 
لطائفه وإحسانه: فهم في عصرنا هذا الأطواد الشامخة» والبدور الزاهرة» 
والسادة الذين شملهم الله بعونه وستره» فوجوههم بالعون زاهرة» 
وألسنتهم بالصدق ناطقة» والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 


انماع ني تب الإيمان و(لرو على المرجئة 
كر هس سسس سس سسه 


ال يه عه 


آ 


ذكر المرجئة 


قال الملطي كانة: 

لا وقد ذكرت المرجئة في كتابنا هذا أولاً وآخرّاء إذ قولها 
خارج من التعارف والعقل. 

ألا ترى أن منهم من يقول: من قال: لا إله إِلّا الله محمد 
رسول الله وحرّم ما حرّم الله. وأحلّ ما أحل الله دخل الجنة إذا مات» 
وإن زنى» وإن سرق. وقتل» وشرب الخمرء وقذف المحصنات». وترك 
الصّلوات؛ والزكاة؛ والصيامء» إذا كان مُقرًا بهاء يُسوّف التوبة» لم يضرّه 
وقوعه على الكبائرء وتركه للفرائضء» وركوبه الفواحش. وإن فعل ذلك 
استحلالاً كان كافرًا بالله مُشركاء وخرج من إيمانه» وصار من أهل النار. 

وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

وإيمان الملائكة والأنبياء والأمم وعلماء الناس وجهالهم واحدء لا 
يزيد منه شيء على شيء أصلاً . 

واحتجوا بقول الله وُبْك: إن أنه لا يَمْهْرُ أن مشْرَكَ يد ونير 
ما مون كَلِكَ لصن 42155 [النساء: 44]. 

فقالوا: الكافر وحده لا يغفر لهء وما دون الكفر مغفور لأهله. 

لعا ورووا عن النبي ظلِهِ أنه قال: «من قال: لا إِله إلا الله دخل 


5 10 34 2 لق 
الجنة» وإن زنى» وسرق. وقتل» . 


.)184( رواه البخاري (/0811): ومسلم‎ )١( 
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وأنا أذكر دليل هذا في آخر الكتاب في جزء الججاج إن شاء الله. 

لقاوينبغي أن يقال لهم: أخبرونا عن الإيمان ما هو؟ 

فإن قالوا: لا ندري. 

سقطت مواربة('2 كلامهمء وصاروا بمنزلة من يقول الشيء على 
الجهلء والجاهل لا حجّة له. 

وإن قالوا: الإيمان هو الإقرار. 

فقد صدقوا. 

يُقال لهم: فالإقرار يكون باللسان» أو بالقلب؟ 

فإن قالوا: باللسان فقط. 

يُقال لهم : فالمنافقون الذين أقرُوا بألسنتهم. وأسرٌوا الشّرك أهو شيء 
صم لهم الإيمان إذا أقرُوا بألسنتهم؛ والإيمان عندكم الإقرار باللسان؟ 

فإن قالوا: هؤلاء أقرُوا بألسنتهم وأسرُوا هذهء فلم يصحٌ إيمانهم. 

نقضوا قولهم؛ لأنهم قد علموا أن القول باللسان لا يصحٌ إِلَّا مع 
إقرار بالقلب» وإن شك القلبٌ ببعض إقرار اللسان فيجب عليهم حيثئل 
أن يقولوا: الإيمان قول باللسان» وإقرار بالقلب» والإقرار بالقلب عمل» 
بل هو أصل كل الأعمال التي بالجوارح؛ لأن الجوارح عن القلب 
تصدرء وإذا كان ذلك كذلك؛ فقد وجب أن يقولوا: إن الإيمان قول 
وعمل» وينقضوا أصلهم أن الإيمان قول بلا عمل. 

لت وأيضًا إذا أقروا أن الإيمان قول باللسان» وتصديق بالقلب؛ 
لزمهم أن يقولوا: وعمل بالجوارح. 

فإن أبوا أن يقولوا ذلك؛ ردّوا إلى الكلام الأول» فبان جهلهم. 
)١(‏ في «تهذيب اللغة» :)187/١6(‏ المواربةء مأخوذة من الإرب» وهو الدهاء» فحولت 


الهمزة واوًا. والورب: الفساد. 
وقال أبو عبيد: يقال: إنه لذو عرق ورب؟ أي: فاسد.اه. 


13 الجاع ني كنتب (للويمان داثرو على المرمئة 

وإن أجازوا ذلك تركوا قولهمء وقالوا: الإيمان قول باللسان» 
وتصديق بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد وينقص. وهذا هو الحق لا 
يجوز غيره. 

[ل | ويُقال لهم أيضًا: أخبرونا: أفترض الله كِيِقَ على عباده 
فرائض فيها أمر ونهي؟ 

فإن قالوا: لا. جهلوا وكابروا. 

وإن قالوا: نعم 

قيل لهم: فما تقولون فيمن أدَّى إلى الله ما أمر بهء وانتهى عما 
نهاهء أهو كمن عصاه في أمره ونهيه؟ 

فإن قالوا: هما سواء عند اللهء وعندنا! 

جعلوا المعصية كالطاعة» والطاعة كالمعصيةء وهذا جهلٌء وكفرٌ 
ممن قاله. 

وإن قالوا: الطاعة غير المعصيةء وليس من أطاع الله ف في أمره 
ونهيه؛ كمن عصاه. تركوا قولهم» وقالوا بالحقٌ. 
لكشا ويقال لهم: أخبرونا عن قول الله تبارك وتعالى: 5 حَيِتَ 
ل جرحأ لمات أن جَجمهْز كَلِْينَ َامَنْوا ولوأ ألصّلِحَتِ سَوَآه عََيَاهُمَ 
َسَمَاتُْ سَكَهَ ما يد 9 409 [الجائية: كا 

وقال تعالى: م حَيب اَن يَسْمَدوْنَ التَينَاتِ أن ينيقوناً سآة ما 
يتوت 42 [العتكبوت: 4]. 

أهذا شيءٌ قاله على حقيقة القول. أم على المجاز؟ 

فإن قالوا: على المجاز. 

جعلوا إخبار الله عن وعده على المجاز. وهذا كفرٌ ممن قاله؛ لأن 
أحدًا لا يتيقن حينتظٍ بخبره إذا لم يكن له حقيقة واضحة. 

وإن قالوا: على حقيقة. 

يقال لهم: أخبر الله كِْكَ أنه لا يستوي عنده الولي والعدو. 


«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للمطي كَدنهُ 0 

لقا ويقال لهم: أخبرونا عمن زناء وأتى شيئًا من الكبائرء 
أترون عليه التوبة أم لا؟ 

فإن قالوا: لا. بان جهلهم. 

وإن قالوا: تعم . 

قيل لهم: لأيّ شيءٍ يتوب؟ 

فإن قالوا: يقبل الله توبته» ويغفر ذلبه. 

تركوا قولهمء وجعلوا لأهل المعاصي توبة وغفرانًا مما اجترموا. 

وإن قالوا: لا يحتاجون إلى غفران» ولا توبة عليهم. 

خرجوا من دين الإسلام» وخالفوا الجماعة. 

]0١[‏ ويقال لهم: فلمَ قُلتم: إن الله يغفر للمُصرّين بلا توبة» أين 
سمعء أو عقل؟ 7 

' فإن في العقل شواهد دالّة أن الحكيم لا يستوي عنده وليّه الذي 

أطاعه» وعدؤه الذي عصاهء ولا يجوز ذلك في الحكمة. 

ويقال لهم: في قولهم: (إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص): 
ما تقولون فيمن آمن وهو بالله وبدينه عارف» ومن آمن وهو بالله وبدينه 
جاهل؟ 

فإن قالوا: هما سواء. تجاهلوا. 

وإن قالو!: المؤمن العارف بالله وبدينه أفضل. 

تركوا قولهمء وقالوا بالحقٌّ أن الإيمان يزيد بالعمل والعلمء 
وينقص بنقص العلم والعمل. 

ويقال لهم: هل تجعلون بين أهل المعصية وأهل الطاعة 
فضلاً؟ 
فإن قالوا: لا فضل بينهم. تجاهلوا. 
وإن قالوا: نعم. 
قيل لهم: ما الذي تجعلوا بيتهم؟ 


حؤل هه ع الجاع ني كتب (الإيمان وللرو على لالمريئة 

فإن قالوا: لأهل الطاعة الوعد والثواب» ولأهل المعصية العقاب. 

تركوا قولهم الخبيث» وقالوا بالحقٌ. 

وإن قالوا: لا ندري. تجاهلوا. 

ل05] ويقال لهم: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: «إسن ج2 
49 الأنعام: محل]ء 

أليس عندكم من تصدّق يدرهم فله عشر من الحسنات» ومن سرق 
درهمًا فعليه وزر درهم واحد؟ 

فإذا قالوا: نعم. 

يقال لهم: فرجل سرق عشرة دراهم» وتصدّق منها بدرهمء أليس 
له تسع حسنات» وعنده تسع الدراهم؟ 

فإن قالوا: لا تُجزئه صدقة من سرقة؛ لأن السّرقة تُحبط أجره. 

تركوا قولهم. 

وإن قالوا: تُجزئهء زعموا أن من سرق عشرة دراهمء وتصدّق 
بدرهم منها فله تسع حسنات» وعنده تسع الدراهم؛ لأن الحسنة بعشرة 
أمثالها, والسّيئة بمثلهاء وهذا ربحٌ لا ربح بعده!! 

وأيضًا السَّارق لأموال الناس لهم ذنويًا؟ . 


0 0 0 


)١(‏ كذا في الأصل ولم أتبينها. 
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جه 


ةم ع ج66 
باب 


بيان الفِرّق وذكرها وشرحها ومذهب كل فرقة منها 
وبالله التوفيق 


قال أبو الحسين الملطى كَاَنْهُ: 

أنا أسوق هذه المذاهب نصيحة للبيان إن شاء الله. 

(ل05]اعلموا _رحمكم الله أن أول من افترق من هذه 
المذاهب: 

(الزنادقة)2» وهم خمس فرق. 

و(الجهمية): ثماني فرق. 

و(القدرية): سبع فرق. 

و(المرجئة): اثنتا عشرة فرقة. 

و(الرافضة): خمس عشرة فرقة. 

و(الحرورية): خمس وعشرون فرقة. 

فذلك اثنتان وسبعون فرقة فهذه جملتهم. 

[06)]قال أبو عاصم خشيش بن أصرم ‏ الإسناد عنه في أول 
الكتاب -: ثم تشعّبت كل فرقةٍ من هذه الفرق على فرق كان جماعها 
الأصلء ثم اختلفوا في الفروع» فكمّر بعضهم بعضّاء وجهّل بعضهم 

... وقال سلمة بن كهيل: اجتمع هؤلاء الأربعة: يكير 
الطائي» وأبو البختري؛ وميسرة» والضحاك المشرقي في أيام الجماجم 


(تجابع ني كتب الإيمان و(ثرو على (لمرجئة 
دوهع كعنمي 
على أن الإرجاء بدعة»ء والشهادة [بدعة]ء والولاية بدعةء والبراءة بدعة» 


وهو قول أبي سعيد الخدري ونه وإبراهيهم0 . 


[/0] وقال الشعبي: أرجئ مالا تعلم إلى الله ولا تكن 


مرق(" , 

[14] وقال ذرٌ: قد شرعت شيئًا ‏ أو قال: ديئًا ‏ أخاف أن يتخذ 
عيرم 
سلة 5 


013 ] وقال إبراهيم: إذا لقيت ذرًا فتنصّل”*؟ إلىّ منه. 


0 6 همه 


)١(‏ رواه أحمد في «الإيمان» (77 و/191 و4١5).‏ وانظر معناها هناك. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في «الشُنّقَه (00144. 

() رواه عبد الله في «السُنّقَه (574)» وذر من كبار المرجئة» وقد تقدم هجران السلف له. 
وفي «الإيمان» لأحمد (778) عن سلمة بن كُهيل: وصفت ذرَّ الإرجاءء ‏ وهو أوّلُ 
مَن تكلم فيه . ثم قال: إني أخافٌ أن يُتَسْدَ هذا دينًا. قال: فلما أتته الكتب مِن 
الآفاقء قال: فسمعته يقول بعد: وهل أمرٌ غير هذا؟! 

(4) أي تبرأي لي منه. 
في «مقاييس اللخة» (4775/0): ومنه تَنصّلَ مِن ذنبه: تبرّأء كأنه خرجٌ منه.اه. 
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المرجئة وفرقها ومذاهيها 


والمرجئة اثنتا عشرة فرقة: 

زعموا أن من شهد شهادة الحقٌّ؛ دخل الجنة» وإن عمل أيّ عمل» 
كما لا ينفع مع الشّرك حسنة؛ كذلك لا يضرٌ مع التوحيدٍ سيئة» وزعموا أنه 
لا يدخل النار أبدًا وإن ركب العظائم» وترك الفرائض» وعمل الكبائر. 

51] كذب من قال هذاء والله وك يقول: ربا ليركاأ إلا يتنثا 
لَه عنصن 11 الزن ختقة ويقبثوا الشكرة رَيذها الك وَكلِكَ يبن اليب ©4 
(البينة: 6]. 

وقال: «قَد أَْلَحَ النزيئة (4 إلى قوله: «أتبك مم القيفة 4©9> 


.]٠١ 1١ [المؤمنون:‎ 


عل ختوء ديك 
وَالْمَسَكينَ وَآنّ التَبِيلٍ وَأكَينَ دَفِ لَب كَأمَاءٌ الصّلرة 
َدَاقَ الكلة والتؤت يمَفِيمم ا عَهَئرا وَلطدرِد فى 17 وليه حم 
اللي أوتيد الْدِنَ صدماً وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمَتّفنَ 4069 [البقرة: 399]ء 

وعن أنس 5ه قال: قال رسول الله يكِِ: «بين العبد 
والكفر ترك الصلاة0" . 


.0/1١( رواه ابن ماجه (86١٠)غ وعبد الله بن أحمد في «الشُتّقَه‎ )١( 


جر (لجامع ني كتب الإيمان ارو على المرهلة 

ل55] ورواه جابر ذه أيضًا ”" . 

ل15)| وسُثل ابن مسعود وَنه: أيْ الدرجات في الإسلام أفضل؟ 

قال: الصلاةء ومن لم يُصلّ فلا دين له0". 

[6؟] دوعن أبي قِلابة قال: قال رسول الله: «من ترك الصّلاة 
عامدًا أحبط عمله»ة9 , 

50 وقال المسور بن مخرمة: دخلت أنا وابن عباس على 
عمر نه حين ظعِنّ . فقلت: الصلاة. 

قال: أجل» ولا حطَّ في الإسلام لأحدٍ أضاع الصلاة”* 

7؟] وقيل لابن عمر وَقئ: ألا تُجاهد؟ 

فقال: «بُني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إِلّا الله وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت». وصوم رمضان». 

هكذا حدثنا رسول الله كي ثم الجهاد بعد حسن 

[8؟] وقال حذيفة وَنه: إني لأعرف أهل دينين أهل ذينك الدينين 
في النارء قوم يقولون: الإيمان كلامء وإن زنى» وقتل. 

وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمسء» إن كان أوَّلونا اتخذرهاء 
إنما هي صلاتان0©: 
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.)511( وقد تقدم تخريجه عند أحمد في #الإيمان»‎ 2)١7١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند أحمد في «الإيمانه (5154). 

(؟) حديث مرسل. 
وقد تقدم عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» (00) نحوه عن أبي قلابة عن أبي الدرداء ملؤي 
ولكن تخصيص الصلاة بالعصر. وروي مرفوهًا كما بينته هناك. انظر: (48 000 
وروى البخاري في «صحيحه؛ (007) عن عيد الله بن عمر ويّنا أن رسول الله كلل 
قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومالهه. 

() تقدم تخريجه عند أحمد في «الإيمان» (0519. 

(9) تقدم تخريجه عند أحمد في «الإيمان» (57). والعدني في «الإيمان» (5). 

(7) في الأصل: (وإن كانت أولياء الضلال لا يزعمون خمس صلوات في كل يوم» وإنما 
هما صلاتان). وما أثبته من «الإبانة الكبرى؟ (17797). 
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صلاة الفجرء وصلاة المغرب0 . 

وقال عبد الله اليشكري: انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالاً» 
فدخلت المسجدء فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق» وهو يقول: 
وُصِفٍ لي رسول الله يَكِةٍ ولي لي. قال: فطلبته بمكة» فقيل: إنه 
بمنى» فطلبته بمنى» فقيل: بعرفات» فانتهيت إليهء فزاحمت عليه حتى 
خلصت إليهء فأخذت بخطام راحلة رسول الله يقد أو قال: بزمامها 
حتى اختلفت أعناق راحلتيناء قال: قلت: ثنتان أسألك عنهما: ما 
ينجيني من النار؟ وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل علي 
بوجهه. فقال: «لثئن أوجزت في المسألة لقد أعظمت وطؤّلت» اعقل 
عني: اعبد الله ولا تشرك به شيئَّاء وأقم الصلاة المفروضة» وصم شهر 
رمضانء وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله معهم» وما تكره أن يأتي 
الناس إليك فذر الناس منه. خلّ عن زمام الراحلةة” . 

وعن الحسن قال: يا ابن آدم» إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء ولست تُصلي!! 

ل20] وعن ابن عباس وفا: <ِِيَه مه الك اَي وَل 
ألصَّدِِحٌ يرَفَشْذ4 تفاطر: 6٠١‏ قال: 9الْكيرٌ ليث : ذكر الله وَظوَالْمَلٌ 
ألصَّنيُِ» : أداء فرائضه» فمن ذكر الله سيحانه في أداء فرائضه: حمل 
عليه ذكر الله كنِكَء وصُعد به إلى السماءء ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه: 
رُذّ] كلامه على عملهء فكان أولى و92 . 

وقال رسول الله يَثخِ: «أول ما يُحاسب به العبد الفرائض» 
فإن وجدوا فيها نقصّاء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فإن وجد له 
)١(‏ تقدم تخريجه عند أبي عبيد في «الإيمان: (0)074 والعدني في «الإيمان» (195). 


(؟) رواه أحمد (017١79؟)»‏ وقد تقدم نحوه عند العدني في «الإيمان» (19). 
() رواه ابن جرير في «تفسيرءة (0111/71. 


0 07م )2 الجامع ني كتب (الإيمان والرو على المرجئة 
تطوع . قال: أكملو! الفرائض من التطوع»”". 

[55] وعن كعب قال: من أقام الصلاة. وآنى الزكاة» وسمع 
وأطاع فقد توسّط الإيمان. ومن أحبٌّ لل وأبغض لله. وأعطى للف 
ومنع للهء فقد استكمل الإيمان0©. 

وقال كِِ لوفد عبد القيس: «آمركم بأربع: الايمان بالله. هل 
تدرون ما الايمان بالله؟». ١‏ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إِلّا الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وأن 
تعطوا من الغنائم الخمس70". 

[58] وقال ابن عمر وَيْن: ثلاث من كان فيه اثنتانٍ منها ولم يأتٍ 
بالثالثة لم تقبل منه: الصّلاة» والصّيامء والغسل مِن الجناية©. 

لا وقبل لابن عمر وَهِنا: إنا نسير في هذه الآفاق. فيلقانا قومٌ 
يقولون: لا قدر. فقال ابن عمر: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله منهم 
بريء. ثم أنشأ يقول: بينا نحن عند رسول الله يي فجاء رجلء فقال: أدنو؟ 
فقال: «ادن». فدنا مرارًا حتى كادت ركبتاه تمسّان ركبتيهء فقال: ما الإيمان؟ 
وذكر الحديث» وقوله: «هذ! جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم»» فذكره”*؟. 


.)419( والترمذي‎ .)١5444( رواه أحمد‎ )١( 
ولفظ أحمد: عن يحيى بن يعمرء عن رجل من أصحاب النبي ييل قال: قال‎ 
رسول الله يَِِ: «أول ما يحاسب به العبد صلاته. فإن كان أتمها كتبت له تامةء وإن لم‎ 
يكن أتمها قال الله قِكَ: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته؟ ثم‎ 
الزكاة كذلك. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك". وهو حديث صحيح.‎ 
ورواه أحمد (44454): من حديث أبي هريرة ؤقه.‎ 

(؟) تقدم تخريجه عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» .)١1/(‏ وأحمد في «الإيمان: (946). 

(؟) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد (16). 

(4) لم أقف عليه. 

(6) رواه مسلم 0»)1١(‏ وقد تقدم تخريجه بنحوه في «الإيمان» لابن أبي شيبة .)١19(‏ 
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وعن ابن عباس وا : حب في الله» وأبغض في الله. ووال 
فى اللهء وعاد فى اللهء فإنه لا تنال ولاية الله إِلّا بذلك» ولا يجد رجلٌ 
طعم الإيمان حتى يكون كذلك0 . 

(52] ومن المرجئة صن زعموا: 

أن الإيمان معرفة بالقلب. لا فعل باللسان» ولا عمل بالبدنء ومن 
عرف الله بقلبه أنه لا شيء كمثله؛ فهو مؤمن» وإن صلى نحو المشرق أو 
المغرب» وربط في وسطه زنارٌا”” . 

وقالوا: لو أوجبنا عليه الإقرار باللسان» أوجبنا عليه عمل البدن» 
حتى قال بعضهم : الصلاة من ضعف الإيمان» من صلى فقد ضعف إيمانه ‏ 

([58 ) نقول: كيف تجوز له الصلاة نحو المشرق» وقد قال الله بك : 
داتلنتئَك لد سه وَل وََهَلك عَلرَ اميد العا [لبقرة: 14] الآية. 

[:5) وكيف يجوز الرّنار في وسطه. وقد قال 146 : «من تَشْبّه 
بقوم فهو منهم770 . 

للا وكيف يجوز المعرفة بالقلب دون القولء والله ويك يقول: 

«أيليثرا انه وآيليشوا الولَ وول الأشي يف4 [الساء: 4ه]. 

ولا تكون هذه الطاعة إِلّا بالقول والعمل. 

[ 25 ] وقد قال الأوزاعي ككُدَنْهُ: أدركت الناس وهم يقولون: 
الإيمان قول وعمل. 


,)1191( رواه محمد بن نصر في :تعظيم قدر الصلاة» (747): واللالكائي‎ )١( 
. وروى الطبراني في «الكبير» (17079//41197//17) نحوه عن ابن عمر وها موقوفًا‎ 
_  ءاًتوقرم وفي «الحلية» نحوه عن ابن عمر وا‎ 
. (؟) وهذا قول الجهمية في الإيمان وقد أجمع أهل السُنّهَ على كفرهم‎ 
باب من جحل الإيمان المعرقة بالقلب وإن لم يكن عمل).‎  5( وانظر : «الإيمان» لأبي عبيد‎ 
.)5*( ول/ا55)ء وأو داود‎ 5١١8و‎ 61١5( رواء أحمد‎ )9( 
قال ابن تيمية كنَهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم: (5787/1): وهذا إسناد جيد.‎ 


(لجابع فى كتب (لإيمان و( المرجئة 
و جابع ني كتب (لإيمان و(لرو على المرجئة 

وقد ذكرنا هذا في آخر الكتاب مجردًا إن شاء الله تعالى. 

[55] ألا ترى أنه يله لما صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر 
شهرّاء أو ستة عشر شهراء وكان يحب أن يوجّه إلى الكعبةء 
فأنزل الله كنك: «اثَد رئ تَقَذْتِ وَبِهكٌ في أَلكَمَل 4 [البقرة: 144) الآية. 

وقال السّفهاء من الناس: طاإمَا وَلَّنهُمْ عن قَبَلَهِمْ» وهم اليهودء 
فأنزل الله تبارك وتعالى: طقل يَنَه الْمَقْرِفُ وَالْمَِبُ» [البترة: ]١44‏ الآية. 

فصلَّى مع النبي كَلْةُ رجل» ثم خرج بعد ما صلى فمرٌ على قوم من 
الأنصار وهم في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه 
صلى مع النبي نحو الكعبة» فانحرف القوم حتى توجّهوا نحو الكعبة”'. 

لغع] وكتب النبي قيْةِ إلى أهل اليمن: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتنا, وأجاب دعوتنا» وأكل ذبيحتناء فذلكم المسلمء له ما 
للمسلم؛ وعليه ما على المسلم»”©. 

[56] ومنهم صن زعموا: 

أنه لا بُدَّ من الإقرار باللسان بالشهادة بأن لا إله إِلَّا الل 
وبالأنبياء» وبما جاء من عند الله أنه كما جاء من عند الله» ثم ترك من 
العمل فهو مؤمن لا ينقصه التنزيل شيئًا . 

[ 27 ] يقال لهم: كيف لا ينقصه التنزيل وقد روي عن النبي َل 
أنه قال: «الإيمان بضعٌ وسبعون بابّاء أفضلها: شهادة أن لا إله إلا الله 


.)1١119( رواه البخاري (944)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (989”) عن أنس بن مالك نيه قال: قال رسول الله ضي: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا 
قبلتنا وذبحوا ذييحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). 
وقال علي بن عبد الله: حدئنا خالد بن الحارث» قال: حدثنا حميد قال: سال 
ميمون بن سيباه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة؛ ما يحرم دم العبد وماله؟ 
فقال: من شهد أن لا إِلّه إلا الله واستقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء 


فهو المسلم؛ له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم. 


«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع' للمطي كله - 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان»20 

[200] وسأل أبو ذر كه النبي عن الإيمان» فقرأ هذه الآية: 
«يّس اليد أن مونو مُجُوهَكم4 الآية [البقرة: 9/1310 , 

[24] وعن عطاء بن يسار في هذه الآية: موحل سكا ثم 
مَك 4 اله: 46]؛ يعني: ثم أصاب بقوله وعمله السُنَنا" , 

[23] ومنهم صنف زعموا: 

أن لا بد من الإقرار بالتنزيل وجحدوا من التأويل ما شاؤواء 
وقالوا: نشهد أن لا إِله إلَّا الله» وأن محمدًا رسول الله يلد ثم قالوا: 
لا ندري محمد هو الذي بمكة والمدينة» أو نبي بخراسان» فهو مؤمن. 

وقالوا: نقرٌ بالحجٌء ولا ندري هو الذي بمكة أو بيت بخراسان» 
فهو مؤمنء» وأقروا بالخنزير أنه حرام» ولا ندري هو هذا الخنزير أو 
الحمارء فهو مؤمن. 

فقيل لبعضهم: إن إبليس قد أقرٌ بلسانه. 

فقال: إنما كان ذلك هذياناء لم يعرف ما أقرِّ به. 

[:-6 ] نقول له نحن: كيف يجوز له الجحودهء وقد رُوي: (من 
جحد منه آية فقد كفر به أجمع)؟ 

وكيفف يكون مؤمئًا إذا قال: لا أدري أي محمد رسول الله ول 
وقد قال رسول الله يل : «أنا النبي لا كذب.. أنا ابن عبد المطلب»!»؟! 

وقد عرف أهل المعرفة بالله أنه محمد بن عيد الله بن عبدالمطلب» 
فمن شلكٌ في ذلك فقد خرج من الإسلام وليس بمؤمن» ومن لم يشهد أنه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بعثه الله إلى الناس كافة» وأوحى إليه 


.)41( قد تقدم تخريجه في كتاب «الإيمان» لأبي عُبيد (19): و«الإيمان» لأحمد‎ )١١ 
.)70( تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد‎ )1( 

(*2 لم أقف عليه. 

(5) رواه البخاري (0)5875 ومسلم (45548). 


بمكة» ثم هاجر إلى المدينة» ولم يزل يأتيه الوحي حتى قبضه الله إليه . 
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والله كنْ يقول: دِمْرَ ار سول 
عَلَ الت كلد وَكَىَ ينه سَهيدًا (© د يل 4 
الا اه 4 [الفتح: 58 -19] | الآيةي 

قاتلهم الله أي نب بُعث بخراسان 2019 

[80 ) وعن أبي هريرة َك قال: قال رسول الله يتئة: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمم : يهوديء أو نصراني» فمات 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إِلّا كان من أصحاب النار»”""'. 


)١(‏ في «السِّنّة للخلال )1١84(‏ عن سفيان الثوري قال: حدثنا عبادء قال: قلت لأبي 
حنيفة: يا أبا حنيفة رجل قال: أنا أعلم أن الكعبة حق؛ ولكن لا أدري هي التي 
بمكة أو هي التي بخراسان؟ أمؤمن هو؟ قال: نعم! 
قال مؤمل: قال الثوري: أنا أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أنها الكعبة 
المنصوبة في الحرم. 
قال: وقلت: رجل قال: أعلم أن محمدًا نبي وهو رسول» ولكن لا أدري هو محمد 
الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر؟ مؤمن هو؟ قال: نعم» هو مؤمن. 
قال مؤمل: قال سفيان: هو عند الله من الكافرين. 
وفي «تاريخ بغداده )007/١0(‏ عن محمد بن محمد الباغندي.؛ قال: حدثنا أبي» 
قال: كنت عند عبد الله بن الزبير» فأتاه كتاب أحمد بن حنيل: اكتب إليّ يأشنع 
مسألة عن أبي حنيفة» فكتب إليه: حدثني الحارث بن عميرء قال: سمعت أبا حنيفة 
يقول: لو أن رجلاً قال: أعرف لله بينًا ولا أدري أهو الذي بمكة أو غيره» أمؤمن 
هو؟ قال: نعمء ولو أن رجلاً قال: أعلم أن النبي مَل قد مات ولا أدري أدفن 
بالمدينة أو غيرهاء أمؤمن هو؟ قال: نعم. 
وعند اللالكائي (1811) عن حنبل» عن الحميدي قال: نا حمزة بن الحارث» عن أبيه» 
قال: سمعت رجلاً سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال: أشهد أن الكعبة 
حق ولكن لا أدري هي هذه أم لا؟ فقال: مؤمن حقاء وسأله رجل فقال: أشهد أن 
محمد بن عبد الله نبي لكن لا أدري هو الذي قبره بالمديئة أم لا؟ قال : مؤمن حقًا. 
قال حنبل: قال الحميدي: من قال هذا فقد كفر. 
وسمعت أحمد بن حنيل يقول: من قال هذا فقد كفر. 

(5) رواه مسلم (7097). 


«التنبيه واكرد على أهل الأهواء والبدع» للمطي كه 


- 

وعن أسعد بن رُرارة طبه أنه أخذ بيد رسول الله كل وقال: 
يا أيها الناسء هل تدرون علام تبايعون محمدًا؟ تبايعونه على أن تحاربوا 
العرب والعجم والجن والإنس. 

فقالوا: نحن حرب لمن حارب» وسلم لمن سالم. 

فقال له أسعد: يا رسول الله اشترط» فقال: «تبايعوني على أن 
تشهدوا أن لا إله إلا الله. وأنى رسول الله وتقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة» 
والسمع والطاعة. ولا تنازعون الأمر أهله؛ وأن تمنعوني مما تمنعون منه 
نفوسكم وأهليكم؟. 

قالوا: نعم 

فقال قائل من الأنصار: هذا لك فما لناء قال: «النصرء والجنة»". 

[55 ] وقال عليه الصلاة والسلام للحارث بن مالك: (ما أنت يا 
حارث؟2. 

قال: مؤمن يا رسول الله حمًا. 

قال: «إن لكل قول حقيقة: فما حقيقة إيمانك؟1. 

قال: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» واظمأت نهاري» 
ولكأني أنظر إلى عرش ربي» قد أبرز حين يجاء به للحساب» وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أسمع عواء أهل الثار. 

فقال النبي : «مؤمن نور الله قلبه»© 

وذكر زيد الأنصاري عنه مثله أو نحوه. 

وقال فضيل بن غزوان: أغير على سرح المدينة» فخرج 
الحارث بن مالك #5 فقتل منهم ثمانية» ثم قتل» وهو الذي قال له 
)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 0 والطبراني في «الأوسط؛ (4072): 


وقال: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إِلَّا بهز بن أسد تفرد به قتيبة ناه 
(؟) تقدم تخريجه في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة 1١4(‏ و6١١).‏ 


لكات الجامع في كتب (الإيمان و(لرو على المرجئة 


رسول الله يي : «كيف أصبحت»" , 

86 ] ومنهم صئف زعموا: 

أن إيمانهم كإيمان جبريل» وميكائيل» والملائكة المُقربين» والأنبياء. 

ْ قلنا نحن: كيف يمكنهم هذه الدعوى والملائكة لم يعصوا الله 

والأنيياء صفرة الل4؟]29 , 

[3ق] دمنهم صنف زعموا: 

أنهم مؤمنون .مستكملون للإيمان» ليس في إيمانهم نقضٌء ولا لب 
١‏ ذنى أحدهم بأنّى أو بأخت وارتكب العظائمء وأتى ا 0 
والخواحثرء وشرب الخمرء وقتل النفس. وأكل الحرام والرياء وترك 

ة والزكاة والفرائض كلهاء واغتاب» وهمز ولمزء وتحدّث. 


وهذا من !| ١‏ 3 1 
ماد 0 لقوي. كيف يستكمل الإيمان من خالف شرو 


طه 


كتاب الله إيمانًا مقبولاً» وإيمانا ما 


ا فكيف بمن 


هريرة وأبو سعيد الخدري ىح قولان: قال 0 


06 في رفي أده في الاستامة, » كما في «الإصابة في 
ليسا إبليسنء روي سا *') عن أبي إسحاق الفزاري قال: 
يا ره 
را 


ب بكر الصديق وقد واحده قال أب بك 


"التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للمطي كن 5 


الك ا سا ا 2 0ت 
200 ا 


يمان زم فمن زنى فارق 
و3 : إنما الإ تر 
أبو هريرة : ليه : 
لفقا قف 


الإيمان» فإن ذا نفسه راجعه الإيمان 
وقال ابن عباس 


د ا رده عليه» وإن شاء منعه منه 


20 | ومنهم صنف زعموا: 


مؤمن «( 


أ عي زنى نزع الله منه الإيماناء 
١‏ 


أهل الجنة الذين وصف الله 7 


3 ] 
ليك حم النؤيئرة حنَا (الأال عالم فهو 
: 0 100000 لم 
و أنه في الجة عو 
من زعم إيمانه - فهو 
جاهل . ومن زعم أنه صادق - يعني : : في 
31 ومنهم صنف زعموا: الحسنات العظام» وودع 
أن إيماز قائٌ أبدًا لا يزيدء وإن عمل ؟ أبداء أو صامء ولا 
00 ,رج (لبيت ذائماء لصتي زيمرام جاهراء 
في الدين» وترك الحرام؛ فحت 2 بين ابيع ورَكِبَ الحرام ” 


ينقص» وإن عمل السيئات والكبائر 


أبذاء 
او ترك الصّلاة» ولم يصمء ولم يحج 


تقدم في «الإيمان" لابن أبي 
«الإيمان» لابن أبي ث 


5 62 لاتجامع في تب (الؤيمان و(لرو على السرجئة 
رسول الله يكل : «كيف أصبحت237. 

(86] ومنهم صنف زعموا: 

أن إيمانهم كإيمان جبريل» وميكائيل» والملائكة المُقربين» والأنبياء. 

قلنا نحن: كيف يمكنهم هذه الدعوى والملائكة لم يعصوا الله 
والأنبياء صفوة ا؟!9 , 

 87[‏ ومنهم صنف زعموا: 

أنهم مؤمنون مستكملون للإيمان» ليس في إيمانهم نقصٌء ولا لَبْسلٌ 
إن زنى أحدهم اك أى بأحنف وارتكب العظائم. وأتى الكبائر 
والفواحش» وشرب الخمرء وقتل النفسء. وأكل الحرام والرّباء وترك 
الصّلاة والزكاة والفرائض كلهاء واغتاب» وهمز ولمزء وتحدّث. 

وهذا من الجهل القوي» كيف يستكمل الإيمان من خالف شروطه 
وخصاله وشرائعه؟ 

ألا ترى أن في كتاب الله إيمانًا مقبولاًء وإيمانًا مردودًا . 

فمن أدَّى حقيقته فقد ادعى علم ما لم يعلم» فكيف بمن خالفه أجمع! 

وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري ونا يقولان: قال النبي قله : 
«لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يقئل حين يقتل وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


.)0948/١( أخرجه خشيش بن أصرم في «الاستقامة»» كما في «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )1١( 
في «السّنّةه لعبد الله (517) عن أبي إسحاق الفزاري قال: كان أبو حنيفة يقول:‎ )1( 
إيمانُ إبليسٌء وإيمانٌ أبي بكر الصّديق ضهن واحدٌ؛ قال أبو بكر: يا ربٌّء وقال‎ 
إبليس: يا ربٌ.‎ 
وفي "تاريخ بغداده (0094/16)) وزاد: (وقال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم‎ 
لم يقل هذاء انكسر عليه قوله)؛ وإسناده صحيح.‎ 
بإسناد صحيح؛ عن الفزاري قال: قال أبو حنيفة : إيمان‎ )21١ /16( وفي «تاريخ بغداد؛‎ 
آدم» وإيمان إبليس واحدء قال إبليس : مَل رن يا أَعْويْتِ» [الحجر : 4*]. وقال: َال‎ 


رب تَأَنظِرْف إل يوم يبمئو وقال آدم : طثَالَا رَينَا نآ أضتنا4 [الأعراف: 37]. 


«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع) للمطي كله 
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[85 | وقال أبو هريرة ذَ#ه: إنما الإيمان نَزِمُ فمن زنى فارق 
الإيمان» فإن لام نفسه راجعه الإيمان”". 


[83] وقال ابن عباس وِ#قْها: أيما عبد زنى نزع الله منه الإيمان» 
2 


فإن شاء رده عليه وإن شاء منعه منه 

[ل] ومنهم صف زعموا: 

أنهم مؤمنون حمًّا كحقيقة أهل الجنة الذين وصف الله تحقيقهم: 
طأرليك هم الْمُؤْمِنُونَ حَق حك > [الأنفال: 58 

ومن زعم أنه في الجنة فهو في النارء ومن زعم أنه عالم فهو 
جاهل» ومن زعم أنه صادق - يعني: في إيمانه - فهو كاذب”» 

31] ومنهم صنف زعموا: 

أن إيمانهم قائمٌ أبدًا لا يزيدء وإن عمل الحسنات العظام» وورع 
في الدين» وترك الحرام» وحجٌ البيت دائمّا» وصلّى أبدّاء أو صامء ولا 
ينقصء» وإن عمل السيئات والكبائر» والفواحشء ورَكِبٌ الحرام جاهرًا» 
أو ترك الصّلاق» ولم يصمء ولم يحجٌ أبدًا. 


.074( متفق عليهء وقد تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة (15), 

(؟) تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة (95). 

(4) في «تاريخ بغداده (007/16) حدئنا وكيعء قال: سمعت الثوري» يقول: نحن 
المؤمتونء وأهل القبلة عندنا مؤمنون في المناكحة. والمواريث» والصلاةء والإقرار» 
ولنا ذنوب ولا ندري ما حالنا عند الله؟ 
قال وكيع: : وقال أبو حتيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاف نحن المؤمنون 
هنا وعند الله حقّاء 
قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان» وقول أبي حنيفة عندنا مجرأة. 
وقوله: (من زعم أنه في الجنة... إلخ) قد روي نحوه عن عمر نه كما في 
«الإيمان» لأحمد .)15١(‏ 


الجاع في كتب (لؤيمان و(لرو على المرهئة 
مو ا سس نهس اكت 

(35) قال أهل العلم أجمع: هؤلاء مخالفون للقرآن» 
يقول الله كي : رادا يتنا مع إيتحيم 4 [الفعم: 4]. 

وقال: طلا لبي مها لا ها سوك حرق صرب الي ولا هرا 
له بالقزك كبمْرِ محم يبت كن تب امتلكم رأث 1 خنئزة ©> 
[الحجرات: ؟]. 

35 ] ومنهم صنف زعموا: 

أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال دائمًا لا مُنتهى له ولا غاية» ولا 
ينقص بعمل من أعمال المجرمين» ولا بترك الفرائض وركوب ما يركب 
الظالمون9 , 

وقال ابن عباس وهها: الإيمان يزيد وينقص”" . 

وقال علي تنظ : الإيمان يبدو لمظة”" بيضاء في القلب» 
كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض» حتى إذا استكمل الإيمان ابيض 
القلب كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب فكلما ازداد النفاق 
ازداد ذلك السوادء فإذا استكمل النفاق اسود القلب كلهء وايم الله لو 
شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافقي 


[373] وعن أبي هريرة نه قال: بينما المسيح 2 في رهط من 
الحواريين» إذا بنهر جار» وحمأة منتنة» أقبل طائر حسن اللون يتلون 
كأنما هو الذهبء فوقع قريبًا منه» فانتفض فسلخ عنه مَسْكُه فبقي 


)١(‏ عند اللالكائي )١785(‏ قال فديك بن سليمان: سثل الأوزاعي عن الإيمان» فقال: 
الإيمان يزيد وينقصء فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فهو صاحب بدعة. 

(1) رواه ابن ماجه في «سننهه (5 007 ولا يصح عنه ضقن . 

(7) في الأصل: (لمعة)ء وما أثبته ممن خرجه. 

(54) تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد (77). و«الإيمان» لابن أبي شيبة (4) عن 


«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع* للمطي كنْةُ 


أحيمش» فانطلق إلى حمأة مُنتنة» فتمعك فيهاء فازداد بمسّها قبا إلى 
قُبحه ونتنًا إلى نتنى ثم انطلق إلى نهر عجاج صاف فاغتسل فيه حتى 
رجع مكانه؛ كأنه بيضة مقشورة» ثم انطلق يدب إلى مَسْكه فتدرعه كما 
كان أول مرةء كا عامل اللملجة بس بحر ل ل ولي 
الخطاياء فكذا التوبة كمثل اغتساله في النهر العجاج» ثم يرجع دينه حتى 
يتدرغَ مَسْكهء وتلك الأمثال0؟, 
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[37] ومنهم صنف زعموا: 

أن ليس في هذه الأمّة نفاقٌ. 

ل36] وسْئل حذيفة دنه عن النفاق؟ 

فقال: أن تتكلّم باللسان» ولا تعمل به(" 

[33] ومنهم صنف زعموا: 

أن الإيمان والإسلام اسم واحد» ليس للإيمان على الإسلام فضيلة 


رواه ابن المبارك في «الزهد» (119/1) (باب في محو الحسئات السيئات)» عن شهر بن 
حوشب؛ عن أبي هريرة ذه. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية؟ (1/ 20) بإسنادين مرةء عن شهرء عن أبي هريرة #5ه. 
ومرة يرويه عن شهر من قوله. ولفظه: عن شهر بن حوشب قال: بينما عيسى ف 
جالس مع الحواريين إذ جاء طائر منظوم الجناحين باللؤلؤ والياقوتء كأحسن ما 
يكون من الطيرء فجعل يدرج بين أيديهم» فقال عيسى أ : دعوه لا تنقّروه فإن هذا 
بعث لكم آية: فخلع مسلاخه فخرج أقرع أحمر كأقبح ما يكون» فأتى بركة فتلوث في 
حمأتهاء فخرج أسود قبيحًاء فاستقبل جرية الماء فاغتسل ثم عاد إلى مسلاخه فليسه» 
فعاد إليه حسنه وجماله. فقال عيسى : إن هذا بعث لكم آية» إن مثل هذا كمثل 
المؤمن إذا تلوث في الذنوب والخطايا نرع منه حسنه وجمالهء وإذا تاب إلى الله عاد 
إليه حسته وجماله. 

قال أبو نعيم: هذا لفظ حديث حماد» عن داود ولم يجاوز به شهرًا . 

ولفظ ابن المبارك قريب منهء وجاوز به إلى أبي هريرة ظلِيه.اه. 

تقدم تخريجه في كتاب «الإيمان» لأحمد (0)478 ولفظه: الذي يصِفُ الإسلام ولا 
يعمل به. 

وانظر قول المرجئة في التفاق في المقدمة (0953/1. 


الجامع ني كتب (للإيمان و(لرو على (لمرمكة 


ورمع 


في الدرجة0 , 


وهذا سعد بن أبي وقاص ونه يقول: إن رسول الله أعطى 
رجالاً ولم يُعطِ رجلاً منهم شيئًا. فقلت: يا رسول اللهء أعطيت فلانًا 
ولم تُعط فلانًا وهو مؤمن. 

فقال ظلكلا: «أو مسلم». قالها ثلانًا0". 

[لل] قال الزُهرى: فنرى الإيمان الكلمة؛ والإسلام العمل7". 

فهذا إجماع كلام المرجئة. 


603 0 0 


2)18( تقدم الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد‎ )١( 
.)00/8( و«الإيمانة لأحمد‎ 

(؟) حديث صحيحء» وقد تقدم تخريجه في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة (03. 

(1) حديث صحيح» وقد تقدم تخريجه في كتاب «الإيمان» لأحمد (/071). 


القداضب نف يقاو 
ساس سال سل 22110111 ا ا 0 
جتن فسنت يع بادا زج بالفالء يليك 
لوست ث1١ه:ه‏ ااه 


تنتببة 
5 04 0 
55 0 أل يحسما 0 


عع حل 


5 تالجم 


ميب وخ ام 


إن الحمدّ لله نحمده ونستعيته ونستغفره» وتَعودٌ بالله من شرورٍ 
أَنفُسِنا ومن سَيئَاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلّ له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إِلّه إِلَّا الله وحدّه لا شريكٌ لهء وأشهدٌ أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا هو الكتاب التاسع من كتاب «الجامع في كتب الإيمان؟» وهو 
كتاب «مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء 
الحنبلي المتوفى سئة (408ه). 

وقد تكلم فيه عن أهم مسائل الإيمان» وذكر تحت كل مسألة 
ما روي عن الإمام أحمد كانه من أقوال وروايات مع الجمع 
والتوجيه. 

وقد امتاز هذا الكتاب بعدة أمور: 

- نقله من كتب مفقودة» ككتاب «الإيمان؛ للإمام أحمد كدنهُء وقد 
أكثر النقل منهء وكذا كتاب «الإيمان» لابن شاهين» ومن كتاب ابن 
النقاش» وجزء مفقود لغلام الخلال» وغيرها. 

- التبويب لما يورده من مسائل الإيمان. 


ذكر جميع فرق المرجئة من مرجنة الفقهاءء والكرامية» 


|3 665 الجامع في كتب الؤيمان و(الرو على (لمرمئة 


والجهمية» والأشعرية» مع ذكر أقوالهم وحججهم والرد عليهم ردًا 
مختصرًا بعيدًا عن الإطالة والتعقيد. 

وقد قُقد من هذا الكتاب آخرهء وهو عبارة على ثلاث مسائل فى 
الإيمان من المسائل التي ذكرها المصنف في مقمة كتاب وأجاب ا 
وهي: 

هل يجوز لمن حصل منه الإيمان أن يقول: (أنا مؤمن حمًا). .؟ 

وهل يكون المؤمن في وقت إيمانه مؤمنًا على الحقيقة وأن كفر بعد 
ذلك ويثاب على الإيمان والأعمال الصالحة الواقعة من المكلف فى حال 
الإيمان» وإن لم يواف بالإيمان ولم يختم به عمله أم ل 0 

وهل هو مخلوق أم لا؟ 

فهذه المسائل قد فقدت من الأصل الذي اعتمدت عليه. 

وأسأل الله أن ينفع بما بقي من هذا الكتاب أهل السنة» وأن يرد به 
ن فارقهم واتبع غير سبيلهم من المرجئة وغيرهم. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


0 © 0 


كتاب «الايمان, للقاضي أبي يعلى 


ترح 3 الج 0 


الاسم: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء 
البغدادي . 

* الكنية: أبو يعلى. 

* الشهرة: القاضي . 

#» المولد: (80"اه). 
© مكانته العلمية: 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)1١7/١1(‏ شيخ الحنابلة 
وممهد مذهبهم في الفروع . 

وقال الذهبي في «السير»(0/18١4):‏ أفتى ودرس وتخرج به 
الأصحاب. وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في زمانه. اه. 
© شيوخه: 

أبرز شيوخه هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي المتوفى سنة: 
(٠4ه)ء‏ وهو شيخ الحنابلة في وقته» وقد لازمه ما يقرب عشر سنوات. 
© تلاميذه : 

١‏ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت. 

> -أبو الوفا علي بن عقيل البغدادي. 


“" - القاضي محمد بن محمد بن أبي يعلى. 


الجامع في كتب (الإيمان و(لرو على المرجئة 
سلؤؤام:ه ا#سستبعلب ل _77تل7تتتتتتتتسل 


و آثاره العلمية: 
١‏ - إبطال التأويلات. 
؟ - الأحكام السلطانية. 
" - الأمر بالمعروف والنهي عن النكر. 
4 - الخلاف الكبير. 
© - الروايتين والوجهين. 
١‏ - شرح الخرقي. 
7 - العدة في أصول الفقه. 
١‏ - مختصر المعتمد. 
4 - مسائل الإيمان. 


وغيرها كثير. 
0 معتقده : 


تأثر القاضي أبو يعلى بالمتكلمين من الكُلّابية» والأشاعرة» 
وغيرهم» وألّف على طريقتهم كتابه «مختصر المعتمد في أصول الدين». 

وأما كتابه «إبطال التأويلات» فقد سار فيه على طريقة أهل الحديث 
في الاستدلال بالأحاديث والآثار التى يورده بإسناده» وأما الصفات فقد 
سلك فيها مذهب أهل التفويض الذي يقول عنه ابن تيمية أنه : إنه من 
شر مذاهب أهل البدع والإلحادء وهو مذهب قائم على إئيات مجرد 
اللفظ دون حقيقة الصفة ولا معناها كما بيّنت ذلك في كتابي «الاحتجاج 
الآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية». 

قال ابن تيمية كأْنهُ في ادرء التعارض» (/1/ 75 - 7”5) وهو يتكلم 
عمن تأئّر بأئمة الثّفاة من الجهمية والمعتزلة: (نوع ثالث: سمعوا 


كتاب «الايمانء» للقاضي أبي يعلى 0 2 
الأحاديث والآثارء وعظّموا مذهب السلفء وشاركوا المتكلَّمِين الجهمية 
في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخيرة بالقرآن والحديث 
والآثار ما لأئمة السُِّئَّةَ والحديث؛ لا من جهة المعرفة والتمييز:بين 
صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظَنّوا صحةٍ بعض 
الأصول العقلية للثّفاة الجهميةء ورأوا ما بينها من التعارض. وهذا 
حال. . . القاضي أبي يعلى» وابن عقيل وأمثالهم. ٠‏ 

ولهذا كان مِن هؤلاء.. تارة يُفوّضون معانيها ويقولون: تجري على 
ظواهرها كما فعل القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك..).اه. 

الوفاة: (/50ه). 
0 التّراجم : 

انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (731/9)» و«تاريخ نغداد» 
0084/5 و«المنهج الأحمد» (5؟718/7١1 .)١47‏ و«السير» .)89/١8(‏ 
© وصف المخطوط: 

لم أقف لهذا الكتاب إلا على نسخة واحدة» وهي من المكتبة 
الظاهرية» وقد حصلت عليها من مكتبة الشيخ حماد الأنصار كأَف.- 

وفي أول لوحة فيها: الجزء الأول من (كتاب الإيمان») تصئيف 
الشيخ الجليل أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد القراء البغدادي. 

عدد أوراقها - (74) لوحة. في كل سطر: ما يقارب )١9(‏ سطرًا. 

وهي نسخة مقروءة جيدة. وقد ققد منها آخرها. : 

وقد حقق الكتاب د. سعود الخلف كرسالة علمية» وقد أفدت منه 
في إخراج هذا الكتاب. 


وصف المخطوط 


(لجامع ني كتب (لإيمان دالو على (لمرمئة 


- 01 ١ 


ل م 55> تت هتلق 


الحمد لله وبه نستعين» وصلواته على نبيّه محمد وآله وسلم وشرف 
وكرم. 

سألتموني - أحسن الله توفيقكم ‏ عن مذهب أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل رحمة الله عليه في: 

١‏ - حقيقة الإيمان ما هو؟ 

"' - وهل ورد الشرع بنقله وقلبه عما كان عليه في اللغة؟ 

٠“‏ وهل الفاسق الملّي يسمى مؤمنًا؟ 

5 - وهل يجوز عليه الزيادة والنقصان أم لا؟ 

ه - وهل يتساوى إيمان جميع المُكلّفِين؟ 

5" وهل الإيمان والإسلام اسم لمعنى واحد أو لمعنيين؟ 

7 د وهل يجوز لمن حصل منه الإيمان أن يقول: (أنا مؤمن حقّاء 
ومؤمن عند الله» وعند نفسه) أم لا؟ أو يقول: (أنا مؤمن إن شاء الله؟). 

8 - وهل يكون المؤمن في وقت إيمانه مؤمنًا على الحقيقة وإن كفر 
بعد ذلك ويثاب على الإيمان والأعمال الصالحة الواقعة من المكلف في 
حال الإيمان» وإن لم يواف بالإيمان ولم يختم به عمله أم لا؟ 
4 وهل هو مخلوق أم لا؟ 
والكلام على كل فصل من ذلك» والله الموفق. 


كتاب ,الايمانء» للقاضي أبي يعلى 


- 


أما الفصل. الأول 


للا فهو أن حقيقة الايمان في اللغة وأصل الوضع: 

تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به. 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن بطة في كتاب «الإبانة الصَّغير؛» فقال: 
الإيمان اسم ومعناه: التصديق» قال تعالى: «إرَمآ أت يِمْؤْنٍ لَنا وَل 


كدُنًا كد [يرسف: 17]» يريد بِمُصدّقٍ 01 , 


2_2 


وأما حده في الشرع: فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة» 
3 س] فالباطنة أعمال القلبء وهو تصديق القلب» والظاهرة هي أفعال 
: : بع وهو هي 
البدن الواجبات والمندوبات2©"7 


وقد نضّ أحمد على هذا في مواضع: 
فقال فى رواية أبى الحارث: السَّنَّ أن تقول: الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص . 


)١(‏ «الإبائة الصغرى» 45 /بتعايقي): 
وقد قال ابن بطة تَكأنه قبل ذلك في الإيمان: (. ٠‏ الإيمان بالله قنك؛ ومعناه: 
التَّصديقٌ بما قالهء» - بهء وافترضّهء ونهى عنه» من كل ما جاءت به الْرسل مِن 
عنده» ونزلت فيه الكتب. والتّصدِيقٌ بذلك: قولٌ باللّسانِء وتصدِيقٌ بالجنان» وعمل 
بالأركان).اهم. 
فليس الإيمان عند أهل السّئّة مُجرّد التصديق كما هو عند أهل البدع من المرجئة 
بجميع فرقهمء كما قال ابن القيم جلث في «الصلاة (ص١7):‏ الإيمان ليس مجرد 
التصديق كما تقدم بيانه» وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد.اه. 
وقد تكلمت عن هذه المسألة في المقدمة (ص8) فانظره إن أردت زيادة ييان. 

(؟) في الأصل: (في المندوبات). 


-ؤز :هه الجامع في كتب (الإيمان ر(ثرو على المرعلة 

وكذلك قال في رواية محمد بن موسى: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقصء إذا عملت الجلين: زاد» وإذا ضبّّعت نقصء والإيمان لا يكون 
إلا بعمل. 

وكذلك قال في رواية المروذي: قال تعالى: ظدَإن تَابُوا وَأََامُوا 
الصعكزة وَءَاتََا أَلرَكَرد وفك ف لين [العوية: .]3١‏ 

وقال سبحانه: ظوَآَقِيجُوأ ألصَلَوةٌ واوا ألرَكرَة) [البقرة: 4]. 

وهذا من الإيمان» فالايمان قول وعملء والزيادة في العمل» 
والنقصان في الزناء إذا زنا وسرق. 

وكذلك قال في كتابه إلى أبي عبد الرحيم محمد بن أحمد بن 
الجراح الجوزجاني رواية أبي بكر المروذي؛ ومحمد بن حاتم 
المروزي: من زعم أن الإيمان الإقرارء فما يقول في المعرفة؟ هل 
يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مُصَدَّقًا بما عرف؟ 
فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين» 
وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرًا مصدقًا بما عرف فهو من ثلاثة 
أشياف فإن جحدء وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق» فقد قال 
عظيماء ولا أحسب أحدًا يدفع المعرفة والتصديق» كذلك العمل مع 
هذه الأشياء» وقد سأل وفد [عبد] القيس رسول الله عن الإيمان» 
فقال: «شهادة أن لا إل إِلّا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا الخمس من المغتم» [6/أ], 
فجعل ذلك كله من الإيمان. 

وقال النبي كَليةِ: «الحياء من الايمان؟. 

وقال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًاء. 

وقال: «البذاذة من الايمان». 
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وقال: «الايمان بضع وسبعون بايا فأدناه إماطة الأذى عن الطريق» 
وأرفعها قول: لا إِله إلا الله'"2. مع أشياء كثيرة. 

وذكر الكلام و20 

وهذا ظاهر من كلام أحمد. 

وأن الإيمان الشرعي: جميع الطاعات الباطنة والظاهرة» الواجبة 
والمندوبة» وهذا قول أكثر المعتزلة. 

وقال منهم أبو هاشم والجبائي: إن ذلك مختصٌ بالواجبات 
دون التطوع. 

وقال ابن قُتيبة في «غريب القرآن»: من صفاته المؤمن 
إلى أن قال: 

وأما إيمان العبد بالله: فتصديقه به قولاء وعقدّاء وعملًا. 

قال: وقد سمّى الله الصّلاة إيمانّاء فقال: «وّمًا كن أَلَّهُ ليِضِيمَ 
إيتككئ » [البقرة: 26148 يعني : صلاتكم إلى بيت المقدس. 

ل5 ا وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق في اللغة والشريعة 
جميعًاء وأن الأفعال والأعمال من شرائع الإيمان لا من لفن الإيمان. 

وقال المرجئة والكَرّامية: الإيمان هو التصديق باللسان» 
وهو الإقرار بالشهادتين دون طمأنينة القلب» ويفيد هذا أن الأفعال ليست 
من الإيمان ولا من شرائعهء وأنه إذا أتى بالشهادتين فهو كامل الإيمان 
وإن لم يأت بالأفعال. 

وقال الجهمية: الإيمان هو المعرفة بالله فحسب. 
)١(‏ هذه الأحاديث كلها صحيحة:ء وقد تقدم تخريحها في كتاب «الإيمان» لأحمد. انظر: 


(الا ومع وولاء اق .)60١‏ 
(؟) رواه الخلال في «السُنّقه )٠١84(‏ بتحقيقي. 


الجامع ني كتب اللإيمان و(لرو على (لمرحئة 
حؤلةءة ) ١‏ 
والدلالة على أن الطاعات إيمان: 
قوله تعالى: طإنَّمَا الْمُزِييت الذي إِذًا ظ أَشَّهُ وَجِلَتْ قُلُويْيُمْ وَإِذا يليت 
عَلَييِمْ يليه ير انا وَعَلَّ رَيْهِرَ توكو 09 ليست يقيونت الصَلَرة 
وَمِمًَا كم يْفِفُون © أنليك هُم الْمُؤْممونَ ١‏ لاقن + -4] 


وكاس يم اموا د 

وقوله تعالى: ظقَد ألم 53ب الْمُْمِئنَ (© ألنَ هُمْ في صَلَاتيمْ 
حَشِمَ 40 [المؤمنون] إلى آخر الآيات . 

وقوله تعالى : صَوّمَا كن أَلَّهُ لِيُضِيعَ إيست» [البقرة: 18], 

مول واس اا م ١‏ 

وقوله تعالى: 0 الم بشم ياه بَعن يأمزورت 
لمرو وَبَتهَونَ عن الشكر تثب الشلة قيس 5 تت 3 
رسو وليك سرهم ع آم إِذَّ أله لَه عير يه © [التوبة: 

فدلٌ على أن كل ذلك مما يصير المؤمن مؤمنًا . 

لق] فإن فيل؛ ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع 
الإيمان؛ يعني: من أحكامه الواجب فعلها فيهء لا أنها من نفس 
الإيمان» أو نحمل ذلك على أنه سماه إيمانًا على طريق المجازء أو 
نحمل ذلك على أنها من الإيمان يعني: دالة عليه؛ لأنه يستدل بها على 


تصديقه . 

قيل: أما قولك: (أنها من شرائعه)؛ فإن أردت به أنها من واجباته 
فهو معنى قولنا: أنها من الإيمان» وأن بوجودها يكمل إيمانهء وبعدمها 
ينقص. فيحصل الخلاف بيننا في عبارة. 


يُبِيّن هذا: : أن شرائ ئع الشيء منهىء ولهذا يقال: شريعة محمد هَل 
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وشريعة موسى لليااء وذلك عبارة عن جميع أوامره ونواهيه. 

وأما قولهم: (أنا نحمله على أنه دالٌ على الإيمان) فلا يصح؛ لأن 
هذه الأفعال توجد من الكافر ولا تدل على إيمانه. 

وأما حمله على (المجاز)؛ [4/أ] فالأصل في كلام الله تعالى 
الحقيقة» والمجاز يحتاج إلى دليل؛ ولأنه قال في بعضها: طوولَيِكَ هُمْ 
لْمُؤْمِيُونَ حََا» [الأننال: 4]ء وهذا تأكيد بوصفه الإيمان بذلك. 

ويدلٌ عليه أيضًا: ما روي بالأسانيد الصحاح ما يدل على ذلك. 

فروى أحمد بإسناده في «كتاب الإيمان» عن النعمان بن مُرَّة أن 
رجلا ذكر عند النبي تله بحياء» فقال: «إن الإيمان ذو شعبء وإن الحياء 
شعبة من الايمان70 , 

وروى أيضًا بإسناده عن ابن عباس وِقْياء قال: إن وفد عبد القيس 
لما قدموا على رسول الله ييةٍ أمرهم بالإيمان بالله قن قال: «أتدرون ما 
الايمان بالله؟2» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إلّه إلا الله» 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن 
تعطوا الخمس من المغئم»”". 

وروى أيضًا أن أبا ذر ده سأل رسول الله يلك عن الإيمان» فقرأ 
عليه هذه الآية: يدن لبر أن اك ووم 4 [البقرة: لاا1] حتى ختم 
الآية 9 , 

وروى أيضًا عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله طكةْ: 
«الإيمان تسع وتسعون شعبة» أعظم ذلك قول: لا إلَه إلا الله؛ وأدنى 


.)0795( «الإيمان» لأحمد (51). (؟) «الإيمان» لأحمد‎ )١( 
.)86( «الإيمان» لأحمد‎ )( 
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ذلك: كف الأذى عن طريق الناس»ء والحياء شعبة من الايمان”''. 

وروى أيضًا بإسناده عن أبي أمامة ويد » أن رسول الله يل قال: 
«البذاذة من الايمان» "9 ١‏ 

وروى أيضًا بإسناده عن الحسنء» عن النبي ييه قال: «الحياء من 
الايمان» والايمان في الجنة:”" . 

وروى أيضًا بإسناده عن أبي مالك الأشعري ويد أن [4/ب] 
رسول الله يَكةِ كان يقول: «الطهور شطر الإيمان». وروى: «نصف 
الايمان»2 , 

وروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة دين قال: قال رسول الله فل : 
#والذي نفسي بيده لا تدخلانوا] الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم. أفشوا السلام 
بينكمة. 

وروى أيضًا بإسناده عن [سهل بن] معاذ بن أنس الجهني؛ عن 
أبيهء أن رسول الله يكِةِ قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحب لل 
وأبغض الله وأنكح لله؛ فقد استكمل إيمانه»”" . 

وروى أيضًا بإسناده عن أنس و#نءء قال رسول الله جلة: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له26 , 

وذكر أبو عبيد في «كتاب الإيمان» عن النبي يه قال: «الغيرة من 
الايمان»: «وحسن العهد من الإيمان»» وقوله: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
(0 «الإيمانة لأحمد (69, - (؟) «الإيمان» لأحمد (99). 
() «الإيمان» لأحمد (015). 


(4) «الإيمان» لأحمد (7719, 4٠‏ و١571).‏ (0) «الإيمان» لأحمد (19). 
)١‏ «الإيمان» لأحمد (48286). (/ا) «الإيمان» لأحمد (150), 
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أحسنهم خلقًاه. وقوله: ١لا‏ يؤمن الرجل الايمان كله حتى يدع الكذب 
في مزاحه والمراء وإن كان صادقا؟. 

ومنه لما سئل عن الوسوسة فقال: «ذاك صريح الايمان»0" . 

وروى أبو عيد الله ابن بطة في «الإبانة الكبير» بإسناده عن أبي 
هريرة ينه قال: قال رسول الله يَة: «الايمان بضع وسئون أو بضع 
وسبعون جزء! أفضلها شهادة أن لا إلْه إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الايمان»» وفي لفظ آخر: «الإيمان بضع وسبعون 
يابّاء فأدناه: إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها: قول لا إلْه إلا الله" . 

وكل هذه الأخبار يشهد لما ذكرنا بالصحة وأن الطاعات إيمان؛ 
لأنه أشار إلى جميع ما تقدم أنه إيمان. 

وأيضًا روى أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أبو بكر عبد الله [1/5] بن 
محمد [بن] زياد النيسابوري» قال: حدثنا علي بن حربء قال: حدثنا 
عبد السلاه7© بن صالح الخراساني» قال: حدثني علي بن موسى 
الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن الحسين» 
عن أبيه» عن علي بن أبي طالب كرم الله وجههء قال: قال رسول الله 36: 
«الايمان بالله: يقين بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان»؟. 

وهذا حديث نقله الأبناء عن الآباء. 

ورأيت في جزء عتيقء قال أحمد: لو قُرئ هذا الإسناد على 
مسجنون لير , 


)١(‏ «الإيمان» لأبى عبيد (74 و70 و7 و5” وا7), 

(0) رواهابن بطة في «الإبانة الكبرى؟ (184/ بتحقبقي). 

() في الأصل: (عبد الشكور)» والصواب ما أثبته. 

(4) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى4 »)١168(‏ قال اي حديث موضوع. 
(0) لا يغبت هذا عن الإمام أحمد يَكلَنهُ كما بيّته في تحقيقي «للرد على المبتدعة» (154). 
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ورأيت بخط أبي بكر عبد العزيز في «جزء مفرداء بإسناده عن 
جابر بن عبد الله وَيَاء قال: قال رسول الله يَيِهِ: «ثلاثة من كن فيه فليس 
مني ولا أنا منه: بغض علي بن أبي طالب ونصب لأهل بيتيء ومن قال: 
إن الايمان كلام'" . 

ورواه أيو حفص بن شاهين في «كتاب الإيمان» بإسناده بهذا 
اللفظ . 

3١ [‏ فإن قيل: هذه الأخبار كلها تدل على أن الخصال المذكورة 
من شرائع الإيمان لا أنها من نفس الإيمانء أو على أنها دالة علي أو 
نقول: سماها إيمانًا على طريق المجازء أو نحمل ذلك على أنها من 
الويمان؛ يعني: دالة عليه؛ لأنه يستدل بها على تصديقه. 

قيل: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم. 

1ل فإن قيل: نحمل قوله: «الإيمان بضع وسبعون خصلة». أراد 
به الإسلامء» فعبّر عن الإسلام بالإيمان» وأحدهما غير الآخر. 

ألا ترى إلى قوله تعالى : «تَالتٍ الخَرربُ م1 كل ل مرْسُوأ وكين مهلوا 
تلَمْنَا [الحجرات: 614. 

وفي حديث جبريل: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ فنحمل الخبر على 
الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب. 

ويحتمل أن يكون قوله: «بضع [ه/ب) وسبعون خصلة»» يرجع إلى 


)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» »)١944(‏ وفي إسناده: عباد بن يعقوب أبو أسيد 
الرواجني كوفي. قال ابن عدي في «الكامل؛: (009/6): : معروف في أهل الكوفةء 
وفيه غلو فيما فيه من التشيع» وروى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت وفي 
مثالب غيرهم.اه. 
وفي إسناده كذلك من لا يُعرف. 
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التصديق بمخبراته بالعلم به» وبصفاته الأزلية» وما يجوز عليهء والإقرار 
بنبوة رسوله والعلم بهء وقد يبلغ ذلك بضع وسبعون خصلة. 

وعلى أن قوله: «أعلاها قول: لا إله إلا الله؛ ليس فيه قول باللسان 
فنحن» نحمله على الشهادة بالقلب والاعتراف بالقلب. 

قيل: أما حمله على الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنيئة القلب لا 
يصح؟؛ لأن ذلك ليس بإسلام؛ لأن الإسلام لا يحصل بعدم التصديق. 

أما قوله: طقل لكاب متنا فل ل مُئوأ ولد ملا تكنته 
[الحجرات: ]١4‏ معناه: استسلمنا لتسلم أموالنا. وليس المراد به الإسلام. 

يدل على ذلك: أن هذه الآية نزلت في ججهينة» ومُزينة» وأسلمء 
وغِفارء» وأشجع» كانت منازلهم بين مكة والمدينة» فكانوا إذا مرت بهم 
سريّة من سرايا النبي يل قالوا: آمناء ليأمنوا على دمائهم وأموالهمء فلما 
سار النبي كَل إلى المدينة م بهم فاستنفرهم معه فلم يسيروا معه» فنزلت 
فيهم الآية0 , 

وعلى أن الإسلام في الشرع: عبارة عن الشهادتين» ولهذا لو 
حلف: (لا أسلمت)» فشهد الشهادتين حنث. 

وإذا كان عبارة عن ذلك لم يصح حمل الخبر عليه. 

أما قوله: إننى أحمله على الإيمان [1/1] الذي هو التصديق دون 
القول باللسان والفعل بالبدن فلا يصح أيضًاءٍ لأنه قال: (أعلاها قول: 
لا إِله إلا الله»ء وإطلاق الأمر بالشهادتين في الشرع ينصرف إلى القول 


6)١(‏ بنحو هذه الرواية ذكرها البغوي في #تفسيره؛ (538/54)» فقال: وقال السدي: نزلت 
في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الفتح» وهم أعراب من جهينة» ومزينة» 
وأسلم» وأشجع» وغفارء كانوا يقونون: (آمنا)؛ ليأمنوا على أنفسهم وأموالهمء فلما 
استنفروا إلى الحديبية تخلّفراء فأنزل الله كك هذه الآية فيهم.اه. 
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باللسان» فلهذا قال النبي يَتِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
ة 


وقوله: «إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا 


وغير ذلك» فإنه ينصرف إلى القول باللسان». كذلك ها هنا. 

وعلى أن التصديق لا يتنوعء والخبر يقتضي أقوالَا وأفعالا متنوعة. 

[ ؟1 ا فإن قيل: فاختلاف العدد في هذه الأخبار يدل على أنها 
متناقضة . 

فقيل: أجاب أبو عُبيد عن هذا في «كتاب الإيمان»: فقال: نزول 
الفرائض بالإيمان متفرقًا فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله ييل عددها 
بالإيمان حتى جاوز ذلك سبعين خلّة» وليست هذه الزيادة بخلاف ما 
قبله: إنما تلك دعائم وأصول» وهذه فروعها وزيادات في شعب 
الإيمانء فنرى - والله أعلم ‏ إن هذا القول هو آخر ما وصفا به 
رسول الله يَلةٍ الإيمان؛ لأن العدد تناها إليه» وبه كملت خصاله. 

والمُصدّق له قوله الله تعالى: آلوْمَ آكمَلْتُ لَك دِيتَكُم) [المائدة: 19, 

فروى طارق بن شهاب: أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب ونه : 
إنكم لتقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء فذكر هذه الآية. 


فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت» أنزلت بعرفة ورسول الله يلل واقف 
2 
قه ٠.‏ 


.)١9( «الإيمان» لأحمد‎ )١( 


(؟) رواه أيو يعلى في «مسنده» )١417(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذ#ه. 
(*) «الإيمانه لأبى عبيد (18 -57), 
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[ ؟١_]‏ فإن قيل: فما هذه السبع والسبعون خصلة وقد كان يجب 
أن تذكروها لتعرف» فيفعلها المكلّف طليًا لكمال إيمانه؟ 

فيل له: أجاب أبو عبيد عن هذاء فقال: لم تسم لنا ["/ب] مجموعة 
فنسميها كذلك. غير أن العلم محيط أنها من طاعة الله وتقواه» وإن لم 
تذكر لنا في حديث واحدء ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها , 

[15)] وقد ذكر أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين في «جزء 
منفرد» ترجمة بخصال الإيمان التي عدَّها رسول الله يلوه فمن أكملها 
أكمل خصال الإيمان وأجملهاء ثم شرحها بأسانيدهاء فقال: 

)١(‏ أول شعب الإيمان: قول: لا إِلَه إِلَّا الله. 

(؟) محمد رسول الله. 

(*) وإقام الصلاة. 

(5) وإيتاء الزكاة. 

(5) والطهور. 

(65 والصيو: 

(0) والشكر. 

«8) والحب لله ويِك. 

(4) والبغض في الله وك . 

)٠١(‏ والايمات بالله. 

)١١(‏ وملائكته. 

)١7(‏ وكتبه. 

(1) ورسله. 


0580( «الإيمان» لأبي عبيد‎ )١( 


الجامع ني كتب (لؤيمان رالرو على المرمئة 


لضت 

() والموت. 

)١18(‏ والبعث بعد الموت. 

ويؤمن بالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره. 

)١17‏ وتعلم أن ما أصايك لم يكن ليخطئكء» وأن ما أخطأك لم 

)١18(‏ والصير. 

)١19(‏ والسماحة. 

)2١(‏ والاستثناء في كل كلام 

(١؟)‏ والغضب الذي لا يدخله غضبه في باطل. 

(7؟) والرضا الذي لا يخرجه رضاه من حق. 

(9؟) وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له. 

(4؟) ويعلم أن الله قبن معه حيث كان. 

(1) والتبرؤ من الشح. 

«5) وأن يكون خازنًا للسانه. 

(0) ويكون الله قِْقَ ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

(8؟) وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله ويك . 

(19) وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء كما يكره 
أن يلقى في النار. 

(0) وأن يحب لله. [0/أ] 

(1*) ويعطي لله. 

20 ويمتع لله ل 

(*”) ويكون مألفة يألف ويؤلف. 
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(4") ويكون محبًا للإسلام» والإيمان» وأعمال الخير كما يحب 
الجائع الطعام والظمآن الشراب. 

(5؟) وتكون أعمال الإسلام فيه ظاهرة» وأعمال الإيمان في قلبه. 

(5) وأن يكون بحسن الخلق موصوقًا. 

0 وأن يكون مأمونًا على كل مال وعرض وأمانة. 

(*) وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. 

(59») وأن يكون لابسًا للتقوى. 

(50) والحياء. 

١‏ ) والعفة. 

(40) وأن لا يزني. 

(*4) ولا يشرب الخمر. 

(44) ولا يسرق. 

(46) ولا يقتل . 

(47) ولا يختلس خُلْسة. 

(50) وأن يكون موقنًا مصدّفًا بكل ما جاء عن الله كبك 
ورسوله وَكِلة. 

(48) وأن يكون مخالطًا للناس صابرًا على أذاهم. 

(49) وأن يكون إذا وجد الوسوسة من العدو لأن يخرّ من السماء 
فتخطفه الطير أحب إليه من أن يتكلم به. 

(90) وأن يكون الإيمان فيه إقرارًا بلسانه» ومعرفة بقلبه» وعملا 
بأركانه . 


)0١(‏ وأن يكون موالقًا للمساجد. 


الجامع في كتب (لإيمان و(ثرو على (لمرمئة 
و نح .تو ل لوا مرو 


(07) وأن يكون مننفقًا من الإقتار. 

(0) وأن ينصف الخلق من نفسه. 

(4ه) وأن يبذل السلام للخلق. 

(08) وأن يحسن خلقه. 

(6) ولا يشف غيظه. 

(00) وأن يكون ألطف الئاس بأهله. 

(088) وأن يكون فيه من ترك المجادلة ما ينسب إلى العي. 

(69) وأن يكون وادًا للمؤمنين. 

)5١(‏ وأن يكون راحمًا لكل مؤمن. 

)5١(‏ وأن يكون معاونًا لكل مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 

(0) وأن يكون ليئًا في جميع أموره حتى ينسب فيه إلى الحمق. 

(5) وأن يكون في الدنيا مثل السنبلة يميل أحيانًا ويقوم أحيانًا . 

(15) ويقصر أمله حتى لا يظن أنه إذا أصبح يمسيء وإذا أمسى لا 
يظن أنه يصبح» ولا يخطو خطوة إِلّا ظن أنه لا يخطو أخرى. 

(54) ويكون يرى مواعيد القيامة وأهل الجنة والنار كأنه حاضرها. 

() وأن تكون نفسه عازفة عن الدنيا. 

50) وأن يكون ظامئ النهار. 

(58) ساهر الليل. 

(59) ويصبر على البلاء. 

(7) ويشكر في الرخاء. 

() ويرضى بالقضاء. 
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(7/) وأن يحب أصحاب رسول الله وك وجميع المهاجرين 
والأنصار. 

() وأن يكون مجانبًا للكذب. 

(74© وأن تكون تعلم أنك إذا لقيت أخاك المؤمن غسلت ذنوبكما 
كما تغسل اليد اليد. 

(78» ويكون محا للعرب آخرها. 

ويدل عليه أن من كملت فيه هذه الأفعال مدح بأنه كامل الإيمان» 
ولا يجوز أن يدخل في كمال الإيمان ما ليس منه؛ لأن الشيء لا يكمل 
بما لا يدخل فيه» فلو كان الإيمان هو التصديق باللسان» أو القلب 
فقطء. أو التصديق مع المعرقة لوجب فيمن فعل ذلك فقطء أو أخلٌ 
بالواجبات وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه كامل الإيمان» وامتناع ذلك 
يبين أن الإيمان عبارة عن جميع ذلك. 

وهذا دليل مُعتمد . 

فإن ارتكب بعضهم» وقال: يصفه بالإيمان ويمدحه به؛ فهو ركوب 
وحشر؛ لأنه ليس بقول لأحد؛ لأنهم لا يمدحون مرتكب الكبائر وتارك 
الفرائض» ومن رد هذا كابر الإجماع [1/8]. 

([35] فإن قيل: يلزمكم في الطاعة التي تركها صغيرة أن تكون 
إيمانًا؛ لأنه مع فقدها يوصف بأنه كامل الإيمان ويمدح عليه. 

قيل: لا نسلم لك هذا بل هو ناقص الإيمان» وأصل هذا أن الصغائر 
يستحق بها الذم على أصلناء كما أن النوافل يقابلها الثواب كالواجبات. 

ل37] فإن قيل: لو كان الإيمان عبارة عن جميع ذلك لوجب أن 
يكون بكل واحدٍ من هذه الخصال مؤمئًاء كما أن بكل خصلةٍ من الكفر 
يكون كافرًا. 


(لجامع ني كتب (الإيمان و(لرو على المرمئة 
ل ص لهال سد ...مه سه له اسع 


قيل: الفرق بينهما أن عند اجتماع هذه الخصال يستحق المدح» 
وعند كل خصلة من الكفر يستحق العقاب العظيم» فلهذا كان بكل خصلة 
من الكفر كافرّاء ولم يكن بكل خصلة من الإيمان مؤمنًا على الإطلاق» 
بل يكون مؤمنًا بإيمانه فاسقًا بكبيرته. 

ويدل عليه أيضًا أن المكره على الإيمان يصح دخوله فيه. فلو كان 
الإيمان يختص [ب]القلب لم يصح دخوله فيه؛ لأن ذلك لا يمكن 
تحصيله بالإكراه وإنما يحصل من جهة الأفعال الظاهرة والأقوال. 

وأيضًا فإن الإيمان دين المؤمنين» والدين عبارة عن الطاعات» 
فذلك الإيمان الذي هذا صفته. وقد دل على ذلك قوله تعالى: «وَا 
نمأ إلا يتنثا لل ين 1ه لزنا ختنة وَيقبموا الصلزة ويا الزكزة وَدِكَ 


00 


تيمم 4 [البينة: ]: فوصف الدين بهذه الصفات. 


واحتجٌ أحمد رحمة الله عليه في رواية المروذي بقوله تعالى: طن 
ابأ وأكاموا الكتكزة وَدَائوا لكر مشْوْنْكُْ في ليبن (العرية: .11١‏ 


3 
١ دين‎ 


وهذا يدل على أن الإيمان والدين بمعنى واحد؛ لأنه احتج بهذه 
الآية [4/ب] على أن الإيمان هو الطاعات. 

وروى ابن الآجري في كتاب «الشريعة» بإسناده عن ابن عمر وَقاء 
قال: سمعت رسول الله يَكيةِ يقول: «الدين خمسٌ لا يقبل الله كنك منها 
شينًا دون شيء: شهادة أن لا إلّه إِلّا الله. وأن محمدًا رسول الله 
والصلوات الخمسء, وصيام شهر رمضان. والحج. ولا يقبل الله شيئًا من 
فرائضه بعضها دون بعض)30 , 


)١(‏ لم أقف عليه في كتاب «الشريعة» للآجري! 


قال ابن رجب كلأ في «جامع العلرم والحكم؛ :)15١ /١(‏ وروي عن عثمان بن 
عطاء الخراساني؛ عن أبيه» عن ابن عمر يهاء قال: قال رسول الله بل: «الدين ‏ 


كتاب «الايمان» تنقاضي أبي يحلى 6 - 
واحتجٌّ المخالف على أن الإيمان هو التصديق 0 
4 [الحجرات: 154]. 
فأخبر تعالى أن الأفعال الظاهرة لا تنفع وليست بإيمان؛ 
الإيمان الذي في القلب. 


وإنما 


والجواب: أنه نفى عن الأفعال الظاهرة أن تكون إيمان بعام 
الاعتقاد الذي هو شرط في صحة الأفعال» وأطلق اسم الإيمان على م 
في القلب» ونحن لا نمنع من إطلاق هذه التسمية وإن لم يكن الاعتقاد 
جملة الإيمان» كما قال تعالى: ظرَئا 36 أنه ليشي يمك [البقرة: 
+0114 يعني: صلاتكم. فأطلق على الصلاة اسم الإيمان وليست 


بجميعه 


واحنجٌ أيضًا بقوله تعالى : يثنا التؤيئية أي تا لَه 
كَيَسُوَِوء كم لم نابا [الحجرات:10]» يعني: لم يشكوا فيما أقروا به 
وصدقوا بل تيقنوا. 

والجواب: أن الآية مُحيّة لناء وذلك أنه قال في سياقها: 


سل سي عل 


َحَجَدُوا يأتؤلهم وَضِد في سيل أ ويك حُمْ التتيفيه [الحجرات: 


12 حمس -ل يقل الله منهن شيئًا دون شيء: شهادة أن لا إلّه إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله: وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وبالجنة والثار» والحياة بعد الموت مام 
واحدة» والصلوات الخمس عمود الدين» لا يقبل الله الايمان إلا بالصلاة» والزكاة 
طهور من الذتوب. ولا يقيل الله الايمان ولا الصلاة إلا بالزكاة؛ فمن فعل هؤلاءء ثم 
جاء رمضان فترك صيامه متعمدًا لم يقبل الله منه الايمان» ولا الصلاة؛ ولا الزكاة» فمن 
فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج؛ فلم يحج: ولم يوص بحجة؛ ولم بحج عنه 
بعض أهله. لم يقبل الله منه الأربع التي قبلهاه. ذكره ابن أبي حاتمء وقال: سألت 
أبي عنهء فقال: هذا حديث منكرء يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساتي. 
قلت : الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمرء وعطاء من أجلاء علماء الشام.اه. 


(لجامع ني كتب الإيمان و(لرو على المرجئة 
92 لت تت أ 1 لال ف قي قط راو عل اتوت 


6 قوصفهم بالصدق مع وجود الجهاد بالأنفس والمال. وذلك من 
الأفعال» وعلى قولك هم صادقون بعدم ذلك. 

[15] وعلى أن قوله: ظتُمَّ لَمْ يَريَابْ» [الحجرات: ]٠6١‏ لا ينفي [1/4] 
أن تكون الطاعات إيمانّاء وإنما ينفي أن تكون إيمانًا مع وجود الريبة؛ 
لأن عدم الريب شرط في كونها إيمانًا. 

واحتجٌ بقوله تعالى: الا يمد قَْمَا يوت لله وَلَرَو 
الآخر يوآذوت من حل الله وَيَسْوكُ ولو كَائوا َابَآدَهُمْ أز أَبِحَاءَمُ أو 
إِخْوْتَهْر أ عَيِرَمْ أزتيك حكَتبَ فى قُلْوِمْ الْإنِسَنَ) [المجادلة: 07]. 

والجواب: أنه وصفهم بالإيمان بشرط ترك الود لمن حادٌ الله 
ورسولهء والترك فعل» فدل على أن الفعل من جملة الإيمان. 

وقوله: «كتبت فى لويم لإيِمن» [المجادلة: ؟؟]) قد بِيّنَا أننا لا 
نمنع من إطلاق اسم الإيمان على الاعتقاد. 


يرت ألو البحل: 006 


والجواب: أن هذا يقتضي أن الإيمان ينطلق''2 على التصديق 
بالقلب» ونحن نطلق ذلك كما أطلقه تعالى في الصلاة فقد قلنا بظاهر الآية. 

[55 واحتجٌ بأن الله تعالى سماهم مؤمئين قبل وجود الأعمال 
الظاهرة منهم» فدل على أنهم كانوا مؤمئين» فقال تعالى: 9يَأَيْهَا أ 
© [البقرة: 13817 . 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: (يُطلق). 
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9ه 
لبت ءَامَتُوَاْ [إَا مُنَثْمْ إل] لكر [المائة: 60 
وقال: إن ألصَلدَِ كنت عَلَ الْبؤيزييب كتنبا مَوَوْكًا4 [الساء: 000 


وقال: يا 


فسمّاهم مؤمنين قبل أن يتظهرواء وأن يصلوا ويصوموا. 

والجواب: أننا نقول: كانوا مؤمنين إيمانًا كاملا قبل نزول 
الفرائض» ثم نزلت 41/ب] فأقرٌّ الشرع ما كانوا عليه وزيد فيه كما أن 
الصلاة والصيام والحج على مقتضاه في اللغة» وورد بزيادة أحكام. 

وقد نصٌّ أحمد على هذا في رواية الحسن بن علي بن الحسين في 
قوله : «اعتقها فإنها مؤمنة»”'2» يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض”" , 

وقال في رواية إسحاق: أي شيء كان بدو الإيمان؟ أليس كان 
ناقصًا فجعل يزيد””. فقد نصّ على ما ذكرنا. 

وجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يخاطب الذين آمنوا بالعبادات 
المستقبلة ولا يدل ذلك على أنها ليست بإيمان» كما قال تعالى: طكام] 
آلَدبنَ ءَامَنْوَا ءَامِنُوأ به وَرَسُول» [اننساء: 06187 ولم يدل ذلك على أن 
ذلك ليس بإيمان» كذلك ها هنا. وهذا جواب جيد. 

واحتجٌ أيضًا بأن الله تعالى فرّق بين الإيمان والأعمال 
الصالحات» فقال: ظوَآم مَنْ َامَنَ وَعَيِلَ لِسَاه [الكهف: 88]» ففرّق الله 
سبحانه بين الإيمان والعمل الصالح بالجوارح بالواو. ولو كانت هذه 
الطاعات من الإيمان لما جاز أن يفرق بيتهما. 

والجواب: أن هذا لم يخرج مخرج الفرق والعطفء وإنما خرج 
مخرج التأكيد. 


)١(‏ رواه مسلم (لالاه). 
(؟) رواه الخلال في «السُّنّقَه (91/4). 
(*) رواه الخلال في «الستقه (9447). 


(لجامع في كتب الإيمان والرو على المرهئة 
اس ‏ مسلد سا ست 
وقيل: هذا [كلقوله تعالى: «مَن كن عَدُوَا ْله وَمَلَبِكَيْد وَرُسُْلو 
وَحِبِْيِلَ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 44]» فعطف جبريل وميكال على الملائكة» وإن 
كانئلا] منهم . 

وكذلك قوله تعالى: «احَنفِظوأ عَلَ الصكلوّت والمككزة الرسطن» 
[البقرة: 2]778 ونحو ذلك . 

وأجاب أبو بكر النقاش عن هذا :]1/٠١[‏ بأن الله تعالى قد قال: 
اكوأ ركذأ [البقرة: 4م]» والتكذيب كفر بلا خلاف. 

وقال: «إإِلّة بيس أن وَآسْتَكرٌ» (البقرة: 4©) والاستكبار كفر. 

وقال: ليْسَلَ رَسُولم يالْهُدَئ ودين أَلْحَقْ)» [الفتح: 18]ء والهدى ودين 
الحق هو الدين» كذلك الإيمان هو عمل»؛ والعمل هو إيمان. 

ل55] واحتجٌ بقوله: «ارئن يلو مُزِيئا قد عمل السك ذله: وى 
فاشترط مع الإيمان عمل الصالحات. وهذا يدل على كونه مؤمنًا وإن لم 
يعمل الصالحات. 

والجواب: أن الآية حُسّة لنا؛ لأنه وصف بالإيمان من وجد منه 
عمل الصالحات؛ لأن (قد) من علامات الفعل الماضي . 

[16) راحتجٌ بما روي عن النبي كَلِهْ في جواب سؤال جبريل عن 
الإيمان» فقال رسول الله كد «الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته؛ وكتبه» 
ورسله؛ والبعث بعد الموت»» فقال جبريل: إذا قلت فأنا مؤمن؟ قال 
رسول الله يْةِ: «نعم». قال جبريل: صدقت. ثم سأله جبريل عن 
الإسلام؛ فقال: «الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة المفروضة» وتصوم شهر رمضان» 


وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»: فقال جبريل: إذا فعلت ذلك فأنا 


كتاب «الايمان» للقاضي أبي يعلى 4- 
مسلم؟ فقال النبي يَلةِ: «نعم». قال جبريل: صدقت!". 

فأخبر أن الإسلام [هكو الأعمال الظاهرة المحسوسة باللسان 
والجوارح» وأن ذلك يبنى على الإيمان الباطن المعقول الذي ليس 
بمحسوس وهو الإيمان بالله وملائكته [١٠/ب]‏ والبعث بعد الموت» وهو 
معنى قوله اتعالى: طون يكير يله وَملهَكيده 09 وَرُسْلِوم وو الآيز 


به سر سرس 


فقّد صل صَكلا بَعِيدَا» [النساء: 015. 

والجواب: أن النبي يه قصد بيان أفعال الإيمان» وأن بعضها 
باطن وهو الاعتقاد» وبعضها ظاهر عمل الجوارح؛ وبناء بعضها على 
بعضء يبيِّن صحة هذا: أن مخالفنا لا يُفرّق بين الإيمان والإسلام في 
التسمية والمعنى جميعًا. 

وأجاب أبو بكر النقاش عن هذا بأنه قد روى في حديث ابن 
عباس ونا لما سُثل النبي يل عن الإيمان» فقال: «يؤمن بالله وبقيم 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة». ذكره فى «الرسالة». 

[580] واحتجٌ بما روي أن النبي يله لما حملت إليه أَمَةّ سوداء 
لتُعتق في الكمّارة» قال لها النبي كل : «أين الله؟». فأشارت إلى السماء» 

ثم قال: «من أنا؟». فأشارت بما دل أنه رسول الله فقال: «اعتقها فأنها 

ا فجعلها مؤمنة بهذا القول9؟, 

والجواب: أن أحمد رحمة الله عليه أجاب عنه بأنه كان قبل نزول 
الفرائض . 

وجوابٌ آخر: وهو الإيمان المشروط في العتق هو ما يظهر من 


الشهادتين كما أن الإيمان الذي يحقن الدم هو الشهادتان9 . 


. من حديث أمير المؤمئين عمر بن الخطاب 2ه‎ )١( رواه مسلم‎ )١( 
. رواه مسلم (/ا08). مم2 في الأصل: (الشهادتين)‎ )0( 


رمه (تجامع ني كتب الإيمان وثثرو على (لمرهئة 
ل50) واحتجٌ بأن (الإيمان) في اللغة: هو (التصديق)» قال 
تعالى : ووم أنتَ يِمْؤِْنٍ لنا4 [يوسف: ]١17‏ معناه: بمصدّقء ولم يرد دليل 
ينقل عن اللغة» فوجب البقاء على الأصل . 

والجواب: أنا لا نمئع أن هذا حدٌ الإيمان في اللغة» ونخلافنا 
3] في حدّه في الشريعة» وقد بيّنا ما دلّ على أن الشرع قد ورد بزيادة 
هذا من الطاعات على مقتضاه في اللغة. 

[58] واحتجٌ بأنه لو كانت الطاعات إيمانًا لم يكن أحد من البشر 
كامل الإيمان؛ لأنه لم يستكمل جميع الطاعات أحد من التبيين» ولوجب 
أن يكون الفاعل للصغيرة من المعاصي غير كامل الإيمان؛ لأنه ضيّع 
بعض المفترض عليهء وهو الكف عن المعصية» وقد قال تعالى: الوم 
أكَنْتُ لك يتك والنوافل لا آخر لها ولا حد. 

والجواب: أنه إذا جاز عندك في النوافل أن تصفها بأنها طاعة 
وعبادة ولا آخر لهاء فما يمنع أن تصف الإيمان بذلك وإن لم يكن له 
آخرء وعلى أن لها آخرًا في الوصف. وإن لم يكن لها آخر في الفعل» 
كما أن للفرائض آخرًا في الوصف دون الفعل؛ لأنه لو قيل: بيّنوا في 
الفرائض حدًا لا زيادة معه؟ لم يكن؛ لأنه لا يعلم منتهى أجله فيعلم قدر 
ما يلزمه من الفرائض. 

وقولهم: إن هذا يُوجب أن يكون الفاعل للصغيرة غير كامل 
الإيمانء فكذا نقول. وقد ذكرناه فيما قبل. 

وأما قوله: هيوم أَكََلَتُ كم دِيتَكُم» المراد: بيان ذلك وقد أكمله 
بالوصف والنعت. 

[58؟] واحتجٌ بأنكم اتبعتم قول المعتزلة في هذه المقالة؛ لأن أوّل 
من قال بذلك: واصل بن عطاءء وعَمرو بن عُبيد. 


كتاب «الايمان. للقاضي أبي يعلى 


تحن سحا كلتك لان - كك 

والجواب: أن هذا كلام من لا يعرف مقالة السلف في ذلك» وقد 
روى أحمد ذلك في كتاب «الإيمان» عن جماعة [١١1/ب]‏ من السلف» 
فروى بإسناده عن عبد الله بن ناقع”2» قال: كان مالك يقول: الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص. 

وروى أيضًا عن مجاهدء قال: الإيمان يزيد وينقص» قول وعمل. 

وروى أيضًا عن إبراهيم بن شماس» قال: سمعت جرير بن 
عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل» والإيمان يزيد وينقص. 

قال إبراهيم: وسكل فضيل بن عياض عن الإيمان» فقال: الإقرار 
باللسان. والقبول بالقلب والعمل. 

قال إبراهيم : وسمعت يحيى بن سليم» يقول: الإيمان قول وعمل. 

وعن أبي إسحاق الفزاري: الإيمان قول وعمل. 

وكذلك عن ابن المبارك: الإيمان قول وعمل. 

وكذلك النضر بن شميل: الإيمات قول وعمل. 

وعن بقية وابن عياش قالا: الإيمان قول وعمل”". 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن بطة خلقًا من أهل البلاد قالوا بذلك في 
كتاب («إبانته الكبير». 

وقد ذكر النقاش في «الرسالة» بإسناده عن عبد الرزاق» قال: لقيت 
اثنين وسبعين شيكًا منهم: معمرء والثوري» والأوزاعي؛ والوليد بن 
محمد القرشي» وابن بكير» وحماد بن سلمةء وحماد بن زيد» وسفيان بن 
عيينة ؛ وشعيب بن حرب» ووكيع بن الجراح؛ ومالك بن أنس» وابن أبي 


)١(‏ في الأصل: (ابن أبي رافع)ء والصراب ما أئبته. 
(؟) هذه الآثار مروية في كتاب «الإيمان» لأحمد. انظر: (21 518 و0070 


(تجامع ني كتب الإيمان رالرو على المرجئة 
حوو وعتت 7 ل ا ل 


ليلى» وإسماعيل بن عياشء» والوليد بن مسلمء ومن لم اسمهء كلهم 
يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 

 5:[‏ واحتجٌ بأنه لو كان كل طاعة إيمانّاء أو بعض الإيمان» 
لكان كل معصية كفرًاء لأن الكفر ضد الإيمان. 

والجواب: : أنه إنما لم يكن كفرًا لأنه ليس ضد المعاصي الكفر» 
بل ضدها الفسق» إذ ليس كل معصية كفراء وإنما ضد الاعتقاد بالقلبي 
الكفر متى”'' أخلّ به كان كافرًا . 

ويبيّن هذا أن المعاصي التي وجدت من الأنبياء لم تكن كفرّاء وإن 
كان تركها ]1/1١[‏ إيمانًا في حقهم. 

وإن شئت قلت: بعض المعاصي يكون شرطًا في بعض في باب 
الكفر» وهو ترك الاعتقاد فما لم يتقدم ما هو شرطه لا يجب أن يسمى 
كافرًا بكل حال. 

[98] واحتجّ بأن العرب لا تقول لمن أمره مولاه بفعل وامتثل ما 
أمره به: أنه آمن بمولاه.» ولا صدق مولاه. وإنما يقولون: أطاع مولاه 
فيما أمره به» وامتثل أمرهء وإذا أخبر بخبر فصدقه فيه بلسانه قالوا: 
صدقه وآمن به. وإن كذّب بلسانه قالوا: كذبه وكفر بهء إذ لا يطلعون 
على تصديق قلبه وتكذيبه. 

والجواب: أن هذا استشهاد بمقتضى اللغة. وقد بيّئا أن الإيمان فى 
اللغة هو التصديق» وخلافنا في الإيمان الشرعي. وعلى أن هذا هو 
الحُجّة لأنهم قد سموا ما كان بلسانه إيمانّاء وعند مخالفنا أن ذلك من 
شرائع الإيمان وليس بإيمان في الحقيقة . 


)١(‏ في الأصل: (حتى)ء ولعل الصواب ما أثيته. 


كتاب «الايمان» للقاضي أبي يعلى 
بالاه اله 


[:؟5] واحتجٌ بأنه نحكم له بحكم المؤمنين بمجرد الشهادتين 
والإقرار بأن هذه الطاعات واجبة في أوقاتهاء وتحريم ما حرّمه الله 
وإباحة ما أباحهء وإن لم يوجد منه فعل ذلك» علم أن جميع ذلك ليس 
من جملة الإيمان» وإنما الإقرار والتصديق بعد العلم بوجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات. 

وقد نصّ أحمد على هذا في رواية إبراهيم بن الحارث في قوله: 
«أعتقها فإنها مؤمنة», وإنما أخبر بذلك أن حكمها حكم المؤمنة؟. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يحكم له بحكم الإيمان وإن لم يوجد 
منه الطاعات. ولا يدل ذلك على أنها ليست من الإيمان [؟١1/ب]‏ كما 
نحكم له بحكم الإيمان» وإن لم يوجد منه التصديق» وهو إسلام الطفل 
بإسلام أبويه أو أحدهماء ولا يدل ذلك على أن التصديق ليس بإيمان في 
الحقيقة . 


واحتيجٌ بأن الطاعات لو كانت إيمانًا لوجب كونها إيمانا في 
كل حال» ومن كل مُكلّفء» حتى تكون الصلاة (من الحائض) إيمانا» 
وكذلك الصيام والقراءة كالتصديق هو إيمان في كل حال؛ لأن الإيمان 
غير محرم على العبد. 

والجواب: أن الأفعال لم توصف بذلك لجنسها وإنما وصفت 
بذلك لكونها طاعة يثاب عليهاء وذلك يختلف باختلاف الأحوال» فتارة 
تكون إيمانًا في حال ولا تكون إيمانًا في أخرى» وفارق هذا التصديق»؛ 
لأنه طاعة في كل حال وفي حق كل أحدء فلهذا كان إيمانًا فى 
الأحوال. : ١‏ 


91/9 رواه الخلال في «السُنّةَه‎ )١( 


57 لظ _ط_ طت لسن ممست 


(52] واحتجٌ بأن الأفعال لو كانت من الإيمان لوجب أن يحكم 
للمنافق بالإيمان لوجودها منه. 

وانجواب: أنه إنما لم نحكم بذلك لإخلاله بالأصل الذي هو 
التصديق» وإنما يلزمنا هذا لو قلنا: الإيمان هو الأفعال فقط. 

واحتجٌ بأنه لو كانت الصلاة وغيرها من الطاعات إيمانًا 
لوجب أن تكون تصديقًا كالإيمان الذي هو التصديق» ولوجب أن يصح 
أن تعزى إلى من هي إيمان به كالتصديق» فيقال في الصلاة: إيمان بالله» 
كما يقال ذلك في التصديق [11/15. 

والجواب عن قولهم: كان يجب أن تكون الصلاة وغيرها تصديمًا 
كالتصديق» فإنما كان يجب ذلك لو كان كل إيمان تصديقّاء نأما إذا لم 
يكن كل إيمان تصديقًا فلا يلزم القول بهء وقولهم: كان يجب أن يقال 
في الصلاة: إيمان بالله» فلا يمتنع أن توصف الصلاة بأنها إيمان لله من 
حيث كانت عبادة لهء وتقربًا إليهء ولا يلزم على هذا أن تقول: هي 
إيمان بالرسول» وللرسول؛ لأنها تعظيم له. وهي إيمان بالبعث والنشور, 
كما قلنا في التصديق لما بِيّناء وهو أنها إيمان بالله ولله من حيث كان من 
شرطها العبادة لله سبحانه» وذلك يختصه.ء والتصديق بالله غير التصديق 
بالبعث والنشورء فإذا لم يلزم فيما هو تصديق له أن يكون تصديمًا 
بالبعث. فكيف يلزم مثله في الصلاة؟ 

53 واحتجٌ بأن الطاعات لو كانت إيمانًا لم يفتقر في صحتها 
إلى الإيمان الذي هو المعرفة كالمعرفة بالقلب. 

والجواب: أنه يبطل بنفس المعرفة؛ لأنها تفتقر إلى النظرء ولم 
يمنع ذلك من كونها إيمانًا على أنه إنما وجب ذلك؛؟ لأن هذه العبادات 
تختلف حالهاء فقد يكون بعضها شرطًا في بعضء» ولم يمنع ذلك من 
كونها أجمع طاعة واجبة. 


كتاب «الايمان» للقاضي أبي يعلى 
- ع ع  _‏ ل و 01/4 ]4 

[/5] واحتجٌ بأنه لو كان كل طاعة إيمانًا لوجب أن يصير يفعلها 
مؤمئّاء فالكفر والفسق يصير بكل واحدٍ كافرًا أو فاسقًا. 

والجواب: أن بعض الطاعات قد يكون شرطظًا في بعض» فما لم 
يتقدم ما هو شرطه لا يجب أن يسمى إيمانًا في كل حال» بل يجب أن 
يسمى [1١١/ب]‏ بذلك متى وقع على شرطه. فعلم أن اجتماع هذه 
الطاعات كالشرط في سلامة الاسم» وفارق هذا الكفر والفسق؛ لأن ما 
يفيد قولنا: كافر أو فاسق يحصل بخصلة واحدة منهما. 

[54] واحتجٌ بأنه لو كان الأمر على ما قلتم وأن كل طاعة إيمان 
لوجب أن يزيد وينقص» وتختلف أحوال المكلفين فيه» ولو كان كذلك يصح 
أن يقال: إن إيمان بعضهم أكثر من إيمان بعض» حتى يقال: إن إيمان غير 
النبي #ليِ إذا كان غنيّاء فلزمه في ماله الحقوق أكثر من إيمان البي ك4. 

والجواب: أنا لا نمتئع أن نقول: الإيمان يزيد وينقص» وقد نص 
أحمد على هذاء وهو فصل يأتي ذكره فيما بعد. 

وقد قالوا بالزيادة والنقصان في المعرفة والتصديقء فقالوا: 
المؤمنون على ضربين» منهم من يعرف مخبراث الله وبل مفصلة» ومنهم 
من يعرفها مجملةء فمن عرفها وآمن بها مجملة إذا عرف تفصيلها إزداد 
علمه وتصديقه» ومنهم من يذكر الله ورسوله ومخبراته في أكثر الأوقات» 
ومنهم من لا يخطر بباله ذلك إِلَّا بعد مدَّة فتكون أحوالهم متفاوتة؛ 
وكذلك قالوا في التفوى تتفاوت. 

ولأن نقصانه لا يسلبه الاسمء كالجسم هو الجوهران المؤتلفان؛ 
فإذا انضمت إليه أجزاء أخرء وتآلفت معهاء صارت أيضًا جسمًا واحدّاء 
وإذا نقصت منه ]1/١4[‏ [أ]جزاء إلى أن ينتهي إلى جزئين مؤتلفين لم يزل 
عنه اسم الجسم مع حصول النقصان في ذاته. 


الجامع في فتب (لإيمان و(لرو على المرمئة 
ع ع ا 


كذلك الإيمان لا يمتنع أن نقول: نحن في الإيمان الذي هو 
الطاعات أنه يزيد وينقص ويتفاوت» غير أنا نمنع أن نطلق القول 
بالاختلاف في الإيمان؛ لأنها عبارة مستعملة في ملك”' الكفار. 

مع أن الإيمان مختلف في جنسه وصورته؛ لأن بعضه صلاقء 
وبعضه زكاة» وبعضه حجء وهو متفق في كونه طاعةء وأنه يقابله 
الثواب» ولا يلزم على هذا أن يكون غير النبي يله أكثر إيمانا من 
النبي وُلِيِ؛ِ لأن معنى قولنا: بعضهم أكثر إيمانًا من الآخر أنه أكثر ثوايًا 
من غيره لما يوجد منه من زيادة الأعمال» ولا شك أن ثواب الرسول كلل 
أكثر من ثواب غيره. 

ولأنه يقال أكثر إيمانًا إذا شارك غيره فيما لزمه واختص بزيادة 
مزية» ومعلوم أن في واجبات الرسول تُللْهِ ما لا يشركه غيره فيه» ولأنه 
يقع منه على وجه يكون أشق وأنفع» وإن كان قد يلزم غيره من الزكاة 
والحقوق ما لا يلزمه. 

[5؟ | فإن قيل: لو كانت الزيادة والنقصان يرجعان إلى الطاعات 
لم يخل: إما أن يراد به زيادة التعبد ونقصانه» أو زيادة الفعل ونقصانه» 
ولا يجوز أن يراد به زيادة التعبد؛ لأن ما لم يظهر فعله لا يسمى إيمانًا؛ 
لأنها أمور معدومة» فكيف يقال: إنها تزيد وتنقص [4١/ب]‏ ولا يجوز أن 
يراد به زيادة الأفعال الموجودة الظاهرة؛ لأنه يوجب أن يكون تارك 
الفرض الواحد إذا فعل النوافل الكثيرة أن يكون أكثر إيمانًا ممن قام 
بالواجبات فقط. 


شيل: يزيد بزيادة الأفعال الظاهرة» [وينقص بانقصان الأفعال 


)١(‏ في المطبوع: (ملل). 


---02 0 5- 
الظاهرة» وقد صرّح أحمد بهذا فقال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقولهم: (إن هذا يوجب أن فعل النوافل الكثيرة أكثر ثوابًا ممن 
ترك فرضًا) غير صحيح؟؛ لأن النوافل الكثيرة من شرط كونها إيمانًا تقدم 
فعل الواجبات المفروضاتء. فمتى لم يوجد ذلك لم يوجد الشرط» وإذا 
كان كذلك لم يفض إلى ما قالوه من أن التعبد يحصل بما لم يظهر. 

5 فإن قيل: فقد قال النبي يل في النساء: «إنكن ناقصات 
عقل ودين؛ تجلس إحداكن شطر دهرها لا تُصلي0؟, 

فجعل نقصان دينها ترك الصلاة» ومعلوم أنها لو فعلت الصلاة في 
حال حيضها لم يزل نقصان دينهاء فلو كانت الزيادة بفعل الطاعات لكان 
الشيء يكمل بما ليس منه كما ينقص بما ليس منه. 

قيل: غير ممتنع أن يقال: إيمانها ناقص لما لم تتعيد بالصلاة» وإن 
كان من غيرها إيمانًا كاملا ولا يفضي إلى أن الشيء يكمل بما ليس منه 
كما قلنا في التسعة أنقص من العشرة لزوال الواحد» فلا يجب أن يكون 
الواحد من التسعة وإن كان قد كمل العشرة. 

[ عا فإن قيل: لو كانت الزيادة [6١/أ]‏ والنقصان يرجعان إلى 
الأفعال لوجب أن تكون محصورة حتى يعرف المكلف كماله ونقصانه» 
وعندكم أن كل طاعة إيمان. 

فيل: لا يمتنع أن يقع التعبد به وإن لم يكن محصورًا كما هو متعبد 
بالصلاة والزكاة والصيام وإن لم ينحصر في حقه قدر ما تعبد به ولا 
عرف حده على أن ما تعبد به على ثلاثة أضرب: واجيات محصورة» 
ونوافل محصورة» ونوافل ليست محصورة ولا محدوداة]. 


.004( رواه البخاري‎ )١( 


و الجاع ني كتب (الإيمان واثرو على المرهئة 
فأما الواجبات والنوافل المحصورة فإنها توصف بالزيادة والنقصان 
فزيادتها بالإتيان بها ونقصانها بترك بعضها. 

وأما ما ليس بمحدود من النوافل فلا ينصرف إليه الزيادة والنقصان 
وإن كانت من الإيمان؛ لأن نقصانها لا يوجب مأئمًا فلا يوجب نقصانّاء 
ويفارق ذلك الواجبات والنوافل الراتبة إذا داوم على تركها لأنه يوجب 
مأثمّاء فلهذا أوجب نقصانًا. 

[ 55 افإن قيل: لو كان الإيمان يزيد وينقص لكان الله سبحانه 
محابيًا في التكليف». وهو أن يتعبد بعضهم بأكثر مما تعبد به غيرهء وهذا 
لا يجوز للعلم بأن غرضه في تكليف الجميع التعريض للثواب. 

قيل: المحاباة عليه قَبْكَ لا تجوزء وما ذكروه ليس بمحابة» ولو 
جاز أن يكون ذلك محاباة لجاز أن يكون تفضيل بعضهم على بعض في 
التصديق محاباة» وقد قالوا ذلك في التصديق وأنه يتفاضل على الوجه 
الذي حكيناه عنهم كذلك ها هنا. 

[5] واحتجٌ بأنه لو كان جميع الطاعات إيمانًا [16/ب] لوجب أن 
تكون ملة؛ لأن دين المسلمين هو ملتهم» ولو كان كذلك لصح أن يقال 
فيمن ترك الصيام أو الزكاة: أنه ترك الملة» ولما لم يجز هذا لأنه يفيد 
الكفرء ثبت أن الإيمان عبارة عما تركه يكون كفرًا كما لما قلناه في الملة. 

والجواب: أنا لا نطلق ذلك إِلّا عند ما تركه يكفر به نحو العلم 
بالله ورسوله ونحوه؛ لأنهم جعلوا قول القائل: تارك الملة عبارة عن 
الكفر. 

[ 55 _افإن قال: ترك بعض الملة الذي هو الزكاة والصيام جاز؛ 
لأن إطلاقه لا يفيد الكفر. 

[6] واحتجّ بأنه لو كانت الصلاة إيمانًا لجاز أن يقال: إذا بطلت 


كتاب «الايمان» تلقاضي أبي يعلى 


عه 


صلاته أن يقال: بطل إيمانه» واستأنف إيمانه» كما يقال: بطلت صلاته 


واستأنف صلاته . 


والجواب: أنه إنما لم يجز إطلاق هذا لما بِينا أن فيه إيهامًا بالكفر 
وليس في قوله: بطلت صلاته ودخل في صلاته إيهام بالكفر» فلهذا فرقنا 


وقد ذكر أبو بكر النقاش في «الرسالة؛ عن سليمان بن 


منصور بن عمار ينشد: 
أيهاالقائل: أني مؤمن 
إنماالإارجاء دين محدث 
إن ديسن الله دين قيلم 
وزكاةوجهه لامريٌ 
ليس بالمستكمل الايمان من 
أو أتسى قومًا عسلسى قاذورة 
اسم هذامؤمن للقرآن 
لست بالمرجي ولا بالخرمي ”2 
إن رأيي رأي سفيان وما 
] 


إنماالإايمان قول وعمل 
سنة جهم بن صفوان فخل 
فيه صوم وصلاة تعتمل 
حارب الدين اعتدى وقتل 
إن رأى صلى وإلا لم يصل 
ترك الغسل مجونًا وكسل 
لامؤمن حنًّا وحلًّا لم يقل 
لاولارأي برأي المعتزل 
كان سفيان على رأي فضل 


)١(‏ الخرمي: فارسي معناه: الذي يتتبع الشهوات ويستبيحها. «معجم الولدان؛ (؟/ 


ال 


الجامع ني كتب الإيمان والرو على المرجئة 


ور 


( 27 ] وفيما ذكرنا دلالة على أن ؛ التطوع يوصف بهذه الأوصافء 
ومن ذلك قوله: «َأرْليكَ هُم الْمُؤْمنون 4 [الأنفال: 4]» وقد جمعت الآية 
النفل من وجل القلب عند ذكر الله.» ومن التوكل على الله» ومن إقامة 
الصلاةء ومن الإنفاق مما رزقوا. 

ومله قول النبي 2-1 «الحياء من الإيمان». و«حسن العهد من 
الايمان», و«الايمان بضع وسبعون بايا إلى غير ذلك من الأخبار. 

ولأنا قد بيّنا أن الإيمان دين المؤمنين» والدين عبارة عن الطاعات 
فرضها ونفلها . 

يُبيّن صحة هذا إجماع المسلمين على أن الوتر»ء وركعتي الفجر» 
وسائر النوافل كصوم عاشوراء» وعرفة». وغيره أنه من الدين» وأن من 
أنكر ذلك أخطأ. 

[54 فين هيل: إطلاق هذه التسمية منهم على طريق المجازء 
قيل: بل ذلك حقيقة» ولهذا يخطئ من أنكر ذلك وامتنع منه. 

[3غ) فإن قيل: من أطلق ذلك فمراده العلم بها من الدين. 

فيل: ليس كذلك؟؛ لأنهم يذكرون الأمرين» فيقولون: معرفة النوافل 
من الدين» ونفس النوافل من الدين» وينكرون على من نفى ذلك منهما . 

ولأن قولنا: مؤمن موضوع للمدح لوجود أمور من جهته يمدح بها 
وقد علمنا أن للنوافل مدخلًا في المدح والثواب كالواجبات فيجب أن 
تكون إيمانّاء يبيّن صحة هذا أن وصف الفاسق بذلك لما كان يفيد الذم 


كتاب «الايمانء للقاضي أبي يعلى 2 
3 ب] كان كل أمر له مدخل في استحقاق الذم يوصف بأنه فسق كذلك 
الإيمان. 

وأيضًا فإن الفرائض من الصلاة والصيام والحج كلها إيمان؛ وقد 
يدخل فيها النفل؛ لأن المصلي قد يفعل في جملة صلاته ما يكون نفلًا 
منهء وكذلك في حبجه . 1 

يُبِيِّن صحة ذلك: أنه قد يدخل في صلاته ما ليس بنفل» مثل: 
العمل القليل» أو السهوء ولا يوصف ذلك بأنه إيمان بأنه ليس بفرض 
ولا نقل. 

واحتجٌّ المخالف بأن النوافل لا غاية لهاء فلو كانت من 
الإيمان لم يوصف كل واحد بأنه كامل الإيمان حتى الأنبياء صلوات الله 
عليهم لوجب وصف الكل بأنهم ناقصوا الإيمان» وهذا مستنكر عند 
المسلمين. 

والجواب: أن ترك النوافل التي ليست براتبة مع الفرائض لا يوجب 
نقصان إيمانه ولا نَصِفُهِ بنقصان الإيمان؛ لأن النقصان يفيد الذم» وليس 
لذلك مدخل في الذمء وإذا كان كذلك لم يصح ما قالوه من أنه يفضي 
إلى نفي كمال الاسم في حق الجماعة؛ لأنه إنما ينتفي بما يفيد الذم» 
وذلك يحصل في أشياء محصورة الواجبات والمسنونات الراتبة إذا داوم 
على تركها وفعل المنهيات صغيرها وكبيرها . 

وقد ذكر أحمد رحمة الله عليه معنى هذا السؤال في كتابه إلى أبي 
عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني» وأجاب عنه» فقال: 
إن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم [لا] يدرون ما 
زيادته» وأنها غير محدودةء فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ أليس 
يقرون بها في الجملة ويزعمون أنها من الإيمان [1/17]؟ فهل يحدونها؟ 


الجاع ني كتب (لؤيمان وائرو على المرجئة 
7 سول . 


أو يعرفون عددهم؟ وإنما صاروا في ذلك إلى الإقرار في الجملة”"2. 

واحتجٌ بأن هذا يؤدي إلى أن الإيمان لا نهاية له وقد قال 
تعالى: اليم آكمَلْتٌ لَك دِيدَكُْ» [المائدة: *6. والجواب عنه ما قد تقدم. 

واحتجّ بأن مباحات الشرع ليست بإيمان كذلك في النوافل 
مثله . 

والجواب: أن المباحات لا يمدح على فعلها ولا يثاب عليها؛ 
ولأنهم لا يطلقون على من ذبح شاته» ولبس ثوبه الرفيع أنه من الإيمان» 
وليس كذلك النوافل؛ لأنه يمدح على فعلهاء ويثاب عليه» ويطلق عليه 
في الجملة أنها من الدين والإيمان» وقد بِيّنا ذلك فيما نتضمنه الفرائض 
من أفعال النوافل. 

ل85)] واحتجٌ بأنها لو كانت من الإيمان لاستحق الذم على تركها 
كما كان ذلك في الواجبات والمنهيات. 

والجواب: أنه إنما يستحق الذم لأنه في مقابلة ترك ما أمر بهء أو 
فعل ما نهى عنه» وهذا معدوم في التوافل. 

فأما إطلاق اسم الإيمان فهو في مقابلة ما مدح له وحصل له 
الثواب بفعلهء وهذا موجود في النوافل. 


2 © لا 


.)1١84( رواه الخلال في «الشُّنّهه‎ )١١ 


كتاب «الإيمانء» للقاضي أبي يعلى 
ل 331 و ل 
كك 2 


آ 


قصل 


والدلالة على أن الأقوال بانفرادها عن التصديق ليست 


بإيمان خلاف المرجئة والكرامية قوله تعالى: َل الَعَرابُ عَمَنَا كل ل 
نوأ وليكن كرا كنا ونا يَدخْلٍ لين فى كم » [الحجرات: 814. 

ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر الذي 71١/ب]‏ هو الإقرار 
بالشهادتين ولم يجعلهم بذلك مؤمنين لعدم دخوله في قلوبهم» ويدل عليه 
قوله: «أوْلَِكَ حكتب ف قُنُومُ الْإيِصنَ» [المجادلة: 06717 ولم يقل كتبه 
على ألسنتهم أو غيرها من جوارحهم» ولأن المنافقين كفار بإجماع وإن 
كانوا قد أظهروا الشهادتين: ولهذا قال تعالى: طولا َل ع أعر مِنْيُم 
ئَاكَ أَبَْا6ه (التوبة: 44]ء وقال تعالى: «إدًا ج12 الْتكَؤثُرتَ كنوا مَتْبَدُ إِنّكَ 
ُو لَه وَلنَهُ يِمَكمْ إِنَّكَ سول وَلنَهُ مَْبَدُ إن الْمكفتيت كنود ©> 
[المنافقون: »]١‏ والله سبحانه لا يكذِّب المؤمنين وإنما يكذّب الكافرين» 
ومعلوم أنه وجد منهم إظهار الشهادتين. 


[56 ] فإن قيل: لما جاز تسمية هذا الإقرار الظاهر إيمانًا بالله 
ورسوله دل على صحته. 

قيل: معنى هذه التسمية أنه دلالة على الإيمان وإمارة عليه فسمي 
باسم ما يدل [عليه] كما يقال في الكلام المسموع: قد سمع من زيد علم 
كثير أو جهل عظيمء وإنما يعنون أنه ظهر منه الشيء باسم ما دنَّ عليه 
وتعلق به. 


الجامع ني كتب (لإيمان و(لرو على (لمرجئة 
عدو مجحل اك ا 3 الح الول ريا 


وقد يجوز أن تسمى الشهادة إيمانًا على معنى أنها يحقن بها دم 
المقرّ وتجري عليه وله أحكام من حصل الإيمان في قلبهء فسمي إيمانا 
على هذا الوجه. 


كتاب «الايمان» للقاضي أبي يعلى 5 80- 
القع وشا حرط تم2©> مهمد 


قفصل. 
في معرفة ما يجب تصديق القلوب به 


فهو نخمسة أشياء: الإيمان بالله. وملائكتهء وكتبهء ورسله» 
والبوم الآخرء [«وَمن بكر لَه وملبكد وكيد وَرُسِْو. وَالوْوٍ الآيز] مَقَد 


00 0 


صَََ صَكلا تداك [الساء: 3135]. 

أما الإيمان به: فهو العلم بالله تعالى» ووحدانيته في ذاته وصفاته 
وأفعاله. وأنه لا شريك لهء ولا مثل له في سلطانه وملكه [1/18] 
وربوبيته» وما هو عليه من صفاته اللازمة له» والجائزة عليه والمستحيلة 
عليه بالقلب. 

وأما الإيمان بملائكته: فهو العلم بأنهم خلق لله ويك وعباده الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وليسوا ببنات الله كيك كما قالت 
الكفرةء قال تعالى: ظوَجْملُونَ يِه الت سُبْسََمُ4 [النحل: 07]ء وقال 
تعالى : «وَجَمَُا التتيكة ابن هُمْ حِبدُ امن إتم [الزعرف: )1١‏ الآية. 

وأما الإيمان بكتبه المنزلة على أنبيائه ورسله: هو العلم والإقرار 
والتصديق بأنها أجمع حق وأنها منزلة من عند الله وك . 

وأما الإيمان بالرسل فهو: العلمء والإقرار والتصديق لهم بأنهم 
رسل اللهء وأنهم جاؤوا من عند الله بحق. 

وأما الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت: فهو العلم والإقرار 
بأنه حق وأنه كائن لا محالة. 


5 الجامع ني كتب الإيمان و(لرو على المرمئة 
حهؤز.وه /#[بسبلب د ب7بتطلبت777ب7ب77 تت 


وأما أقعال الجوارح فهي على ضروب: 

منها مفروض» ومنها واجب"" » ومنها مسئون» ومنها مندوب. 

فالمفروض: ما ثبت من طريق مقطوع عليه كنصٌ كتاب. أو سُنَّة 
متواترة» أو إجماع» ولا يسقط بالسهو. وذلك: كالصلوات الخمس» 
وصيام رمضانء والزكاة» والحج. 

والواجب: ما لزمه فعله لا من طريق مقطوع. كأخبار الآحاد» 
والقياس» ويؤثر السهو في إسقاطهء وذلك مثل تكبيرات الصلاة غير 
تكبيرة الإحرام» والتسبيح في الركوع والسجودء وقول: سمع الله لمن 
حمده؛ ورب اغفر لي» والتشهد الأول» والتسمية على الذبيحة» ونحو 
ذلك. 

ومنها: مسنون» وهي: السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدها. 

ومنها: مندوب إليه» وهي: النوافل التي لا تختصٌ بوقت. 


3 03 ا 


)١(‏ وهذا على قول من يفرق بين الفرض والواجبء» ومنهم المصنف. 


كتاب «الايمان» لتلقاضي أبي يعلى 


220 الفصل الثاني 


[ 87 ] إن الشريعة لم تنقل الإيمان عما كان موضوعًا له في اللغة» 
بل وردت بإقراره على ذلك وزادت عليه أعمال الطاعات الظاهرة من 
الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من القرب. 

وكذلك القول في حقيقة الصلاة في اللغة هو: الدعاء» وورد الشرع 
بزيادة أفعال عليه . 

وكذلك الحج هو: القصدء وورد الشرع يأفعال. 

وكذلك الصوم هو: الإمساك» وورد الشرع بالنية. 

وقد قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور: كان بدو الإيمان 
ناقصًا فجعل يزيد. 

وهذا ظاهر من كلامه أنه زيد عليه ولم ينقل عنه. 

وهذا خلاف المعتزلة في قولهم أن الإيمان اللغوي قد نقلته الشريعة 
عما كان موضوهًا له في اللغة إلى جملة هذه الأفعال الظاهرة. 


مسح _--_-_-_-_ و 


© ويقيد هذا الاختلاف: 

أنه إذا ثبت نقله إلى الطاعات زال الاسم بوجود ضده وهو 
المعاصيء وإذا لم ينقل لم يزل الاسم؛ لأنه لم يوجد ضده [1/11]غ 
وإنما يوجب نقل اسم الكمال لا نقل الجملة. 

والدلالة على أنه غير منقول ولا معدول» هو أنه لو كان منقولًا 
لوجب ظهوره وشهرته وإيصال نقله والعلم ضرورة بصحته؛ لأن مثل هذا 


- الجامع ني كتب (لإيمان و(لرو على المرمئة 
إذا ظهر عن الرسول وجب في العادة توقر الهمم على نقله حتى يلزم 
القلوب العلم بصحته وكل ما خالفهم من الأمة يعتقد بطلان هذه الدعرى 
وأن الإيمان في الشريعة غير منقول عنها. 

ويدل عليه أيضًا: اختلافهم فيما نقل الاسم إليه.ء فذهب جماعة 
منهم إلى أن الرسول جعله اسمًا لجميع قرائض الدين دون نوافله. 

وذهب العلّاف والنظّام ومن تبعهما إلى أنه جعله اسمًا لجميع 
فرائض الدين ونوافله. 

وهذا الاختلاف منهم يدل على بطلان دعواهم في النقل. 

ولأن الله تعالى قال: 8«إإنَآ أَرَلنَهُ قِمنًا عَرَكا» [يوسف: .]١‏ 


وقال: «إإنًا 1 عَرَيّا»© [الزخرف: 8 
وقال: «ووانًا ريا غير ذى عوَج» [الزمر: 14]. 
وقال: طول جَعَلتهُ ونا تا لاوا للا ميك كله -أغحيثٌ وَعرف 


[فصلت: 44]. 

وقال: «نساث الى يدرت إِلَنِهِ أَعْصَبِيٌ مَمَدًا ساد ريك 
مبيكٌ4 [الحل: *0]. 

فلو جوّزنا أن الله تعالى نقل هذه الأسماء اللغوية إلى مسميات غير 
ما وضعت العرب لها لما عُقل منها شيء» ولم يكن عربيًا مبيئًا. 

[88] واحتجٌّ المخالف بأنه: إذا جاز من أهل اللغة أن يضعوه 
ابتداءًا فما الذي يمنع بعد وضعهم أن ينقل إلى غيره بغرض صحيح إذا 
نبّهِ الشرع على حكه''2 كأصل الصناعات. 


)١‏ في المطبوع: (الحكمة). 
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والجواب: أنا لا نمنع ذلك من جهة العقل» وإنما نمنع منه شرعّاء 
يدل عليه : ما تقدم من أن اللغة عربية ونقله يخرجه عنها؛ ولأنه لو كانت 
3 س] ست د ا الشرع» وليس ها هنا دليل 
مقطوع عليه من جهة الشرع» ويفارق هذا نقل الأسماء في الصنائع؛ لأننا 
علمنا ذلك من دينهم نقلهاء وهذا معدوم ها هنا. 

[85] واحتجٌ بأنه: إذا جاز اتفاق اللغتين في اسم والمعنى 
مختلف فما الذي يمنع من نقل الاسم. 

بيان ذلك: أن الأسماء الججمل فمثل: العين والعون مُتفقة في 
التسمية» مُختلفة في المعنى. 

والجواب: أنا نقول: ولم إذا جاز هناك يجب أن يجوز هاهناء 
وما المعنى الجامع بينهما؟ وعلى أنا لا نمنع ذلك عقلاء وإنما منعناه 

تا لما بيّنا؛ ولأنه لو جاز نقله لدل عليه دليل» ولا دليل ها هنا 

يوجب نقله. 

ل20] واحتجٌ بأنه: متى فعل ذلك لم يخرج الاسم من أن يكون 
لغويًا؛ لأن وصفنا اللفظة بأنها لغوية لا يفيد أنها مستعملة فيما وضعوها 
لهء ولذلك يقال: (حمار) تارة يستعمل في البهيمة؛ وتارة يستعمل في 
البليد من الناس. 

والجواب عن قوله: أنه متى فعل ذلك لم يخرج الاسم من أن 
يكون لغويّاء فهو نفس الخلاف» وكيف لا يخرج وقد نقله عن اللغة 
بالشرع» والشرع غير اللغة. 

وقولهم: إن اللفظة لا يفيد استعمالها فيما وضعت له كالحقيقة 
والمجاز فإنما كان كذلك؛ لأن أهل اللغة وضعوا ذلك الاسم حقيقة في 
شيءء وتارة مجارًا في شيء آخر [1/0]. 


ه فى كتب (الإيمان , 
حفر :6 ) الجاع ني كتب (الؤيمان ارو على المرجئة 
وقالوا في المجاز الذي هو البهيمة: هذا (حمار) فهو حقيقة. 

وقالوا في البليد من الرجال: هذا (حمار) مجارًا . 


فثبت ذلك بلغتهم لا على وجه النقل عن لغتهم؛ وهذا معدوم في 
مسأت ”0 , 


2 2 6 


)١(‏ انظر في إبطال تقسيم الكلام إلى حقيقية ومجاز لكلام ابن القيم يَكنْهُ في كتابه 
«الصّواعق المرسلة»» وقد سّمَى فيه المجاز: طاغونّاء فقال: (فصلٌ في كسرٍ 
الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والِصّفاتٍ: وهو 
طاغوت المجاز). وقال: هذا الطاغوت لهج به ١‏ التالشررن» والتّجأ إليه المُعطلون» 
جعلوه جُنَةَ ترسو بها من يهام الرّاشقين» ويصُدُون به عن حقائق الوحي المبين. . 
وقال: تقسيم الألفاظ: إلى حقيقيق ومَجازِء ليس تقسيمًا شرعيّاء ولا عقليّاء و 
تُغْوياء فهو اصطلاحٌ محضشء وهو اصطلاحٌ حدتٌ بعد القّرون الثلاثة المفضلة 
بالنّصء وكان منشؤه من جهة: المعتزلة» والجهميّة. ومن سَلَّكَ طريقهم من 
المتكلّمين . اه 
ثم شرع في إبطاله في أكثر من خمسين وجهّاء وفيه العُنية والكفاية. 
[انظر: «مختصر الصواعق» (؟5/ 590 ])7٠١‏ 
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2ت 00 
ظ الفصل. الثالئت 


في الفاسق الملي(') 


300 وهو الذي وجد منه التصديق بالقلب وبالقول لكنه ترك 
الطاعات غير الصلاة”"©» وارتكب المنكرات» هل يُسنّى مؤمنًا أم لا؟ 

ظاهر كلام الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه أنه يُسمّى مؤمنًا ناقص 
الإيمان» ولا يسلبه الاسم في الجملة» بل نقول: مؤمنٌ بإيمانه» فاسقٌ 
بكبيرته» وقد أومأ إلى هذا في مواضع: 

فقال في رواية أبي الحارث: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص). 

فوصف بالإيمان الناقص» وإنما ينقص بترك المفروضات» وفعل 
المحظورات» ولم يسلبه الاسم. 

وقال أيضًا فى رواية محمد بن موسى: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء إذا عملت الخير زاد» وإذا ضيّعت نقص. 

فلم يسلبه جملة الاسم بالضياع» بل جعله ناقضًا في حقّه. 

وكذلك قال في رواية المروذي: الإيمان قول وعملء» والزيادة: في 
العمل» والنقصان: إذا زنا وسرق. 
)١‏ الملّي: أي: الذي لا يزال على ملة الإسلام: وهم أصحاب أصحاب الكبائر 

والذئوب دون الشرك. 


(؟) فَإِنَّ تركها كفر أكبر من غير تفريق بين التارك لها كسلا وتهاونًا أو جحودّاء كما بيّنت 
ذلك في مقدمة هذا الكتاب. 


الجامع ني كتب (لإيسان والرو على المرمئة 
-)ة بي نه ابه مولي 

وقال أيضًا في رواية إسماعيل بن سعيد: قول النبي ية: «من غشنا 
فليس مناه20» «ومن حمل السلاج علينا فليس منا»!" » قال: على التأكيد 
والتشديد» ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة9 , 

فقد صرّح بالقول أنه لا يكفر بالمعصية خلاف الخوارج» ولم يسلبه 
الاسم وحمل ذلك على التغليظ . 

وقال في رواية صالح: الإيمان يتفاضل. بعضه أفضل من بعض» 
يزيد وينقصء زيادته في العمل» ونقصانه في ترك العمل (١٠/ب]‏ مثل 
تركه الصلاة؛ والزكاةء والحج» وأداء الفرائفض» ويزيد بالعمل. 

وقال: إن كان قبل زيادته تام فكيف يزيد التام؟1 22 


وقال في رواية ابن القاسم: الإيمان يزيد وينقصء إذا أتى هذه 
الأشياء الذي نهى عنها يكون أنقص ممن لم يفعلهاء ويكون هذا أكثر 
إيمانًا منه» يكون الإيمان بعضه أكثر من بعضر © , 


وقال في رواية إسحاق بن منصور: يعجبني أن يستثشى في الإيمان؛ 
لأن الإيمان قول وعمل» وقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون قد فرطنا 


,)598/( «الإيمان» لأحمد (001). (؟) «الإيمان» لأحمد‎ )١( 

() «السّئنَا للخلال (944). 

(5) هذا الأثر عن الإمام أحمد تكن رواه صالح في مسائل في موضعين» وكأن المصيف 
أدخل روايتين في بعضهما. 
١‏ قال صالح كله في «مسائله» :)١918(‏ وقال: الإيمان يتفاضل» بعضه أفضل من 
بعض» يزيد وينقص» زيادته في العملء ونقصانه في ترك العمل؛ لأن القرل هر مقر به. 
؟ - وقال صالح (3581): سألت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وينقصء» ما زيادته 
ونقصانه؟ فقال: زيادته بالعمل» ونقصانه بترك العمل» مثل: تركه الصلاة» والزكاة. 
والحجء وأداء الفرائض» فهذا ينقص ويزيد بالعمل. وقال: إن كان قبل زيادته تامًا 
فكيف يزيد التام» فكما يزيد كلما ينقص . 

(5) «السُنَّتَه للخلال (/19؟١1).‏ 
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فقد أجاز الاسناء» وبيّن أن ذلك خوف النقصان. 

فهذا ظاهر كلام أحمدء وأن الفسق لا يُسلب اسم الإيمان على 
الإطلاق» وإنما يُسلب كماله. 


ونقل حتبل عن أحمد أنه قال: إذا أصاب الرجل ذنبًا من زنا أو 
سرق يسخلع منه الإيمان كما يخلع الرجل قميصه؛ فإذا تاب وراجع عاد 
إليه إيمانه””" , 

ونقل عنه لفظًّا آخر في قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن». قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» والإيمان مقصورٌ في 
الإسلامء فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام” . 

وظاهر هذا أنه سلبه اسم الإيمان بفعل الكبائر؛ لأنه قال: يخرج 
من الإيمان» ويخلع منه الإيمان. فعلى هذا يكون مسلمًا فاسقًا. 

وهو ظاهر كلام أبي عبد الله ابن بطة في كتاب «الإبانة الكبير؛» 
فقال: الإيمان يزيد وينقص» وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة 
تزيد فيه وتنميه وتعليه» وأن الأفعال الخبيثئة والأخلاق الدنيئة تسلب 
الإيمان من فاعلها“. 

وعندي أن كلام أحمد في هذا متأول» وأن قوله: (يخلع منه 
الإيمانء ويخرج منه الإيمان): يريد به: من الإيمان الكامل» لا أنه أراد 
به جملة الامسمء بدليل ما رويئاه عنه [1١5؟/1]‏ من طرق مختلقة. 
)١(‏ نحوه في «السُنّقَه للخلال .)1١144(‏ (؟) «السُنَّتَه للخلال .)0١39(‏ 


(0) «الشُنّةَه للخلال )1١58(‏ وهو مروي عن محمد بن علي كلله. 
(:) «الإبانة الكبرى» .)١7601/(‏ 


- الجامع ني كتب الإيمان دارو على السرهئة 

وكذلك أمر الله تعالى من يرمي زوجته باللعان. ولو كان ذلك كفرًا 
لم يصح ذلك من جهات: 

أحدها: أنه كان يجب أن لا يكون راميًا لزوجته؛ لأنها إن كانت 
زانية فقد بانت منه على قولهم. وإن لم تكن كذلك فقد بانت برميه لها 
وذلك كفرء فكان يجب أن يكون راميًا لأجنبية. 

الثانى: ما كان يجب أن تقف القُرقة بينهما على اللعان؛ لأن 
أحدهما قد كفر وارتدٌ على قولهم. فكان يجب أن تكون قد بانت منه» 
وفي ذلك خروج من الإجماع. 

الثالث: أن القصد باللعان إذا لم يكن ولد إزالة الفراش» وقد زال 
على قولهم فلا وجه للتعيّد باللعان. 

وأيضًا الحديث المشهور عن النبي يله رواه أبو سعيد ؤَيند قال: 
قال رسول الله يَلهِ: «أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» 
ولكن أناس تمسهم النار بذنوبهم ‏ أو قال - بخطاياهم» ليميتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحمًا أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر"'' فيُلقون 
على أنهار الجنة. فيقال: يا أهل الجنة؛ أفيضوا عليهم» فينبتون نبات 
الحِبّة في حميل السيل»”. 

وأيضًا فإنه إجماع الصحابة وق وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع 
الزكاة» وقاتلوه» وحكموا عليه بالردَّة» ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه 
الكبائرء ولو كان الجميع كفرًا 1/553] لسووا بين الجميع”" . 

وأيضًا فإن القول بالكفر في جميع المعاصي يوجب تكفير الأنبياء 
)١(‏ قال أبو عبيد تكن في «غريب الحديث» (77/1): يعني: جماعات. 


(؟) رواه أحمد (لل1191 و161١١))‏ ومسلم (703). 
(؟) تقدم الكلام عن هذه المسألة في كتاب «الإيمان» لأبي عبيد .)١١(‏ 
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صلوات الله عليهم؛ لأنه قد وجد منهم وقوع الصغائر. 

وأيضًا فإن الكفر يختصٌ بأحكام لا توجد في مرتكب الكبائر» 
منها: انقطاع التوارث بين المسلم والكافرء ومنها: امتناع المناكحةء ولا 
يثبت ذلك بين مرتكب الكبائر وبين [من] لم يرتكبها. 

فإن منعوا ذلك وقالوا: أثبت ذلك» والإجماع يحجهم؟ لأنه قد 
كان في أيام الخلفاء من يقدم على الشرب والفسق؛ فيقام عليه الحد؛ 
ولم يفرّق بينه وبين امرأته. ولا منعوه من التوارث» وظهر ذلك في أيام 
علي نلة. ولم يقض بذلك» فدلٌ على فساد قولهم. 

[35] واحتمجوا في ذلك بأشياء» منها: 

قوله تعالى: طمُرٌ ألدِى عَلَقَمْ يد كاف بكر تُزيرة4 [العناين: 
5 فدلٌ على أن كل مُكلّفٍ ليس بمؤمن فهو كافر. 

واللجواب: أن الآية تدل على أن بعضًا من خلقه كافر» وبعضه 
مؤمن» وهذا لا يمنع أن يكون هناك ثالث كما قال تعالى: «َله حَلَقَ ل 
ل أَنيعْ» (النور: 140 ولم يمنع ذلك أن يكون فيهم من يمشي على أكثر 
من ذلك وهو الشيطانء وعلى أنا نقول بظاهرهاء وأن الخلق مؤمن 
وكافر. 

وعندنا هذا مؤمن في الحقيقة لكنه ناقص الإيمان [1؟/ب]» ونقصانه 
لا يسلبه الاسم؛ لأن إقدامه على المعاصي لا يخرجه من كونه مؤمنًا 
بإيمانه؛ لأن أحد الأمرين لا ينفي الآخر. 

[18] واحتجٌ بقوله تعالى: ظوَمَل ترق إلا الكتْرَ4 (سبا: 100 
فدلٌ على أن الذي يجازي بالئار هو الكفورء وهذا ممن يجازي به. 

والجواب: أنه محمولٌ على الجزاء الذي تقدّم ذكره وهو قصّة 


(لجامع في كتب اللإيمان و(ثرو على المرهئة 
وو #اسوسسسسسسُتاسه سد مص سا 


والجواب: أنه محمول على من خفت موازينه بكفره أنهم في جهنم 
خالدون. 

:لا ] واحتجّ بقوله تعالى: يوم يتيس وُجرُ وَكنوَدٌ مُجُوة كما لذن 
أسْوَدّتُ وُجُوهُهُْ أكْْرمٌ بَعْدَ إيصيْكٌ» [آل عمران: .]1١5‏ 

قنرى أن كل من يسود وجهه لا بُدَّ من أن يكون كافرًا؛ لأن أهل 
النار لا بُدَّ أن يكون هذا وصفهم. 

والجواب: أنا لا نسلم أن أهل الكبائر لا بُدَّ أن تسوّد وجوههم؛ 
لأنهم معرضون للغفران. 

وهكذا الجواب عن قوله تعالى: طوبه بوَيَذٍ مُيرَة (2) مَليِكَدُ 

6 عدعه عَتَا غَرَةٌ 2 يَعَقهَا كز © ولد م الكزة 


: © وكجرة [١7/ب]‏ يميد علا غيرة 


وذلك أنا لا نقطع عليهم بالغبرة والقترة حتى يدخلوا تحت اسم 


للا واحتجٌ بقوله تعالى: طأقَمَن كن مُوْيبًا كَمَن كانت مَابيِمأ لَّا 


2 - ث1 ع1 أ يي 0 


الستوون أمَا ألِنَ اما وعينوأ ايحت فلهم جَسَتُ المأوين 
يتم © ون ان مرا اوه أدد كنآ اننا أن ييا ينبا أيِيثأ نا 
وَقِلَ لهم دوقو عَدَابَ ألثَارٍ لِك كُثر و دون © [السجدة] . 

فدلّ على أن كل من يدخل النار من الفساق لا يكون إِلَّا كافرًا. 

والجواب: أن المراد بالفاسق ها هنا الكاقر؛ لأن الفاسق الملّي لا 
يأوي النار عندنا ء 

0 بقوله تعالى : «وَمَن رض عَن ذحكَرى فَنَّ لم مَعِدِمَةٌ 
7 وَكَشُرْمٌ يَوْمَ الْقِيكمَةٍ أَمْسْ © لطه: 154 


كتاب ,الايمان» تلقاضي 31 
ب «الايمان اضي أبي يعلى (56 #- 
والجواب: أنا لا نسلم أنه معرض عن ذكر ربه لوجود الإيمان 
الذي فيه» فعُلم أن المراد به الكافر. 5 : 
0 مه يع ٠‏ عي م ير موده 000 
[5ا] واحتجّ بقوله: طون كدر بِنَدَ كلك دَزلَيكَ هم التِثُرن» 
[النور: 58] فدلَ على أنه لا فاسق إِلّا كافر. 
والجواب: أن الآية واردة فيمن ارتد؛ لأنه قال تعالى: ووَكَد أله 
57 د 
امنأ يدك ياوا التديتي» ثم قال: طمَلبركم ب مد ختنهم أن 
يدوق لا شرت فى طيكأ ون حكَثرٌ يند كك كيك م اللسثر» 
ومن هذه حاله فهو كافر. 
201 


واحتجٌ بقوله تعالى مخيرًا عن إبليس: كل مرك آَم 


تيت © إلا عَدَ1دَ مِنْهُمْ لخي 4 1ص] 1:/أ. 

فدلٌ على أن من لم يكن مخلصًا فهو كافر. 

والجواب: أنه لا يدن على ذلكء بل يجوز أن يكون مؤمنثًا فاسمًا . 

واحتجٌ بأنه إذا كان كنك قد أمر بالصلاة والزكاة كأمره 
بالمعرفة والتوحيد وتصديق الرسول» ثم كان مضيع هذه الأمور كافرّاء 
كذلك مضيع الفرائض؛ ولأن منكر أحدهما يكفر كما يكفر منكر الآخر. 

والجواب: أن المعرفة وتصديق الرسل هو أصل الإيمان» وبه كان 
مؤمئًا في صدر الإسلام» وإنما زيد فيه بالعبادات فهو أعظم من غيره من 
المأمورات» فلا يجب أن يلحق بما دونه كما لم يجب أن تلحق الكبائر 
بالصغائر في باب التأثم والوعيدء ومن قال: إن قدرهما في العقاب 
سواء؛ لزمه أن يقول: إن قدرهما في الثواب سواءء ولوجب أن لا 
يتفاضل المطيعون في الطاعات» وقد قال تعالى: ظلَا يَنبى نك نَنْ 
تن ين هنل التتح وَقتل أزتيد لطم عيمة مد الني أطنا يا بت وَقمزأ» 
[الحديد: 1٠١‏ 


7 تجابع ني كتب الإيمان و(ثرو على (لمرمئة 

[77) واحتجٌ بأن جميع المعاصي طاعة لإبليس؛ لأنه يدعو إلى 
جميعهاء وطاعته عبادة لهء ولا يكون ذلك إِلَا كفرًا. 

والجواب: أنه ليس إذا كان طاعة له كان عبادة له؛ لأن العبادة هي 
الخضوع والتعظيم والإجلال» وهذا غير موجود ممن أطاع إبليسء يُبيّن 
صحة هذا: أنه ليس [4١/ب]‏ كل طاعة لله هي عبادة له كالنظر فى 
معرفة الله قبل لزومهاء ولأن هذا يوجب أن تكون طاعة الولد لوالده 
عبادة به لأنه قد أطاعه وأحد لا يقرل هذا. 

زلالا) واحتجٌ بأن ولاية الله تعالى من جهة الدين لا بد أن تكون 
إيماناء وجب أن تكون كل عداوة من جهة الدين لا بد من أن تكون 
كفراء والفسق عداوة من جهة الدين. 

والجواب: إنا لسنا نقول: في كل طاعة أنها ولاية» ولا في كل 
معصية أنها عداوة» ولهذا لا نقول في معاصي الأنبياء الصغائر: إنها 
عداوة لله. ولا في طاعة الكافر أنها ولاية» وإنما صار بذلك من أهل 
الثواب والعقاب من جهة الدين. 

[74) واحتج بأنه قد ثبت أن سلم النبي وك سلم للمؤمنين» 
وحربه حرب للمؤمنين» ثم ثبت أن سلمه إيمانه كذلك سلم المؤمنين» 
فيجب أن يكون حربهم حرب النبي كفرًا. قالوا: وهذا يوجب أن سائر 
البغاة ومن يحارب المؤمنين أن يكون كافرّاء قالوا: وهو مذهبنا. 

والجواب: أن حرب النبي ييه إنما كان كفرًا لا لأنه ذنب 
ومعصية؛ء لكن لأنه استخفاف بهء والاستخفاف بالرسول كفر وحرب 
المؤمن استخفاف بهء والاستخفاف بالمؤمن لا يجب أن يكون كفرّاء 
فلهذا فرقنا بينهما. 


كتاب ,الايمان» لنقاضي كتاب «الايمان» للقاضي أب يعن 22 
5017 ) 0 ه- 


ا 


[79 ] والدلالة على أن فُسَّاق أهل الصلاة لا يجب أن يوصفوا 

بالنفاق خلافًا لما حكي عن الحسن» وعَمرو بن عبيد [1/50أ]. 

هو أن المنافق هو الذي يستر الكفر ويظهر الإسلام؛ ولهذا المعنى 
لا يسمى اليهودي والنصراني منافقًا؛ لأنه مظهر لما يعتقده. 

ولهذا لم يسم الصحابة قن لمن أتى المعاصي الظاهرة منافقّاء 
فدلٌ على أن الاسم لا يتناوله؛ ولأن النفاق في اللغة مأخوذ من بحر 
اليربوع؛ لأنه يجعل له مدخلين يدخل إليه منهما كي يخفي مكانه, 
فوصف المنافق بذلك من وجهين: 

أحدهما: خروجه من الدين تشبيهًا بخروج اليربوع من أحد بابي 

والثاني: إبطانه بخلاف ما يظهره تشبيهًا بإخفاء اليربوع أحد بابي 

ثم حص بذلك أن يكون الذي يُبطنه كفرًا والذي يظهره إسلامّاء 
وهذا المعنى معدوم فيمن أظهر المعاصي؛ م النفاق ة 
التوارث وتحريم المناكحة. وهذا المعنى لا يثبت فيمن ارتكب المعاصي 
فوجب أن لا يوصف بذلك الاسم؛ ولأن المقدم على المعصية يقد. 
عليها مع الخوف والوجل وعزيمة التوبة والتخلص من عقابهاء وهز 
معلوم من حال من يقدم على ذلك. 


فلئن جاز أن يوصف باسم النفاق لفعل الكبائر جاز أن يوصف 


(لجامع نى كتب (للإيمان و(لرو المرملة 
-15 60 مع ني كتب (الؤيمان و(لرو على (لمرمئة 
بذلك بفعل الصغائرء فإن ارتكبوا ذلك لزمهم في الأنبياء أن يكونوا 
3 س] منافقين؛ لأنه قد وجد منهم ذلكء والإقدام على ذلك يفضي 
[ نا واحتجٌ المخالف بقوله تعالى: «#إرت الْمَتَفِقِفَ هُمْ 
ألْقَسِِفُون» [التوبة: 37] . 
والجواب: أنه لا حُجّة فيها؛ لأنها تقتضي أن المنافق فاسق» 
ونحن لا تمنع هذاء وليس فيها أن الفاسق منافقء وهذا كقوله تعالى: 
«ومًا يخكد يِكاِندنآ إلا آلطَِمنَ4 [العنكيوت: 4:]. فيه دلالة على أن 
الجاحد فاسق» وليس فيها دلالة على أن الفاسق يكون جاحدًا. 
للك واحتجٌ بقوله تعالى: ظوَيهم من عَهَدَ لله كي َتنا ين 


م 24 سه رسظ ديه 


كو اقلق رلكاة يد اسمن نآ ءاتدهُم ين عَضْلِمء ملوأ بو 


55-3 


ميم ينا في مُلُوِيمَ إِكَ يوم يلْمَولهُ4 [العوبة]ء 
فجعلهم منافقين بمخالفة العهد والميثاق. 

والجواب: أن الله تعالى لم يصف ذلك نفاقًا بل قال: طاتََعْفَيمْ 
ماه في قُورمْ4. وما يعقب النفاق لا يجب أن يكون نفاقاء لأنه لو كان 
كذلك لم يثبت للنفاق أول» وعلى أن المراد بالآية من تقدم ذكره في 
الآية» فلا يدل على غيره. 

[آ] واحتجٌ بما روي عن النبي يل رواه أحمد في «كتاب 
الإيمان» بإسناده عن عبد الله بن عمرو هما قال: قال رسول الله وُك: 
اربخ من كن فيد كان سافة : إذا وعد أخلف. وإذا حدّث كذب. وإذا 
خاصم فجرء وإذا عاهد غدر»”2 


.)541( «الإيمان» لأحمد‎ )١( 


كتاب ,الايمانء» للقاضي أبي يعلى 
2 ته 

والجواب: أنه محمولٌ على الذي إذا حدّث بما خلاقه كفرًا؛ نحو 
أن يخير عن نفسه بأنه مؤمن بالله [1/11] ورسوله وليس الأمر كذلك» 
فيحمل على ذلك . 

يبين صحّحة هذا: أنه لو حمل على ظاهره لوجب إذا حدَّث بما إذا 
كان كذبًا كان صغيرًا أن يكون منتافمّاء وقد بيّنا أنه لا يكون بذلك منافقًاء 
ولأنه لو جاز حمله على ظاهره لوجب أن نصف اليهودي بالنفاق لأنه قد 
يكذب في خخبره. 

وجواب آخر وهو أصح ما ذكرنا: أنا نحمل قوله: ذكان منافقًا» 
على طريق التغليظ عليه والتعظيم بحالهء كما قال النبي 245: «من أتى 
امرأة في دبرها ققد كفر بما أنزل على قلب محمد»”© 
2 


وقوله: «شرك بالله تبرّىٌ من نسب وإن دق 


لس رس رس 


)١(‏ «الإيمان» لأحمد (84 و90). 
(5) رواه أحمد (019) من حديث عبد الله بن عمرو وَقا. ولفظه: «كفر تبرّوْ من 


تسب .ل 


وراه أحمد في «الإيمانة (95) من قول أبي بكر الصديق وَيفدء وهو صحيح. 


الجامع نى كتب (لإيمان و(ثره المرعئة 
لئس اس سس سه 


حك 


[55] والدلالة على أنا لا نسلبه اسم الإيمان في الجملة خلاقًا 
للمعتزلة في قولهم: لا يكون مؤمئًا ولا كافرّاء وله منزلة بين المنزلتين. 

وهو ظاهر ما رواء حتيل» عن أحمد في قوله تعالى : ظأألدنَ مانا 
وَل ينْبِسُوَأ إيمتهُم يِظُلْر» [الانعام: 85" ٠‏ فأخبر أنهم مؤمنون مع كونهم 
فاعلين للظلم. 

وقوله تعالى: تلن مثا وَلَمْ مَاجرُوأ ما لكر ين وَليّتِم ين َيه حَقٌّ 
0 [الأنفال: ؟7]» فأخبر أنهم مؤمنون وإن لم يهاجروا. 

وقال تعالى : رمن يأو مُوْمِنًا قد عيلَ الصَّلِحّتٍ» (طه: 670 فاشترط 
مع الإيمان عمل الصالحات» وهذا يدل على أنه قد يكون مؤمئًا وإن لم 
يعمل الصالحات. 

وقال تعالى: لتك ياك من المزيني أفتت| صلخا ينبا ا 

نت هما عل الخ متا أل تى ع ته إل أثر أله» إلى قوله: 

0 لْتبُونَ 11 ب] لوه مَصَلِشُأ بين لَموَيَوْْ4 [الحسجرات: ف لله 
فسماهم أخوة للمؤمنين في حال البغي والمعصية. 


)١(‏ يشير إلى ما رواه أحمد (071١1)غ‏ واليخاري (49//3) عن عبد الله ذَيندِ قال: لما 
نزنت هذه الآبة: طالِنَ اموا ولد يَنْبِسُوَأ إيكنتهم بِظُلْي»؟ شئّ ذلك على أصحاب 
رسول الله كد وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول اله يق : «إنه ليس 
بذاك» ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: «إنك الْرِك لَظْلدٌ عَظِيٌ»؟ [لقمان: 18]». 
فأقرّهم النبي يَف على أن فعل المعاصي من الظلم؛ ولكنه بيّن لهم أن الظلم هاهنا 
هو الشرك بالله تعالى. 


ليست 16ت ل لاذه كك 

وقال تعالى: كنا أَحْرَمِكَ رَيْكَ من بنك يآلحيّ إن كرب ب 
َكَرِهُوتَ © يلتك فى الح بنَدَمَا بَيَدَ كثََا شَافْْنَ إل ألْمَوتِ هَحُمْ 
ينظرُوكَ 46 [الأنفال]ء فأخبر عنهم بكراهة إخراج الله تعالى له بالحق 
والجدال فيه بعد ما تبيّن مع تسميتهم بالإيمان. 

وظاهر هذه الآيات يقتضي إطلاق اسم الإيمان على الكمال؛ لكن 
قام الدليل على نفس الكمال ونفي الإطلاق في الجملة. 

وأيضًا لو زال الاسم عنه لما صم منه قعل العبادات كما لا يصح من 
الكافرء وفي صحّحة ذلك من الفاسق دليل على أنه لم يخرج من الإيمان؟ 
ولأنه لو خرج بفسقه عن الإيمان لم يجز أن يتزوج مؤمنة» ولوجب أن ينفسخ 
نكاحه إذا لم يكن مدخولًا بها في الحال؛ والمدخول بها بعد انقضاء عدتهاء 
وفي الاتفاق على بطلان ذلك دليل على أنه لم يخرج من الإيمان. 

ولأن القائل بالمنزلة بين المنزلتين مخالف للإجماع السابق» وذلك 
أن الصحابة يكين وغيرهم اختلفوا في الفاسق المي هل هو مؤمن أم لا؟ 

فقالت الصحابة وَين: إنه مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه. 

وقالت الخوارج: الفاسق ليس بمؤمن بل هو كافر. 

فمن أحدث قولا ثالنًا خالف الإجماع السابق فلا حكم لقوله. 

ولأنه لو جاز أن يخرج من الإيمان بفعل كبيرة لجاز أن يخرج منه 
بفعل صغيرة؛ لأنها ظلم لنفسه؛ ولأنها تتضمن الخروج عن طاعة الله. 

(55] واحتج المخالف بقوله تعالى: وَلَكنَ َه حب اليك الاين 
0 وكيك فى ويك وك الم لْكيْرَ وَالْشْمُوقَ وَالِْضَيَانُ» [الحجرات: /0]» 
فدلٌ على أن الإيمان لا يجامع الفسوق. 

والجواب: أنه لا حُجَةَ في ذلك؛؟ لأنه بيّن أنه حبب الإيمان وكرّه 
الفسوق» وليس فيه دلالة على أنهما لا يجتمعان. 


اتجامع ني كتب (لإيمان و(لرو على المرمئة 
501 (5317) 222-338 2 2 ا 


واحتجٌ بقوله تعالى: ينس الام التو بد الْمتن» 
[الحجرات: ]١١‏ فبيّن أنه لا يجامع الإيمان. 

والجواب: أن هذا محمول على أنه لا يجامع كماله. ونحن هكذا 
نقول» فأما أن يكون المراد به لا يجامعه في الجملة فلا . 

[43] واحتجٌ بأن الله تعالى وصف المؤمنين بصفة. والفساق 
بصفة بخلاف الآخرء فدلّ على أنهما لا يجتمعان. فقال فى صفة 
المؤمن: «رَسَرك بُوْتٍ اله المؤنينَ كيرا عَظِيمَا [النساء: +0014 وقوله 
تعالى: «#وسشر لْمَوْمِيِتَ بِأنَّ لم ين الله نضلا ميا © [الأحزاب: ]ع 
وقوله تعالى: ظوَبئرِ الت مها أ لَهْدْ قَدمَ صِدْقٍ عند رَيِمُ» (بونس: 
*» وقوله تعالى: «يَومَ لا عخْرك أَنَهُ ألَنَ وَالْدينَ عامثوأ مع مويمم» الآية 
[التحريم: 14. 

ثم وصف الفاسق بخلافه فقال في قطاع الطريق: «دّيلك لهْرَ 
حرق فى لديا وَلَهُرَ في الْآيفَةَ عَدَابُ عَظِيةُ» [المائدة: +6]ء وقال: 
لِنَبْْرَهُم يداب أَلييِ) [العربة: 4؟]ء وقال تعالى: طيالْموينينَ يدف 
ينس [التوبة: 154]» وقال تعالى في الزاني: جولا تمدو يما رأفَة في دن 
كه [الثور: 5]. 

والجواب: أن الله تعالى وصف المؤمن الكامل الإيمان بالصفات 
الكاملة» ووصف المؤمن الناقص الإيمان بالصفات الناقصة. 

واحتجٌّ بقوله تعالى: فتن تَابْوأْ وَأَكَامُوا آلصكزة وَمَائَها 
لكر َإَِوْتَحٌ في أَلتِنّه [التربة: .]1١‏ فلم يثبتهم إخوانًا لنا إِلّا بهذه 
الشرائط» وهذا يدل على أن تارك الصلاة والزكاة لا يكون أخَا لنا فى 

الدينء والدين هو الإيمان» [107/ب] قال تعالى: «َاليوْمَ أَكْمَنتُ كي 
دِيتَّحه4 [المائدة: *]ء وكذلك قوله: «وَما أُيِرْدأ إلا ليبدوا أَمَدَ عنِسِينَ لد لين 


كتاب «الايمان: للقاضي أبي يعلى ب 
حْتَقَآه وَيُقِيِمُوأ لصَّلَدَة؟ [البينة: ه1» وقال تعالى: إِنَّمَا الْمرْيي الْذِينَ إذا 
ذكرّ أَّهُ وَِلَتْ ظَلْويهُمَ وَإِذا ثُلِتَ عَلَِمَ َيِه َادَتْهُمَ يمان وَعَل مَيَهِمْ 
يَتَوَكلُونَ © ليت يُقيثوت الصّلزة ويِمًا رَرَقكهم ينفثون (©) أوليكَ هم 
لْمَؤْمُِونَ 00 [الأنفال] . . فوصفهم بالإيمان بهذه الخصال» فدلٌ على 
أنهم لا يكونوا مؤمنين بعدمها. 

والجواب: أنه أثيتهم أخوانًا لنا على الكمال يوجود هذه الشرائطء 
وكذلك أثبتهم مؤمنين على الكمال بهذه الشرائط» ونحن نقول أن بعدم 
بعضها لا يكون كامل الإيمان. 

واحتجٌ بما روى أحمد في كتاب «الإيمان» ا عن أبي 
هريرة وَنء عن النبي يَكِهْ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمنء والتوبة معروضة بعد»". 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. 

والثاني: لا يزني حين يزني وهو مؤمن على وجه الاستحلال 
كذلك. 

وهكذا الجواب عما روى أنس 5ه عن النبي يَكِِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه00" . «والمؤمن من أمنه 
الناس»”"ء وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد 
ه26 
)١(‏ «الإيمان» لأحمد (84): وفي الأصل: (مفروضة) وما أثيته من كتاب «الإيمان1. 


(؟) «الإيمانه لأحمد (018). (*) «الإيمانة لأحمد (07"9) 
(4) «الإيمان» لأحمد (50). 


(تجامع ني كتب اللإيمان واثرو على المرمة 
- الللتات جاع ني إيمان واثرو على المرجئة 


وروى أبو بكر ابن حويطب» قال: قال رسول الله يفت : «لا إيمان 
لمن لا صلاة له»""؟ [52/أ]. 


وقول ابن مسعود ونه : ليس المؤمن بالطعان, ولا اللعان» ولا 


الفاحش البذيء'" . 


لتخا واحتجٌ بما روى أحمد: حدثنا وكيع» عن الفضل بن دلهم» 
عن الحسن قال: قال رسول الله يَكِْ: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمنء ينزع منه نور الايمان كما يخلع أحدكم قميصه فإن تابء تاب الله 
عليه9" , وفي لفظ آخر: «يتزع منه الإيمان فإن تاب عاوده الايمان» © , 

قالوا: وهذا نص على أن الإيمان ينزع عنه. 

والجواب: أنه محمولٌ على كمال الإيمان ينزع عنهء أو على وجه 
الاستحلالء وهكذا الجواب عما رواه أبو عبد الله ابن بطة بإسناده عن 
فضيل بن يسار» قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام» ودر دار 
وفي وسطها أخرى» وهذا الإيمان التي في وسطها مقصور في الإسلام» 
فيقرل رسول الله وخِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» قال: 
يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ولا يخرج من الإسلام» فإذا تاب 
تاب الله عليه , 


لعقا داحتجٌ بأنه قد ثبت من أصلنا وأصلكم أن الإيمان هو 
الطاعات والأقوال والأفعال» فإذا أخل"' بالواجبات وجب أن يزول 
الاسم عنه لعدم شرط الإيمان. 


.)548( «الإيمان» لأحمد (077. (؟) «الإيمان» لأحمد‎ )١( 
.)١١ا9( (؟) «الإيمان» لأحمد (111). (4) «الإيمان» لأحمد‎ 
-)1184( «الإبانة الكبرى؟‎ )5( 

(7) في الأصل: (أكمل)» والصواب ما أثبته. 


كتاب «الايمان» للقاضي أبي يعلى 5-0 

والجواب: أنه لا يجب هذا؛ لأن تركه لبعض الواجبات لا يخرجه 
من أن يكون مؤمنًا ببعض؛ لأن أحدهما لا ينفي الآخر؛ ولأن وجود 
الكبيرة من جملته لا يوجب حبط العمل بل ثواب عمله باق على أصلناء 
فلهذا لم يزل عنه [8؟/ب] الاسم في الجملة» وإنما وجب زوال الكمال 
فيه» وليس يمتنع مثل هذا في العبادات الشرعية؛ لأنه يقال حجة ناقصة 
بترك بعض الواجبات من رمي الجمار» والبيتوتة بمنى» وطواف الوداع. 
ولم يجب :ذلك سلت اسم الب :في الجملةة كذلك ها هنا. 

ويُبيّن صحكّحة هذا أن أحكام الإيمان باقية في حقه من الصلاة عليه» 
وتوريثهء وبقاء نكاحه. وعلى أنهم قد وافقونا على أنه يزيد وينقص مع 
بقاء الاسم؛ ولأن نقصانه لا يمنع بقاء الاسم كما لم يمنع بقاء الاسم 
على الجسم بعد نقصانه الكثيف حتى ينتهي إلى جوهرين. 

3800| واحتجٌ بأن الفسق في اللغة: الخروج من حال إلى حال 
على وجه مخصوصء وكذلك وصفوا الفأرة بأنها فويسقة والرطبة بأنها 
فسقت لخروجها عن قشرتها. 

والجواب: أن معنى الخروج ها هنا من الكمال إلى النقصان بدليل 
أن أحكام الإيمان باقية في حقّه من الوجه الذي بيّنا. 

وجواب آخر وهو: أن الفسق في اللغة هو: الخروج على 
ما ذكرت يجب أن يكون خروجًا عن الإيمان اللغوي الذي هو 
التصديق. 

[85] واحتجٌ بأنه لما كان ترك الأفعال الباطنة يسلبه اسم الإيمان 
يجب أن يكون ترك الأفعال الظاهرة يسلبه أيضًا. 

والجواب: أنه لا يجب هذا لاجماعنا على أن حكم الإيمان ينتفي 
عند ترك الأفعال الباطنة» ولا يتتفي عنه ترك الأفعال الظاهرة؛ لأنه بترك 


(تجامع في كتب (الؤيمان واثرو على المرجئة 
ٍِ 9 ىك 


الباطنة يتفسخ نكاحهء وينقطع إرئه» ولا يصلى عليهء وغير ذلك 1/41] 
من أحكام الكفرء فلا يوجد ذلك في الأفعال الظاهرة. 

واحتجٌ بأن مرتكب الكبائر يستحق العقاب الدائمء والمؤمن 
لا يطلق عليهء» فيجب أن يزول الاسم عنه. 

والجواب: أنا لا نسلم استحقاق العقاب. بل نجوز أن يغفر له 
ولا يدخله النارء وهذا أصل كبير بيننا وبيتكم . 

[32] واحتجٌ بأن قولنا: مؤمن من أسماء المدح» ومرتكب الكبائر 
ليس بممدوحء فيجب أن ينتفي عنه الاسم . 

والجواب: أنه ينتفي عنه اسم المدح على الكمال لما حصل فيه 
من الذمء ولا ينتفي جملة الاسم؛ لأن ما حصل فيه لا يخرجه من أن 
يكون مؤمئًا ببعض؛ لأن أحدهما لا ينفى الآخرء ولا يحبط عملف 
فوجب لأجل ذلك أن ينفي الكمال لا الجملة. 

[36] وقد حكى أبو عبد الله في كتاب «الإبانة الكبير”'"» قال: 
كان عون بن عبد الله من أدب أهل المدينة وأفقهم» وكان مرجنًا فرجع 
عن ذلك وأنشاً يقول: 

لأول ما تفارق غيرشك تفارق مايقول المرجئونا 
وقالوا: مؤمن من أهل جور وليس المؤمئون بجائرينا 
وقالوا: مؤمسن دمه حلال ‏ وقد حرمت دماء المؤمنينا 


03 3 3 


017550 «الإبانة الكبرى؟ة‎ )١١ 


جد اويا لضي ل سس ب به 9 
ال بط اا عط 2-5 - 


فصل 


[33] والدلالة على نفي اسم الكمال خلافًا للأشعرية» هو أنه قد 
ثبت من أصلنا أن الإيمان اسم لجميع الطاعات من أفعال القلب» 
وأفعال الجوارح . 

وهذا المعنى لا يوجد بترك بعض الواجبات» فوجب أن ينتفي 
اسم الكمال» وليس يمتنع أن ينتفي اسم الكمال» وإن لم ينتف جملة 
الاسم. 

يدلُ عليه: ما ذكرنا من الحجٌ إذا أخلٌّ ببعض واجياته؛ ولأنه 
لا خلاف أنه لا يطلق على من ترك الصيام والزكاة وارتكب 
الفواحش أنه كامل الإيمان؛ ولأن جميع ما ذكرنا من الآيات 
والأخيار للمعتزلة دلالة عليهم لأن ظاهرها ينفى الجملةء» وقد أجمعنا 
على أن جملة الاسم لا ينتفي» فلم يبق إلا أن يكون النفي [راجمًا] 
إلى الكمال. 

وبنى المخالف هذا على أن الإيمان هو التصديق فقط» وأن 
الطاعات من شرائعه ودلائله. وإذا كان كذلك فإنه لا يتطرّق عليه الزيادة 
والنقصان إِلَّا على معنى نقصان الثواب» فأما نقصان يرجع إلى نفس 
الإيمان؛ فلا 


والجواب: أنا قد تكلمنا على هذا الأصل وبيّنا أن الإيمان جميع 
الطاعات» وهذا المعنى يعدم بترك بعض الواجبات. 


8 الجامع ني كتب (الؤيمان واثرو على (المرجئة 
-105 سالب ب تت 


وربما احتجوا بالآيات التي احتججنا بها على المعتزلة في بقاء 
الاسمء ولا دلالة في ذلك؛ لأنها تفيد إثبات الاسم في الجملة. ونحن 
لا نمنع من ذلك» وإنما نمنع من كمال الاسم . 
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اا اا ع 
ا الفصل الرابغ 


جواز الزيادة والنقصان في الايمان 

وزيادته بفعل الطاعات» ونقصانه بتركها وفعل المعاصي. 

وقد نصّ أحمد على هذا في رواية أبي الحارث» ومحمد بن 
موسىء والمروذي» 1/0[1] وقد تقدم لفظه في أول الكتاب. 

| فقال في موضع: إذا عملت الخير زادء وإذا ضيّعت نقص. 

وقال في 26 آخر: الزيادة في العملء والنقصان إذا زنى وسرق. 

وهذا بناء على الأصل الذي تقدمء وأن الإيمان هو الطاعات 
كلهاء وترك المنهيات» فتحصّل الزيادة بوجودها والنقصان بتركهاء وهو 
[خلاف] قول المعتزلة. 

[4ق | وأما الأشعرية؛ فقال أبو بكر ابن الباقلاني: إذا كان هو معرفة 
القلب وتصديقه فهما عرضان من الأعراض» وصفتان من صفات القلوب» 
والزيادة والنقصان لا تجوز على الأعراض»ء وإنما تزيد الأجسام وتنقص . 

وقال ابن اللبّان: الزيادة والنقصان ترجعان إلى التصديق دون 
الأفعال؟؛ لأن الأفعال عندهم ليس من نفس الإيمان» وإنما هو التصديق» 
فمنهم من يعرف مخبرات الله تعالى مفصّلة» ومنهم من يعرفها مجملة» 
فمن عرفها مجملة وآمن بها فإذا عرف تفصيلها إزداد علمه وتصديقه» 
وهو أن الوحي ينزل على رسول الله يخ آية بعد آية» وسورة بعد سورة» 
فإذا أنزلت آية أو سورة» وسمعها المؤمنون. وعلموهاء وأقروا بهاء 


0 اتجامع ني كتب (للؤيمان والرو على 'السرجئة 
وصدقوا الله ورسوله فيها كما صدقوا فيما تقدم؛ فيزدادوا علمًا إلى 
علومهم» وتصديقًا إلى تصديقهم. 

وكذلك منهم من يذكر الله 5ك ورسوله ومخبراته في أكشر 
الأوقات» ومنهم من لا يخطر بياله ذلك إلا بعد مدّة تكون أحوالهم 
متفاوتة (0*/ب5» ومنه قوله تعالى: لد يَدَوُوتَ اه قبدمًا وَمُمُوًا وَل 
جُنُوبِهِم6 الآية [آل عمران: 191]. 

وقول أبي الدرداء وَهننه: تفكر ساعة خيرٌ من قيام ليلة. 

فيكون حال من يذكر الله في حال قيامه وقعوده ونومه أعلى من 
حال من لا يذكر الله في أكثر أحواله» وأزيد من إيمان من حاله بخلافهء» 
وكذلك إذا نسي بعض مخبراته حتى لم يبق إلى العلم بالمصدق والإقرار 
به ويصفاته والتصديق له في جميع مخبراته مجملًا لا مُفصلًا فقد نقص 
إيمانه ولم يخرج من أن يكون مؤمنًا . 

33 وقد نصٌّ أحمد على التفاضل في المعرفة أيضًا في رواية 
المروذي في معرفة القلب يتفاضل ويزيد. 

)1١[‏ والدلالة على جواز الزيادة والنقصان في الجملة: قوله 
تعالى: ظإَِمَا المؤييوس الَدِنَ إِدا ذكر أَلَهُ وَجِلَتْ مُُومْيُمْ وَإِمَا يليت علوم 
َيه رُم إيتكا وَعَ وهم يكو (©4 إلى قوله: «أؤلية م النؤمئون 
حَدَا »4 [الأنقال: 5 4]. 

وقال تعالى: «رَدًا مآ َك سوه مَِنْهُم مَن يَقُولُ أكُمْ ردك ذو 
ربعا كنا اليرت امنا دتمم إيكنا مَمْدْ تنتتدئدة © ولد لذبت فى 
ُنُويهم كَرَُ نادُم جما إِلّ يجْسِهمَ» [العربة]؛ يعني: كفرًا إلى 
كفرهمء فإذا أنزلت سورة أو آية كفروا بها كما كفروا بما تقدم من 
الآيات والسورء فازدادوا كفرًا إلى كفر [1/51]. 
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وقال تعالى: ظطو الِىَ أَرَلَ ألتتكينة في ُو ومين مادأ ينذا مم 
يسني 4 [الفمح : +]» «رَاينَ تدا َادَهْْ هُدّى ولد فهر (4)2 [محمد: 17]. 

وقال تعالى : طإإتَنَا يَفتّى لَه ِنْ يبَادو ملكا تناطر: <1]. 

وقال تعالى: يقن د وا الكتت ود ل تنا بيكأ» 
[المدثر: ,]71١‏ 5 

00 ) فإن قيل: هذه الآيات تدلّ على الزيادة والنقصان في 
التصديق والعلم بمخبراته دون الأفعال. 

قيل: ذلك عام في الجميع. 000 ْ 

فإن قيل: نحمل قوله: اإِبرْدادَا إيئكا عَم إيكني» على أنهم 
يزدادوا ثبوئًا على إيمانهم وتمسكا به وعزيمة على استدامته. 

قيل: حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت على الشيء وإنما يعقل 
منها الزيادة في ذاته؛ ولأنه إذا جاز الزيادة والنقصان في التصديق والعلم 
بمخبراته جاز في الأقعال؛ لأن جميع ذلك من الإيمان» ولأن دخول 
الزيادة عليه والنقصان منه لا يوجب زوال الاسمء كالجسم هو الجوهران 
المؤتلفان فإذا انضمت إليه أجزاء وتألف معها صارت أيضًا جسمًا 
واحدّاء أو إذا نقصت منه أجزاء إلى أن ينتهي إلى جزأين مؤتلفين لا 
يزول عنه اسم الجسم» كذلك الإيمان. 

وأيضًا فإن علماء السّنّة يقولون: الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمحصية . 

وقد روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة َه أنه كان يقول: الإيمان 
يزيد وينقص”"" [1/ب]. 0 


.)675( «الإيمان» لأحمد‎ )١( 


حورم الجامع ني كتب (الإيمان و(لرو على المرجئة 

وروى أيضًا بإسناده عن أبي الدرداء ون قال: الإيمان ينقص 
ويزيد”"؟. 
وروى أبو عبد الله ابن بطة بإسناده عن ابن عباس كنا مثل قول 
أبي ا 

وروى أيضًا عن عمر بن الخطاب وَنه أنه كان يأخدذ بيد الرجل 
والرجلين في الحلق فيقول: تعالوا نزدد يمان" . 

وروى عن معاذ و أنه قال: اجلس ينا نؤمن2 , 

وروى عن أبي الدرداء ونه قال: كان ابن رواحة ويد يأخذ بيدي 
فيقول: تعال نؤمن ساعة© . 

وروى أبو حفص ابن شاهين في كتاب الإيمان بإسناده عن ابن 
عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء و#: الإيمان يزيد وينقص. 

ورواه أبو محمد الخلال بإسناده عن معاذ ويه » عن النبي كَل 
قال: «الايمان يزيد وينقص:”" . ْ 

[5:ثافإن قيل: نحمل هذا على الزيادة والنقصان فى تصديق 
وذلك أنه مأمور بفعل الإيمان في كل وقتء وذكر الله في قلبه ففي سائر 
أوقاته» أو أكثرهاء فإذا فعل ذلك ازداد إيمانه» وإذا لم يفعله في حال 
سهره ونومه ونسيانه نقص إيمانه بعدم المستدام كما يقال: زادت دجلة 
والفرات إذا استدام جريان الماء فيهما. 


.)1737( «الإبانة الكيرى»‎ )١( «الإيمان» لأحمد (لالاة).‎ )١( 

(؟) «الإبانة الكبرى؟ (17319), (4) «الإبانة الكبرى» (15318). 

(5) «الإبانة الكبرى؟ (1770). 

(7) حديث موضوع. انظر: «الكاملة لابن عدي (781/1) و(48/١07)»‏ و«الأباطيل 
والمناكير والصحاح والمشاهير» (15) للجورقاني. 


كتاب ,الايمانء» للقاضي أبي يعلى 8 

ويحتمل أن يراد بذلك أنه يزيد ثوابه مع ثواب الطاعة التي تقاربه. 
وينقص ثوابه مع المعصية» بمعنى: أنه متجرد عن ثواب الطاعة التي هي 
بدل تلك المعصية [1/5]» فإنه لو تركها المؤمن لكان له بتركها ثواب مع 
ثواب الإيمان» فتحمل الزيادة والنقصان على هذا الوجه. 

شيل: أما التأويل الأول فلا يصح؛ لأن السلف قالوا: يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» والساهي والنائم ليس بعاصء فلا يصح 
حمل قول السلف على ذلك 

وأما التأويل الثاني وأنه يحمل على زيادة الثواب؛ فلا يصحٌ أيضًاء 
لأنهم وصفوا الإيمان بالزيادة والنقصان. والإيمان عبارة عن الأفعال» 
فلا يصحٌ حمله على ثواب الأعمال. 

وجواب آخر وهو: أن قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان ني 
الإيمان» وثواب الإيمان ليس بإيمان. 

وجواب آخر جيدٌ وهو: أن الإيمان عندهم التصديق» والتصديق 
هو حصول العلم بحال المصدق بهء وهذا المعنى لا يتفاضل الناس فيه؛ 
لأن من لا يحصل له المعرفة على هذا الوجه لا يكون عارقّاء وما زاد 
على ذلك ليس بواجب وإنما هو نافلة» وما ليس بواجب ليس بإيمان 


6 6 كت 


8 الجابع ني كتب (الإيمان واثرو على السرجئة 
تيلايف دده عن الس 


5 >+متقل 5 هك 


]9١5[‏ أنه لا يتساوى إيمان جميع المكلفين من الملائكة والأنبياء 
ومن دونهم من الشهداء والصديقين» بل يتفاضلون بقدر رتبهم في العلم 
بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته» وأصناف الأدلة عليه سيحانه؛ ولكل واحدٍ 
منهم من الثواب بقدر اجتهاده واستدلاله على وحدذانيته . 

نص عليه أحمد في رواية المروذي» قيل له: الحجاج بن يوسف» 
نقول: إيمانه مثل إيمان النبي قلله؟ 

فقال: لا. 

شيل: فيكون إيمانه [5/ب] مثل إيمان أبي بكر ون؟ 

قال: (2309, 

وقال أيضًا في رواية صالح: ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي 
بكر رحمة الله عليه؟! 

فقد منع أحمد من ذلك. 

لفط وقال أبو بكر الباقلاني: إذا ثبت أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب الذي هو المعرفة» وجب أن لا يتفاضل الإيمان في كونه علمًا 
به» وإنما يقع التفاضل بقدر رتبهم في العلم. 

[203] والدلالة عليه: أنه لا يمكن أن يكون من عرف الله ويك 
بعدة ظُرّق وأنواع أدلته ولطائف صنعته بمثابة من لم يعرفه إِلَّا من طريق 


.)1757( «الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 


كتاب «الايمان» للقاضي أبي يعلى 95 0- 
واحدء ولولا ذلك 7 يُقَرّق سبحانه بين أصناف أدلته فقال وق : «أْلَيْمٌ 
نا مثو 62 -َآسْرَ عَلْمُوتهُه آم تحن لقيش (© © الآيات [الراقعة: 4ه 154 
وقال تعالى: طوَمِنْ دَاييِوه أَنّ حَلَكم ين م اب 1 شر جك دور 
69> [الروم: 065٠١‏ ومن آياته» ومن آياتهء ومن آياته» أن في 0 لآيات 
لقوم يتفكرون» وللعالمين» ولقوم يسمعونء ولقوم يعقلون» ولقوم 
يعلمون» ولقوم يؤمنون» ولقوم يعلمون» «إون أَتيكٌ أكا به ©> 
[الذاريات: »]1١‏ وقال سبحانه: طأنلا يَظُرُونَ إل اليل حَيْتَ 5 © 
[الغاشية: 17]ء وقال: «إإِك فى عَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَأيكفٍ الْيْلٍ وَالَار 
يت لَأُوْل الألبتب 469 آآل عمران: 0616١‏ وقال تعالى: رفي الْأَنشٍ يَطَمّ 
تجوت وجنت يَنْ أَعْتّب» الآية [الرعد: 4]» وقال تعالى: وراد علنتا حَلَقمَا 
لان ين شط ين طبن ©)4 [المؤمنون: ]1١‏ قوله: «ُليثُ لكر بو الزن 
وَالدَوْنَ وَاَلتَخِيِلَ وَالْأَمْتَبٌ» الآية [النحل: 21١‏ وقال تعالى: 6 
َي يِنّ آَسَثِ» الآيسات إلى قوله: ظوينَ اتن م بيد لله عل حَزْف» 
[الحج: ا 


وأيضًا فإن جميع ما خلق الله من الجواهر [1/6] والأجسام العلوية 
والسفلية والأعراض التي هي صفات الجواهر والأجسام كلها يدل على الله 
سبحانه وعلى وحدانيته وربوبيته وصفاتهء فلولا أن الفكر والاعتبار في كل 
شيء من هذه المخلوقات التي ذكرناها وما عداه من آياته طريق إلى معرفته 
تعالى لم يكن لتعداد ذلك وجه بحال» ومحال أن يكون العارف بالله من 
جميع هذه الطرق كالعارف من طريق واحد وطريقين. 

والذي روي عن السلف وكين من تفضيل إيمان الملائكة والأنبياء 


والرسل ومن يليهم من الصديقين» وأنهم أفضل من إيمان من دونهم في 
الرتبة» وإنما يعنون به ما وصفنا. 


- 0 8 الجامع ني كتب (لإيمان والرو على المرجئة 

يبن صحّة هذا قول حارثة لما سأله النبي يه: «كيف أصبحت؟2. 

فقال: أصبحت مؤمنًا حمًا. 

فقال: «أن لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟6. 

فقال حارثة: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليليء وأظمأت 
نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي قَيْكَ باررّاء وكأني أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون فيهاء وكأني انظر إلى أهل النار يتعاوون فيها . 

فقال النبي كلهِ: «عرفت فائزم»2. 

فأخبر حارثة أن ما أخبر الله كيْدَء [/ب] وأخبر عنه رسول الله كَل 
الذي لم يشاهده. ولم يدركه بضرب من الحق ليس نعلمه على الوجه 
الذي يعلم المشاهدات بحيث لا يدخل عليه الشبه أصلًا . 

وروى أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب وُه أنه قال: لو وزِن 
إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض ارجح بهم . 

وقال علي بن أبي طالب 5إنه: لو كشف الغطاء لما ازددتٌ 

برضف 


يقينا 


جرع مجعم فََْنَا مم 


ويدل عليه قوله تعالى: تلك اسل 
[البقرة: 101] 

وقوله: «زقد دكا تق أشي عل بنك [الإسراء: مه], 

وتفضيل بعضهم على بعض إنما يحصل من زيادات الطاعات؛ 
ولأن الإيمان عبارة عن الطاعات». ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى 
الطاعات. ١‏ 


بنْسَهُم عل بَنين» 


)١(‏ «الإيمانة لابن أبي اشيية (116). (؟) «الإيمان» للأحمد (لالاه). 
م الم أقف عليه. 


كتاب «الايمان» للقاضي أبي يعلى 


ئئئئت2 ان كك 


١‏ ساس آ 


هل الايمان والاسلام اسم لمعنى واحد أم لمعنيين5 


[لا١٠؛]‏ نصّ أحمد رحمة الله عليه أنه أسم لمعئيينء» وأن الإسلام 
في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلبء والإيمان عبارة عن 
جميع الطاعات. 

فقال في رواية حنبل: الإيمان غير الإسلام؟. 

- وقال في رواية صالح: قال ابن أبي ذكئب: الإسلام: القول» 
والإيمان: العمل. 

فقيل له: ما تقول أنت؟ 

قال: الإسلام غير الإيمان . 

وقال أيضًا في رواية الميموني: يفرق بين الإيمان والإسلام» 
وأقول: مسلم ولا أستنى © ١‏ 

فقد نصّ على الفرق بينهما في الإسلام» وفرقه يرجع إلى المعنى 
الذي ذكرناء ويفيد هذا أنه مندوب إلى الاستئناء في الإيمان» فيقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله؟ لأنه لا يتحقق أنه موافي بالطاعات» ولا يجوز الاستثناء 
في الإسلام؛ لأنه متحقق للموافاة بالشهادتين مع تصديق القلب. 

ويفيد أيضًا أنه قد ينتفي اسم الإيمان الكامل عن المسلم الذي أتى 


)١(‏ رواه الخلال في «السُيّقَه .)3١0/(‏ () رواه الخلال في «السُئده (وه12), 
5 رواه الخلال في «الشُيّقه (0030)ء 


الجامع ني كتب (الإيمان و(لرو على المرمئة 

او سه 
بالشهادتين مع التصديق إذا لم يواف بالطاعات [1/54]ء وترك 
المحرمات» وعلى هذا كل مؤمن مسلم كامل الإسلام؛ وليس كل مسلم 
مؤمنًا كامل الإيمان. 

لخعطا وإذا ثبت أنهما اسم لمعنيين» فهل يجوز إطلاق القول بأن 
الإيمان غير الإسلام؟ 

فقد أطلق أحمد القول بذلك» وعندي أنه لا يصح إطلاق القول أن 
الإيمان غير الإسلام» ويكون معنى قول أحمد: الإيمان غير الإسلام؛ 
أي : ليس هو جملة الإيمان كما قال غيره» فكأن قوله: (هو غيره» راجع 
إلى هذا المعنى. 

وإنما لم يجز إطلاق ذلك لأن الإسلام من جملة خصالهء وأعظم 
طاعاته؛ وبعض الشيء لا يقال: (هو غيره)؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 
الشيء غير نفسه. ولهذا لا يقال: (العشرة غير الواحد)؛ ولأنه لو كان 
0 من العبدء كما قال تعالى: ظإوّمن يَبْيَعْ غير الإسكم 

ينا فلن يقب ينه لآل عمران: 88]. 

والواجب أن يقال: الدين والملة والشريعة هي: الإيمانء وكل 
الدين والملة والشريعة إيمانء وكل إيمان هو الدين والملة والشريعة؛ لأن 
الدين ما يدان به من الطاعات 0 اجتناب المحرمات» وهذا صفة 
الإيمان» ومنه قوله تعالى: «ينا أَرْنَا إلا يتبث لَه ميْسِنَ ل الزن ختنة 
َيُقِيمُوا الصكرة مَيْوْا الركرة وَدَلِكَ يبن اليَبمَدَ 4©9 [البينة: ه]ء وقوله: 
ام أَكْمَلْتٌ ْم دِيدخ4 [المائده: *]. 

وكذلك الشريعة هي اسم لجميع ما شرعه الله من الطاعات وترك 
المحرمات» ومنه. 00 


. في الأصل: (عن). (5) إلى هنا انتهى المخطوط‎ )١( 
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الايمان من «الكجّة في بيان المَكجة» لقوام السنة كلُنْهُ 


لفسا ا تاكتك رج 7 كك 


إن الحمدً لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونّعودُ بالله من شُرورٍ 
أنمُسِنا ومن سَيعاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضلّ له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهدٌ أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فهذا الكتاب العاشر في كتب «الجامع في كتب الإيمان»!؛ وهو 
عبارة عن جمع لأبواب الإيمان والرد على المرجئة المبثوثة في كتاب 
«الححجة على تارك المححجة» لقوام السنة الأصبهاني (مءمه) انه 

وهذا الكتاب يُعدٌ من كتب أهل السّئّة الكبيرة» وقد ذكر فيه 
مصنف يكت معتقد أهل السُّنّةَ والجماعة في أبواب السُّنّ والاعتقاد» ورد 
فيه على كثير من الفرق المخالفة لهم» وضمنئه نقولات مهمة كثيرة من 
كُتب نادرة مفقودة لا يستغني عنها كل صاحب سن واتباع. 

ومع أهمية هذا الكتاب ركثرة ما فيه من الفوائد والنقولات إلا أن 
مصنفه تَُلَْهُ لم يرئّبه على الأبواب كغالب كتب السنة قبله. 

فلهذا استخرت الله تعالى في جمع شتات أبواب ومسائل الإيمان 
والرد على المرجئة وترتيبها على الأبواب إتمامًا للفائدة. 

وقد اعتمدت على نسخة دار الفاروق التي قام بتحقيقها: محمد 
عبد اللطيف محمد الجمل. (ط/57١ه)ء‏ فقد أفدت من تخريجاته 
وضبطه للنصء فجزاه الله خيرًا . 


الجامع في كتب (للإيمان و(لرو على (لمرجئة 
55 وريج اتناك #اتطتستطتنتص ات تطتاتم 


5 دهت 5 و هك 


ترجمة المصنف 


* الاسم: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن طاهر بن أحمد 
القرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني. 

* الكنية: أبو القاسم . 

* الشهرة: قوام السّنّة. 

« مولده: (/ا65م). 

* الوفاة: (0اده) كانه . 
© ثناء العلماء عليه: 

قال أبو موسى المديني: أبو القاسم إسماعيل الحافظ. إمام أئمة 
وقتهء وأستاذ علماء عصره. وقدوة أهل السُّنّة في زمانهء حدثنا عنه 
جماعة في حال حياته . 

وقال الحافظ يحيى بن منده: كان أبو القاسم حسن الاعتقاد» 
جميل الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته مثله. 

قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص50١٠):‏ الإمام إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التيمي صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» وكتاب 
«الحجة في بيان المحجة ومذهب أهل السُّنّةه وكان إمامًا للشافعية في 
وقته رحمه ألا تعالى» وجمع له أبو موسى المديني مناقب لجلالته.اه. 

وقال ابن كثير في «طبقات الشافعية؛ (091/5): الإمام الحافظ 
الفقه الكبيرء أو القاسم التميمي الطلحي الجوزيء الملقب: 


الايمان من «الكَجّة في بيان المَحُجة) لقوام السئة كَدُنه 


وه 
ب(قوام السّنّة) أحد أئمة الشافعية جهابذة الحديث ونقادهم.اه. 
جه آثاره العلمية: 

«الحجة في بيان المحجة»ء و«الترغيب الوالترهب4» واسير السلف 
الصالحين»» و«المبعث والمغازي». و«دلاثل النبوة». 

وهذا الكتب كلها من آثاره المطبوعة. 
© مصادر الترجمة: 

«السير» /5١(‏ 84)» وهتذكرة الحفاظ» (01/4). 


0 2 ا 


الجامع في كتب (الإيمان ولثرو على (لمرمئة 


مقدمة المصنف للكتاب 


الحمد لله الذي أبان معالم الحق فأوضحهاء وأنار مناهج الدين 
فبينهاء وأنزل القرآن فصرّف فيه الحجج» وأرسل محمذا فقطع به العذرء 
فبلّعْ الرسول» وبالغ واجتهد وجاهد وبيّن للأمة السبيل» وشرع لهم 
الطريق لثلا يقولوا ما جاءنا من بشيرٍ ولا نذير» ولينذر من كان حيًا 
ويحق الحق على الكافرين» وإلى الله أرغب في حسن التوفيق لما يقرب 
إليه من صواب القول والفعل» وأستعفيه من الخطأ والزلل إنه ولي 
العصمة والتوفيق» وبيده الهداية والتسديد. 

وحين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسَّنّة ورأيت البدعة قد 
كشرت والوقيعة في أهل السّنّة قد فشتء ورأيت اتباع السُّنّة عند قوم 
نقيصة» والخوض في الكلام درجة رفيعة» رأيت أن أملي كتابًا في السنّة 
يعتمد عليه من قصد الاتباع» وجانب الابتداع. وأبين فيه اعتقاد أئمة 
السّلف وأهل السّنَّ في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطارء ليلزم 
المرء اتباع الأئمة الماضين» ويجانب طريقة المبتدعين» ويكون من 
صالحي الخلف لصالحي السّلفء وسميته كتاب: «الحُجّة في بيان 
المحجّة») وشرح التوحيد ومذهب أهل المُنّنا . 

أعاذنا الله من مخالفة السّنّةَ ولزوم الابتداع» وجعلنا ممن يلزم 
طريق الاتباع» وصلى الله على محمد أفضل صلاة وأزكاهاء وأطيبها 
وأنماهاء وأحيانا على ملَّته وأماتنا على سُّئّتهء وحشرنا في زمرته إنه 


المنعم الوهاب. 


الايمان من «الحَجة في بيان المَحُجة) لقوام السنة كله 8 


ال حيط كج عه 


ه قال قوام السسئَّة كله :)04/1١(‏ 
باب 


مسائل الايمان 


لأذ] الإيمان في الشَّرِعَ: عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة . 

وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق» والأفعال والأقوال 
من شرائعهء لا من نفس الإيمان. 

وفائدة هذا الاختلاف: 

أن من أخلّ بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على 
الإطلاق» فيقال: هو ناقصٌ الإيمان؛ لأنه قد أخلّ ببعضه» وعندهم 
يتناوله الاسم على الإطلاق؛ لأنه عبارة عن التصديق» وقد أتى به. 

لعادليلنا: 

قوله تعالى: ظإِتَمَا الْمؤيئوت ادن 5 ذكرَ لَه ميت لويم دا يت 
عَلَتِِمَ اينهم دَادَمّهُمْ إيمانا» إلى قوله: طأوْلَيِكَ هُمْ ومن عقًا> [الأنفال: 14 

فوصفهم بالإيمان الحقيقي بوجود هذه الأفعال. 

وقال تعالى: «ومًا كن لَه ليضِيعٌ إِيمنتَكُم» [البقرة: 187]؟ يعني: 
صلاتكم» فأطلق عليها اسم الإيمان وهي أفعال. 

ويدل عليه : 

لغ اما روى أبو هريرة ذفن قال: قال رسول الله يَِِ: «الايمان 


الجامع نى كتب (لؤيمان وذ المرمد 
55555222 ئس سس هس ست 


بضع وسبعون شعبة»2 وفي رواية: «بضع وستون شعبة: أفضلها: شهادة أن لا 
إله إِلّا اللهء وأدناها: إماطة الأذى من الطريق» والحياء شعبة من الايمان70 , 

ولأن المكره على الإيمان يصح دخوله فيهء فلو كان الإيمان 
يختصٌ القلب لم يصح دخوله فيه؛ لأن ذلك لا يمكن تحصيله بالإكرافء 
وإنما يحصل من جهة الأفعال الظاهرة والأقوال. 

ولأن الإيمان دين المؤمنين» والدين عبارة عن الطاعات» وكذلك 
الإيمان الذي هو صفته. 

ولأنه لا يطلق على من ترك الصّيام والزكاةء وارتكب الفواحش أنه 
كامل الإيمان9 . 


نل نز فنا 


مذهب الجهمية في الايمان 
© قال قوام السُِئّة كله (؟/50ه): 
لها وقوم من الجهمية يقولون: الإيمان معرفة الله بالقلب» وإن 
لم يكن معها شهادة باللسان» ولا إقرار بالنبوة» وقد كانت الملائكة 
مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل . 


د فنا 


(1) رواه البخاري (4)) ومسلم (0*8 
وقد تقدم تخريجه في «الإيمان؛ لأبي عُبيد (19). 
(؟) انظر: المقدمة )9//١(‏ (الميحث الأول: الإيمان في اللغة وعلاقته بالشرع) . 


الآيمان «الحُجَةَ في بيان المَكجة» لقوام السنة كَدنَهُ 
الايمان:فن «الحجد في بيان المحجة» تقوام الستة 8350 ا 6 ا 1 


«صه 


ساد 


الايمان قول وعمل 


قال قوام السُنَّد كن (؟/+١5):‏ 

[3 ]قال علماء السلف: . . . والإيمان قول وعمل ونية» يزيد وينقص . 

(زيادته): البر والتقوى. و(نقصانه): الفسوق والفجور. 
هج قال قوام السنَّة كله :)1١4١0/1١(‏ 

[ 7 ] أميرنا أحمد بن عبد الغفار بن أشتةء أنا أبو منصور معمر بن 
أحمدء قال: ولما رأيت غربة السُِّنّةَ وكثرة الحوادث واتباع الأهواءء 
أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السِّنَّةَه وموعظة 
من الحكمةء ويخ ما كان عليه أهل الحديث والأثر» وأهل المعرفة 
والتصوف من السَّلف المُتقدّمين» والبقية من المتأجّرينء فأقول وبالله 
التوفيق: إن السّنّة: الرضى بقضاء الله» والتسليم لأمر الله» والصبر على 
حكم اللهء والأخذ بما أمر اللهء والنهي عما نهى الله وَيْكَ عنه. وإن 
الإيمان قول وعمل ونية» وموافقة السُّنَّة يزيد بالطاعة» وينقض 
بالمعصية. . إلى آخر العقيدة". 
ه قال قوام السّنَّة كلَنهُ (؟/0؟1): 

لما قال هشام بن عمار: ومما يُبِين لأهل العقل أن الإيمان قول 


)١(‏ وقد ذكرتها كاملة في كتابي «الجامع في عقائد ورسائل أهل السّنّةَ والأثرة العقيدة رقم 
(45) (صض١49).‏ 


(لجامع ني تب (لؤيمان واثرو على (المرملة 
ا ا د يات 


وعمل» يزيد وينقصء ما جاء عن النبي يَلِةِ من الأحاديث: أن «الحياء 
من الايمان» , 

وأن «حسن العهد من الإيمان»”"2. و«أن للايمان عرى»»2 و«أوثق 
عرى الايمان الحب في الله والبعض في الله" . 

ل3 | أضببنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي. أنا 
عبد الصمد بن نصر العاصمي» نا محمد بن أحمد بن عمران الشاشي» نا 
أبو حفص البجيري» نا محمد بن عيد الله بن عبد الرحيمء البرقي» نا 
سعيد بن أبي مريم» نا يحيى بن أيوب وابن لهيعة» قالا: حدثنا ابن 
الهادء عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة نه عن 
رسول الله قِيْةٍ قال: «الايمان سبعون بايّاء أو اثنان وسبعون» أرقعه + لا إله 
إِلّا الله وأدناه: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان»© . 

]05١[‏ أضيرنا أحمد بن علي المقريء نا هبة الله بن الحسين» نا 
علي بن عمر بن إبراهيم» نا إسماعيل بن محمد» نا عباس بن محمدء نا 
محمد بن بشرء نا عبيد الله بن عمرء عن يونس» عن الحسن قال: جاء 
أعرابيٌ إلى عمر ذه فقال: يا أمير المؤمنين» علمني الدين. 

قال: تشهد أن لا إِلْه إلا اللهء وأن محمدًا رسول الل وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضانء» وعليك بالعلانية» وإيّاك 
والسّرء وكل ما يُستحي منهء فإنك إن لقيت الله فقل: أمرني بهذا عمر”"؟. 


نس رس رس 


.0717( متفق عليه من حديث ابن عمر ويا انظر: «الإيمان» لأبي عبيد‎ )١( 
.075( (؟) تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد‎ 

(؟) تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (175). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك» :)١17/1(‏ واللالكائي (7785). 


الايمان من «الحّجّةَ في بيان المَحّجة» الايمان. من انخكة هيه نيان النظجةة حول السة 815[ لف 


وه 


سكيد 


في أن الايمان يزيد وينقص 


قال قوام السُنَّدَ كَلنهُ :):/١(‏ 

010 ] (سالها: 

ويجوز الزيادة والثقصان في الإيمان» وزيادته بفعل الطاعات» 
ونقصانه بتركهاء وفعل المعاصي» خلاقًا لمن قال: الإيمان معرفة القلب 
وتصديقهء وهما عرضان من الأعراضء والزيادة والنقصان لا تجوز على 


الأعراض . 

دليلنا : 

[؟0 ]ما روي عن معاذ ديه مرفوعًا إلى النبي 5 قال: «الإيمان , 
يزيد وينقص»”" . 


(؟5'اودروي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي الدرداء : 


.)84/١( رواه ابن الجوزي في «الموضوعات؛‎ )١( 

قال ابن القيم كَنْهُ «المنار المنيف» :)١14(‏ كل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص فكذب مختلق. وقابل من وضعها طائفة أخرى فوضعوا أحاديث على 
رسول الله يكل أنه قال: الايمان يزيد ويتقص". وهذا كلام صحيحء وهو إجماع 
السلفء حكاه الشافعي وغيره؛؟ ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله كلد وهذا 
مثل إجماع الصحاية والتابعين» وجميع أهل السُنّه وأئمة الفقه على أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوقء وليست هذه الألفاظ حديئًا عن رسول الله يد ومن روى ذلك 
عته فقد غلط.اه. 


الجاع ني تب (لإيمان و(ثرو على (المرهئة 


تسق 
222 


الإيمان يزيد وينقص 


وإذا كان الإيمان عبارة عن جميع الطاعات. فإذا أخل ببعضها 
وارتكب المنهيات فقد أخلّ ببعض أفعاله. فجاز أن يوصف بالنقصان 
والزيادة. 


015 )] قال :)7417/١(‏ أضيرنا هبة الله بن الحسنء أخبرنا محمد بن 
جعفر النحوي» أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري» حدثنا أحمد بن 
منصورء جدثنا آبو :الح ؟ خدئيا مغاوية ين صالخ+ ٠»‏ عن علي بن أبي 


طلحة»ء عن ابن عباس ويا في قوله تعالى: ظأطَّهُ فِرُ السَمْوَتِ َالرْض» 
[الترر: 86]. 


يقول: الله سبحانه هادي أهل السماء وأهل الأرضء» فمثل هداه 
في قلب المؤمن كمثل الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النارء فإذا 
مسّته النار ازداد ضوءًا على ضوء؛ كذلك يكون قلبٍ المؤمن يعمل فيه 
الهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدىء» ونورًا 
على نورء كما قال إبراهيم 2 قبل أن تجيئه المعرفة: هذا ربي» حين 
رأى الكوكب من قبل أن يخبره أحد أن له ريّاء فلما أخبره الله أنه ربه 


ازداد هدى على هدى7” 


)١(‏ رواه ابن ماجه (74 و07/9: ولا تصحء وقد تقدم نحوه في «الإيمان» لأحمد (17ه 
ولاكة). 

(5) تفسير الطبري (2»)178/18 واللالكاتي تين" 
قال ابن القيم كله : لو صح ذلك عن ابن عباس ذقنا فليس مقصوده به نفي حقيقة 
النور عن الله تعالى» وأنه ليس ينورء» ولا له نور» كيف وابن عباس هو الذي 

من _النبي ل قوله في صلاة الليل: «ولك الحمدُ أنت نوز رُ السّمَوَاتٍ وَالأرض وَمَن 

ِِهِنَّة: وهو الذي قال لعكرمة لما سأله عن قوله : طلا تُذيحهُ آل بصرٌُ» [الأنعام : 
]٠١‏ قال: ويحكء» ذلك نوره الذي هو نورهء إذا تجلّى بنوره لم يدرك شيء. كيف 
ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير النُور بالهادي؛ لأن الهداية تختصٌ بالحيوان»: - 


الإيمان من «الحٌجَة في بيان القحجة» لقوام السنة كله 
: ته- 


© قال قوام السُنَّهَ كلَنْهُ :)01/١(‏ 

(06]نسالة): 

ولا يتساوى إيمان جميع المكلفين من الملائكة والأنبياء ومن 
دونهم من الشّهداء والصديقين» بل يتفاضلون بقدر رُتبهم في الطاعات» 
خلاقًا لمن قال: الإيمان هو التصديق بالقلب» وإنما يقع التفاضل في 
العلم بأصناف أدلته» وقد ذكرنا أن الطاعات من الإيمان. 

ومعلوم أن الناس يتفاضلون في الطاعات» فيعضهم يزيد على 
بعضص» فوجب أن يحصل التفاضل فيه. 


© قال قوام السُنَّةَ كن :)1١4 - 1١١9/1(‏ 


ذكر 
حدود الايمان وأعلاهاء وأدناهاء وحقوقهاء وشعيها 
[07]حدتنا إسحاق بن أحمد» نا إسماعيل بن يزيد» نا يحبى بن 
سليم» نا محمد بن عجلان» عن سهيل بن أبي صالح» عن عبد الله بن 
دينارء عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكل : 
«الايمان بضع وسبعون بابّاء أعلاها: شهادة أن لا إله إِلَّا الله» وأدناها: 
رفع الأذى عن الطريق»9" , 


-20 وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف بهديء» والقرآن والحديث وقول الصحابة 
صريح في أنه سبحانه نور السّموات والأرض؛ ولكن عادة السّلف أن يذكر أحدهم 
في تفسير اللّفْظةِ بعض معانيهاء أو لازمًا من لوازمهاء أو الغاية المقصودة منهاء أو 
مثالا يُنبَه السامع على نظيره» وهذا كثير في كلايهم لمن تأمّلهء فكونه سبحانه هاديًا 
لا يُنافي كونه نورًا .اه 
«مختصر الصواعق» (/ 2021١417‏ وانظر: نحوه في #بيان تلبيس الجهمية؛ (0/ 009117 

)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا 


5-5 الجاع ني فتب الإيمان واثرو على السرجئة 

07 ] تالك: وصصئنا أحمد بن خالد الرازي» نا محمد بن يحيى 
النيسابوري» نا يعلى بن عبيدء نا الأعمشء عن أبي صالحء عن 
عبد الله بن ضمرةء عن كعب قال: من أقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ وسمع 
وأطاع: فقد توسّط الإيمان» ومن أحبٌّ لله؛ وأبغض لل وأعطى لل 
ومنع لله: فقد استكمل الإيمان"" . 

[18 ] نالك: وصدتنا عبد الله بن محمد بن عمران» وأحمد بن 
إسحاق» قالا: نا ابن أبي عمرء نا سفيان» عن تمرو بن ديتار» عن 
عُبيد بن عُميرء قال: من صدقي الإيمان وبرّه: إسباغ الوضوء في 
المكاره» ومن صدق الإيمان وبرّه: أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة 
فيدعها لا يدعها إِلّا لله. 

قال سفيان: وعد أمورًا مِن صِدقٍ الإيمان وبره. 

قال: وحدثنا محمد بن الحسين الطبركيء. نا محمد بن مهران 
الجمال. نا أبو نعيم» عن سفيان عن رجل قد سماه لي" . 

قات: قال عمر بن عبد العزيز: الإيمان فرائض وشرائع 
وسّئن؛ فمن استكملهن استكمل الإيمان» ومن لم يستكملهن لم يستكمل 
الإيمان؛ فإن أعش فسأبينهن لكمء وأن أمت فما أنا بحريص على 

فيرف 

[ 0 ] تقاك: وصدئئا محمد بن الحسين» نا محمد بن مهران» نا 
معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق». قال: قال الأوزاعي: 

يقولون: إن فرائض الله على عباده ليس من الإيمان. 

.)158( تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شية‎ )١١( 


(؟) تقدم تخريجه في «الإيمان» للعدني .)5١(‏ 
(7) تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (178): وأحمد (093. 


الايمان من «الحٌّجّة في بيان المَسُجة» لقوام السنة يكن 0 ع 

وأن الإيمان قد يطلب بلا عمل. 

وإن الئاس لا يتفاضلون في إيمانهم. 

وإن برهم وفاجرهم فيه سواء. 

وما هكذا عن رسول الله كه بلغنا أن رسول الله كل قال: 
«الايمان بضمٌّ وستون أو سبعون جزكاء أولها: شهادة أن لا إِله إلا الله» 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الايمان6 . 

وقال الله وق : طسَرَعَ لكمم ين أن ما وص يد. ديا وى رحن إل 


ل مدت 1 
وما وَصَيْنا يو | 


أن لوأ لدي ولا كتَمَرووأ فيو) [الشورى: 137 : 
و(الدّين): هو التصديق» وهو الإيمان والعمل. : 
ووصف الله الدين قولًا وعملاء فقال الله يك: طتإن تَابْا وَأقَاموا 

الصككرة وَدَائَوَا لكر دَإسْوْفَكُمْ في ان [التربة: .11١‏ 
والتوبة من الشرك» هو الإيمان. 
تقات: وصدتنا عبد الله بن سُليمان» نا العياس بن الوليد» قال: 

حدثني أبي» قال: سمعت الأوزاعي قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: 

إن الله قِيِكَ لم يبعث نبيّا قط إِلّا بهؤلاء الخمس: التوحيدء وإقام الصلاة؛ 

وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت» وشرائع بعد”". 

55 ] قات: وصدتنا إسحاق بن أحمد الفارسي» حدثني أبو 
عبد الرحيم الجوزجاني» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن 
صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وها في قوله قي : 
م« لادكأ إِيمدًا مَمَ نم4 [الفعح: 4]» قال: بعث الله وك نبيه وَل 
بشهادة أن لا إِلَه إِلّا الله فلما صدّق به المؤمئون زادهم الصلاة» فلما 
صدقوا به زادهم الزكاة» فلما صدَّقوا بها زادهم الصيام» فلما صدَّقوا بها 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. (0) الم أقف عليه. 


0 الجامع ني كتب (لإيمان واثرو على المرجئة 
لال كي ا#-|7بب-ب-ب-ب_ببببت تت _-7ت””اتبببب تت 
زادهم الحج؛ فلما صدّقوا به زادهم الجهاد» ثم أكمل لهم دينهم فقال: 


«آلوم أَكمَلتٌ لَك دَيتَكم» [المائدة: 200 


[ 5؟ | قالك: وأقبرنَا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم»ء نا أبو 
زرعة» نا عثمان بن أبي شيبة» نا حكام» عن الحسن بن عميرة قال: قيل 
للحسن: إن ناسًا يقولوت: من قال: لا إِله إِلَّا الله دخل الجنة. 

قال: من قال: (لا إل إلا الله) فأدّى حقّها وفرضها؛ دخل الجنة', 

تال: وصدئنا إسحاق بن أحمد»ء نا محمد بن إبان البلخي» 
نا عبد الملك بن عبد الرحمن الصئعاني» عن محمد بن سعيد بن رمانة» 
عن أبيهء قال: قيل لوهب بن مُنيّه: أليس مفتاح الجنة لا إلْه إلا الله؟ 

قال: نعم» ولكن ليس مفتاح إِلّا له أسئانء فمن جاء به بأسنانه 
فتح» وإلّا لم يفتيم". 

([ 560 ) تاك: رصدئنا محمد بن الحسين» نا محمد بن مهرانء» نا 
مهران» نا عيسى بن يونس» عن عوفء» عن عبد الله بن عمرو بن هند 
الجملي» قال: قال علي وَنه: الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب» فكلما 
ازداد الإيمان عظمًا ازداد القلب بياضًاء فإذا استكمل الإيمان» أبيض القلب 
كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب فكلما ازداد النفاق أزداد 
القلب سواداء فإذا استكمل النفاق أسود القلب كلهء وايم الله لو شققتم 
عن قلب مؤمن لرأيتموه أبيضء وإن شققتم عن قلب منافق لرأيتموه 
)١(‏ الطبري (9/7/57)» و”تعظيم قدر الصلاة» (50177)» و«الشريعة» (7570)» وإسناده متقطع , 
(؟) لم أقف عليه. 
6 ذكره البخاري في «صحيحه؛ مُعلقًا (باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إِلْه إلا الله) . 


وانظر : «تغليق التعليق9 (؟/ *14817). 
(1) تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد (018)» وابن أبي شيبة (8). 


الإيمان من «الحُجَة في بيان المَكجة» لقوام السنة كلل 5 
امع من شا ف ب 0 #11 ج11 
5 إحق 

أسود 0 3 
قال الشيخ الإمام ‏ حرسه الله : اللمظة: التكتة» والبّقطة9؟: 


دخ نا نا 


قول أهل السّنَّة أن للإيمان أركانًاء ودعائم؛ وذروة: 
وحقيقة ومحضاء صريحًاء وصدقًاء ويرّاء وحلذوة: 
وزيتة» ولباسًّاء وشطرًا 
© قال قوام السنَّة كيه (130//5): 2 0 
([53؟ ] تقالرا: وإن للإيمان أركانًاء ودعائم» وذروة» وحقيقة» 
ومحضًاء وصريحًاء وصدقًاء ويرّاء وحلاوة» وزيئة» ولباسّاء وشطرًا. 
فمن أركانه: ' 
التسليم لأمر اللهء والرضى بقدرٍ الله والتفويض إلى الله والتوكل 
على الله. 
ومن دعائمه: 
الصبر» واليقين» والعدل» والجهاد. 
وصريح الإيمان: 
أن يصل من قطعه» وبُعطي من حرمه» ويعفو عمن ظلمه» ويغفر 
لمن شتمه» ويحسن إلى من أساء إليه. 
وذروته: 
أن يكون الفقر أحب إليه من الغني» والتواضع أحب إليه من 
الشرف» وأن يكون ذامه وحامده في الحق عنده سواء. 


.08( تقدم الكلام عن معناها في «الإيمان» لأني عييد‎ )١( 


(لجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على المرمثة 


ما رُوي: ثلاثٌ من كُنَّ فيه فقد استوجب حقيقة الإيمان: حب 
المرء في الله" . 
وأما استكماله: 

قما رُوي: لا يستكمل العبد الإيمان كله حتى يحب لأخيه ما يُحبٌ لنفسه» 
وحتى يقدم الصلاة في اليوم الدجن”" » وحتى يجتنب الكذب في مزاجه . 

وما رُوي: لا يستكمل عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه” . 
وأما طعم الإدمان: 

فأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
ولا يقول: (لولاء ولو أن» ويدع المراء وهو محٌء ويدع الكذب في 
المزاح. روى ذلك عن ابن مسعود ؤن”؟ . 
وأما محض الإيمان: 

فما رُوي أنهم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليُحدّث نفسه بالشّيء 
ما يُحبّ أن يتكلّمَ بهء قال: «ذلك محض الايمان»* . 
وأما صدق الإيمان وبرّه: 

فما رُوي عن تُبيد بن عُميرء قال: من صدق الإيمان وبرّه: إسباغ 
الوضوء في المكاره؛ ومن صِدقٍِ الإيمان وبرّه: أن يخلو الرجل بالمرأة 


.)95( تقدم نحوه في «الإيمانة لأحمد‎ )1١( 

(؟) الدجن: المّطر الكثير. اتاج العروس» (007/74). 

() روى ابن عدي في «الكامل» (5/ 0736: عن أنس ينه قال: قال رسول الله وَل دلا 
يجد عبد طعم الإيمان حتى يخزن لسانه». وفي إسناده: عطاء بن عجلان العطار 
بصري. قال يحيى: ئيس بشيء كذاب. 

(:) «الزيمانة للعدني (15): ولاشعب الإيمانة (741ه وه0552). 

(5) رواه مسلم (09؟)2 وقد تقدم نحوه في «الإيمان» لأبي عُبيد (0380 


الإيمان من «الحجّة في بيان المحجة) ثقوام السنة كله 
لس ا تت و > 


وأما لباسه: 

فالتقوىء رُوي ذلك عن وهب بن مُي9©. 
وأما حلاوته: 

فروي عن النبي يي قال: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجد حلاوة الايمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ون يُحبّ العبد لا يُحبه إلا لله وأن 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقى في النار»”” . 
وأما شطر الإيمان: 

فما رُوي عن أبي مالك الأشعري َنِم عن النبي يله قال: 
«الطهور شطر الايمان». 

وفي رواية: «إسباغ الوضوء شطر الايمان» والحمد لله يملأ الميزان» 
والتكبير والتسبيح يملذ السموات والأرض» والصّلاة نور» والصدقة 
برهان. والصّبر ضياءء والقرآن حُجََّةَ لك أو عليكء كل الناسنُ يغدو فبايع 
نفسه فمعتقهاء» أو موبقها» . 
وأما نصف الإيمان: 

فروي عن عبد الله وه : الصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله . 


نس رس رس 


.)20( تقدم في «الإيمان؛ للعدني‎ )١( 

(؟) روأهابن أبي شيبة (75787) قال: حدثنا قييصةء حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع 
الأسدي» عن ابن مُنيه» قال: الإيمان عُريانء ولباسه التقوى» وماله الفقه» وزيتته الحياء. 

)6 تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد (315 و17154). 

(4) رواه مسلم (157). وقد تقدم في «الإيمان» لابن أبي شيبة (1؟17)» وأحمد (0949. 

(5) تقدم في «الإيمان؛ لأحمد (940). 


الجامع في كتب اللويمان وار المرجئة 
5ك ور 7 امع في لإيمان واثرو على 


2 دهمت 


باب 
الفرق بين الايمان وال سلام 


قال قوام السُنّةَ (؟178/1): 

قال أبو الشيخ ككُدَمْهُ: ذكر الفرق بين الإيمان والإسلام 

[/590] أغبرنا أحمد بن عبد الغفار» نا أبو بكر بن أبي نصرهء نا أبو 
محمد ابن حبان» نا عبد الله بن أحمد بن أسيدء نا الأثرم» نا أبو الوليد» نا 
سلام بن أبي مطيع» قال: سمعت معمرًّاء عن الزُهري» عن عامر بن سعد 
عن أبيه : أن رسول الله يك قسم قسمًا فأعطى ناسّاء ومنع الآخرين . 

فقلت يا رسول الله : أعطيت فلانًا وفلانّاء ومنعت فلانّاء وهو مؤمن! 

فققال: «لا تقل: مؤمن» قل: مسلم00. 

قال ابن شهاب: الت الَْترَابْ مثا كل ل مُومِئُوا وكين موا لتكنتا» 
[الحجرات: 15 

وفي رواية: قال الزُهري: نرى أن الإسلام: الكلمةء والإيمان: 
العمل” . 

[46؟] قال: وحدثنا أبو الشيخ» نا سلم بن عصامء. نا رُستة» قال: 
سألت عبد الرحمن عن الإيمان والإسلام هما واحد؟ 

قال: هما شيتان. 


)١(‏ رواه مسلم. وقد تقدم في «الإيمان» لابن لأبي شيبة (95)» وأحمد (070 و071). 
(؟) تقدم في «الإيمان» لأحمد (لالاه). 


الإيمان من «الحجَّة في بيان المحُجة» لقوام السنة كلُلَهُ 5 - 
واحتج في ذلك بالحديث حيث سأل جبريل ف عن الإسلام 
والإيمان» فأجابه في هذا بقول» وفي هذا بقول. 

ل53] وروي أن حماد بن زيد كان يُفرّق بين الإيمان والإسلام» 
يجعل الإسلام عامّاء والإيمان خاضًا؟. 

[١؟‏ ] وقال مالك بن أنس» وشريك» وحماد بن سلمة: الإيمان 
المعرفة» والإقرارء والعمل2©. 

80 قال: وحدثنا أبو الشيخ» نا محمد بن يحيى بن مندهء نا 
بُندار» نا ابن مهدي» عن سفيانء عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيهء قال: كان النبي كِ إذا دخل المقابر قال: (السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين»2. 
© قال قوام السُنّد كله /١(‏ م ): 

(مسالة) : 

الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين. 

ف (الإسلام): عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب. 

و(الإيمان) : عبارة عن جميع الطاعات. 

خلاقًا لمن قال الإسلام والإيمان سواء إذا حصلت معه الطمأنينة . 

[55] والدليل على الفرق بينهما قوله تعالى : طإنَّ الْمتْليقَ وَلْمُسْلِكتِ 
َالْمْؤْمِنِينَ وَالْمُوَصِئَتِ وَآلْفَدنِدِينَ4 [الأحزاب: 85] عطف الإيمان على الإسلام » 
والشيء لا يُعطف على نفسه. فَعُلِم أن الإيمان معنى زائد على الإسلام ٠‏ 

ويدل عليه: 

حديث عمر بن الخطاب ويد وقول جبريل :ة: أخبرني 


.)41( تقدم في «الإيمان: لأحمد (810). (؟) تقدم في «الإيمان» لأحمد‎ )١( 
.)55119 رواه مسلم‎ )*( 


3 (تجامع في كتب (لإيمان واثرو على (لمرجئة 
عن الإسلام؟ ثم قال: فما الإيمان؟ 9‏ 

وهذا يدل على الفرق بينهما . 

ويدلٌ عليه : 

[56] ما روى عامر بن سعد بن أبي وقاصء. عن سعد بن أبي 
وقاص َف : أن النبي كككهِ أعطى رهما وترك رجلا منهمء فقال سعد: يا 
رسول الله أعطيتهم وتركت فلاناء ووالله إني لأراه مؤمنًا . 

فقال رسول الله يَ: «أو مسلماه9 . 

ففرّق بين الإيمان والإسلام. 

ل3؟ ]دروي عن حذيفة وَهِ قال: كان رسول الله يي يقول: 
«اللَّهُّ حيب إليّ الإسلام والايمان»”” . 

وقد ذكرنا أن (الإيمان): عبارة عن جميع الطاعات» و(الإسلام): 
عبارة عن الشهادتين مع طمأنينة القلب» وإذا كان كذلك وجب الفرق بينهما . 
© قال قوام السئّة كله (1/): 

فصل 

[00] أضبرنا حكيم بن أحمد الإسفراييني ‏ قدم علينا » أنا جدي 
الحاكم أبو الحسن الإسفراييني» نا محمد بن يعقوب الأصمء نا أبو جعفر 
محمد بن عبيد الله بن المنادي» نا يونس بن محمد المؤدب» نا المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه؛ عن يحيى بن يعمرء قال: كان رجل من ججهينة فيه رهق 
وكان يتوثب على جيرانه» ثم قرأ القرآن» وفرض الفرائض» وقصّ على 
الناس» ثم إنه زعم أن العمل أنف» من شاء عمل خيرًاء ومن شاء عمل شرًا . 

قال: فلقيت أبا الأسود فذكرت له فقال: كذبء ما رأينا أحدًا من 


.)919( سيأتي قريبًا. (؟) تقدم برقم‎ )١ 
. رواه الديلمي «الفردوس بمأثور الخطاب» (1908) من حديث حذيفة ذه‎ )7( 


الايمان من «الحَجة في بيان المحجة» لقوام السنة كن 69- 
أصحاب رسول الله يل إِلَّا يثيت القدرء ثم إني حججت أنا وحميد بن 
عبد الرحمن الحميري» فلما قضينا حجناء قلت: نأتي المديئة فنلقى 
أصحاب رسول الله 25 كثيرًاء» فنسألهم عن القدرء قال: فلما أتينا 
المدينة لقينا إنسانًا من الأنصارء فلم نسأله» قال: قلنا: حتى نلقى ابن 
عمرء أو أبا سعيد الخدريء قال: فلقينا ابن عمر كفة عن كفة. قال: 
فقمت عن يمينه وقام عن شمالهء قال: قلت: أتسأله أم أسأله؟ قال: بل 
سله؛ لأني كنت أبسط لسانًا منه. 

قال: قلنا: يا أبا عبد الرحمن:؛ إن أناسًا عندنا بالعراق قرؤوا 
القرآن» وفرضوا الفرائفضء» وقصُّوا على الناس» يزعمون أن العمل أنف» 
من شاء عمل خيرا» ومن شاء عمل شرًا. 

قال: فإذا لقيتم أولئك فقولوا: ابن عمر منكم بريء؛ وأنتم منه براء» 
فوالله لو جاء أحدهم بعمل مثل أُحدٍ ما تُقبّل منه حتى يؤمنوا بالقدر. 

حدئني عمر َيه عن رسول الله كِ: «أن موسى لقي آدم غلا 
فقال: يا آدم» أنت خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة» وأسكدبك 
الجنةء فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النارء قال: فقال: يا 
موسى »2 أنت الذي أاصطفاك الله برسالاتهء ويكلامه تلومني فيما قد كان 
كتب علي قبل أن أخلق , فاحتجًا إلى الله كبك فحجٌ آدم موسى0ء ثلاث مرات. 

لقد حدئنئي عمر أن رجلا في آخخر عُمْرٍ رسول الله كي جاء إلى 
رسول الله يَكْةِ فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: «نعمك» قال: فجاء 
حتى وضع يده على ركبتهء فقال: ما الإسلام؟ 

قال: «تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت». 

قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمتء قال: «نعماء قال: صدقت. 

قال: فجعل الناس يتعجبون منهء يقولون: انظروا يسأله ثم يصدقه. 

قال: فما الإحسان؟ 


3 الجامع في كتب (الإيمان و(ثرو على المرمئة 

قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال: «نعم». قال: صدقت. 

قال: فجعل الناس يتعجّبونء يقولون: انظروا يسأله. ثم يصدقه! 

قال: فما الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمن بالله. واليوم الآخرء والملائكة. والنبيين» والكتاب» 
والجنة والنارء والبعث بعد الموت والقدر كله» . 

قال: فإذا فعلت ذلك فقد أمنت؟ قال: «نعم». قال: صدقت. 

قال: فجعل الناس يتعجبون» يقولون: انظروا يسأله ثم يصدقه. 

قال: فمتى الساعة؟ 

قال: «ما المسؤول أعلم بها من السائل». 

قال: فما أعلامها؟ 

قال: «أن تلد الأمة ريتهاء وأن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوكًا 
يتطاولون في البناء؛ . 

ثم انصرف فلقي رسول الله يق عمرء فقال: «تدري من الرجل 
الذي أتاكم؟», قال: «فإنه جبريل 222 أناكم يعلمكم دينكم». 

رواه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمر بزيادة ألفاظ ونقصان ألفاظ». وليس فيه: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت 

[54]أضبنا أحمد بن علي المقرئ» نا هبة الله بن الحسنء نا 
أحمد بن عبيدء نا علي ابن عبد الله بن مبشرء نا أحمد بن سنان» نا 
يزيد بن هارون» عن كهمس بن الحسنء» عن عبد الله بن بريدة» عن 
يحيى بن يعمرء عن عبد الله بن عمر وها قال: حدثني عمر بن 
الخطاب ضيه قال: بينما نحن عند رسول الله يكل ذات يوم إذ طلع رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا نرى عليه أثر سفرء ولا 
يعرفه منا أحدٌ حتى جلس إلى رسول الله يي وأسند ركبته إلى ركبتف 


الايمان من «الحُّجَّة في بيان المَحُجة» لقوام السنة كله 1 
التسْتاسْاتصسطت0ت7تتسصسصتت ا سسْتتْْتْتتكتكتتتك0 © - لكك 


ووضع كفيه على فخذية» ثم قال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام. 

قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إِلَّا الله وأن محمدًا رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا». قال: صدقت. 

قال: فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه. 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 

قال: «تؤمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشرّهه. قال: صدقت. 

قال الشيخ : 

قوله: (فيه رهق): أي: جهل. 

وقوله: (إن العمل أنف): أي: يستأنفه الخلق ابتداء من غير أن 
يسبق به قدر من الله. 

وقوله: (أبسط لسانًا منه): أي أقدر على الكلام- 

وقوله: (كقّة عن كمّة) : أي: مفاجأة قد كاد أن يصطدم بعضنا بعضًا. 

وقوله: «أن تلد الأَمَةٌ ربتها؛ يعني: أن يكثر أولاد السراري» وقد 
كانوا في الابتداء يرغبون في أولاد الحرائرء وقل من يتخذ منهم السرية» 
والعالة: جمع العائل» وهو الفقير. 

2ه مه 


(الجامع ني كتب (لإيمان و(ثرو على (لسرمئة 


0ع 


53-55 دهمت 


الاستثناء في الإيمان 


ه قال قوام السنّة كله :)4/١(‏ 

ل55] (سالةًا): 

ويكره لمن حصل منه الإيمان أن يقول: 

(أنا مؤمن حقًّا)ء و(مؤمن عند الله). 

ولكن يقول: 

أ أنا مؤمن أرجو. 

ب - أو مؤمن إن شاء الله. 

ج-أو يقول: آمنت بالله. وملائكته. وكتبهء ورسله. 

وليس هذا على طريق الشكٌ في إيمانه؛ لكنه على معنى أنه لا 
يضبط أنه قد أتى بجميع ما أمر به وترك جميع ما نهى عنهء خلافًا لقول 
من قال: إذا علم من نفسه أنه مؤمن جاز أن يقول: (أنا مؤمن حقًا) . 

والدليل على امتناع القطع لنفسه ودخول الاستئثناء: 

(5] إجماع السّلف. 

لا قيل لابن مسعود وَ#نه: إن هذا يزعم أنه مؤمن» قال: سلوه 
أفي الجنة هو أم في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم . 

فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى» كما وكلت الآخرة'. 


.)180( تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد (؟4): وأحمد‎ )١( 


الايمان من «الكُجّة في بيان المَخَّجة» لقوام السنة كله 


ولأنه قد ثبت أن الإيمان جميع الطاعات وترك المحرمات» وهو 
في الحال لا يضبط أنه قد أذَّى سائر ما لزمهء واجتنب كل ما حرم عليه 
وإنما يعلم ذلك في الثاني» فلا يجوز أن يعلم أنه مؤمن مستحق للثواب. 
ه وقال قوام الْسُِنّدَ (؟/58ه): 

فصل 

[25] قات اقل السلف: 

من قال: (إني مؤمن)» على معنى ما قال الله وك : ظؤولُوا امكا 

مآ أنْرِلَ إِلَيِنَا وَمآ أيِلَ ِلك إنهم ولنتيل وَإنْعقَ وَيَعثوْب وَالأَسَبَايذ»4 
7 ولا نستثني فيه فهذا أحسن. 

وأما من قال: (إني مؤمن) على معنى أنه في الجنةٍ؛ فلا يجوز إلَا 
بالاسئناء فيه. 

قات سفيان الثوري: أهل القبلة عندنا مسلمون مؤمنون في 
الأحكام» والمواريث. والمناكحات, والحدودء والصلاة عليهم» 
والصلاة خلفهم» لا نحاسب الأحياء» ولا نقضي على الموتى» ونرجو 
للمحسنين بإحسانهم. ونخاف على المسيئين بعصيانهم» ولا ندري ما هم 


عند الله كك 20 


.)089( وأحمد‎ :)٠١4( تقدم تخريجه في «الإيمان» لأبي عبيد‎ )١( 


الجامع ني كتب (للإيمان دالرو على المرجئة 
وا ب 0 


0 0 


جواب من سئل: أمؤمن أنت حقًا؟ 


© قال قوام السنّة كأله :)5١/1١(‏ 


[ 55 ] أضيرنا أبو علي نصر الله بن أحمد الخشنامي بنيسابور» أنا 
أبو سعيد الصيرفي» نا محمد بن يعقوب الأصمء نا أحمد بن عبد الحميد 
الحارثيء نا أبو أسامة» عن الفزاري إبراهيم بن محمدء قال: قال 
الأوزاعي: وقد سُئل أمؤمن أنت حقًا؟ 

فقال: إن المسألة عما سثل عنه من ذلك بدعةء والشهادة عليه 
تعمق لم نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبينا» ليس لمن سأل ذلك فيه إمام 
ِل مثلهء القول به جدل» والمنازعة فيه حدث». ولعمري ما شهادتك 
لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك» ولا تركك 
الشهادة لنفسك بها بالذي يخرجك من الإيمان إن كنت كذلك» وإن الذي 
يسألك عن إيمانك ليس يشكٌ في ذلك منك؛ ولكنه يريد أن ينازع الله 
علمه في ذلك حين يزعم أن عِلمه وعِلمُ الله في ذلك سواءء فاصبر 
نفسك على السّنّةه وقف حيث وقف القوم: وقل فيما قالواء وكفتٌ عما 
كفُوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. لقد كان 
أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق 
ممن دخل في تلك البدعة بعد ما ردٌّها عليه علماؤهم وفقهاؤهه”"'. 


.)984/0( «الحليةة (8/ 2)0554 واللالكائي‎ )١( 


الايمان من دالكُجّة في بيان المَحجة» لقوام السنة كله 


كك 
ه وقال قوام السُّنّةَ كله (0501/1): 
قالت سفيان بن عيينة: سأل رجل ابن شبرمة عن الإيمان؟ 
فلم يُجبهء ثم تمثل بهذين البيتين: 
إذا قلتُ جدُوا في العيادة واصبروا أصرُوا وقالوا للخصومة أفضل 
خِلافًا لأصحاب النبي وبدعة وهم بسبيل الحقٌّ أعمى وأجهل 
صمصمه 


الإنكار على من يقول: إيمانه كإيمان جبريل 


قال قوام السُنّد كله (؟/14ه): 
فصل 
قات أقل السلت: 
لا نقول: إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل» بل نقول: آمنا بجميع ما 
آمن يه جبريل وميكائيل» وعلى الله الإتمام. 


0 © 0 


الجامع ني كتب الإيمان واثرو على (لمرجئة 


في ثناء القه على المؤمنين ورفع منزلتهم 


© قال قوام السُنّدَ كله :)0/8/1١(‏ 


فصل ذكره بعض العلماء 

لغ ] رفع الله أقدار المؤمنين» وأعلى مراتبهمء واختصّهم لنفس 
وجعلهم له ويه وسماهم بأسمائه فقال كيك : «التكم لْمُؤْمِنُ»# [الحشر: 
؟1] وقال: «إإنَّ الْمُتليينَ وَالْشتيسي وَلْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤمتتِ)») [الأحزاب: 0]. 

وقال: «إِنَّهُ هْوَ الي أَليحيِمٌ [الطور: 18]» وسماهم أبرارّاء فقال: 
<إنّ الْأَبَارَ لنى جر 4 (المطففين: :5 

وتسمّى بالرحيم » فقال: «وحان ِالْمؤْمِنِينَ رحيما»ه [الأحزاب: 5 
وسماهم رحماء.» فقال: رجه 4 (القعح: 59]. 

وتسمّى بالصادق» فقال: ظوَإِنًا لَمَْيفوْنَ4 [الأنعام: 141)ء وقال: 
ظوَاَلمَّددِقِينَ وَالصَّدِفقِ)4 [الأحزاب: 0 , 

وتسمى بالشاكرء فقال: ظوَكانَ أنَّهُ صَاكرًا عَلِيمًا) [النساء: 14197]» 
وسماهم شاكرين» فقال: لوَسَتَجْزِى الشَدكرِنَ) [آل عمران: 148]. 

وتسمّى بأسماء كثيرة سمى بها المؤمنين إجلالّا لهمء وتعظيمًا 
لقدرهم . 

ووصفهم بكثير من صفاته من: العلمء والحلمء» والكرم» 
والصدق» والعزة» فقال: «وَيلهِ أَلْهِزَّهُ وَلرَسُل وَللْمُؤْمِينَ» [المنافقرن: 4]. 


الايمان من «الحجّة في بيان المَكَجة لقوام السنة ككل 0 

وجعل أفعاله أفعالهم تخصيصًا لهمء فقال: «قم تَععُوهُمَ ولو 
أنه متهم [الأنفال: 337]. 

وقال لنبيه: وما َتنك إذ رَميتَ ولكرج أله رهن [الأنفال: 607 

وجعل مخادعة المنافقين المؤمنين مخادعته» ققال: ظُحَدِعُونَ الله 
وَالَدِنَ ءَمَيُوأ وَمَا يَختَعُوت إِلّه أنَشَهُم وَمَا يَنْعونَ تائيه 40 الغ. 1 

وجعل محاريتهم إياهم محاربته» فقال: طِإِنَّمَا جَرًا ادن يرود 
ألَدَ وَرَسُولةُ) [المائدة: 87]. 

وتولَّى الذبٌ عنهم حين قالوا: ظإِكَا عن مُسَبرِمُوة [البقرة: 14] 
فقال: مه يَستهرئ ويم يم في طفِْيهم يَعْمَهُون © [البقرة: 16]. 

وقال: «يَيتطوخ يني لَك يتب [الترية: 004 

وأجاب عنهمء فقال: 6 نهم 4 متها لُهَاة) [البقرة: 638 

فأجل أقدارهم أن يوصفوا يصفة عيب وتولّى المجازاة لهم فقال: 
وه يتزع و4 [البقرة: 606 

وقال: سير أَّهُ لَه مِنجْم4 [العوبة: 04]. 

لأن هاتين الصفتين إذا كانت من الله لم تكن سفهًا؛ لأن الله حكيم 
والحكيم لا يفعل السَّفهء بل ما يكون منه يكون صوابًا وحكمة. 


5 6 02 


(تجامع في كتب الإيمان و(لرو على (لسرمئة 
5و تسد اتساسح سك ست 


0 


قال قوام السُنَّد كه (؟/149): 
فصل 
فيما يفسد الايمان 

[54] أضيرنا أحمد بن عيد الغقارء نا أبو بكر بن أبي نصرء نا أبو 
الشيخ» نا ابن أبي عاصمء نا يعقوب بن كعب الأنطاكي» نا يحيى بن 
المتوكل» نا هلال بن أبي هلال البصريء عن أنس بن مالك مُه 
قال: قال رسول الله يَلِّهِ: «إن سوء الخلق يُفسد إيمان العبدء كما يفسد 
الصّير الطعام»”"" . 

[58) تال: رصرئنا أحمد بن سعيدء نا هشام بن عمارء نا 
شهاب بن خراشء نا سفيان الثوري» نا عبد الملك بن أبي يشيرء عن 
عبد الله بن المساورء قال: سمعت ابن عباس وهنا قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه»'" . 

[ 8 ا قال: رإضيرنا أبو يعلى» نا كامل بن طلحة» نا ابن لهيعة» 
نا أبو الأسود. عن عبد الله بن أبي رافع» عن أبى هريرة طينه قال 
النبي : «لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب أبدّاء ولا يجتمع الصّدق 
والكذب أبدّاء ولا يجتمع الخيانة والأمانة جميعًاه”” . 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» »)١19/9(‏ وإسناده ضعيف»ء فيه: هلال بن ميمون أبو 
ظلال» قال يحيى: ضعيف ليس بشيء. 

(؟) تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة .)٠١١(‏ 

(5) رواه أحمد (8091)ء وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 


الايمان من «الحّجّة في بيان المكجة؟ لقوام السنة كله 5 

8١ [‏ ] قال: وصمئنا أحمد بن سعيدء نا هشام بن عمارء نا ابن 
عياش» عن يحبى بن يسارء أنه حدثه عن علي بن بذيمة» عن الحسن» 
قال: قال رسول الله ييق: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 
عهد لهء والذي نفس محمد بيده لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه» 
ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبهء ولا يدخل الجنة من خاف جاره 


قيل: يا رسول الله: ما بوائقه؟ 

قال: «غشمه وظلمهء وأيما رجل أصاب مالا من غير حلال؛ فإن 
أنفق منه لم يبارك له فيه. وما تصدقٌّ به لم يقبل منهء وفضله راده إلى 
النار. إن الله لا يكفر السيء بالسيء؛ ولكن يكفر السيء بالطيب» إن 
الخبيث لا يمحو الخبيث»”". 


فصل 

85 | روي عن عبد الله بن عمر ا قال: قال رسول الله 26: 
د 7 
«يُطبع المؤمن على كل خُلقٍ ليس الخيانة والكذب"". 

[ 85 ) وروي عن عبد الله ذَنِ قال: قال رسول الله 6: اليس 
المؤمن بالطعانء ولا اللعان. ولا الفاحش » ولا البذيء70". 

أضيرتاه أحمد بن عبد الغفارء نا أبو بكر بن أبي نصرء نا أبو 
الشيخ» نا إبراهيم بن شريك الأسديء نا أحمد بن يونسء نا أبو بكر بن 
)١(‏ إسناده مرسل. وبعض ألفاظه ثبتت في أحاديث صحيحههء انظر: بعضها عند أحمد ني 

«الإيمان» (50 و384 و89ه) 


(1) تقدم نحوه عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» (45). 
67 تقدم تخريجه عند ابن أبي شيبة (07/9): وأحمد (09. 


لالجامع في كتب (لؤيمان واثرو على المرجلة 
و اس سس اسه اسك 


عياش» عن الحسن بن عمروء عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
أبيه» عن عبد الله ويه بذلك. 

[85 ]تاك: رصدتئنا أبو الشيخ» نا عبد الله بن محمدهء نا أبو 
زرعةء نا يحيى بن سليمان الجعفيء نا ابن وهبء أخبرني أبو هانئ» 
عن عمرو بن مالك الجبني» عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله يفة: أنه 
قال في خطبة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟2. 

قالوا: بلى يا رسول الله. 

قال: «من أمنه الناسنُ على أموالهم وأنفسهمء والمسلم من سَلِمَ 
الناس من لسانه ويده؛ والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله؛ والمهاجر 
من هجر الخطايا والذنوب. ْ 


03 0 0 


.)997( تقدم نحوه في «الإيمان؛ للعدني‎ )١( 


الحب ف الته والبغض ف النه من الإيمان 


و قال قوام السنَّة كلَنْهُ (؟0958/9): (قصل): 

[56] والمطيع لله يجب أن يحب لطاعتهء وإن كان في خلال ذلك 
يفعل بعض المعاصيء والعاصي لله يجب أن يُبغض على معصيته» وإن 
كان في خلال ذلك يفعل تعفن الطاعة» فمن كانت طاعته أكثر ازداد 
إيمانه» ووجبت محبته» ومن كانت معاصيه أكثر انتقص إيمانه»ء ووجب 
بغضه حتى يحصل الحب في الله والبغض في الله. 

و قال قوام السَّنَّة كثَنْهُ (050/1): (فصل): 

وأصحاب الحديث لا يرون الصّلاة خلف أهل البدع؛ لثلا 
يراه العامة فيفسدوا بذلك. 
هن قال قوام السَنّهَ كل (098/9): (فصل): 

[/ا8]... وترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرتهم سْنَّةهِ لثلا تعلق 
بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم» وحتى يعلم الناس أنهم أهل 
البدعة» ولثلا يكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم . 


لس رس رس 


الجامع ني كتب الؤيمان و(لرو على (لمرمئة 


التحذير من تكفير أهل القبلة 
© قال قوام السُنَّةَ (؟/4414 - 114): 
قصل 

في التحذير من تكفير المسلم 

[68 ]أفبنا الفضل بن محمد المؤذن في كتابه» حدثنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر» أخبرنا أحمد بن عبد الرحنن الأسدي» وأبو سلم 
عبد الرحمُن بن محمد بن شهدلء قالا: أخبرنا محمد بن محمد بن 
يونس الأبهري . 

(ح) قال: عبدئنا أحمد بن جعفرء وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد النيلي» حدثنا علي بن الحسن بن علي القاضي إملاءء قالا: 
أخبرنا إبراهيم بن فهدء حدثنا سليمان بن الفرجء حدثنا عمرو بن هاشم 
أبو مالك» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري َي قال: قال رسول الله كلا : 
«ما يُكفّرُ رجلٌ رجلا إِلَّا اه به أحدهماء فإن كان كافرًا إنه لكما قال. وإن 
كان مسلمًا فقد كَفَرَ بتكفيره إيّام" . 

[65 ] تال: أضبرنا أحمد بن جعفر الفقيهء أخبرنا محمد بن إسحاق 
- لفقلا -» أخبرنا علي بن يعقوب» حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم» 


2.22 رواه ابن حبان في «صحيحه؛ (4)148 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (474). من 


الايمان من «الحجّة في بيان المحجة) لقوام السنة كه 05 
حدثنا ابن سماعة» حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب» عن مطر الورّاق» عن 
شهر بن حوشب» عن معدي كرب؛ عن معاذبن جبل 5ه» قال: قال 
رسول الله يَكلِ : «إن أخوف ما أخاف عليكم رجل آناه الله علمًا بالقرآن» حتى إذا 
عرف الإسلام ورّأى عليه بهجته اخترط سيفه فضرب به جاره» ورماه بالكفر» . 

قالوا: يا رسول اللهء أيهما أولى بالكفرء الرامي أم المرمي؟ 

قال: «بل الرامي»"" . 

[:3 ] تال: أفبرنا أحمد بن جعفرء حدئنا القاضي أبو الحسن 
سوار بن أحمدء حدثنا علي بن أحمد بن علي» حدئنا العباس بن الفضل» 
حدثنا علي بن عبد الله المديني» حدثنا البرساني ‏ يعني : محمد بن بكر -» 
عن الصلت بن بهرام» عن الحسن؛ عن جندب» عن حذيقة وه قال: قال 
رسول الله يِ: «أخوف ما أخاف على أُمّي رجل قد قرأ القرآن حنى إذا لم 
يبق عليه ألف ولا واو رمى جاره بالكفر. وخرج عليه بالسنّيف» 

قال: قلت: يا رسول الله» أيهما أولى بالكفر الرامي أو المرمي؟ 

قال: «بل الرامي»”" , 

[31 ] تال: وأمبرنا أحمد بن جعفرء أخبرنا أبو عبد الله بن منده» 
أخبرنا محمد بن حمزة بن عمارة. 

قال أحمد بن جعفر: وأخبرنا أبو العباس الأسدي» حدثنا 


.)179/84/7١( رواه ابن أبي عاصم في «السّنّهه (87): والطبراني في «الكبيرة‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (41053)) والبزار في «مسنده؛ (2)519617 
وابن حيان في اصحيحهه (41). 
قال البزار: هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إِلَّا عن حذيفة بهذا الإسنادء 
وإسناده حسن» والصلت هذا رجل مشهور من أهل اليصرة» وما بعده فقد استغنينا 
عن تعريفهم لشهرتهم.اه. 
وقال ابن كثير «تفسيره» (004/5) بعد أن ذكر رواية أبي يعلى قال: هذا إسناد 


اجيد. - إلخ. 


الجامع في كتب (لؤيمان واثرو على المرهئة 


ال ت- ‏ ندم 
الفضل بن الخصيب» حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات». حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثتي أبي » حدثنا الحسن د بن المعلم» عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسود الديلمي». 

أبي ذر ص قال: قال رسول الله كل: “لا يرمي رجل رجلا بفسق أو 
كفر إِلَّا أنت على صاحبه إن لم يكن كذلك»"'". 

[37] قال: أضبرنا أحمد بن جعفرء أخبرنا أبو عمرو بن 
عبد الوهاب» أخبرنا محمد بن عمر بن حفصء أخبرنا إبراهيم بن عبد الله 
الجمحي» حدثنا يعلى بن عبيد» عن الأعمش. عن أبي سفيان قال: كان 
جابر 5ه يجاور بمكة ستة أشهرء وكنا نأتيه في منزله في بني فهرء» 
فسأله رجل أكنتم تُسمُون أحدًا من أهل القبلة مُشركًا؟ 

قال: معاذ الله. 

قال: أكنتم تُسمُون من أهل القبلة كافرًا؟ 

قال: لا , 

[؟3] تال: رافيرنا أحمد بن جعفرء أخبرنا أحمد بن منصور بن 
يوسفء قال: سمعت أبا علي الحسن بن أحمد الحداد صاحب سهل بن 
عبد الله التستري بالبصرة يقول: أخبرنا حامد بن شعيب» قال: حدثنا 
شريح بن يونس » حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» حدثنا أيان» عن 
أنس بن مالك ونه قال: : قال رسول الله ككة: «لو عذَّبٍ الله أهل سمواته. 
وأهل أرضه بدم امرئ مسلم لعذَّبهم وهو غير ظالم لهم ولو لقي رجل ربه 
بدم أهل السموات والأرض أرجا له من أن يقول لأخيه المسلم : يا كافر» 9‏ 


.)5046( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى (3319؟) واللالكائي :)50١8(‏ وإسناه صحيح . 

(1) في إسناده: أبان بن أبي عياش» قال أحمد: متروك الحديث ترك الناس حديئه منذ 
دهر من الدهر. «تهذيب الكمال؛ .)7١7/9(‏ 


الإيمان من «الكجّة في بيان المحجة» لقوام السنة طن :3 00 
قال أحمد بن منصور: سمع مني هذا الحديث يُندار بن حسين» فقال: 
هذا تأكيد قوله يِه «من قال لأخيه المسلم: يا كافر» فقد باء يه أحدهما»» 
وإنما القتل ذنبٌ من الذنوب» والكفر يوقع القطيعة بين العبد وبين ربه كبك . 
35 تال: يبنا أحمد بن جعفر» أخبرنا أبو المنصور محمد بن 
عبد العزيز الخيري وغيره» قالا: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفرء 
حدثنا محمد بن يحيى بن منده» حدثنا علي بن نصرء حدئنا عمرو بن 
عاصمء حدثنا معتمرء عن أبيه» عن الحضرميء عن أبي السوار» عن 
جندب بن عبد الله نه عن رسول الله يَهِ قال: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم» له ذمة الله وذمة رسولهة9 . 
[ 36 ] تال: وأضيرنا أحمد بن جعفرء أخيرنا أبو منصور محمد بن 
عبد العزيزء حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة» حدئنا الحسن بن علي بن 
إسحاق السراج القاضي» حدثنا محمد بن خالد بن خداش» حدثنا سالم بن 
قتيبة» عن منصور بن دينار» عن عبيد الله» عن نافعء عن ابن عمر يا 
قال: قال رجل لابن عمر: إن رجلا لي جارًا يشهد عليٌ بالشرك. 
فقال ابن عمر: أفلا تقول: لا إِلَه إِلّا الله فتكدّبه9؟. 


0 03 ا 


-2 ولكن يشهد له ما تقدم» وما رواه أحمد )1١511(‏ حديث زيد بن ثابت و قال: 
سمعت رسول الله يي يقول: دلو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم؛. وهو حديث صحيح. 

.091( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» (071. 


(تجابع ني كتب الإيمان واثرو على (المرجئة 
<قرة ه: 


5ت تم همق 


الرجاء لأغهل الكبائر من الموحدين 


© قال قوام السُنَّة كله (70/9؟): 
فصل 
[33) قال بعض العلماء: أصل الإيمان: 
شهادة أن لا إله إَِّا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. 
والإقرار لما جاءت به الرسل والأنبياء. 
وعقد القلب على ما ظهر من لساته. 
ولا يشك في إيمانه. 
ولا يُكفر أهل التوحيد يذنب. 
وإرجاء ما غاب من الأمور إلى الله ويك . 
ولا يقطع بالذنوب العصمة من عند الله. 
ويرجى للمحسن من أنّة محمد يي بإحسان عمله» ويخشى عليه 
بذنب اكتسبه. . إلخ. 
لذ نا 
© وقال قوام السنئّة كله (؟/0؟): 
فصل 
في بيان أن القاتل عمدًا له توبة 
[37] وتفسير قوله تعالى: ومن يَقَثْلَ مُؤْوتَا 


مه تتَحَحَكا 


الايمان من «الكّجّة في بيان القكجة» لقوام السنه كَدُنَهُ 0 
2ج 9-333 9ةة#++##س7ئبج44 جع 0 21210101020 ةكت 0 | تت 


بس متهاو سسا 


000 جَهَتَّمَ ددا ؤها»ه [النساء: 98]» وأنها منسوخة بقوله: إن 
لَه لا يَغْفِرٌ م أن رك ابوه وَيَغَفْرَ رُ مَا ورت ديك لس يكتن»ه [الساء: 135]. 
[34] رُوي عن ابن عمر وكا قال: كنا نبت على القاتل حتى 
اتتحبرلمسشتة: إن أنه لا يَْفِرٌ أن شرك بد وَيْفرٌ ها من كَلِكَ لِمَن 47135 
فأمسكنا0 2 
[35] وعن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس «ها: «وين يَتْمَلْ 
وكا أو يْظلِم تقسم 5 ثَمَّ يَسْتَغْفْرِ الله يَحِد لَه عقوا يَحِِمًا 4052 [النساء: 
٠ك‏ قال: أخبر الله تعالى عباده بحلمه. وعفوهء وكرمه» وسعة 


رحمته» ومغفرتهء فمن أذنب ذنبًا صغيراء أو كبيرّاء ثم يستغفر الله 
يجد الله غفورًا رحيمّاء ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض 
والسياق290. 

[:/) وعن أبي إسحاق السبيعي قال: جاء رجل إلى عمر ؤه 
فقال: يا أمير المؤمنين» إني قتلت فهل لي من توبة؟ 

فقرأ عليه عمر #5ه: «حم 9© َييلُ الككب بن أل ألم 0 
© عا دب وَدَيلٍ اليب سَدِبدٍ اليماب ذى الول 1 اله إلا مد إله 
6 [غافر: .]75-1١‏ 
ثم قال له: اعمل ولا تيأس؟, 
وعن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: لقاتل المؤمن 


ا ء(4» 
توية 0. 


.)1666( رواء ابن عدي في «الكامل» (5/ 009 واللالكاني‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (777/0)» وتفسير ابن أبي حاتم (5119/5). 

(9) رواه ابن أبي شيبة في #المصنف» (0)74111 والطبري في «التفسير؛ (41/75) 
(5) رواه ابن أبي شيبة في #المصئف» (/01431319. 


5522 سه اسن سس سه 


:| وروي عن أبي هريرة ضقددء عن ١‏ الشبي يه في قوله: 
«فَجَرَارُهٌ جَهَنَّمْ)4 قال: هو جزاؤه إن جازاء'"' 


في بيان أن المسلمين لا يُضْرُّهمٍ الذنوب 
إذا ماتوا عن توبة عنها من غير إصرارٍ 
وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله جك 
إن شاء عدَّبهمء؛ وإن شاء غفر لهم 

[75] دقات محمد بن سيرين: لا نعلم أحدًا من أصحاب محمد 
ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأئمًا . 

[ 5/ا] دتات ربيعة: إذا عرف الله فالضّلاة عليه حق. 

[76] أضبنا أحمد بن علي بن الحسين» نا هبة الله بن الحسن. نا 
محمد بن عبد الرحمن» نا محمد بن هارون الحضرمي» نا محمد بن يحيى 
القطعي: نا عمر بن علي المقدمي» عن موسى بن المسيب قال: سمعت 
سالم بن أبي الجعد يحدّث عن المعرور بن سويدء عن أبي ذر ذَنء عن 
رسول الله وُيةِ قال: «يقول ربكم كدَ: ابن آدم؛ إن تأتيني بقراب الأرض 
خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيًا جعلت قرابها مغفرة ولا أبالي:”” . 

[773] قال: وأضيرنا هبة الله» نا عبد الله بن مسلم بن يحيى» نا 
الحسين بن إسماعيل» نا عبد الرحمن بن يونس السراج» نا بقية حدثني 
)١(‏ رواء العقيلي في «الضعفاء» (7”47/78). والطبراني في «الأوسط» (2)87+5 

واللالكائي .)1١975(‏ وهو حديث ضعيف. انظر: مجمع الزوائد (8/90). 


وهذا اللفظ مروي عن غير واحد من السلف» انظر؛ تقصير الطبري ره/ 00 
(5) رواه مسلم (191). 


الايمان من «الحُجْة في بيان المَحُجة؛ لقوام السنة كله 605- 
بحيرء عن خالد» نا أبو رهم: أن أبا أيوب ذه حدثه؛ رسول الله ييل 
قال: «من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئّاء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» 
ويصوم رمضان. فإن له الجنة»7. 

[/70 | تات: وأضيرا هبة الله» نا محمد بن الحسين الفارسي» نا 
أحمد بن سعيد الثقفي» نا محمد بن يحيى الذهلي» نا عثمان بن عمر 
عن يونس» عن الزهري» عن إدريس» عن عبادة بن الصامت و قال: 
قال لنا رسول الله يق ونحن في مجلس: «بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأنوا بيهتان 
عرو بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوني في معروف. فمن ولَّى منكم 

أجره على اللهء ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فى الدنيا فأمره 
7 الل إن شاء عاقبهء وإن شاء غفر له20 . ١‏ 

4لا تال: مأضبرنا هبة الله» نا عبد الله بن مسلم بن يحيى» 
وعبد الرحمن بن عمر ‏ واللفظ له قالا: نا الحسين بن إسماعيل» نا 
محمد بن عمرو بن العباس الباهلي» نا مرحوم بن عبد العزيز» نا 
إسحاق بن إبراهيم» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبيه؛ 
عن جده وينهء قال: قال رسول الله يَلِةِ لأصحابه: ١ما‏ تقولون في رجل 
قتل في سبيل الله؟1. 1 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال رسول الله: «الجنة إن شاء الله . 

قال: «ما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدلء فقالا: لا 
نعلم إلا خيرًا؟؛. 

.)56917( رواه أحمد‎ )١( 
.)01/90( ومسلم‎ :)١8( (؟) رواه البخاري‎ 


لورمه اتجامع ني كتب (الإيمان واثرو على (لمرمئة 

قالوا: الجنة إن شاء الله. 

قال: «ما تقولون في رجل مات فقام رجلان فقالا: لا نعلم إِلّا شرًا؛ . 

قالوا: التار. 

قال رسول الله: «مذنبٌء والله غفور رحيم”" . 

[5/ ] تال: «أضبرنا هبة الله نا عبد الله بن أحمد بن علي» نا 
يعقوب بن إبراهيم البزاز» نا أحمد بن منصورء نا حرمي بن عمارة» عن 
شداد أبي طلحة الراسبي» حدثني غيلان بن جرير» عن أبي بردة بن أبي 
موسىء عن أبيه نه قال: قال رسول الله يُلهِ: «ليجيئن ناس من أمتي 
بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهمء ويضعها الله على اليهود 
والنصارى». 

قال: فحدثت به عمر بن عيد العزيزء فقال: الله أنت سمعته من 
أبيك يحدث به عن البي كَلة؟ يعني : قال: نعم" . 

[40] نالك: أفبرنا هبة الله» نا عيسى بن علي» نا عبد الله بن 
محمد البغوي» نا علي بن الجعد» نا عبد الحميد ‏ يعني: ابن بهرام -» 
قال: حدثني شهر بن حوشب. نا عبد الرحمن بن غنم: أن أبا ذر طلنه 
حدثه أن رسول الله كَيةِ قال: «يقول الله: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني 
فإني غافر لك على ما فيك» يا عبدي إن لقيتني بِقُرابٍ الأرض خطيئةٌ لم 
تشرك بي شيئّاء أتيتك بقٌرابها مغفرة» 7 . 


[1ى4 | تالك: وأغبرنا هبة الله» نا محمد بن عمر بن محمد بن 


,)١9486و‎ ١ا/76( واللالكائي‎ ,)777 /١41/14( رواه الطبرائي في «المعجم الكبير؛‎ )١( 
وغيرهم وهو ضعيفهء كما بينته في تخريجي على «الرد على المبتدعةة لابن البناء‎ 
الحقنة‎ 

(؟) رواه مسلم (/31/ا؟). 

(*) رواه أحمد (950816)» ومسلم (0341). 


الإيمان من «الحُجّة في بيان المكجة؛ لقوام السنة كأ 1 -ْ 
خشيش» نا يزداد»ء نا محمد بن المثنى» نا عمر بن أبي خليقة» قال: 
سمعت أيا بدر كر عن تي عن أن طن » قال رجل: يا رسول الله 
إني أستغفرء ثم أعود: قال: . قال: «فإذا أذنبت فاستغفر ربك؟» 
فقال له في الرابعة: «استغفر ويك حلي يكون الشّيطان هو المحسور»9 . 

[45 |تال: بأضِبريَا هبة الله. نا محمد بن عبد الرحمن» نا 
يحيى بن محمد بن صاعد» نا الحسين بن الحسنء نا الهيئم بن جميل» 
نا أبو هلال الراسبي» عن معاوية أبن قرة» قال: قال عبد الله بن 
مسعود وله : 1 
وما فيها : قوله ويك : «إن يبنا حكبارَ ما تُبَوْنَ عَنْهُ مَكَيْرَ عَدَكُمْ 
صَيعَايكُح وَدَيِنْكُم مُدَخَلَا زيما © [النساء: 

وقوله: جا أل 5 يقير ل لك يد يق © ا ين 4 
[التساء: .,]1١5‏ 


و : . : «ولر ا ل ْم إذ ذ مَلكنأ أتشئج بجاعوة 53 سَمَْرُواً 1 


وَسْتَفْكرٌ لهم ايسول لَوَجَدُوأ أقَدَ يبا بحِيمًا) [الساء: 34]. 
وقوله: «إوّسن يَنْمَلَ سُوَءًا أو ين كَنْسَدُ مد يَنْتَذْفر الله يَجِد أله 


عََهُوَْا يَحِيمًا 407 [الساء: 01٠١‏ 
وقال الحسين: وأنا أقول: وآية خامسة خير للمسلمين من الدنيا 
00 000 5-3 ع 
وما فيها في سورة النساء: طمًا يكل أَنَّهُ بِمَدَايِححْْ إن سَكَرَشْمَ وَمَامَنَكُمْ 
وان أَدُ سَاحكرًا عَلِيمًا © [النساء: 114197]ء 
الى 
)١(‏ رواه البزار (1411)» واللالكاتي (1494)» وفي إسناده عمر بن أبي خليفة» قال 


الدارقطني: ضعيف. وأبو بدرء هو بشار بن الحكمء قال أبو زرعة: منكر الحديث. 
الكامل (؟/01), 


الجاع ني تب الإيمان واثرو على المرهثة 
ااا سطس ساس اسه 
فصل 

[ 45 ] روي عن أبي الضحى قال: قيل لشتير بن شكل: أسنمغتك 
عبد الله ذه يقول: ما في كتاب الله آية أشد تفويضًا من قوله: #كُل 
يتبَادى الَدنَ ترا عَحَ قيهن لا تنتظرا ون تََةِ أَمَدْ إِنَّ أمَهَ بَمفِرُ لدوب 
جيقاً إِنَهُ هُوَ المعورز لحم © [الزمر: 107 فقال: ا 

لكَها دروي عن نافع» عن ابن عمر يهنا قال: ما زلنا تُمسك من 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا: ««إإِنَّ أنه لا يَنْهْرُ أن مُمْرَكَ 
يده وَيَْْرُ مَا مون دَلِكَ من يكآ45 [النساء: ]11١‏ وإني ادخَّرت دعوتي شفاعةً 
لأهل الكبائر من أمني يوم القيامة» , 

[46اروي عن الأعمشء عن أبي سفيان قال: قلت لجابر ؤلن: 
كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار؟ 

قال: لا 

قال: قلتم أنتم مسلمون. 

قال: نعم7". 

[473)] وعن سليمان اليشكري قال: قلت لجابر بن عبد الله مَلنه: 
أكنتم تعدون الذنب شركًا؟ 

قال: لاء إِلَّا عبادة الأوثان9© , 


[/ا4) وقال ابن عون: ما رأيت أحدًا أعظم رجاء لهذه الأمة من 
محمد بن سيرين» وكان يتأوّل آيا من القرآن: هما حك ف سقرَ 


.0004( اللالكائي‎ )١( 

(؟) اللالكائي )5٠١1(‏ وهو حديث صحيح كما خرجته في تعليقي على «الرد على 
المبتدعةه (519). 

(9) تقدم تخريجه. (4) اللالكائي (50097). 


الايمان من «الكَجَّة في بيان الككجة» لقوام السئة كلنْهُ ١‏ 
ص ا تت ينه 5ك 


701 مم ص سي 


انا ل نك يت الْْصَِنَ ©4 [المدهر] طلا يِسَلهَا إلا آل 
وتو © [الليل: 1١6‏ , 


مز فنا 


فصل : 

روي عن أبي أمامة ونه قال: شهدت صفينء وكانوا لا 
يجهزون على جريح» ولا يطلبون موليّاء ولا يسلبون قتيكه”" . 

وقال عقبة بن علقمة اليشكري: رأيت عليًا نه وشهدت 
معه صفين» فأتى بخمسة عشر أسيرًا من أصحاب معاوية وَلءء فكان من 
مات منهم غسّلهء وكمّندء وصلى عليه" , 

[ :3 ] وعن أبي أسامة قال: قال رجل لسفيان: أشهد على 
الحجاج وعلى أبي مسلم أنهما في النار؟ 

قال: لاء إذا أقرًا بالتوحيد؟ . 

31 وسئل الأوزاعي عن فاستي معروف بفسقه أيُلعن؟ 

فقال: ترى أبا مسلم ومروان كانا من شرار هذه الأمّة وما أحبٌ 

وقيل له: هل ندع الصّلاة على أحدٍ من أهل القبلة وإن عمل بما عمل؟ 

قال: لاء إنما كانوا يحدثون بالأحاديث [عن رسول الله تعظيمًا 
لحرمات الله ولا يعدون الذنب] كفرًا ولا شركّاء وكان يقال: المؤمن 


حديد عند حرمات الله , 


.)5014( اللالكائي (5006). (5) اللالكاتي‎ )١( 
.)5011( اللالكائي (00315). (5) اللالكائي‎ )5 
وما بين 3...] منه.‎ .)5١77( اللالكائي‎ )5( 


ورم للجامع ني تب الإيمان والرو على (لمرمئة 

[؟35 ]وعن محمد بن المنكدر قال: كان رجل بالمديئة وكان 
مسرًا على نفسهء فلما مات أتي بجنازته فتفرق الناس عنهء وثبت مكاني 
وكرهت أن يعلم الله يك مني أني أيست له من رحمته”"2 

[35] وقال محمد بن القاسم: سمعت أعرابيًا خرج من خيمته 
فوقف على بابهاء ثم رفع يديهء فقال: اللَّهُمَّ إن استغفاري لك مع 
إصراري للوم» وإن تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجر. 

اللَهُمّ كم تحبب إليّ» وأنت عني غني» وكم أتبغض إليك وأنا 
إليك فقيرء فسبحان من إذا وعد وقّى» وإذا توعد عفا. 

قال: وخرج أعرابي» فقال: اللَّهُمّ إني أخافك لعدلك» وأرجوك 
لعفوك» خلصني ممن يخاصمني إليك. فإنه لا يخاصمني إليك إِلّا كل 
مظلوم» وأنت حكم لا تجورء عوضهم بكرمك؛ وخلصني بعفوك يا كريم. 

[35) ومدح كعب بن زهير رسول الله يله وكان توعّده ‏ فقال: 

أنبئت أن رسول اللَّه أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول©2 


# الع ا 
و قال قوام السنَّة كله 41١/1(‏ - 41): 
فصل 
في الرد على من ينكر إخراج الموحّدين من النار 


[36] ويحتج بقوله تعالى: #ردُوت أن يجا من ألا ار وَمَا هم 
برجت نا » [المائدة: /990], 


)202 اللالكائي 740 


افق رواه الطبراني في «الكبيرة (19/ /ا/١)»‏ والحاكم (/ 2)770 واللالكائي (5053). 
وانظر: «الإصابة في تمييز الصحابة؟ (0/ 0917). 


الايمان من «الكّجَّة في بيان المحُجة» لقوام الستة كله يي 8 
تع و 5/7 ) - 
ودس 2 


وقوله: «إكلا أناذكا أن ييا ينها ين عو أصِيدط فا درفأ 
عَدَابٌ لَلكَرِفٍ 406 [الحج: 01. 

وليس لهم في ذلك حُجّة إنما هذا في الكفار. 

[33 ] أضبرنا محمد بن محمد بن عبد الوهاب» نا أبو الحسن بن 
عيد كويهء نا الطبراني» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدئني 
أبي» حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية» عن العوام بن حوشب» 
عن يزيد الفقيرء قال: قلنا لجابر بن عبد الله ض#: يا أصحاب محمد» 
إنكم تزعمون أن قومًا يخرجون من النارء والله وك يقول: طرُيدُوت أن 
يرجأ مِنّ ألثَّارٍ وَمَا هم يريت يِنا4. فقال: إنكم تجعلون الخاصٌ 
عامّاء ثم قال: اقرؤوا ما قبلهاء إنما هي للكفار9". 

قات: وصدئنا الطبراني» نا محمد بن حيان المازتي؛ نا أبو 
الوليد الطيالسي» نا مبارك بن فضالة» قال: سمعت يزيد بن صهيب 
يقول: مررت على جابر بن عبد الله ويا وهو في حلقه يحدثهم» وهو 
يذكرنا ناسًا يخرجون من النارء فقلت: والله ما أعجب من الناس؟ ولكني 
أعجب منكم أصحاب محمد يل يقول الله وك : رُيدُوت أن يرجأ من 
َلثَّارِ دَمَا هُم يريت يِنَب الآية. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهمء 


فقال: دعوا الرجل» اجلسء إنما هذا للكفار قال الله كتك: «إدّ لبن 
صَكَمروا ل لك لَب نا فى الس جِيمًا وفك مصة تدرأ يوه من داب 


لم | مه _سص رن سن عر سا سبرية هوم عرس ّ > مجرعرة سام 
يد اليس ما لَقْيَلَ يتمد مَكَمْ عَدَاب كيد © يدوت أن برا ين ألَار 


دَمَا هم يجيت عنما وَلَهْرْ حَذَابُ مقي 40 [المائدة: 0600/3" . 
لكقاتات: وصرئنا الطبراني» نا محمد بن عبد الله الحضرمي » نا 


)١(‏ اللالكائي 4)75١04(‏ وهو صحيح عنه. 
(؟) رواه مسلم ,.)١191(‏ واللالكائي (455). 


3 الجامع ني كتب (الإيمان والرو على (لمرجئة 
شيبان بن فروخ» نا أبو هلال الراسبيء نا قتادة» وتلا هذه الآية: آنا 
لَِينَ ضَهُوأْ مَف الثَارٍ) [مود: 66١١‏ فقال عند ذلك: هؤلاء الكفار . 

حدثنا أنس بن مالك يه عن النبي يليه قال: «يخرج قوم من 
النار؛؛ قال قتادة: ولا نقول كما يقول أهل حروراء'" . 

[33 ]تالت: وعمثنا الطبراني» نا سعيد بن عبد الرحمن التستري» 
نا يحيى بن معلى ابن منصورء نا أبو غسان مالك بن إسماعيل» نا 
عبد السلام بن حرب» عن محمد بن سوقة» وخلف بن حوشب» عن 
يزيد الفقيرء عن جابر بن عبد الله ينا أنه سمع النبي يَظْةِ يقول: ”إن 
أناسًًا يخرجون من النار بذنوب أصابوها من أهل التوحيد» فيجعلون على 
نهر من أنهار الجنة» فيرشنٌّ عليهم أهل الجنة”" . 


0 0 0 


)١(‏ تفسير الطبري (14174). وأهل حروراء: هم الخوارج. 
(؟) رواه أحمد .)١6194(‏ والترمذي :)780١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح:؛ وقد 
روي من غير وجه عن جابر 5 .اه. 


الإيمان من «الكجّة في بيان المَخّجة؛ لقوام السنة كن , 
الايمان من “الكجة في بيان الج لقو الست أ ل 7070 
أ م م م 25 3ت هد 


ذم المرجئة 


© قال قوام السُّئَّةَ (؟/؟1): 

[::ذ] أضبرنا محمود بن إسماعيل» نا محمد بن عبد الله بن 
شاذان» نا عبد الله بن محمد القباب» قال: وحلثنا ابن أبي عاصمء 
قال: سمعت المسيب بن واضح يقول: أتيت يوسف بن أسباط» فقلت 
له: يا أبا محمد» إنك بقيّة من مضى من العلماء؛ وأنت حُججَة على من 
لقيتء وأنت إمام سُّنَّة» ولم آنك أسمع منك الأحاديث؛ ولكن أتيتنك 
أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث: «إن بنى إسرائيل افترقت 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثنتين وسبعين 
فرقة». فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ 

قال: أصلها أربع: القدرية» والمرجئة» والشّيعة» والخوراج» 
© قال قوام السُنَّةَ (1499/1): 

[1ذ] قال بعض العلماء: الأصول التى ضلّ بها الفرق سبعة 
أصول: القول في ذات الله سبحانه» والقول في صفاتهء والقول في 
أفعاله» والقول في الوعيد» والقول في الإيمان» والقول في القرآن» 
والقول في الإمامة. 

فأهل التشبيه: ضلَّت في ذات الله. 

والجهمية: ضلّت في صفات الله. 


الجامع ني كتب الإيمان والرو على (لمرجئة 


لورتة 

والقدرية: ضلَّت في أفعال الله 

والخوارج: ضلَّت في الوعيد. 

والمرجئة: ضلّت في الإيمان. 

والمعتزلة: ضلَّت في القرآن. 

والرافضة: ضلَّت في الإمامة. 

فأهل التشبيه: تعتقد لله مثلا . 

والجهمية: تنفي أسماء الله وصفاته. 

والقدرية: لا تعتقد أن الخير والشر جميعًا من الله. 

والخوارج: تزعم أن المسلم يكفر بكبيرة يعملها . 

والمرجئة تقول: إن العمل ليس من الإيمان» وإن مرتكب الكبيرة 
مؤمن» وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

والرافضة: تنكر إعادة الإجسام» وتزعم أن عليًا كيك لم يمتء 
وأنه يرجع قبل يوم القيامة» وتزعم أن عليًًا ونه لم يمتء وأنه يرجع 
قبل يوم القيامة. 

والفرقة الناجية: أهل السُّنّةَ والجماعة» وأصحاب الحديث وهم 
السواد الأعظم. 

والدليل على أن الفرقة الناجية هم أهل السّنَّ والجماعة: أن أحدًا 
لا يشك أن الفرقة الناجية هي المتمسكة بدين اللهء ودين الله الذي نزل به 
كتاب الله وبينته سنة رسول الله 02-7 وهم القائلون: إن الله واحد أحد: 
«ليّس صِئْو. هَىة وَهْرَ المع لَصِيرٌ» [الشورى: ١1]ء‏ ولا يشاركه 
شيء من الموجودات بوجه من الوجوه؛ لأنه لو شاركه واحد في ذلك 
لكان مثلًا له في الوجه الذي شاركه فيه» فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه 


الايمان من «الحجَّة في بيان المَحَجِة؛ لقوام الستة كَكْلَه 


مه 


في ابه أو نتمافيية وسولةواجبعك عليه الأمة لو أجمعت"' الامة :حل 
تسميته به» ولا يوصف إِلَّا بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله؛ أو 
أجمع عليه المسلمون. 

فمن وصفغه بغير ذلك فهو ضالء فنقول: إنه قادرء عالم» حي» 
سميع بصيرء متكلم. رازق» محيي مميت»ء وأن له قدرةء وعلمّاء 
وحياة» وسمعًّاء وبصرّاء وكلاماء وإرادة وغير ذلك من صفاتهء. وكان 
موصوقًا بجميع ذلك فيما لم يزل» لم يستفد صفة لم تكن له من قبل. 

وسائر الفرق وإن كانت تدعي أنها متمسكة بدين الله فإنها ابتدعت 
في الدين وأحدثت» وتبعت المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وأهل 
السّنّةَ والجماعة لم تتعد الكتاب والسَّنّة وإجماع السلف الصالح» ولم 
تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة» وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين» وما 
أجمع المسلمون عليه بعدهم قولًا وفعلاء فأما ما اختلفوا فيه مما لا 
أصل له في الكتاب والسنةء ولا أجمعت عليه الأمة فهو محدث داخل 
في قوله: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رده. 

فأما ما اختلفوا فيه مما له أصل في الكتاب والسَّنّة فإنه يجب 
الإيمان به ويسلم تأويلاته إلى الله» ويقال فيه: كما قال الله: «ومًا يَعُلَمْ 
كأريكة+ إِلَا أنه وبسح فى انيز يع امنا بدء ل يِنْ عند رينأ4 [آل عمران: 
»6 ولا يتعرض لشيء من تأويلهء وأما ما اختلفوا فيه من المسائل 
الاجتهادية والفروع الدينية» فإن الإنسان لا يصير به مبتدعاء ولا مذمومًا 
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متوعدا. 


الجاع في كتب (لإيمان واثرو شايع في فتب الإيمان والرو على المرجئة المرمئة 


سورستة 


001 هل الإيمان مخلوق؟ 


و قال قوام السُند كله (؟007/1ة): 

)٠05(‏ قال المروذي: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
- عمن قال: إن الإيمان مخلوق؟ 

فغضبء وقال: من أين هذا الرجل؟ على من نزل؟ ومن يجالس؟ 
أخبرني؟ 

قلت: هو رجل غريب. يقال: إنه قدم من الصورء وكتب في 
رقعة: إن أنكر علي أبو عبد الله ثبت 

قال: انظر ‏ عدو الله كيف يقدم التوبة أمامهء إن أنكر عليّ أبو 
عبد الله ثُبت» ولم يرد أن يتكلم بكلام يريد أن يتوب منه؟! هذا جهمي» 
هذه المسألة اللفظية» حذروا عنه أشد التحذي9 . 


لس رس رس 


)١(‏ عقدت لهذه المسألة فصلا مستقلًا في المقدمة )70١/١(‏ فانظره إن أردت زيادة بيان. 


مه 


اع ايعان اعم مجك امعد لباه رش اله ا لمات اال رش امك وت الا ك2 لهمت نج مت ع 


004 ليا 


0 ١ 


2# مت تاق ا جف 2 بن نا تش كت 55 3 2 جت ‏ مت جه 5ج مت 5 2 ل 07 جه 7 


0 


)١(‏ فهرست الآيات العامة مكرك الإحالات ا ٍّ ورمز الكتاب. 


يي --_فهلرس لجاع في كتب الإيمان دارو على المرجلة 


0-6 سار 
رموز الكتب 


12ل م 5 


1١‏ فهرس الآيات 
الآبة رقمها رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
سورة البقرة 

طوَسنَ آلَاي عن يَعُولُ ءَامَنَا يلنَّه وَبالْوَرِ الآزٍ وما هم / زنك 
-3 

«وَآَقِيسُوأ الصَلدءً واهأ الَكدة كمأ مع ألكين» 3 (وق) 

ولد كتزوأ 6 هين وتيق 6 إن 0ك 
فا كَيدُن» 

<تَكَمًا جآههُم نا عَرَوُوُأ دروا يِف عََمْئَدُ الل عل 4/ زفنلك 
الكيزيت» 

<رَإدًا مَل لَهُمْ ءَامثوا يمآ أَرَلَ أَمَهُ مالأ مون يمآ 4١‏ ك0 
ِل عَلِنَتا4 

ريا وَآجمَلَنَا مُسَلِمَينِ للك ومن مُرَ أن مديمةٌ 3ه ا ١ك‏ 

جو وَإضَك عن مَل وود إلا سن سَية تتشَذْه 2 ١١‏ 1 

«دامكا يللَّه ومآ أل إلا مآ أِدَ إل إرجر»ه كد وق الاق لالائح)ء 

(47أس) 

جوعا 56 أله ليْضِيمَ إيمتك»  14*‏ 44 (4ق):(اس) 

«تذ رئ تتلَِ وَعهِكَ فى أصمة كَوََئَكَ يذ ١+‏ (دق) (فطل 15قم) 
رَحَلها» 

دين َاهيكهم ال تب يَتْروْكةٌ كنا يلتمم 2 141 الا 1اق) 

طآلْحَقٌّ من من نيك نلا تكوتاً ين 5 التناري» 14 (لاش) 


20 2 ورم 


ويس ال ك ولوأ وُجوعَكُم يَبَلَ الْمَفْرقٍ وَالْمئرِ ب نضح (مل لاحم (مطتي)ء 
القتفدك 


فبارس (الجامع ني كتب الإؤيمان واثرو على (المرجلة 


الآيسة رقمها رقم الفقرة/ رمز الكتاب 


«يأها الْنينَ عامنوا كيب عَتِِكُ اليِصَاسُ في التنلّ» ل مك 
ليها كيرت ءامنا لامها في سر كَانَعنِ ‏ ١١؟‏ (70ق) 


«يابهًا الزرت امنا أتَعُوا لَه ودَرُوا مَا بقن يِنَّ ريا 2/4 (ددق) 


سورة آل عمران 
«منا ينك تلوية” إلا لايد ب ايز بود 5ه ٠‏ (١٠س)‏ 
ثلٌ إن كثز مون لله تبون تبك لله لق (70ط) 
درس يِبتخ عير الإسَلم ديكا كآن بِقبَلَ ينثه 10 هم ال 
«يكاها الي 6منوا ل تَأخُدوا ايا أذنسمًا تسمه 2 ١٠.١‏ (دق) 
9رْسَخْصَ أله ادن “امنأ ويَنْحق الكنيت» 14 (4ق) 


حِتَرَادَهُمْ إيمدا» 1 (/دق) 
«ئلا يخ الِنَ يَبِعَنوْنَ يمآ عَتمُمْ أله ين ١١‏ (كلاع) 


24 


«وَإذ أَحَدَ أسَدُ بكي الذِينَ أوتُوا الكتتب لُيَنئَكُ يداس ١41‏ (9١٠ق»‏ 


سورة النساء 
«يتآيهًا ألِيت ءامنا لا تخا نولك يكم وى ٠١‏ (ددق) 


«إن حكباير ما تهون عَنهُ تُكَيْر عَككُم ١م‏ (41١ق)»‏ (المس) 
48 (17ك) (كمى (كى 
كذ » س2 


<أق 2 إل لبن بق لشب ين لله بق ست بكة» 4:. ١ه‏ 6 
ين كَتَرَعَمٌ في كوو مُه إلى أله واشول» 04 لاق (10غم) 
دل كع <١‏ لكئوا الشتهم كتوق نقتا نه ++ 0 
جنا وَرَِكَ 8 ؤت عق يُعَكْوْد يما ككر ٠:‏ 0 


يلتكزُ» 


لكلل لب بب-بإبببي 40س 


حا يباه 

<يَسْتَحْفوم ين الثآين لا يَتَخْود ون لله َم مَعَهُ» 

«وسن يتل سُونا أو يليم كنتك كد يَكَئير اله 
يَجِدٍ أله عَفْوَْا يسما 

<«إنّ أنه لا يَنْفِرٌ أن يِغْرَكَ بد وَيَمْهْرٌ ما دوت كلق 
يس جكتؤ» 


كايا الْدِنَ اموا امبو باه وَرَسُولِو.» 
جنا قصل لله بيس إن كك وَاسَمُم وك 
أنه سّاحكرًا عَلِيمًا4 


سورة المائدة 
«الوم اتلك كك متخ َأئنت عدك ينتق» 


فعقه 


هناما الدييت مثا إكا نشم إل الصكزة اانا 
> 

دِإِنما جنا لين حاون كك وَرَسُولكٌ وَيسْمَوْنَ في 
الأَرْضٍ َسَادا 

< إن اين كمه لو أك لَجم نا ى لاض عَيسا 
يفك تح إِتتثا»ه 

وييدُوت آد يوا ين لتر وَمَا هم كربت 


<ِيَيُهًا الَسُولُ لا يرك اليرت يسركو فى 
الكفر مِنَ لدبت كَلوَا ءامنا يتمهم » 
<وّس ل يحَكدُر يمآ بمَآ أَْلَ مه وكيك هُمْ الكد 0 


«وَص ل يَحَسكُم يمآ انَل مد وليك هْمْ الفمُون»ه 
«ومن لَّدَ يكم يمآ 7 مَدُ تأوكيك حم التسثت>» 


رقمها ‏ رقم الفقرة/ رمز الكتابٍ 
ول رلا مح (لالاس) 
14 (لاق)» 
1 (دت لمس) 
11 379 4اس) 
اهن (للل (40ء الاق) 
/ا1 (للمس) 
ع (علاق) (ااس) 

(اق» 
لاا 4 [مناف 
سكن 47س 
ينا (دى كقء /الأس) 
.4 0ك 
1 انف لخي قن 


لعل ادل كملل لأولء 
دك لتك الكلم) 
ييه لخيفف 

(حمك وماح) 


فهارس (لجامع ني كتب (لإيمان د(ثرو على (لمرجئة 


اا ل 


طِثُن هل أَتتتك بكر هن ذَيكَ منود عند أله من لَمَنهُ أنه 
وعَيِسج علد 


«إِتَمر من شرك يله هَقَدَ حَرّمْ أنَهُ عله الْجَنّةَ وماوه 


<يايا لين امنا لا تنثثوأ اليد وتم حره 
22 ا 


طون تيمم ته بادك وإ نير لهم نك 


للكيرُ» 


سورة الأنعام 
ددن ًا رزيل مُشئَؤيها تبث را تنما الشبل» 
«سن جه بِلَلْسَئو كله عَثْرٌ أنَاِهًا وس ج1 بلتَينكة 
ألا ريه إلا مفلا وَهُمْ ل يلكمرت» 
سورة الأعراف 
حلفي ين تار وقد ين طب 
هِمْرٌ الى حَلَنَكْم ين َتِ وَسِدَوَ وَحْمَلَ يها دُدْجَهًا 
يسك إلا هَلنًا تَتَنَّدهَا حَمَلَ حَنَلَا حَنِينًا 


سورة الأنقال 
<إثما اللؤيئيت الي |5 كر َه يلت وميم ونا 
يت عتم تكن دلمُْمْ إيمةا وعكّ وذ يتوكوْ» 
«أتية خم النزينن عذ» 
«ايت وا موا مَجَهَئُوا ‏ سيل الله وَللينَ 
قدا ورا وتيك حُمْ النزيؤن حتأ» 
سورة التوبة 
جتن تابوا وأكائوا الصكلرة وَمَائَا لكر يِحوتك فى 
لن» 


رقمها 


16 


نف 


10 
لالم 


1 
لحيل لحل 


رقم الفقرة/ رمز الكتاب 


إفرفاق 
إضقات 
(15ااق)» 


١ق‏ 
(9اج)2 


)0 
دقام 


0 
810 


1 زا 14 شن ل وى 


“اق 
(60م)» (لاس) 
مك 


(7لك)ء (اس) 


الآبة رقمها رقم الفقرة/ رمز الكتاب 

«يّن مَابُا وَآكَامُوا الصَلزة وََائَا الركرة ملوأ ميلئ]» 2 ه 0217 

ِإِتَمَا يعمد سيد أله مَنْ امت » 1 . انف 

«لهسذوا لسارم هم وَرَقِكتَهُمَ اهبا ين دوب لتو 2 "١‏ 14ح) 

«وإرك جَهَتَرَ ب تبك كفت 44 (ك) 

ود أل لْتكوقِيَ لفكي والكر كر جَهَم» 2 مه 7' 07 (مذك) 

94 من عََهَكَ هه الَهَ كَوِبٌ ءادا من فَضْلِو لصَّدَمن» 2 ٠١‏ الا )479) 

مِنْ أَمَوْهِمَ صَدَئَهُ ملهَرْ عي 0 يدل (وق) 

3 انه تن 0-0 المزيبيرت أنشهمَ شمر وأنوكم 1 زف 

يآرك لهم دده 

«تنًا اليرت امنا وَدمُمَ إيكنا مه متَترُوة» 14 (10ك) (لاق) 
سورة يونس 

«رن كَنََوْكَ مَثل لي عَمَلٍ وَل ملك ث يَيوْهَ 4١‏ (ماق) 

هِمَآ أقتذ» 
وبال مون يوم إن 3 امم هه كََلئَهِ و إن 45م 4ك 
كُمْ مُمْلييد» 

سورة هود 

14 (7كش)ء ١‏ «لالاج) 

2 لَِنَ مُأ مت ألثّار» 1 للق 
سورة يوسف 

«إذ مَالوا لوست وَلَمْوءُ لحب إِله يسا دنا ون عُضَبَة»ه 2 + 0ك 

«قائا يبا سْتَمفر كا ذُؤْينآ إن كا حَمِين» 34 اللينك 
سورة إبراهيم 

بيت أنه التي اميا مَل آلتَايتِ في كشفيزة الدُياه 2 7 #اح) 

هبدلا يقست كله كنا » 511 (45١ق)‏ 
سورة الحجر 


«رَبٌ بآ أعْوَيَكِن » ب 5اط) 


نهارس (تجامع ني فتب (لإيمان و(ثرو على (المرملة 
و الس هُسسشا1تسساسفة استسههتههسههه 


الأبنه توحةا تاكاه نسدد 
سورة النحل 

إلا من أحكره ولك مظلمين بالإديسن» 0 (دق) 
سورة الإسراء 

جلتد كدسّ يكن إِلْيَهِرْ سكا ظبلا» 7 مع 
سورة مريم 

حِخَكَ ين بيج حَلفٌ آسَاموا الصَلرة» 649 ملك مرح 

سورة طه 

دََِنٍ لقثَادُ بس تاب وَنامَنَ وكمِلَ مَيكًا ثم أمتدى»ه 2 6م (75اش)ء (40غم) 
سورة الحج 

«ِكلا اذا كن يَنْيُها ينا ين عَم هيأ يا ١‏ (0وس) 

كلنتيبوا الينت ين الْأَوْضن وَلعتيبها متت ٠,١‏ (ككلق» (لكك 


لير » اتاح) 
«الينَ د 55 َك ولت موبْيم» 7 (اق) 
«يكأيها أت اموا ركنا ولنخثرا» 7 (اق) 

سورة المؤمنون 
جد لح النزين © ال هم في صَلَويم هوه ٠١١‏ 2 (اللى (لالاقك 
كع" 1 3 
سورة الثور 
«إتنا التزيئيت النَ مثا لَه تسل مَلِدَا كاف ٠‏ (١ذك)‏ 


حك ته 


بويا إل آَلَّهِ با َيه التؤيئرت للك يشت »> *١‏ وك) 
«آنّهُ ود التَكوت والارّض» نا (19س) 
سورة الثمل 


2 ع ري جم ري عي 


نما متهم نا مبِصِي قالوأ هنذا سِخْرٌ ثييتٌ» 1 1ك 


١‏ فهرس الآيات 


الآية 


«يتعثرا ب ولتتتقتها أقتمم طلا وَلأ»ه 
سورة العنكبوت 
«أتر © آحَيبَ آنّاش أن يكرا أن يعوا متكا وهم 


لد يَعْمَوْنَ ألَيكاتٍ أن سيا سه نا 


سورة الروم 
<ِدَمَلَ أل وها اليل مالس » 
سورة سبا 
جاقموا لل موه شاه 
سورة السجدة 


0 من باينا الَدينَ إدَا كرا يا حرو مدا 
سيأ مد نَيْهمَ كَهُمْ لا 03 


سورة الأحزاب 
<َد تمل ىنثم الله 1 
ءات المتيمي 7 كي مَلْنؤمني ‏ والنؤمتب 
0 يؤذوت الثزميت 5 عي ما أحشسبوأ 
كي أحتملواً هتنا وإ 4 م 


سورة قاطر 
طاله 2 الم ليث 6 سم لحَمَلُ ألمّد ع2 ريده 
سورة الصافات 


دل عَللٌ مَتهُمْ إن كن لي مَرِسن» 


إن 


ا 


إن 


لف ركف 


دن > 


رقم الفقرة/ رمز الكناب 


23149( 


(0كق) 
لام 


(؛ق) 


غط) 
(لاق) 


(1ك) 


إلف4ث 
(”اس) 


(تماح) 


(4١ك)‏ (افعء (الام) 


(مكق) 


نهارس (لجامع في ثتب (الؤيمان راثرو على المرجئة 
لك وري كتككظظتظتام ادك تستممتستم تست 
الآبة رقمها رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
داسَتَمدُن إن كذ للَهُ من درن 0 (شة) 


5 سورة ص 
«تال مَعرَيِكَ لخربتهم لحيت» 4 1ط 


«اأنْس ع لَه صَدَرَهُ سكي ميو عَلك فر ين 56 (4٠ط)‏ 
لِنَ روا ع أَميِيعْ لا تنتظا من +ه (مس) 
ات ليد يقث الثذئت جك اتذك كه 

يثفر الذنوب جميعا إِنَه هو 


الَو الحم » 
سورة غافر 
«حم © تَرِلُ الكتب رن لله امير التبريه *-١ ١‏ (14س) 
سورة فصلت 
<ندل تترين» 7 (واك) 


سورة الشورى 
ولك يه تن وَمْرَ التميع الصِيرٌ» 0 (0٠س)‏ 
«تَرع لكْم ين أن ما ون يه. نكا والدى أوَعَيِئآ ١١‏ ('س) 
ِلك 


سورة الزخرف 
«رَلي سَألْهُر نَن حَلقَ الككوت وَلآرّسَ يَكولنً ٠‏ (21) 
لمن الور الْيِيْ» 
«التملة يوبن بَتشْهُز تس عَدُوٌ إلا ليت 2 ++ محع) 
سورة الجائية 
«آ حَيب الى ليوأ ألتَيتاتٍ آن جمَلَهُر كليس 1١‏ (مم» 
امنا ويا الصيبحب سوآه عَتَاهم وَمََئهمٌ سل 


عا حك 


الآبة 


جنل ليت مها وذ اليكب يدهز ص 


«ؤلي افتدنا يدخ ختى والكهم زيف ز» 


2 3 من ذَنِكَ 


مر لد ََرَّلّ ألشكة فى كي لوبي احق 
يم إيسبيم» 

لدان السْيِدَ الْعَرام إن مَك لَه ينيت» 

َم أت ١‏ رَسَلَ رَسُولفٌ بالهدئ ودين ألْحَن لظهرة 


ار 


«وإن طَمَنَاكِ م يه 2 
هتالت التزار . امنا كل 0 قثأ تكن قلا تلنته 


< إِتَما لمؤْيئُونَ الْدِينَ “اموأ يأو ورسولو كُمّ لم يرتابوأ 
ىٍَ عه َحَهَدُوا» 


جيل اتتشة» 


عه 


ام لد 
5 7ك 
2 1ك 
7 (واك) لامق)ء 

(15م) (1كس) 
37 ل (١مق)‏ 
11 لفق 
8 ركام 
34 4 نلط) 
1 (4ك)ء (لالاس) 
57 قاف 
58 (1ك) 
21 زففزكف 


8 لك 


فهارس الجامع ني كتب الريمان وارو على المرمئة 


و اس لت 


سورة النجم 
جلا ندا شك مر قلا بي > 
سورة الحديد 
«أ بل يِلَِنَ “مثا ل عَنْكع مرب يضر كله را 
د ين ألْقّ» 
«سَطوا إل مَفْرة ين ني وَجَنْة عزيها كمض 


0 2 


العمل وَالايْسٍ لدت آرت امنا بألل دمُسْيو» 


سورة المجادلة 

«تتشرة بن أَشِيم للا ينا أذ ينا تول» 

«لا يَدُ نما يوست لله وَابزر الآيدر يادوت من 
ةا لله ورَسُواد» 


«إنثتر التهجيرن أن لجأ ين يرهم أنؤلهز» 


سورة الممتحنة 
«4ا) الِب تنا 4 جقسم النزيتك مجن 
سورة الصف 
ايكيا الْدِنَ اموا للم تمُولوت ما لا تنعئون» 
سورة التحريم 


«<كليا أبن لد غيم نا أل اا ك4 
جد تيآ إل لل فد سكن قونك]» 


رقمها 


ايت نا 


رض 


15 


1١ 


له 


رقم الفقرة/ رمز الكتاب 


0ك 


(ادق) 


(0"ك)., (كمق) 


4ك) 


(كق) 
(ممع) 


(1م» 
اط 


234:0 


2) 


(فلاع» 
(لاكق) 


اي ل لسسس 750 سس 


الآية رقيهاٍ رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
«ينامًا اريت امثرا شيا إل الله يبه غَنُومًا عن + ينك 
سورة المعارج 
«الْدِنَ حْْ عَلَ صَلايْ تببو» 7 انهه اننية 
<«ولنَ م عل سلا بماظ» 1 مكاح 
سورة المدثر 
< لِستيِنَ الَِنَ أن الكتب وَيرْمدَ لين اموا إينا» لق (مدق) 
جنا تتككٌ بي مقر (© عا د نك يت الْهَنئ» ١‏ “4 (المس) 
سورة التكوير 
ند لقَولُ شور كير © ذى فَيَرَ عد زف اليش تيرك 1١.14‏ (؛دق) 
سورة الليل 
هلا ينها إلا التق (© الى كدب وتوَل» ملل (األق (اككجاك 
(لامس) 
سورة البينة 
<رنا ليرا إلا يحبذا لله مسن له تيد ختئة رقيشا ٠‏ لفق 


ألصَّلرة» 
«إدً الْدِنَ كَنَروا ين أهْلٍ الكتب وَالتْركِنٌ في كر + 5ك 
سورة الماعون 
<ِتَرَبْلٌ لِنْْصن © ألَِنَ هُمْ عن صَلَاِِمْ سَامْرو»© 2 4.ه فيك 
سورة التصر 
<إدًا جآء صر الله والفتخ...» ين (كاق) 


قهارس (لجابع ني كتب (الإيمان و(لرو على المرهئة 
وو ا تك سف السك اسم 


؟ - فهرس الأحاديث 
الحديث رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
داثتني يها . . .04 (:ى4 ممش) 
- «ارجع فصل فإنك لم تُصلٌ. . ٠.‏ (للق) 
«اثنتان هما بالناس كُفْرٌ: نياحةٌ على الميت. . . » 407ل لاللرج) 
- «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. . .6 (٠س)ء‏ (1م)6 
- «اذهبوا به إلى حائط بني فلانء فمرُوه أن يغتيل...» 26030 
- «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خيرٌ أعمالكم الصلاة. . .» (كى ومع) 
- «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أريع: الإيمان. . .» (315) (4م) 
- هآيةٌ المنافق بُخْضٌ الأنصارء وآيةُ الإيمان حُبُ الأتصَارٍ. . .» لفك 
- (إن الله قسم بينكم أخلاقكمء كما قسم بيتكم أرزاقكم. . .1" لقع) 
- لإن أخوف ما أخاف عليكم رجل آناه الله علمًا بالقرآن. . ٠».‏ (9دس) 
- «إن أناسًا يخرجون من النار بذنوب أصابوها من أهل التوحيد. . .» (49س)2 
- «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا. ..» كت ل اث 


ه“إش) (#اط) (437 اق 
عل المح (5.وض) 


- «إن رأمن هذا الأمرٍ أن تشْهَّدَ أن لا إله إلا الله. . .»> ١9ح‏ 
«إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» فإذا أتيتهم فادعهم إلى. . .» زئهة 
- «إني سألتُ ربي الشفاعة لأُمّني فأعطانيهًا. ..» (9اح) 
- «إنها شِرك. . ٠».‏ الحيف 
- «إن سوء الخلق يُفسد إيمان العبد. . .» (44س) 
إن السّواد خضاب الكفار. . .؛ اق) 
- «إن عمارًا مُلى إيمانًا إلى مُشاشِه. . .» (91. ؟دش) 


«إن فى الجسدٍ لمضغة إذا صلحت عات الحمة 2ه 2 
إن في تر 


؟ ‏ فهرس الأحاديثت 


-4359( 


الحديث رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
- «إن القرآن يُقرأ على سبعَةٍ أحرفء فلا تماروا في القرآن. . .© ااح) 


- #إنكن ناقصات عقل ودين تجلس إحداكن شطر دهرها لا تُصلي...© ‏ (0غض) 


- «إنه لا يدخل الجنة إِلَّا نفسلٌ مؤمنة. . .6 - (7اش) 
«إنه ليس بيتنا وبين المنافقين شهودٌ العشاء والصّبح. ..» (44ئح) 
«إذا حدَّتَ كدذَّبَء وإذا وعدّ أخلف...» (ولااق) 
ا«إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد؛ قاشهدو! له بالإيمان. ..» ع 
«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافِرٌء فقد ياء به أحدهما...» (اح) 
- «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السّلاحَ» فَهُما على جُرنٍ جِهنّمَ. . .؟ (1لاح) 
- «الإسلامٌ علانيةء والإيمان في القلب. ..» اش 
«الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكته؛ وكتيه» ...6 (141اش)؛ (0لاض) 
«الإيمان بالله. . .4 (لالاش) 
- «الإيمان بالله : يقين بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. ..» (اض) 
«الإيمان بالله والعمل قرينان. ..؟ و«اع) 
«الإيماثُ بضعة وسبعون جزءًاء أفضلها . . .» (4اق) لككش)ء (1ام) 249 

4 س)ء (زس) 4:1 الأض) 
- الإيمان يِسمٌّ وتسعونّ شعبة؛ أعظَمْ ذلك قولُ. ٠..‏ (اطاح)ء (قض) 
«الإيمان قيد المّتكِ. . .» (حق)ء (لمع) 
«الإيمان يزيد وينقص. . .»2 (؟اس)2 
- «إسباغ الوضوء شطر الإيمان» والحمد لله يملأ الميزان. ...4 7٠اس)‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا الله. . .» (الع)ء (11 انل «كلاح) 
«أُعِرتُ أن تعبدوا الله لا تُشركوا به شيئّاء وتقيموا الصلاة...» (اح) 
«ألا أخبركم بالمؤمن؟. ...6 (01س2 
«أيما رجل قال لصاحبه: يا كاقِرٌباء بها أحدهما يوم القيامة. ..» (ققاح) 
- «أعطيتٌ خمسًا لم يُعطهُنّ أحدٌّ قبلي. . .» (ااح) 
- «أي الخلق أعظم إيمانًا؟ . . .» رق 
«أين الل؟ ...1 (10ض) 


- «أوثق غُرى الإسلام: الحبٌ في الله والبغضٌ في الله. . .» .1٠١(‏ 4 1اش)» (/س) 


نهارس (لجامع ني كتب الؤيمان و(لرو على المرمئة 


5 و جرج ١‏ الككظكظتظظظككظظتتت سد اه اس تخمساص سمت 


الحديث رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
«أما فتنةٌ القيرء فبي تُفتنون» وعنّي تُسألون. ..» (ماح) 
- «أربعٌ لن يجدّ رجل طعمّ الإيمان حتى يؤمنّ بهن...» (كاشس) 
«أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون. ..* (اض) 
«أربعٌ مّن كُنَّ فيه كان مُنافقًا خالضًا. . .» (4947441ج). (1مض) 
#أيما مِسَلِمَينَ تواجها بسَيفيهماء فقتل أحدهما صاحيه. ..» الضف 
«أحسنّهًا الفأ ولا ُ مسلمّاء فإذا رأى أحدكُم. ..» وكح) 
«أخوف ما أخافك على أُمّي الشّرك الأصغر. ..» لحف لكلق) 
«أخوف ما أخاف على أُمّتي رجل قد قرأ القرآن. . .» (30س) 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مِثقالٌ ذَرَّةِ مِن إيمان. ..» (1ومح) 
- «أول ما يُحاسب به العبد الفرائض. . .© 7م 
«أتدرون ما قال ربكم؟. ..» دق) 
#أتدرون ما الإيمان يالل؟ . . .؟ (كاح). (وض) 
- «أو مسلمًا. ..» (تلاش)ء (0مء الامح) 
- #أن الأمانةٌ نزلت في جذرٍ قلوب الرّجَالٍء ونزل القرآن. . .» (1ح) 
«أن للإيمان عرى. .6 1 (دس) 
«أن موسى لقي آدم فقال: يا آدمء أنت خلقك الله بيده. . .» (1لاس) 
#أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ..» 60 
تألا وإن بني آدم خلقرا على طبقات: ...؛) (كمع)» 
«البذاذةٌ مِن الإيمان. . ١.‏ (59ق)» (5. كفر)ء (3ئع) 
- #بين العبد والكفر ترك الضّلاة. ١.‏ (4أش)ء (كام (لل 

م0 
- (بين العبد وبين الشّرِكٍ أن يرك الضّلاة. . .»0 (10اح) 
- #بيننا وبينهم ترك الصَّلاة؛ فُمَن تركها كفر. . .»© (لكح) 


- ابي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. . .© (11ق) (75ط)ء (4اط)ء 

(لاكم)ء زفق )2 
- ابايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا. ..» (الاس) 
- «بخ! لقد سألتٌ عن عظيم؛ وهو يسيرٌ على من يسَّره الله عليه. . .8 (اش) 


” . فخهرس الأحاديث 


9تم- 


الحديثٍ رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
- «تكون بين يدي السّاعة فتن كقطع الليلٍ المظلم. . .»0 (14“ش) 
- «تقيم الصّلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان...» (19اش) 
- «تبايعوني على أن تشهدوا أن لا إله إِلّا الله وأني رسول الله. . .» مم 
- «التسبيح نِصفتُ الميزانٍ» والحمدٌ يملؤه. ..» ١‏ 
- «ثلاسٌ أي مسلم كانت فيه واحدة منهنٌّ فشعبة من الإيمان. ..» يه 
- «ثلاثةٌ لا يجدون ريح الجنة» وإن ريحها توجدٌ من مسيرة...» (1لاح) 
- «ثلاثٌ مِن أصل الإسلام: الكت عن من قال: لا إله إِلَّا الله. ...© (10اق) 
- «ثلاسٌ من أمر الجاهلية: الطَعنُ في الأنساب...» «كاق) 
- «ثلاثة من كن فيه فليس مني ولا أنا منه. ..» (اض) 
- «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان. ..» (15س)ء (35 #لااح) 
- «ثلاثٌ من كنّ فيه فهو مُناقِقٌء وإن صلَّى وصام. ..» (لفعح) 
- «الحياء شعبة من الإيمان. . .6 (اق)ء (كقء الاش)ء (44ع)» 
(لس) زركلا 5٠‏ 6166 

لالمج)ء كك فى لاأض) زا 2 

- «الحياء والهِي شعيتان مِن الإيمان. ..» 1اش) 
- سن العهد من الإيمان...» (علاق)ء (مس)ء (لاأض) 
- «حرمةٌ ماله كحرمةٍ دمه. ...4 زول 17اق) 
- هدب إليكم داك الأمم من قبلكم: الحسدٌ والبغضاء. ..» (قاح) 
- «الدَّينٌ التّصيحة. ..» (قاع) 
- والدين خمسٌ لا يقبل الله منها شيئًا دون شي..." (اض) 
«دعوهء قأرب ما جاء به...4 زئلةف 
- «ذلك صريحٌ الإيمان. ..» اق 
- «ذاق طلعمَ الإيمان مَن رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينًا. ..' (ومج) 
- «ربٌ أي أُنتي...» 1 (النش) 
- «الرّقى» والتّمائمٌ؛ وَالتُولةُ شِرك...؛ أفييك 
- «سِبابٌ المسلم فسقٌ. ويتاله كُفْرٌ. ..» (الال ملا لحل كوك اللراح) 


- «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ..» (الاس)ء 10ل لالح 


فهارس الجامع ني كتب (الإيمان و(لرو على (لسرجئة 
-ه 07١‏ ) ُُُُكككْْظتة تتم تطاه-_#الاطتتاستم سس الات ادام 


الحديث رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
- «شرك بالله تبرّئ من نسب وإن دق ..» (47ض) 
- «الشركُ أخفى من دييب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. . . » (60اط) 
- «الصّبرء والسّماحة. . .0 وش)2 
- اصدق. . .1 س2 
- «صتفان من أُمّتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة: المرجئة: والقدرية. . .© (0٠*ط)‏ 
- «الظيرةٌ شِرك. ..؟ (ككق)ء (11ك لشكح) 
- «صلوا على صاحبكم. ..» (2430 1355ح) 
- «الُلهور نِصف الإيمان. . .» (11اش)ء (17س)ء (لهض) 
- «الظهورٌ شطر الإيمان» والحمدٌ لله تملا الميزان. ..» )0 
- «العهدٌ الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. . .» (45ش)» 
- «عدلت شهادة الزُور الإشراك بالله. . .» (10١ق)‏ 
- «عبدٌ نوّر الله الإيمان في قلبه. ..» )هط 
- «الغيرةٌ مِن الإيمان. . .0 لدف 
- «فإذا أذنيت فاستغفر ربك. . .» (لمس) 
- «فيخرجٌ مِن النارٍ من كان في قليه مثقال شعيرة من إيمان. . .» كلاق 
- «قتال المسلم كُفْرٌء وسبابه فُسوقٌ. ..» (84اح) 
- «الكفرٌ مّنِ اذَّعَى إلى غير نسيهء أو ترك شيا من نسَِهِ وإن ضَْر.  ..‏ (08دح) 
- «كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ ...2 (5١اش)‏ 
- اكيف أصبحت يا حارث بن مالك؟. ..: (115١ش)ء‏ (7١٠ض)ء‏ (5وم) 
- «كيف تبيع؟. ...5 الييية ف 
- «كل ذنب عسى الله أن يغفرّه؛ إلا الرَّجِلّ يموت كافِرّاء ...2 (كاح) 
- «اللهم حبب إليّ الإسلام والإيمان. . .»2 (5لاس) 
- «لئن أوجزت في المسألة لقد أعظمت وطوّلتء اعقل عني: اعبد الله. . .2 (14م) 
- «للإسلام صُوى ومنارًا كمنار ا اب فنك 
- «لتعَضَنَ عُرى الإسلام عُروةَ عُروة. . . لمداح) 
- الكل نبئ دعوةٌ مُسعجابةٌ. . . » رم جح 


- «ليجيئن نامنٌ من أمتي بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله (لاس) 


الحديث رقم الققرة/ رمز الكتاب 
- «لعنٌ المؤمنٍ كقتله. ٠...‏ (ثاكء ؟قاق) 
- «لاء إِلَّا أن تكون مثله قبلَ أن يقول ما قال. . .5 («لاح) 
- «لا إيمان لمن لا أمانة له. ...6 (اش)ء (1مس)ء 24010300 


1 6ح (4. لممض) 
- «لا إيمان لمن لا صلاة لهء ولا صلاة لمن لا وضوء له...» ‏ (5تع)» (ااح)ء 


(مدض) 
- «لاء بل تدعه. ...»6 ١لا‏ 
- هلا تقل: مؤمنء قل: مسلم. ...2 (لالاس) 
- «لا تقيل له صلاة أربعين ليلة. . .» (فلاكف 
- «لا تجتمع أُمّي على ضلالة. ..» إلى 
- «لا ترعٌبوا عن أبائكم» فمن رغِبَ عن أبيه فإنه كفر. . .8 لع 


- لا ترجعوا بعدي كُفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض...» (4ةق) (1104ظآء 
ل ل اك القن الاي 


- «لا تحلف بأبيك» ولا تحلف يغير الله. . .4 فذق 
- «لا تُشْرِك بالله وإن قُيلتَء أو حُرَّقتَء ولا تترّكِ الصّلاة مُتعمٌنًا ...9 (154ح) 
- هلا يُبِعْضٌ الأنصارٌ أحدٌ يؤمنٌ يالله ورسوله. ..» حق)ء لتلاح) 
- «لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يُحِبٌ لنفييه. . .» مح 
- دلا يحيّك إلا مؤمنٌء ولا يْغِضُك إِلّا مُنافق. ..» زدلة 
- «لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب أيذدّاء ولا يجتمع الصّدق. . .؟ 6س 
- «لا يقبل الله صلاة رجل لا يؤدي الزكاة حتى يجمعهما. . .؟ )واط) 
- هلا يدخل الجنة مُدمن خخمر. ..* (14ط) 
- ذلا يدعل الجن مَثَات ولاعاق ولا قنرق ذه (كمل لممعم) 
- دلا يدخلٌ الجنةً أحدٌ في قلبه يقال حردلة من كبر . .» (ومح) 
- «لا يرمي رجلٌ رجلا بفستٍ أو كفر إِلَّا أنت على صاحبه. .. (31س)»ء (791ح) 
- هلا يؤمن أحدكم حتى أكون أَحَبٍّ إليه ين وليهء وواليه. . .© («مح) 


- «لا يؤمنٌ أحدّكم حتى يكون الله ورسوله ]حت إليه مما سِواهما. . .» (لامح) 
- هلا يؤمنُ أحدّكم حتى يحب لأخيه. . .؟ (14ه ولمع (ماض) 


نهارس الجامع ني كتب الإيمان واثرو على المرهئة 
لواا |7 --ا ‏ ا ا ا 7 سي 


الحديث رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
افلا يؤمن أحَدُكم حتى يكره أن يَعُودَ إلى الكفرٍ كما كر (4مج) 
- «لا يؤمنٌُ الرجلٌ الإيمانَ كله حتى يدع الكذب في المراج. . 2 
- «لا ينتهبٌ ثهبة ذاتٌ شرفي يرفع المؤمنون د (ممح) 
- دلا يزني الرجلُ حينَ يزني وهو مؤمنٌ. . ٠.‏ لك ل ا 34 


ؤاش) (لادم)ء (ملط) (كها إلى قق أاكل 
ل 0 40164 للحي (لخض) (الالاع) 


- «ليس بين العبد وبين الكفر إِلّا ترك الصّلاة. ..» (1اح) 
- «ليس المؤمن بالتّلعان» ولا باللعان. ..» (4لاش)» (41س)» (19ح) 
- «ليس المؤمن الذي يشيع وجاره جائع إلى جانبه. ٠..‏ (4س»2 
- اليس هِنّا من حمل السلاح علينا. ..» (1ق) 
- «ليس هنا مَن سلقّء وحَلَقٌ» وخرّق...» 4444 ح) 
- «ليس مِنَّا مّن ضربٌ الخدودء وشقٌّ الجيوبٌ. ..» لطن لحن الك 
- «ليس مِن رجل اذّعى إلى غير أبيه بي كفر. . .» (44؟ح) 
ليه ترام (هق) 
- «ليس هنا مَن حلفت بالأمانة. . (156ح) 
0 ىَ عل اه خم صفرة.. «لاماح) 
- «لى أمسكٌ الله القطرّ عن الناسٍ سبع سنين. (165ج) 
- «لو عذّب الله أهل سمواتهء وأهل أرضه يدم 5 مسلم لعلّبهم . . (اس) 
- «لو مات هذا؛ ماث على غير دين محمد قله ...2 2 00 
- «المستبّان شيطانان. . .1 مادق 
- «المسلم: من سّلم المسلمون مِن لسانه ويده. ..» (45لح) 
- «مراءٌ في القرآن كفرٌ. ..» فين حي 
- ما رأيتٌ من ناقصات عقولٍ ودين أسبى لِنبّ ذوي...» 150ط) 
- «المؤمنٌ للمؤمن كالبتيان. . .0 ١‏ (0وش) 
- «المؤمنُ من أنه النامنُء والمسلمٌ من سَلِمَ المسلمون...» 2 (074ح):(0/ض) 
- همَكَلُ المؤمن مثلٌ الزّرع لا تزال الريح تُعِيله. ..» 0مش) 


«مَئَلُ المؤمنٍ كمَثْلٍ الكَامةٍ ين الزرعء تُفيئها الرّيح . . .» (الماش) 


 "‏ فهرس الأحاديث 


سه 


الحديث رقم الفقرة/ رمز_الكتاب 
«مَقَلٌ المنافق مَثَلُ الشاةٍ العائرَة بين الغنمين. ..» (وقاح) 
«ماذا عندك يا ثمامَةٌ؟. . .» ((امح) 
«ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله؟ . ..» (الاس) 
«ما سالمتامُنّ منذّ حارَبتاهُن. ..» (1اح) 
- دما منكم ين أحدٍ إِلّا سيكلّمه الله يوم القيامة. ..» (حى فاع) 
«ما من صاحب إبل لا يؤدي حقَّها؛ٍ ومِن حقها: حلبها يوم وردها...5 2 (الاع) 
«ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله...؟1 لاع 
«ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. . .» (كدق) 
«ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طارٍ إلى جانبه. ..» (٠ش)‏ 
«ما يُكمّرٌ رجلٌ رجلا إِلّا با به أحدهما. ...» (/0س) 
«مَن أكفرٌ أخاه فقد باءَ بها أحدهما...» إلناية 
- «من استنٌ بسني فهو منّي» ومن رَعْبَ عن سُنَّني فليسٌ مني . ..* اليل 
- «مَن انتهب فليس هِنًا. ..» ركرك "حل منكح) 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد...» (٠س)‏ 
- «مَن أحبٌ أن يجدّ طعمّ الإيمان فليّحِبٌ المرء لا يُحبّه إلا له. ..؟ (4032, لافاح) 
امن أعطى لله» ومن للهء وأحبٌ لل وأبغضٌ لله...» (وماح)ء (4ض) 
«مَن أتى حائضًاء أو امرأة في ذُبُرهاء أو كاهنًا. ..» رح مكاح) 
«من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على قلب محمد ...2 (1/ض) 
«من أتى ساحرًا أو كاهنًا فصدّقه. ..» (توق لدو الل الل 

لعنن حية ا 
- «مَن تعلق التّمائم» وعقدّ الرّقى» فهو على شُعبة من الشّْرِك. ..» 54اح) 
«من ترك العصر فقد حَبط عمله. ..؟ 400ش) 
#من ترك الصلاة فقد كفر.. ٠١‏ (19١اش)‏ 
«من ترك الصّلاة عامدًا أحبط عمله. ..' (15م)» 
«مَن ترك صلاءٌ مكتوبةٌ حتى تفوته من غير عذرٍ. . .6 اليلق 
دمن ترك ثلات مجمع تهاونًا بهاء طُبِعَ على قليه. ..» (لق ااقح) 


- «من ترك الجمعةً ثلآتٌ مِرارٍ مِن غير عُذْرٍ. . .» (444ح) 


قهارس للجامع في كتب الؤيمان والرو على المرجئة 
- ل 8ب ببانسننل-_-_-_-بببنبب_ تب ل ل سس 
حول ع 


الحديثك رقم الفقرة/ رمز الكتاب 
«من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئّاء ويقيم الصلاة. . .0 ("لاس) 
- دمن حلّف أنه بريةٌ مِن الإسلام؛ قإن كان كاذْبّاء فهو كما قال...» ‏ (6اح) 
«مِن خسن إسلام المرءِ تركه ما لا يعنيه. . .8 (0ئع)2 
- «مّن حلفت بغير الله فليس هنا . .» (فاح) 
- امن حمل علينا السلا فليس هِنا. ..» كك لاحك ححك أناع)ء 

10 ض) 
امن حاف عليهاء كانت له نورّاء وبرهانّاء ونْجَاةٌ يوم القيامة. . .؛ نيك 
«من خخرجٌ من الطّاعةَء وفارقٌ الجماعة» فماتٌ مات ميتة جاهلية. . .» للحة ا 
- من زعم أنه في الجنةء فهو في النار. . .»© (١اح)‏ 
- امن سرّه أن يَجدَ طعمّ الإيمان. . .»6 (00وح) 
- امن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده. . .1 0ك ماع) 
- امن سَّمِعَ الفلاح فلم يُجبه: فلا هو معنا . . .» (قتط) 
- امن سمع الأذان ثلاث جمعات ولم يحضر الجمعة؛ كُتب من المنافقين. . .»9 (4ع6 
- امن صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأجاب دعوتنا. ..» (45م) س6 
- لمن عد كلامه مِن عمله. . .8 (1ق) 
- امن غَشَّنا فليس هِنًا. . .0 (0وق)(11اض) 
- "من قال لصاحبه: يا كاقر؛ فقد باء به أحدهما. ..» (دكق» (لاس) 
- #من قال: لا إله إِلّا الله مخلصًا دخل الجنة. . .»© )1ط 
- «من قال: لا إله إِلّا الله دخل الجنة» وإن زنى» وسرق. - .»6 م0 
- امَن قُيِلّ تحت رايّة عمْيّ يغضَبُ لِلعَصَيَةَ ويُقَايلُ يلعضية. . .» (64اج) 
- «من كان عنده زاد وراحلة فلم يحج. ..» لاع 
- امن كذب عليّ معتمدًا فليتبوأ مقعده من النار. . .»© (1م» 
- «من كان موسرًا لأن ينكس فلم يتكح فليس منّا. . .* (موك فكح) 
- "من لم يأشُذ مِن شاربهء فليس هِنّا. ...© (قماح) 
- «من لم يمنعه من الحجّ حاجة ظاهرة» أو مرض حابس. . .1 (ا5ط)ء (43180817ح) 
- «مّن لم يَرحم الناسسَ؛ لم يرحمه الله. . .» (تاح) 


- امن مات وهو مدمن الخمر؛ لقي الله وهو كعابد وثن..." (0سط) 


-0 5 فهرس الأحاديث‎ ٠ 
الجديت رقم الفقرة/ رمز الكتاب‎ 
امن محمد رسول الله إلى عمير ذي مران. . .8 ملع‎ - 
«من الوفدء أو من القوم؟...» 140اش)‎ - 
«نورٌ يُقذفٌ في القلب؟ فينشرح وينفسح. . .6 )اط‎ - 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. . .5 اام‎ 
20 «والله لا يؤمنٌ» والل لا يؤمنٌ» والله لا يؤمن...»‎ 
«الوضوء نصف الإيمان» والصّيام نصف الصّبر. ..» «بمع)»‎ - 
«والوضوء شطر الإيمان. . .» (لاع)‎ - 
«وأنا أصبحٌ جُئيًا وأنا أرِيدُ الصّيامء ثم أَعتَيِلٌ فأصومٌ. . .» (داح)‎ - 
«وإني ادترت دعوتي شفاعةٌ لأهل الكبائر من أمتي. ..» 8خس)‎ - 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمم. ..» (0هم)‎ - 
«والذي نفسي بييءء لا يؤمن عبد حتى يُحِبٍّ لأخيه. . .» ع‎ - 
«والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. . .6 (حق»‎ - 
«والذي نفسي بيدهء لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمتوا حتى‎ 
تحايوا. . .»6 لفن يضة قن (وض)‎ 
«وعليك . . .» 4ش)‎ - 
«ولا تتركن صلاة متعمدّاء فإنه من ترك صلاة مكتوبة مُتعمّدًا. ..؛ زيف‎ 


«يقول الله: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما فيك. ..» (١4س)‏ 
«يشمّعُ الأنبياء في كل من كان يَسْهَدُ أن لا إله إِلّا الله مُخَلِصًا. . .» (مكح) 
«يقول ربكم: ابن آدم إن تأتيني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا...» ‏ (0لاس) 


«يكون في آخر الزّمان فتن كقطع الليل المظلم. . .؟ سدق 
«يكونُ الناسٌُ مُجيبين» فيتلُ الله عليهم رزقًا من رزقه. . .»© (الاخح) 
«يُحملٌ الناسنٌُ على الصّراطٍ يوم القيامة» فتقادَعٌ بهم جنيتا. . .© اح 
«يخرجٌ من النارٍ من قال: لا إله إِلَّا الله. . .»© (ملاش)ء (19ح) 
«يُنعٌ منه الإيمان» فإن تابّ؛ عاوده الإيمان. . ٠.‏ لاح) 
«يطوى المؤمن على كل شيء إِلَّا الخيانة والكذب. . .* (0لش)ء (5دس) 
ديا معشر النّساء تصدّّقن. . .© (ماع) 


«يا مقلّب القلوبَ ثبّت قلبي على ديتك. . .» (66 1ه لاه مدش) 


نبارس (لجامع فى كتب الؤيمان و(ثرو على المرجلة 
#7 سخ و د و لس 


؟ - فهرس الفوائد 
الغائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
الإيمان في اللغة 
- بعض تعريفات الإيمان في اللغة وبيان أشهرها لفلف 
- تعريف الإيمان بالتصديق عند بعض أهل الب 2 
- المراد بالتصديق عند من عرف الإيمان به من أهل السُنّة إنذاف 
- بيان أن الشريعة لم تنقل معنى الإيمان في اللغة ولم تغيره (كرلوهة) 
- من قال: إن التصديق لا بد أن يجتمع فيه ثلاثة أركان 60١/0)‏ 
- الفرق بين أهل السّنّةَ والمرجئة في تعريف الإيمان بالتصديق 1/0 
- اختيار ابن تيمية كته فى تعريف الإيمان في اللغة بأنه الإقرار والطمأنينة ‏ (18/1) 
- مناقشة ابن تيمية ينه لمن جعل الإيمان في اللغة مرادف للتصديق 60 
- من أسباب ضلال المرجئة في الإيمان اقتصارهم على ما فهموه وتأولوه 
من كتب الأدب واللغة وترك ما كان عليه السلف ام 
الإيمان قول وعمل 
- الإجماع على أن الإيمان لا ينعقد ويصح إلا بثلاثة أركان  56/١(‏ وه7). (؟/ 670 
- تنوع عبارات السلف في الإيمان والتوفيق بينها إنفقة 


- بعض أقوال أهل السُنَّهَ في أن الإيمان قول وعمل ‏ (141/5 25087815035 
كل لأدكل ره وه 
نهد الخد حا اه 
امم مهلاق 574 046) 

الأدلة على أن الطاعات إيمان هم 

- حديث موضوع في أن الإيمان قول وعمل نااك 
- حكاية الشافعي كُلَنه الإجماع على أن للإيمان ثلاثة أركان وتلقي أهل 
السْنّهَ وأهل الكلام له بالقبول خلاقًا لبعض مرجئة عصرنا ل 


جح طلس ف ٠1‏ 7 4 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 


- بيان تناقض مرجئة عصرنا في الإيمان بموافقتهم في الظاهر لقول أهل 

السُّنَّةَ وموافقتهم للمرجئة في حقيقية قولهم أن العمل شرط كمال يصح 

الإيمان بدوته للكت 1ه 
- الكوثري اعترف بأن العمل عند السلف ركن أساسي في الإيمان لا يصح 

بدونه» وليس هو مجرد شرط كمال وإلا لما كان بينهم وبين المرجئة خلاف . )1/١(‏ 
- من يرى العمل شرط كمال ليس بينه وبين المرجثة الأوائل خلاف إلا في 


اللفظ فقط لقف 
- المرجئة يرمون من قال بركنية العمل بمذهب الخوارج (7/ و١3‏ رالاوغة/) 
- رمي الكوثري والألباني والمدخلي لمن قال بركنية العمل بمذهب 

الخوارج 0/10 واغوة؛ واة) 


- الفرق بين قول أهل السَّنَّهَ والخوارج والمعتزلة في الإيمان (71/1). (231/5 014) 
- اتباع كثير من المتأخرين من المفسرين وشراح الحديث لمذهب المرجئة ‏ (7/1) 
- بعض أقوال المفسرين وشراح الحديث في الإيمان ليكون السني منها 


على حذر ١ه‏ 
- القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان وفرع من فروعه: هو مذهب 

المرجئة من الأشاعرة وغيرهم )2/1 
- كثير من المتأخرين لا يفرقون بين مذهب أهل السُِنَّهَ ومذهب المرجئة 

والجهمية انييف 
- دعوى أن السلف قالوا: إن العمل شرط كمال في الإيمان كذب عليهم (41/1و45) 
- بيان مذهب الألباني في الإيمان (44-45/1) 
- تحذير اللجتة الدائمة من اتباع الألباني في مسألة الإيمان (44/1) 
- صدور فتوى اللجنة الدائمة في موافقة ربيع المدخلي لمذهب المرجئة في 

الإيمان تدقف 


- بعضى فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير ممن ادعى أن العمل شرط كمال )44/١(‏ 
- فتاوى المعاصرين في الرد على من قال: إن العمل شرط كمال في الإيمان ‏ (01/1) 
- قول الشيخ الفوزان في ظهور فرقة خامسة من المرجئة يقولون: الأعمال 

شرط كمال للك 
- تتبع أقوال أهل العلم في تلازم الإيمان والعمل» وأنهما قرينان لا 

ينفكان ا لا 


فهارس (لجامع نى كتب (لؤيمان و(ثرد على المرجلة 
حو لب نو لق ا ال و 


الفائدة 


رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- المرجثة يحتجون بتقسيم الإيمان إلى أصل وفرع على إسقاط ركنية العمل (19/1)» 
افوفتضف 

- بيان متى يكون تقسيم الإيمان إلى أصل وفرع تقسيمًا صحيسًا مقبولًا؟  )11/١(‏ 
00 

- نقل الإجماع على أن النطق بالشهادتين ركن خلاقًا للجهمية والأشاعرة  )/١/١(‏ 
- الإيمان عند المرجئة بجميع فرقهم لا يتبعض ولا يتجزأ (17/1), (1/ 2488 436: 


/241) 
- الرد على من احتج بقول بعض الأثمة على تبرثة أنفسهم من الإرجاء 

بمجرد قولهم: إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص الاو 

- مشابهة مرجئة عصرنا للأشاعرة في تلبيسهم وتمويههم على الناس الؤققد 


- بيان أنه لا خلاف بين مرجئة عصرنا وبين مرجئة الأوائل في الإيمان 2 )//١١‏ 
- مشابهة مرجئة عصرنا لقول شبابة بن سوار الذي أنكر عليه الإمام 
أحمد كانه 42 
- المرجئة يحتجون على إسقاط العمل بأحاديث فضل كلمة التوحيد 2)87/1١(‏ (1143/5) 
- من أهل السّئّة من قال بأن أحاديث فضل كلمة التوحيد كانت قبل 
الفرائض 1/1و ونتل» (لرواك 
ا 4 01ه) 
من أهل السّنّةَ من قال: إن أحاديث كلمة التوحيد باقية كما هي» ولكن 


زيدت عليها شروط وفرائض 4/10 
- الرد على المرجئة في احتجاجهم على إسقاط ركنية العمل بأحاديث 

الشفاعة رطق 0) 
- توجيه أهل السّنّة لحديث: لم يعملوا خيرًا قط الذالى افقذلفد 
جنس العمل الذي يصح به الإيمان هو الصلاة الفايد قياف 


- المرجثة ينقلون الخلاف فى تكفير تارك الصلاة لإسقاط العمل 48/١(‏ و١1‏ و١١1)‏ 
منزلة الصلاة في الدين وأنها نظام التوحيدء وبيان أن لها خصائص 

ليست لغيرها )6 
- سبب إدخال مسألة تكفير تارك الصلاة فى أبواب الاعتقاد والتوحيد 0١4/1‏ 
- أئمة السّئّةَ ينصون في عقائدهم على تكفير تارك الصلاة دون سائر مباني 

الإسلام 1 


7 قهرس القوائد 
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الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- أئمة السَّنَّةَ يصفون أهل الإسلام بأهل القبلة الذللكف 


- ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة وإخراجه عن الملة )١154/1(‏ (1(:)14(/1/ 

كلاق لالاكى م 0/51 141) 

آثار في تكفير تارك الصلاة (/لالاك عحتك فكك للاكف 

لفن ةهكاف 

- الصلاة أبرز أركان الإسلام التي يتجلّى فيها توحيد العبد وإسلامه 014/0 

- النصوص وصفت تارك الصلاة: بالكفر والشرك والخروج من الملة. (118/1) 
- نقل كلام ابن تيمية كُلَنْهُ في بيان أن المراد بالكفر والشرك الوازد في 


تارك الصلاة هو الأكبر المخرج من الملة الذلطكف 
- بيان أن من شرط التوبة من الشرك: (إقام الصلاة» بلول 
- النبي وليه جعل المصلي هو المسلم )014/1 
- بيان أن التولي عن الدين هو: ترك الصلاة الذلقلف 
- الصلاة عمود الدين فمن لم يصل انهدم بناؤه وخرج من الدين 1 
- بيان أن من مات وهو لا يتم ركوعه وسجوده مات كافرًا فكيف يمن لا 

يصلي لفلف 
- تارك الصلاة قد برئت منه ذمة الله تعالى الذيتكف 
- إقامة الصلاة مما يحرم به دم الإنسان وماله انيدلف 
- النهي عن الخروج على الأثمة وقتالهم ما أقاموا الصلاة 1 
- الصلاة مفتاح قبول الأعمال ا 
الصلاة هي العلامة التي يعرف بها النبي يَف أمته يوم القيامة لفلف 
النار لا تأكل آثار السجود من المصلين لعلف 
- الصلاة والسجود فرقان ما بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة لذففلف 


- نقل أقوال الصحابة وق والتابعين في تكفير تارك الصلاة (174/1)» (108/1: 1311 

مال ارك لحلل الوا 114) 

- تكفير تارك الصلاة من تعظيم شأن الإيمان افذاكدفق 
- تأويل الألباني لإجماع الصحابة ون على تكفير تارك الصلاة بأنه الكفر 

الأصغرء واختياره لرأي الجمهور في ظنه عدم التكفير و 

- نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة لا اوم ل 1) 

- بيان بطلان ما نسب للأئمة الثلاثة من عدم تكفير تارك الصلاة لقيلف 


2339 نهارس (لجابع ني كتب (لإيمان واثرو على (لمرمئة 


القائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- بيان أن أبا حنيفة لا يعتد بقوله في مسألة تكفير تارك الصلاة لإسقاطه 

العمل من الإيمان 0141/10 
- أقوال الإمام مالك ككدْنْهِ في تكفير تارك الصلاة /11) 
أقوال الإمام الشافعي تأنه في تكفير تارك الصلاة ره 
أقوال الإمام أحمد ته الكثيرة في تكفير تارك الصلاة 1/1ه1) 
بيان أن أبا عبيد القاسم بن سلام كَدَنة يُكفّْر تارك الصلاة 0ك كي /لم) 
- ما نقل عن الزهري تنه في ترك تكفير تارك الصلاة وتوجيهه 04/1 


- كلام نفيس لابن تيمية في مسألة تكفير تارك الصلاة وتعلقها بالإيمان 5 
- الرد على من احتج بحديث عبادة بن الصامت وين على عدم تكفير تارك 


الصلاة ١‏ لالم 
- بعض الأجوبة على شبهات من لم يُكفر تارك الصلاة (1/لاه 1 و151) 
- الرد على من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدًّا لا كفرًا 00/1 
- قول ابن تيمية كَنْهُ: إن من لم يكفر تارك الصلاة فقد دخلت عليه شبهة 

المرجثة 6/1 
الفرق بين أهل السُّنّةَ والمرجئة في قولهم: الأعمال ثمرة الإيمان )9/1 


- قول الجهمية في الإيمان أنه المعرفة وتكفير العلماء لهم (578/1): (291/1 0151 
ال 1594 لاف همهم خم) 
- قول الأشاعرة فى الإيمان أنه التصديق» وهو قول الجهمية .54/١(‏ 37 154 
1 الاك مقف 511 

- ذكر بعض الشبهات التي استدل بها من قال: الإيمان هو التصديق» 


والجواب عليها 1/7 
- لا فرق بين قول الجهمية والأشاعرة في الإيمان اتفيفقةف 
- ما يلزم من قال الإيمان هو التصديق م 411356) 
- مذهب المعتزلة في الإيمان )047/5 
- مذهب الإياضية في الإيمان 1 
- مذهب الصفرية في الإيمان اذيك 
- مذهب الفضلية في الإيمان لفالف 
- مذهب الشيعة والرافضة والزيدية في الإيمان ١م‏ 


الإيمان عند مرجتة الكرامية: قول من غير تصديق ولا عمل 4594/1 ممه) 


* - فهرس القواكد 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- من قال: قياس الكرامية والجهمية في الإيمان واحد 1 
الرد على قولهم: إن الله فرّق بين الإيمان والعمل الصالح بالواو» فدل 

على أن العمل ليس منه الام 
- الكفر عند مرجئة الجهمية ومن تابعهم يكون بجحود القلب واستكياره 

فقط (١‏ كرك (لركم) 
- أقوال أهل العلم في أن الكفر يكون بالقول والعمل والقلب )44/0 
- بيان أن كفر إبليس لم يكن من ياب الجحود إنما من هو ياب الاستكبار 

والتولي 61/0 
الاحتجاج بقوله تعالى: ظَِالِوْمَ أَكَنْتُ لَك دِيتكّ» على أن الإقرار لا 

يكفي من غير عمل نيف 


- مقاتلة الناس على ترك الشهادتين والصلاة والزكاة ‏ (1940/1 304.191 219 
ملالل لالحلل ل قل /11) 
أخذ البيعة على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم ‏ (98/5 ٠15 3٠٠١‏ الاه) 


- حبوط العمل بترك الصلاة فنمين يلق 
من قال: إن الفرائض ليست من الإيمان يخاف عليه أن يكون جاحدًا 

للفرائض [ف ئنهن 
- العمل الصالح يرفع الكلام الطيب لاو لا الاه) 
- علاقة القلب باللسان وبالعمل في الإيمان ه1) 
- النوافقل والسئن من الإيمان انف دي اننا 
- رد أبي عبيد كُذَنهُ على قول المرجئة (يأن الإيمان قول من غير عمل) من 

وجهين 61/0 
- الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني لكنه بالعمل مك 04 
- الأدلة على تسمية أعمال الجوارح من القلب واللسان عملا 4/0 
- العرب د تسمي الكلام عملا )66/1 
- معنى قول الزهري ككدنهُ : الإسلام الكلمة لوقف افيتان 

الإيمان يزيد وينقص 

الأدلة على زيادته ونقصانه فو نين لضي سق 


لاشلا مول لمعل 1 4 017 


فهارس (لجامع في كتب (الريمان و(لرو على المرمئة 
الكل ”و جوع - سداد اص سخ مسسطاتص 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 


- من قال من الصحابة وَقن بزيادة الإيمان في ا 1ت 
لل لض لض لض سد ا لكيه 

ا ان ف الك 

- قول أهل السّنّةَ في زيادة الإيمان ونقصانه والرد على من خالف ذلك (111/1). 
318 تن ليا 012 ال غرة 

لل دحهمثل لأدلل لرولل 451 5 5ق الكل 4506 

01١ 4‏ كلاق "يم 15ت لات 4ة) 


- في أي شيء تكون زيادة الإيمان ونقصاته؟ 1/١‏ حمه) 
- المعرفة في القلب تزيد وتتقص اففاقدف 
- سبب توقف بعض أهل السُّنََّ عن القول بنقصان الإيمان الواييقة 
- بيان ما روي عن الإيمان مالك ك#كأنهُ من التوقف عن القول بنقصان 

الإيمان 51/1 1/0 ) 
- بعض أهل السّنّةَ يقولون: الإيمان يتفاضل ١لا‏ كك (كرلاوك ونه) 
- زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة 174/1 0114/50 
- من المرجئة من ينكر نقصان الإيمان دون زيادته (ارقاك»ى (لروعه) 
- الإنكار على من جعل زيادة الأعمال ونقصانه في أعمال الجوارح دون 

التصديق والقول 112/1 (17/5) 
- ابتدع مرجئة عصرنا القول بالحد الأدنى في الإيمان (777/1 014 
- أقوال أهل السُّنّه في أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء (0041/1(0178/1) 
- من قال: ليس للإيمان منتهى كمه 
- تفاضل الإيمان من وجهين: من جهة الرب» ومن جهة فعل العيد 601 
- تأويلات المرجتئة لأدلة زيادة الإيمان ونقصانه 471 
- معنى قول معاذ ذَهنِهِ: اجلس بنا نؤمن ساعة قولف ك4 
- كيف تكون زيادة الإيمان ونقصانه؟ لصي لضت احالف 
- كيف تكون زيادة الإيمان بذكر الله؟ افزفيتة 
- الدليل على تفاضل الإيمان الذي في القلوب 0 
- هل الإسلام يزيد وينقص؟ 049/10 


- لا يتساوى الناس في الإيمان قتف 


471 ب ؤي‎ ١ 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 

- التفاضل في الإيمان يكون في القلوب والأعمال ماناو 

- زيادة اليقين لت 406 

- من أقوال أهل البدع: أن الناس يتفاضلون في الأعمال لا الإيمان افذلسفا 
الاستثناء في الإيمان 

ذكر الأدلة على الاسخناء ف 1 6 ييه 

يلخك 

- من روي عنه الاستثناء من الصحابة ؤي عن لفلة 

ال الل لي 

لاك 06 

- نقل إجماع السلف على الاستثناء 000 

- المرجئة يسمون أهل السُنّةَ: شُكَاكًا بسبب الاسطناء الاقف ك4 


الجمع بين أقوال السلف في الاستثناء بين الجواز والوجوب  :)191/١(‏ (2198/1 
وال وول /101) 


- الناس مؤمنون من غير استثناء في الشرائع وأحكام الإسلام الظاهرة 


كالمواريث والتكاح ل بر ل 1 
/ا) 
من روي عنه من السلف ترك الاستثناء ل ل ا هن ظنلة 


الال الال 1ك 14 

0) 

- تضعيف أثر ابن مسعود طَقبهِ في الرجوع عن الاسئناء (5/ 47 3170 0111 لاقل 
لليارف 

- سبب مخالفة المرجئة لأهل السّنّةَ في الاستئناء تسيلف فال 
- تنوعت عبارة السلف في الجواب عن سؤال: أمؤمن أنت؟ (1/ 4١0‏ و417 211791178 
الاك لال ا 1ك لم 

لاا “ا 0101 

- من استثنى في الإيمان خوف التزكية 1 011 
- من استثنى من أجل العمل (ارحكك اقل لأدلل آمك 
06043 


/ نهارس الجامع ني كتب الإيمان والرو على المرجئة 
+ 11555555555521215137اد د لوت :تق < 0د كا شد موطكتات تل 10 
5 و روج لل تظظةتتتتئساسده اساعاتصصا 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- ليس في الاستثناء شك الل ل ا ل 

لا ال 1447 
- توجيه ما روي عن بعض السلف من ترك الاسخناء 0 
- أقوال بعض أثمة السُّنّهَ في أن المخالف في الاستثناء من المرجئة اسه 


(؟/ *:. ومم) 

- الإنكار على من سأل: أمؤمن أنت؟ وبيان أن أول من أحدثه هم 
المرجثة الل ا ل ل ل 
دوك دكن ااال خا ره 

- خفف الإمام أحمد في مسألة ترك الاستثناء إذا كان الرجل موافقًا لأهل 


السّنّهَ في القول والعمل والزيادة والنتقصان 4/1 ١ك‏ لم0 
- هل في الإسلام استثناء؟ 4/1 19/0) 
- هل يستئني على الكفر؟ 1/1 
- الاستثناء عند الأشاعرة ومخالفتهم لأهل السُنَّه 04/0 
- الاستئناء على الموافاة لم يقل به أحد من السلف /044) 
- القول ب: (أنا مؤمن) لل لس اس فس لين 


واو (5/ الال ملا لول 
كولكل ١هثلل‏ 4454 هت ا 


مرتكب الكبيرة والفاسق الملي 
- معنى الفسق في اللغة 10/1 
- سبب إيراد أحاديث الشفاعة» والكفر والشرك الأصغرء وئفي الإيمان فى 

أبواب الإيمان ١‏ نالك 
- صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان إلى الإسلام اام كي م وه 
- التفريق بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم في التكفير 6/1١‏ كمه 
- صاحب الكبيرة يسلب منه اسم الإيمان امهم 
اختلاف الفرق في الفاسق الملي )2 


- الذنوب التي وردت الأحاديث في نفي الإيمان عمن ارتكبها (3714/1 273١82104‏ 
ل ل لا الات الل 
ا لكر الرفرف 


“ . فهرس الفوائد 
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الفائدة رتم المجلد/ رقم الصفحة‎ 
الذنوب التي وردت الأحاديث بالبراءة من أصحابها وبيان معانها 1/0 وده ا‎ 
لف ف‎ 
»141 03141 34٠ :80/( الذنوب التي وردت الأحاديث بأن مرتكبها (ليس منا)‎ 
4 ل ل‎ 
2511037: الذنوب التي وردت الأحاديث فيها يكفر فاعلها  (51/1و45221:‎ 
11 الالو الل و ل اس‎ 
الك لكلل ماك الاك قلات الال‎ 
الال فلالا الماك لك تورك فاك‎ 
لمدبرلفة لخد حكن يسن اغنفا‎ 
»179284 41 39/5( الذنوب التي وردت فيها الأحاديث بوصف فاعلها بالشرك‎ 
ا ا 111144 لكك‎ 
)4337 اك لماك ال لوكا‎ 
011 الذنوب التي فيها تشبيه أصحابها بأهل الجاهلية ما ا‎ 
الكبائر التي شبهت بذنوب أعظم منها وتوجيهها نفلك‎ 
)478 الكبائر التي حُكم على مرتكبها بأنه لا يدخل الجنة (910/6 لوك وال‎ 

توجيه أهل العلم لأحاديث الكبائر التي ألحقت بالكفر وموقف أهل 


البدع منها زرحت لاض ألا 184 
بيان كفران النعمة ما هو؟ إقذلفا 
إنكار أبي عبيد كَنهُ على من حمل أحاديث الوعيد على التغليظ فذالفن 
موقف الخوارج من أحاديث الوعيد والرد عليهم (ارالاء الاك لاق حقف 

يفنف 
- بعض ما استدلت به الخوارج من النصوص والرد عليهم نالف 
الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر لعف الاك 117/41/17 


من قال إن قوله : ومن لَر يحَكُم يمآ أَنرلَ أّذه نزلت في بني إسرائيل (5/ 811 0597/4 
- تفسير قوله تعالى: هوس لْرْ يتحر يمآ أل لد تأؤكية مُْ الكيزر»ه - )06/١‏ 
هل يقال لصاحب الكبيرة: مؤمن ناقص الإيمان» أو مسلم وليس 

بمؤمن؟ (ك ولاك تلاق عا موه) 


قهارس (تجامع في كتب (لإيمان و(ثرو على (لسرجئة 
-75 | خا ل لت لس 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 


- أحاديث الوعيد في رمي المسلم بالكفر» أو قوله: أنت عدوي (9/ 57ل 41ل 9 
ل ا ارد لضي اف 


- آية قتل المؤمن متعمدًا وهل هي منسوخخة؟ 1 
- من حمل نصوص الوعيد على التأكيد والتشديد زقذالقك 
أحاديث الوعيد لمن قتل مؤمئًا والحكم عليه بالنار ويد تلقف 
هل للقاتل المؤمن عمدًا توية؟ للدي يتك لخدف 
- مرتكب الكبيرة يتزع منه الإيمان أو نور الإيمان (ا مول لامك ولك مك 
لشف لقف اش اكرة 
لاقف 515) 
- الفرق بين الوعد والوعيد ا 
- حبوط الأعمال بغير الشرك فنك ننه 
- موقف المرجئة من أحاديث الوعيد 00 
- هل يسمى الفاسق مناققًا؟ (لرحدف لاحه) 
مذهب المعتزلة في أصحاب الكبائر وأنهم في منزلة بين المنزلتين فواد الف 
- بعض شبه المعتزلة التي استدلوا بها على قولهم بالمنزلة بين المنزلتين ‏ (؟/١11)‏ 
- مذهب الأشاعرة في أصحاب الكبائر لاله 
النفاق وصفاته 
- أصل كلمة النفاق في اللغة اتذفياف 
- نقل الإجماع على كفر المنافقين (ك/ امه 
- مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين ليقف 
- الرد على من أنكر وجود النفاق في هذه الأمة الوسيية قيفي ضف 
الخوف من التفاق لشي لشن اخظين شرك 
يروف 
- أقسام النفاق الكنهفن اق كيف 
ترك ثلاث جمع يطبع على قلبه بالتفاق ا ابم 


المرجئة يقولون: ليس في هذه الأمة نفاق اولي الف ا الف طتفا 


د ا __--- سس ف 011 0 


القائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- صفات المتافقين فرشل سن فد 
لي ا ري الاق 


ل ل 


المنافقين اليوم شر من المنافقين في عهد رسول الله يلل إفنسيقفا 
الغناء ينبت التفاق في القلب ا ملا م م 
المنافق لا يشهد صلاتي العشاء والفجر 00 
- هل يسمى الفاسق منافقًا؟ (حقم /امه) 
الأدلة التي احتج بها من يسمي الفاسق مناققًا والجواب عنها دري 
جامع الإيمان 

- كيف يكون العبد مؤمئًا حقًا؟ لك 04 
- كيف يستكمل الإيمان؟ ال حر تلاو كلت 

ل لير 
قول أهل السّنّة: إن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة 1 
في آخر الزمان يقيمون حروف القرآن ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم ‏ (/144) 
أعمال هي من صدق الإيمان وبره 2 
الذي أسلم في الحرب وقُتل تنفعه الشهادة وإن لم يعمل فزينف 
الإنكار على من قال: الإيمان مخلوق الوالضة لكف 
أجوبة أهل السُّنَّهَ على حديث: «أعتقها فإنها مؤمنة» (ل غلا لباق لالام) 
الفرق بين الإسلام والإيمان ف سل ف اناي 


0 ل زف اكت :16) 
توجيه حديث: #ابضع وسبعون شعبة» مع أن شعب الإيمان أكثر من ذلك (18/79) 


لماذا لم تُسمى شعب الإيمان حتى يحرص العبد على العمل بها؟ لقنتي 
ذكر بعض من عد شعب الإيمان وبيان أن في عددهم نظرًا ات جما 
توجيه الأحاديث التي فيها اختلاف العدد في بيان أفضل الأعمال افذلنف 
دعائم الإيمان أربعة: الصبرء واليقين» والعدل» والجهاد ا قلف 
صريح الإيمان وأركانه؛ وذروته» وحقيقته؛ واستكماله» وطعمه الذمدلف 
طعم الإيمان وحلاوته لف ال ا لقث 


ل ا ل اف 


انفقوت فهارس (لجابع نى كتب (نإيمان راثرو على السرمئة 
5 م 
توج - ٠‏ نل ميق العو ا قد على ترك 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- كيف ينقص الإسلام؟ 0غ 
- الصبر من الإيمان بمنزلة: الرأس من الجسد امكف 
- حديث االإسلام علانية والإيمان في القلب» ا ل 
- نفي الإيمان لمن لا أمانة له لوي ل دا سل 
١‏ ل ل 

- الملة والإسلام والدين والشريعة والصراط أسماء لدين الله تعالى /4340) 
- المؤمن: (من سرته حسنته وساءته سيكته) ومعناه (/رءه) 
- من سأل الله إيمانًا دائمًا 7 
- أوثق عرى الإيمان للد يحت لفق 
- شطر الإيمان ونصفه لكك مكل مهلل كول 
مدلل ال هلل 1# 0544404 

- اليقين الإيمان كله )0/5و 
- متى يستكمل الإيمان؟ (االرشكك الاك لاك ملل 
الال الكل أدقء 436) 

- يبلغ المرء حقيقة الإيمان بأربع خصال ما 4) 
- لا يشهد لأحد أنه مستكمل الإيمان ١‏ رمم 
- لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار ولا بأنه كامل الإيمان ولا بأنه منافق 4 
- أسهم الإسلام كس امي اكليف 
- من هو المسلم؟ لظن ا ا ا ا 
- من هو المهاجر؟ لض الا ةر اعرف 
- من هو المؤمن؟ د كي خرف 
- من هو المجاهد؟ انالف 
- ما هي التقرى؟ ١/4هك)‏ 
- التوكل من الإيمان. وهو جماع الإيمان ف 4 
- الدين النصيحة 22 
- الإيمان فضل وعطية من الله يهبه لمن يشاء من خلقه (56/9غ) 
- ما يفسد الإيمان إفففكقة 


- مبايعة السلطان على الإيمان والعمل بشرائعه 046/5 


؟ دس الا __ يسبب 1 1 401 


الخوف من أن يسلب الإيمان لضن 
- يأتي زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام 0141/0 
معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله (كرحمه) 
فرقة المرجثة وما قيل فيهم 

من قال: المرجثة والجهمية شيعة إبليس 228/0 
من وصف قولهم بأنه خارج عن التعارف والعثل 0/0 
- نقل اتفاق السلف على تبديع مرجئة الفقهاء وإخراجهم من لسن الزسيف 
من وصف المرجثة بالخبث 0ن لاسن فؤانناك 
من وصف المرجتة بأنهم أعداء الله ااانا 
من وصف المرجئة بقلة المعرفة ١م‏ 
من قال: إنهم أشد أهل البدع 3 قاد لمان 
لل يننلا 

من قال: إن دين المرجئة جاء به الزنادقة 014/1 
من خحافهم على الأمة أكثر من خوفه من سائر أهل البدع الأخرى الفاين 
1 

من حاف من فتنتهم أكثر فتنة الخوارج مدهت 1087 
من وصفهم بالبدعة ف 0 نالا 
معنى الإرجاء في اللخة تائف 
متى نشأ الإرجاءء ومن أول من قال به؟ الو 1 فيلك يسا 
التعريف بالإرجاء الأول وأنه خاص بأمر الصحابة و (لاال (لمرده) 
نص كتاب محمد بن الحسن بن الحنيفة في الإرجاء الأول ”)2 
أسباب انتشار مذهب المرجئة نتف 
الإرجاء دين الملوك» والملوك على دين المرجئة لم4 
المراد بالمرجئة الذين ذمهم السلف وأنهم مرجئة الفقهاء الو اضف 
- الآثار التي جمعت المرجئة والقدرية في الذم فك لفلف 
سيب اقتران الإرجاء بالقدرية في الذم في الآثار (التوا (1/1) 


المرجتة يقولون: الأعمال شرائع الإسلام وليست من الإيمان (188/1)» (001/1) 
المرجئة يخرجون أعمال القلوب من الإيمان و 


نهارس (تجامع ني كتب (لؤيمان واثئرو على (لمرجئة 
حق الف | .ئش ئ شتت تت 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- من قال: لا فرق بين مرجئة الجهمية ومرجئة الفقهاء 4/1و 
المرجئة يجعلون الناس في الإيمان سواء المؤمن الصالح والعاصي 

الفاجر (ل/رهةا» (11/5) 
الإيمان عندهم شيء واحد إذا زال بعضه ذهب كله لفق 


- لا يجتمع عندهم في العبد طاعة ومعصيةء ولا إيمان ولا كفر أصغر  6)509/١(‏ 

لم 4) 
- المرجئة تنكر زيادة الإيمان ونقصانه 011/1 
- بعض المرجئة يجعلون القول بزيادة الإيمان ونقصانه في أبراب الرّدة ‏ (١/19؟)‏ 
- من فرق المرجئة من يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص  )5١9/١(‏ (040:6442/5) 


- يتكرون الاستثناء في الإيمان ويلمزون أهل السُنّه بالشكاك لوضف 
- بعض فقهاء المرجئة يجعلون الاستئناء في الإيمان في أبواب الردة اويدف 
- المرجئة هم الذي أحدثوا السؤال: أمؤمن أنت؟ (المحك 1/0 
- المرجئة يقسمون الناس إلى: مؤمن وكافر ولا منزلة للمسلم عندهم الفالحقفق 
- المرجئة يفرقون بين الإيمان واليقين (/مهغ) 
- المرجئة لا يفرفون بين ترك الفرائض وارتكاب المحارم فهما عندهم 

سواء ا 
- يقولون: مؤمن ضال» ومؤمن فاسق ل لضف 
- يقولون: حسناتنا مقبولة» وسيثاتنا مغفورة 0 


- الإنكار على قولهم: إيماننا كليمان جبريل والملاتئكة (1/ 591 الا وال /االاء 
ف لع ل ف ةا 

سن خض ا كن لل 11 

لل ل ل ا ةا 

لل 1 الل ولام 1ك لقت ومن 


- من يقول: إيماننا كإيمان جبريل لا يعد من العلماء (44/1) 
- تبرئة عمر بن عبد العزيز يذَقْهُ من مذهب المرجئة م 
- الإرجاء من أصول البدع هاوه" ,الا" ركاء4)» 


141/0 لم 
- من قال: إنهم يهود القبلة 1/١‏ 01/0 


فهرس القوائد 
الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 


من شبههم بالصابئة لفلف 


- من قال: المرجئة: خوارج الذقدكف 
من قال: الخوارج: مرجئة الزالئضه 
المرجئة تركت الدين رقيقًا 1ه 
من قال: الخوارج أحسن حالًا من المرجئة ايلك 
هل يقال: مرجئة أهل السُّنّه؟ لضن 
- بطلان من جعل الخلاف بينهم وبين أهل السُنّهَ صوريًا لفظيًا الؤيلهد 
هل قال ابن تيمية: إن الخلاف بين أهل السُّنّهَ والمرجئة صوري؟ الذمنظضف 
لا يؤخخذ العلم عتهم رليك تلستيسة مين لضف لنتنا 
لا يصلّ خلفهم لو ل ب ل الملل امسن لضن 
لا يصلُ عليهم (لا كا وك لق 110) 
التقرب إلى الله وك يبغضهم و0 
هجرهم ( امل جو رر نت لك و ام م 
- لا يرد عليهم السلام فا كرفا 
حرق كتبهم لزه 
من كان لا يقبل شهادة المرجئة لوي ف لشن ردنا 
- تهوين الذهبي من شأنهم الذلكظفا 
- بيان أنهم من فرق المسلمينء والخلاف في كفرهم 1 
- كذبهم في الرواية لصالح مذهبهم (لرامع) 
- وصف أبي عبيد ته للمرجئة بأنهم معاندون للكتاب والسُنّة إفذفف 
- بيان أبي عبيد كله لتناقض مرجثة الفقهاء في الإيمان فكي رلك 
- تناقض مرجئة عصرنا في الإيمان ا 0/١‏ 
- المرجثة يسمون أهل السُنَّة: شكاكًا بسبب الاستثناء ممالل (ارحدا) 
- موقف المرجثة: من أحاديث الوعيد قلسن 


- من فرق المرجئة: صئف قالوا: محمد ييِِ حق» ولا ندري أهو الذي 
بمكة أم المدينة» أو بخرسان» وقالوا: الحج حقء ولا ندري أين الكعبة (010/1) 
الكفر وبعض نواقضه 
- أنواع الكفر لز ناف لقف 


نهارس الجامع ني كتب (الإيمان وائرو على (لمرمئة 
7 ننه ؛ 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- كفر الاستكبار (84/0:) 
الاستهزاء بالله ورسوله يق (ارمك. 594١0‏ 914) 
ترك العمل بالكلية اتؤالقة 
- ترك العمل بالتوحيد الفسبى 
- التولي عن الدين يكون بترك العمل بالجوارح /7 1 
- سب الله تعالى (ارحدمتى 944) 
- سب الرسول ويل 47 
- من قال: لا يضر الإنسان ترك العمل انريف 
- طاعة العلماء في التحليل والتحريم 40/0 
من قال: الطاعة كالمعصية؛ فهو كافر 2014/0 
- من قال: الزاني وصاحب الكبيرة لا يحتاج إلى توبة وغفران 0ه 
- الاستكبار عن السجود لله )2 
- جعل الطاعة كالمعصية كفر /614) 
- الكفر بآية من كتاب الله تعالى (لروده) 
- الكفر بحديث النبي يل (لروده) 
- جعل إخبار الله تعالى عن وعده مجارًا (011/5) 
- القول بأن أهل المعاصي لا يحتاجون إلى توبة ولا إلى غفران فييك 
- الشك في محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب أنه رسول الله يق 6 0ه) 
الحلف بالآباء ا 
الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر الاك ام 
- من قال: إن آيات تكفير الحكم بغير ما أنزل الله نزلت في اليهود اففاة 
- النهي عن الحلف بأنه برئ من الإسلام 0 
- من قال: إن الرياء يحبط الأعمال السابقة [فذلهفدف 
- لبس التمائم والخيوط من الشرك (؟رحدت كدت كول كم 
البدعة وأهلها 
من شبّه أهل الأهواء بالمنافقين امفانييف 
- من أسباب ضلال أهل البدع: جهلهم بلغة العرب (دك لجع) 


- يسمون طريقة النبي كَيّْ: حشوًا وتشبيهًا وتجسيمًا الواكية 


-0072( فهرس الفوائد‎  * 


- سيب تسميتهم بأهل الأهواء (فنائقف 
- هجرهمء وذمهمء والتحذير منهم ل ا ا للف 
- أصول البدع أربعة 1ه" و0" وال" و1 )4١‏ (641:445/5) 
عذعن لع' يكن يتميهة انسلف 
- لا يصلّ عليهم (الخدل الالال مالا الوق وال ل 0ق 0لا 
ترك السلام عليهم والرد فشن 
البراءة منهم ولو عرفوا بالعلم 0/0 
لعن المعين فذففلف 
فوائد في الصلاة 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إفذلففا 
أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة يلتق 
نقي الإيمان والدين عمن لا يصلي ا ا ال س0 نا 
تارك الصلاة يحشر مع أئمة الكفر اسلف انيسن 
العبد الذي لا يُصلي لا يصح عتقه في الكفارات إفزفتين 
شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يومًا ا و 14 
من شرب الخمر فلم يسكر لم تقبل له صلاة سبع أيام 0217/0 


تشبيه شارب الخمر بعباد الأصنام لأنه يترك الصلاة (174/1 315 0942550 
أول ما نفقد من الدين الخشوع» وآخر ما نفقد الصلاة اك 0134 
- سيصلين النساء وهن حيض كنف 
- يأتي على الئاس زمان يجتمعون في المسجد ليس فيهم مؤمن ‏ (141/5 0578 
من لا يتم الركوع والسجود يموت على غير الملة والدين ‏ (144/1و115و20514 


091 

السفر يوم الجمعة قبل الصلاة 015/5 
- قوله تعالى : أْضَاعُوا آصَكرة4؟ يعني : أضاعوا أوقاتها (5/ 040 
- عقوبة التارك لثلاث جمع متتاليات (اوالل الى لابلا 
- من ترك أربع جمع: نبذ الإسلام وراء ظهره مر م 
لا يصلّ على صاحب الكبيرة نانف لضن 


- ترك الصلاة على من لم يحج وهو موسر فقتس يلضف 


نهارس الجامع ني كتب (للإيمان و(ثرو على المرجئة 


الفائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 

- المنافق لا يشهد صلاتي العشاء والفجر م 

الشهادة بالإيمان لمن يتعاهذ المساجد مما 

الصلاة خير الأعمال (احملى 07) 

تارك صلاة الجماعة من المنافقين ملكا 

- هل يقضي الصلاة من تركها متعمدًا؟ 4 

في آآخر الزمان ينكرون خمس الصلوات ويقولون: هما اثنتان ةرقف 
فوائد في الجنازة 

الصلاة على صاحب الكبيرة الكت وك الى لاللكى احج 

ترك الصلاة على من لم يحج وهو موسر اتفسسي تضرف 
فوائد في الطهارة 

الأمر بالاغتسال لمن دخل في الإسلام فقيس انارق 
فوائد في الحج 

- لا حج لمن قدم أهله ليلة النفر اقذافد 

من كان موسرًا ولم يحج فليس منا زايد ثقة 


- نفي الإسلام عمن ترك الحج وهو موسر وتشبيهه باليهود والنصارى ‏ (؟7/9١71,‏ 7ا7ا, 
الل الل ا ال11 4 


- تكفير تارك الحج لم 

- قتال من ترك الحج (لكلل, مالل لويم 

- ترك الصلاة على من لم يحج وهو موسر (لرككلكك لام 

اختلافهم فيمن ترك الحج وهو موسر فض 

- التكفير الذي في آية الحج نزل في شأن اليهود لديف 

- اليهود رفضوا الحج اليية 
فوائد في الزكاة 


- إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة بمجرد تركها وقتالهم عليها ‏ (5/١5ء‏ االا, 
لالحثل لاحك لالاكل المغ) 

كفر تارك الزكاة وقتاله (لكول ملالا لاولت, وى 
لظن نك فب ال ل 4 


«ح ل سب 4001971 


حسم رقم المجلد/ رقم الصفحة 
عقوبة تارك الزكاة 294/0 
فوائد في الصيام 
مسألة تكفير تاركها 4 
الصيام نصف الصبر 1ر43 
بطلان صيام من تأمل امرأة من وراء ثيابها 0 
الفقه والأصول ١‏ 
حجية الإجماع : إلذلكف 
مخالفة إجماع الصحابة هلكة وضلال .0 الؤلئلف 
الأخذ بأقرال الصحابة ون ل لف 
الأخحذ بأقوال التابعين دياف 
التحذير من القياس في مسائل الاعتقاد /454) 


معنى بعض الأحاديث والآثار 
«اليذاذة من الايمان» زمري ماو 


حديثك : 
حديث: قال في الوسوسة: «صريح الايمان» (فؤنف 
حديث معاذ قله : ايتقدم العلماء برتوة» 241/0 
ب حديث: دلا يزني الزاني حين يزئي وهو مؤمن» ف يي لت ةا 
- حديث : (الايمان قيد الفتك» كت 14) 
حديث: «التولة والتمائم» فذاق 
حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» [فؤرفف 
حديث: «ليس مناه [فذاتكف 
حديث: «المرأة إذا خرجت وشم منها رائحة الطيب فهي زائية» إفذلكك 
أثر: «الإيمان يبدأ لمظة» (فااتتلف 
1 


- أثر: «الإيمان هيوب» 
أثر: «الإيمان نزهة 
حديث: «المؤمن: من سرته حسنته , وساءته سيئته» 


وك 14 
تر ء16) 


- حديث: «تشبيه المؤمن بالزرع التي تميله الربح: والكافر مثل شجرة 


الأرز لا تهتز» 


)161 0/5) 


نهارس (لجامع ني كتب (لؤيمان راثرو على المرهلة 


سرس 


النائدة رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- بعض الأمثلة التى شبهها النبي يَظيِ بالمؤمن (0 هن مول) 
- حديث : #عمار ملن إيمانًا إلى مشاشدة 00 
- حديث: «حديث الطهور شطر الايمان»" افذفندة 
حديث: «بني الاسلام على خمس؟ ةوك ملام 
حديث: «الحيات وأن الخائف منها ليس مناه )01/5 
حديث : «اثنتان هما بالناس كفر» اولاقف 
- حديث: #مراء فى القرآن كفره اففيفيف 
حديث: «الكبر من سفه الحق» وغمص الناس» كرحم 
- حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفره 22/0 
فوائد جامعة 

- الشريعة جاءت موافقة للغة ولكن زادت في معانيها أشياء وضوابط 1و 
- إطلاق أبي عبيد عبارة: (منهاج السلف) ١م‏ 
- تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة اذلف 
- بيان أن إبليس كان من الملائكة (5/ امم 
- علامة أهل البدع بين أمرين غلو وإفراط 001/0 
- نحقيق قصة آدم وحواء في تسمية ولدهما عبدالحارث 0 
- فضل من أصيب بالطاعون 0111/١‏ 
- من كفر الحجاج اه 
- هل يجزئ عتق الصغير في الكفارات افنقتيف 
- تحريم اتيان امرأة في دبرها 00/5١‏ كلل ملالا دم 
- تحريم شرب الخمر وجعل من يشربها مشركًا اك حك لووك 

4 الل ل1) 
- كيف ترك بنو إسرائيل دينها؟ 211/0 
- تحريم التشبه بالكفرة ١0ت‏ نم0 
- القلوب أربعة )2 
- خلق ابن آدم على أريع طبقات لفان 
- مخاصمة الروح للجسد )2 


- بعض رسائل النبي 2 /1غ) 


:د ا ل لس 40770 


+ - فهرس الرجال 
الاسم رقم المجلد/ رقم الصفحة | الاسم رقم المجلد/ رقم الصفحة 
- إبراهيم التيمي: »)5٠١/١(‏ (5/ 245 | أبو حنيفة: 25١١ 184 .141/١(‏ 

3 تخكرف للق يفف تند برلضل يسيف 
- إبرهيم بن يوسف البلخي: (1/ 080٠0‏ الك الاك الك (لهكء 6017)ء 
أحمد حجازي السقا: (51/1) الكل اعم ونم وله), 
أحمد الغزنوي: (180/1) - أبو السعود: )70/١(‏ 
- الأسفراييني: (937/1) - أبو القاسم الأنصاري: )1078/١1(‏ 
- أسود بن سالم: (5/ 68554 - أبو معاوية الضرير: (141738/1) 
إمام الحرمين الجويني: 777/١(‏ و5554 |- أبو الهذيل: (؟/ 407) 

ولال1١)‏ - الباجي: 432 
الآمدي: )03017//1١(‏ الباقلاني: (514/1 0105 (1/ 
الألبانتي: (1/ 401 فلك "ادل مل | كلت 014 : 

004 - بدر الرشيد الحنفي: /١(‏ 27178 
الأشعري: (1/ ل كلل كحك مكلك | البغدادي: (544/1) 

لاك هلالا الالال كت الام - البيجوري: (؟/ +24 181) 
- ابن أبي العز: (948/1) - البيضاوي: )70/١(‏ 
ابن الأشعث: (119/4/1) - البيهقي: (1/ 20186 
ابن حجر العسقلاني: (1/ 085 التفتازاني: (083/1) 
ابن حجر الهيتمي: )79/1١(‏ - الجرجاني: (1074/1؟) 
- ابن حزم: 005/10 - الجصاص: (984/1) 
ابن نجيم الحنفي: (1/ 770 - جهم: (1/ ولاك وك 1ل 4037) 
ابن الراوندي: (1/ 6085 - الحجاج: (5/لاهكء 00144 2031 
ابن قررك: (1/ 0007 - حسن أيوب: (117/1) 
ابن كرام: (1/ 0070339 (5/ 2135 - الحسن بن محمد بن الحنفية: (1195/1) 


- ابن اللبان: (5/ 6519 - حفص القرد: (441/1) 


نهارس اتجامع ني كتب الإيمان والرو على المرجئة 


لور 


الاسم رقم المجلد/ رقم الصفحة | الاسم رقم المجلد/ رقم الصفحة 

حماد بن أبى حنيفة: )0١7/1(‏ العز بن عبدالسلام: (5//1, 51/7) 

حماد بن أبي سليمان: (21178/1|- علي حسن الحلبي: (045/1 328 
414 اا ا ده 

- ذر الهمداني: .11/5/1١(‏ 511)» (7/|- عمر بن ذر المرهبي: »)158/١(‏ 
ل ل 2 11/0) 

الذهبيى: )0494/1١(‏ - عمرو بن عبيد: (098/75) 

- الرازي: ((/ق3, حكى وى - عون بن عبد الله: (75/ 114) 

- ربيع المدخلي: ,15/١(‏ 244 5794). أ- عياض: /١(‏ لالاء 5805) 

الزمخشري: (80/1) العيني: (79/1) 

- سالم الأفطس: .440//١(‏ «مغ) | الغزالي: (1/ 237337 
ففتتقيف - القرطبي: (51078/1) 

- السبكي: 4700 القسطلاني: امهعم 

- شبابة بن سوار: (20/4/1 478). -اقيس الماضرة (0190/1) 

- شقيق الظبي : /١(‏ /ا51) محمد الكاندهلوي: )518/1١(‏ 

- الشهرستاني: (1/ 30 98م) محمد الكشميري: /١(‏ 21117 

- الصالحي: (193/1: 00 + المريسي :0171142710 217 

- الصاوي: (40/1) دن 


- مسعر: .#58/١(‏ 531ل (44/5) 

- معبد الجهنى : (؟/ 0707 

- ملا علي قاري: (89/1) 

- الكرماني : الغاف 

ي: (لركل حل لاحك عون 


- الصلت بن بهرام: (5/ 454) 

- الصوري: (017/1 07038 

الطحاوي: (1/ه 1و 1د 
لمك حركى (كرلاك 60). 

- طلق بن حبيب: (11/1) و(9/ 037 + الكرثري 
0 /2 

- عبد الحق اللكنوي: (1/ 897 وه م 00 

- عبد العزيز بن أبي رواد: (479/1) الف 2 00/10 

- عبد الفتاح أبو غدة: (119//1؟) 8 النظام : 0/0 

دح لكريم ابزأي النخارق :450/107 - التووي: (58/1) 


- عبد المجيد بن أبي رواد:  )433/1(‏ | بع كو ا 28/1 
- عدنان عبد القادر: (1/ )6٠‏ ا ا 


ه ‏ فهرس الكتاب العام 


6 فهرس الكتاب العام 


* فهرس المجلد الأول * 


9 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ... 


المبحث الأول: الإيمات فر في اللغة وعلاقته كه بالشرع .. 2 
المبحث الثاني: الإيمان في الشرع: ما اشتمل 3 ثلاثة أركان ! لا ١‏ يصح إيمان 
العبد إلا باجتماعها فيه و ا 

١‏ (فصل) اتباع كثير من المتأخرين لمذهب المرجئة والجهمية في الإيمان 
وإسقاط ركنية العمل منه وتصحيحهم إيمان العبد بدون عمل وقولهم: إن 
العمل شرط كمال في الإيمان. ل 

؟ ‏ (فصل) في رد أهل العلم المعاصرين على من زعم أن العمل شرط 
كمال في الإيمان وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه. 200 

 '‏ (فصل) أقوال أئمة السلف والسّنَّةَ ومن بعدهم من أهل العلم في أنه لا 
إيمان إلا بعمل. ولا عمل إلا بإيمان» وأنه لا يصح أحدهما إلا بالآخر. 
(فصل) المرجئة يحتجون بتقسيم بعض أهل العلم للإيمان إلى أصل 


وفرع لإسقاط ركنية العمل. 10 
(فصل) من أسقط العمل من الإيمان فإنه ينبز أهل السَّنّة: بمذهب 
الخوارج والمعتزلة . ا ما الج 0 


1 الا 0 ا و ا 
الإرجاء بمجرد قولهم: الإيمان قول وعمل. ويزيد وينقص . 

7 (فصل) المرجئة يحتجون على إسقاط ركنية العمل بحديث من قال: «لا 
له إلا الله دخل الجنة». 11100 ااا ملو د ع ا 

8 - (فصل) من شُبّهِ المرجثة لإسقاط ركنية العمل: أحاديث الشفاعة. 
المبحث الثالث: العمل الذي يصح به إيمان العبد: هو الصلاة 22106 


قا 


55 


6 


زف 


كلع 


43 
3 


نهارس (لجامع ني كتب الؤيمان واثرو على المرمئة 

09 رع - كتثتثتثتثتتننةةةتتتئس سداد ابضخد سغسصتخاتم 

الموضوع الصفحة 
١‏ - (فصل) في سبب إدخال أهل السّنَّةَ مسألة تارك الصلاة تحت أبواب 

الاعتقاد والتوحيد والإيمان. 

؟ ‏ (فصل) في ذكر الأدلة على تكفير تارك الصلاة وإخراجه عن الملة. 

(فصل) في ذكر إجماع الصحابة وق والتابعين في تكفير تارك الصلاة 


+ - (فصل) في سياق أقوال من نقل الإجماع على تكفير تارك الصلاة. ....... 
(فصل) في بطلان ما نسب للأئمة الثلائة من ترك تكفير تارك الصلاة 


كسلا وتهاونًا. لكو را م ا و اسع ا 11 
1 (قصل) في الرد إجمالًا على من يحتج ببعض النصوص المشتبهة على 
ترك تكفير تارك الصلاة. 01[ز [ [ [ |[ 000 
المبحث الرابع: مذهب المرجئة في الإيمان ؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز 000 0 0201 


(فصل) في بيان معنى الإرجاء في اللغة, 0 
؟ - (فصل) في نشأة الإرجاء. ومن أول من أحدله؟ . 
 '‏ (فصل) في إطلاق الإرجاء على غير مسائل الإيمان 
(فصل) في سبب انتشار مذهب المرجلة. . 

(فصل) الإرجاء دين الملوك. ........ 
١‏ (فصل) في تسمية المرجئة بمرجئة الفقهاء. 
٠١‏ - (فصل) سبب 1 المرجئة بالقدرية في الأحاديث والآثار. 


حدذا 
(فصل) المرجئة يقولون: الأعمال شرائع الإسلام . 84 
9 ا رو الأعمال ثمرة الإيمان. 1 


٠‏ - (فصل) المرجثة وافقوا الجهمية في إخراج أعمال القلوب م من 
الإيمان. . 


١‏ (فصل) المرجئة يجعلون الناس في الإيمان سواء إيمان الطائع القانت 
كإيمان العاصي الفاجر. 52000 
7 - (فصل) المرجئة وافقوا الخوارج والجهمية في أن الإيمان شيء واحد إذا 

زال بعضه زال كله ولم يبق منه شيء» وأن الإنسان لا يجتمع فيه كفر وإسلام! 1 


٠‏ (قصل) المرجئة تنكر زيادة الإيمان ونقصائه. بالطو الو او ا 
5 (قصل) من فرق المرجتة من يقول: الإيمان يزيد ولا ينقص. دك 


6 (فصل) زيادة الإيمان ونقصانه عند الأشاعرة. 0 


ه ‏ فهرس الكتاب العا 
ا الفنة د 
الموضوع الصفحة 
_(فصل) في يطلان إنكار المرجثة: أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ‏ 1778 
(فصل) المرجئة يحرمون الاستئناء في الإيمان» ويلمزون أهل السّنّه: 


بالشكاك . اع ال م 7101 
(قصل) الاسصناء عند الأشاعرة. ييتفتت...... 1 
4 (فصل) في قول المرجثة: إنما الناس مؤمن وكافره وقول أهل الكة: 
مسلم ومؤمن وكافر. . 32 
٠‏ _(قصل» المرجثة لا يفرقون بين ترك الفرائضي”. وارتكاب المحارم كرنقن 
(فصل) في بطلان قول المرجئة: ليس في هذه الأمة تقاق. تسيست... "5337 
(فصل) في قول مرجئة الجهمية في اليمان وموقف الف الصاح نهم نهم 134 
” - (فصل) في موافقة الأشاعرة للجهمية في الإيمان. . را 


(فصل) الكفر عند مرجئة 0 إلا الجر والاستحلال 

القلب 5 1 

6" - (قصل) الإنكار على من قال: الإيمان مشلوق ق. 

المبحث الخامس: حقيقة المرجئة عند أهل السّنّهَ والحديث د 1214 
المبحث السادس: بيان أن سائر طوائف المرجئة ليسوا من أهل السُنّة 

والجماعة وأنهم من الفرق المبتدعة الهالكة .. : 

١‏ (فصل) الإرجاء من أصول البدع المحدثة. 

(فصل) من قال: مذهب الإرجاء شر المذاهب وأخبثها 

زو (فصل) من قال: المرجئة يهود القبلة. 20100 

غ ‏ (فصل) في من شبه المرجئة بالصابئة. 

(فصل) من قال: المرجئة: خوارج. .... 

2111110111 . (فصل) من قال: الخوارج: مرجثة‎  < 

٠١‏ (فصل) من قال: إن المنافقين أحسن حالًا من المر. 


اا 


8 (فصل) في بطلان قولهم: مرجئة السّنّةَه أو مرجئة أهل د اا لون 
4 (فصل) في بطلان قولهم: إن الخلاف بين أهل السّئة [العريدة م صوري 
لفظي! . 5 نا 

٠‏ (فصل) في أن المرجتة من فرق المسلمين. . ري 

المبحث السابع: موقف السلف الصالج | ومن تبعهم ممن رمي بالإرجا و1 
المبحث الثامن: موقف المرجئة من السُنَّهَ وأهلها 4 


00 فهارس (لجاعع في كتب (الإيمان و(ثرو على (لمرجئة 
تت ا لل لسك هك 
© فهرس المجلد الثاني * 
الموضوع الصفحة 


الكتاب الأول 
كتاب في «الإيمان ومعالمه. وسئنهء واستكماله؛ ودرجاته» لأبي عبيد القاسم بن 


باب نعت الإيمان في استكماله ودرج . 
باب الاستئناء في الإيمان سي ا م ا 0 


باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه . 34 
باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل .. 3 


باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن يعمل 007 
باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل» وما نهوا عله 

من مجالستهم 
باب الخروج من الإيمان بالمعاصي . . 
باب ذكر الذنوب التي تُلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان 0 000 
ملحق كتاب الإيمان 


لكتاب الثاني 
كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة كلل . 


مقدمة المحقق ... 


وصف المخطوط 
مقارنة بين كتاب الإيمان المفرد» وكتاب الإيمان من المصنف 


كتاب «الإيمان؟ لأحمف ين صتيل ل م سا ا 11017 


ه ‏ قهرس الكتاب العام 205 - 
الصفحة 


الموضوع الملفدة 


المقدمة . 


في «السُنّة» ا 71011 
الكتاب الرابع 
كتاب «الإيمان» لابن أبي عمر العدني ‏ 1 


رودا 
عن 
لفق 


نص الكتاب المحقق 1 1 ذ[ذ[ذ1[ذ[1ذ[1[1[1[ز[ |[ ا ا 


مقدمة المحقق .... 
ترجمة المصنف . 


.ةا 
مف 


قطعة يسيرة من كتاب «الإيمان؛ لمحمد بن أسلم الطوسي 0 
مقدمة المحقق 
ترجمة المصلف . ارو 


أبواب الإيمان والرد على المرجئة من كتاب «نكت القرآن الدألة على البيان في 
أنواع العلوم والأحكام» لمحمد بن علي الكرجي القصّاب كآنه ماس 


قهارس الجامع في كتب (لؤيمان (لرو على المرجئة 


الإيمان قول وعمل وإقرار .. 
تكفير تارك العمل 
الإيمان يزيد وينقص ... 
الاستثناء في الإيمان 
الفرق بين الإيمان والاسلام 5 
أيات الوعيد وموقف أهل السُنَّة منها 0001315 1 
الرد على المرجئة من كتاب «التنبيه والرد على ادل الأهواء ال للملطي 

الشاقعي طلنه تت يت 8 
مقدمة ار ا ل ال ا 2 
ترجمة المصئف .. 
مقدمة ١‏ النصيفت 2 
باب بيان فرق وذكرها وشرحها ومذهب كن فرقة منها 
باب المرجئة وفرقها ومذاهيها ... 


الكتاب التاسع 
كتاب «الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي لم51 


فصل في معرفة ما يجب تصديق القلوب به .. 5100 5 
الفصل الثاني: في بيان أن الشريعة لم تقل اللغة ولم تفيرها .- 


ه ‏ فهرس الكتاب العام 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث: في الفاسق الملي 036 


الفصل الخامس 01 

الفصل السادس: هل الإيمان والإسلام اسم لمعنى واحد أم لمعنيين؟ 0 

أبواب الإيمان والرد على المرجئة من كتاب «الحُجّة في بيان المَححجة في شرح 
التوحيد ومذهب اي السُنّةه لقوام السُنَه ف كن 34 


مذهب الجهمية في الأبناف.. 
باب الإيمان قول وعمل ....... 
باب في أن الإيمان يزيد وينقص 
ذكر حدود الإيمان وأعلاهاء وأدناهاء» وحقوقهاء وشعبها 
قول أهل السّئَّة أن للإيمان أركاناء ودعائم» وفروة» وحقيقة؛ ومحضاء 


وصريحًاء وصدقًاء وبرّاء وحلاوة» وزينة» ولباسّاء وشطرًا 0000 
باب الفرق بين الإيمان والإسلام 


الاستثناء في الإيمان 5 
جواب من سئل: أمؤمن أنت حقًا؟ 
الانكار على من يقول: إيمانه كإيمان جبريل 
في ثناء الله على المؤمنين ورقع منزلتهم 
فصل فيما يفسد الإيمان ... 
الحب في الله والبغض في الله من الإيمان 
التحذير من تكفير أهل القبلة 00 


نهارس (لجامع في كتب (الإيمان و(لرو على المرمئة 


الموضوع الصفحة 


1 


4 
030 


إصرار 
فصل في بيان أن القاتل عمدًا له 3 
فصل في الرد على من ينكر إخراج الموحٌدين من التار 


مما 


فهرس الأحاديث 9 
فهرس الفوائد . لح ؟ 


صدر للمحقق 


1 «الجامع في عقائد ورسائل أهل الكّنة والأثر». (دار اللؤلؤة). 
تحقيق«السّنةه لعبد الله بن الإمام أحمد كله (ط/؟) (دار 
اللؤلؤة ). 
* - تحقيق «السّنة» لحرب الكرماني كَدن. (ط/١7)‏ (دار اللؤلؤة). 
4 تحقيق «الشرح والإبانة». المعروف ب «الإبانة الصفرى» لابن 
بطة كّن. (ط//ء) (دار الحجاذ). 
تحقيق «الرد على المبتدعة» لاين البناء الحتبلي كه (دار الأمر 
الأول). 75 
١‏ تحقيق «إثبات الحد لله وأنه جالس وقاعد على عرشه» للدشتي ظُلن. 
٠‏ «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على 
المفوضة والمشيهة والجهمية». (ط/١):‏ (دار اللؤلؤة). 
«التنبيهات الجلية على المخائفات العقدية في كتابي: تحفة الأحوذي 
وعون المعبود». ([ط/؟) (دار لؤلؤة). 
«الجامع في كتب آداب المعلمين». وهو عبارة عن ست كتب في 
التعليم. 
تحقيق «آداب المعلمين» لابن سحنون كه (ط/؟) (دار اللؤلؤة). 
«الجامع في أحكام وآداب الصبيان». (كتاب العلم). (المكتية 
الأسدية). 
«الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال». (ط/؟) (دار الحجاز) 
«الإفادة بما يشرع فعله أيام الولادة». (ط/؟) (دار الحجاز). 
«إتحاف المصلين بتتيع الفضائل والأجور من حين الاستعداد للصلاة 
إلى الفراغ منه». (وقد ترجم بالأردية). (ط"5) (مدار الوطن). 


